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فيه 
تفسير سورة البقرة'. 
من 48# ١#‏ 
والآثارمن ٠4م‏ ب6.5. 


الجدالّه وحدّه لا شريك ل فى سلطانه » مدل الجبابرة » ومكديل النثة 
ل 3 الفئة الكافرة » أحده رضَّى بقضائه وقدره » وأسبّحه م | 
سّحت له السّموات السبع” والأرض ومن فيين » َكل لله الك 
الحو لآ إل إلا هُوَ رب الترنش الكر ٠‏ وَمَنْ يلاع مم امو إله 
آشرَ لأبرهان له بع هم حسابة عند 0 نه لبفلح الكافرون » 
وَكل رب أَغنِي وَأَرْحَم أن خَيْد لواحن ) 

وص الله على عمد وعلى ل مركا صل على إبراهي وعلى آل إبراهيم » 
وبارله على عمد وعلى آل عمد بارك على إبراهم وعلى آل إبراهم ف 


المالمين إنه حميل” مجيل” . 


وبسدُ قفد من الله بامعونة على الفراغ من الجزء الثالى من تفسير 
أ جعثر رضى َه عنه » فا كان فيه من إحسان فن الله » وما كان 
فنين للق . وأسأل الله أن يتعدّد ما أخطأت فيه » وأن يكتب لنا 
من السداد فى أعمالنا. ما هو لهُ أهل” من تفضّله على للق » ومته على عباده . 
هذا وقد فاتتى أن أذ كر فى مقدمة الجزء الأول أنى وضعت على هامش 
هذه الطبعة من التفسير » ما يقابلها من مطبوعة بولاق» فأثبت الجزء والصفحة 
مَأ » لطول ما تداول الناس مطبوعة بولاق » ولكثرة الإشارة إليها فى 


5 
الكتب . هذا » وقد حرصت أيضاً كز الحرص على أن أت ليق / 
كل ما أحال عليه الطبرى من سالف كلامهء حتى يسبل على الباحث 
والقارئ أن يتابع ماقاله أبو جعفرء فلا يسقط عليه شىء من معانيه . 
فإن الكتابة يطول » وأبو جمفر يختصر ء والإحالة تكثر ؛ ومن الصّعب 
أن. يستدل" قارى' كتابه على المواضع التى يمل عليها . 

الهم" إنى أسألك عونا لا ينقطم” » وسدادا لا من » وتوفيقاً لامبس 
عنّى خيره » برئت” إليك ربى من الحوالٍ والقوة ٠‏ كا برت من الشركاء 
والأنداد » فاغغز لى خطيئتق يوم الدين > 


1 الع لعي 
لصت م أ 2 


القول فى أويل قوله تعالى ( أْتأمرُونَ الئاس بالبرٌ 


لز 
واننسون فس ) 
قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى معنى « البر » الذى كان المخاطبون 
بهذه الآية يأمرون الناس” به وينسون أنفسهم » بعد إجماع جميعهم على أن كل طاعة 
لله فهى تسمى « برا » 6 فروى عن ابن عباس ما : 
٠م‏ حدثنا به ابن حميد قال » حدثنا سلمة» عن ابن [#ق » عن محمد 
ابن أنى محمد » عن عكرمة » أو عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : « أتأمرون 
الناس بالبر وتنسون أننفسكم وأنم تتللون” الكتاب أفلا تعتقلون» ‏ أى تنهون الناسعن 
الكفر بما عندكم من النبوة والعنهئدة. منالتوراة وتتتركون أنفسكم » ١''أى‏ وأنم تكفرون ٠١4/١‏ 
بما فيها من عهدى إليكم ف تصديق رسول» وتنقضون ميثاق » وتجحدون ما تعلمون 
من كتالى. 
0 حدثنا أبو كريب قال » حدثنا عمان بن سعيد قال » حدثنا بشر 
ابن عمارة » عن ألىروق » عن الضحاك » عن ابن عباس » فى قوله : « أتأمرون 
الناس بالبر » » يقول : أتأمرون الناسبالدخول فى دين محمد صلىالله عليه وسلم » 
وغير ذلك مما أمرتم به من إقام الصلاة » وتنسوان أنفسكم . 


)١ (‏ ف المطبوعة » وق المراجم : و والعهد من التوراة » . والعهد والعهدة واححد . 
6 


00 تفسير سورة البقرة : 4 
وقال آخرون بما  .:‏ 

7 حدتى به مسى بن هرون قال » حدتى ا قال : 
حدثنا أسباط » عن السدى : « أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ». قال : كانوا 
يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه» وهم يعصونه . 

ْ 6م وحدثنا الحسن بن يحبى قال » أخبرنا عبد الرزّاق قال » أخبرنا 
معمر » عن قتادة » فى قوله: « أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم» » قال :كان - 
بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه وبالبر » ويخالفون » فعيترهم الله . 

41 - و-حدثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال ء» حدثنا الحجاج » قال 
'قال ابن جريج : « أتأمرون الناس -بالبر »ء أهل” الكتاب والمنافقون» كانوا يأمرون 
الناس بالصوم والصلاة » ويدآعون العمل" بما يأمرون به الناس » فعيترهم الله بذلك . 
فن أمر بخير فليكن أشد الناس فيه مسارعة . 

وقال آخرون با ١:  :‏ 

. 848 حدثى به يونس بن عبد الأعلى قال » أخبرنا ابن وهب قال» قال 
ابن زيد : هؤلاء الييود . كان إذا جاء الرجل يسم ما ليس فيه حق” ولا رشوة 
ولاشىء » أمروه بالق . فقال الله لهم : : « أتأمرون الناس” بالبر 0 
ونم تون الكتاب أفلا تعقلون م )١7‏ 

- وحدثبى على بن الحسن قال» حدثنا مس ابلسَرمى قال » حدثنا 

لد بن الحسين » عن أيوب السسختتيانى » عن ألى قلا بة» فى قول ألله : « أتأمرون 
ش الا بالبرة وتنسون أنفسكر وأثمتتلون الكتاب»ء قال قال أب والدرداء: لا يفقنه الرجل 
كل" الفقه حتى يقلت الناس” فى ذات الله ثم يرجع إلى نفسه فيكون لا أشد مقتا.(") 
)١(‏ الأثى: بههم- اين كثير 1 : : ٠0‏ © وفي و إذا جاء الرجل سأهم عن الث ليس 
فيه . . ..» . وف المخطوطة : « يسأم ليس فيه » . 


» 54 : ١ عن هذا الموضع . وذكره السيوطى‎ ١١4 : ١ الخير : 5عم- نقله ابن كثير‎ )١( 
وقد‎ . "6:١ ونسبه أيضاً لعبد الرزاق » مآ بن ألفى شيبة ء واليييى الأماموالصفات ..وقلده الشوكاني‎ 
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قال أيو جعفر. : وحميع الذى قال فى تأويل هذه الآية ‏ من ذكرنا قولّه» 

متقارب المعرى . انهم وإن اختلفوا قصفة « البر» الذى كان القوم يأمرون به غيره ؛ 

الذين وصفهم الله بما وصفهم به » فهم متفقون فى أنهم كانوا يأمرون الناس بما لله 
فيه رضاً من القول أو العمل » ويخالفون ما أمروهم به من ذلك إلى غيره بأفعاهم . 

. فالتأويل الذى يدل” على صحته ظاهر التلاوة إذآ : أتأمرون الناس بطاعة الله 

: وتركون أنفسكم تعصيه ؟ فهلا" تأمرونها بما تأمرون به الناس من طاعة ربكم ؟‎ ٠ 

معيترتهم بذلك » ومقبتحاً لهم قبيح ما أتوا به ٠7.‏ 
ومعنى « نسّيانهم أنفسّهم »فى هذا الموضع »نظي 9 النسيان » الذى قال جل ثناؤه 
لإنسوا الله فنسم 4[ سورة التوبة : + ] بمعبى : تركوا طاعة الله فتركهم الله منثوابه. 


٠ 7 0 5 5 5 8 92‏ 0 
القول فى تاويل قوله تعالى ( ونم ثلون الكتّب) 
قال أبو جعفر : يعبى بقوله : « تتلون » » ترون وتقراون "كدت 
بشر 2 عن ألى روق » عن الضحاك» عن ابن عباس » «وأنم تون الكتاب »)» 


وواء البيى ص : 7١١‏ »6 من طريق عبد الرزاق » عن معمر » عن أيوب » به نحوه . 

و ومسل لخر » : وقع فى ابن كثير فى هذا الموضع « أسلم » » وهو خطأ مطبعى . ووقع فيه وى 
نسخ الطيرى « الحرى » ٠‏ بالحاء . وقد ر جحنا فى تر ته فيا مشى : ٠4‏ أنه بالمم . وذ كرنا مصادر 
تر حمته هناك ء ونزيد هنا أنه ترحخه ابن أنى حاتم فى الحرح والتعديل ؛ / ١88 /١‏ » ووصفه بأنه 
«من الغزاة » . وشيخه « تلد بن الحسين  »‏ بفتح الم واللام بينهما خاء معجمة سا كنة : ثقة معروف » 
قال ابن سد : م كان ثقة فاضلا » وقال أو داود : م كان أعقل أهل زمانه » . وأبو قلابة : هو عبدالله 
ابن زيد الحرجى» أحد الأعلام من ثقات التابعين » وأرئ أن روايته عن أن الدرداء مرسلة ء فإن أبا الدرداء 
مات سنة 9م » وأبو قلابة متأخر الوفاة » مات مينة 4 ٠١‏ » وقيل : 5 ِ 


 هءمهلإ ف المطوعة: و ومقبحاً‎ )١( 


+ : تفسير سورة البقرة‎ ٠ 
)١7. يقول : تدرسون الكتاب بذلك . ويعنى ب « الكتإب » » التوراة‎ 


د ع 1 0 م 
القول فى تأويل قوله تعالى : ( أفلآ تمقيلون) 62 
.قال أبو جعفر : يعنى بقوله: « أفلا تعقلون »' أفلا تفقهون وتفهسون قبح 
ما تأتون من معصيتكم ربكم الى تأمرون الناس يخلافها ) وننهونهم عن ركوما 
وأنتم. راكبوها 2 ونم تعلمون أن الذى عليكم من حق الله وطاعته» واتتباع محمد , 
والإبمان به وبما جاء به 7 مثل الذى على من تأمرونه باتباعه ؟ كا: ‏ 
4م حدثنا به محمد بن العلاء قال » حدثنا عمان بن سعيد قال » 
حدثنا بشر , بن عمارة » عن ألى روق » .عن الضحاك » عن ابن عباس : وأفلا 
تعقلون 6 يقول : أفل تفهمون؟ يباه عن هذا الحلق القبييح اليك 
| قال أبوجعفر :.هذا يدل على حتة ما قلناء من أمر أحبار يبود بى إسرائيل غير هم 
باتباع محمد صمل اللهعليه وس » وأنهم كانوا يقولون : هو مبعوث إلىغيرنا ! كاذ كر قبل.'” 
18 0 9 ا 0 .> ير َه ص" 
القول فى تأويل قوله تعالى ذ كره لإواستميثوا_بالصَير وَالصّلو) 
ش قال أبو جعفر : يعنى بقوله جل ثنافه: « واستعينوا بالصبر » » استعينوا على 
0 + البثاء بعهدى الذى عاهد تموق فى كتابكم ‏ من طاعبى واتباع أمرى » وترك ما مهووانه 
(١)الحير:‏ 84- فى الدر المنشور ١‏ : 54اء وتتبته فى الخير الآ إلا قوله : ويعى 
بالكتاب التوراة 9 خشى أن تكون من كلام الطيرى . 
(.؟) ف امخطوطة ال 1 
ع6 ف المطروعة : « فى اتباع محمد . 


(4) الخبر ام ست اؤة احالف . وق المطبوعة 5؛ وتام ». 
(ه ه ) انظرما مفى ص : أدلاكم د موه . 


تفسير سورة البقرة : 4 1 


من الريأسة وحبّ الدنيا » إلى ما تكرهونه من التسلم لأمرى واتباع رسولى محمد 
صل الله غليه وسلم ‏ بالضبر عليه والصلاة . 

وقد قيل: إن معبى «الصير» هذا. الموضع الصوم » و«الصوم”» بعض معالى - 

«الصبر» . وتأويل منتأوّل ذلك عندنا”!" : أن الله تعالى ذكره أمريهم بالصبر على كل 

5 نفوسهم من طاعة الله وترك معاصيه. وأصل «الصبر»: منع النفس محابتهاء 
وكفها عنهواهاء ولذلك قيل للصابر على المصيبة : «صابر»» لكفّه نفسه عن 
الحزع . وقيل لشهر رمضان « شهر -الصّير»» لصبر صّائميه عن المطاعم والمشارب 
هارا كزيل ور إياهم عن ذلك د حيسه لم وكفله إياهم عنه » كما تصبر 
الرجل” المسبىء” للقتل فتحبسه عليه حى تقتله . (؟) ولذلك قيل : « قتل فلان” فلانآً 
صيراً ؛ 3 يعبى به . حيسه عليه حبى قتله 34 فالمقتول «مصبور» والقاتل” «صابر» : 

وأما « الصلاة » » فقد ذكرنا معناها فما مضى ١‏ 0*) 

فإن قال لنا قائل : قد علمنا معبى الأمر بالاستعانة بالصبر على الوفاء بالعهد 
والمحافظة على الطاعة » فا معبى الأمر بالاستعانة بالصلاة على طاعة الله وترك 
معاصيه » والتعرىعن الرياسة وترك الدنيا ؟ 

قيل : إن الصلاة فيها تلاوة كتاب الله الداعية آياتنّه إلى رفض الدنيا وهجر 


: فالمطبوعة : « . . . بعض معافى الصير غندنا بل تأويل.ذلك عندفا . . » » وف المخطوطة‎ )١( 
. وكأن الصواب ما .أثبته‎ + ٠» . . . بعض معاق الصير عند تأو يل من تأول ذلك عندنا‎ . . .« 

(؟١)‏ ف المطبوعة والمخطوطة : و لصيره صائمه . . . » » ولكن الكلام لا يستقم لاختلال الضمائر 
فى الحملة التالية . 

. الضمير فى قوله « وصيره » إلى هر رمضان‎ )١( 

( 4 ) فامخطوطة والمطبوعة: وكا يصير . . . فيحيسه. .. حى يقّتله» كله بالياء» والصواب ماأثبته. 

(ه) انظر ما مغى : 201: 0410 23588 


ل تفسير سورة البقرة.: ه46 

نعيمهاء المسلية النفوس عن زينتها وُغرورهاء المذكترة الآخرةة وما أعد” الله فيبا 
لأهلها » فى الاعتبار بها المغونة” لأهل طاعة الله على ابلحد” فيها 2 2 
ا صلل الله عليه وسلم أنه كان إذا تحزّبه” أمر “فزع إلى الصلاة . 

48 - حدثبى بذلك إسمعيل بن مومى الفزارى قال » حدثنا الحسين 
ابن رتاق الهمدانى » عن ابن جريج » عن عكرمة بن عمار » عن محمد بن عبيد 
أبى قدامة » عن عبد العزيز بن العان » عن حذيفة قال :. كان رسول الله صلى 
لله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى افده للد 

١6م‏ وحدثى سلوان بنعبد الحبار قال » حدثنا خلف بن الوليد الأزدى 
قال » حدثنا يحبى بن زكرياء عن عكرمة بن عمار» عن محمد بن عبد الله الدؤلى» 
قال » قال عبد العزيز أخو حذيفة » قال حذيفة : كان رسول الله صلى الله عليه 
صلم إذا تحزبه أمر صَلَّى .99 ظ 


)١(‏ الحديث : 44م - والحسين بن رتاق الدانى» : هكذا ثبت ف المطبوعة . ولم أجد 
راوياً بهذا الاسم ولا ما يشبهه » فما لدى دن المراجع » وف الْخطوطة « الحسين بن زياد الحمدافى » - وم 
أجد فى الرواة من يسمى « الحسين بن زياد إلا اثنين » لم ينسب واحد .لهما همدانياً » ولا يصلح واحد 
مهما ق هذا الإستاد : أحدها : ور حسين بن زياد » » دون وضف آآخخر » تر حمه البخارى ق الكبير 
١‏ / لمك برق : 9حمم؟ ء وذكر أنه يروى عن عكرمة» ويروى عنه جر ير بن حازم » وجرير 
امات سئة .1070 فهذا قد جدآ ». .لا يدركه إسمعيل بن «ويى الفزارى المتوق ضنة 740 ..والثاف « حسين 
ابن زياد أبو عل المروزى » ترحه البخارى عقب ذاك » وذكر أنه مات سنة 58٠‏ . فهذا «تأخرعن أن 
يدرك الرواية عن ابن جر يج المتوق سنة ١6 ٠‏ . وعكرمة بن مار : هو العجل الما . وف المخطوطة « عكرمة 
عن عبار ». وهو خطأ . والحديث سيأق عقب هذا بإستاد آخر صميح . 

(؟) الحديث : .هم -هو الذى قبله بمعناه : « خلف بن الوليد » : هو أبو الوليد المتكى 
الموهري » و «العتى » : نسبة إلى « المتيك » » بطن من الأزد . وهو من شيوخ أحمد الثقات . يحي 
ابن زكريا : هو ابن أفى زائدة . ميد بن عبد الله الدؤلى : هو و محمد بن عبيد أبو قدامة » الذى ى 
الإسناد السابق . ووقع ى الأصول هنا و محمد بن عبيد بن أفى قدامة م . وهو خطأ . بل « أبو قدامة » 
كنية و محمد بن عبيد » . وقد حقّقا تر حته فى شرح حديث آخر فى المسنة :. 044+ » ورجحنا أن 
ابن أفى زائدة أخطأ فى اسمهء فسماه « محمد بن عبد الله » . 

والحديث رواه أحد فى المسند ه : 08 ( حلى ) عن إسمعيل بن عمر » وخلف بن الوليد » كلاها 
عن حى بن زكر يا . ورءاه أبو داود : و1( ء عن محمد بن عيسى © عن يحى بن زكريا ‏ بهذأ 
الإسناد . وأشار إليه البخارى فى الكبير 107١ /1 / ١‏ ء فى ترحمة « محمد بن عبيك أن قدامة الحنق » » 
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١‏ وكذلك روى عنه صلى الله عليه وصلم أنه. رَأى أبا هريرة "منبطحاً 

على بطنه فقال له: اشكسس د رد . قال : م . قال : م فصل" » فإن ف الصلاة 
شفاء . زلف 1 


قال : «وقال النضر عن عكرمة » عن محمد بن عبيد أفى قدامة » سمع عبد الءزيز أخا حذيفة » عن 
حذيفة : كان النى صل الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صل . وقال ابن ألى زائدة : عن عكرمة عن محمد 
ابن عبد الله الدؤل » . و « النضر » الذى يشير إليه البخارى : هو النضر بن محمد الكريثى الجاى . 

و « عبد العزيز بن البمان » : هو أخو حذيفة , بن المان » كا صرح بنسبه فى الرواية السابقة » وكا 
وصفب بذلك فق هذه الرواية » وف روايتى المسنتد والبخارى ف الكبير . وأما رواية أنى داود ففها م عن 
عبد العزيز ابن أخى حذيفة » . وكذلك قى رواية ابن مندة » الى أشار إليها الحافظ فى الإصابة 78 : 
. ورجح الحافظ فى ذلك الموضع » وق الهذيب ه : 54م - ووم أنه ابن أخى حذيفة » 
لا أخوه . ولكن. أكثر فا سير ا ال ا 2 
أى داود - فيا رأيت . فك أدرى مُ هذا الترجيح ؟ بل الذثى أراه ترجيح دواية الأكر ع ' وهم « النضر 
اين محمد » » وكان مكثراً إلر عار 

ر بذلك جزم ابن أفى حاتم فى ترحة وعبد العزيز بن المان» فى كتاب الخرح والتعديل + / 7 / 
59 »2 لم يذكر خلافاً ولا قولا آخر . 

والحديث ذكره أيضاً ابن كثير وه نواه -ه16 من روايات المسند وأى داود والطيرى . 
ثم ذكر نحوه مطولا » من رواية محمد نصر المروزى ى كتاب الصلاة . 

)00 الحديث : وهم - هكذا ذكره الطبرى معلقاً » ذون إسناد . وقد رواه أحد فى المسند : 
4 (5 :٠م‏ حلى ) » عن أسود بن عامر » عن ذواد ألى المنذر » عن ليث » عن مجاهد » عن 
أفى هريرة ثم رواه مرة أخرى : 9و( :10.0 حلى ) »: عن موبى بن داوذ » عن ذواد . 
وكذلك رواه ابن ماجة': مه" » بإستادين عن ذواد . 

و « ذواد» : بفتح الذال المسجمة وتشديد الواو وآخره دال «هملة . وضبطه صاحب الخلاصة 
و ذؤاد » يضم المعجمة وبعدها همزة مفتوحة ء وهو خطأ . وذواد : “هو ابن علبة الحارق » وكان شيناً 
صالحاً صدوقاً » وضعفه ابن مدين ».فقال : ٠‏ ليس يقىء » . ور نمه البخارى فى الكبير 1١ / ٠‏ / 43 7©» 
والصغير »ء ص : 5١4‏ » وقاله : : « مخالف فى بعض حديئه » . وروى هذا الحديث ق الصغير عن 
ابن الأصهانى » عن المحازى » عن ليث » عن مجاهد : « قال لى أبو هريرة : يا فارسى » شكم درد» . 
ثم قال البخارى : « قال ابن الأصبهاف : ورفعه ذواد » وليس له أصل » أبو هريرة لم يكن فارسياً ' 
إنما مجاهد فارمى.» . فهذا تعليل دقيق من اين الأصهافى » ثم من البخارى » يقضى بضعف إستاد الحديث : 
مرفوعاً . ش 

وقوله فى من الرواية م« اشكنب درد ه : كتب علبها ى طبعة بولاق ما نصه :. «يعى. : تشتكى 
بطنك » بالفارسية . كذا بهامش الأصل » . وكذلك ثبت هذا اللفظ فى المسند ء إلا أن الموضم الأول فيه 
كتب « ذرد » بنقطة فوق الدال الأول »: وهو تصحيف. . وثبت هذا اللفظ فى رواية البخارى ق التاريخ 
الصغير ٠‏ ص 5١4‏ : و شك درد» . وق رؤاية ابن ماجة « اشكمت درد » . وكتب الأستاذ فؤاد 
عبد الباق شارساً له : « بالفارسية : اشكر ء أى بطن . ودرد » أى وجع . والتاء للخطاب . والهمزة هيزة 
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فأمر الله جل ثناقه الذين وصف أمرهم من أحبار بنى إسرائيل » أن: يجعلوا 
مفزّعهم- ف الوفاء بعهد الله الذىعاهدوه إلى الاستعانة بالصبر والصلاةءكما أمر 
نيز عيذ سل اقبعليه صل بذاك تقال له: :لقي يا محمد (علمَا تقو 
وَسَبْحْ بحم رَبك قبل" طلوع_ اله: وَكبْل غروييا ومن" 67 اليل و فسبح 
وَأطْرَّاف” النبار تملك" تراضى ) [ سورة نه : ٠ع ٠‏ فأمره جل ثناؤه فى نوائبه بالفزع 
إلى الصبر والصلاة 8 وقد #سدم 

؟هم حدثنا محمد بن العلاء » ويعقوب بن إبراهم » قالا : حدثنا 

علية » قال: حدثنا عييئة بن عبد الرحمن » عن أبيه : أن ابن" عباس تعبى 
إليه أخوه "قشّمء وهو فى سفرء فاسترجع . ثم تنحى عنالطريق ٠‏ فأناخ فصل 
ركعتين أطال فيهما الحلوس ٠‏ ثم قام بمشى إلى راحلته وهو يقول : « واستعينوا 
بالصبْر والصلاة وإنها لكبيرة إلا" “على الحاشعين ١١.»‏ 


وأما أبو العالية فإنه كان يقول بما  :‏ 
مهم حدثى به المثى قال » حدثنا آدم قال » حدثنا 2 2 
عن الربيع » عن أنى العالية: « واستعينوا بالصبر والصلاة »» قال يقول : 


وصل . كذا حققه الدكتور حسين اطمدافى . ومعناه : ا 0 
الأثوار ء ص + ( أشكنب ددم ) . وق رواية بسكون الباء » . وأنا أرى أن النقل الأخير فيه خطأ . لأف 
نقلت فى أوراق على المسند قدماً أن صواها « أشكنب دردم » . وأكبر غلى الآن أفى نقلت ذاك عن 
تكاة مجمع حار الأذوار » وهو ليس ف متناول يدى حين أكتب هذا . 

)١(‏ الخبر : لوم - إسناده سميح . عييئة بن عبد الرحن : ثقة . وأبوه عبد الرحمن بن 
جرشن الفطفاق : تابعى ثقة . 

0 المنثور : هكد »ء ونسبه أيضاً لسعيد بن م«مصور » وابن المنذر » 
والببينى ق. الشغب 

م بن العامة بن عبد المطلب » أخو عبد الله بن العباس . وأمه أم الفضل .. كان يشبه 
بالنى صل الله عليه وسلم » ولا يصح سماعه عنه » فإنه كان فى آخر عهد النى صل اله عليه فوق تمان . 
وخرج مع سعيد بن عمان زمن معاوية إلى خمرقند ٠‏ فاستشبد بها . استرجم : قال : م إنا لله و إنا إليه 
رأجعوك » . 
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بالصير والصلاة على مرضاة الله » واعلموا أنهما من طاعة الله . 


57 
4م حدثنا به القاسم قال» حدثنا الحسين قالء حدثئى حجاج قال , 
قال : ابن جريج فى قوله : و واستعينوا بالصبر والصلاة » » قال : إنهما معونتان 
على رحمة ألله . لق 
هم وحدثى يونس بن عبد بد الأعلى» قال : أخبرنا 55 وهب قال قال 
ابن زيد فى قوله: و واستعينوا بالصبر والصلاة #الآبة » قال: قال المشركون : والله 
يا محمد إنك لتدعونا إلى أمر كبير 1 قال : إلى الصلاة والإيمان بالله جل ثناقه . 


#0 # *© 


القول فى تأويل قوله تمالى ( وَإِنب] كبر لال الثييين ) 62 
قال أبوجغفر : يعبى بقوله جل ثناؤه : « وإنمها »» وإن الصلاة . ذ والحاء والألت» لمق 
فى دوإنباء عائدتان على الصلاة ‏ وقد قال بعضهم : إن قوله : « وإنها» بمعبى : إن إجاية 
| محمد صلى الله عليه وسلم ولم يحر لذلك- بلفظ الإجابة ذكر » فتجعل ١‏ الحاء 
والألف » كتاية عنه . وغير جائز ترك الظاهر المفهوم. من الكلام » إلى باطن لا 
دلالة على صعته. 1١‏ 


ويعى بقوله : و لكبيرة » » لشديدة ثقيلة ٠‏ كما 6 سمه 
حدثبى يحى بنأنى طالب قال » أخبرنا ابن يزيد قال » أخيرنا جويير » 
عن الضحالكه ق قوله: و وإنها لكبيرة” إلا على الخاشعين و» قال: إنها لثقيلة .”") 


)١(‏ الآثر : #هم - المسين : هو مثيه بن داود المصيعى . و « سنيد» لقب له » كا 
مغى : ١44‏ . 

( ؟) الظاهر ل اه 
طريق العرب فق بيانها . وانظر ما مغضى ١‏ : 78 تعليق : 

(ع) الآثر : وهم - ىو المطبوعة لما دو للفقاة 1 ماندن ار . وهو 
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ويعى بقوله : « إلا على الحاشعين » . إلاعلى الحاضعين لطاعته . الحائفين 
سطواته المصدقين بوعده ووعيده . كنا د 

5- حدثى المنى بن إبراهم قال ء حدثنا عبد الله بن صالح قال » 


خدثى معاوية بن صالح » عن على بن أنى طلحة » عن ابن عباس : ١‏ إلا على 
الحاشعين » » يعبى : المصداقين بما أنزل الله . 

/اهم ‏ -حدثى المثى قاك ١‏ حدثنا آدم العسقلانى قال . حدثنا أبوجعفر » 
عن الربيع » عن أنى العالية فى قوله : « إلا على الحاشعين ». قال : يعنى الحائفين. 

- وحدثبى محمد بن عمرو قال . حدثنا أبو عاصم قال ٠.‏ حدثتا 
سفيان » عن جابر » عن مجاهد : « إلا على الحاشعين 0 قال : المؤمنين حقا . )١١‏ 

4 _ وحدثى المثثى قال . حدثنا أبو حذيفة قال . حدثنا شبل » 
عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد . مثله . 

. 5000 7 - 0 
ابن زيد: الحشوع : الحوف والحشية لله ٠‏ وقرأ قو الله : ل( خاشعين من الل 4 
[ سورة الشورى : 40 ] . قال : قد أذلم الحوق الذى نزل بهمء وخشعوا له 
د« يزيد بن هرون») وقد مضى مثل هذا الإسناد على الصواب : ف 8# 

ومن الرواة عن جويير : ٠‏ حماد بى ريد ه ١‏ ولا حتمل أن يكون مراداً فى هذا الإسناد » لأن حماد 
ابن ريد مات سنة 179 . فلا حتمل أن يروى عنه حى بن ألى طالب » لأنه ولد سنئة ١85‏ ء كااق 
ترحته فى تاريخ بغداد للخطيب 88١-58٠0014‏ 

» أبو بكر الباهل‎ ٠ مهم - محمد ين عمرو .هو . محمد بن عمرو بن العباس‎ ٠ الأثر‎ )١( 
وهو من شيوخ الطيرى الثقات . أكثر من الرواية عنه . مات ممنة 544 . وله تر حمة فى تاريخ بغداد‎ 
. سفيانتى : هو الثورى‎ «٠ .و وأيو عاصم» هو النبيل . الضحاك بن محلد . و‎ 150 : * 
و «جابر » : هو ابن يزيد الحمق‎ 

وهكذا جاء هذا الإسناد فى هذا الموضم فى المخطوطة . ووقع فى المطبوعة ٠‏ محمد بن جعفر » بدل 
و محند بن عمرو و ء وهو خطأ لا شك فيه . 

إنما الشبهة هنا : أن هذا الإسناد ه أبو عاصمء عن سفيان» عن جابر» - يرويه الطبرى فى أكثر 
المواضع دعن محمد بن بشاره ٠‏ عن أنى عاصم . وأما روايته عن «تحمد بنعمرو» » فإنما هى لإسناد ٠‏ أبو 
عاصم » عن عيسى بن ميمون » عن ابن أفى نجيح ٠‏ عن مجاهد , . والأمر قريب» ولعله روى هذا وذاك . 
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وأصل « الحشوع» : التواضع والتذلل والاستكانة » ومنه قول الشاعر .2١(‏ 
ل 5 2 اكيبير ا 0 الديتة والجبآل” ١‏ 4 
يعبى : والحبال “شع متذللة لعظ. المصيبة بفقده . 
فى الآية: واستعينوا» أمبا الأحبارمن أهل الكتاب » بحب سأنفسكم على طاعة 
الله » وكفنها عن معاصى الله » وبإقامة الصلاة المانعة من الفحشاء والمذكر » 
المقربة من >مراضى الله العظيمة إقامتّها إلا على المتواضعين لله المستكينين لطاعته» 
المتذللين من محافته . 
© 6 اس 
ا« ٠.‏ 5 5 . د بده أن .7 
. القول فى تاويل قوله تعالى ( الذين يظنون »4 
قال أبو جعفر : إن قال لنا قائل : وكيف أخبر الله جل ثناؤه عمّن قد وصفه 
بالحشوع له بالطاعة » أنه « يظن » أنه ملاقيه » والظن “شلك » والشاك فى لقاء الله 
عندك بالله كافر ؟ 
قيل له : إن العرب قد تسمى اليقين «ظنا»» والشك «ظناء » نظير” تسميتهم الظللمة 
)١(‏ الشعر الحرير . 
( ؟) ديوان جرير: 40" » والنقائض : 45» وقد جاء منسوباً له فى تفسيره ١(‏ 0/1 
بولاق ) 6 وطبقات ابن سعد : 7 /1١/‏ 79 » وسيبويه :١‏ ه*ء والأضداد لابن الأنبارى: +76 » 
واللهزانة 7 ام استشبد به سيبويه على أن تاء التأنيث جاءت الفعل 4 لما أضات وسوره إل 
مؤذث وهو « المدينة » » وهو بع مها . قال سيبويه : «وربما قالوا ى. بعض الكلام : و ذهبت 
بعض أصابعه » » و نما أنث البعض » لآنه أضافه إلى مؤذث هو منه » ولو لم يكن منه لم يؤزثه . لأنه لو 
قال : وذهبت عبد أمك , لم يحسن . ( ١‏ : 96). 
وهذا ألبيت يمير به الفر زدق بالغدر و بهجوه » فإن الزبير بن العوام رضى الله عنه حين انصرف يوم 
الحمل » عرض له رجل من بى مجاشع رهط الفر زدق » فرماه فقتله غيلة . ووصف الهبال بأنها و خشع » . 
هريد عند موته » شعت وطأطأت من هول المصيبة فى حوارى رسول الله صل الله عليه وسلم » ومن قبح 
ما لى من غدر بى مجاشم . 
ج2١(‏ 
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سداق والضياء «اسدافّة»؛ والمغيث وصارخا»» والمستغيت وصارخا»: وما أشبه 
ذلك من الأسماء الى تسمى بها الغىء” وضده . يما يدل على" أنه يسمى به اليقين » 
قول" دريد بن الصملّة :| ْ 
ته لم عثوا يل جر سرامم فى افكربية التراو”" 
يعبى بذلك : 7 تيقنوا ألفى مدجج تانيكم لفن مميرة ينارق - 
بأن توا فى وأفلد يبك ١.‏ واجمل مف لفن حتها م)""' 
براجتل منى اليقين غيباً مرجّماً . والشواهد من أشعارالعرب ركلامها شْ 
(1) الأصمديات : مم » وشرح المساسة ؟: ٠١+‏ ء ومجاز القرآن لأنى عبيدة : ٠ء‏ وسيأق 
غير منسوب قى 378 : #مء وغير منسوب ى ١‏ : 8ه برواية أخرى : وفظنوا بألق فايس متلبب» : 
وقبل البيت فى رواية الأصمعى : 
وقلت” رإعارض ء وأحاب عارض ورَغطر بنى الؤداء» والقؤ/ شيو ١‏ 
0000 د موري أن ل ل 


ورواية ألى تمام : « نصحت لعارض » . . . « فقلت لم ظلنوا . 0 . وغذا الشغر قاله فى رثاء 
: أخيه عبد الله بن الصمة » وهو عارض » المذ كور فى شعره . المدجج :القارس الذي قداتدم فى دكت + ْ 
0 . والسراة مم سرى : وهر خيار القوم من فرساجم . والفاربى المسرد : 
يعى الدروع الفارسية » قال عفرو بن امرى القيس الليزرجى: 
8 ها '” 
إذا مَمَئِنا فى القاريى” كما ينثى جمال مَصَاعبِ قطف 
السرد ا ا . والمسرد : المحبوك النسج المتداخل الحلق . ينذر 
أخاه وقرمه أنهم سوف يلقون عدواً من ذوى البأس قد استكل أداة قتاله . 
(؟) نقائض جرير والفرزدق : «ه » وهلاء والأضداد لابن الأنبارى . ؟١‏ . وهوعميزة بن 
طارق بن ديسق الي بومى ء قالما ى خبر له مع المؤزان» ورداية النقاتضي : و وأجلس فيكم . . . ٠‏ ء 
و «وأجمل علمى ظن غيب مربعا ٠‏ . وقبل البيت : 
فلا تأمرتى يا ابن أسماء بالتى مث الفى ذَا امم أن" يتكلما 
ذو الطعم : ذو الحزم . وتجر » من الإجرار زكر لفق تى لسان الفصيل » إذا أرادوا قطامه » 
لئلا يرضع . يعى حول بينه وبين الكلام . 
وغزا الأمر واغتزاه : قصده . ومنه الفزو : وهو السير إلى قتال العدر وانهابه . والمرجم 
لايوقف على حقيقة أمره » لأنه يقذف به على غير يقين » من الرجم 0 
هذا » والبيت » كا رواء فى النقائض » ليس بشاهد عل أن الظن هو . ورواية الطبرى 
هى الى تصلح شاهداً عل هذا الممنى 
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على أن" «الظن"”؛ فى معتى اليقين » أكثر م نأن تحصى » وفيا ذكرنا لمن "وف لفهمه 
كفاية”. ومنه قولالله جلثنافه : ( وَرَأى المُجْرِمُون الثَارَ فَظنوا مهم موقو ) 
[ سورة الكهف : +ه ] .. وبمثل الذى قلنا فى ذلك جاء تفسير المفسرين . 
0 حدثى المنى بن إبراهم » قال : حدثنا آدم » قال : حدثنا أبوجعفر» 
عن الربيع » عن أنى العالية فى قوله : « يظتون أنهم "ملاقو بهم » قال : إن الظن 
1م حدثنا محمد بنبشار»قال: حدثنا أبوعاصم » قال: حدثنا سفيان» 
عن جابر» عن مجاهد قال : كل ظن” فى القرآن يقين » «إنى ظننت»» «وظنواه . 


7 حدثى المنى » قال : حدثنا إسحق » قال : حدثنا أبو داود المغرى » . 


عن سفيان » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » قال : كل ظن فى القرآن فهو 
علم”" . 
4 حدثى موسى بنهرون » قال : حدثنا عمرو بن حماد » قال : 
حدثنا أسباط » عن السدى : « الذين” "يظنون أنهم ملاقو ربهم»» أآما « يظنون » 
6م حدثى القاسمء قال : حدثنا الحسين » قال : حدثى حجاج » 
قال: قال ابن جريج : « الذين يظنون أنهم “ملاقو رَبهم » » علموا أنهم ملاقو 
1 لكل 5 - ٠.‏ 
ربهم » هى كقوله : (إىظدنت أى ملاق حسابيه 4 [ سور الحاقة : ١٠؟]‏ 
يقول : علمت . 
اك 5 يونس ».قال : أخيرنا ابن وهب ع قال قال ابن زيد ف قوله : 
« الذين يظنون أ: نهم أملاقو ربّهم»» قال : لأنهم لم يعاينواء فكان ظنّهم يقيئاً » 
)١(‏ الأثر : 0#م ‏ إحمق : هو ابن راهويه الإمام الحافظ . أبو داود الحفرى - بالحاء 


المهملة وانفاء المفترحتين ‏ هو : عمر بن سعد بن عبيد . ووقع فى تفسير ابن كثير ١64 : ١‏ ه أبو داود 
الحبرى » » وهو تصحيف . وسفيان : هو الثورى . 


00/ 


7 تفسير سورة البقرة : 45 


وليس ظنًا فى شك » وقرأ : ٠‏ إنى ظننت أنى 'ملاق حسابيته » . 


. اقول فى تأويل قوله تمالى ذكره (أهم مملقوأ َي 


قال أبو جعفر : إن قال لنا قائل : وكيف قيل إنهم ملاقو رَبّهم ٠»‏ فأضيف 
« الملاقون» إلى الرب تبارك وتعالى » وقد علمت أن معناه : الذين يظنون أنهم يلقن 
ربهم ؟ وإذا كان المعيى كذلك , قن كلام العرب ترك الإضافة وإثيات النون » 
وإنما "تسقط النون” وتضيف » فى الأسماء المبنية من الأفعال » إذا كانت بمعنى 
« فعل » ء فأما إذا كانت بمعبى « يفعل وفاعل » » فشأنها إثبات النون وترك 
الإضافة . 

قيل : لا تدافع ا »؛ فى إجازة إضافة 
الاسم المبى من ١‏ فعل ويفعل » وإسقاط النون »وهو بمعبى « يفعل وفاعل » » 
أعبى بمعى الاستقبال وحال الفعل ولا يسنتقض . فلاوجه لمسئلة السائلعن ذلك: 
لم قيل ؟ وإنما اختلف أهل العربية فى السبب الذى من أجله أضيف وأسقطت 
النون . 

فال عو البصرة» أسقطت النون من «ملاقو رَبهم»» وبا أشبهه من الأفعال 
التى فق لفظ الأمماء » وهى ف معى « يفعل 26 وف معى ما لم ينقض » استثقالا 
ا وهى مرآدةءكا قال جلثناقه : ( 5 نفس ذَامنَة الموانتو) [سرفلعران: دام 
سورة الأنبياء : 0© / سورة المتكبوت + 0ه] ٠‏ وكاقال ب( إنا مرسلوا الاقم فتئة لبح 4 
[سوية القمر : 7] ء ولا يسرسلها١'2‏ » وكا قال الشاعر : 


. ف المطبوعة : و ولا يرسلها بعد»‎ )١( 


تفسير سورة البقرة: 4١‏ ل 
هل' أنت بع" ديار لحاجتن أوَعَبدَربء أجاعون بن عرَاق؟90 
فأضاف ‏ باعثا » إلى « الدينارة» ولما يبعث» ونصب «عبّد رَبْ» . عطفاً 
على مضخ دينار » لأنه فى موضع نصب وإن" “خفيض » وكا قال الآخر*") 
الحافظو عورَة التَثِيرة » لا ا مِن' قَرَائَىْ نطكن/7” 
ينصب والعورة » وخحفضها» فالحفض” علىالإضافة» والنصب على حذف 
النون استثقالا وهى مرادة . وهذا قول نحوفى البصرة”؟؟ . 


وأما نحويو الكوفة فإنهم قالوا: جائر فى دملاقو» الإضافة» وهو فىمعى ويلقون»» 
وإسقاط النون منه ء لأنه فى لفظ الأسياء » فله فى الإضافة إلى الأسماء حظ الأسماء. 
وكذلك حكر كل اسم كان له نظيراً . قالوا : وإذا أثبت فى شىء من ذلك النون 
وتركت الإضافة » فإنما تفعل ذلك به» لأن له معنى « يفعل »2 الذى لم يكن 6 
ول يحب بعد . قالوا : فالإضافة فيه للفظ » ويرك الإضافة للمعنى . 


: لام ء والفزانة " : 475 ء والعيتى * : 8ه . قال صاحب الهزافة‎ : ١ سيبويه‎ )١( 
» ن أبيات سيبويه الى لم يعرف قائلها . .وقال ابن غلف : قيل هو لحابر بن رألان السئبسى‎ ٠ و ألبيت‎ 
» وسنيس أبو حى من طىء . ونسبه غير خدمة سيبويه إلى. جرير » وإل تأبط شرا » و إلى أنه مصنوع‎ 
» » ديثار‎ «٠ واه أعلم بالحال ! » . ديئار وعبد رب » رجلان . والشاهد فيه نصب « عبد رب » على موضم‎ 
. لأن المعى : هل أنت باعث ديثاراً أو عبد رب‎ 

(؟) .هو عمرو بن أمرئ' القيس » من بى الحارث بن اللفزرج ء وهو جد عبد الله بن رواحة 
يشى الله عنه ». جاهل قديم , 

0( جمهرة أشعار العرب : 1١*17‏ »© سيبويه ١‏ : ه46 » واللسان ( وكف ) والحزانة ؟ : 
ححا 2 امم م/م 1691 » 477 . وهو من قصيدة يقوطا لمالك بن العجلان النجارى ق خير 
مذكور . والعورة : المكان اللى يخاف منه مأ المدو . واالنطف : العيب والريبة » يقال : هم أهل 
الريب واانطف . وهذه رواية سيبويه والطبرى » وأما رواية غيره فهى : « من ورائنا وكف » ء والوكف : 
العيب والنقص. . : 1 

(4) قال سيبويه ١‏ : 6ه : هلم يحذف النون للإضافة ء ولا ليعاقب الاسم النون » ولكن 
حلذيها كا حلفيها من االذين والذين » حين طال الكلام » وكان الامم الأول منتهاه الام الآغر ثم . 


ف تفسير سورة البقرة : 45 

فتأويل الآية إذاً : واستعينوا على الوفاء بعهدى بالصّبر عليه والصلاة » وإن 
الصلاة لكبيرة إلا على الحائفين عقانى » المتواضعين لأمرى » الموقنين بلقائى والرجوع 
إلى بسدامائهم ٠  .‏ 

وإنما أخبر الله جل ثنازه أن الصلاة كبيرة" إلا على من هذه صفته » لآن من 
كان غير" موقن معاد » ولا مصداق بمرجع ولا ثواب ولا عاب » فالصلاة عنده 
عناء وضلال » لأنه لا يرجو بإقامتها إدراك” نفع ولا دفع ضر . وحق” لمن كانت 
هذه الصفة” صفته أن" تكون الصلاة عليه كبيرة » وإقامها عليه ثقيلة وله فادحة . 
وإنما فت عل المؤمنين المصدقين بلقاء اللهء الراجين عليبا جزيل ثوابه» اللحائفين 
بتضييعها ألم عقابه » لما يرجون بإقامها معادهم منالوصول إلى ما وعد الله عليها 
أهلها » ولما يحذرون بتضيبعها ما أوعد مضيعتها . فأمر الله جل ثناقه أحبار ببى 
إسرائيل الذين خخاطبهم بهذه الآيات » أن يكونوا من “مقيميها الراجين ثوابها » إذا 
كانوا أهل” يقين بأنهم إلى الله راجعون » وإياه فى القيامة “ملاقون . 


القول فى تأوبل قوله تمالى : ( وَأ ليه حون ) © 
قال أبو جعفر : و دالغاء والممم» اللتان فى قوله : «وأنهم»» من ذكر الحاشعين » 
و «الماء » فى ١‏ إليه »» من ذكر الرب تعالى ذكره فى قوله : « ملاقو ربهم » . 
فتأويل الكلمة » وإنها لكبيرة إلا" على الحاشعين الموقنين نهم إلىير بهم راجعون . 
ثم اختلف فى تأويل «الرجوع» الذى فى قوله : « وأنهم إليه راجعون» . فقال 
يعضهم » بما :م 


تفسير سورة البقرة : 476145 يف 
كم حدثى به المثى بن إبراهم » قال : حدثنا آدم ‏ قال : حدثنا 
أبو جعفر » عن الربيع » عن ألى العالية فى قوله: « وأنهم إليه راجعون »» قال : 
يستيقنون أمهم يرجعون إليه يوم القيامة . 
وقال آخرون : معبى ذلك : أنهم إليه يرجعون وهم 7 
وأولى التأويلين بالآية » القول الذى قاله أبو العالية . لأن الله تعالى ذكره 
قال فى الآبة التى قبلها : « كيف نكفرون بالله وكنم" أمواتاً فأحياكم ' ثم يعينكم 
نم يحبيكم ثم إليه “ترجعون» . فأخبر جل ثناؤه أن مرجعهم إليه بعد “نشرهم وإحيائهم 
من ماهم » وذلك لاشلك يوم القيامة . فكذلك تأويل قوله : « وأنهم إليه راجعون » . 


القول فى تأويل قوله تعالى ( بن سر ديل اذ كروا نمت التى 
أنصت عيئز) 
قال أبو جعفر : وتأويل ذلك فى هذه الآبة » نظير تأويله ى الى. قبلها ى. 


قوله : « اذكروا نعمتى الى أنعمت عليكم وأوفوا بعهدى » . وقد ذكرته هنالك(3). 


نا مذ نا 


القول فى تأويل قوله تعالى ( وى فشتك ل الْمليينة ) © 
قال أبو جعفر : وهذا أيضاً مما ذكتره جل ثناؤه من آلاثه ونعمه عندهم . 

ويعنى بقوله : « وأنى فضاتكر على العالمين »2 أنى فضلت أسلاقكم» فنسب نعّمه 

على آبائهم وأسلافهم» إلى أنها نعم منه عليهم؛ إذ كانت مآثر الآباء مآ ثر للأبناء» 


)١(‏ انظر ١‏ : ووم ومه. 


14" تفسير سورة البقرة : 40 
والنعم عند الآباء نعماً عند الأبناء » لكون الأبناء من الآباء . وأخرج جل ذكره 
قوله : « وأنى فضلتكم على العالمين » مرج العموم » وهو يريد به خصوصاً ‏ لأن 
المععى : وأنى فضلتكم على "عام من كنم بين ظهريه وفى زمانه(١2.‏ كالذى :- 

حدثنا به محمد بنعبد الأعلىالصنعانى قال» حدثنا محمد بن ثورء 
عنمعمر - وحدثنا الحسن بن يحبى قال» حدثنا عبدالرزاق قال » أخبرنا معمر- 
عن قتادة» « وأنى فضلتكم على العالمين»» قال : فضلهم على عام" ذلك الزمان . 

4 حدثى المثى قال» حدثنا آدم قال حدثنا أبوجعفرء عن الربيع » 
عن ألى العالية : « وأثى فضّلتكم على العالمين» قال : بما أعنطوا من الملك والرّصل 

. والكتب » على عالم "من" كان فى ذلك الزمان » فإن” لكل زمان عالماً‎ 0١ 

٠م‏ حدثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال » حدثئى حجاج » عن 
ابن جريج قال » قال مجاهد فى قوله : « وأنى فضلتكم على العالمين » » قال : على 
من هم بين ظهراتيله 

١م‏ وحدثى محمد بنعمرو قال» حدثنا أبوعاصم قال» حدثنا عيسى » 
عن ابن ألى نجيح ؛ عن مجاهد قال : على من هم بين "ظهرانيه . 

"ام وحدثى يونس بن عبد الأعلى قال » أخبرنا ابن وهب قال » 
سألت ابن زيد عن قول الله: «وأنى فضلتك, على العالمين»» قال : عالم أهل ذلك 
الزمان. وقرأ قول الله وود اختر ناه" علَعلم عل الْمَالَمينَ)؛ [سورة الدغان : :5 ] 
قال: هذه لمن أطاعه واتبع أمره » وقد كان فيهيم القردة”» وهم أبغض خلقه إليه» وقال 
هذه الأمة : ( كلتم" حَيْرَ أئة حرج ت]إلناس 4 [ سورة آل عراف : 1٠١‏ ]قال: 

0 (١)انظر‏ 1 : 945-148 ءثم ه68٠(‏ .يقال لكلما كان فىرسط شىء ومعظمه : 
. وهو بين ظلهرينا وظهرانيئا ه على تقدير أنه مقيم بين ظهر من ورائه وظهر من أمامه » فهو مكنوف من 

جانبيه » ثم كثر سّى استعمل فى الإقامة بين القوم مطلقاً . ويقال أيضاً : ه هو بين أظهرم مقي » بهذا 


الى . ويقال أيضاً : ٠‏ لقينه بين ظهرافى اليل ٠‏ » أئ بين العشاء والفجر » ومل هذا فقس استعمال 
هذه الكلبة . 


تفسير سورة البقرة : 41 6" 

هذه لمن أطاع الله » واتبع أمرّه » واجتنب محارمه . ٠‏ 

قال أبو جعفر : والدليل على صحة ما قلنا من أن تأويل ذلك على الخصوص 
الذى وصفنا ما :- 

“م حدثى به يعقوب بن إبراهم » قال : حدثنا ابن علية ‏ وحدثنا ‏ 
الحسن بن يحبى » قال: أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر ‏ جميعاًء عن 
ببز بن حكم ء عن أبيه » عن جده » قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : ألا إنكم وفيتشم سبعين أآمة قال يعقوب فى حديثه : أذم آخرها ‏ 
وقال الحسن : أنم خيرتها وأكرمها على اللا" , ْ 

فقد أنبأ هذا الحبر عن النبى صل الله عليه وسلم أن" ببى إسرائيل لم يكونوا 
مفضّلين على أمة محمدعليه السلام » وأن معنى قوله : (وَتَسلنامُ عل الالين)» 
[ سورة اجمائية ٠:‏ » وقوله : « وأنىفضلتكم علىالعالمين»» عل مابينا من تأويله . 


)١(‏ الحديث : ملام - بهز » بفتح الباء وسكون الحاء : هو ابن حكيم بن معاوية بن حيدة 
القشيرى . وهو ثقة » وثقه ابن معين وابن المديى وغيرهما » ولا حجة لمن تكلم فيه » وقد تر جمه البخارى ى 
الكبير ١‏ / ؟ / ١48-149‏ ء وابن أبى حاتم فى الحرح والتمديل 40١ - +80 / ١ / ١‏ . بل 
أخرج له البخارى فى الصحيح تعليقاً » كا ذكر الحافظ فى الإصابة 5 : ؟١١‏ » فى ترحمة جده . 
أبوه حك بن معاوية : تابعى ثقة » ترجه البخارى؟ / ١١ / ١‏ »ء وابن أفى حاتم ١‏ / ؟ / 7007. 
وجده معاوية بن حيدة : مالى ثابت الصحبة » قال ابن سعد فى الطبقات 7 //ر 7١ / ١‏ : « وفد عل 
النى صل الله عليه وسلم 2 فأسام وصحبهء وسأله عن أشياء » وروى عنه أحاديث » . ور حمه البخارى 
4 /١ا/‏ هكم ء وقال : و سم النبى صلى الله عليه وسلم ه . 

وهذا الحديث رواه الطبرى هنا بإسنادين : من طريق ابن علية عن بهز » ومن طريق معهر بن رأشد 
عن بهز . وسيأق بهذين الإسنادين منفصلين ( 4 : 5٠‏ بولاق ) . 

ورواه الترمذى 4 : +م- مم » من طريق عبد الرناق » عن معمر ء عن بهز ء عن أبيه » 
عن جده : ٠‏ أنه سمع النى صل الله عليه وسلم يقول » فى قوله تعالى ( كام خير أمة أخرجت للناس) » 
قال : أن تتمون سبعين أمة » أن خيرها وأكرمها على الله » . ثم قال الترمنى : و هذا حديث حسن . 
وقد روى غير .واد هذا الحديث عن بهز بن حكيم » نحو هذا » ول يذكروا فيه ( كثم خير أمة أخرجت 
الناس ) » . 


أ تفسير سورة البقرة : 486410 
وقد أتينا على بيان تأويل قوله : « العالمين» بما فيه الكفاية فى غير هذا الموضع » 
فأغى ذلك عن إعادته(3" , 


القول فى تأويل قوله تعالى ( وَاتَوا .يم لاتزى نفس 0 


قال أبو جعفر : وتأويل قوله : «واتقوا يوم لا تجزى نفس عن نفس شيئاً »: 
واتقوا يوم لا تجزى فيه نفس عن نفس شيا . وجائرٌ أيضاً أن يكون تأويله » واتقوا 
قد صَبَحتْء صبّحها الكلامء بكبد خنطا 6م 
فى سَاعَةَ غم اللمك/990 

وهويعنى : يحب فيها الطعام. فحذفت «الهاء» الراجعة على اليوم» إذ فيه اجتزاء 


ورءاه ابن ماجة : 4584 » من طريق ابن علية » عن بهز . 

ؤرؤاء الإماء أحد فى المسند ( ه : # حلى ) » عن يزيد بن هرون » عن بهز . ورواه ( ه : 6)» 
عن بحي القطان » عن بهز 

ورءاء الدارى ؟ : 5١8‏ » عن النضر بن شميل + عن مز . 

ورواه ابن ماجة أيضاً : 45410 » من طريق ابن شوذب » عن يبز 

١ >‏ رد بد عد عن امس زد رباد ابا سي 0 )ا الريك : فرواء الإمام أحمد 
لل : 440) » عن عفان » عن حماد بن سلمة » عن الحريرى » عن سكيم بن مناوية » عن أبيه » 
بنحره . ورواه أيضاً مطولا ( ه : 7) ؛ عن حسن بن موبى » عن ماد بن سلمة » عن المريرى 

والحديث ذكره ابن كثير ١5٠١ .: ١‏ ع نسبه إلى و المسائيد والسكن ه مه أي + 
اع و ع لاوا ري اباط بر . ثم قال عقبه : 
ووهو حديث مشهور . وقد خسله الترمذى » . 

(0) انظر ما ملك ١‏ : 265-956 

(؟) الكامل ١‏ : ؟؟ ٠»‏ وأمالى ابن الشجرى ١86 ٠ 5 : ١‏ وفيرهها . صبح القوم : سقاهم 
الصبوح » وهو ما يشرب صباحاً من لبن أو خر ودحن ق يالكت ان حسين ما طباه عل سبية كابدهاء 


تفسير سورة البقرة : 48 لف 

بما ظهر من قوله : و واتقوا يوم لا تجزى نفس »» الدال” على المحذوف منه ‏ 
عا حذف . إذ كان معلوماً معناه . 

وقد زعم قوم من أهل العربية أنه لا يجوز أن يكون المحذوف فى هذا الموضع 
إلا والهاء» . وقال آخخرون لا يجوز أن يكون المحذوف إلا «فيه» . وقد دللنا فها مضى 
على جواز حذف كل ما دل" الظاهر عليه" . ا 

وأما المحنى فى قوله : « واتّقوا يوم لاتجزى نفس" عن نفس شيئاً » ٠‏ فإنه 
تحذير من الله تعالى ذكرره عبادءه الذين خاطبهم ببذه الآبة ‏ عقوبتته” أن تحل" 
بهم يوم القيامة » وهو اليوم الذى لا تجزى فيه نفس" عن نفس شيا » ولا يجزى 
فيه والد” عن "ولده ولا مولود “هو جاز عن والده شيثاً”؟" . ا 

وأما تأويل قوله : ٠‏ لا نجنزى نفس” » » فإنه يعبى : لا تغنى كا : - 

م -حدثى به موسى بن هرون »2 قال : حدثنا عمرو » قال : حدثنا 
أسباط عن السدى : ١‏ واتقوا يوماً لا تجزى نفس »: أما و تجزى » » فتغى . 

وأصل «الحزاء؛ ‏ فى كلام العرب ‏ : القضاء والتعويضص . يقال : «"جز ينه 
قرضه ودتينه أجزيه “جزاء”»» بمعى قضينته دآينه . ومن ذلك قيل : ١‏ جزى الله 
فلاناً "عنى خيراً أو شرا»» بمعنى أثابه- عنى » وقضاه” عتى ما لزمتى له بفعله الذى 


سلف منه إلى" . وقد قال قوم من أهل العلم بلغة العرب : ويقال أجزيت عنه كذا » 1/1 


إذا أعنته عليه » وجيت عّنك فلانا» إذا كافأته . 
وقال آخرون منهم : بل «"جزيت عنك:؛ قضيت عنك. و وأجزبت»» كفيت . 


(١)انظر ١‏ : وم١-‏ ورهورء ولازاء وانظر لسان العرب ( جزق) ٠.‏ . 
(؟) تفضمين من آية ضورة لقمان : #" . 


2" تفسير سورة البقرة : 484 

وقال آخرون منهم : بل هما بمعنى واحدء يقال: «جرت عنك شاة" وأجزّت» 
0 "وأجرى » ولا تجزى عنك شاة” 0 تجزى»» بمعبى واحد . إلا 

نهم ذكروا أن" «جزتعنك » ولا ”تجزى عنك » من لغة أهل الحجاز » وأن” 
6 ) من لغة غيرهم . وزعبوا أن تميماً خاصة من بين قبائل العرب 
تقو : «“جزأت عنك شاة » وهى "تجزىئة عنك » . 

دم انه أجزى » بلا همزا قضى . ووأجزاأ » بالحمزء كافا"9© , 

فعى الكلام إذاً: وات تقوا يوماً لاتقضى نفس عن نفس شيأ ولا تنى عذها غنى. 

فإن قال لنا قائل: وما معنى : لاتقضى نفس" عن نفس ولا "تغنى علها غنتى؟ 

قيل : هو أن" أحدنا اليوم ربّما قضى عنولده أووالده أو ذى الصداقة 

والقرابة ‏ دنه . وأما فى الآخرة فإنه ‏ فيا أتتنا به الأخبار عنها ‏ يس الرجل” 
أن ع 4 على ولده أو والده ”1 . وذلك أن قضاء الحقوق القيامة من 
الحسنات والسيآات » كا : 

وام حدثنا أب و كريب ونصر بن عبد الرمن الأزدى قال » حدثنا المحاربى ‏ 
عن أنى خالد الدالانى" يزيد بن عبد الرجمن » عن زيد بن أنى أئيسة » عن سعيد 
ابن ألى سعيد المقبرى » عن أنىهريرة قال قال رسول الله صلل الله عليه وصلم : رحم 
أبله عيدا كانت عنده لأخي همظلمة فى عرض- قال أب و كريب ف حديثه : أو مال) 
أو تجاه فاستحلّه قبل أن “يؤخذ منهء وليس ثم" دينارٌ ولادرم"؛ فإن" كانت 
له حسنات أخذوا من تحستاته 04 وإت ' تكن" له حسناث كملوا عليه من 
سيآ م" . 


. انظر ما جاءى ذلك فى لسان العرب ( جزى ) » والنى جاء به الطبرى أتم وأبين‎ )١( 
(؟) برد عليه حق : وجب ولزم . و برد لى عليه كذا وكذا. : أى ثبت ويقال : لى عليه‎ 
. ألف يارد »> أى ثابت‎ 
» 498 : م) الحديث : ولام - هذا إمناد صميح . نصر بن عبد الرحن الأزدى : سبق فى‎ ( 


1 تفسير سورة البقرة : 484 | لض 

“ام حدثنا أبوعمان المقدىقال» حدثنا الفسروى» قال حدثنا مالك »عن 
امقببى» عن أبيه » عن أنى هريرة » عنالنى صلى الله عليه صلم » بنحوه”'". 
اام -حدثنا خلاد ب نأسا قال حدثنا أبوهماء الأهوازى قال» أخبرناعيد الله 


بن سعيد »© عن سعيد» عن أنى هريرة» عن الننبى صل الله عليه وصلم » بنحوه'". 


وأثبت فى الشرح هناك و التاجى » ٠‏ وهو سبو » صرابه « الناجى » بالنون . و « الأزدى » بالزاى » 
وق المطبوعة هنا «الأودى » بالواو » وهو خطأ . المحاراى : هو عبد الرحمن بن محمد » سبق 
ف : ١‏ . أبو خالد الدالاى » يزيد بن عبد الرحن : تكلموا فيه » والحق أنه ثقة » وثقه أبو حاتم 
وغيره » وتربحه البخارى فى الكبير ؛ / ١‏ / 540-846 »ء وابن ألى حاتم 4 / ١‏ / 50707 © فلم 
يذكرا فيه جرحاً . وهو مترجم فى التهذيب فى الكثى » لحلاف فى امم أبيه » ولكن رجم التريذى والطبرى 
ما ذكرنا وكذلك رجح البخارى وابن أبى متم . م الدالافى هق المطبوعة هنا ٠‏ الدولانى » » وهو خطأ » 
#عحناه من الخطوطة . 

والحديث رواه الترمذى م : 79437 ء عن هناد » ونصر بن عبد الرحمن . كلاهما عن المحازى » 
بهذا الإسناد . ثم قال : « هذا حديث حسن يح . وقد روى مالك بن انس » عن سعيد المقبرى » 
عن أفى هريرة » عن النى صل الله عليه سلم » نحوه » . 

وقوله أثناء الحديث « قال أبر كريب » » ف المطبوعة وقال أبو بكر » » وهو خطأ واضح ‏ 
صمته من المخطوطة . 

)١(‏ الحديث : ٠لام‏ - هو الحديث السابق » معناه » ولكن من رواية مالك . وهى الرواية 

الى نقلنا إشارة الترمذى إلها . 

أبو عمّان المقدى - بم المبي وفتح القاف وتشديد الدال المهملة المفتوحة: وهو أحمد بن محمد بن 
أفى بكر » نسب إلى ٠‏ مقدم » أحد أجداده . وهو ثقة » ترحه ابن ألى حاتم ١ / ١‏ / 7 » وقال : 
« سمعت منه بمكة » وهو صدوق » © وترحه السمعافى فى الأنساب » فى الورقة : 9مه » والخطيب ى 
تاريخ بغداد ؛ : 548- ووم »2 مات سنة 754 . الفروى : بفتح الفاء وسكون الراء » نسبة إلى أحد 
أجداده » وق المطبوعة بالقاف بدل الفاء » وهو تصحيف . وهو : إحق بن محمد بن ألى فروة » ألحد 
الرواة عن مالك » وأحد شيوخ البخارى » وهو ثقة » تكلم فيه بعضهم بغير حجة . وقد رجحنا توثيقه فى 
شرح المسند : 408لا. 

والحديث من طريق مالك : رواه البخارى ١١‏ : 84# - 844 (فتمح البارى ) ؛ عن [مميل - وهو 
ابن أفى أويس » ابن أخت مالك ونسيبه - عن مالك . و رواه أحمد فى المسند لل ل ليف 
حل ) » ٠ن‏ طريق مالك وابن أنى ذئب » كلاهما عن المقبرى . ثم رواه أيضاً : ه١٠١‏ (؟: 
2 » من طريق ابن أنى ذئب . وروا البخارى أيضاً ه : 7 » من طريق ابن ألى ذئب . وأوله 
فى هذء الروايات : « من كانت عنذه مظلمة . . . » » قذكر تحوه ء» ممغتاه . 

(؟) الحديث : الام هو الحديث السابق » ينوه » من طريق أخرى . أبو هام الأهوازى : 
هو محمد بن الزبرقان » وهو ثقنة ء وتر بحه البخارى فى الكبير ١/١‏ / مام ؛ وقال : « معروف 
الحديث » » ابن أنى حاتم * / ؟ / 5+٠‏ » وأخرج له الشيضان فى الصحيحين . 


م" تفسير سورة البقرة : ه44 

- حدثى مومى بن سبل الرملى قال » حدثنا نعم بنحماد قال حدثنا 
عبد العزيز الدراوردى » عن عمرو بن أنى عمرو » عن عكرمة » عن ابن عباس 
قال : قال رسول الله صلل الله عليه وسلم : لا يونين" حدكم وعليه دين » فإنه ليس 
"هناك دينار" ولا درهم » إنما “يقتسمون هنالك الحسنات والسيآت . وأشار رسول الله 
صل الله عليه وسلم بيده يمينا وثهالات2"2 . 

م - وحدثرى محمد بن إسمق قال » حدثنا سَلم بن قادمء قال حدثنا 
أبو معاوية هاشم بن عيسى ٠‏ قال أخبرنى الحارث بن 'مسام » عن الزهرئ » عن 
أنس بن مالك » عن رسول الله صل الله عليه وسلم » بنحو حديث أبى هريرة"'" . 


قال أبو جعفر : فذلك معنى قوله جل ثناؤه : «لا تجزى نفس عن نفس شيئاً ». 


عبد الله بن سعيد : أنا أرجح أنه و عبد الله بن سعيد بن أنى هند » » وهو ثقة . و بعيد أن يكون 
«وعبد الله بن سعيد بن أنى سعيد المقبرى » » إذ يأباه سياق الإسناد » لو كان إياء لكان و عبد الله بن 
سعيد عن أبيه » . أما وهو و عبد الله بن سعيد عن سميد » - فالظاهر أنه غير ابن سعيد المقيرى . والحديث 
صحيح بكل حال » بالأسانيد السابقة . ّْ 

)١(‏ الحديث : هلام - هذا إسناد صمح متصل عن ابن عباس » وم أجده فى مسند الإمام 
أحد, ولا فى الكتب الستة » ولا فى مجمع الزوائد » ولا أشار إليه الترمذى فى قوله « وف الباب » . فهو 
فائدة زائدة » يستفاد من رواية أنى جمفر رحه الله . 

(؟) الحديث : ولام - هذا إسناد فيه إشكال لم أستطع تحقرقه . 
أما «سلم بن قادم » : فإنه و سلم » بفتح السين وسكرن اللام . وف المطبوعة هنا ه سالم » بالألف 
يمد السين » وهو خطأ . وسلم هذا : بغدادى ثقة » يروى عن سفيان بن عينية » و بقية بن الوليد » 
وغيرهما . تر حه ابن أنى حاتم ارا » والحمطيب فق تاريخ بقداد و .١ 15-١46‏ 
وله تر حة موجزة فى لسان الميزان ”# : 56. 

وأبر معاوية هاشم بن عيمى : هو هائم بن أبى هريرة الحممى ٠‏ اشتهر بالانتساب إلى كنية أبيه » 
أعى و هاشم بن أفى هريرة » . ترحه ابن أنى حاتم 4 / * / ٠١١‏ » ول يذكر فيه جرحاً . وله تربعة 
غير محررة فى لسان الميزان ١84 : ١‏ » ذكر فيها أسم الراوى عنه ه مسلم بن قادم » » وهو تحريف . 

وأما الإشكال فى الإسناد » فى و الحارث بن مسلرع » الراوى هنا عن الزهرى . فا أدرى من ذا ؟ 
ولا ما صصته ؟ ولمل فيه تحريفاً لم أستطم إدراكه . ثم م أجد هذا الحديث من حديث أنس قط + بعد 
طول البحث والتتبع. . وهناك ف المستدرك الحاكم 4 : له © حديث آخر لأنس » من وجه آخر 0 
فيه يعض هذا المنى . إسثاده ضعيف . 


تفسير ضورة البقرة : 48 لم 

يععى : أنبا لاتقضى عنبا شيئاً لزمها لغيزها » لأن القضاء" هنالك من الحسنات 

والسينت عل ها وصفنا .. وكيف يقضى عن غيره ما لزمه » "من" كان يسرّه أن 
يشت له على ولده أو والده حق » فيؤخذ منه ولا “يتجاى له عنه ؟ )١(‏ 


لا مذ نا 


وقد زعم بعض نحولى البصرة أن معنى قوله : ١‏ لا تجزى نفس" عن نفس. 


شيئاً ؛: لا تجزى منها أن تكون مكانها . 
وهذا قول” يشبد ظاهر القرآن على فساده”". وذلك أنه غير معقول فى 
كلام العرب أن يقول القائل : « ما أغنيت عنى شيئاً » » بمعنى ما أغنيتمتى أن 
تكون مكانى . بل إذا أرادوا الخبر عن شىء أنه لا يسَجزى من شىء قالوا : « لا 
يحزى هذا منهذا »6» ولا يستجيزون أن يقولوا : « لا يجزى هذا من هذا شيئاً » . 
فلو كان تأويل قوله : ٠لا‏ تجزى نفس" عن" نفس شيئاً » ما قاله من حكينا قوله » 
٠‏ قاد : وائقوا يوم لا تجزى نفس" عن نفس » كا يقال : لاتجزى نفس" من 
نفس > ول يقل : « لا تجزى نفس" عن نفس شيئاً » . وفى صعة التتزيل بقوله : 
ولاتجزى نفس عن نفس شيئاً »» أوضح الدلالة علممصمة ما قلناء وفساد قول من 
ذكرنا قوله فى ذلك9" , 


© هس 


القول فى تأويل قوله عز وجل ( ولا َيل مها شفدة”) 


قال أبوجعفر : و«الشفاعة» مصدرمن قول الرجل : «شفع لى فلان" إلىفلان 
شفاعة» ”4 وهوطلبه إليه ىقضاء حاجته. وإنما قيل للشفيع شفيع' وشافع »» لأنه 

)١(‏ ف المطبرعة : هو فيأخذه منه » » والذى ف المخطوطة أعرب . تجاق له عن الشىء : أعرض عنه 
وم يلازمه بطلبه » وتجاوز له عنه . 

(؟) انظر ما مفضى ق معى « ظاهر »م ١‏ © 7+9 » تعليق تك ءوهذا اطزء ؟ : 2.36 

(؟) هذا من جيد البيان عن معافى اللغة » وهو بج م انظ م ب الى كل من تكلم ف 
الفصل بين معانى الكلام العربى . 

( 4 ) ف المخطوطة : « شغم لى فلان شفاعة م بالحذف . 


اذلف 


ف تفسير سورة البقرة : 44 
ال تشفسع به فصار به “شفعاً"'22 فكان ذو الحاجة ‏ قبل استشفاعه به فى 
حاجته ‏ أفرداء فصار صاحبه له فيها شافعاً » وطلبّه فيه وفى حاجته شفاعة . 
ولذلك سعى الشفيع” فى الدار وى الأرض «شفيعا» » لمصير اليائع به شفعاً!") . 
فتأويل الآية إذآ : واتقوا يوم لاتقضى نفس عن “نفس "حقنًا لزمها لله جل 
ثناؤه ولا لغيره » ولا يسقبل الله منها شفاعة” شافع » فيبرك ها ما لزمها من حق . 
وقبل: إن الله عز وجل خاطب أهل هذه الآية بما خاطهم به فيها » لأنهم 
كانوا من يهود بى إسرائيل» وكانوا يقولون : نحن“ أبناء الله وأحبسّاؤه وأولاد أنبيائه» 
سيشفع لنا عنده آباؤنا . فأخبره الله جل" وعز أن" نفساً لاتجزى عن نفس شيئاً فى 
القيامة » ولا "يقبلمنها شفاعة” أخد فيهاءحتى "يستوفى لكل ذىحق مهاحقه. كا :- 
١م‏ - حدثى عباس ابن ألى طالب قال » حدثنا حجاج بن نصير » عن 
شعبة » عن العوام بن مراجم- رجل منقيس بن ثعلية » عن أنى عمان الهبدى » 
عن عمان بنعفان: أن رسول الله صلى إلله عليه وسلم قال إن الحماء لتقتص” من 
القرناء يوم القيامة » كما قال الله عز وجل : ( وَنضم الوازين القنط أيوم 
لق عَلَا تلم شيا وإن" كان قال حَبو ين رول أت ي) 
وك بآ حاسبين 4 [ سورة ال 


. ف المطبوعة : « المستشفع له » » وهو خطأ » كا يدل عليه تمام الكلام‎ )١( 

)20 قال ابن قتيبة فى تفسير « الشفعة» : « كان الرجل فى الماهلية » إذا أراد بيع منزل » 
أتاه رجل فشفع إليه فيا باع » فشفعه وجمله أولى بالمبيع ممن بعد سببه . فسميت شفعة » وسمى طالها 
شفيماً» . والشفمة فى الدار والأرض : القضاء بها لصاحها ( اقسان : شفع ) . 

(؟) الحديث: ٠م‏ - عباس بن أفىطالب : هوعباسبن جعفر بن الز برقان البغدادى » وهوثقة» 
مترجم فالهذيب» ترحه اب نأي حاتم ؟ )رام «١6‏ والخطيب فى تاريخ يغداد 411:15 - 148 . 
« العوام بن مراجم » ه بالراء والحيي 2 ثبت فق الأصول ه مزاحي » بالزاى والحاء » وهو تصحيف . 

والحديث ضعيف الإسناد » من أجل -حجاج بن نصير الفساطيطى . وقد رواه عبد الله بن أجد » 
فى الزوائد على المسند : ٠٠١‏ » عن عياس بن محمد وأنى يحي البزار » كلاهما عن ححجاج بن نصير . 
وقد فصلنا القول فى ضعفه هناك 


تفسير سورة البقرة : 48 ١‏ م00 
فايسهم جل ثناقه مما كانوا أطمعوا فيه أنفسّهم » من النجاة من عذاب الله 
مع تكذيبهم بما عرفوا من الحق» وخلافهم أمر الله فى اتباع محمد" صل الله عليه 
سل وما جاءهم به منعنده ‏ بشفاعة آبائهم وغيرهم منالناس كلهم ؛ وأخيرهم أنه 
غير" نافعهم عنده إلاالتوبة إليه منكفرهم ‏ والإنابة من ضلاهم. وجتعل ما سن" فيهم 
من ذلك إماماً لكل من كان على مثل ممهاجهم » لثلا يطمع ذو إلحاد فى رحته ١”‏ , 
وهذه الآية » وإن كان مخرجها عاما ف النلاوة » فإن” المراد” بها خاص” فى 
التأويل » لتظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : وشفاعى 
لأهل الكبائر من أمتى » وأنه قال : « ليس من* ع إلاوقد أعطى “د'عوة” » 
وإ اختبأت دعو شفاعة” لأمى » وهى نائلة” إن شاء الله" منهم من لا يشرك 
بالله شيثاً »!"2. فقد تبين بذلك أنالله جل ثناؤه قد "يصفح لعباده المؤمنين- بشفاعة 
يسنا محمد صلى الله عليه وصلم لم عن كثير من “عقوبة إجرامهم بينهم وبينه » وأن 
قوله : و ولا يقبل مها شفاعة » » إنما.هى لمن مات على كفره غير تائب إلى الله 
عز وجل . وليس هذا من مواضع الإطالة فى القول فى الشفاعة والوعد والوعيد ». 
فنستقصى الحجاج فى ذلك . وستأنى على ما فيه الكفاية فى مواضعه إن شاء الله . 


لذ يذ ا 


وأما معناء فصحيح ثابت ء من حديث أل هريرة » رواء أخد فى المسند : ٠85٠#‏ . ورواه 
مسل » والترمذى ٠)‏ واصحة ال 1 

والحماءء : لا قرن لما . و و القرناء » : ذات القرن . 

. ف المطبوعة : وف رحة الله » » وليست بجحيدة‎ )١( 

)0( حديث : و شفاعى لأهل الكبائر من أمى» : هكذا ذكره الطبرى دون إسناد . وهو حديث 
٠ 3‏ ذكره ال يوطى ق المامع الصغير » ونسبه لأحد » وأفى داود » والترمذى » وابن تحبان» والحا كب 
عن أنس . والترمذى » وابن ماجة » وابن حبان » والحا كم عن جابر . انظر شرح المناوى الكبير » 
يم ؟51د؛ (ج 4ص .)١١8‏ 

وحديث ٠‏ ليس من فى ء إل : كذلك جاء به الطبرى دون إسناد . ومعناه ثابت صميح » من حديث 
أنس بن مالك » رواء البخارى » ومسل . انظر الترغيب والترهيب ؛ : 5١‏ . 

)0( المطبوعة : « إجرامهم بيه و بينهم » » والذى فى الخطوطة هو الصواب الحيد . 

ج؟(0) 


ا ا ل ا يان 0 ددا 0 اج 
0 : 


” 


5 اد 


94 اتفسير سورة البقرة : 44 


القول فى تأويل قوله تعالى ( وَلَايُوْحَذْ ما عَدْل”' 4 

قال أبو جعفر : و«العتدل» ‏ فى كلام العرب؛ بفتح العين الفداية» كنا: 

ألم لكا به الى بن إبراهم » قال : حدثنا آدم قال» حدثنا أبوجعفر » 
عن الربيع » عن ألى العالية : ولا يؤخذ مبا عدل » » قال : يعبى قداء . 

7م حدثى موسى بن هزون قال » حدثنا عمرو بن حماد قال » حدثنا 
أسباط بن نصر» عن السدى : « ولا أيؤخذ مها "عدل" »ع أآما تعدل" : فيعدلها » 
من العدل : يقول لو جاءت بملء الأرض -ذهباً تفتدىبه ما "تقل منها . 

هم حدثنا الحسن بن يحبى قال أخبرنا عبدالرزاق» أخبرنا 'معمر »عن 
قتادة » فى قوله : وولايؤخذ مها “عدل و قال: لوجاءت بكل شىء لم يقبلما . 

4 - حل ثناأ القاسم بن الحسن قال » حدثنا حسين » قال حدثى حجاج » عن 


ابن جريج قال» قال مجاهد: قال ابن عباس: «ولا يؤخذ مها عدل»ءقال: بدال» 


والبدل : الفدية . 

هلم حدثى يونس بن عبد الأعلى »قال أخبرنا ابن وهب» قال: قال ابن 
زيد: و ولايؤخذ منها عدل6» قال : لوأن لها ملء الأرض ذهباً لم يقبل منها فداء . 
قال : ولو جاءت بكل شى ءلم يقبل منها . : 

ش - حدثى نجيح بن إبراهم قال 2 حدثنا على بن حكمم قال » حدثنا 
حميد بن عبد الرحمن » عن أبيه » عن عمرو بن قيس الملاثى » عن رجل من بى 
أمية ‏ من أهل الشام أحسن عليه الثناء ‏ قال : قيل يا رسول الله : ما العدل ؟ 
قال : العدل” الفدية”233 , 

)١(‏ الحديث : 5هم - نجيح بن إبرهم : لم أجد ى كل المراجم الى بين يدى ٠‏ غير تر حمة 


« تجيح بن إبرهم بن محمد الكرماف » » فق لسان الميزان ؟ : ١49‏ » وأنه كوق ثقة » يروى غن أى فعيم 
فهو من طبقة شيوخ الطيرى . فالراجح أنه هو » على بن حمكم - يفتح الحاء ‏ هو الأودئ الكوق » وهو 


تفسير سورة البقرة : 48 6 
وإماقيل للفدية من الشى ء والبدّل _منه : «"عدل:»لمعادلته ياه وهو من غير جنسه » 
ومصيره له مثلا"» منوجه الحزاءء لامن وجهالمشابتهة ف الصورة والحلقة »كا قال جل 
ثناقه: (وَ إن تمل كل عَدل لا يواحَذ منبأ4 [مورة الأنمام : "٠‏ » بمعى : وإن 
تنفد كل" فدية لا يؤخذ مها( . 
يقال منه : وهذا عداله وعديله» . وأما «العدل» ‏ بكسر العين ‏ 
فهو مثل الحمل المحمول على الظهر . يقال من ذلك : 9 عندى غلام عدال 
غلامك » وشاة عد'ل شاتك» ‏ بكسر العين ‏ إذا كان غلام” يعد ل” غلاماً » 
شاة تعدل شاة ”'". وكذلك ذلك ىكل مثل للشىء من جنسه . فإذا أريد أن" 
عنده قيمته من غير جنسه » أنصبت العين» فقيل: « عندى عدل شاتك” من 
الدراهم » . وقد ذكر عن بعض العرب أنه يكسر العين من « العدل ٠‏ الذى هو 
بمعى الفدية » لمعادلة ما عادله من جهة الخزاء » وذلك لتقارب معبى العتدل 
والعدل عندهم . فأما واحد و الأعدال» »فلم يسمع فيه إلا «عدل» بكسرالعين 77". 


8 0896 ه© 


م لي ا 


القول فى تأويل قوله تمالى : ( ولاهم نْصَرُونَ ») © 


وتأويل قوله : ١‏ ولاهم “ينصرون » ؛ يعنى أنهم يومئذ لا ينصرهم ناصر » كما 
لا تيشم لم شافع » ولا "يقبل منهم “عدال" ولا فدية . “بطلت هنالك المُحاباة » 


ثقة من شيوخ البخارى ومسل . حميد بن عبد الرحمن بن ميد الرقامى » وأبوه : ثقتان . عمرو بن قيس 
الملا - بغم اليم وتضفيف اللام ‏ الكوق : ثقة من أتباع التابعين . وقد روى هذا الحديث مرفوما » 
عن رجل أبهم اسمه وأثى عليه » والراجح أنه تابعى . فيكون الإسناد مرسلا أو مثقطماً » فهو ضعيف . 
وم أجده عن غير الطبرى » ثقله عنه ابن كثير 15١ : ١‏ » والسيوطى ١‏ : 58 . 

, الحملة فى تفسير الآية » مياقط من المخطوطة‎ )١( 

( ؟) وهذه الحملة فى المخطوطة جاءت هكذا : « يقال من ذلك : عندى غلام عدل غلاماً » وشاة 
عدل شاة » » واكتى بهذا القدر منها » مع الليطأ البين فها . 

( م) وهذا أيضاً بيان جيد » قلما تصيبه ى كتاب من كتب اللغة . 


اض تفسير سورة البقرة : 452148 
واضمحلت الرشى «الشفاعات » وإرتفع بين القوم التعاون والتناصر”'"» وصار 
الدكم إلى العتدل الحبار الذى لا ينفع لديه الشتفعاء والنتّصراء » فيجزى بالسيثة 
مثلها وبالحسنة أضعافها » وذلك نظير قوله جل ثنافه : (وقفوهم'إنمسسْعُولُون . 
مالكلا تام رون هم ١‏ هم الْيَوْم” مُسْمْسْلِمُون ‏ [سورة الصافات : 546 -85] 
وكان ابن "عباس يقول فى معبى « لا تناصرون » » ما : 

احم حدثت به عن المنجاب قال حدثنا بشر بن عمارة » عن ألى روق » 
عن الضحاك » عن ابن عباس  :‏ ما لكم لاتناصرون » » ما لكم لاتتماتعون 
منا ؟ هيبات ليس ذلك لكم لبوم ا من 


م هم" “ينصرون» » وليس لم منالله يومئل 
نصير" ينتصر لم من الله إذا عاقبيم . وقد قيل رم يمره .الاب 
فيهم والشفاعة والفدية . 

قال أبو جعفر : والقول الأول أولى بتأويل الآية » لما وصفنا من أن الله جل 
ثناؤه [تما أعلم الخاطبين بهذه الآية» أن" يوم القيامة يوم" لافدية” ‏ لمن استحق 
من “خلقه عقوبته ‏ ولا شفاعة فيه » ولا ناصر له . وذلك أن" ذلك قد كان لم 
مك ذلك يوم” القيامة معدوم" لا سبيل لم إليه . 


لذ بذ نا 


القول فى تأويل قوله (وَإذ تبتك من' ءال فر'عوان © 
أما تأؤيل قوله ةلماع وزاك ادل و : ويا ببى إسرائيل” 


اذكروا نعمتى » . فكأنه. قال : اذكروا نعمى الى أنعمت عليكم » واذكروا 


» ف المطبوعة : « وارتفع من القوم » » وهو خطأ . وارتفع هنا : يمعنى ذهب وانقغى‎ )١( 
. مجاز من الارتفاع » وهو العلو‎ 
) (؟) الأثر : 0م - ل يذكره فى تفسير الآية من سورة الصافات » افظر ( 77 : 58 بولاق‎ 


كفسير سورة البقرة : 45 لف 
إنعا منا عليكم ‏ إذ نجيناكم من آل فرعون ‏ بإنجائناكم منهم "١‏ . 
وأما «آل فرعون» ء فإنهم أهل” دينه وقمه وأشياعئه 
0 وآل ل لت الحاء همزةء كما قالوا و ماء ندل لهاء هرزة» 
فإذا صغّروه قالوا: « مويه" ؛ فردوا الماء فى التصغير . وأخرجوه على أصله . وكذلك ١/م‏ 
إذا صغروا « آل » ء قالوا « أهيل » . وقد حكى سماعاً من العرب فى تصغير 
«آل»«أويل »”" . وقد قيل : « فلان من آل النساء و47 ء يراد به أنه منهن 
خلق . ويقال ذلك أيضاً بمعبى أنه يريد هن” ويهواهن” » كما قال الشاعر . 
فإنك من آل اتام » وَإِنّْمَ يكن لِأذقَ؛ لا وسال” اين 
حسن أماكن و آل» أن ينطق به مع الأسماء المشهورة". 5 0 قوام : 
ا صل وآ لعلى» وآ لعباس »لآ ل عقيل. . وغي مستحسن 
استعماله مع المجهول وفى أمماء الأرّضين وما أشبه ذلك ٠‏ غير “سن عند أغل الل 
بلسان العرب أن يقال : رأيت 1ل الرجل ل آل اللأة ولا ل رأيت 
آل البصرة وآل الكوفة . وقد “ذكر عن بعضالعرب تماعا أنها تقول ٠:‏ , 
آل مكة : آل المدينة » . وليس ذلك فى كلامهم الفا المستعمل90 . 


(1) ف المطبوعة: ابإنجانا لع حر عا + غيرى لسظوريا لهك تزو عار دم 

(؟) ف المطبرعة : « كا قالوا : ماء » » وهو خخطأ بين . 

(*) انظر مادة ( أهل) و ( أول) فق لسان الغرب . 

( 4 ) ف المطبوعة : « وقد يقال : فلان . 

٠ )‏ ) ل أعد يت دل أعرث لاله ركز ٠:‏ رن ليله ويل ان ل ار 
يصلن حباله بالمودة ٠‏ أما الغائب فقد تقطمت حباله . وتلك شيمتهن ء أستغفر لله يل شيمة أبناه 
أبينا آدم . 
1 (1) ف المطبرعة : « بالستمسل الفائى » . 


نينا تفسير سورة البقرة : 49 

وأما « فرعون ٠‏ فإنه يقال إنه اسم” كانت ملوك العمالقة بحصر تسمى به » 
كا كانت ملوك الروم يسمى بعضهم ٠‏ قيصر»؛ وبعضهم « هي رقئل»» وكا كانت 
ملوك فارس تسمى ٠‏ الأكاسرة » واحدهم وكسرى» » وملوك المن تسمّى ١‏ التبابعة »» 
واحدكر «تبع 2.6 

وأما «فرعون” موسى » الذى أخبر الله تعالى تعن" بنى إسرائيل أنه نجام منه» 
فإنه يقال إن اسمه «الوليد بن "مصّعب بن الرَيئان»» وكذلك "ذكر محمد بن إسمق 
أنه بلغه عن اسمه . 

هم حدثنا بذلك محمد بنحيد قال»حدثنا سلمة»عنابن [سحق: أن اسمه 
الوليد بن "مصعب بن الريئان'. 

وإنما جاز أن يقال : « وإذ نجيناكم من آل فرعون ٠‏ » واللحطاب به لمن لم 
يدرك فرعون” ولا المنجنّين منه » لأن الخاطبين بذلك كانوا أبناء من نجناهم من 
فرعون وقومه » فأضاف ما كان من نعمه على آبائهم إليهم » وكذلك ما كان” 
من كفران آبائهم على وجه الإضافة » كما يقول القائل لخر : « فعلنا بكم كذا 
وفعلنا بكم كذا » وقلشاكي وسبيناكم » » والغخير [ما أن يكون يعنى قومه وعشيرته 
بذلك » أوأهل بلده ووطنه كان المقول” له ذلك أدرك” ما فّعل بهم من ذلك 
أو لم يدركه » كنا قال الأخطل ".باجى جرير بن عطية” : 


و 


ملل ٠.‏ 0 د 5-2 2011111 
وَكتَدْ كما لك الهَذَيلُ فلك ابإرابة » حيث يقد الأنفالا”" 


. 1١99 : ١ انظر تاريخ الطبرى‎ )١( 

( ؟) ديوانه : 44 » ونقائض جرير والأخطل : لالا - ه” . قال الطبرى فيا مضى ١‏ : 5556 : 
و>ما فلان لغلان : إذا أشرف عليه وقصد. فسوه عالياً عليه » . والحذيل » هو الذيل بن هبيرة التغلى 
غزا بَّى ير بوع بإراب ( وهو ماء لبنى رياح بن ير بورع ) فقتل مهم قتلا ذريماً .وأصاب فعما كثيراً ». 
وسئ سبي كثيراً » منهم « المطلى » جد جرير » فسسى المذيل و مجدماً 6» وصارت بنوتمم تفزع أولادها 


تغسير سورة البقرة : 44 ان 
جو 3-2 4 ام 3 2 2 2 3 0 
فى فيلقء يدع والأرَاقي» لم تكن فسان عله و7 0661© 
ولم يلحق جرير هذيلا ولا أدركه » ولا أدرك إرَاب ولا “شهده”" . ولكنه 
لا كان يوماً من أيام “قوم الأخطل على قوم جرير » أضاف الطاب إليه وإلى 
قومه . فكذلك خطاب الله عز وجل من خاطبه بقوله : « وإذ تجيتاكم من آل 
فرعون ؛ » لا كان فعله ما فعل من ذلك بقوم "من" خاطبه بالاية وآبائهم » أضاف” 
فعله ذلك الذى فعله بآبائهم ؛ إلى امخاطبين بالآية وقومهم 9" . 


خ*# # 


القول فى تأويل قوله تعالى : ( يَسُومُونَكم سسُوء الْمَذَابِ ) 


وف قوله 2 ١‏ يسومونكم ») وجهان من التأويل 5 أحدهها 34 أن يكون خراً 
مستأنفاً عن فعل فرعون” ببى إسرائيل » فيكون” معناه حينئذ : واذكروا نعمى 
عليكم إذ نجيتكم من آل فرعون !24 وكانوا من قبل يسومونكم “سو العذاب . 
وإذ كان ذلك تأويله » كان موضع يسومونكم ؛ رفعاً . 

والوجه الثانى : أن يكون يسومونكم حالا” » فيكون تأويله حينئذ: وإذ نجتيناكم 


باسمه . ( انظر خبر ذلك ق النقائفى +47 » ونقائض جر ير والأخطل :ل )نالكم : أدرككم وأصاب 
منكم ما أصاب . والأثفال حع نفل ( بفتحتين) : وهى الغنام . وف المطبوعة : « تقسم © وهى صراب 
لا بأس بها . 

١ (‏ ) الفيلق : الكتيبة العظيمة . وقوله : « يدعوه الضمير للهذيل . والأراقم : هي جسشم ومالك والخارث 
وثعلبة ومعاوية وجمرو - أبئاء بكر بن حبيب بن عمرو بن غم بن تغلب » رهط اطذيل . وإما سوا 
الأراقم لأن كاهتهم نظرت إليهم وهم صبيان » وكانوا تحت دثار م » فكشفت الدثار » فلما رأئهم 
قالت : و كأنهم نظروا إلى بعيون الأراقم » » والأراتم جع أرقم : وهو أخبث الحيات » وأشدها ترقد؟ 
وطلبا للناس . والعزل مع أعزل : وهو الذى لا سلاح معه » والأكفال مع كفل ( بكسر فسكون) : 
وهو الذى لا يقبت على معن فرسه » ولا يحسن الركوب . 

(؟) ف المطبرعة : مول يلق جرير ...6 . 

(؟) انظر ما سلف قريباً » م -4؟ 

( 4) ف المطبوعة : « إذ نجيناكم . . . » عل سياق الآية » وهذه أجود . 


4 تفسير سورة البقرة : 49 
من آل فرعون سا ميكم 'سوء العذاب » فيكون حالا” من آل فرعون . 
وأما تأويل قوله : ١‏ يسومونكم ١‏ فإنه : يوردونكم » ويذيقونكم 2 ويواونكم : 
يقال منه : وسامه أخطة آضمة » إذا أولاه “ذلك وأذاقته » كا قال الشاعر : 
نسم حنتاء وج بج( , 

فأما تأويل قوله : ٠‏ صوء العذاب ؛ » فإنه يعبى ما آساءهم من العذاب . 
وقد قال بعضهم : أشد العذاب . ولو كان ذلك معناه لقيل : أسوأ العذاب . 

فإن قال لنا قائل : وما ذلك العذاب الذى كانوا 'يسؤمونهم » الذى كان 
يسوءهم؟!") 

قبل : هوما وصفه الله تعالى فىكتابه فقال : « يحون أبناء كم و>يستحيثون 
نساء كر » » وقد قال محمد بن إسحق فى ذلك ما :- 

8 حدثنا به ابن حميد قال » حدثنا سلمة قال » أخبرنا ابن إسحققال : 
كان فرعون يعذاب بى إسرائيل » فيجعلهم “خدماً وخولا”ء وصشّفهم فى أعماله » 
فصنف.. يبئون > [ وصئف يحرثون ] » وصئف يزرعون له » فهم فى أعماله . ومن 
م يكن مهم فى صنعة [ له ] من عمله : فعليه الحزية ‏ فسامهم كا قال الله عز 
وجل . سو العذابت 2997 ٠.‏ 


(1) / أجد الرجز . اللسف : الظلم والإذلال والحوان » وهى شر ما يدزل بالإنسان ٠‏ وأقبح 
ما ينزله أخ بأخيه الإنسان . وتر بد وجهه : تلون من الغضب وتغير ؛ كأنما تسود منه مواضع . وقوله : 
« وجهه » فاعل مقدم » أى تربه وجهه . 

(؟) قوله : « الى كان يسوم » » ليس ف المخطوطة » سقط منها . 

(؟) الأثر : وهم - من خبر طويل فى تاريخ الطبرى ١44 : ١‏ » والزيادة بين الأقواس 
من موضعها هناك ويقال : هؤلاء خول فلان : إذا اتخلهم عبيداً . 


تفسير سورة البقرة : 6 الى 
وقال السدى : جعلهم فى الأعمال القذرة » وجعل” يقتل أبناءهم ويستحى 
هادم : 
-حدثى بذلك موسى بنهرون قال» حدثناعمرو بنحماد قال» حدثنا 
أسباط » عن السدى207 , 


0 ع ع 2 سم ى لاس وير 2ل سه 
القول فىتاو.يلقوله تعالى ( يذيحون أبناء وستحيون نسَا »كم ) 
قال أبو جعفر : وأضاف الله جل ثناقه ما كان من فعل آل فرعون ببنى 
١# 7‏ سا اه و 5 8 0-2 5 
إسرائيل >- من" "سومهم إباهم سوم العذاب » وذ بهم أبناءتهم » واستحيائهم 
نساء هم > إليهم » دون فرعون - وإن كان فعلهم ما فعلوا من ذلك كان بقوّة 
فرعون » وعن أمره ‏ لباشرتهم ذلك بأنفسهم . فبيئن” بذلك أن" كل مباشر ‏ قتل” 
نفس أو تعذيب حى بنفسه » وإن كان عن أمر غيره » ففاعله المتولى ذلك هو 
المستحق” إضافة” ذلك إليه » وإ نكان الآمر قاهراً الفاعل” اللأمور بذلك ‏ سلطان 
كان الآمرٌ » أو لضا خارياً » أو متغلباً فاجراً('" . كا أضاف جل ثناقه ذ بح 
بقوة فرعون وأمره إباهم بذلك» فعلوا ما فعلوا » تمع غلبته إياهم وقهره لم . فكذلك 
كل قاتل “نفساً بأمر غيره ظلماً » فهو المقتول” عندنا به قصّاصاًء وإن كان قتله 
إياءها بإكراه غيره له على قتله 9" . 
)١(‏ الآثر 4٠:‏ - من خير طويل ق تاريخ الطبرى ١‏ ع » وانظر ما سيأق رقم : 8ه . 
(؟) الحارب : اللص الشديد الفساد » من قوم : فلان صاحب خربة ( بم فسكون ) أى فساد 
وريبة ؛ ومنه الحارب : من شدائد الدهر . وأما أصصاب اللفة فيقولون :. الحارب : سارق الإبل خاصة » 


ثم نقل إلى غيره من اللصوص اتساعاً . 
0( ق المطبوعة : «وإن كان قتله إياء» » وهو تصرف لا خخير فيه . 


بق تفسير سورة البقرة : 44 

وأما تأويل ذبحهم أبناء ببى إسرائيل واستحيائهم نساءه 17 » فإنه كان فيا 
ذكر لنا عن ابن عباس وغيره » كالذى  :‏ 

0 حدثنا به العباس بنالوليد الآملى» وتم المنتصر الواسطى قالاء حدثنا 
يزيد بن "هرون قالء أخيرنا الأصبغ بن زيد [ الحهى] قال, حدثنا القاسم ابن 
ألى أيوب قال» حدثنا سعيد بن جبير »عن ابن عباس قال : تذاكر فرعون وجلساؤه 
ما كان الله وعد" إبراهم” خليله : أن يجعل فى ذريته أنبياء وملوكا ؛ وائتمروا 
وأجمعوا أمرّهم على أن يبعث رجالا معهم الشفار”"" » يطوفون فى بنى إسرائيل » 
فلا يحدون مولوداً ذكراً إلا "ذيحوه . ففلعوا . فلما رأوا أن" الكبار" من ببى إسرائيل 
موتون بآجالم » وأن الصغار ”يحون » قال : توشكون أن تفنوا ببى إسرائيل » 
فتصيروا إلى أن تباشروا من الأعمال والخدمة ما كانوا يكفونكم ! فاقتلوا عام كل 
مولود ذكر » فتقل” أبناؤه ؛ ودعوا عاماً . فحملت أم موسى بهارون” فى العام 
الذى لا يذبح فيه الغلمان” ٠‏ فولدته علانية آمنة » "حتى إذا كان القابل ملت 


بموسى 77 1 


1 وقد حل ثنأ عبد الكريم بن اليم قال » حدثنا إبراهم بن بشار الرمادى 


. ف المطبوعة : « ذبح » » مكان « ذبحهم » » وسقط من الخخطوطة قوله : « أبناء»‎ )١( 

)0 الشفار حمم شفرة : وهى السكين العريضة العظيمة الهديدة » مهن فى قطم اللح وغيره . 

(؟) الأثر : ووم - هذا موقوف » وإستاده صحيح إلى ابن عباس . أما صمة المّن » فلا نستطيع 
أن نجزم بها » لعله ما كان يتحدث به الصحابة عن التاريخ القدم نقلا عن أهل الكتاب . 

العباس بن الوليد بن مزيد الآمل البيروق : ثقة » مترجم فى البذيب » وترحه ابن أبى حاتم 1/5/ 
58١0-4‏ . وتميم بن المنتصر بن "ميم الواسطى : ثقة » مترجم فى الهذيب » وترحه ابن أبى حاتم 
1 ؛4:ه 4 4. والأصبم بن زيد بن على الحهى الواسطى الوراق : ثقة » وثقه ابن معين وغيره » 
مترجم ف التبذيب » وترحه البخارى فى الكبير 1/؟/ 05 » وابن أفى حاتم 570/1/1١‏ - 5181 . 
ألتنا بن أنى أيوب الأسدى الواسعلى : ثقة » مترجم فى الهذيب » والكبير البخارى 54 2١55-1182 /1١/‏ 
0 حاتم ١٠١7/9/8‏ . ووقع فى المطبوعة هنا و القاسم بن أيوب ٠‏ » وهو خطأ . 

وهوق تاريخ الطبرى بمامه ٠ : ١‏ مع اختلاف يسير فى اللفظ . وف الخطوطة فى هذا الموضع 
أخطاء من النامخ تجافينا عن ذكرها . وف المطبوعة والمخطوطة : «فولدته علانية أ.ه » » والصراب من 
التاريخ . 


تفسير سورة البقرة :. 49 4 
قال» حدثنا سفيان بنعيينة قال » حدثنا أبو سعيد » عنعكرمة » عن ابن عباس 
قال : قالت الكهنة لفرعون : إنه يولد ى هذا العام مولود يذهب بملكك » قال : 
فجعل فرعون” على كل ألف امرأة مث" رجل » وعلى كل مثة عشرة » وى كل 
عشرة رجلا » فقال : انظروا كل" امرأة حاملٍ فى المديئنة » فإذا وضعت حملها 
فانظروا إليه » فإن كان ذكراً فاذيحوه » وإن كان أنى فخلُوا عنها . وذلك قوله : 
يذ يحون أبناءكم ويستحيون” نساء كم وف ذلكم آبلاء” من ربكم أعظمة"". 

ووم حدثى المثى بن إبراهم قال» حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر » 
عن الربيع » عن أنى العالية فى قوله : « وإذ نجتيناي' من" آل فرعون” يسومونكم 
“سوه العذاب » » قال : إن فرعون “ملكهم أربعمثة سنة » فقالت الكهنة إنه 
سيولد العام" بمصر غلام” يكون هلاكك على يديه . فبعث فى أهل مصر نساء” 
قوابل 7" » فإذا ولدتامرأة” غلاماً » أأقى به فرعون فقتله » ويستحى الخوارى . 

4 حدثبى المانى قال » حدثنا إسمق بن الحجاج قال » يما عبد الله 
ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن الربيع بن أنس » ف قوله : « وإذ" نجيناكم من 
آل فرعون » الآية » قال : إن فرعون ملكهم أربعمئة سنة » وإنه أتاه آت 
فقال : إنه سينشأ ف مصرغلام” من بى إسرائيل» فيظهرٌ عليك » ويكون هلا كك 

يديه . فبعث فى مصر نساء . فذكر نحو حديث آدم . 

هم وحدثبى مسى بن هرون قال » حدثنا عمرو ب نحماد قال » حدثنا 

)١(‏ الأثر : *وم هذا كاللى قبله » موقوف ٠»‏ إسناده إلى ابن عباس يح . وقد رواء 
الطبرى بهذا الإسناد » فى التاريخ أيضاً ١‏ : 5886 . 

عبد الكريم بن ميتم بن زياد القطان : ثقة مأمون » مات سنة .م510 . ترحمه الحطيب فى تاريخ 
بغداد ١١‏ : ملاس ولا ؛ وياقوت فى معجم الأدباء 4 4 : 4ه١‏ . إبرهم بن يشار الرمادى #اثشقة )بهم 
فى الغىء بعد الغىء . -مترجم فى التبذيب » وف الكبير 3070/1/1 » واين أفى حاتم ١1/1/وم-١1.‏ 
أبو سعيد - الراوى عن عكرمة : هو عبد الكريم بن مالك الحزرى . 


ول أجد الآثر فى .كانه من تاريخ الطبرى . 
( ؟) قوابل بحم قابلة : وهى المرأة الى تتلى الولد عند الولادة .. 


كلق 


44 تفسير سورة البقرة : 49 
أسباط بن نصر » عن السدى » قال : كان من شأن فرعون أنه رأي فى منامه 
أن" ناراً أقبلت من بيت المقدس حتى اشتملت على بيوت مصر » فأحرقت القبئط 
وتركت بتى إسرائيل ». وأخربت. يبوت مصر . فدعا السحرة والكهنة والعافة والقافة” 
والحازّة فسأهم عن رؤياه”!2 ٠‏ فقالوا له : يخرج من هذا البلد الذى جاء بنو إسرائيل 
منه ‏ يعنون بيت المقدس - رجل" يكون على وجهه هلاك مضر . فأمر ببى إسرائيل 
أن لايولد لم غلام إلا" تذبحوه ء ولا تولد لم جارية إلا تركت » وقال للقبط : 
انظروا ملوكيكم الذين يعملون خارجاً فأدخلوهء واجعلوا ببى إسرائيل” ينون تلك 
الأعمال.القذرة ... فجعل ببى إسرائيل. فى: أعمال غلمانهم » وأدخلوا غلمانهم . فذلك 
<٠‏ 5 ]ف انث . 95 لاورس ل : كه 1 3 --: 

حين يقول الله تبارك وتعالى : ل( إن" فر عون" علا..فى الأرئض ) - يقول: تجبرى . 
الأرض - (ْوَجَمَلَ أله شيا )4 - يعنى .بنى إسرائيل » حين جعلهم فى :الأعمال 
القذرة مه ( يضف ار ديم أبتأكهي" 4[ سورة القصص :7 14] . فجعل” 
3 يولد” لببى إسرائيل مولود” إلا" “ذبح ٠.‏ فلا يكبر .الصغير. . 'وَقذف الله فى 
مشيخة أبى" إسرائيل اموت ٠‏ فأسرع فيهم".. فدخل رؤوس القبط“على فرعون” 
فكلموة ' فقالوا :إن هؤلاء قددوقع فيهم 'الموت » فيوشك أن “بقع العمل على 
غلماننا 1 فلابح أبناءهم » فلا تبلغ الضغار وتفنى الكبار !210 فلو أنك كنت تبق 
من أولادهم ! فأمر أن يذبحوا سنة'ويتركوا سنة. فلماكان-ق السنة الي لا يذيحون 

)١(‏ الكهنة حع كاهن : وهو الذى يتعالى الخبر عن الكائنات فى مستقبل الزمان . والعافة حم 
عائف .:, وهى. الذى يتما ,العيافة. » وهو تكهن كان فى الماهلية ٠.‏ ذكروا أنها زجر الطير والتفاول 
بأسمائها وأصواتها . وق اللسان ( حزا ) : العائف : العالم بالأمور ».ولا يستغاف إلا من علر :ؤنعرب وعرف: 
فلمل الذى وصفه صاب .كتب اللغة إنما هى. ضيرب واحد من. روب العيافة .. والقافة مع قائف. : وهو 
اللى يتبع الآثار ويعرفها . ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه » وليست من السحر والكهانة ولا الحبت.. 
ولعل زيادة:ذكرها هنا زيادة:.من. النساخ + .فإن الذى جاء ى رواية.العار يخ .: « القافة .وه ولم يذكر 
« العافة » » فلعل الذى ى التاريخ تصحيف صوابه « العافة:». ». والجازة حم سماز ء والمازى : هو الذى 
ينظر فى النجوم وأحكامها بظنه وتقديره » فر بما أصاب » وهو الزاء ( بتشديد الزاى ) :. + , 

( ؟) ف المطبوعة : م بذبح أيتائهم , :.» والضواب من العاريخ .. : .. : 


ثفسير سورة البقرة : 49 لل 

فيها » ولد هارون فترك . فلما كان فى السئة التى يذبحون فيها »حملت بمومى .2١(‏ 
5 ححدثنا محمد بنحميد قال» حدثنا سلمة» عنابن إسمققال: “ذكر 

لى أنه لا تقارب زمان موسى » أتى منجمسُو فرعون وحئزاتدإليه «؟2 » فقالوا له: تعلم 
أنّا تنجد فى علمنا أن مولوداً من بنى إسرائيل قد أظلّك زمانه الذى يولد فيه 


يسلبك ملكك» ويغلبك علىسلطانك » وير “جك من أرْضك » ويبدال” دينك ٠.‏ 


فلما قالوا له ذلك » أمر بقتل كل مولود “يولد من بنى إسرائيل من الغلمان » وأمر 
بالنساء “يستحيتيئُن. فجمع القوابل من نساء [ أهل ] ملكته: فقال لحن : لايسقطن” 
على أيديكن” غلام من بنى إسرائيل إلاقتلتشه . فكن” يفعان” ذلك . وكان يذبح 
تمن" “فوق” ذلك منالغلمان» ويأمسر بالحبالى فيعذ ب نح يطرحن” ما فى بطونين !4 

10م حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن محمد بن إححق » عن 
عبد الله بن ألى نجبح » عن مجاهد قال : لقد "ذكر[ لى ] أنه كان ليتأسر بالقصّب 
فبُشق” حتّى 'يجعل أمثال” الشفار » ثم “يصّف بعضّه إلى بعضءثم يأتى بالحبالى 
من بنى إسرائيل فيوقفهن” عليه!*: فيحز أقدامهن . حتى إن الرأة منبن لقصع 
بولدها فيقع من بين رجليها!'» فتظل تطؤه تتدّتى به "حد” القصب عن رجلها » 
لما بلغ م نتجهد ها ء حتى أسرف فى ذلك وكاد 'يفنيهم . فقيلله : أفنيت الناس 


)20020 الأثر : ووح - ى تاريخ الطبرى ١‏ ؟ » وإسناده هناك هو الإسئاد الذى يدور ى 
فى التفسير وتمافه : ٠‏ . . . عن السدى فى خبره عن أنى مالك » وعن أن ضالح ». عن ابن غباس - ومن 
مرة الهمدافى » عن ابن مسعود وعن ناس من أصصاب رسول الله صلل الله عليه وسلم ٠.‏ .© : 

220 ف المطبوعة : « فرعون وأسزابه » » وهو خطأ محخض » صوابه فى المخطوطة وتاريخ الطبرى . 
والحزاة مع حاز أيضاً » كقاض وقضاة . والحازى : سلف شرحه فى ص : 44» تعليق : ؟ . 

(*) ف المطبوعة : « ذعم » إنا نجد ى علمنا » » وهو خطأ معرق . وتعلم ( بتشديد اللام) : 
معنى : اعلم » وهى فاشية فى سيرة ابن [سحق وغيره . وانظر تعليقنا فيا مضى :١‏ 5197 . وأظلك: صار 
كالظل » أى قارب ودنا دنواً شدبداً . 

( 4) الأثر : 5م - فى تاريخ الطبرى ١44 : ١‏ » والزيادة بين القوسين » والتصحيح منه . 

( ه ) ف المطبوعة : « ثم يق . . . فيوقفن » » بالبناء المجهول . وذاك نص التار يخ والمخطوطة . 

030 «صعت المرأة بولدها : رَحرت زحرة واحدة فرءته من بطلها وألقته . 


6ق 


45 تفسير سورة البقرة : 49 
وقطعت النسل ! وإنهم خولك وعمالك ! فأمر أن يقتل الغلمان” عاماً وييستحيوا 
عاماً. فولد هارون فى السنة الى يستحيى فيها الغلمان» وولد موسى فى السنة الى 
فيها "يقتلون!١!‏ 
قال أبو جعفر : والذئ قاله من ذكرنا قوله من أهل العم : كان تذبح 
آل فرعون أبناءء ببى إسرائيل واستحياؤهم نساءم (؟) » فتأويل قوله إذ ‏ على 
ما تأوله الذين ذ كرنا قولم -: هويستحيون” نساءكي؛ » يستبقونهن فلا يقتلونهن . 
وقد يجب - على تأويل من قال بالقول الذى ذكرنا عن ابن عباس وأنى العالية 
والر بيع بن أنس والسدى فى تأويلقوله : 9 ويستحيون نساء كم؛ » أنه مر 
الإناث من القتل عند ولادتن” إياهن ‏ أن يكون جائراً أن يُسمى الطفل” من 
الإناث ف حال صباها وبعد ولادها: و امرأة »0 » والصبايا الصغارٌ وهن” أطفال : 
ونساءة. لهم تأوّلوا قول الله عز وجل : 9 ويستحيون نساءكم»؛ يستبقون الإناث من 
الو لدان عند الولادة فلا يقتلومن . 
وقد أنكر ذلك من قولهم ابن" جريج » فقال بما :- 
4 حدثنا به القامم بن الحسن قالء حدثنا الحسين بن داود قال » 
. 5 50 9 شاه يل 
حدثبى حجاج » عن ابن جريج قوله : « ويستحيون نساءكم » قال : يسير قو 
نساء كم . 
)١(‏ الأثر : احم - ق تاريخ الطبرى ١‏ : وو1-..؟. 
( ؟) هذه بملة سقط مها خير ه كان » » وهى هكذا فى الأصول » وأظن أن صوابها : كان ذبح 
آل فرعون أبناء بى إسرائيل واستحياؤه نساسم أن فرعون أمر ٠‏ بقتل كل مولود يولد من أبناء ب ىإسرائيل» ' 
و باستحياء نسائهم » كا فى الأثرين : ٠ 84١‏ 45م ء فكأن سطراً سقط من الناسخ . 
(؟) .ف المطبوعة : « الطفلة من الإناث» . والعرب تقول : جارية طفل وطفلة » وجاريتان 
2 م رسام - 8 #8 
طفل 2( وجوار طفل » قال تعالى : م مخر جك" طفلا 6 »وقال: دأو الطفل الذين” 


1 1 ا عل عوراتر النساه » . 


تفسير سورة البقرة : 49 ف 

فحاد” ابن جريج » بقوله هذا » عما قاله من ذكرنا قوله فى قوله : « ويستحيون 
نساءكم : إنه استحياء الصّبايا الأطفال » إذلم تيجدهن” يازمهن اسم «نساء'١»ع‏ 
ثم دخخل فيا هو أعظٍ م" أنكر » بتأويله ه ويستحيون »٠‏ يست رفون . وذلك تأويل” 
غير موجود فى لغة عربية ولا أعجمية!'2. وذلك أن والاستحياء» » استفعال» من 
الحياة')» نظير و الاستبقاء » من « البقاء »» وه الاستسقاء » من « السى » . وهو 
من معنى الاسترقاق بمعزل . ظ 

وقد تأوّل آخرون قوله!؟) : « يذبّحون أبناء كم ؛ » بمعبى » يذبّحون 7 
آباءة أبنائئكم » وأنكروا أن يكون المذبوحون الأطفال » وقد “قرن بهم النساء 
فقالوا : فى إخبار الله جل ثناؤه أن" المستحيين مم النساء » الدلالة” الواضحة” على 
أن الذين كانوا يذيّحون هم الرجال دون الصبيان» لآن المذيّحين لوكانوا م الأطفال » 
١‏ لوجب أن يكون المستحيون ه, الصبايا . قالوا : وفى إخبار الله تعاللى ذكره أنهم 
النساء » ما بين أن المأبّحين هم الرجال”*؟ . 

قال أبو جعفر : وقد فل قائلو هذه المقالة ‏ مع خروجهم من تأويل 
أهل التأويل من الصحاية والتابعين - موضع الصواب . وذلك أن الله جل ثناقه 
قد أخبر عن وّحيه إلى أم” موبى أنه أمرها أن “ترضع موببى » فإذا خافت عليه 
أن تلقيه فى التابوت » ثم تلقيه فى الم" . فعلوم بذلك أن القوم لو كانوا إما كانوا 
يقتلون الرجاك ويتركون النساء » ل يكن بأم” مويبى حاجة إلى إلقاء موسى فى الم ؛ 
أو لو أن" موسى كان رجلا لم تجعله أمه فى التابوت . 


)020 ف المطبوعة : ٠‏ قال : إذ لم بجمدهن » بزيادة و قال م » وهو فساد . 
(؟) ف المطبوعة : وعجمية ». 

(م) و المطبوعة : « إنما هو الا ستفعال من الحياة » » وليس بشىء . 
( ؛) ف المطبوعة : « وقد قال آخرون . . . » » وليسبت بثىء. 

( ه ) ف المطبوعة : ٠‏ ما يبين أن المذيحين . . . » 


44 تفسير سورة البقرة : وغ 
ولكن" ذلك عندنا على ما تأوله ابن عباس ومن حكينا “قله قبل”: من ذبلح 
ل فرعون الصبيان” وت ركهممنالقتل الصبايا . وإنما قيل : ٠‏ ويستحيون نساء كرو 
إِذ كان الصبايا داخلات مع أمهائهن ‏ وأمهاتهن لا شك نساء ‏ فى الاستحياء » 
لأنهم لم يكونوا يقتلون صغار النساء ولا كبارهن ء فقيل : 9 ويستحيون نساء كي » » 
يعبى بذلك الوالدات والمولودات » كا يقال : و قد أقبل” اليجال » » وإن كان 
فيهم صبيان . فكذلك قوله : « ويستحيون نساءكي » . وأما من الذكور ٠»‏ فإنه 
لالم يكن يذبح إلا الولودون » قيل : « يذبحون أبناءكم » ٠‏ ولم يقل : يذبحون 


رجالكم . 


ا« 0 5 7 6 مم 2 

القول فىتأويل قوله ( وفىذ لكم بلا* من ربكم عظيم” 4 69 

أما قوله : « وفى ذلكلم أبلاء من ربكم تعظم” » » فإنه يعنى : وف الذى 
فعلنا بكم » من إنجائناكي ١”‏ مما كنتم فيه من عذاب آل فرعون إياكر » على 

0 1 
ما وصفت - بلاء لكم من ربكم عظم . 

ويعى بقوله « بلاء » : نعمة” » كا :- 

6- حدثى المثى بن إبراهم قال, حدثنا أبو صالح قال » حدئى 
معاوية بن صالح » عن على بن ألى طلحة » عن ابن عباس » قوله : « بلاء” 
من ربكم عظم » » قال : نعمة" . 

وحدثبى موسى بن هرون قال حدثنا عمرو بن حماد قال » حدثنا 
أسباط »عن السدّى فق قوله : دوف ذلكم بلاء من ربكم عظم وءأما البلاء فالنعمة . 


)١(‏ ف المطبومة : « من إنجائنا إياكم » » بدلوه ليجرى على دارج كلامهم 


تفسير سورة البقرة : 49 49 

١‏ وحدثنا سفيان قال» حدثنا ألى » عن سفيان » عن رجل » عن 
جاهد : ٠‏ وف ذلكم بلاء من ربكم عظم 26 قال : نعمة" من ربكم عظيمة . 

؟.ة ‏ حدتى المنى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجبح » عن مجاهد » مثل حديث أسفيان . ش 

م0٠‏ حدثتى القاسم قال » حدثنا الحسين قال » حدثئى حجاج » عن 
ابن جريج : « وف ذلكم من ربكم عظم » » قال : نعمة عظيمة'' . 

وأصل « البلاء  »‏ فى كلام العرب - الاختبار” والامتحان » ثم يستعمل 
فى الخير والشر . لأن الامتحان والاختبار قد يكون بالحير "كما يكون بالشر » كما 
قال ربا جل ثناقه : بو نام" بالْحَسَنَات وَالدَينْات اللي" يَرْجِمُون 6 
[ سورة الأعراف : 178 ] » يقول : اختيرناهم وكا قال جل ذكره : (وَتبل وك 
لش وَالخَيْرِ فته )4 [مورة الأنبياء : 0 . تمتسمى العرب الحي" وبلاء» والشر 
«بلاء» . غير أن الأكثر فى الشر أن يقال : «بلوته أبلوه “بلاء» » وق الحير : 
«أبلينتته أبليه إبلاء” وبلاء”؛ » ومن ذلك قول زهير بن ألى سلمى : 


عع ند مه .2 عملم الو لست 0 
جَرَى الله بالإحسان ما فملا ربكم وَأبلاهُمَا حي البلاء الذى بل © © 


فجمع بين اللغتين ‏ لأنه أراد: فأنم الله علييما خير الم إلى متي بباعباده.. 


#0#0 0 


. الأثر : م40 - مقدم فى الخطوطة على الفى قبله‎ )١( 
وروايته و رأى الله . . . فأبلاهما » . وهذا بيت من قصيدة من جيد شعر‎ » ٠١9 : ؟) ديوائه‎ ( 
. زهير وخالضه‎ 
ج4(6)‎ 


66 تفسير سورة البقرة : ٠ه‏ 


القول فى تأويل قوله : ( وَإِذ فقن بكم ابس ) 

أما تأويل” قوله ٠:‏ وإذ فرقنا بكم ' ٠‏ فإنه عطف على ٠‏ وإذ نجينتاكم 3 
بمعنى : واذكروا نعمتى الى أنعمت عليكيم ؛ واذكروا إذ نجميناكم من آ ل فرعون» 
وإذ فرقنا بكم البحر . 

ومعبى قوله ٠:‏ فرقنا بكم » “فصلنا بكم البحر. لأتهمكانوا اثنى عشر سبطاً؛ 
ففرّق” البحر اثثى عشر طريقء فسلك كل سبط منهم طريقاً ٠نها‏ . فذلك فرق" 
الله بهم عز وجل" البحر” وفصلله بهم ٠»‏ بتفريقهم فى طرقه الاثنى عشر ء 
كات ْ 

8 - ححدثى موسى بن هرون قال » حدثنا عمرو بن حماد قال » حدثنا 
أسباط بن نصر »عن السدى : لما أتى موسى البحر كنّاه وأبا خالد»» وضر به فانفلق» 
فكان كل فرق كالطّوْد العظم »فدخلت بنوإسرائيل . وكان فى البحر اثنا عشر 
طريقاً » فى كل طريق سبّط "١‏ . 

وقد قال بعض نحوب البصرة : معى قوله :« وإذ فرقنا بكم البحر 26 فرقنا 
"بينكم وبين الماء . يريد بذلك : “فصلنا يبتكم وبينه » وحجزناه حيث أمررثم به . 

وذلك خلاف ما فى ظاهر التلاوة 9" لأن الله جل ثناؤه نما أخبر أنه “فرق 
البحر بالقوم » ولم يحبر أنه فرق بين القوم وبين البحرء فيكون” التأويل” ما قاله 
قائلو هذه المقالة . وفرقنه البحر بالقوم» إنما هو تفريقه البحر” بهم » على ما وصفنا 
من افتراق سبيله بهم ٠‏ على ما جاءت به:الآثار 


)١(‏ الأآثر .٠ه‏ من خبر طويل ى تاريخ الطبرى » وهذه الفقرة منه فى 7١4 : ١‏ ء وانظر 
أيضاً رتم 4٠‏ 


220 انظر تفسير م الظاهر » ذما مفى : ١:5‏ » والمراجعم 


تي سور ار اده ١ه‏ 
8 . 3 1 ع لس ب 1 2 100 رثوجماة م 
القول فى تاويل قوله ( فأبجيتكم وأغرّقنا ءال فرعول وانم ليلق 
م 
تنظرون 4 0:0 
قال أبو جعفر : إن قال لنا قائل وكيف غرق الله جل ثناؤه 1ل فرعون ونجى 
بى إسرائيل ؟ 
قيل له » سما :ا | 
ه.و حدثنا ابن حيد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إسحمق » عن محمد 
ابن كعب القرظى » عن عبد الله بن شداد بن الحاد قال : لقد “ذكر لى أنه خرج 
فرعون” فى طلب موس على سبعين ألفآً من “دهم الحيئل » سوى ما فى جنده من 
"شبئب الحيل 21١.‏ وخرجموسى » حتى إذا قابله البحرولم يكن له عنه "منصرف» 
طلع فرعون” فى جنده من خلفهم . ل( فلمًا تَرَادى الْجَسْمان قآل أصحاب موسى 
ك3 و باقر م ل 3 0 
إنا لمدركون » قال 4 ب موسى- ( كلا إن مَهِى ربى سَيهدِين 4 [ سورة 
الشعراء : 651١‏ ؟5] أى للنجاة » وقد وعدنى ذلك » ولا خلف لوعده ان 
5م حدثنا ابن حميد قال » حدثنا سلمة قال » حدثى ابن إعق قال : 
أوحى الله إلىالبحر ‏ فها "ذكر لى :إذا ضربك موسى بعصاه فانفلق" له. قال: فبات 
البحر يضرب بعضه بعضاً فَرقاً من الله وانتظاره أمره .© فأوحى الله عز وجل 
إلى موسبى أن اضرب بعصاك البحر » فضربه بهاء وفيها “سلطان الله الذى أعطاه » 
فانفلق فكان كل فرق كالطّؤد العظم»أى كابحبل على نش من الأرض !4 . 
)١(‏ ف المخطوطة والمطبوعة : « من شية اليل » ء وشية الفرس : لوه » فكان الأجود أن يقول : 
«ءن شيات اليل » . وف التاريخ 5 رمن شهب الخيل » 2( كا أثبتناه . والشهب جمع أشهب » والشهبة ىق 
ألوان اميل : أن تشق معثم لونه شعرة أو شهرات بيض » كيت كان الفرس أو أشقر أو أدهم . 
(؟) الآثر : ه.و-ى تاريخ الطبرى 7١7 : ١‏ »ء وفيه « ولا خلف لمرعوده » . والموعود 
كالودةء قو :دن المضادر. الى تبادت عل مسرل 
(؟) 4 المطبوعة : م فعاب البحر . . . ه » وهو تصحيف » والصواب ف المخطوطة والتاريخ . 
وف المطبوعة : و وانتظار أمره » » وق التار يخ « وانتظاراً لأمره » ؛ وأثبت ما فى المخطوطة » وهو جيه . 


( 4 ) ف المطبوعة : و على يبس من الأرض »ه » وأثبت ما فى المخطوظلة والتاريخ . والنشز : المان 
المرتفع من الأرض - أو ما ارتفع عن الوادى إلى الأرض » وليس بالغليظ . شْ 


؟ه تفسير سورة البقرة : ٠ه‏ 

بقول الله مومى : ( فصر ب" لهم طرِيقا ف الخ )لا تحاف وكا ولا تت 
[سوية له : 77]. فلما استقرله” البحر على طريق قائمة يبس "١‏ سلك فيه 
موسى ببى إسرائيل وأتتبسعه فرعون يجنوده . ؟) 

.و حدثنا ابن حميد قال »حدثنا سلمة قال » حدثئى محمد بن إسحق » 
عن محمد بن كعب القرظى » عن عبد الله بن شدّاد بن الحاد الليثى قال : “حدانت 
أنه لما دخلت بنو إسرائيل البحر فلم يبق منهم أحد » أقبل” فرعون وهو على حصان 
له من الحيل » حبى وقف على شفير البحرء وهو قاكم على حاله » فهاب الحصان 
أن ينفذ. ''' فعرض له جبريل على فرس أنى وديق» ”4! فقربتها منهء فشسّها 
الفحل» فلما شمها قد مهاء (©) فتقدام معها الحصان عليه فرعون . فلما رأى "جند” ظ 
فرعونة فرعون” قد دشل » دخلوا معه وجبريل أمامه» وهم يعون فرعون” » وميكائيل 
على فرص من “خلف القوم يسوقهم »يقول: « الحقُوا بصاحبك». حتى إذا “فصل 
جيريل من البحر ليس أمامه أحد ؛ ووقف ميكائيل على ناحيته الأخرى » وليبس 
حلفه أحد » طبق عليهم البحر » ونادى فرعون : حين رَأى من "سلطان الله 
عز وجل وقدرته ما رأى » وعرف 'ذله ٠‏ وخذالته نفسه0- :لإلآ إله إلا الذى 


عه م 9 ل 
أمنت' بع بنو إشْرائيل وَأنا من الْمُنلمين)29 [عوءة يؤس :0.] 


(1) ف المطبوعة : وفلما استقر لم . . . » . 

(١؟)‏ الأثر : 5ق تاريخ الطيرى 5١1 : ١‏ . 

( ؟) هكذا فى امخطوطة والمطبوعة « أن ينفذ » » وف التاريخ : ٠‏ أن يتقدم » » وكأنها الصواب » 
والآخر تحريف » سقط المم من آنره . 

( ؛ ) فرس وديق : ٠ريدة‏ للفحل تشهيه . 

( ه ) ف المطبوعة : م فلما شمها تبعها » » وهو خطأ وخخلطل . والصواب ما فى المخطوطة والتاريخ . 
وقوله : « قدمها» أى زجرها » بقلم للفرس: « أقدم » أى امض قدماً إلى أمام . 

. ف المطبوعة وحدها : و ذلتهى‎ )١( 

(7) الأثر : 4007 - فى تاريخ الطبرى 7١07 : ١‏ . وف المطبوعة : «آمنت أنه لاا إله 
إلا اللي , . . ١‏ ادل 11 لا للدي ” . » . وأئيت ما فى اللخطوطة . 


تفسير سورة اليقرة : ٠ه‏ .6 
م حدثنا الحسن بن يحبى قال » أخيرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا معمر » عن 
ألى إحمق الهمدانى » عن عمرو بن ميمون الأودى فى قوله : ٠‏ وإذ آفرقنا بكم البحر 
فأنجيناكم وأغرقنا ل فرعون وأنتم تنظرون »» قال: لما خرج موسى بببى إسرائيل » 
بلغ ذلك فرعون” فقال : لا تتبعوهم حبى “يصيح الديك . قال : ففالله ما صاح 
ليلعكذ ديل حتى أصبحوا : فدعا بشاة فذبحتءثم قال: لاأفرغ من كبدها 
حبى يمجتمع إلى" ستمثة ألف من القبسط . فلم يفرغ من كبدها حى اجتمع إليه 
ستمثة ألف منالقبط. ثم سار » فلما أتى موببى البحرّء قال له رجل من أصحابه 
يقال له يوشع بن نون : أين أمرك رَبك يا موسى ؟ قال : أمامك . يشير إلى البحر . 
فأقلحم يوشع فرسه ف البحرحى بلغ الغتمرٌ » قذهب به ء ثم رجع 21١.‏ فقال أين 
أمرك ربك يا موسى ؟ فوالله ماكذ بت ولا كثذبت: ففعل ذلك ثلاث مرات. ثم أوحى 
الله جل ثناؤه إلى موسى “(أن أَصْرب" ِمَضّاك لبر فأنفلق” يكن كل فرقر 
كالطرد التقلم 4 [بدرة انشاء +] - يقول : مثل جبل - قال : ثم سار "موبى 
ومن معه* وأتبعهم فرعون" فى طريقهم » حتى إذا تتامنوا فيه أطبقه الله عليهم . فلذلك 
قال : « وأغرقنا آل فرعن وأنتشم تنظرون ». قال معمر» قال قتادة : كان ” مع 
'موبى ستمثة ألف» وأتبعه فرعون” على ألف ألف ومئة ألف حصان . 
ان لت اي ا هيم قال »حدثنا إبراهم بن بشار الرمادى » 
قال» حدثنا سفيان قال» حدثنا أبو سعيد » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : 
أوحى الله جل وعز إلى مويبى أن" أسر بعبادى ليلا إنكم 'متدّبعون . قال : فسرى موسى 
بينى إسرائيل ليلا" » فاتتبعهم فرعون” فى ألف ألف حصان سوى الإناث » وكان 
موبى فى ستمثة ألف . فلما عاينهم فرعون” قال: ١‏ إِنطولآءلَشرؤمَة قليلون . 
كان لنا لعانظون 3 إنا لَجَمِيع”حَذِرن) [سوزة الشعراء: » ه-.0] فسرى مومى بببى 
إسرائيل حى هجموا على البحر » فالتفتوا فإذا م ب رهس دواب فرعون » فقالوا : ياموسى » 
)١(‏ فابن كثير ١16 : ١‏ « فذهب به الغر » ثم رجع » . 


6.4 تفسير سورة البقرة : ٠‏ 
أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعدما جثتنا ! هذا ا فرعونقذ رهقنا بمن 
معه ! !١اقال:‏ : عمس ربكم أن" يبلك عدو كي ويستخلتفكمفى الأرض فينظر كيف تعملون. 
قال : فأوحى الله جل ثناقه إلى موبى أن اضرب بعصاله” ف البحمر » وأوحى إلى البحر 
أذ اسدمع لموسى وأطع* إذا ضربك. قال : فبات البحر له أفكّل'') ‏ يعنى : له 
رِعندة ‏ لا يدرى من أى جوانبه يضربه . قال: فقال يوشع لموبى : بماذا أمرت ؟ 
قال : أمرت أن أضرب البحر . قال : فاضربه . قال : فضرب مومى البح 
بعصاه » فانفلق فكان فيه اثنا عشر طريقاً » ٠‏ كل طريق كالطود العظم ؛ فكان 
لكل سبط منهم طريق يأخذون فيه . فلما أخذوا ى فى الطريق قال بعضهم لبعض : 
ما لنا لا نرى أصعابنا ؟ قالوا لموبى : أين أصحابنا لا نراهم ؟ قال : سيروا فإنهم 
على طريق مثل طريقكم . قالوا : لا نرضى حى تراه . 

قال سفيان » قال عمار الد هنى : قال مويبى : اللهم أعنى على أخلاقهم 
السيئة . قال : فأوحى الله إليه أن' قّل* بعصاك” هكذا. وأومأ إبراهم بيده يديرها 
على البحر .قال موبى بعصاه على الحيطان هكذاء (''فصار فيها كلو ينظر بعضهم 
إلى بعض . 

اماد ويك لو سعد + مزسكرية فرعن ايعان #شارودى 
أخرجوا من البحر . فلما جاز آخر قوم موبى » "هجم” فرعون على البحر هو 
وأصحابه » وكان فرعون على أفرس أدهم” نوب حصان!!! . فلما هجر على البحرء 
هاب الحصان أن يقتحم فى البحر » » فتمثل له جيريل على فرس أنبى ود يق»*) 

. رهقه : غشيه وأوشك أن يدركه‎ )١( 

(؟) ف المطبوعة : وفثاب له » » وهو تصحيف مغى مثله فى : ١ه‏ » تعايق : م 

)0 قال يعصاه أو بيده : أشار ا . والإشارة ضرب من التعبير والبيان » فكان مجاز القيل 
إلى مدي الإشارة جيداً . ا 

(4) الأدم ب ب د زرب زد 0000020 


فحل » قد ضن ماله فلم يتن على أي .| 
( ©) الوديق : مضى تفسيرها فى ص : +ه تعليق : ع 


تفسير سورة البقرة : ٠» 6٠‏ 


فلما رآها الحصان تقح خلفها. وقيل لموسى : اترك البحر رَهنواً ‏ قال : طرقاً 
على حاله 2١‏ قال : ودخل فرعون وقومه فى البحر ء فلما دخل آخر قوم 
فرعون » وجاز آخر قوم موسبى » أطبق البحر على فرعون وقومه » فأغرقوا . '؟) 

٠‏ حدئثنا مسى بن هرون قالء حدثنا عمرو بن حماد قال . حدثنا 
أسباط بن نصر » عن السدى : أن الله أمر موبى أن يخرج ببى إسرائيل » فقال : 
أسر بعبادى ليلا" إنكم متبعون . فخر جموسى وهرون ف قوبهما , وألقى على القبط 
المت » فات كل بكر رجل » فأصبحوا يدفنونهم » فشغلوا عن طلبهم حى طلعت 
الشمس. فذلكحين يقول الله جل ثناؤه : لفانبَمُوَهم' مُشرقين) [ سورة الشعراء: ٠٠١‏ ] 
فكان موبى على ساقة بنى إسرائيل وكان هرون أمامهم يقدامهم” : فقال 
المؤمن لمومبى : ايا نبى' الله أين أمرت ؟ قال : البحر. فأراد أن يقت فنعه موسى » 
وخرج موبى فى سيّاثة ألف وعشرين ألف مقائل - لا يعدي ابن" العشرين 
تصغره » ولاابن الستين لكبره » وإنما “عدوا ما بين ذلك » سوى الذرية . وتبغهم 
فرعون » وعلى مقدمته “هامان فى ألف ألف وسبعمئة ألف حصان ٠»‏ ليس فيها 
ما ذزيانة”47- يعن الأنثى - وذلك حين يقولالله جلثناقه : (كأَرْسَلَ فِراعَوْن فى 
للَدَائن عاش رين ٠‏ إن" هذلآء + 'ذمَة كليلون ) [سررة القبراء : مه »ع 4هع] 
يعنى بنى إسرائيل . فتقدم هرون فضرب البحرء فأبى البحر أن “ينفتح » وقال : 
من هذا الحبارالذى يضريى؟ حتى أتاه موبى فكنّاه” وأبا خالده وضربه فانتفلق » 


(1) ف الخطوسة : و عل حياله» » وهو خطأ » وانظر ما مضى صن : 8ه © وانظر أيضاً 
تفسير : ونهراًء فى ه؟ : 78 ( بولاق ) . 

)2 الأثر : و.ه - هو كالأثر الماضى : 8 » وبالإستاد نفسه. انظر كمام هذا 
الآثر فى رقم : . وأقحم سفيان روايته عن عبار الدهى» ى روايته عن أفى سعيد . وعمار » 
هو عمار بن معاوية الذهى ( بهم الدال وسكرن المهاء ) » وثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم والنساتى » 
وذكره ابن حبان ق الثقات ( تهذيب البذيب ) . 

( م) ساقة الميش » وساقة الحاج : هم الذين يكونون فى مؤخره يسوقونه و يحفظونه من ورائه . 

( 4 ) ف المطبوعة : و ما ذباته » ء وف امخطوطة : « ما دنافة م بالدال المهملة . وم أجد الكلمة 
فيا بين يدى من الكتب . 


ليق 


5ه تفسير سورة البقرة : 06 

فكان كل فرق كالطود العظم-- يقول : كالخبل العظم» فدخلت بنو إسرائيل . 
وكان ف البحر اثنا عشر طريقاً » ىكل طريق سبئلط - وكانت الطرق انفلقت 
يجدران''- فقال كل سبئط : قد "قتل أصحابنا! فلما رأى ذلك موببى ء دعا الله 
فجعلها لم “قناطر كهيئة الطنيقان» ''فنظر آخرهم إلى أوطم »حتى خرجوا جميعاً . 
ثم .دانا فرعون وأصحابه » فلما نظر فرعون إلى البحر منفلقاً قال : ألا آترون البحر 
فرق مثى؟0©) قد انفتح لى حتى أدرك أعدانى فأقتلهم ! فذلك حين يقول الله 

58 ع ء#سفر جار ا سرام ف - هه 
جل ثناؤه : ( وَارْ لفنا ثم” الآخ رين 4 [سورة الشعراء : 14] يقول : قربنا ثم 
الآخرين » يعبى آل فرعون . فلما قام فرعون” على أفواه الطُرق » أبتْ خيله أن 
تقتحم »فنزل جبريل على ماذيانة » فشامّت اللحصن ريم الماذيانة» فاقتحم فى 
أثرهاء (4) حبى إذا هم أوهم أن يخرج ودخل آخرهم » أمر البخر أن يأخذم 2 
ؤأأ- )2( 
فالتطم عليهم”". 

١‏ ححمدثى يونس بن عبد الأعلى قال» أخبرنا ابن وهب قال » قال 
قال ابن زيد : لما أخذ عليهم فرعون” الأرض” إلى البحر » قال لم فرعون : قولوا 
لم يدخلون البحر إن كانوا صادقين ! فلما رآهم أصحعاب موسى قالوا: إنا لمدركون! 
قال : كلا إن معى ربى ميهنّدين. فقالموسى للبحر : ألست تعلم أنى رسولالله ؟ 
قال : بسلى ! قال : وتعلم” أن" هؤلاء عباد ”من عباد الله أمرنى أن" 1ق بهم؟ قال : بلى . 

)00( فى تاريخ العلبرى : هوكأن الطرق إذاً انفلقت بجدران » . 

( ؟) الطيقان والأءطواق » حمع طاق : وهو عقد البناء حيث كان . 

(1) فرق يغرق فرقاً ( بفتحين ) : فزع أشد الفزع . 

( 4 ) ف المطبوعة : « ماذيانة . . . الماذبانة» » وانظر ما سلف : 4ه تعليق : 4 » وق 
المطبوعة « قشام الحصان » بالإفراد » وهو غير جيد فق سياق الكلام . الصواب من امخطوطة وتار يخ 
الطبرى. وشام الشىء : تشممه . والحصن » مع حصان . 

(0) الأثر : ١٠و‏ حدق تاريخ الطيرى 01١4-1 : ١‏ 2 ومضت فقرة منه برقم : +80 . 
والتطم البحر عايهم : أطبق عليهم وخم وهو يتلام موجه . ولم أجدها ى كتب اللغة . ولكلهم يقولون : 


التطمت الأمواج وتلاطمت ٠‏ ضرب بعضبا بعءضاً . و يقولون : لطم الكتاب : أى ختمه . فالذى جاء 
فى امير عرب معرق فى مجازه . 


تفسير سورة البقرة : ٠ه‏ اه 

قال : أتعلم أن هذا عدر الله ؟ قال: بلى. قال: فافرق لى طريقاً ولمن معى )1١.‏ 
قال : يا موسى إنما أنا عبد ملوك » ليس .لى أمر إلا أن يأمرنى الله تعالى . فأوحى 
الله عز وجل إلى البحر : إذا "ضربك موبى بعصاه فاتفرق . وأوحى إلى موسى 
أن يضرب البحر » وقرأ قول الله تعالى : ل( اضرب لهم طريقا فى الْبَخْرٍ يسا 
لآ تاف” د كا وَل مَْحَى 4[ سودة طه : "١‏ ] وقرأ قوله : ل[ واترئك الْبحْر رهواً ) 
[ سورة الدخان : 4؟] - سهلاة ليس فيه "نقسر" 2‏ فانفرق اثنبى عشرة فرقة» فسلك 
كل سبْط ف طريق . قال: فقالوا لفرعون : [نهم قد دخلوا البحر! قال :ادخلوا 
عليهم . قال : وجبريل فى آخخر بنى إسرائيل يقول لم : ليلحق' آخركم أولكم . 
- وف أوّل آل فزعونة يقول لهم : ار ويدآ يلحق' آخركم أولكم . فجعل كل 
سيط فى البحر يقولون للسبط الذين دخلوا قبلهم : قد هلكوا ! فلما دخل ذلك 
قلوبهم أوحى الله جل وعز إلى البحر فجعل" لم قناطر ء ينظر هؤلاء إلى هؤلاء » 
حتى إذا خرج آخر هؤلاء ودخل آخر هؤلاء » أمر الله البحر فأطبق” على هؤلاء . 
ويعى بقوله : « وأنم تنظرون » ؛ أى تنظرون إلى “فرق الله لكم البحر » 
وإهلاكه آل فرعون فى الموضع الذى نجاكم فيه » وإلى عظم سلطانه ‏ فى الذى 
أراكم من طاعة البحر إياه » من مصيره ركاما فلّقاً كهيئة الأطواد الشاعة» 9 
غير زائلعنحد”هء انقياداً لأمر الله وإذعاناً لطاعته » وهو سائل ذائب قبل ذلك . 


يوقفهم بذلك جل ذكره علىموضع حتججه عليهم » ويذكرهم آلاءأه عند 
أوائلهم » ويحذ رهم فى تكذيبهم نبينا محمد صل الله عليه وسلم - أن" مول 


( 1) ف المطبوعة « فاثفرق لى طريقا . . . » وهو خطأ . 

(؟) ق المطبوعة : « ليس فيه تعد هم » وق المخطوطة : ونفد» والذال تشبه أن تكون راء . 
فاستظهرت أن تكون ما أثبت . والنقر حم نقرة : وهى الوهدة المستديرة فى الأرض ». أو الحفرة صغيرة 
ليست بكبيرة . وهذا أشبه بالكلام والمعى . 

)0 ف المطيوعة : م ركاماً فرقاً » » وهو تغيير بلا سيب . ركام : مجتمع بعضه فوق بعض. 
اقلق بحم فلقة '( بكثر فبكق) :. رك الدق.. 


مه تفسير سورة البقرة : ٠ه‏ © وى 
بهم ما حل" بفرعون” وآ له فى تكذييهم موسى صل الله عليه وصلم . 

وقد زعم يعض أهل العربية أن معنى قوله : « وأنم تنظرون » » كعى قول 
القائل :«ضربت وأهلك ينظر ون 3 فها أتوك ولا أعانوك»» بحعرى : وم قريب بمرأى 

4 ومسمع » وكقول الله تعالى : ( أل بر إلى رَبك كيف مَد ال‎ 0/١ 

[عوية الفيقان : 40 ]ء وليس "هناك رؤية" » إنما “هو علم . . 

قال أبو جعفر : والذى دعاه إلى هذا التأويل » أنه وجّه قوله : « وأنتم 
تنظرون » » أى وأنتم تنظرون إلى غرق فرعون » فقال : قد كانوا فى "شغل من أن 
ينظروا ‏ مما اكتنفهم من البحر- إلى فرعون وغرقه . ولي سالتأويل” الذى تأوّله 
تأويل” الكلام ٠‏ إنما التأويل : وأنتم تنظرون إلى فرق لله البحر لكم ‏ على ما 
قد وصفنا آنفاً ‏ والتطام أمواج البحر بآل فرعون » ف الموضع الذى صيّر لكم 
فى البحرطريقاً يبسسا. وذلك كان لاشك"» نظر عبيان لانظر علم» كا ظنّه قائل 
القول الذى حكينا قوله . 


القول فى تأويل قوله تعالى ( وَإذ وَاعَدْ )4 
اختلفت القرأة فى قراءة ذلك ٠١١١‏ فقرأ بعضهم : ٠‏ وَاعّد'نا » بمعنى أن الله 
تعالى واعد مويبى موافاة الطور لمناجاته » ”"فكانت المواعدة من الله لموسى » ومن 
موسى لربه . وكان من حجهم على اختياره قراءة « واعّدنا » على « وَعّدانا » 
أن" قالوا : كل اتعاد كان بين اثنين للالتقاء والاجمّاع .17 فكل واحد منهما 
)١( 0‏ ف امطبوعة فى الموضعين : « القراء» » كافمل كيرا فب مضى . والقرأة حع قارئ . 
(؟) فالمطبوعة : ٠‏ ملاقاة الطور ه » ولا أدرى لم غيره من غيره ! 


(؟) ف المطبوعة : « كل إيماد . . . أو الا جبّاع ه ء ولا أدرى م فعل ذلك ! «اتمد اتعادا 
افتعل ١‏ من الوعد . 


تفشيز مور البقرة : بك الوه 
مواعد” صاحبّه ذلك. فلذلك زعموا ١١‏ )وجب أن ييُقنْضى لقراءةمن قرأ ه واعندنا»» 
بالاختيار على قراءة من قرأ ٠‏ وعدنا » . 
وقرأ بعضهم : « وعدنا » » بمعبى أن الله الواعد والمنفرد” بالوعد دونه . وكان 
من حجتهم فى اختيارهم ذلك أن" قالوا : إتما تكون المواعدة بين البشر » فأما الله 
جلثناقه» فإنه المنفرد” بالوعد والوعيد فى كل خير وشر. قالوا : وبذلك جاء التتزيل 
فى القرآن كله » فقال جل ثناقه ١:‏ إن" ا وك وَعْدَ الحق” 4 [سودة 
براحم : ؟] وقال : (( وَإِذْ ك1 ننه إِحْدى الطَائفتين 2 لئ) 
[ سور الأنفال : +« ]. قالوا : فكذلك الواجب أن يكون هو المنفرد بالوعد فى 
قوله : « وإذ وعدانا موسى 0 
والصواب عندنا ى ذلك منالقول : أنهما قراءتان قد “جاءت ببما الأمّة وقرأت 
بهما القرأة » وليس ف القراءة بإحداهما إبطال معنى الأخرى » وإن كان ى 
إحداهما زيادة معنى على الأخرى من جهة الظاهر والتلاوة "١2‏ فأما من جهة 
المفهوم ببماء فهما متفقتان. وذلك أن" من أخبر عنشخص أنه وعد غيره اللقاء” 
بموضع من المواضع » فعلوم أن الموعود” ذلك واعد” صاحبه من لقائه بذلك المكان» 
مثل الذى وعده من ذلك صاحبه » إذا كان وعداه ما وعده إياه من ذلك عن 
اتفاق مهما عليه . ومعلوم” أن موبى صلوات الله عليه لم يعد”ه” ربّه الطورٌ إلا عن 
رضًا مسبى بذلك » إذ كان موسبى غير مشكوك فيه أنه كان بكل ما أمر الله به 
راضياً » وإلى محبته فيه مسارعاً . ومعقول” أن الله تعالى لم يعد موبى ذلك » إلا 
موسى إليه مستجيب . وإذ" كان ذلك كذلك » فعلوم أن الله عز ذكره كان 
“وعد موببى الطور» ووعلده مويبى اللقاء- . فكان الله عز ذكره لموبى واعداً "مواعداً 


. ف المطبوعة : م فلذلك ر موا أند وجب » بزيادة « أنه » » وهى زيادة مفسدة للمعى‎ )١( 
الظاهر » : ٠ه » والمراجم‎ ٠ (؟) انظر ما مفى فق تفسير‎ 


ليقف 


0 تفسير سورة البقرة : 0١‏ 
له المناجاة على الطور » 2١١‏ وكان 0 واعداً لربه مواعداً له اللقاءت . فبأى 
القراءتين من« وعد » و « واعد » قرأ القارى“» فهو للحق فى ذلك من جهة التأويل 
واللغة عيب لا وصفنا من العلل رم 

ولا معبى لقول القائل : نما تكون المواعدة” بين البشر » وأن الله بالوعد والوعيد منفرد 


فى كل خير وشر . وذلك أن انفراد” الله بالوعد والوعيد فى الثواب والعقاب » والحير والشر» 


والنفّع والضر الذى هو بيده وإليه دون سائر خلقه ‏ لا "يحيل الكلام” الحارى بين 
الناس” فى استعماهم إياه عن وجوهه » ولا يغيسره عن معانيه . واخاربى بين الناس 
من الكلام المفهوم ما وصفنا : من أن" كل اتتعاد كان بين اثنين » "١‏ فهو وعد 
من كل واحد منهما صاحبنه ». ومواعدة” بينهماء وأن” كل" واحد مهما واعد” صاحبه 
مواعد” . وأن اوعد الذىيكون به الانفراد” من الواغد دون الموعود » إنما هو ما كان 
بمعبى ١‏ الوعد » الذى هو خخلاف ١‏ الوعيد 6'. 


د ما نا 


القول فى تأويل قوله تمل ذكره ( مُوسى 


( وموسى »فيا بلغنا ‏ بالقبطية كلمتان؛ يتعى مهما : ماء وشجر . « فمو » » 
هو الماء » و « شاء هو الشجر .'؟ وإنما سمى بذلك - فيا بلغنا ‏ لأن أمه لما 
جعلته فى التابوت ‏ حين خخافت عليه من فرعون وألقته فى الم » كما أوحى الله 
إليها » وقيل : إن الم الذى ألقته فيه هو النيل ‏ دفعته أمواج اليم حتى أدخلته بين 
أشجار عند بيت فرعون » فخرج جوارى آسية” امرأة فرعون يغتسلن”» فوجدن 


)0 فى المطبوعة : ٠‏ قد كان وعد موسى ه بزيادة م قد» ء وفيها أيضاً « وكان الله عز وجل 


لموسى واعد ومواعداً » ٠‏ والواو هنا ليست بشىء فى قوله « وكان » ء و « ومواعداً » . 
(؟) ف المطبوعة : ٠‏ فهو الحق فى ذلك . . . » ء وهو خطأ . 
)2 ف المطبوعة هنا أيضاً كا سلف : ه كل إيعاد» » وهو قساد وخطأ . 
( 4 ) ف المطبوعة والمخطوطة : ساو وأثبت ما فى التاريخ . 


تفسير سورة البقرة : ١ه 1١‏ 
التابوت فأخذنه . فسمى ياسم المكان الذى أصيب فيه » » وكان ذلك بمكان فيه 
ماء وشجر ١١١ ١‏ فقيل : موسى » ماء وشجر . كذلك  :‏ 

5 نحدثى موسى بنهرون» قال حدثنا مرو بن حمادء. عن أسباط بن 
نصرء عن السدى )'١.‏ 


وقال أبو جعفر : وهو موسى بن مران بن يصهر بن قاهث بن لاوى بن يعقوب 
إسرائيل الله بن إسحق ذبيح الله بن إبراهم خليل الله 2 فها زعم ابن إسحق . 
و حدتى بذلك ابن حميد قال » حدثنا سلمة بن الفضل » عنه 29 


خ* اه# 


القول فى تأويل قوله ( رين لكة) 

ومعنى ذلك : وإذ واعّدنا موسى أر بعين ليلة بامها . فالأربعون ‏ ليلة كلها داخلة 
فى الميعاد . 

وقد زعم بعض نحويى البصرة أن معناه : وإذ واعدنا موسبى انقضاء أربعين 
ليلة؛ أىرأس” الأربعين . ومشل ذلك بقوله : ( وأشأل القرنية 4[ سررة ييف: ؟] 
وبقولم : « اليوم أربعون منذ خرج فلان ؛ » « واليوم يومان » . أى اليوم تمام” 
يومين » وتمام أربعين . 

قال أبوجعفر : وذلك خلاف ما جاءت به الرواية عن أهل التأويل » وخلاف” 
ظاهر التلاوة . فأما ظاهر التلاوةء فإن الله جل ثناؤه قد أخير أنه واعد موسبى أر بعين 
ليلة »فليس لأحد إحالة ظاهر خبره إلى باطن» 247 بغير برهان دال” على صمته. 

(؟) الأثر : 41١‏ تاريخ الطبرى ٠١١ : ١‏ فى خير طويل . 


(؟) الآثر : 16و - مختصر من خبر نسبه فى تاريخ الطبرى ١98 : ١‏ . 
(») انظر تفسير « ظاهر » و د ياطن » فما سلف صن : م6 » والمراجع قبلها 


1 نفسير سورة البقرة : ١ه‏ 
وأما أهل التأويل فإنهم قالوا فى ذُلك ما أنا ذاكره » وهو ما  :‏ 

4 - حدثتى به المثى بن إبراهم قال» حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفرء 
عن الربيع بن أنس » عن ألى العالية » قوله : « وإذ واعد'نا موسبى أربعين ليلة » » . 
قال : يعبى ذا القَعندة وعشراً من ذى الحجّة . وذلك حين خلّف موسبى أصحابه 
واستخلف عليهم هرون » فكث على الطُور أربعين ليلة » وأنزل عليه التوراة” فى 
الألواح ‏ وكانت الألواح من تبرد'' ‏ فقربه الب إليه نجيئًا وكلّمه » ومع 
"صريف القلم . وبلغنا أنه لم 'يحدث أحدثا فى الأربعين ليلة” حبى “هبط من 
الطبور اليل 

6- وحدثت عن عمار بن الحسن » حدثنا عبد الله بن ألى جعفر » عن 
أبيه » عن الربيع بنحوه . ش 

45 حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة بن الفضل » عن ابن إسحمق : 
قال : وعد الله موسبى ‏ حين أهلك فوعون وقومه . ونجنّاه وقوه ثلاثين ليلة 
ثم أكها بعشر : فتم ميقات ربنّه أربعين ليلة» يلقاه ربه فيها ما شاء .''! واستخلف 
موبى هرون" على بى إسرائيل» وقال : إفى” متعجئل إلى رَتى» فاخلفنى فى قوى 
ولانتبع سبيل” المفسدين. فخرج موى إلىربه متعجلا” ليه شوقا إليه» ؛4اوأقام 
هرون فى بى إسرائيل” ومعه السامرى » يسير بهم على أثر موسى ليلحقهم به .(*) 

11١7‏ حدثى موسى بن هرون قال» حدثنا عمرو بن حماد قال» حدثنا 


)١(‏ ف المطبوعة : و وكانت الألواح من زيرجد » » والصواب ما أثبته من المخطوطة ء ويما جاء 
عن أبى ألعالية » فى صفة الألواح 5 : 5؛ ( بولاق) . 

(؟) صريف الأقلام : صوبها وصريرها وهى تجرى مما تكتبه الملائكة . وقوله : ملم محدث 
حدثاً » » أى لم يكر به ما يكرب الناس من قضاء الحاجة . 

(؟) ف المطبوعة : ١‏ تاناه ربه فيا بما شاءم . 

( 4) ف المطبرعة : و للقائه » ء وهما سواء فى المهبى . 

(0) الأثر : ١1ه-‏ صدر هذا الأثر ى تاريخ الطبرى 8١8-817 : ١‏ ء ولكن قطمه 
الطبرى ٠»‏ وأمه من شير السدى . 


تفسير سورة البقرة : ١ه‏ 1 
أسباط » عن السدى » قال : انطلق موبى » واستخلف هرون على ببى إسرائيل » 
وواعد”هم ثلاثين ليلة » وأتمها الله بعشر .!') 


رةه هخم واه 


القول فى تأويل قوله تعالى ( ثم أمحَذحم الْمِجِل من" بَنْدِِ 
وأنتم” ظِلمُون) 


. وتأويل قوله : « ثم اتخذتم العجل" من "بعده » ء ثم اتخذتم فى أيام مواعدة 
“موسبى العجل" إطاًء من بعد أن فارقكر موسى متوجتها إل الموعد . و رالطاء» فى قوله:. 


« من بعد ه » عائدة” على ذكر موسى . 
فأخبر جل ثناقه المْالفين نبيئنا صل الله عليه وسلم من يهود بى إسرائيل » 
لمك بين » المخاطتبين بهذه الآية ‏ عن فعل آبائهم وأسلافهم » وتكذيبهم رسلهم» 
وحلافهم 00 3 مع تتابع نعمة عليهم 3 وشيوع آلاثه لديهم رين 
اله : 3 بصدقه9) - على مثل منهاجآبائهم وأسلافهم » وبحذ رهم 
بالرسل : من المسخ واللعن وأنواع النقيمات . 
وكان سبب اتخاذهم العجل » ما  :‏ 
6 حدتى به عبد الكريم بن اليم قال حدثنا إبراهم بن بشار الرمادى 
قال » حدثنا سفيان بن عيينة قال » حدثنا أبو سعيد » عن عكرمة » عن ابن 
عباس قال : لما هجم فرعون على البحر هو وأصحابه » وكان فرعون” على فرس أدءهم 
)١(‏ الآثر : 07١و‏ -ى تاريخ الطبرى فى خبر طويل 5١8 : ١‏ وسيأق تمامه فى رقم قلف 
(؟) فالمطبوعة : « مبوغ 1 لاثه ه . وشيوع 1 لاه : ظهورها وعمومها حى استوى قبا جميعهم . 


وانظر ما سيأق بعد ص : 2١‏ » تعليق : ”#. 
(؟) ف المطبوعة : «من غلافهم محيداً . . . » 


ارقف 


54 تفسير سورة البقرة : ١ه‏ ' 
ذنوب حصان ٠‏ فلما هجر على البحر » هاب الحصان أن يقتحم فى البحر 2 
فتمثل له جبريل على فرس أنبى وديق» فلما رآها الحصان تقح خلفها. 2١١‏ قال : 
وغرف السامرى جبريل” » لأن أمه حين خافت أن يذبح خلقته فى غار وأطبقت 
عليه » فكان جبريل يأتيه فيغذوه بأصابعه » فيجد فى بعض أصابعه لبن » وى 
الأخرى عسلا” » وى الأخرى سمنا » فلم يزل يغذوه حتى “نشأ . فلما عاينه فى 
البحر" عرفه » فقبض قبضة من أثر فرسه » قال : أخذ من تحت الحافر 
تقبضّة”. ‏ قال سفيان: فكان ابن مسعود يقرؤها : (قبَطْت“ قب ين أَثر قرس 
سول [ سورةطه : 695]- 

قال أبو سعيد قال » عكرمة » عن ابن عباس : وألنى فى روْع السامرة: 59" 
إنك .لا “تلقيها علىشىء فتقول : وكن" كذا وكذاو إلا كان . فلم تزل القسبضة 
معه فى يده حبى جاوز البحر . فلما جاوز "موسى وبنو إسرائيل البحر » وأغرق 
الله آل فرعون » قال موبى لأخيه هرون : اخلفتى فى قوى وأصلح . ومضى موبى 
وعد ربنه.قال : وكان مع ببى إسراثيل حلى من حلي آل فرعون قد تعورووه 7" 
فكأنهم تأثّموا منه» فأخرجوه لتنزل” النار فتأكله . فلما حمعوه» قال السامرى بالقبضة 
الى كانت فى يده هكذا »'4) فقذفها فيه وأومأ ابن إسحمق بيده هكذا ‏ وقال : 
كن عجلا جسداً له “أخوار" . فصار عجلا” جسداً له خوار» وكان تدخل الريحى 
أدبسره وتخرج من فيه» يسمع له صوت » فقال : هذا إلمكي وإله موبى . فعكفوا 
على العجل يعبد ونه » فقال هرون : ياآقوم » إنها - به» وإن ربكم الرنمن” 
فاتتبعونى وأطيعوا أمرى ! قالوا : لن نبرح عليه عاكفين حى يرجم إلينا موبى . 

84 حدثى مسى بن هرون قال ٠‏ حدثناعمرو بن حماد قال » حدثنا 

. فهو هذا بنصه ء ثم يأق مامه‎ 1١4 : انظر آخر الأثر رقم‎ )١( 
. (؟) الروع ( بغم الراء) : القلب والمقل . وقع ذلك فى روعى : أى فى نفمى وخلدى وبالى‎ 


(* ) تعور الثى واستعاره : أخذه عارية » كا تقول : تعجب واستعجب . 
( ؛ ) قال بالقبضة : رفعها مشيراً بيده ليلقها . وقد مفى تفسير ذلك فى ص : 4ه تعليق : « 


تفسير سورة البقرة : ١ه‏ 3 
أسباط بن نصر » عن السدى : لما أمر الله موسى أن يخرج ببى إسرائيل - يععى 
من أرض مصر - أمر موبى بى إسرائيل أن يخرجوا ». وأمرهم أن يستعيروا الى 
من القبئط . فلما نجى الله موسى ومن معه من بى إسرائيل من البحر ٠‏ وغرق 
آل فرعون » أنى جبريل” إلى موسى يذهب به إلى" الله . فأقبل على فس ء 


فرآه السامرئ فأنكره وقال: إنه “فرّس” الحياة ! فقال حين رآه: إن لهذا لشأناً! . 


فأخذ من تربة الحافر ‏ حافر الفرس - فانطلق موسى » واستخلف هرون على 
بى إسرائيل » وواعده ثلائين ليلة » وأتمها الله بعشر . فقال لم هرون : يا بى 
إسرائيل» إن الغنيمة” لا تحل” لكم » وإن حتلى القبط إنّما هو غنيمة» فاجمعوها 
حميعاً واحفروا لها حفرة فادفنوها » فإن جاء 'موسى فأحللها أخذتموها » وإلا"” كان 
شيثاً لم تأكلوه . فجمعوا ذلك الحلى فى تلك الحفرة » وجاء السامرى بتلك القبضة 
فقذّفهاء فأخرج الله من الحلى عجلا” جسداً له “خوار . وعدت بنو إسرائيل 
موعد” موبى » فعدوا الليلة يوما واليوم” يوماً . فلما كان تمام العشرين » خخرج للم 
العجل” . فلما رأوه” قال لم السامرى : هذا إفكم وإله مومى فنسبى" -- يقول ترك 
'موبى مه ههنا وذهب يطلبه . فعكفوا عليه يعبدونه » وكان يخور و يمشى . 
فقال لم هرون : يا ببى إسرائيل إنما “فتثم به يقول : إنما ابتليم به » يقول : 
بالعجل ‏ وإن” ربكم الرحمن . فأقام هرون ومن معه من بى إسرائيل لا يقاتلوهم » 
وانطلق موسى إلى له يكلمه »فلما كلّمه قال له :ما أعجلك عنقومبك يا موسى ؟ 
قال : هم أولاء على أكرى وعجلت إليك” رب لترضى : قال : فإنا قد فنا وك 
من بعد ك وأضلهلم السامرئ : فأخبره خبرهم. قال مومى يارب » هذا السامرى 
أمرهم أن يتخذوا العجل" » أرأيت الرّوح من أنفتّخها فيه ؟ قال الرب: أنا . قال : 
رب أنت إذآ أضللتهم للق 


حدثنا ابنحيد قال » حدثنا سلمة » عن ابن إسحق قال : كان 


.7١4 : ١ وف التاريخ‎ . 4١0 : الأثر : 414 - مضى صدره فى رقم‎ )١( 
ج2001‎ 


1 


15 تفسير سورة البقرة : 1ه 
- فيا “ذكر لى ‏ أن موسى قال لبنى إسرائيل” فيا أمره” الله به : استعيروا منْهم 
- يعى من آل فرعون ‏ الأمتعة والحلى والثياب » فإنى منفسلكم أموالم مع هلاكهم. 
فلما أذان فرعون ف الناس» كان مما يحرض به على بنى إسرائيل أن" قال : حين 
ساروا لم يرضوا أن خرجوا بأنفسهم » حتى ذهبوا بأموالكم معهم )١١!‏ 
حدثنا اب نحميد قال » حدثنا سلمة قال » حدثئى محمد بن إسحق 
عن حكم بن جبير » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : كان السامرى 
رجلا من أهل بِاجتَرْمًا » وكان من قوم يعبدون البتقر» وكان “حب عبادة البقر 
فى نفسه » وكان قد أظهر الإسلام فى بى إسرائيل . فلما “فصل هرون فى ببى 
إسرائيل » وفصل مومى إلى ربه »”' قال لم هرون: أنم قد حسم أوزاراً من زينة 
القوم آل فرعون - وأمتعة” » وحليئًا » فتطهئّروا منها فإنها “نجتس” . وأوقد لهم 
نار فقال: اقذ فوا ما كان معكم من ذلك فيها . قالوا : نعم . فجعلوا يأتون بما كان 
فيهم من تلك الأمتعة وذلك الحلى ١.‏ فيقذفون به فيها . حتى إذا تكسر الحل 
فيهاء ورأى السامرى أثر فرس جبريل» فأخذ تراب منأثر حافره »57 ثم أقبل إلى 
النار فقال لحرون: *) ياننى الله ألقىما فى يدى؟ قال : نعم . ولا يظن هرون إلا 
أنه كبعض ما جاء به غيره من ذلك الحلى والأمتعة» فقذفه فيها وقال : وكن عجلا 
جسداً له خوار» » فكان » للبلاء والفتنة . فقال : هذا إكر وإله” موسبى . فعكفوا 
عليه » وأحبوه حينًا لم يحبا مثله شيئا قط . يقول الله عز جل : (مَنىَ ) : 
[سورة : له 48] أى ترك ما كان عليه من الإسلام - يعنى السامرى  ٠‏ أَقَل 


» » وف المطبرعة « أن يخرجوا بأنفسهم‎ . 8١1 : ١ ف تاريخ الطبرى‎ - 48٠٠١ : الأثر‎ )١( 
. وأثبت ما فى الخطوطة والتاريخ . ثفله الثىء : جعله نفلا » أى غيمة مستباحة‎ 

. فصل فلان عن البلد يفصل فصولا : إذا شرج وفارقها‎ )١( 

(؟) ف المطبرعة : « بما كان معهم » » غيروه ليستقيم عل دارج ما ألفوه . 

. ف المطبوعة : و أعذ تراباً » » نوا الفاء تيستفيم عل ء, بيهم » فا زعموا‎ ) 4١ 

( ه) فى تاريخ الطبرى : «ثم أقبل إلى الحفرة . . . » 
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ا قل وميك لي ضكاولا نفما )4 [ سورة 
: 9] وكان اسم السامرئ . ا بن أظفتر- وقع فى أرض مصر فدخل فى 
بى إسرائيل .'افلما رأى هرون ماوقعوا فيه قال :لإا قوم عا تل به دان د 3 
7 من" فاتبموفى وَأَطِيمُوا أ امْرِى ٠‏ فالوالن د تبرّح عَليةْ عا كنين حَق عت 
لينا مُوسَى 6[ عورة له : - 4١‏ ] . فأقام هرون فيمن معه من المسلمين ممن لم 
“أيفتتن » وأقام من يعبد العجل على عبادة العجل » وتخوّف هرون» إن" سار بمن 
معه من ١‏ لمسلمين » أن يقول له موسى : فرقت بين ببى إسرائيل وم ترب 
آقؤلى . وكان له هائباً مطيعا''" . 


7 - -حدتى يونس بن عبد الأعلى قال »أخبرنا ابن وهب» قال» قال 


ابن زيد : لما أنجى الله عز وجل بى إسرائيل من فرعون » وأغرق فرعون ومن معه » 
قال موسبى لأخيه هرون: اخلفنى فى ات ولا "نتبع سبيل” المفسدين . قال : 
لم خرج موسى وأمر هرون بما أمره'؟ » وخرج موسى متعجلاة مسروراً إلى الله 
قد عرف موببى أن المرء إذا أنجح فى حاجة سيده » كان يسره أن يتعجتّل إليه4). 
قال : وكان حين خرجوا استعاروا "حلياً وثياباً من آل فرعون » فقال لم هرون : 
إن" هذه الثياب واتخلى لاتحل” لكم » فاجمعوا آناراً فألقوه فيها فأحرقوه . قال : 
فجمعوا ناراً . قال : وكان السامرى قد نظر إلى أثر داابة جبريل » وكان 
على “فرس أنى - وكان السامرى فى قوم مومى - قال : فنظر إلى أثره فقبض 
منه قبضة » فيبست عليها يده . فلما ألى قوم” موسى الحلى فى النارء وألى السامرى 

ر عا ابل العاي أخل « باجرما » » و باجرما : قرية من أعمال البليخ قرب 
الرقة » من أرض المزيرة ٠‏ ( ياقوت ) . ويقال : موضم قبل نصيين ( معجم ما استعجم ) . وقال الميدانى 
فى شرح المثل : [ خطب يسير ى خطب كبير] أن الرباه كانت من أهل باجرما تكلم العريية + 

(؟) الآثر : رجه - ف تاريخ الطبرى 5١9 : ١‏ -١٠؟.‏ 

(+) ف المطبرعة: م بما أمره بهم . 


( 4 ) ف المطبوعة : و نجح ٠‏ وأنجح : أدرك طلبته و بلغ النجاح . وإن كنت أخثى أن يكون 
ف الكلنة تصحيف خن عل . 


0/١ 
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معهم القبضة » صور الله جل وعز ذلك لم عحلا "ذهباً » فدخلته الريح فكان 

له “خوار . فقالوا : ما هذا ؟ فقال السامرى اللحبيث : لإهذًا إلمكل وَإِلهمُوسَى 

فى ) » الآية - إلى قوله ل( حَتتى يرجم إِلينامُويَىي) [موية لله : مه- 41] 

قال : حتى إذا أقى موسى الموعد قال الله : ما أَعْجَلَكَ عَن' قومك يا مُوسى 

قال" هم" أولاى على أثْرى 4 ففقرأحتى بلغ (أَفطال عَلييْكٌ الْمَيْدُ 4 
[سورة له : 4م-5م] 

عاو حدثنا القاسم بن الحسن قال »حدثنا الحسين قال » حدثئى حجاج » 
عن ابن جريج » عن مجاهد فى قوله : « “ثم اتخذتم العجلمن بعده » . قال 1 
العجل 1 حسيل” البقرة”2. قال : حلى” استعاروه من آل فرعون ء فقال هم 

١ -‏ 
هرون : أخرجوه فتطهتروا منه وأحرقوه . وكان السامرى أخذ” قبضة من أثر فرس 
جبريل فطرحه فيه » فانسبك » فكان له كالحوف تبوى فيه الرياح . 

4 حدثى المثنى بن إبراهم قال حدثنا آدم قال, حدثنا أبو جعفر » عن 
الربيع » عن أن العالية قال : إنما 'سمى العجلء لأنهم “عجارا فاتخذوه قبل أن 
يأتههم عوى . 

6 حدثى محمد بن عمرو الباهىقال » حد ثنا أبو عاصم قال » حدثى 
عيسى » عن ابن أنى نجبح » عن مجاهد » بنحو حديث القاسم عن الحسن . 

5 - حدثى المثى بن إبراهمقال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » 
عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد بنحوه”؟! 

. الحسيل ( بفتح فكسر ) : ولد البقرة‎ )١( 

( ؟) الآثران : 06و ٠‏ 455 - ف الْخطوطة ساق إسناد الأثرين حميعاً ى موضع واحد قال : 
« قال حدثنا عيسى - وحدثى المثى بن إبراهم » قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدئنا شبل - حيعاً 


عن أبى نجيح » عن مجاهد فى قوله : « ثم اتخذتم العجل » قال : العجل : حسيل البقرة . . . » ثم ساق 
نص ما ف الأثر : 454 . فآثرت ترك ما ف المطبوعة على حاله . 
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ب رةه عمد ١‏ - 
اويل قوله ( وآأنتم ظلمون 504 
1 وأنم' واضعو العبادة فى غير موضعها » لأن العبادة لا تتبغى إلا لله 
عز وجل »2 وعبدتم أنتم العجل ' ظلماً مذكم ؛ ووضعاً للعبادة فى غير موضعها . 
وقد دللنا ‏ فى غير هذا الموضع بما مضى من كتابنا ‏ أن" أصل” كل ظَّلم » وضع 
الثىء فى غير "موضعه . فأغنى ذلك عن إعادته فى هذا الموضع 7" . 


© © + 1 


القول فى تأويل قوله تمالى ذكره ( م عَقَو'ن نكم من بد 
ذلك لم ك5 تتشكرون )62 
قال أبوجعفر : وتأويلقوله : ٠‏ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك » » يقول : تركنا 
معاجلتكم بالعقوبة» ٠‏ من بعد ذلك 6» أى من بعد اتخاذكي العجل إِفاً » كما : 
و حدثى به المثى بن إبراهيم قال ». حدثنا آدم العسقلانى قال » حدثنا 
أبو جعفر » عن الربيع » عن ألى العالية: «ثم عتفونا عنكرمن بعد ذلك 26 يععى : 
٠‏ من بعد ما اتخذتم العجل . 


وأما تأويلقوله : « لعلكم تشكرون »» فإنّه يعبى به: لتشكروا . ومعبى ١‏ لعل » 
فى هذا الموضع مععى « كى » . وقد بينت فها مضى قبل" أن أحد معانى « لعل » 
وكىةء بما فيه الكفاية عن إعادته فى هذا الموضع "© . 

فعى الكلام إذآ : ثم عفونا عنكم من بعد اتخاذكي العجل إِهاً » لتشكروق 
على عفوى عنكم » إذ كان العفو يوجب الشكر” على أهل اللبّ والعقل . 


)١(‏ انظر مامفى ١‏ : #الاهم-6لاه. 
(؟) انظر ما مغى 854:0١‏ -89660. 


لفق 
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القول فى تأويل قوله تعالى ذكره ( وإذ كاين موس 
الكتب والفر فر قآن لفرقان" تملك تَتَدُونَ ) © 
قال أبو جعفر : يعبى بقوله : « وإذ آتينا” موسى الكتاب » :واذكروا 
أيضاً إذ' آتينا "موس الكتاب والفسرقان. ويعنى ب والكتاب» : التوراة» ودٍ والفرقان» : 
الفصل بين الحق والباطل» كنا  :‏ | 

4 حدثى المثى بن إبراهم قال . حدثنا أبوجعفر » عن الربيع بن 
أنس » عن ألى العالية فى قوله : « "وإذ آتينا "موسى الكتاب والفرقان »» قال : 
أفرق به بين الحق والباطل . 

4 حدثبى محمد بنعمرو الباهلى قال » حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا 
عيسى » عن ابن أنى نجبح » عن مجاهد فى قول الله : ٠‏ وإذ' آتينا مويسى 
الككتاب والفرقان » » قال : الكتاب : هو الفرقان » "فرقان” بين الحق والباطل2327 . 

٠ه‏ حدثبى الى قال » -حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أنلى نجيح » عن مجاهد مثله . 

اله وحدثى القاسم بن الحسن قال: حدثنا الحسين قال » حدثى 
حجاج » عن ابن جريج » عن مجاهد » قوله : « وإذ' آتينا ” موسبى الكتاب 
والفرقتان » » قال: الكتاب هو الفسرقان » فرق بين الح والباطل . 

و حدثنا القامم قال » حدثنا الحسين قال » حدثنا حجاج » عن 
ابن جريج قال » وقال ابن عباس : « الفترقان » جاع اسم التوراة والإنجيل 
لبور والفترقان . 

وقال ابن زيد فى ذلك بما  :‏ 
“و حدثبى به يونس بن عبد الأعلى قال » أخيرنا ابن وهب . قال » 


١ (‏ ) ف المْحُطويطة : و هو الفرقان بين الحق والباطل » » والذى فى المطبوعة أجود . 


تفسير سورة البقرة : 8ه ش لف 

سألته ‏ يعبى ابن زيد عن قول الله عز وجل :ه وإذ" 1 تينا “مو الكتاب والفرقان » 
فقال : أما « الفرقان » الذى قال الله جل وعز : ٠‏ يوم الفراقان وم 
التق الجنمان )4 [ سورة الأنفال : ]4١‏ ء فذلك يوم بدرء يوم أفرّق الله بينالحق 
والباطل » والقضاء الذى فرق به بين الحق والباطل . قال : فكذلك أعطى الله 
موسى الفسرقان » فرق الله بينهمء وسللّمه وأنجاه» فرق" بيهم بالنصر . فكما جعل 
الله ذلك بين محمد صلى اللّدعليه وسلم و بين المشركين » فكذلك جعله بين موسى وفرعون. '") 

قال أبو جعفر : وأول هذه التأويلات بتأويل الآبة »7 ما روى عن ابن 
عباس وألى العالية ويجاهد : من أن ١‏ الفرقان » » الذى ذكر الله أنه 5 تاه موسبى 
فى هذا الموضع » هوالكتاب الذى فرقبه بين الح قوالباطل » وهونعت للتوراة وصفة لها. 

فيكون تأويل الآية حينئذ : وإذ آتينا "موسى التوراة الى كتبناها له 
فى الألواح وفرقنا بها بين الحق والباطل . ظ 

فيكون « الكتاب » نعتاً للتوراة أقم مقامهاء استغناء به عن ذكر التوراة » ثم 
عطف عليه به الفرقان » » إذ كان من نعتها . 

وقد بينا معبى «الككتاب» فيا مضى من مكتاين هذاء وأنه بمعبى المكتوب ١‏ 9©) 


وإنما قلنا هذا التأويل أولى بالآية » وإن كان محتملا” غيره من التأويل» لأن 
الذى قبله من _ذكثر والكتاب»ءوأن معتى « الفرقان » الفصل ”4 وقد دللنا على ذلك 
فها مضى من كتابنا هذا!*) ء فإلحاقه » إذ" كان كذلك ء بصفة أما وليه » 
أولىمن إلحاقه بصفة ما بعد منه . 

)١ (‏ ف المطبوعة : ه بين محمد والمشركين » » وأثبت ما فى المخطوطة . 

. » . . . ف المطبوعة : و فأول هذين التأويلين‎ )١( 

(؟) انظر ما مفضى ١‏ : 410 9و. 

( 4 ) ف المطبرعة : « لأن الذى قبله ذكر الكتاب ء بإسقاط « من » . 

( ه) انظر ما مضى ١‏ :مو-وو. 


ف تفسير سورة البقرة : 8ه » 4ه 

وأما تأويل قوله : : لعلكم' تبتدون» , فنظير تأويل قوله : « لعلكم تشكرون»» 
ومعناه لبتدا(3ا , 

وكأنه قال : واذكروا أيضاً إذ آتينا "موسبى التوراة الى تفرق بين الحق . 
والباطل لهتدوا بها » وتتبعوا الحق الذى فيها » لأنى جعلها كذلك "هددى لمن 
اهتدةى بها بها » واتتبع ما فيها . 


القول فى تأويل قوله تعالى ذكره ( وإذ قال موس 0 
قوم إن 2 ظلمم أنفسك» ا المكل” هنو 
إل بار يك ا لك عند 0 
قتآب عَلَنك إن هو لتاب الحم" ) © 
وتأويل ذلك : واذكروا أيضاً إذ قال موبى لقومه من بى إسرائيل : يا قوم 
إنكم ظلمتّ أنفسكم . وظدلمهم إ"ياهاءكان” فعلتهم بها ما لم يك نل" أن يفعلوه بباءمما 
أوجب لم العقوبة” من: الله تعالى . وكذلك كل“فاعل فعلا” يستوجب به العقوبة” 
من الله تعالى » فهو ظالم” لنفسه بإيجابه العقوبة نما من الله تعالى . وكان الفعل الذى 
فعلوه “فظلموا به أنفسهمء هو ما أخبر الله عنهم: من ارتدادهم باتخاذهم العجل 
ربا بعد فراق موبى إأياهم .. 
كم ا ايد » والإنابة إلى الله من ردنهم » بالتوبة 
0 إليه » والتسليم لطاعته فيا أمرهم به . وأخيرهم أن توبتهم من الذنب الذى ركبوه 
قتثلهم أنفسهم . 
وقد “دللنا فيا مضى على أن ل لوية ؛: الأوبة مما يكرهه الله إلى مايرضاه 


)١(‏ انظر ما مفى ؟ : 969ه5. 
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من طاعته . 

فاستجاب القوم ل أمرهم به موبى من التوبة مما ركبوا من ذنوبهم إلى ربجم » 
على ما أمرهم به » كنا  :‏ 

4 حدثنا محمد بن المثى قال » حدثنا محمد بن جعفر قال » حدثنا 
شعبة بن الحجاج » عن ألى إسحق » عن ألى عبد الرحمن أنه قال فى هذه الآية : 
« فاقتلوا أنفسكم » » قال : حمسدوا إلى الحناجر فجعل يطعلن بعضهم بعضاً . 

همه حدثى عباس بن محمد قال » حدثنا حجاج بن محمد » قال ابن 
جريج » أخبرنى القاسم بن ألى بزة أنه سمع سعيد بن جبير ومجاهداً قالا : قام 
٠. 1 5 - ١ 3 ٠.‏ هد ع 5 
بعضهم إلى بعض بالحناجر يقتثل بعضهم بعضاً » لاحن" رجل” على رجل قريب 
ودار لاسن أي مذي بكرن 10 فز عزنا لمي لانن 
سبعين ألف قتيل . وإن” الله أوحى إلى موسى : أن" "حسبى ؛ فقد اكتفيت ! 
فذلك حين ألوى بثوبه .40) ٠‏ 

“اه حدثيى عبد الكريم بن اليثم قال » حدثنا إبراهم بن “بشار قال » . 
حدثنا سفيان بن عبيئة قال » قال أبو سعيد » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : 
قال موبى لقومه : ه توبوا إلى “بارئكم “فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند باركم 
فتاب عليكي" إنه هو التوّاب الرحم » . قال: أمر موبى قومته ‏ عنأمر ربه عز 
وجل أن يقتلوا أنفسهم » قال : تاحتين الذين عكفوا على السجل فجلسوا 1“ 

)١(‏ انظر ما سلف ١‏ : 0امه. 

(؟١)‏ حن عليه : عطف عليه . وف أبن كثير ١59 : ١‏ ولا بحنو » ء وهو.مثله فى المي . 

(؟) أل بثوبه م او 

( ؛) ف المطبوعة : « قد اكتفيت » فذلك حين ألو . . . » . وف المخطوطة ٠‏ بذلك » » واخترت 
ما ثقله ابن كثير .1١59 :5١‏ 

) ه ) ف المخطوطة : « فاختب الذى عكفوا ...» »وفقابن كثير ١‏ : وول : وفأخير , » 
وهو خطأ مخض . وأحتى بشو به : هم رجليه إلى بطنه بثوب نهدا بدامع هزه + يده غلهاء. وقه 


يكون الاحتباء باليدين عوض الشوب . وانظر البنوى ١59 : ١‏ » فهر دال على صواب ما استظهرته ى 
قراءة الكلمة . 


”> تفسير سورة ألبقرة : 4ه 
وقام الذين لم يعكفوا على العجل ٠»‏ وأخذوا الحناجر بأيديهم » وأصَابهم ظلمة 
شديدة” » فجعل يقتل بعضهم بعضاً » فانجلت الظلمة علهم وقد أجنْلُوًا عن 
سبعين ألف قتيل "٠١‏ كل" من أقتل منهم كانت له توبة » وكل من بى كانت 
و 

اه حل ثبى موسى بن هرون قال » حدثنا عمرو بن حماد قال » حدثنا 
أسباط » عن السدى قال : ما رجع موسى إلى قومه قال : عَم َل يمد . 
ربكي وعْدًا حَسنَا) إلى قؤله ( فكذَيك ألقَى الكامرئ 4 [سورة 
طله حم لام] 0 موسى الألواح وأخذ برأس أخيه يمره إليه ١‏ قال , ل بنذم 
لاتأخن' بلحيّق ولا ]ده أن ول ركفت بان 0 
2 وى )4 اروك : 4ة] . فرك هرون ومال إلى السامرى » فقال: 
لإماخطبك با سأيرئ 4 إل قله (لتشقئُ فى ال شما [سورة لله: 6ه - برو] 
0 فذيحه .. 0 2 0 -0 بحر يجرى يومئل 
خرج ار الذهب . فذلكحين يقول أرما ةي اليززيكزي) 
[ سورة البقرة : 47] . فلما "سقط فق أيدى بى إسرائيل حينجاء موبى » ورأوا أنهم 
قد ضلوا قالوا: الال ا رثا مسرن كولوين و .لك قا 
يقبلتوبة بى إسرائيل» إلا بالحال الى كرهوا أن يقاتلهم حينعبدوا العجل » 7" فققال 
لمموبى : ليا قوم إنكر طلم اشم باتخاذكم” العجل” فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا 
أنفسكم, . قال : فصوا صفين » ثم اجتلدوا بالسيوف . فاجتلد الذين عبدوه 

)١(‏ أجل عن كذا : انكشف عله . ش 

(9) حرق الحديد بالممرد حرقاً » وحرقه (بتشديد الراء ) : برده وحك بعضه ببعض . وكذاك جاء 
عن ابن إسحاق فى تاريخ الطبرى 7١١ : ١‏ قال : هسممت بعض أهل ااعلم يقول باك إنمات 


جمله » . والسحل : السحق والحك بالميرة . 
(؟) ف المطبوعة: : و أن يقاتلوم » ٠‏ وأثبت ما فى الخطوطة » وتاريخ الطبرى . 


تفسير سورة البقرة : 4ه 0# 


والذين لم يعبدوه بالسيوف » فكان من قتل من الفريقين شبيداً » حنى كثر لقتل ٠»‏ 
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حتى كادوا أن يبلكوا » حى أقتل بيهم سبعون ألفاً » حتى دعا موسى وهر ون 
ربنّنا هلكت بنو إسرائيل ! ربنا البقية البقية! ''2 فأمرهم أن يضعوا السلاح وتاب 
عليهم سن وياد 
غليكم إنه هو التواب الرحبم 7.6 

46 -خلبئتى عمد برغز والياهل قال + حا أب عاصم قال » حلئنا 
عيسى » عن ابن ألى نجبح ».عن مجاهد فى قول الله تعالى : « باتخاذك, العجل »» 
قال : كان مومى أمر قوّمه ‏ عن أمر ربه ‏ أن يقتل بعضهم بعضا بالحناجر » 
فجعل الرجل يقتل أباه ويقتل ولده » فتاب الله علييم . 

ومة ‏ وحدثتى المثى قالء حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
.ابن ألى “نجبح » عن مجاهد : « باتخاذكم العجل» » قال : كان أمر موسى قومه 
عن أمر ربه ‏ أن يقتل بعضهم بعضا © ولا يقتل الرجل أباه ولا أخاه . فبلغ 
ذلك فى ساعة من نهار سبعين ألفا . 4) 

حدئبى المثى قال » حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر » عن الربيع » 
عن ألى العالية فى قوله : « وإذ' “قال” موسى لقومه أياقوم إنكم ظلمم أنفسكر » 
الآية » قال: فصاروا صَفَّين ‏ فجعل يقتل بعضهم بعضآء فبلغ القتلى ما شاء الله . 
ثم قبل للم : قد تيب على القاتل والمقتول . 

١‏ حدثنا المثى قال» حدثنا أبو صالح قال » حدثى الليث قال ع 
حدثى عقيل » عن ابن شهاب قال :لما أمرت بنو إسرائيل بقتل أنفسها » برزوا 


)١(‏ ف المخطوطة والمطبوعة : و« وحى دعا موبى » » وأثيت ما فى التاريخ بهذف واو المطف 
)١(‏ البقية : الإبقاء عليهم » يدعوان رهما أن يبى بقية» فلا يستأصلهم بقعل أنفسهم . 
(م) الأثر : باسو فى تاريخ الظيرى 17١9 : ١‏ . 

(؛) الأثر : ومو سقط هذا الأثر كله من المطبوعة . 


لضفا 


هف تفسير سورة البقرة : 4ه 
ومعهم موسى » فاضطر بوا بالسيوف » 2١١‏ وتطاعنوا. بالحناجر » ومومى رافع يديه . 
حتى إذا آفتر» أتاه بعضبم فقالوا : يانى اللهء ادع” الله لنا . وأخذوا بعضديه 
يسندون يديه ١‏ (؟) فلم يزل أمره على ذلك 5 حبى إذا قبل الله توبهم آقبض أيدى 
بعضهم عن بعض » فألقوا السلاح . وحزن مومى وبنو إسرائيل للذى كان من 
القتل فيهم ٠‏ فأوحى الله جل ثناؤه إلى موسى :"ما يحزنلك؟ 19 أما من قتل منكم ” فحى 
عندى يرزق ؛ وأما من بى» فقد قبلتتوبته! فبشر بذلك موسى ببى إسرائيل؟؟ . 

41 حدثنا الحسن بن يحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا معمر» 
عن الزهرى وقتادة فى قوله : « فاقتلوا أنفسكم ؛؛ قال : قاموا صفين “يقتل بعضهم 
بعضآ » !* حتى قيل لم : كْفنوا ! قال قتادة : كانت شبادة للمقتول وتوبة 
للحى . 

449 حدثنا القاسم بن الحسن قال حدثنا الحسين بن داود قال » حدثى 
حجاج » عن ابن جريج » قال : قال لى عطاء : سمعت عبيد بن عمير يقول : 
قام بعضهم إلى بعض» يقتل بعضبم بعضاآء ما يترابأ الرجلأخاه ولا أباه ولا ابنه 
ولا أحداًء حبى نزلت التوبة 97) 

قال ابن جريج » وقال ابن عباس: بلغ قتلاهم سبعين ألفاً ثم رفع الله جل 
وعز عنهم القتل وتاب عليهم . 

)١(‏ ف المطبوعة : « فتضاربوا ه وأثبت ما فى امخطوطة وابن كثير .١7١ : ١‏ وتضارب الرجلان 
بسيفيهما واضطر با : تجالدا بالسيف» يمعنى واحد . 

(؟) ف المطبوعة : « يشدون » . واألصواب من انخطوطة وابن كثير . يريد : يسندون يديه 
وموسى رافم يديه يدعو الله , 

(؟) ف المطبوعة : و لا تحزنك » ء والصواب من المخطوطة وابن كثير . 

( 4 ) ف المطبوعة وابن كثير : « فسر بذاك موبى و ينو إسرائيل » . 

( 0 ) ف المطبوعة : « فقتل بعضمم بعضاً » ٠‏ ليست بشىء . 

(1) ف المطبوعة و ما يتوق الرجل » ٠‏ وف الخطوطة و ما يترافا ». و رابأت فلاناً : اتقرته واتقاف. 
ومن مادته: وأرباً بك عن كذا» . أى أرفمك عنه ولا أرضاء فك . و يقال: وما عبأت به ولا ربأت»: أى 
ما باليت بد ولا حفلت . فقوله : « ما يتراباً» أى ما يبالى الرجل أن يقتل أعاء . 


تفسير سورة البقرة : 4ه لق 

قال ابن جريج : قاموا صَفنّين فاقتتلوا بهم » فجعل الله القتل لمن “قتل منْهم 

شهادة" » وكانت توبة" لمن بى . وكان قتل” بعضهم بعضاً : أن" الله علم أن" ناساً 

مهم علموا أن العجل” باطل ؛ فلم يمنعهم أن ينكروا عليهم إلا عخافة لقتال » فلذلك 
أمر أن يقتمل بعضهم بعضاً . 

4 حدثنا ابن حميد قال : حدثنا سلمة؛ عن ابن إسمق قال : للا رجع 
موسى إلى قومه ‏ وأحرق العجل وذاراه ف الم » (')وخرج إلى ربه بمن اختار من 
قومه » فأخذتهم الصاعقة » ثم بعثوا ‏ سأل مومى ربنّه التوبة لببى إسرائيل من 
عبادة العجل ٠‏ فقال : لا » إلا أن يقتلوا أنفسهم . قال : فبلغى أنهم قالوا لموبى : 
نصبر لأمر الله ! فأمر موسى من لم يكن عبد العجل” أن يقتئل” م نعبتده. فجلسوا 
بالأفنية » وأصْلت عليهم القوم السيوف » ”'! فجعلوا يقتلنهم . وبكى موسى ‏ 
وببش إليه النساءء والصبيان” يطلبون العفو عنهم» 0" فتاب عليهم وعفا علهم » 
لأرعص أناارمم عع العرت © 

6 حدثبى يونس بن عبد الأعلى قال » أنخبرنا ابن وهب قال » قال 
ابن زيد : لا رجع موسى إلى قومه وكان سبعون رجلا قد اعتزلوا مع هرون العجل” 
لم يعبدوه » فقال لم مومى : انطلقوا إلى موعد ربكم . فقالوا : يا موبى » أمنا من 


توبة ؟ قال : “بلى ! « اقثلوا أنفسكم ذلكم “خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم » 


4 : أن إحراق العجل : مله » كا مضى فى ص‎ 7٠ : ١ فى صدر هذا الخبر من التاريخ‎ )١( 
تعايق : ؟‎ 

(؟) ف المطبوعة : « وسلت القوم عليهم السيوف » . وأثبت ٠١‏ فى تاريخ الطبرى وابن كثير 
.١ 76١ + ١‏ وأصلت السيف : جرده ٠ن‏ غمده . 

(5 ) بهش إليه : أقبل عليه وأسرع إليه » وها للبكاء . 

( 4 ) الأثر : 444 - فى تاريخ الطبرى 55١: ١‏ »ع ,أبن كثير 1 : ١/٠١‏ » وق التاريخ 
وحده : « أن يرفع عنهم السيف » . 

هذا » وف النسخة المخطرطة الى اعتمدناها » خرم من عند قوله فى هذا الآثر : « سأل ربه التوبة 
لبى إسرائيل من عبادة  »‏ إى أن يأق قوله : « القول فى تأويل قوله تعالى : « ثم بعثنا كم من بعد موتكم » . 
وهو أول الحلد الثانى من هذه النسخة » وتدل وثيقة الوقف الى كتبت على ظهر هذا المجلد » أن هذه 
النسخة مجزأة فى اثنين وعشرين جزواً . 


املق 


1+ تفسير سورة البقرة : + ه 

الاية . فاخترطوا السيوف والحرزة والحناجر والسكاكين 2١١.‏ قال : وبعث عليهم 
ضبابة' . قال : فجعلوا يتلآمسون بالأيدى » ويقتل بعضهم بعضاً . قال: ويلقى 
الرجل أباه وأخاه فيقتله ولا يدرى ؛ ويتنادون فيها : رحم الله عبداً صَبر نفس حى 
يبلغ الله رضاه .'' وقرأ قول الله جل ثنافه: ل( وَآتيْتَاهُم' من الآبَات مَافِيد بلاه 
مبين »4 [سورة الدخان : م ]. قال : فقتلاهم 'شهداء » وتيباعل أحيائهم 2 
وقرأ: ٠‏ فاب عليكم إن هو الاب الرحم 159.6 


فالذى ذكرنا ‏ عمن روينا عنه” الأخبار الى رويناها ‏ كان توبة” القوم 
م الذنب الذى أتوه فيا بيهم وبين رمعم » بعبادهم العجل” مع تدمهم على 
ما سلف مهم من ذلك . 

وأما معنى قوله : ٠‏ فتوبوا إلى بارئكم»» فإنه يعنى به: ارجعوا إلى طاعة خالقكم » 
وإلى ما يرضيه عنكم 5 

5 حدتى به المثتى بن إبراهم قال حدثنا آدم قال» حدثنا أبوجعفر» 
عن الربيع » عن أنى العالية: ٠‏ فتوبوا إلى بارئكم »؛ أى : إلى خالقكم . 

وهو من برأ الله الحلق يبرؤه فهو بارئة » . وه البريئّة »: الحتلق . وهى و فعيلة” ع 
بمعبى « مفعولة » »غير أنها لا تلهمز. كما لا يهمزه ملك » وهو من ١‏ لأأك » ؛ لكنه 
جرى برك الهمز كذلك . ”؟) قال نابغة بنى ذبيان : 

2 21000 > 00 - م6 ان سه 01 وه 

إلا سلييان إذ قال الْمَليك له قم فى التريق ناخد ذهاءن العد* 
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+ ) اخترط السيف : سله . والحرزة ( بكسر الحم وفتح الزاى ) بع جرز ( بغم فسكون‎ )١( 


وهو عمود من الحديد ء سلاح يقاتل به . 
)١(‏ ف المطبوعة : ه صبر حى يبلغ » بحذف ٠‏ نفسه» . والزيادة من ابن كثير ١١١ : ١‏ 
(؟) الأثر : م4ه- قابن ككثير ١1:١لا١ا.‏ 
(:) انظر ما عشى ١‏ : 444 - 47؛ع 
( ه) ديوانه : 9؟ ء من قصيدته الى قالها يذكر النعمان ويعتذر إليه » وقبل البيت : 


| تفسير سورة البقرة : 4ه 24 
وقدقيل : إن «البرية» إتما إتهمز لأنها «فعيلة» من البسرى وء والبسرى : العراب . 
فكأن تأويله على قول من تأوله كذلك : أنه مخلوق" من التراب . 


وقال بعضهم : إنما أخحذت «البريّة) من قولك : ابر يت العودى . فلذلك ل أيهمز. 


قال أبو جعفر : وترك الحمز من « بارئكم » جائز » والإبدال مها جار . 
فد كان ذلك جائراً فى « باريكم » ؛ فغير مستنكرأن تكون «البرية» من ١:‏ بسرى 
الله الحلق و» بيرك الهمزة . 


وأما قوله : « ذلكر حير" لكرعند بارئكم »» فإنه يعنى بذلك : توبشكم بقتلكم 
أنفسكم » وطاعتشكم ربكم ء خير لكم عند بارئكم »لأنكم تنجون بذلك من عقاب 


1 الله فى الآخرة على ذنبكم ؛ وتستوجبون به الثواب منه . 


وقوله : و تاب عليكم » أى: ما فعلمما أمركم به من قتل بعضكم بعضاً . 
وهذا مس المحلوف الذي استغنى بالظاهر منه عن المروك . لآن معى الكلام : 
فتوبا إلى بارئكم فاقوا أنفسسكم » ذلكم خير لكم عند بارنكم » فتيم » فتاب عليكم. 
فترك ذكر قوله : دفتبمى» إذ" كان فى قوله : « فتاب عليكم » دلالة" بينة على اقتضاء 
الكلام « فتيم » . 


ْ ويعنى بقوله ٠:‏ فتاب عليكم »؛ رجم لكم ربكم إلى ما أحيم : من العفو عن 
ذنوبكم وعظم ماركيم ٠‏ والصفح عن جرمكم » ٠‏ إنه هو التواب الرحم » يعى : 
الراجع” لمن أناب إليه بطاعته إلى ما يحب من العفو عنه . 

ويعنى + « الرحم 6» العائد إليه برحمته المنجية من عقوبته ٠‏ 


ل لذ نا 


٠. 7 4 2 07‏ - ع» موخم 
وَلَاأى قاعلا فى النّاس يشبهه ولا أحاثى من الأقوام من أخدر 
حيددث فلان عن الشر : منعته وحبسته . وألفئد : اليطأ فى الرأى وف القول . 


م تفسير سورة البقرة : 6 


القول فىتأويلقوله تمالى (و إذ قلم' موسى لن وين لك حت 

لق الله جه 42 

قال أبو جعفر : وتأويل ذلك : واذكروا أيضاً إذ قم يا موبى لن نصداقك 
ولن تقر بما جثتنا به» حتى نرى الله تجهرة ‏ عياناً برفع الساتر بيننا وبينه» وكشف 
الغطاء دوننا ودونه» حتى ننظر إليه بأبصارنا ٠‏ كا “تجهر الركينّة” . وذلك إذا كان 
ماؤها قد غطاه” الطين » فنقى ما قد غطاه حتى "ظهر الماء وتصفا . يقال منه : ٠١‏ 
«قد "جهرت الركية أجهرها تجهنراً وتجهرة» . (' ولذلك قيل : ٠‏ قد جاهر فلان بهذا 
الأمر "مجاهترة وجهاراً, »7 إذا أظهره لرأى العين وأعلنه » كا قال الفرزدق بن 
غالب : ْ 

ف به عه مج سعد 3 


3 
من اللاى يظل الالف منيخا من مخحافتهم جهار 


- 


)١(‏ هذا نص كلام الأخفش ( اللسان جهر ) . وف المطبوعة « فنى ما قد غطاه » » ولا بأس 
بها » ولكنى أثبت ما فى اللسان . 

( ؟) قوله ووجهرة » » مصدر لم أجده فى اللسان ولا فى غيره . 

(؟) ف المطبوعة : « جهر فلان بهذا الأمر مجاهرة وجهاراً » » وليس حسناً أن يقال كذلك . فإن 
« مجاهرة » لا تكون مصدر و جهر , ألبتة » وإن جاز أن يكرن ٠‏ جهار » مصدراً له كا فى اللسان : 
« جهر بكلامه يجهر جهراً وجهاراً ٠‏ . فن أجل ذلك آآثرت أن أضع مكان م جهر» « جاهر » » حتى 
يستقيم عل الحادة . 

( 4) ديوانه : 44# » والنقائضي : ه76 » هجو جريراً » وقبل البيت : 

عوى ء فأنرَ أُغْلبَ ضَيتييًا فويل ابن الْرَاعَةَ ! مَاأستتارا؟ 

وقوله « عوى » يعى جريراً . وقوله ه من اللانى » » أصله : من اللائين . و ٠‏ اللاؤن » جمع « الذى » 
من غير لفظه » بمعى « الذين » . وفيه لغات : اللاؤون » ف الرفع » واللائين» فى الحفض والنصب . 
واللاؤو » بلا نون» واللاى » بإثيات الياء ى كل حال . يستوى فيه الرجال والنساء » وهنه قول عباد بن 
طهفة» وهو أبو الربيس » شاعر أمرى 

2 


ف من" النفر اللانى الذي إذَا ه) تبات الم حَلقَةَ الاب ب قتقعُوا 
راز ] بو الربيس أن يجمع بين « اللائى وو ٠‏ الذين » » لاختلاف اللفظين » أو على إلغاء أححدهها . 


تفسير سورة البقرة : هه , ١م‏ 
4ه وكا حدثنا بهالقاسم بن الحسن قال »حدثنا الحسين قال حدثى حجاج » 


عن ابنجريج قال» قال ابن عباس: « حتى نرى الله “جهرة” ٠‏ » قال :علانية . 


4 - وحدئت عن عمار بن الحسن قال» ثنا عبد الله بن أنى جعفر » عن 


أبيه »عن الربيع : « حبى نرى الله "جهرة » » يقول : عياناً . 
5 عد 5 5 و 

ابن زيد : « حبى نرى الله جهرة )»2 حى يطلع إلينا . 

.وو حدلثنا بشر بن معاد قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن قتادة : 
وحتى نرى الله "جهرة » أىعياناً . 

فذكترهم بذلك جل ذكره اختلاف آبائهم » وسوء” استقامة أسلافهم لأنبيائهم » 
مع كثرة "معاينتهم من آيات الله جل وعز وعبتره ما تثلج بأقلها الصدورء )١١‏ 
وتطمئن بالتصديق معها النفوس . وذلك مع تتابع الحجج عليهم » وسبوغ النعم 
من الله لديهم !") وهم مع ذلك مرة يسألون نبينّهم أن يجعل للم إشاً غير الله . ومرة 
يعبّدون العجل من دون الله . وبر يقولون: لاانصد قك حتى نرى الله جهرة" . 
وأخرى يقولُون له » إذا دعوا إلى القتال : اذ'هب أنت وربنّك فقاتلاإنا ههنا 

فقول الفرزدق : « هن اللاى» » يعى: : من الذين . ثم قطع القول وحذف » لدلالة الكلام على 
ما أراد » كأنه قال : هو من الذين عرفت يا جرير . ثم استأنف فقال : يظل الألف منه . . . » والضمير 
فى مه » عائد إلى قوله :« أغلب ضيغيياً » © هوق الأسدء و يعى نفسه 5 والألف 0 يعنى ألف رجل 8 
وقوله : وامتتاء : أى قد أناخ و الألف» ركابهم من محافته » وقد قطع عليهم الطريق . 

هذا » ورواية النقائض والديوان : « ٠‏ نهاراً » مكان « جهاراً » جاء تفسيرها فى النقائض: ٠‏ قال : 
نجاراً » ول يقل : ليلا » لأن الأسد أكثر شجاعته وقوته بالليل . فيقول : هذا الأسد يظل الألف منه 
منيضاً بالماز » فكيف بالليل! ».. 

ورواية الطبرى : « جهاراً » قريبة المعنى من رواية من روى « اراً 6 وم يقولون : لقيته جهاراً 
نجاراً . لأن النبار يكشف .كل شىء ويعلنه ويجهره . أى أناخوا وهم يرونه رأى العين » وذلك فى البار . 

)١(‏ ثلجت نفسه بالثىء ( بكسر اللام ) تثلج وتثلج ( بفتح اللام وضمها ) ثلوجا : اشتفت 
واطمأنت وسكنتك إليه 0 ووثقت د * 

(؟) مضئى فى ص : 86 التعليق على مثل هذه الكلمة » وكانت ف الخطوطة : م شيوع 1 لانه 
لديهم » . وسبوغ النعمة : كاطا وتمامها واتساعها . ولا أزال أستحسن أن تكون هنا « شيوع » » لقوله 
« لديهم » » فأما إن قال « وسبوغ النعم عليهم » » كا سيأق فى آخر هذه الفقرة » فهى ٠‏ سبوغ » ولا شك. 

ج 1(5) 


فق 


م تفسير سورة البقرة : هه 
قاعدون . ومرة يقال لم : “قولوا حنطّة” واد“خلوا الباب "ندا نغفر لكم “خطاياكم . 
فيقولون :. حنطة فى شعيرة ! ويدخلون الباب من قبل أسنتاههم » مع غير ذلك من 
أفعالم الى آذوا بها نبيهم عليه السلام » الى يكثر إحصاؤها . 
فأعلم “بسنا تتبارك وتعالىذ كره الذينخاطبهم ببذه الآيات منيهود ببى إسرائيل» 
الذين كانوا بين ظهراتئ مهاجتر رسول الله صلى الله عليه وسلم » أنهم لن 
يعداو أن يكونوا ‏ فى تكذييهم محمداً صلىالله عليه وسلمء وجحودهم نبوتته » 
وتركهم الإقرار به وبما جاء به» مع علمهم به » ومعرفتهم بحقيقة أمره ‏ كأسلافهم 
وآبائهم الذين فصل علهم قصّصهم ظ فى ارتداد هم عن دينهم مرة” بعد أخرى » 
وتوم على نبيهم موبى صلوات الله وسلامه عليه تارة بعد أخرى » مع عظم بلاء 
لله جل وعزّ عندهم » وصبوغ آلاثه عليهم . )٠7‏ 


#00 © 


ا 1 0111 لكفله 
القول ق تأوبل قوله تعالى ل( فأخذ نكم الصسمقة وانم 
تنظرون )02 
اختلف أهل التأويل فى صفة الصاعقة الى أخذتهم . فقال بعضهم بما:- 
١هة‏ حدثنا به الحسن بن بحى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال ٠‏ أخبرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله : « فأخذتكم” الصاعقة »» قال : ماتنوا . 
وحدثتعن ععمار بن الحسن قال» حدثنا عبد الله بن أبى جعفر » 
عن أبيه» عن الربيع ٠:‏ فأخذتكر الصاعقة »؛ قال : سمعوا صوتاً فصعقواء يقول : فاتوا . 
وقال آخرون بما  :‏ 
6ه حدثى موسى بن هرون الحمدانى قال » حدثنا عمرو بن حماد قال » 


+ : انظر التمليق السالف : ١ه تعليق‎ )١( 


تفسير سورة الجقرة : 68© وم 
حدثنا أسباط » عن السدى : « فأخذتكر” الصاعقة 26 والصاعقة نار . 
وقال آخرون با  :‏ 
4ه حدثنا به ابنحميد قال حدثنا سلمة» عنابن إتصق قال : أخذ نهم 
اللجفة » وهى الصاعقة » فاتوا جميعاً . 
وأصل ٠‏ الصاعقة » »كل أمر هائل رآه [ المرء ] أوعاينه أو أصابه 2١١‏ حى 
يصير من هوله وعظمم شأنه إلى هلاك وعطب» وإلى ذهاب عقل وغمور فهم') 
أو فقد بعض آلات الحسم - صوتاً كان ذلك أوناراً أو زلزلة أو رجفا . هما 
يدل” على أنه قد يكون” مصعوقاً 000 عر ياه قول الله عرز وجل : 
وخر مُوسى صما 4 [سورة الأعراف : ١648‏ ]ءيعنى : مغشيا عليه ٠‏ وبنه قول 
جرير بن عطية : ' 
> ا الل ٠. ٠_-‏ عع تسمه ع 2 
وهل كان الفرزدق غير قرد أصابمه الصّوّاعق فاستمار]؟ ©© 
فقد أعلم أن" موى لم يكن - حين أغشى عليه وصّعق ‏ ميا » لأن الله 
)١ (‏ الزيادة بين القوسين من عندى . ليستقيم بها الكلام . 
(؟) قوله ه غمور فهم » م أجد هذا المصدز ى. كتب اللغة . وكأنه مصدر غمر عليه ( بالبناء 
للنجهول ) : أغمى عليه . وف الحديث أنه أول ما اشتكى بأنى وأى صل الله عليه وس - فى بيت ميمونة » 
اشتد مرضه حت غمر عليه - أى : أغمى عليه » حتى كأنه غطى على عقله وستر » من قوطي : غمرت . 
الغىء : إذا سترته » وغشى عايه وأغبى عليه من معى الستر أيضاً ( اللسان » الفائق) . 
(؟) ديوانه : وم؟ » والنقائض : 701 وبعده فى هجاء الفر زدق » وهو من أشده : 
0 2 َس 2 5 . لم سس ه امه 5 
وَكنت إِذَا حَلَلتَ بدّار قوم 2 رَحَلت ممخزية وتدكت عارًا 
وما أشد ما قال ! وقال ف اانقائض فى شرح البيت : « ولغته - يمنى جر يراً - الصواقع . فاستدار : 
أى استدار إنساناً بعد أن كان قرداً » . وكأنه أخطأ المعنى » فإنه أراد أنه مسخ قردأ على هيثته الى 
كان علنها قبل أن يكون إنساناً . فقوله : « استدار » : عاد إلى الموضم الذى 5 
صل الله عليه وسل فى حبجة الوداع : و إن الزمان قد استدار كهيثته يوم شلق الله السموات والأرض » 
أى عاد كا بدأ . فهو يقول : كان الفرزدق فى أصل نشأته قردآ » ثم تحول إنساناً . فلما أصابته 
صواعق شعرى عاد كا كان فى أصل نشأته قرداً صريحاً . 1 


مه » ومن ذلك قوله 


00 تفسير سورة البقرة : مه » 5ه 
جل وعز أخبر عنه أنه لما أفاق قال : 59 إليّك 4 [ سررة الأعراف : 16# ]- 
ولا شبّه جريرٌ الفرزدق” وهو “حى بالقرد ميت . ولكن معنى ذلك ما وصفنا . 

و بعى. بقوله : ١‏ وأنتم تنظرون »» وأنمتنظرون إلى الصاعقة الى أصابتكم » يقول : 
أخذنكم الصاعقّة عياناً "جهاراً وأنم تنظرون إليها . . 


آذ مذ نا 


القول فى تأويل قوله تعال ”© ( ج تلك" وين" تند مو يكم" 
لملكم تشكرون ) 


يعى بقوله : « ثم 'بعثناكم 0» ثم أحييناكم . 


وأصل ١‏ البعث » إثارة الشىء من محلّه . ومنه قيل: «تبعث فلان راحلتته» . 
"١‏ إذا أثارّها من تمبركها للسير » كا قال الشاعر : 

0 5-6 سه‎ 0 5 7 ٠. 4 3 4 201 

ئها وَعىّ نيع حؤلر كركن الّغن »ذغلبة وَقاحا 


. عند هذا انتبى الحرم الذى ذكرناه فى ص : 707 و بدأت المخطوطة‎ )١( 
م أجد البيت ف مكان . وقوله : « هى » بتشديد الياء » وهى لغة همدان » يشددون الواو‎ 220 
ْ . من و« هو » كقول القائل‎ 
لوث 1 لمكن م 0 م ال .2 ع‎ 

وإن لسالبى شهدة يشت بها وهو على من صبه الله » علقم 
ويشدد الياء من م هى » كقول القائل : 

اك 2 3 0 57 5 1. 2 
وَالنفس' ما أمرّت بالعنف ابيّة 0 ؟-إن أمرث باللطف تاتمر 


والضمير فى « أبعثها » إلى ناقته . وقوله : ه صنيع حول »م أى قد رعت حولا - ماما - حى سمنت 
وقويت . يقال صنع فرسه صنعاً وصنعة » فهو فرس صنيع © والآنى بغير هاء : إذا أحسن القيام عليه 
فغذاء وعلفه وسمنه . وكل ما تعهدته حتى جاد فهو صنيع . والرصن : الأنف العظيم من الحبل تراه متقدماً . 
شبه ناقته ى جلالها وتبوتها يركن الحبل . ذعلبة : ناقة سريعة باقية على السير . وقاح : صلبة صبور » 
الذكر والأنى سواء . 


تفسير سورة البقرة : 1ه م 

ووالرعن» : منقطلع أنف الحبل » و «الذ"علبةع : الحفيفة.و «الوقاحع : شديدةالحافر 
أو الشف . ومن ذلك قيل: وبعثت فلانا لحاجتى ,: إذا أقمته من مكانه الذى هو 
فيه للتوجه فيها . ومن ذلك قيل ليوم القيامة : « يوم البَعمْث» ء لأنه يوم يثار 
الناس فيه من قبورهم لموقف الحساب . ٠‏ 

ويعى بقوله ٠:‏ من بعد موتكم »» من بعد موتكم بالضاعقة الى أهلكتكم . 

وقوله : « لعلكم تشكرون يقول : فعلنا بكر ذلك لتشكر وف على ما أوليتكم من 
نعمتى عليكم » بإحيائى إياكم » استيقاء” منى لكم » لتراجعوا التوبة من عظيم 
ذنبكم 2 بعد إحلالى العقوبة بكم بالصاعقة اللى أحللها بكم 5 فأماتتكم بعظم 
خطتكم الذى كان منكم فيا بينكم وبين ربكم . 

وهذا القول على تأويل من تأول قوله : « ثم “بعثناكم » » ثم أحبيناكم . 

وقال آنعرون : معنى قوله و ثم بعثناكم 6» أى بعلتاكم أنبياء . 

ههه حدثبى بذلك موسى بنهرون قال» حدثناعمرو بن حماد قال» -حدثنا 

أسباط عن السدى. ظ 


قال أبو جعفر : وتأويل الكلام على ما تأوله السدى : فأخذتكم الصاعقة 5 
ثم أحييناكي من بعد مودكم وأنم تنظرون إلى إحيائنا إياكم من بعد موتكم م 
بعثناكم أنبياء” لعلكم تشكرون . 

وزيم السدى أن ذلك من المقدام الذى معناه التأخيرء والمؤخر الذى معناة التقديم. 

46د ثنا بذلكموسى قال » -حدثناعمر و بن حمادقال » حدثناأسباط » ع نالسدى. 

وهذا تأوي ليد لظاهر التلاوة على خلافه» مع إجماع أهلالتأويل على تخطثته . 

والواجبُ على تأويل السدّى » الذى حكيناه عنه » أن يكون معن قوله: ٠‏ لعلكم 
تشكرون ٠‏ » تشكروى عل تصبيرى إياكم أنيياء ٠‏ . ( 


كم تفسير سورة البقرة : ؟ه 

وكان سبب قيلهم للوسى ما أخبر الله جل وعز عنهم أنتّهم قالوه له » من 
قوهم : ٠‏ لن' نؤمن لك حت نرى الله جهرة” » ما  :‏ 

/اهة حدثناأ به محمد بن حميد قال» حدثنا سلمة بنالفضل» ع نمحمد بن 
إسحق قال : لا رجع موبى إلى قومه » ورأى ما هم فيه من عبادة العجل » وقال 
لأخيه وللسامرئ ما قال » وحرق العجل وذراه فى الم" 21 اختار موبى منهم سبعين 
رجلا » الحيتر فالحيئر » وقال: انطلقوا إلى الله عزوجل فتوبوا إليه مما صنعم » 
ساد التوبة على من تركم وراءكم من قومكم؛ صنوموا وتطهتروا وطهتروا تيايكم ش ظ 
فخرج بهم إلى 'طورسيناء ميقات وقنته له ربهء وكان لابأتيه إلا" بإذن منه وعلم . 
فقال له السبعون ‏ فيا ذا كرلى ع جين توا رمن نوترجها لقاموةه : د 
ا 5 اطلب لنا إلى ربك نسمع كلام ريا ”" قال : أفعل . فلما دنا 
موبى من الحبل وقع عليه مود غمام حتى تغشى الخبل كله » 7 ودنا موبى 
فدخل فيه » وقال للقوم : ادنوا . وكان موسى ٠‏ إذا كلمه ربه » وقع على جبهته 
نور ساطع لا يستطيع أحد من بنى آدم أن ينظر إليه . فضرب دونه الحجاب » 
ودنا القوم » حبى إذا دخلوا فى الغمام وقعوا سجوداً » فسمعوه وهو يكلم مومى يأمره 
ويباه : افعل » ولا تفعل . فلما فرغ إليه من أمرهء انكشف عن موبى الغمام. (*) 
فأقبل إليهم ٠‏ فقالوا لمومى : ٠‏ لن “نؤمن للك حتى نرى الله تجهرة” »» فأخذتهم 


. ف المخطوطة : م وذراء فى البحر»‎ .)1١( 

( ؟) ف المطبومة : « للقاء الله ء » وأثبت ما فى الخطوطة وتار يخ الطبرى . وف المخطوطة بعد قوله : 
وريه » : ولموسى ى » وأما التاريخ » » قل يَذكر ميا مونى » » ولا ولموبى » . 

20 ف المطبوعة : ه لنسيع كلام . 5 ٠‏ » وف التاريخ : و اطلب لتا قشع كلام رينا» بمذث 
«إل ربك » . 

( 4 ) ف المطبوعة : « وقع عليه الغمام » » وق التاريخ خ : «وقع عليه عمود الهام » . 

(ه 0 اقاجاء اران أب وراد اح ضيه ماري .لا 
ه وانكشف » بزيادة الواو » وهو خطأ , 


تفسير سورة البقرة : 65 ام 
0 و و . 
الرجفة ‏ وهى الصاعمة - [ فافتلتت أرواحهم ] فا توا حميعاً. ١‏ وقام مومى يناشد 
ربه ويدعوه ويرغب إليه ويقول : رب آلو شئت أهلكهم”' من" "قبل" وإياى! 
قد سفهواء أفنبلك "من" ورا من بنى إسرائيل بما تفعلالسفهاء مئا؟0؟)- أي :إن 
هذا لم تهلاك" اختربت منهم سبعين رجلا” » لمر فالحيسر» أرجع إليهم وليس 
معى مهم رجل واحد ! فها الذى يصدقونى به أو يأمنوفىعليه بعد هذا ؟ « إنا "هد'نا 
إليك ». فلم يزل موسى يناشد ربه ويسأله ويطلب إليه؛ ")حتى رد إلبهم أرواحهم » 


فطلب إليه التوبة لبنى إسرائيل من عبادة العجل » فقال : لاء إلا أن" يقثلوا _ 


١‏ لف 
أنفسهم . 

8هة ‏ حدثزى موسى بن هرون قال»حدثنا عمرو بنحماد حدثنا أسباط بن 
نصر ء عن السددى : لما تابت بنو إسرائيل من عبادة العجل ». وتاب الله علييم 
بقتل بعضهم بعضاً كا أمرهم به » أمر الله تعالى موبى أن يأتينه فى ناس من بى 
إسرائيل » يعتذرون إليه من عبادة العجل» ووعدهم موعداً . فاختار موسى قوامه 
سبعينَ رجلا" على عنَيئنه » ثم ذهب بهم ليعتذروا. فلما أتوا ذلك المكان قالوا: « لن 
نؤمن لك حتى نرى الله “جهرة »» فإنك قد كلمته فأرناه: فأخذتهم الصاعقة فهاتوا . 
فقام موبى يبكى ويدعوا الله ويقول. : رب ماذا أقول لبنى إسرائيل إذا أتيتنهم وقد 
أهلكت خيارهم ؟ رب لو شئت أهلكنهم من قبل" وإياى » أتهلكنا بما فعل السفهاء 
منا ؟ فأوحى الله" إلى موسبى : إن" هؤلاء السبعين ممن اتخذ العجل” .. فذلك حين يقول” 

٠ 1‏ 7 .م ا كول ا 

موسبى : (إنعى إلا فتنتك نضل بها من شاه ونهدى من نشاء [ إلى قوله ] 

١ (‏ ) الذى بين القوسين زيادة من تاريخ الطبرى » وهى هناك : « فانفلتت أرواحهم » » والصواب 
ما أثيته . يقال : « افتلتت نفسه » ( بالبناء المجهول ) » مات فلتة'ء أى بغتة » وف الحديث : أن 
رجلا أقى رسول الله صل الله عليه وسل فقال : إن أى افتلتت نفسها » فاتت ولم توص » أفأتصدق عنما ؟ 
قال 00 

0( فى التاريخ : وقد سفهوا » فبلك من ورالى . . . إن هذا لى هلاك » 2 عات «أى. 


( ؟) قوله : « ويسأله » ليست ف المطبوعة . 
(؛:) الأآثر : باهو -ق تاريخ الطبرى 5٠٠١ : ١‏ -551. 


2/ 


دع تفسير سورة البقرة : 85 
( إِنَا هد إليك غ4 [سورة الأماف: ٠66-16١‏ ].. [ يقول تشبنا إليك]2'0. وذلك 
قوله : «وإذ" قل يا مومى لن” نوين لك حكى أنرى الله تجهرة فأخذتكم” 
الصاعقة » . ثم إن" الله جل ثنائه أحياهم فقائموا وعاشوا رجلا" رجلا » ينظر 
بعضهم إلى بعض كين يحيون » فقالوا : يا موسى. أنت تدعو الله فلا تسأله 
شيئاً إلا أعطاك » فاد'عه يجعلنا أنبياء” . فدعا الله تعالى فجعلهم أنبياء . فذلك 
قوله : دم بعثناكم من مبعد هوكم ٠ه‏ ولكنه قد”م حرفا وأختر حرفا .97" 

4 حدثى يونس بن عبد الأعلى قال » أخبرنا ابن وهب قال » قال 
ابن زيد : قال لم موسى لما رجع من عند ربه بالألواح » قد كتبفيها التوراة » 
فوجدهم يعبدون العجل"» فأمرهمبقتل أنفسهم » ففعلوا فتاب اللهعليهم :7" إنهذه 
الألواح فيها كتاب الله » فيه أمره الذى أمركم به » وميه الذىنباكم عنه . فقالوا : 
ومن يأخذاه بقولك أنت ! لاواله حتى نرى الله جهرة” » حتى يطلع الله إلينا(؛) 
فيقول : هذا كتانى فخذوه » فا له لا يكلّمنا كا كلمك أنت يا موبى 66 
فيقول : هذا كتابى فخذوه ؟ وقرأ قول الله تعالى : « لن نؤمن لك حبّى نرى 
< الله جهرة» » قال: فجاءت غضبة" من الله » فجاءتهم صاعقة" بعد التوبة » 
فصّعقتهم فاتوا أمعون . قال : م أحياهم الله من بعد موتهم » وقرأ قول الله تعاللى : 
٠‏ ثم بعثناكم من,بعد موتكم لعلكم تشكرون ٠‏ . فقال لم موسى : “خذوا كتاب 
الله . فقالوا : لا. فقال : أى شىء أصابكم ؟ قالوا: أصابنا أنّا متنا ثم تحيينا ! 
قال : خخذوا كتاب الله . قالوا : لا . فبعث الله تعالى ملائكة فتتّقت الحبل 


. الزيادة الى بين الأقواس من تاريخ الطبرى » والأول مهما زيادة لابد منها‎ )١( 
.وقوله : « قدم حرفاً وأخر حرفاً » » هو‎ 576١ : ١ الآثر : 458 فى تاريخ الطبرى‎ (2) 
» , . . ما ذكره فى تأويل الآية علىما ذهب إليه السدى ( ص : 86 ) و فأخذتم الصاعقة» ثم أحييناكي‎ 
. » . . . فى المطبوعة : و ققال : إن هله الألواج‎ 20) 
. » ف المطيوعة : و يطلع الله علينا‎ )4( 
. 1118 : كا يكلمك أنت » . وسيأق عل الصواب فى رقم‎ ٠ : فالمطبوعة‎ )© ( 


تفسير سورة البقرة : 5ه 43 

)١!. فوقهم‎ 

-حدثنا الحسن بن يحبى قال » أخيرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا معمر » 
عن قتادة فى قوله : « فأخذتكم الصاعقة وأنم تنظرون . م بعنتاكم من بعد موتكم »» 
قال : أل نهم الصاعقة » ثم "بعلهم الله تعالى ليككلوا بة بقية” آجالم . 

» حدئبى المثى قال حدثنا [سمق قال »حدثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه‎ ١ 

عن الربيع بن أنس ف قوله : ٠‏ فأخذتكم الصاعقة عقة »؛ قال: هم السبعون الذين 
اختارّهم موى فساروا معه » قال : فسمعوا كلاماء فقالوا: فلن نؤمن” لك حبى 
آنرى الله جهرة” » . قال : فسمعوا صواً فصعقوا يقول : ماتوا . فذلك قوله : 
« ثم “بعشناكم من بعد موتكم »2 فبعثوا من بعد موتهم» لأن موتهم ذالقكان عقوبة 
لم » فبعثوا لبقية آجاهم . 

فهذا ما روى فى السبب الذى من أجله قالوا لموبى : « لن نؤمن لك حبى 
نرى الله جهرة” » . ولا خبر عندنا بصحة شىء مما قاله من ذكرنا قوله ى سبب 
قيلهم ذلك لموبى » تقوم" به حجة فيسل له .7" وجائز أن يكون ذلك بعض 
ما قالوه . فإذ" كان لا" “خبر بذلك تقوم به “حجة » فالصواب من القول فيه أن 
يقال : إن الله جل ثناؤه قد أخبر عن قوم موسى أنهم قالوا له : « يا موبى لن 
لن “نؤمن” لك حتى أنرى الله جهرة” و» كا أخبر عنهم أنهم قالوه . وإنما أخير الله 
عز وجل بذلك علهم الذين خوطبوا بهذه الآيات » توييضاً هم ى كفرهم بمحمد 
صل اا عليه وم » وقد قات جع عق من أحي به علي + ولا اج بن 

)١(‏ الآثر : وهة - سيأق أيضاً رقم : ١١١6‏ » وفيه تمام الحبر نتقوا الحبل : اقتلعره من 


أصله و رفعره فوقهم . 

)ف امسر واساع وم روط خيلا وين فاسد .. و إنما أراد التسليم للخبر الصحيح عن 
رسول الله صل الله عليه وسل . وهذا الذى قاله الطبزى دليل على صمة ما ذكرنا من أنه لم يستدل. هذه الأخبار 
إلا للبيان عن بعض المعانى » و إن كانت لا تقوم بها الحجة فى التفسير » كا قلنا فى التذكرة الى كتبناها 
فى الحزء الأول : سمه - 4هغ . وانظر بقية كلام الطبرى ى هذه الفقرة . فإنه كلام بليغ الدلالة 3 
مفييد فى معرفة أسلوب الطبرى فى تفسيره . 


0/0 


9 تفسير سورة البقرة : 
انتبت إليه إلى “معرفة السبب الداعى لهم إلى قيل ذلك . وقد قال" الذين أخبرنا عنهم 
الأقوال” البى ذكرناها » وجائز أن يكون بعضها حقنًا كما قال. 


القول فى تأويل قوله (وَطَ ليك" الشَم ) 
و وظللنا عليكم الغمام" » عطف على قوله : ٠‏ ثم بعثناكم من بعد موتكم » 
فتأويل الآية : م بعثناكم من بعد موتكم وظلانا عليكم الغمام ‏ وعد د عليهم سائر 
ما أنعم به عليهم - لعلكم تشكرون . 


#0# * 


وه الغمام » جمع وغمامةىء كنا السحاب جمع سحابة .و١‏ الغمام » هوما غتّ" السماء 
0 من 07 ٠‏ وغير ذلك مما يسترها عن أعين الناظرين . وكل مغطى 

: وقد قبل إن الغمام الى ظللها الله على بنى إسرائيل لم تكن سعاباً . 

4 حدثنا أحمد بن إسعق الأهوازى قال »حدثنا أب و أحمد قال» حدثنا سفيان» 
عن اب نألى نجبح » عنجاهد قوله : « وظللنا عليكم الغمام »» قال : ليس بالسحاب. 

مو حدثى المثى بن إبراهم قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا 
شبل » عن ألى نجيح » عن مجاهد قوله : « وظللنا عليكم الغمام »قال 955 
بالسحاب » هو الغمام الذى يأتى الله فيه يوم القيامة لم يكن إلا" الي .”") 

4 حدثبى محمد بن عمرو الباهلى قال» حدثنا أبو عاصم قال حدثنا 
غيسى ؛ عن ابن أنى نجبح » عن مجاهد فى قول الله جل ثناؤه  :‏ وظللنا عليكم 

)030( فق المطبوعة : و فإن العرب تسمية » . 


20 ا و ا قال ا 


تفسير سورة البقرة : /اه 5 
الغمام » » قال : هو بمنزلة السحاب . 
6 حدثى القاسم بن الحسن قال حدثنا الحسين قال حدثى حجاج » 
عن ابن جريج قال: قال ابن عباس : ١‏ وظللنا عليكم الغمام »» قال : هو أغمام” 
أبرد” من هذا وأطيب ؛ وهو الذى يأنى الله عز وجل فيه يوم القيامة فى قوله : )١(‏ 
( فى ظلل من" التمأم 6 [ سوم البقرة : ١٠]ء‏ وهو الذى جاءت فيه الملائكة 
يوم بدر . قال ابن عباس : وكان معهم فى التليه .50) 
وإذا كان معنى الغمام ما وصفناء مما غم" السهاء من شبىء “يغطى وجهها عن 
الناظر إليها 220 فليس الذى ظلله الله عز وجل على بنى إسرائيل -: فوصفه بأنه 
كان غماماً - بأول » بوصفه إياه بذلك أن يكون حاب » منه بأن يكون غير ذلك 


مما ألبس وجه السهاء من شبىء . 


© #2 اهس 
وقد قيل : إنه ما ابيض” من السحاب . 
© #00 


القول فى تأوقوله تعالى ذكرء (وَأ ْنَا عَليكر” الم ) 
اختلف أهل التأويل فى صفة «المن"» . فقال بعضهم بما  :‏ 
6و حدق بد ده بو عرو فال »عدف أبن عاصم قال » حدثنا 
عيسى » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد فى.قول الله عز وجل : ه وأنزلنا عليكم” 
المن » » قال : المن صمغة . 
و حدثنا المثى قال ٠‏ حدثنا أبوحذيفة قال » حدثنا شبل » عن ابن 


. » ف المخطوطة : 0 فيه فى قوله » حذف د يوم القيامة‎ )١( 
. الفمير فق قوله : دوكات . للايام‎ (0) 
. وتلك أجود‎ ١ (؟) ف المطبيعة : و نفعلى وجهها ه‎ 


لايق 


1 تفسير سورة البقرة : لاه 
أى نجيح » عن مجاهد مثله . 
4 حدثنا الحسن بن يحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا معمر » عن 


قتادة فى قوله : ٠‏ وأنزلنا عليكم المن والسلوى»»يقول: كان المن” ينزلعليهم مثلالثلج. 


وقال آخرون : هو شراب". ه ذكر من قال ذلك : 
4 حدثى المثى قال حدثنا إسمق قال » حدثنا ابن أنى جعفر » عن 
أبيه » عن الربيع بن أنس قال : المن” » شراب كان ينزل عليهم مثل العسل » 
فيمزجونه بالماء م يشربونه . 


وقال آخرون : « المن”» » عسل" . ه ذكر من قال ذلك : 
٠ه‏ حدنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابنوهب قال » قال ابن زيد: 
المن » عسل كان ينزل لم من السماء . 
١‏ حدثنا أحمد بن إسحق قال » حدثنا أبو أحمد قال؛ حدثنا إسرائيل» 
عن جابر » عن عامر قال: "عسلكم هذا جزم" من سبعين جزء” من المن" . 
وقال آخرون: « المن”, الحبز الرقاق 2١١.‏ ٠ه‏ ذكر من قال ذلك : 
"اه حدثبى المثنى قال»حدثنا إسمق قال » حدثنا إسمعيل بن عبد الكريم 
قال » حدثنى عبد الصمد قال : سمعت وهب سئل: ما المن'؟ - قال : خيز 
الرقاق ء مثل الذرة” ومثل النى . 7؟) 


وقال آآخرون : «المن » » الزنجبيل. ”2 ه ذكر من قال ذلك : 


)١ (‏ ف المطبوعة : « خبز الرقاق » . خبز. رقاق و رقيق » كطويل وطوال » صفة . وهو خبز 


ممبسط رقيق . ٠‏ 

)١(‏ الآثر : ؟لاة - بعض أثر سيأق برقم : 416 . وق اقُطوطة : « من الذرة » » وق ابن 
كثير كا فى المطبوعة » وسيأق كذلك فى رقم : 546 . ش 

( ؟) والمطبوعة « الترنجبين »» وكذلك ف البغوى « الترنجبين » . وق تاج العر وس : « الترنجبين » 


تفسير سورة البقرة : لاه 4 
#لاو ‏ حدثبى موسى بنهرون قال » حدثنا عمرو بن حماد قال » حدثنا 
أسباط » عن السدى : المن كان يسقط على شجر الرنجبيل  )١7‏ 

وقال آخرون : «المن» » هو الذى يسقط علىالشجر » الذى يأكله الناس . 
ه ذكر من قال ذلك : ظ 

4 حدثى القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثئى حجاج » عن 
ابن جريج قال » قال ابن عباس : كان المن ينزل على شجرهم » فيغدون عليه » 
فيأكلون منه ما شائا . (؟) 

هاو حدثى المثثى قال » حدثنا الحمانى قال » حدثنا شريك » عن 
مجالد » عن عامر فى قوله: « وأنزلنا عليكم المن” »» قال : المن” الذى يقع على 
الشجر . 0 

45 - ححدثت عن المنجاب بن الحارث قال » حدثنا بشر بن عمارة » عن 
أنى روق » عنالضحاك » عن ابن عباس ف قوله: « المن » » قال : المن الذى 
يسقط من السماء على الشجر فتأ كله الناس . 

باو حدثنا أحمد بن إسعق قال حدثنا أبو أحمد الزبيرى » قال حدثنا 
شريك » عن مجالد » عن عامر قال : المن" » هذا الذى يقع على الشجر . 


0خ #00 


وقد قيل : إن «المن» ؛ هو الترنجبين . 


وقال بعضهم : «المن» » هو الذى يسقط على العام والعشسر » وهو حلوكالعسل » 
وإياه تعنى الأعشى - ميمون بن قيس - بقوله : 
بالفم » هو المن المذكور فالقرآن » . وسيأق ذلك بعد رقم : 07.هء وهوهنا ‏ الزنجيل »كا فى ابنكثير » 
والمخطوطة . وانظر لسان العرب : (مأن ) . 


. » ف المطبوعة : و شجر الترنجبين‎ )١( 
. (؟) الأثر : 4/اة - هو ف اللخطوطة بعد رتم كلاق‎ 


4 | تفسير سورة ألبقرة : لاه 
2 > 0 ًّ - #مسس 8 5 2 
زا أطْمموا لَنّ والكلوى مَكائبُم مَاأبْصرَ الئاس طسنا بهم جنال 
ماو و الكأة” من المن”» وماؤها شفاء للعين»''" . 
وقال بعضهم : ٠‏ المن »» شراب حلو كانوا يطبخونه فيشربونه . 


وأما أميّة بن ألى الصلت» فإنه جعله فى شعره "عسل" » فقال يضف" أمرهم 
فى التيه وما رزقوا فيه : ْ ظ 


ع م 2 02 0 م وم 6 
رَأى لله أنهم بمحضيم لا بذزى رع ولا مَسمورا”" 
)١ (‏ ديوانه : الم من قصيدة طويلة » يذكر فيها ذا التاج هوذة بن على الحنى صاحب الهامة ‏ 
وكانت بنو ميم قد وثبت على مال وطرف كانت تساق إلى كسرى » فأوقع بهم المكعير. الفارسى ‏ والى 
كسرى عل البحرين » وأدخلهم المشقر - وهو حصن بالبحرين - مخديعة خدعهم بها » فقتل رجالم 
واستبى الغلمان . وكل هوذة بن على الحنى المكعبر يويد فى مئة من أسرى بنى مم » فوهيهم له يوم الفصح » 
فأعتتهم » فقال الأعشى » يذكر ما كان من فعل هوذة فى بى ميم : ٠‏ 
2 50 اوس 007 0 
َائل تمي به أَيَاءَ سَتْقتهم 2لا أتؤم أُسَارَى كليم صر 
5 3 8 5 م 6ت 5-0 5 --_ جم 2« ير رس 
نط الشقرٍ فى عَيطاء مُظلَة لا ينتطيمون فيها نم" ممتنما 
را اهز ان ا" لد 2 جور لي لويد ال يب لز 
فوصف بى “ميم بالكفر لنعمته ( تاريخ الطبرى * : ١84 - ١8+‏ ) . والطعم : ما أكل من 
الطعام . ونجع الطعام فى الإنسان : هنأ 1 كله وتبينت تنميته » واستمرأه وصلح عليه . 
(١؟١)‏ الحديث : هبه - هكذا رواه الطبرى دون إسناد . وقد صدق ى أنه تظاهرت به الأخبار 5 
فقد رواه أحد والشيخان والتّرمذى » من حديث سعيد بن زيد . ورواه أيضاً أحمد والشيخان وابنماجة » من 


حديث أبى سعيد وجابر . ورواه أبو نعم فى الطب » من حديث ابن عباس وعائشة . انظر مثلا » المسند : 
1١56 1516‏ . والامم الصغير : 45# . وناد المعاد لابن القيم * : 888 . وتفسير ابن . 
كثير ل 7 0027 كت الريل » وقد ساق كثيراً من طرقه . 

() ديوائه : 4م - وم . ف الأصول والديوان . « ولا مثموراً » . مضيع : بموضع ضياع 
وهوان وهلاك , يقال : هو بدار مضيعة ( بفتح المم وكسر الضاد ) » كأنه فيها ضائع . وهو مفعلة ٠»‏ | 
وطررح التاء منبا كا يقولون : المنزل والمئزلة . ومزرع : مصدر ميمى من « زرع » يعى ليس بذى 
زرع »2 ومعمور : أى آهلا ذهب غرابه . ونصب « ولا معموراً » » عطفاً على محل « بلى مزرع » » 
وهر نصب . وآ ثرت هذه الكلمة » لأنها هى الى تتفق مع سياقة الشعر » ولأن التحريف ف « معموره 


: وهومشور » مسجل » ونا سترى فى شرح البيت الثالث . 
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جر 


اذ د ( ا -# 0 4 - 0 
عضو 166 0 سر عر !سس" كت سوس ه عيتم 6092 
عَسَلا نأطفا » وَمَاءه رات وخليبا ذا مجم مثمورا 


المكمور : الصا من اللبن”" . فجعل المن الذى كان ينزل عليهم 
عسلا ناطفاً » والناطف : هو القاطر 240 , ش 


)١(‏ ف المطبوعة : « فعفاها » وف المخطوطة : « فسناها.» » وف الديوان « فمفاها » ولا معنى لشىء 
منباء فاستظهرت أنأقرأها من المخطوط « فنساها» » أصلها « فنسأها » مهموزة ء كا قالوا : برأ الله 
الحلق و براهم بطرحالممزة . ونسأ الدابة رالإبل ينسؤها فسأ : زجرها وساقها . يقول : ساق عليهم السحاب . 
غاديات مع غادية : وهى السحابة الى تنشأ غدوة . ومرى الناقة مرياً : مسح ضرعها لتدر . والمزن خم 
مزفة : وهى السحابة ذات الماء . وخلايا حمع خلية : وهى الناقة الي خليت لاحلب لكرمها وغزارة لبها , 
الحور : إبل حمر إلى الغيرة » رقيقات الحلود » طوال الأوبار » ا كتين ينفذ و برها وهى أطول من 
سائر الوبر » فإذا كانت كذلك فهى غزارٌ كثيرة اللبن . شبه السحاب الفزير الماء بهذين الفر بين من 
النوق الغزيرة اللبن » يحلب مطرها عليهم حلبا » ثم فصل فى البيت التالى أنواع ما نزل عليهم من النهاء . 

(1) ناطف » من نطف ينطف : قطر . وهو مشروح بعد - أى يقطر من المماء . والفرات : 
أشد الماء عذوبة . ووصف اللبن بأنه ذو بهجة . وهى الحسن والنضارة » لأنه لم يؤخذ زبده » فيرق » 
وتذهب لمعة الزبد منه » فاستعار البهجة لذلك . أما قوله : ٠‏ مثموراً » » فهى فى المطبرعة : , مروراً » » 
وف امخطوطة فى الصلب كانت تقرأ ٠‏ مشوراً » » ثم لعب فيها قل الناسخ فى الثاء والمم » ثم كتب هو 
نفسه فى الماش : ٠‏ مزموراً » ؛ ثم شرح فى طرف الصفحة فقال: « المزمرر : الصاى من اللبن» . 
وذلك شىء لا وجود له ى كتب اللغة » وقد رأيت أنه كتب فى البيت الأول «٠«كموراً‏ » » ورجحت أن 
صرابها « معمورا » 6 ورجحت فى هذا البيت أن يكون اختلط عليه حين كتب « مشموراً » فعاد 
فجعلها « مزموراً » . 

ول أجد ه مشرراً ه فى كتب اللغة » ولكن يقال : الثير والثيرة : اللبن الذى ظهر زيده وتحبب . 
قال ابن شثميل : إذا مخض رؤى عليه أمثال الحصف ف الخلد » ثم يحتمع فيصير زيداً » وما دامت 
صغارا فهو مير . ويقولون : إن لبنك لحسن المْر » وقد أثمر مخاضك . فكأنه قال:٠‏ مششوراً » ويعنى 
« ثميراً» ع لأن فعيلا نمعبى مفعول هنا . 

)2 كانت فى المطبرعة و الممرور ٠‏ » وقد ذكرت ف التعليقة السالفة » أنها بهامش الخطوطة 
«المزبرر » . ش 


( 4 ) قوله : «فجمل المن . . . » إلى آخر ابهملة ليس فى الخطولة . 
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القول فى تأويل قوله تمالى ذكره (وَالسّلوَىا) . 
قال أبوجعفر : «والسلوى» ١‏ سم طائر يشبه السمانى » واحده وجباعه بلفظ 
واحد » كذلكالسمانتى لف ظ جماعها وواحدها سواء. وقد قيل : إنواحدة السلوى » سلواة . 
ه ذكر من قال ذلك : 
4 حد ثى مومى بن هرون قال» حدثى عمرو بن ندال » حدثنا 
0 أسباط » عن السدى » فى خبر ذكره عن أنى مالك » وعن أبى صالح » عن ابن 
عباس- وعزمرة الهمدانى » عنابن مسعود» وعن ناس من أصعاب النبى صلى الله 
عليه ول + الدلرق »على تيع اتات بذ 

ححدثبى موبى بن هرون قال » حدثناعمرو قال » حدثنا أسباط » 
عن السدى قال : كان طيراً أكبر من السمانى . ا 

4١‏ حدثنا الحسن بن يحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال ؛ أخيرنا معمر» 
عن قتادة قال : السلوى طائر كانت تحشسرها عليهم الرءح التنوب . 

- حدثبى محمد بنعمرو قال » حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا عيسى » 
عن ابن أبى نجبح » عن مجاهد قال : السلوى طائر . 

مه حدثىى المثى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أنى نجيح » عن مجاهد : السلوى طير . 

4 - حدثبى المثى قال»حدثنا إسمققال» حدثنا إسمعيل بن عبد الكريم. 
قال » حدثى عبد الصمد قال: سمعت وهباً ‏ وسثل : ما السلوى؟ فقال : طير 
سمين مثل اتلحماء!؟) . 
ٌ + (9) الأ عبت أصر ىا شل عل تس هذا لاما » إلى قوله : عن السدى » » 
وأسقط الباق » وهو الإسناد الدائر ى.تفسيره » فكأن كل إسناد وقف عل السدى » هو هذا الإسناد » 
ا ا 

(؟) الأثر همه - بمعض أثر سيأق يرقم : هه 
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6 - حدثبى يونس بن عبد الأعلى » قال » أخبرنا ابن وهب قال » قال 
ابن زيد : السلوى طير . 

5 حدثنا المبى قال حدثنا إسحق قال حدثنا 5 جعفر » عن أبيه » 

عن الربيع بن أن نس : السلوى كان طيراً يأتيهم مثل السمانى . 

حدتى الا ا 0 » حدثنا شريك » عن مجالد » 
عن عامر قال : السلوى المهانى . 

484 حدثت عن المنجاب قال » حدثنا بشر » عن ألى روق » عن 
الضحاك » عن ابن عباس قال : السلوى ء هو السّانى . 

همه حدثنا أحد بن إسققال» أعرن أب وأحمد قال»حدثنا شريك» عن 
مجالد » عن عامر قال : السلوى السمانى . 

حدثنا ابن بشارقال»حدثنا أبوعامر قال حدثنا "قرّة» عنالضحاك» 
قال : السمانى هو السلوى . ظ 


فإن قال قائل : وما سبب >نظليل الله جل ثناؤه الغمام» وإنزاله المن” 
والسلوى على هؤلاء القوم ؟ ظ 
قيل: قد اختلف أهل العلم فى ذلك . ونحن ذاكرون ما حضرنا منه  :‏ 
0 فحدثنا مسى بن هرون قال » حدثنا عمرو بن حماد قال»حدثنا 
أسباط بن نصرء عن السدى : لما تاب الله على قوم موسى 4 ١١‏ وأحبى السبعين 
الذين اختارهم موسى بعد ما أمائهم 2 أمرهم الله بالسير إلى أريحا 0 وهى أرض 
بيت المقدس . فساروا » حتى إذا كانوا قريباً مهم ٠»‏ بعث موسى اثى عشر نقيباً : 
فكان من أمرهم وأمر الحبّارين وأمر قوم موسى » ما قد قص الله فى كتابه ١.‏ 
)١(‏ ف المحخطوطة : «على «وسى » بحذف «قوم». 
(؟) ف المطبوعة : و بالمسير » » وها سواء ‏ 


( ؟) هذا اختصار ». وتفصيله ق التاريخ فق موضعه » كا سيأق ق موضعه من ذ كر مراجعه . 
اج ؟(؛) 


44 تفسير سورة البقرة : لاه 
فقال قوم موسىلموسى ٠:‏ اذهب أنت وربّك فقاتلا إنا ههنا قاعدون » . فغضب 
موبى فدعا عليهم فقال: «رب إنى لا أملك إلا نفسبى وأخى فافرق بينا وبين القوم 
الفاسقين» . فكانتعجئلة” منمويبى عجلهاء فقال الله تعالى : وإنها محرمة علييم 
أربعين سنة" أيتييون ف الأرض» . فلما “ضرب عليهم التنيه » ندم موسى » وأتاه قومه 
الذين كانوا معه يطيعونه فقالوا له : ما صنعت بنا يا موبى ؟ فلما ندم » أوحى الله 
إليه : أن" لا تأس" على القوم الفاسقين ‏ أى لا تحزن" على القوم الذين سميتهم 
فاسقين ‏ فلم يحزن» فقالوا: يا موبى كيف لنا بماء ههنا ؟ أين الطعام ؟ فأنزل الله 
عليهم امن" فكان يسقط علىشجر الت رتسجيبين 1١7‏ والسلوى - وهو طير يشبه 
السانى - فكان يأتى أحدهم فينظر إلى الطير » إن كان سمينآ ذيحه وإلا أرسله » 
فإذا سمن أتاه . فقالوا : هذا الطعام » فأين الشراب ؟ فأأمر موسبى فضرب بعصاه 
الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً » فشرب كل سبئط من عين . فقالوا : هذا 
الطعام والشراب؟ فأين الظل” ؟ فظلل عليهم الغمام . فقالوا : هذا الظل » فأين 
دم" اللباس ؟ فكانت ثيابهم تطول” معهم. كا تطول” الصبيان ٠‏ ولايتخرق لهم ثوب » 
فذلك قوله : « وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى » وقوله : 
(١‏ وَإذ أستنقمُوسى لقؤمو كلا أرب بَِصَاك الب ما نفجَرت' ينه أَنْننَا 
عَشْرَة ينا قد عل- كل أنأس مَشْرَيوُ 4 . [سوية ليقرة : .+20 
5 حدلثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إسحق قال : لما تاب 
الله عز وجل على بى إسرائيل » وأمر موسى أن رفع عنهم السيف من عبادة 
العجل » أمر موسى أن يسير بهم إلى الأرضالمقدسة ١»‏ وقال : إنى قد كتبتلها 
لكم داراً وقراراً ومنزلا” » فاخرج إليياء وجاهد” من فيها من العدو ٠‏ فإنى ناصركم 
)١(‏ ف الخطوطة وحدها : «الزنجبيل » . وانظر ما مفى : 6ه 
(؟) الأثر : ١وه-‏ ف تاريخ الطبرى 58١:١‏ -؟؟م 


)0 ق المخطوطة : م أن يسبق بهم » 62 وأراد الناسخ أن يصححها ق الطامش 62 فكتب و سه » 
ولم يتمها . 
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علييم . فسار بهم موسى إلى الأرض المقداسة بأمر الله عز وجل . حتى إذا نزل 
اليه - بين مصر والشام » وهى أرض ليس فيها تمر" ولا ظل 1١7”‏ دعا موسى ربلّه 
حين آذاهم الحرّ » فظثل عليهم بالغمام ؛ ودعا لم بالرزق » فأنزل الله لم المن 
والسلوى . 

م«وة ‏ حدثبى المثنى بن إبراهم قال » حدثنا إسمق قال » حدثنا ابن أنى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع بن أنس - 

434 وحدثت عن عمار ب بن الحسن » حدثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » 

عن الربيع '"" قوله : « وظلأنا عليكم الغمام » » قال : ظلل عليهم الغمام ف التنيه » 
ماهو فى قدر خمسة فراسخ أو ستة »)2 كلما أصبحوا ساروا غادين » فأمسوا 
فإذا هم فى مكاتهم الذى ارتحلوا منه . فكانوا كذلك حبى مرت أربعون سنة ١.‏ 4 
قال" حي وخا وك لي ألن دوكر سد علي وي . ودعهم حجر من 
حجارة الطلور محملونه معهم » فإذا نزلوا ضربه موسى بعصاه © فانفجرت منه 
اثنتا عشرة عيناً . 

هوة ‏ حدثى الى قال » حدثنا إسمققال » حدثنا [سمعيل بن عبد الكريم 
قال » حدثى عبد الصمد قال » سمعت وهباً يقول : إن بى إسرائيل - لما حرم 
الله علييم أن يدخلوا الأرض المقداسة أربعين سنة” يتيبون فى الأرض - شكوا إلى 
موبى فقالوا : ما نأكل ؟ فقال : إن الله سيأتيكم بما تأكلون . قالوا : من أين لنا ؟ 
إلا أن 'بمطر علينا خسبزاً ! قال : إن ل ا ار 0 
فكان ينزل علييم المن” ‏ سئل وهب : ما المن ؟ قال : “خبيز الرقاق مثل الذرة أو 

)١(‏ الحمر ( بفتحتين ) : كل ما مترك من جر إوابناء أو غيرةب. 


( ؟) هذا الإسئاد الثانى ساقط من امخطوطة . 


( م) 4 المخطوطة : « فإذا هو ى قدر » مصحفة » وانظر تفسير تفسير الطبرى 5 : 5١1١1-!ا١١‏ © 
4 (بولاق) وقوله : ٠‏ قدر » ليست فق المطبوعة . 
(؛) ف المخطوطلة : « حتى قمرت أر بعين سنة » محرفاً . 
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مثل النى" 21١‏ قالوا . وما تأتدم ؟ وهل "بد" لنا من لم ؟ قال : فإن الله يأتيكم 
به . فقالوا : من أين لنا ؟ إلا أن تأتينا به الربح ! قال : فإن الريح تأتيكم به . 
فكانت الريح تأتييم بالسلوى ‏ فسُثل وهب : ما السلوى ؟ قال : طير” سمين مثل 
الحمام » 7" كانت تأتييم فيأخذون منه منسبت إلىمسبت ©" قالوا: فا نلبس؟ 
قال : لا يلق" لأحد منكم ثوب أربعين سئة . قالوا : فا نحتذى ؟ قال : لاينقطع 
لأحدكم شسْع أربعين سنة .'4) قالوا: فإن يولد فينا أولاد» فا نكسوه؟”*! قال: 
ثوب الصغير يشب معه . قالوا : فن أبن لنا الماء ؟ قال : يأتيكم به الله . قالوا : 
فن أين ؟ إلا أن يخرج >لنا من الحجر ! فأمر الله تبارك وتعالى موسى أن يضرب 
بعصاه الحجر . قالوا : فها نبصر ! “نغشانا الظّلمة! 0 فضرب لم عموداً من نور 
8 ااه ااه . ءُ : 
ف وسط عسكرهم ) أضاء عسكرم كله . قالوا : فم نستظل ؟ فإن الشمس علينا 
شديدة ! قال : 'بظلكم الله بالخمام . () ٠‏ 
5 - حل تبى يونس بن عبد الأعلى قال » أخبرنا ابنوهب ء قال ابن زيد» فذ كر 
نحو حديث موسى بنهرون» عن عمرو بن حماد » عن أسباط » عزالسدّى . 
10 حدثى القاسم بن الحسنقال » حدئثنا الحسين قال ع حدثى حجاج 
قال » قال ابن جريج : قال عبد الله بن عباس : "خلق لم فى التيه ثياب لا تخلّق 


)١(‏ هذه الحملة سلفت فى الأثر رتم : 8ه 

( ؟) هذه الحملة سلفت فى الأثر لم : 144و 

(؟) ف المطبوعة : « من السبت إلى السبث » . 

( 4 ) الشسع : أحد سيور النعل الذى يدخل بين الإصبعين . 

( ه ) ف المطبوعة : « فإن فينا أولاداً » . 

. ف المطبوعة : «قم تبصر »ا ء خطأ‎ )١( 

(7) الأثر: ههه - إححق : هو ابن راهويه الإمام الكبير . إسمعيل بن عبد الكريم بن معقل 
ابنمنبه الصتعافى: ثقة» مترجم فالهذيب » ترحه البخارى 5507/1١/1١‏ » وابن أنى حاتم 1817/1/1 . 
وهو ميروى هنا عن عمه : عبد الصمد بن معقل بن منبه » وهو ثقة أيضاً ء مترجم فى الهذيب » واين 
أنى حاتم */ ٠/1‏ ه . وعبد الصمد يروى عن عمه : وهب بن منبه » هذا الأثر . 
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اس © تس 


ولاتتد'رّن. ٠7‏ قال »وقال ابن جريج : إ نأخذ الرجلمن امن والسلوى فوق” طعام يوم 


آفسّد ء إلا أنهم كانوا يأخذون فى يوم الحمعة طعام يوم السبت» فلايصبح فاسداً . 


القول فى تأويل قوله تمالى ذكره ( كلُوا من" 

لقع 

وهذا مما اسُغنى بدلالة ظاهره على ما ترك منه . وذلك أن تأويل الآية : وظللنا 
عليكم الغمام » وأنزلنا عليكم المن” والسلوي ٠‏ وقلنا لكم : كلوا هن طيبات ما رزقنا كم . 
فترك ذكر قوله : ٠‏ وقلنا لكم »2 لما بيّنا من دلالة الظاهر فى الحطاب عليه . 

وعبى جل" ذكره بقوله « كلوا من طيبات ما رزقنا كم » : كلوا من شهيئات 
رزقنا الذى رزقنا كوه . '" 

وقد قيل : عبى بقوله : « من طيبات ما رزقناكم » » منحلاله الذى أيحناه 
لكم فجعلناه لكم رزقاً . ا 

والأول من القولين أولى بالتأويل » لأنه وصف ما كان القوم فيه من هىء 

العيش الذى أعطاهم » فوصف ذلك ب « الطيب » » الذى هو بمعنى اللذة » أحرى 
فق وتكث رانم خلال ساح . 

وما » الى مع « رزقناكم » » بعبى « الذى » . كأنه قيل : كلوا من طيبات 
الرزق الذ رزقنا كوه . 


مذ نا 


القول فى تأويل قوله تعالى ذكرء ١‏ وَمَا ظَلبُوئ ولكن . 


كان : 2 قب يطليون) 62 
وهذا أيضاً من الذى استغبى بدلالة ظاهره على ما ترك منه . وذلك أن معنى 


١ (‏ ) درن الوب يدرن درناً فهو درن وأدرن : تلطخ بالوسخ 
(؟) ف المطبوعة : «من مشهيات » »© ليست بثىء . 


أفلضف 


ل تفسير سورة البقرة: لاه » 8ه 
الكلام : كلوا من طيبات ما رزقناكم . فخالفوا ما أمرناهم به وعصوا ر بهم ثم 
رسولّنا إليهم » وه ما ظلمونا » » فاكتى بما ظهر عما ترك . 

وقوله : ٠‏ وما ظلمونا » يقول: وما ظلمونا بفعلهم ذلك ومعصيتهم » ولكن كانوا . 
أنفسهم يظلمون . 

ويعى بقوله : «وما ظلمونا»» وما وضعوا فعلهم ذلكوعصيانهم إيساناء موضع مضرة 
علينا ومنقصة لناء ولكهم وضعوه من أنفسهم موضع مضرة عليها ومنقصةلها. كنا :- 

حدثت عن المنجاب قال حدثنا بشر »ع نأنى روق» عنالضحاك» 
عن ابن عباس : « وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم “يظلمون »» قال : تيضرون . 

وقد دنا فيا مضى »على أن أصل «الظم» : وضم الشىء فى غير موضعه - بما فيه 
الكفاية » فأغى ذلك عن إعادته )١١.‏ 

وكذلك ربئّنا جل ذكره » لاتضره معصية عاص » ولا يتحيّف خزائنه ظلم 
ظلم » ولاتنفعه طاعة” مطيع » ولا يزيد فى ملكه “عد'ل” عادل» بل نفسه يظلم” 
الظامء وحظّها ينخس" العاصى » وإياهاينفع المطيع » وحظها “يصيب العادل” . 


#0 © 


القول فى تأويل قوله تعالى .( وَإِذْ لما ادْحُلُوا هذم القردية 4 
و والقزية» - الى أمرهم الله جلثناؤه أن يدخلوها » فيأكلوا منها رغداً حيث 
شاؤا ‏ فيا “ذكر لنا: بيت المقدس ٠‏ ذكر الرواية بذلك : 
ووو حدثنا الحسن بن بحى قال» أنبأنا عبدالرزاق . قال » أنبأنا معمر » 
عن قتادة فى قوله : و ادخلوا هذه القرية »» قال : بيت المقدس . 
-حدئْنى موبى بن هرون قال » حدثى عمرو بن حماد قال » حدثنا 


)١(‏ انظر ما مفى ١‏ : # ره - ككهء وهذا الحزه ؟ : 4ه 


تفسير سورة البقرة : 8ه ونا 
أسباط »عن السدّى : « وإذ "قلنا ادخلوا هذهالقرية و أما القرية» فقرية" بي تالمقدس. 
شل_ "حدثت عن ععمار بن الحسن قال» حدثنا عبد الله بن أنى جعفر» 

عن أبيه » عن الربيع : « وإ “قلنا ادخلوا هذه القرية » » يعنى بيت المقدس . 
ظ حدثتبى يونس قال » أخبرنا ابن وهب » قال : سألته ‏ يععى ابن 
زيد - عن قوله : و ادخلوا هذه القرية” فكلوا منها حيث شكمم' و» قال : هىأريحاء 


وهى قريبة من بيت المقدس . 


5 8 1 95 مبستى ا ا 39 ودوريرة 

القول فى تأويل قوله تعالي ل( فكلوا منها حَيت شم رَغدًا ) 

يعنى بذلك : فكلوا من هذه القرية حيث شثم عينش "هنيًا واسعا بغر حساب . 
وقد بينا معنى « الرغد » فما مضى من كتابنا. » وذ كرنا أقوال أهل التأويل فيه . )١١‏ 


خ# | © 


القول فى تأويل قوله تعالى ذكره ( وَأَدْلوا الاب سُجّدَا ) 

أما «الباب"» الذى أمروا أن يدخعلوه» فإنه قيل: هوباب الحطّة منبيتالمقادس. 
«ذكر من قال ذلك : 

م٠٠‏ حدثبى محمد بنعمرو الباهلى قال » حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا 
عيسى » عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد : ٠‏ ادخلوا الس قال : باب 8/١‏ 
الحطّة » من “باب إيلياء » من بيتالمقدس . 

4- حدثبى المثى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أبى نجيح » عن مجاهد مثله . 


.ها١5١-65١6‎ : ١ انظر ما عغى‎ )١( 


لول تفسير سورة البقرة : .8ه 

حدثبىموسى بن هرون قال » حدثنا عمرو بن حماد قال » حدثنا 
أسباط » عن السدى : «وادخخلوا الباب "مداو أما الباب » فباب م نأبواب بي تالمقدس. 

5 حدثبى محمد بن سعد قال» حدثئئ ألى قال » حدثى عمى قال » 
حدثتى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس قوله : « وادخلوا الباب سدا » أنه أحد 
أبواب بيت المقدس »وهو يدعى باب حطّة. وأما قوله: ٠‏ سدأه» فإن ابن عباس 
كان يتأوّله بمعى الر كنم . 

حدثبى محمد بن بشار قال » حدثنا أبو أحمد الزبيرى قال » حدثنا 
سفيان » عن الأعمش » عن المهال بن عمرو » عن سعيد بن جبير » عن ابن 
ابن عباس فى قوله : « ادخلوا الباب دا »» قال : “ركعا من باب صغير . 

ا دنا الحسن بن الزبرقان النخعى قال » حدثنا أبو أسامة » عن 
سفيان » عن الأعمش » عن المبال » عن سعيد » عن ابن عباس فى قوله : 
و ادخلوا الباب “ندا » قال : أمروا أن يدخلوا ركعاً . 

قال أبووجعفر : وأصله السجود » الانحناء لمن “جد له معظّماً بذلك. فكل” 
ُنحن لشبىء تعظيماً له فهو ساجد » . ومنه قول الشاعر : )١!‏ 
يجنم تَمْلُ البق فى حَجَرَاتء ترسى الا كم منه سَجّداً إاحوافر ب 


. هو زيد الخيل بن .هلهل الطائى » الفارس المثجور‎ )١( 

6 سيأق يعد فى هذا الحزه ١‏ : 9 ؟ ( بولاق ) والكامل ٠58 : ١‏ » والمعافى الكبير : ٠5م‏ » 
والأضداد لابن الأنبارى : 561 »وحماسة ابن الشجرى: ١9‏ » ومجموعة المعافى : ١5+‏ » وغيرها . 
والياء ق قوله « جمع » متعلقة يبيت سالف هو ١‏ 

بَنى كامر » هل تثرفون ِدَاغْذَا أبو مكنف قلا شد عقد الدوابر ؟ 

والبلق حم أبلق و يلقاء : الفرس يرتفع تحجيلها إلى الفخذين . والحجرات مع حجرة (بفتح فسكون) : 
الناحية . والأ؟ ( بضم فسكون » وأصلها بضمتين ) حم [كام » بحع أكة : وهى تل يكون أشد ارتفاعاً 
ما حوله » دون الخبل » غليظ فيه حجارة . قال ابن قتيبة فى المعانى الكبير : « يقول : إذا ضلت البلق 
فيه مع شبرتها فل تعرف » فغيرها أحرى أن يضل . يصف كثرة الميش » ويريد أن الأ م قد عشمت 
من وقع الحوافر » . وف المطبوعة هنا ه فيه » » والهيد ما أثبته » والضمير فى « منه » للجيش أو اللسم . 


تفسير سورة البقرة : 8ه 6 
يعنى بقوله : « دا » خاشعة. خاضعة . ومن ذلك قول أعشى 
بى .قيس بن ثعلبة . ا 
كلوح" ين" كات اليك عكر جاو جور 90 
فذلك تأويل ابن عباس قوله : وحّد» ركتعا . لأن الراكع 'منحنء 
وإن كان الساجد أشد انحناء منه . 


و #0 


.8 يور الم 
القول فى ناويل قوله تعالى ( وقولوا حطة » 

وتأويل قوله : «حطّةوء فعلة"» من قول «القائل: "حط الله عنك “خطاياك 
فهو يحمُطّها حطّة » . منزلة الرد"ة والحدّة والمدأة » من "حددت ومدادت . 

واختلف أهل التأويل فى تأويله . فقال بعضهم بنحو الذى قلنا فى ذلك . 
ذكر من قال ذلك 259١‏ 

حدثنا الحسنبن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا معمر : 
« وقولوا حطّة و قال قال : الحسن وقتادة : أى احطط عنا تخطايانا . 

٠‏ -حدثنا يونسقال» أخبرنا ابن وهب قال ء قال ابن زيد : ١‏ وقولوا 

(1) ديوانه : 4١‏ » وسيأق فى ١8‏ : 8؟ (بولاق) » ومعه بيت آخر فى ١4‏ : 88 ( بولاق ) 
راوح يراوح مراوسة : عمل عملين فى عمل » يعمل ذامرة وذا مرة » قال لبيد يصف فرساً . 

وول عامدا لطيّات قلج 2< يراوح بين صَون وابتذال 

وقوله : « من صلوات » « من » هنا لبيان الحنس » .ثثل قوله تعالى : « يحاون فيها من أساور 
من ذهب ويليسون ثياباً خضراً من سندس واستبرق» . وحذف «بين» الى تقعضيها «يراوح»» لدلالة ما يأق 
علها » وهوقوله : « طوراً . . . وطوراً » . والحؤار : رفع الصوت بالدعاء مع تضرع واستغاثة وجزع . 
جار إلى ربه يحأر جؤاراً . 

(١؟١)‏ ف المطبوعة : و ذلك مهم » بالزيادة . 


تفسير سورة البقرة : 8ه 
0010 ذنبكم وخطيتتكم .!') 

١‏ حدثنا القاسم بن الحسنقال » حدثنا الحسين قال» حدثى حجاج 
قال» قال ابن جر بج » قال ابن عباس : «قولوا حطلّة» قال : بحط عنكم خطاياكم . 
- حدثنا أبوكريب قال»حدثنا وكيع » عن سفيان » عن الأعمش» 
عن المهال بن عمروء عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قوله : « حطّة »» مغفرة . 
٠١#‏ حدشتعنعمار بن الحسن قال » حدثنا ابن أنى جعفر » عن 

أبيه » عن الربيع » قوله : « حطة » » قال : يحط عنكم "خطاياكم . 
465 حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال » أخبرنى حجاج » عن 
ابن جريج قال: قال لى عطاء ف قوله : « وقولوا حطّة و قال : سمعنا أنه : يحط 


وقال آخرون : معتى ذلك : قولوا « لا إله إلا" الله »» كأمهم وجهوا تأويله 
قولوا الذى يحط عنكم خطاياكر» وهو قول لا إله إلا الله . ه ذكر من قال ذلك : 

6 حلدثبىالمنى بن إبراهم سعد بن عبد الله بن عبد الحكم المصرى 
قالا » أخيرنا حفص بن عمر ٠‏ قال حدثنا الحكم بن أبان » عن عكرمة : ١‏ وقولوا 
حطة »» قال : قولواء « لا إله إلا الله » 

وقال آخرون بمثل معنى قول عكرمة » إلا أهم جعلوا القول الذى أمروا بقيله : 
الاستغفار . ه ذكر من قال ذلك : 

5 حدئنا الحسن بن الزبرقان النخعى » حدثنا أبو أسامة » عن سفيان» 
عن الأعمش » عن المبال » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : « وقولوا 
حطة »: قال : أمرة را أن يستغفروا . 


© ©0ة# 


. » ف المطبوعة : « وخطاياكم‎ )١( 


تفسير سورة البقرة : 8ه كل 

وقال آخرون نظير قول عكرمة » إلا أنهم قالوا : القول” الذى أمروا أن يقولوه » 
هو أن يقولوا : هذا الأمر حق" كا قيل لكر . ه ذكر من قال ذلك: 

ل متعدقة تون سات قال» حدثنا بشر ء عن أبى روف » عن 
الضحاك » عن ابن عباس ف قوله: « وقولوا حطظّة: قال: قولوا : هذا الأمرحق”" 
كا قيل لكر . 

واختلف أهل العربية فى المعبى الذى من أجله رّفعت « الحطة » . 

فقال بعض نحوف البصرة : رفعت «الحطة» بمعنى «قولواء» ليكن منك حل" 
لذنوبنا » كما يقول للرجل : سمعك . 

وقال آخرون منهم : هى كلمة أمرهم الله أن يقولوها مرفوعة” » وفرض عليهم 
قيلها كذلك . 

وقال بعض نحو الكوفيين : رفعت « الحطة » بضمير « هذه » » كأنه 
قال : وقولوا : « هذه » حطة )١١.‏ 

وقال آخرون منهم : هى مرفوعة بضمير معناه” اللخبر » كأنه قال : قولوا 
ما هو حطة" . فتكون « حطة » حينئذ خخبراً ( ما » 

قال أبو جعفر : والذى هو أقرب عندى فى ذلك إلى الصواب » وأشبه بظاهر 
الكتاب : أن يكون رفع « حطة » بنيئّة خبر محذوف قد دل عليه ظاهر التلاوة » 
وهو : دخولنا الباب مدا حطة” » فكنى من تكريره بهذا اللفظ » ما دل عليه 


الظاهر من التنزيل » وهو قوله : « وادخلوا الباب "مدا » » كنا قال جل ثناؤه : 


)١(‏ الضسمير : المفمر أو الإضمار.ء» كا سلف فى ١‏ : 4807 تعليق : ١‏ » وقد رأيها أيضاً 
فى كلام نقله الشريف المرتضي فى أماليه ١‏ : #4 عن ألفى بكر بن الأنبارى قال : م كاد » لا 


مضق 


تضمر » ولا بد من أن يكون منظوقا مها » ولو جاز ضميرها لحاز : قام عبد الله يممعتى كاد عبد الله , 


يقوم . . . » ء وهى هنا بمعتى الإضمار لا شك . وسيأق فى الفقرة التالية أيضاً » بمعنى المضمر. 


٠١+‏ تفسير سورة البقرة : 4ه 


رك لت أمة مني لم تمظون قوم الله ميك أذ 0 عَذَا ديرا . 
قَالوا مذ “إل يك ) [سوية العاف ٠:‏ 04] 176 يعنى : موعظتنا إياهم ./ 
معذرة إلى ربكم . فكذلك عندى فىتأويل قوله: « وقولوا حطة »2 يعى بذلك: وإذ 
قلنا ادخخلوا هذه القرية» وادخلوا الباب "سّداء وقولوا : دخولنا “ذلك "سعدا حطة" 
لذنوبنا . وهذا القول على نحو تأويل الربيع بن أنس وابن جريج وابن زيد » الذى 
ذكرناه آنفاً . 

"قال أبوجعفر : وأما على تأويل قول عكرمة »فإن الواجب أن تكون القراءة” 
بالنصب ف وحطة» » لآن القوم إن كانوا “أمروا أن يقولوا: «لا إله إلااشهوء أو أن 
يقولوا : « نستغفر الله » » فقد قبل لم : قولوا هذا القول » ذه قولوا » واقم حينقل 
على و الحطة » » لأن « الحطة » على قول عكرمة ‏ هى قول « لا إله إلا الله » . 
"وإذا كانت هى قول دلا إله إلا اللهوء فالقول عليها واقع » كنا لو أمر رجل” رجلا” 
بقول الخير فقال له : « قل خيراً » “نبا » ولم يكن صواباً أن يقول له : « قل 
خير » » إلا على استكراه شديد . 

وف إجماع القرأة على رفم و الحطة 76" بيان” واضح على خلاف الذى قاله 
عكرمة من التأويل ف قوله : «وقولوا حطة». وكذلك الواجب على التأويل الذى رويناه 
عن الحسن وقتادة فى قوله : « وقولوا حطة » 47 أن تكون القراءة فى « حطة » 
نصبآ . لأن من شأن العرب - إذا وضعوا المصادر مواضع الأفعال » وحذفوا الأفعال 
أن ينصبوا المصادر . كما قال الشاعر : (0) 
7 53 شاع » وسار ة السب ف ماغنا . وقد ذكر الطبرى فى تفسير الآية ه : نه 
(بولاق ) أن الرفع قراءة عامة قراء الحجاز والكوفة والبصرة » وقرأ بعض أهل لك وار وبالضيم. 

)20 ل ا وأوها 


عر الله و رحن الحم رب سر شر بر متك 
لك ف المطبرءة « القراء م » كا جرت عليه ىق كل ما مفى . 
( 4 ) انظر رقم : ٠١٠١‏ فيا سلف . 
( 0) هو الفرزدق . 


تفسير سورة البقرة : 8ه ال 
| 3 31 2 ماه رمع 0 006 1ل د 000 
بيدوا بأبدى عصبة » وسيوفهم على أمهأت الهام ضربا شأاميا 
وكقول القائل للرجل : «معاً وطاعة" بمعبى : أسمع مع وأطيع طاعة »وكا 
قال جل ثناؤه : ل معاذً الله 4 [سودة يسف : 58 © 74]) بمعبى : نعوذ بالله . 


2ه #2 #0 


القول فى تأويل قوله تعالى ( تنفد لكر') 
يعى بقوله 0 نغفر' لكم » نتغمد لكم بالرحمة خطاياكر» ونسرها عليكم » فلا 


نفضحكم بالعقوبة عليها . 


نا + 


وأصل ٠‏ الغفر» التغطية والستر » فكل ساتر شيئاً فهو "غافره . ومن ذلك قيل 
للبيضة من الحديد الى 'تتخذ "جنّة للرأس: «مغتفر»» لأنها تغطى الرأس وتجمنه. 
ومثله «غمْد السيف» » وهو ما تخمّده فواراه . '؟' ولذلك قيل لزثير الثتوب : «غفرة» » 
لتغطيته الثوب » 2*١‏ وحوله بين الناظر والنظر إليه . ومنه قول أوس بن حجر : 


)١(‏ ديوانه : 1٠‏ فى قصيدة بمدح فها ‏ يزيد بن عبد الملك » ويذكر إيقاعه بيزيد بن 

المهلب ى سنة ؟١٠‏ ( انظر خبره فى تاريخ الطبرى م : ١5١-١6١‏ ) . ورءاية ديوائه : 
٠ 2‏ 2 
« أناخوا بأيدى طأعة » وسيوفهم 6 

وقوله : « أناخوا » » أى ذلوا وخضعوا » أو صرعوا فهاتوا » كأنهم إبل أناخت واستقرت . وقوله : 
وأيدى طاعة ه » أى أهل طاعة . 

( ؟) ف المطبوعة والمخطوطة : « ومنه غمد السيف » » وهذا يجمل الكلام مضطرباً مقحماً » فرجح 
عندى أن تكون « ومنه » » و و مثله ى لأنه فسر ونغفر » بقوله « ذتغمد » . وق المطبوعة : وما يغمده 
فيواريه » » وأثبت ما فى المخطوطة . 

(8) ف المطبوعة : « غفر » . والغفر حمم غفرة » و زثير الغوب : هو ما يعلو الثوب الحديد من 
مائه » كالذى يعلو القطيفة واالمز ؛ ويسمونه و در زالغوب ؛ أيضاً . وف المطبوعة : و لتغطيته العورة . . . 
والنظر إليها و » وهى عبارة غر يبة فاسدة. والذى فى الخطوطة «لتغطيته الغوب » كا أثبجناها » يمى الزئبر كما 


١٠‏ تفسير سورة البقرة : .مه 


>> ؟ه 2 مارح امه - 0 ِ. 5 وعدت ا شمعاهة أت 
عيب أبن ال" إن كان جاهلاً وَأَعْفعَنهالجَهلَإن كَانأجْهَلا 0 


0ك يعبى بقوله : « وأغفر عنه الحهل” »» أستر عليه “جهله بحلمىعنه . 
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1١ 8.‏ 
لي 2008 أي 
القول فى تأويل قوله تمالى ( خَطيلكم ) 

«والخطايا» جمع « خطية»» بغير همز» كنا والمطاياء جمع «مطبيئة»» وواتحشايا» جمع 
«حتشيّة) . وإنما “ترك جمع «الحطاياء بالهمزء لأن ترك الهمز فى «خطيثة» أكثر من 
الهمز» فجمع على ٠‏ خطايا 6 على أن واحدتها غير مهموزة . ولوكانت ١‏ الحطايا » 
مجموعة” على « خطيئة » بالحمز : لقيل : “خطائى » على مثل قبيلة وقبائل » وصحيفة 
وصحائف . وقد تجمع « خطيئة © بالتاء » فيبمز فيال «وخطيئات» . و والحطيئة » 
فعيلة » من« "خطىة الرجل مخسطأ خط » وذلك إذا "عدل عن سبي لا لحق . ومنه 
قول الشاعر كزين 

5 ام ره اسوملم سوام اعذ حَمكَا 0)67© 
وإن مهاجرين تسكتقأه لعمر الله قد خطما وخا 
يعبى : أضّلا” الحق وأثما . 

وصفنا . و يقال غفر ااثشوب : إذا أثار زثيره يكون كالمنتفش على وجه الثوب . 

هذا » وقد انتهت الخطوطة الى اعتمدنا عند قوله : «لتغطيته الغوب » . ويأق بعدها خرم طويل 
سيستغرق أجزاء برمتها » كا سنبينه فى مواضعه . ش 

١ (‏ ) .ديوانه » قصيدة : ١ل‏ . وهذه الرواية جاءت فى شرح شواهد المغى: بالاوء وأما فى سائر 
الكتب 0 م« إن كان ظالاً» » وهى أجود . وقوله 3 « أجهل » يمعى جاهل 03 كا قالوا ه أوجل ٠»‏ معنى 
وجل 0 وأميل جمعتى ماثل © واوسمد يمعى وأحد 2 وغيرها . وروأية صدر البيت على الصواب : وأله 
أعتب ه كا فى المفضليات ٠‏ وه وغيرهء أو « وقد أعتب » كا فى القرطين ١‏ : 54. ويروى «ولا أشمّ 
ابن العم » . يقول : أبا رضاء إذا ظل أو جهل » فأترك له ما لا يحب إلى ما يرضاه . 


(6) أبال القالى م« : و١٠‏ ء وكتاب المعمرين : 58 والحزانة ؟ : م٠24‏ ويروى صدره 


تفسير سورة البقرة : 8ه 11 


هه 0 8 .- < 7 م 32 6 0 
القول فى تأويل قوله تعالى ذ كره ( وَسّنز بد الحسنين ») 72 
وتأويل ذلك ما روى لنا عن ابن عباس » وهو ما ؛- 

٠64‏ حلئثنا به القاسم بن الحسن قال : جدثنا الحسين قال » حدثى 
حجاج قال » قال ابن جريج » قال ابن عباس : « وسنزيد المحسنين 6 » من 
كان منكم “محسنآ زيد” فى إحسانه» ومن كان مخطثاً نغفر له "خطيئته . 

فتأويل الآية : وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية “مباحاً لكم كل ما فيبا م نالطيبات» 
'موستعآ عليكم بغير حساب ؛ وادخلوا الباب “مدا وقولوا: سجودنا هذا لله حطدّة” 
من :وينا لدتو بنا خط به [غامتاء نتغمسد' لكر ذنوب المذنب متكم فتسترها عليه » 
ونحط أوزاره عنه » وسنزيد احسن منكم - إلى إحساننا السالف عنده ‏ إحساناً. 
ثم أخبر الله جل ثناقه عنعظم "جهالهم » سوء طاعهم ربهم ؛ وعصيامم 

لأنبائهم » واستهزائهم بررسله ‏ مع عظم آلاء الله عز وجل عندهم ٠‏ وعجائب 
ما أراهم من آياته وعببره ؛موبخاً بذلك أبناءهم الذين خوطبوا مهذه الآيات 3 مدل 
أنهم إن" آنعدو! ٠١‏ فى تكذيبهم محمداً صل الله عليه وس » وجحودهم نبواته » مع 
عظم إحسان الله بمبعثه فيهم إلهم ؛ وعجائب ما أظهر على يديه من الحجج بين 
أظهرهم - أن يكونوا كأسلافهم الذين وصف صفتهم » وقص علينا أنباءهم فى 
« أتاه مهاجران تكنفاه » . وأما عجزه فاختلفت رواياته: «بترك كبيره خطفاً ...» وم ليترك شيخه 
خطباً . . . » » «ففارق شيخه » .., وكان أمية قد أسن » عمر فى الاهلية عمراً طويلا » وألفاه 
الإسلام هرماً . ثم جاء زمن عمر ٠‏ فخرج ابئه كلاب غازياء وتركه هامة اليوم أو غد . فقال أبياتاً 
منها هذا البيت » فلما سمعها عمر » كتب إلى سعد بن أنى وقاص .: أن رحل كلاب بن أمية بن الأمكر » 
فرحله . وله مع عمر فى هذه الحادثة قصة جيدة ( فى القالى ٠١5 : ١‏ ) 


)١(‏ سياقالحملة : ., ... إن تعدوا . . . أن يكونوا » » و م إن» هناء ثافية يمنى وماى ء 
كال فى قوله تعالى : « قل إن أدرى أقريب ما توعدون » » وقوله : « إن أدرى لعله فتنة لكم » . 


١‏ تفسير سورة البقرة : 9ه 


هذه الآيات . فقال جل ثناؤه: « فبدال” الذين “ظلموا قولاة “غير الذى قيل لم" 
فأنزلنا على الذين” ظلموا رجزاً من السماء » الآية . 
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القول فى تأويل قوله تدالى ذكره ( فَبَدَّلَ اين لوا قل 

وتأويل قوله : « فبدل وءفغير. ويعنى بقوله: «الذين تظلمواء » الذين فعلوا 
مالم يكن لم فعله . ويعنى بقوله ٠:‏ قولا” غير" الذى قيل للم »بد لوا قولا” غير الذى 
أمروا أن يقولوهء فقالوا خلافه . وذلك هو التبديل والتغيير الذى كان منهم . وكان 
تبديلهم ‏ بالقول الذى أمروا أن يقولوا ‏ قولا” غيره » ٠١‏ ما : 

8 حدثنا به الحسن بن يحى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن همام بن منبه » أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : قال الله لبى إسرائيل : «ادخلوا الباب “دا وقولواخطة” نغفر لكرخطاياكي»» 
فب دلوا ودخلوا الباب “يزحفون على أستاههم » وقالوا: حبنة فى شعيرة. ؟) 

-حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة وعلى بن مجاهد قالا » حدثنا 
محمد بن إسمق » عن صالح بن كيسان » عن صالح مولى التوأمة » عن أبى هريرة» 
عن النبى صل الله عليه وسلم قال : - 

60١‏ - وحدثت عن محمد بن ألى محمد مولل زيد بن ثابت » عن سعيد 
)١( 03‏ قرله : «قولا» مفعول «تبديلهم» . وأما خبر ه كان» فهر قوله : هما حدثنا به 
المل 0ه 

(؟) الحديث : ور١١‏ - رواء أحد ف المسند : 81م (ج # ص 8١8‏ حلبى ) » عن 
عبد الرزاق ». بهذا الإسناد » .لكن بافظ ه حبة فى شعرة » . وكذلك رواه البخارى 8١8 : ١‏ » 
وه : 584-78 (فتح البارى ) » من طريق عبد الرزاق . وذكر الحافظ ( م : 588 ) أن لفظ 


ه شعرة » رواية أكثر رؤاةٌ البخارى » وأن رواية الكشمينى م شعيرة » . وذكره أبن كثير ١8٠ : ١‏ »6 
ونسبه أيضاً لمسل والترعذى » من رواية عبد الرناق . 


تفسير سورة البقرة : 9ه 1 
ابن جبير ء أو عن عكرمة » عن ابن عباس » عن النى ضلى الله عليه صلم 
قال : دخلوا الباب ‏ الذى أمروا أن يدخلوا منه سجّدا ‏ يزحفون على أستاههيء 
يقولون : حنطة فى شعيرة . )1١‏ 

5 حدثى محمد بن عبد الله امخارنى قال »حدثنا عبد الله بن المبارك » 
عن معمر » عن همام» عن أنى هريرة عن النى صلى الله عليه وسلم فى قوله : «حطة»» 
قال :. بدلوا فقالوا : حبة .!") ا 

٠‏ -حدثنا ابن بشار قال» حدثنا عبد النمن بن مهدى قال » حدثنا 
سفيان » عن السدى , عن أنى سعيد » عن أنى الكنود » عن عبد الله : « ادخثلوا 
لباب سد وقولوا حطة » قالوا: حنطةحمراء فيها شعيرة. فأنزل الله : «فيدال الذين 
أظلسوا قولاة غير الذى قيل هم » . ش 

615 حدثنا محمد بن بشار قال» حدثنا أبو أحمد الزبيرى قال » حدثنا 
سفيان » عن الأعمش » عن المهال بن عمرو » عن سعيد بن جبير » عن بن 
عباس ف قوله : « ادخلوا الباب مدا  »‏ قال : ركوعاً ‏ من باب صغير » 
فجعلوا يدخلون من قبل أستاههم ويقولون : حنطة” . فذلك قوله: «فبدل الذين 
أظلموا قرلا" غير" الذى قيل لم » . 

٠‏ حدثنا الحسن بنالزبرقان النخعى قال » حدثنا أبو أسامة » عن 
سفيان » عن الأعمش" ؛ عن المبال » عن سعيد» عن ابن عباس قال : أمروا 


)١(‏ الحديث: ١.١ » ٠١٠١‏ وسهوا هديث السابق» ولكن رواة الطبرى هنا بإسنادين : أده 
يح متصل » والآخراضعيف فيه راو مهم بين أبن إ مق وحمد ابن أى مه . 
صالح بن كيسان المدى : تابعى ثقة . وصالم .ول التوأمة : هو أبن ذبهان » وهو ثقة أيضاً » 
إلا أنه تغير بأخرة » فن روى عنه قديماً فحديئه صميح . وصالح بن كيسان قديم ء وهو بلديه » فالراجح 
أن يكون من سمع منه قبل تغيره . 
(؟) الحديث ؛: ١٠١١١‏ هو مختصر من الحديث : ٠١١8‏ . رقد رواء أحد فى المسئد : 
8 (ج ؟ ص 8١١‏ حلىى ) عن يحى بن آدم » عن ابن المبارك » بهذا الإسناد.» مطولا . وكذلك 
رواء البخارى ه : ؟١‏ ( فتح البارى ) » مطولا » من طريق عبد الرحمن بن مهدى . عن ابن المبارك . 
ج '_(4) 


41؟ 


114 تفسير سورة البقرة :. 4ه 

أن يدخلوا ركعاً ويقولوا : حطّة . قال : أمروا أن يستغفروا » قال : فجعلوا 
يدخلون من قبل أستاههم من باب صغير ويقولون : حنلطة ‏ يسهزئون . فذلك 
قوله : « فبد ل الذين ظلموا قولا” غير الذى قيل لم » 

65- حدثنا الحسن بن يحى قالء أنبأنا عبد الرزاق قال » أنبأنا معمر » 
عن قتادة والحسن : « ادخلوا الباب دا » قالا : دخلوها على غير ابلنهة الى 
أمروا بها » فدخلوها ل نا غير الذى قبل هم » 
فقالوا دعسة ل شور 

» حدثى محمد بن عمرو الباهلى . قال » حدثنا أبو عاصم قال‎ ٠17 
حدثن/ عيسى » عن ابن نجيح » عن مجاهد قال : أمر موبى قومه أن يدخلوا‎ 


حطةة* 


الباب جمد" ويقولوا : حبطة" » وطوطىه للم الباب ليسجدواء فلم يسجدوا » ودخلوا 
على أدبارهم » وقالوا : ل الل 

64 حدثى المثى قال » حدثنا أبوحذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح عن مجاهد قال: أمر موبى قومه أن يدخلوا المسجد ويقولوا : حطة . 
وطوطىء لم الباب ليخة لبخفضوا رقيهم ٠»‏ فلم يسجدوا ودخلوا على أستاههم إلى الحبل 
وهو ابل الذى تجلى له” ربّه ‏ وقالوا: حتطة . فذلك التبديل الذى قال الله 
عز وجل : ٠‏ فبدل الذين ظلموًا قولا” غير الذى قيل لم » ١‏ 

٠١14‏ حدثى موسى بن هرون الممدانى [ قال » حدثى عمرو بن حماد 
قال» حدثنا أسباط » عن السدىئ» عن مرة الهمدانى ]» عن ابن مسعود أندقال: 
هم قالوا : « هطى سمقا يا ازبة هزبا»ء وهو بالعربية : حبة حنطة حمراء مثقوبة 
فيها شعيرة سوداء. فذلك قوله: «فبدل الذين “ظلموا قولاة غير الذى قيل للم » . 

د حدثنا أبو كريب قال»حدثنا وكيع » عن سفيان» عن الأعمش» 


. 1115 : سيأق تمامه فى رقم‎ . ٠١١97 : الآثر‎ )١( 
الأثر : 6م انط يا مانا لاا 060ل ا‎ )١( 


تفسير سورة البقرة : وه لل 
عن المهال » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : ٠‏ وادخلوا الباب بدا » 
قال : فدخلوا على أستاههم مقلنعى رؤسهم . 

» حدثنا سفيان بن وكيع قال» حدثنا أنى » عن النضر بن عدى‎ ٠ 
» وقولوا حطة‎ ٠  مهسؤر عن عكرمة .: «وادخلوا الباب سمدا» » فدخلوا 'مقنعى‎ 
فبدال الذين ظلموا قولا” غير الذى‎ ٠ ققالوا: حنطة حمراء فيها شعيرة . فذلك قوله:‎ 
.» قبل لم‎ 

7 3 أحدثت عن عمار , بن الحسن قال » حدثنا ابن أنى جعفر » عن 
أبيه » عن الربيع بنأنس: « واد'خلوا الباب "بدا وقولوا حطّة” و قال: فكان 
بود أحدهم على “داه . و ٠‏ قولا حطة » نحط عنكم خطاياكي» ققالو: حنطة . 
وقال بعضهم : حبة فى شعيرة» « فبدال الذين “ظلموا قولاغير الذى قبل لم » . 

: حدثبى يونس قال » أخبرنا ابن وهب . قال » قال ابن زيد‎ - ٠ 
: «وادخلوا الباب سد" وقولوا عدم عد امم ذنبكم وخطيئاتكم » قال‎ 
» فاسبزأوا به يعى بموسى  وقالوا : ما أيشاء' موسى أن يلعب بنا إلا" لعب ينا‎ 
. حطلة” حطة” !! أى شىء حطة ؟ وقال بعضهم لبعض : حنطة‎ 

4 --حدثنا القاسم بن الحسن قال» حدثى الحسين قال » حدثنى 
حجاج » .عن ابن جريج » وقال ابن عباس : لما دخلا قالوا : حية فى شعيرة . 

حلثتى محمد بن سعد قال » حديى أبى سعد" بن محمد بن 
الحسن قال » أخبرنى عمى » عن أبيه » عن ابن عباس قال : لما دخلوا الباي 
قالوا : حبة فى شعيرة » « فبد لوا قولا” غير الذى قيل لم » . 


©" © و 


قف 


اهليل تفسير سورة البقرة : ه 


القول فى تنأويل قوله تعالى (َأناعل اين طََا رجا 
رافق ) 
يعنى بقوله : « فأنرلنا على الذين ظلموا »» مزلي ضام وز 
فعلله » من تبديلهم القول” ‏ الذى أمرهالله جل وعز أن يقولوه. - قولا” غيره » 
ومعصيتهم إياه فيا أمرهم به ع وبركوبهم ما قد نهاهم عن ركوبه » > ٠‏ رجزاً من 
السماء بما كانوا يفسقون » . 


اوه الرّجز» » فى لغة العرب »العذاب ابعر جر ات )١‏ وذلك أن” 
« الرجز» : البسثرء”" ومنه احير الذى روى عن النبى صلى الله عليه وسلم ى 
الطاعون أنه قال : إنه رجز "عذا'ب به بعض” الأمم الذين قبلكم . 

شيل - حد ببى يونس بن عبد الأعلى قال » أخبرنا ابن وهب قال » أخبرنى 
يونس » عن ابن .شهاب قال » أخبرنى عامر بن سعد بن ألى وقاص ٠»‏ عن أسامة 
ابن زيد » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن هذا الوجع - أوالسقم - 
رجن أعذاب به بعض الأثم قبلكم .77" 

٠7‏ - وحدثى أبو شيبة بن ألى بكر بن ألى شيبة قال » حدثنا عمر بن 
حفص قال » حدثنا أنى » عن الشيبانى » عن رياح بن عبيدة » عن عامر بن 
سعد قال : شبدت أسامة بن زيد عند سعد بن مالك يقول : قال رسول الله صلى 

. » الرجز (يضم فسكون) » وهو الذى جاء فى قوله تعالى فى سورة الماثر : « والرجز فاهجر‎ )١( 
» وذكر الطبرى فرق ما بيئهما فى 9؟ : 4 ( بولاق ) فقال : « الرجز بهم الراء . . . الأوثان‎ 

( ؟) البثر : خراج صغار » كاللى يكون من الطاعون وابقدرى . 

(ع) الحديث : 15 - إستاده سميح . وقد ذكره ابن كثير ١ذ:؟2١»ءققال‏ : «وهذا 
: الحديث أصله مخرج فى الصحيحين » من حديث الزهرى » ومن .حديث مالك عن محمد بن المنكدر وسالم 
أنى النضر - عن عامر بن سعد » بتجوة ى . ورواه أحمد فى المسند » من طريق الزهرى (ه :لا ؟- 


0 حلي ) . وروا واه أيفاً ( ه : 9١؟)‏ 2*2 من طريق حبيب بن أفى ثآابت » عن إبرهيم بن سعد 
عن أسامة بن زيد » مطولا . 


تفسير سورة البقرة : وه 11 

الله عليه وسلم : إن الطاعون رِجْر أنزل علىمن كان قبلكم ‏ أو على ام 07 

ويمثل الذى قلنا فى تأويل ذلك قال أهل التأويل . ٠‏ ذكر من قال ذلك : . 

٠١4‏ حدثنا الحسن بن يحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال ٠‏ أخيزنا 
معمر » عن قتادة فى قوله : «ورجرأ قال : عذاياً . 

٠ل‏ حدئى المنى قالع حدثنا آدم العسقلاق قالء حدثنا أبو جعفر ) 
عن الربيع »عن أل العالية فى قوله : «فأنزلنا على الذين "ظلمُوا رِجنّرًا من السماءة» 
قال : الرجز » الغضب . 

حدتى يونس قال ء أخيرنا ابن وهب قال ء قال ابن زيد : لما 
قيل لبنى إسرائيل : - ادخلوا الباب سّداء وقولوا : حطة » فبدال الذينظلموا 
. رك ء. 0 .- 05 00 3 5 .2 ٠.‏ 
مهم قولا غير الذى قيل لم بعث الله جل وعز عليهم الطاعون » فلم ببق مهم 
أحداً . وقرأ: «فأنزلنا على الذين ظلموا رجدزاً من السماء بما كانوا يفسقون»ء قال : 
ام 5 2 ع 5 عه 0 
وَبى الأبناء > ففيهم الفضل: والعبادة - الى توصف ف ببى إسرائيل - واللجير - 
وَهلك الآباء كلهم » أهلكهم الطاعون . 

60 حدثبى يونس قال ء أخيرنا ابن وهب قالء قال ابن زيد : 
الرجزء العذاب . وكل شىء فى القرآن « رجر »» فهوعذاب . 

: وهذا إسناد آخر يح » للحديث السابق . أبوشيبة بنألى بكر بن أبى شيبة‎ -١ ٠١م7 الحديث‎ )١( 
هو « إبرهيم بن عبد الله بن محمد » » وهواثقة » روى عنه أيضاً النسائى وأبو زرعة وأبو حاتم 3 مرجم‎ 
عمر بن حفص بن غياث : ثقة © روى عنه البخارى ويس‎ . 1١١١/1/1١ فى البذيب » وابن أبى حاتم‎ 
فاالصحيحين . أبوه حفص بن غياث : ثقة مأمون » معروف » أخرج له المماعة . الشيبانى : هو أبو‎ 
» إسمق » سلبان بن أبى سلبان » ثقة حجة . رياح بن عبيدة : هو بكسر الراء وفتح الياء الشحتية المخففة‎ 
» ووقع ف المطبوعة « رباح » بالموحدة » وهو تصحيف . و « عبيدة » بفيتح العين وكسر الباء الموحدة‎ 
0 ورياح هذا بصرى ثقة » وبّقه ابن معين وأبو زرعة » وهو مترجم اق الهذيب * ا‎ 
ء والمشتبة للذهبى » ص-2: 717 . وهو‎ ١١/8/1١ وابن أنى حاتم‎ » 00١/19/95 والكبير للبخارى‎ 
فرق بِيئْهما المزى فى البذيب . والذهى فى المشتبه . وأنكر الحافظ‎ » ٠ غير « رياح بن عبيدة السلمى الكوف‎ 
» ابن حجر ذلك عل المزى » ولكنه تبع الذهبى فى تيصير المنتبه » ولم يعقب عليه » وهو الصواب‎ 
0 إن شاء الله . ش‎ 


١/١ 


)١(‏ انظر تفسير قوله « ظاهر القرآن » فما مضى : ” : ١١‏ بلراج. 


١14‏ تفسير سورة البقرة : 4ه 

1 حدثت عن المنجاب قال » جدثنا بشر » عن أنى روق » عن 
الضحاك » عن ابن عباس ف قوله : « رِجنرًا »» قال : كل شوء فى كتاب الله 
من « الرجز » » يعبى به العذاب . ظ 

وقد دللنا على أن تأويل « الرجز » العذاب . وعذاب” الله جل ثناؤه أصناف 
مختلفة . وقد أخبر الله جل ثناؤه أنه أنزل علىالذين وصفسنا أمرّهم الرجنّ من السماء . 
وجائز أن يكون ذلك طاعوناً » وجائز أن يكون غيره . ولا دلالة فى ظاهر القرآن 
ولا فى أثر عن الرسول ثابت ١١١‏ أى أصناف ذلك كان . 

فالصواب من القول فى ذلك أن يقال كما قال الله عز وجل : فأآنزلنا علييم 
رجزاً من المهاء بفسقهم . 

غير أنه يغلب على النفس صعة ما قاله ابن زيد» للخبر الذى ذكرت” عنرسول 
الله صلى الله عليه وسأم » فى إخباره عن الطاعون أنه رجز »وأنه 'عذب به قوم قبلنا . 
وإن كنت لا أقول إن ذلك كذلك يقيناء لأن الحبرعن برسول الله صلى الله عليه وسلم 
لابيان فيه أ أمنّة “عدبت بذلك . وقد يجو زأن يكو الذين “عذبوا به كانوا غير 
الذين وصف الله صفئهم فى قوله : « فبدال الذين ظلموا قولا” غير الذى قيل لهم » . 
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القول فى تأويل قوله تعالى د كره ( با كانوا فقون ) 
وقد دللنا ‏ فيا مضى من كتابنا هذا على أن معنى « الفسّق » » الحروج 


من الثىه . '") 


(؟) انظر ما سلف ١‏ : 4.غ - 4١٠١‏ . وقد ذكر الآية هناك فى أثر عن أبن عباس » فيه : 


«أى بما بعدرا عن أمرى ,» ٠‏ (ص 4٠١‏ ). 


تفسير سورة البقرة : ١ »٠‏ 
فتأويل قوله : « بما كانوا يفسقون » إذا: بما كانوا يتركون طاعة الله عز وجل » 
فيخرجون علها إلى معصيته وخلاف أمره . 


يذ مذ نما 


اول أو ول ل كه ادق مُوسى لقوامه 
دنا أرب بِسَمّاكَ الحَجِرَ فأ نقجّرتت' ينه أنتنا عَدْرَةَ عَيْنا قد ا 


كل أناس 0 2 

يعنى بقوله : 0 00 » وإذ استسقانا موسى لقومه » 
أى سألنا أن نسى قومه ماء” . فترك ذكر المسئول ذلك» والمعبى الذى سأل موسى )١١»‏ 
إذ كان فها "ذكر من الكلام الظاهر دلالة على معنى ما تثرك . 

. وكذلك قوله « فقلنا اضرب بعصّاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشر عيناً » » 
ما استغنى بدلالة الظاهر على الممْروك منه . وذلك أن معنى الكلام : فقلنا اضرب 
بعصاك الحجر » فضربه » فانفجرت . فترك ذكر الخبر عن ضراب موسى الحجر» 
إذ كان فيا ذكر دلالة على المراد منه . ٠‏ 

وكذلك قوله : ٠‏ قد علم كل أناس مش بهم » » إنما معناه : قد علم كل 
أناس منْهم مشربهم . فرك ذكر «منهم » لدلالة الكلام عليه 

وقد دللنا فها مضى على أن « أناس » جمع لا واحد له من لفظه »'' وأن 
« الإنسان » لو جمع على لفظه لقيل : أناسى وأناسية .9) 


١ (‏ ) قوله « والمعتى الذى سأل موبى » » يعتى ٠‏ والشىء» وهو الماء . ْ 

(؟) فالمطبوعة : و أن الناس جمع لا واحد له » حر ل لق اد و أناس ٠‏ » 
المذكور فى الآية » وهو أيضاً مع لا واحد له من لفظه » و إن قال بعشجم إنه مع إنس . 

(؟) انظر ما سلف 1١‏ : م١؟.‏ 


فيال تفسير سورة البقرة : 5٠‏ 

وقوم موسى » هم بنو إسرائيل » الذين قص الله عز وجل قصصهم فى هذه 
الآيات . وإنما ااستسى لم ره الماءء فى الحال الى ثاهوا فيها فى الثيه » كنا :- 

٠١#‏ حدثنا بشر بن معاذ قالء حدثنا يزيد بن زريع » عن سعيد 
ابن أنى:عروبة » عن قتادة قوله : « وإذ اسستسقى موسى لقومه » الآية » قال : 
كان هذا إذ" هم فى البرينّة » اشتكوا إلى نبيهم الظمأء فأ مر وا حجر طورى - أى من 
الطور - أن يضر به موبى بعصاه . فكانوا يحملونه “معهم » فإذا نزلوا ضر به موبى 
. بعصاه فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً» لكل سيط عين معلومة مستفيض” ماؤها لم . 

٠ 55‏ - حدثى تمم بن المنتصر قال » حدثنا يزيد بن هرون قال » حدثنا 
أصبغ بن زيد » عن القاسم بن أنى. أيوب ‏ عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس 
قال : ذلك ف النيه ؛ ظلّل عليهم الغمام” » وأنزل عليهم المن والسلوى ٠‏ وجعل 
هم ثاب لا تبلل ولا تت تتّسخ » وجعل بينظهرانههم اب را روني فضرب 
يعصاه الحجر» فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً » فى كل ناحية منه ثلاث عيون » 
لكل سبط عين ؛ ولا ي تحلون منقلة” إلا وجدوا ذلك الحجر معهم بالمكان الذى 
كان به معهم فى المنزل الأول )١7.‏ 

ه- حدثبى عبد الكريم قال ٠‏ أخبرنا إبراهيم بن بشار قال » حدثنا 
سفيان » عن أنى سعيد » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : ذلك ف التيه . 
ضرب لم موسى الحجر فصار فيه اثنتا عشرة عيناً مزماءء لكل سبئْط منهم 
عين يشربون منها . 

5 - وحدثبى محمد بنعمرو قال» حدثنا أبوعاصم قال؛ حدثنا عيسى » 
عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد : « فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 
اثنتا عشرة عيناً » » لكل" سبطمنهم عين . كل ذلك كان فى تيهم حين تاهوا . 

17 -حدثنا القاسم بنا حسن قال » حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » 


١ (‏ ) المنقلة : المرجلة من مراحل السفر » والخمع مناقل . 


تفسير سورة البقرة : ١ 5٠‏ 
عن ابن جر بج 4 عن - مجاهد قوله 4 وإذ استسى موسى لقومه ؛» قال : حافوا 
الظمأ فى تيبهم حين تاهوا » فانفجر لم الحجر اثتى' عشرة عيناً » ضربه مومى . 


3 
8. 


قال ابن جريج : قال ابن عباس : « الأسباط » بنو يعقوب ء كانوا اثبى عشر 
رجلا" » كل واحد منهم ولد سبلطاً » أمة" من الناس )١7.‏ ش| 

4- بجدثبى يونس بن عبد الأعلى قال » أخبرنا ابن وهب قال » قال 
ابن زيد : استسى لم موسى فى التيه » فسّقوا فى حجر مثل رأس الشاة » قال : 
“يلقونه فى جانب المسُوَالقى إذا ارتحلواء ''ويقرعه مومى بالعصا إذ نزل» فتنفجر 
منه اثنتا عشرة عيناً » لكل سبئْط منهم عين » فكان بنوإسرائيل يشربون” منه » 
حتى إذا كان الرحيل استمسكت العيون» وقيل به فألقى ىجانب الجوالق”".: فإذا 
آنل ربح به » فقرعه بالعصا » فتفجرت عين من كل ناحية مثل البحر . 

48 -ححدثبى موبى بن هروذّقال » حدثنا عمرو بن حماد قال » حدثى 
أسباط » عن السددى قال : كان ذلك فى التيه . 

وأما قوله : «أقدا علم كل أناس "مشربهم » » فإنما أخبر الله علهم بذلك . 
لأن معناهم - فى الذى أخرج الله عز وجل لم من الحجر » الذى وصّف جل 
ذكره فى هذه الآية صفتته 24 منالشرب » كان مخالفاً “معانى سائر الحلقفها أخرج 
لله لهم من المياه من الححبال والأرّضين » الى لا مالك لما سوى الله عز وجل . وذلك 


)١( .‏ ف المطبوعة : « ولد سبطأ وأمة من الناس » » والصواب حذف واو العطف فإن قوله : 

ن أمة من الناس » تفسير قوله واصبطأ م 

( ؟) المحوالق : وعاء كبير منسوج من صوف أو شعر » تحمل فيه الأطعمة » وهو الذى فسميه 
فى بلادنا و الشوال » محرفة من « الحوالق » . 

(؟) «قيل به » مبنى للمجهول من «٠‏ قال به » . وقال بالشىء : رفعه أو حمله . والعرب تجعل القول 
عبارة عن حميع الأفعال وتطلقه على غير الكلام واللسان . يقولون : قال برجله : إذا بدأ يتقدم ومشى » 
أو إذا أشار بها للركل . ويقولون : قال بالماء على يده أى قلبه وصبه . وما أشبه ذلك . وقد مضى مثل 
ذلك آنفاً ص 4ه تعليق : “« »ص : 14 تعايق : 4 : 

)0 سياق الحملة « لأن معناهم . . . من الشثرب 3 كان مخالفاً معانى » » وفصل كعادته فها 
بيئا مراراً . يعى لأن شر بهم كان مالفا شرب سائر الئاس . . . 


١/١ 


نفل تفسير سورة البقرة : 1٠‏ 
أن الله كان جعل لكل سيط من الأسباط الاثنى عشر » ب الحجر الذى 
وصف صفته فى هذه الآية » يشرب مها دون سائر الأسباط غيره » لا يدخل 
سبئط منهم فى “شرب سبط غيره . وكان مع ذلك لكل عين من تلك العيون الاثنتى 
عشرة »'موضع من الحجر قد عرفه السّبط الذى منه شربه . فلذلك خص” جل 
نا هؤلاء بالخر عنهم : أن كل" أناس منهم كانوا عالمين بمش بهم دون غيرهم 
من الناس . إذ' كان غيرهم - ف الماء الذى لا يملكه أحد” ‏ “شركاءء فى منابعه 
وسايله . وكان كل سبط من هؤلاة مفرداً برب أمنبع من منابع الحجر - دون 
سائر منابعه ‏ خاص "لم دون سائر الأسباط غيرهم . فلذلك “خصو بالحير عنهم : 
. أن كل أناس مهم قد علموا مشربهم . 


©00# »© 


القول فى تأويل قوله تمالى ( كلواواشرَب بُوامِن رزق الله ) 
0 ترك ذكره . 
وذلك أن تأويل الكلام : فقلنا اضرب بعصاك الحجر » فضربه » فانفجرت منه 
اثنتا عشرة عيناً » قد علم كل أناس مشربهم » فقيل لم : كلوا واشربوا من رزق 
الله . أخبر الله جل ثناؤه أنه أمرهم بأكل: ما رزقهم فى التنيه من المن” والسلوى » 
وبشرب ما فجتّر لم فيه من الماء من الحجر المُتعاور , 17) الذى لا قرار له فى 
الأرض » ولا سبيل إليه [ إلا" ] لمالكيه 2 يتدفق بعيون الماء » ويزخخر بينابيع 
العذ ب الفرات ء بقدرة ذى الحلال والإكرام . 
ثم “تقدم جل ذكره إليهم! ‏ مع [باتحتهم ما أبائح » وإنعامه عليهم بما 
)١( 0‏ الحجر المتعاور : الحيرالمتبادل » يتقل من يد إلى يد , من تعاو روأ الثىء : إذا تبادلرن » 
ولا يتعاور ثىء ححى يكون منقولا » أما الثابت فلا يتعاويره النامرت“ولا يتبادلونه . 
(2؟ ) ف المطبوعة : « لا سبيل إليه لمالكية » ؛. وهو كلام ابلا معني . والصواب ما أثبتناه بزيادة 


« إلا» ويدل على صواب ذلك ما مضى منذ قليل فى تفسير ما سبق من الآية . 
(؟) تقدم إليه بكذا : إذا أمره . 


تفسير سورة البقرة : 5٠‏ يقن 
أنعم به عليهم من العيش المىء ‏ بالنهى عن السعى قَْ الأرض فساداً » والعنا فيها 
استكياراً » )1١‏ فقال جل ثناؤه هم : « ولا تعشوا فى الأرض مفسدين » . 
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ار / 
. ؛:. - 5 2 اليكل : ٠6‏ 2 يي 
القولق نأوبلقولهتمالى إلا نمثوا ف الارض مفسدين ) © 
يعبى بقوله : ١‏ لا تعشّوا » لاتطغوا » ولا تسعوا فى الأرض مفسدين . كنا : # 
٠‏ حلت به المنى قال » حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر عن 
الربيع » عن ألى العالية : « ولا تعشوًا فى الأرض أمفسدين » » يقول : لا نسعوا 
فى الأرض فساداً . ١‏ 
09 - حدثبى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال »قال ابن زيد ف قوله : 
« ولا تعشوًا فى الأرض مفسدين »» لا تعث » لا تطغ . 
حدثنا بشر بنمعاذ قال » حدثنا يزيد بن زريع قال ء حدثنا 
سعيدء عن قتادة : « ولا تعشّا ف الأرض مفسدين » » أى لا تسيروا فى الأرض 
مفسدين . 
٠١٠6#‏ حدثت عن المنجاب قال ء» حدثنا بشر » عن ألى روق » عن 
الضحاك » عن ابن عباس : ١‏ ولاتعشوًا ف الأرض مفسدين )ءلا تسعوا فى الأرض : 
وأصل ٠‏ العّنا » شدة الإفساد » بلهو أشد الإفساد 2١١.‏ يقال منه: وعثبى 
فلان” فى الأرض» - إذا تجاوز ف الإفساد إلى غايته و يعثى عثا»» مقصور 2١"‏ 
وللجماعة : هم يعشون . وفيه لغتان أخريان» إحداهما : وعتثايع و عشوا». ومن قرأها 
بهذه اللغة » فإنه ينبغى له أن يضم الثاء من 0 يعشو»ء ولا أعلم قارئا “يقتدى بقراءته 545/١‏ 


)١(‏ العثا : مصدر : عن يعئى » كرضى يرضى » وهى لغة الحجاز . ولم أجد هذا المصدر إلا فى 
تاج العروس ولست أعل أهو بفتح العين أم بكسرها . ولكى أستظهر أن يكون فتح العين هر الأرجح . 


١‏ تفسير سورة البقرة : ١٠‏ » 9و 
قرأ به .اومن نطق مهذه اللغة حبرا عن نفسه قال: «وعشوات أعثو » ومن نطق 
باللغة الأول قال : « عثيت أعلتى , . 


0 


والأخرى منهما: «عاث يعيث" عينثاً وعميوثا يانه كل ذلك بمعنى واحد . 


ومن « العيث »2 قول رؤبة بن العجاج : 
وَعاث فين مُنتحل” عابت ٠:‏ مُصَدق” » أو تاجث مُقاعت©© 
يعى بقوله : « عاث فينا » » أفسد فينا . 


.8 نا 


القول فى تأويل قوله تمالى ذكره ( وَإِذْ كلم وت َنْ 

محل طعامرواجد »اذ )ربك يرج لاعن يت الأرض' ين" 
بقلهاً وقتامها وفومها وَعَدهَا وكصلها 4 - 

قد دللنا ‏ فيا مضى قبل - على معنى « الصبر » وأنه كتف النفس وحيسها 

عن الشىء ." فإذ' كان ذلك كذلك » فعى الآية إذآ : واذكروا إذ قللم ‏ 

يا معشر بى إسرائيل - : لن" “نطيق "حبس أنفسنا على طعام واحد - وذلك 

٠‏ الطعام الواحد 6 » هوما أخير الله جل ثناقه أنه أطعمهتموه فى تيههم» وهو ١‏ السلوي» 


ا 001 

)١ (‏ « القراءة سنة » ولا يقرأ إلا بما قرأ به القراء » . لسان العرب ( عثى ) . 

( ؟) ديوانه : ٠٠‏ . مستحل : قد استحل أمواهم واستباحها . والمصدق : هو العامل الذى 
يقبضص زكاة أموال الناس » وهو وكيل الفقراء فى القبض » وله أن يتصرف لم بما يقديه إليه اجتهاده » 
فريما جار إذا لم يكن من أهل الورع . قعث الثىء يقعثه : استأضله واستوعبه . وقعثه فانقعث : إذا 
قلعه من أصله فانقلع . ولم تذ كر معاجم اللغة : « قاعث فهو مقاعث » » ولكنه لما أراد أن التاجر يأق 
بظلمه وجوره و إغلائه السعر ٠‏ فيستأصل أموال الناس و يقتلعها ‏ والناس يدافمونه عن أموالم - اشتق له 
من المفاعلة الى تكون بين اثنين : «قاعث فهو مقاعث » ٠‏ أى يحاول استتصال أموال الئاس » والناس 
يدافمونه عن أموالم . 

(*) انظر ما مضى فى هذا الله ؟ : ١١‏ 


تقسير سورة البقرة : 51١‏ 1 
فى قول بعض أهل التأويل » وفى قول وهب بن منبه هوه اللحيز الى" مع الحم  »‏ 
فاسأل لنا ربك “يحرج لنا مما تنبت الأرض منالبقئل والقشّاءء وما سمى الله مع ذلك » 

وذكر أنمهم سألوه موبى . 


اج انه 


وكان سبب مسألتهم موسى ذلك فيا بلغنا » ما  :‏ 

5ه ١‏ عنقا در وا اط ل 
سعيد » عن قتادة قوله : ٠‏ وإذ قلم يا موسى لن نصبر على طعام واحد » قال : 
كان القوم فى البرية قد ظلل عليهم الغمام” » وأنزل عليهم المن” والسلوى » فلوا 
ذلك » وذكروا عيشاً كان لم بمصرء فسألوه موسى ماوااه قال « اهبطوا 
مصرا فإن لكر ما سألم » . 0 ا 

و٠‏ حدثنا الحسنبن بحبى قال » أخبرنا عبدالرزاق قال » أخبرنا معمر» 
عن قتادة فى قوله: « لن نصبر على “طعام واحد » قال: ملنوا طعامهم » وذكر 
عيشهم الذى كانوا فيه قبلذلك» قالوا : « ادع لنا ربك يخرج لنا مما “تنبت الأأرض 
من بقلها وقثائها وفومها » الآية . ظ 

٠6‏ -حدئتى المثى ين إبراهم قال ء حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفرء 
خن الربيع. ».عن أن العاية فى قوق : 0 .وإذ؟ اقلم يا موبى. لن تير على طعا 
واحد »: قال: كان طعامهم السلوى وشرابتهم المن» فسألوا اما أذكر ء فقيل لم : 
« اهبطوا مصرًا فإن ن لكم ما سألم » . 


قال أبو جعفر : وقال قتادة : إنهم لما قدموا الشأم فقد”وا أطعمتهم الى كانوا 
يأكلونها » فقالوا : ٠‏ ادع لنا ربك "يخرج لنا مما تنبت الأرض” من "بقلها وقثائها 
وفومها وعدآسها وبصلها » » وكانوا قد "ظللعليهمالغمام” » وأنزل عليهم المن” 
والسلوى » فوا ذلك » وذكروا عيشاً كانوا فيه بمصر . 

0 حدثى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم قال» حدثنا عيسى 


أفلدف 


أطال تفسير سورة البقرة : 11١‏ 
قال » سمعت ابن أنى نجيح فى قوله عز وجل : ١‏ لن -نصْير على تطعام واحد ٠‏ » 
المن” والسلوى » فاستب دلوا به البقل” وما ذ كر معه . 

4 - حدتى المنى قال » حدثنا أنو حديفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد بمثله سواء . 

4 حدثنا القامم قال » حدثنا الحسين قال » حدثنا حجاج » عن 
ابن جريج » عن مجاهد بمثله . 

حدتبى موسى بن هرون قال » حدثنا عمرو بن حماد قال » حدثنا 
أسباط » عن السدى : أعنطوا فى التنيه ما أعطوا » فلا ذلك وقالوا ويا مومئ 
كن" نصير على 'طعام واحد فاداع “لنا رَبك 'يمخرج" لنا مما “تنبت الأرض من بقلها 
وقثائها وفنومها وعدسها وبصلها» ١‏ 

01 -حدتى يونس بن عبد الأعلى قال ٠‏ أخبرنا ابن وهب قال » أنيأنا 
ابن زيد قال : كان طعام” بنى إسرائيل 0-7 واحداء وشرابهم واحد" . كان 
شرا بهم عسل" ينزل للم من السماء يقال له المن”» وطعامهم طير” يقال له السلوى » 
يأكلون الطير ويشر بون العسل ء لم يكونوا يعرفون “خيزاً ولا غيره . فقالوا : « يا موسى 
لن نصبر على -طعام واحد فادع لنا ربك يحرج لنا مما “تنب تالأرض من >بقلها»» 
فقرأحى بلغ : « اهبطوا مصرا فإن لكر ماسألم » . 

وإنما قال جل ذكره:« يحرج لنا مما “تنبت الأرض» - ولم يذكر الذى سألوه 
أن يدعو ربّه ليخرج لم من الأرض » فيقول : قالوا ادع لنا ربك يخرج لنا 
كذا وكذا مما تنبته الأرض' من بقلها وقثائها ‏ لأن « من » تأتى بمعبى التبعيض 
لما بعدهاء فا كتى بها عن ذكثر التبعيض إذ كانمعلوماً بدخولها معى ما أريد بالكلام 
الذى هى فيه . كقول القائل: وأصبح اليوم عند فلان منالطعام»» يريد شيئاً منه . 

وقد قال بعضهم : « من » ههنا بمعنى الإلغاء والإسقاط . كأن معبى الكلام 


تفسير سورة البقرة : 11 لفن 
: يخرج لنا آما تنبت الأرض من بقلها . واستشهد على. ذلك بقول العرب : 
ومسي اذ دى : ما رأيت أحداً » ٠‏ وبقول الله : « ويكفر” نك 
من سَئان لنهو عه ال ]> وبقوام : : « قد كان من" حديث ع فخل” 
أعبى حبى أذهب » » يريدون : قد كان حديث . 
وقد أنكر من أهل العربية جماعة" أن تكون « من » بمعنى الإلغاء فى ثبىء من 
الكلام ؛ واد”عوا أن دخولها ىكل موضع دخلت فيه» 'مؤذن” أن المتكلم أمريد 
لبعض ما أدخلت فيه لا جميعه » وأنها لا تدخل فى موضع إلالمعنى مفهوم . 


فتأويل الكلام إذاً ‏ على ما وصفنا من أمر « من 2١١0‏ : فادع لنا ربك 
يخرج لنا بعض ما تنبت الآرض من بقلها وقثائها . 


* َه 


و« البتقْل » و« القشّاء» و« العداس » وه البَصّل »»هوما قد عرفه الناس 
بيهم من نبات الأرض وحبها . 

أما « الفنوم »» فإن أهل التأويل اختلفوا فيه . فقال بعضهم : هو الحنطة 
والخبز . ه ذكر من قال ذلك : 

0 - حدثنا محمد بن بشار قال» حدثنا أبو أحمد ومؤمل قالا » حدثنا 
سيفان » عن ابن أنى نجبح » عن عطاء قال : الفنوم” » اللحيز .. 

» حدثبى أحمد بن إغق قال » حدثنا أبو أحمد » حدثنا سفيان‎ ٠ 
. عن ابن جريج » عن عطاء ومجاهد قوله : « وفومها ». قالا: خيزها‎ 

حدثى زكريا بن يحبى بن أنى زائدة وتحمد بن عمرو قالا » حدثنا 
أبو عاصم» عن عيسى بن ميمون؛ عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد : « وقنومها ٠:‏ 
قال : الحيز . 


)١(‏ ف المطبوعة : « على ما وضفنا من أمر من ذكرنا »» و «ذكرفا » زائدة ولا شك » كا تبين 
من سياق كلامه. السالف والآق . 


9 تفسير سورة البقرة : 5٠‏ 

60 حلئثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد » عن سعيد » عن قتادة 
والحسن : الفسوم » هو الحب الذى تختيزه الناس . 

5 حدثنا الحسن بن يحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال ٠‏ أخيرنا معمر» 
عن قتادة زالحسن» يمثله . ْ 

617 - بحل ثى يعقوب بن إبراهم قال» حدثنا هشم . قال» أخبرنا حصين » 
عن أنى مالك فى قوله : ٠‏ وفومها »» قال : الحنطة . | 

ش 48 - حدثبى موسى بن هرون قال » حدثنا عمرو بنحماد قال » حدثنا 

أسباط بن نصر » عن السدى : ٠‏ وومها »» المنطة . 

- حدئى المثنى قال ؛ حدثنا عمرو بن عون قال » حدثنا هشم ء 


عن يونس » عن الحسن وحصين » عن أنى مالك فى قوله 1 «وفنومها , اللحنطة . 


ميك 


» حدثى المثى قال. حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر الرازى‎ ٠ 
. عن قتادة قال : الوم , الحب الذى يختبز الناس منه‎ 

و6٠‏ حدثى القاسم قال » حدثنا الحسين »حدثى حجاج »عن ابنجريج 
قال: قال لى عطاء بن أى رباح: قوله : «وفومها» » قال : خمبزهاء قالها مجاهد . 

- حدثى يونس قال ١‏ أخيرنا ابن وهب قال » قال لى ابن زيد : 
الفوم » الحيز . 

7 حدثى يحبى بن عمان السهمى قال » حدثنا عبد الله بن صالح 
قال حدثتى معاوية» عن على بن أنى طلحة » عن ابن عباس فى قوله: « رشومها » 
يقول : الحنطة والخحيز , 

14 الث تعن المنجاب قال » حدثنا بشر » عن أنى روق » عن 
الضحاك , عن ابن عباس فى قوله : ٠‏ وفومها » قال : هو الب بعينه » الحنطة” . 

٠‏ حدثنا على بن الحسن قال » ثنا مسل الحريى قال » حدثنا عيسى 
ابن يونس » عن رشدين بن كريب » عن أبيه » عن ابن عباس ف قول الله عز : 


تغسير سورة اليقرة : »٠‏ 118 
وجل : « وفنومها » قال : الفوم . الحنطة” بلسان ببى هاشم .17) 

٠‏ ححدثى عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال » حدثنا 
عبد العزيز بن منصور » عن نافع بن أنى نعم » أن عبد الله بن عباس سثل عن 
قول الله: «وفثومهاء » قال: الحنطة: أما ممعت قوال أحيئحة بن ابلشلآح وهو يقول : 
كد كنت أغى الئاس شخْصا واحداً وَرَدَ الدينة عن' زراعة فوم ©© 

وقال آخرون: هو الثوم. ه ذكر من قال ذلك : ْ 

٠١‏ - حدثبى أحمد بن إسعق الأهوازئ قال » حدثنا أبو أحمد قال » حدثنا 
شريك » عن ليث» عن مجاهد قال : هو هذا الوم . ش 

-حدثى المنى بن إبراهم قال » حدثنا إسمق قال » حدثنا ابن 
أنى جعفر » عن أبيه » عن الربيع قال : الوم » الثنّوم . 


© #0 
وهو فى بعض القراآت « وثومها » . 
هاه هس 


)١(‏ الحديث : ولاء١‏ - مسل الحرى : سبق أن رجحنا فى : ١64‏ © 544 © 45م أنه 
و الحرى » بالحيم . وقد ثبت هنا فى المطبوعة باليم على ما رجحنا . رشدين - بكسر الراء وسكون الشين 
المعجمة وكسر الدال المهملة - بن كريب : ضعيف » بينا القول فى ضعفه فى شرح المسند : 80101 . 
وأبره » كريب بن فى مسل : تابعى ثقة . 

(؟) الحديث: يبه ١سعبد‏ الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم المصرى : ثقة» كان من أهل الحديث 
عالاً بالتواريخ » صنف تاريخ مصر وغيره » كا فى الهذيب » مات سنة 0؟ . وهو مؤلف كتاب 
( فتوح مصر ) المطبوع فى أوربة » شيخه » عبد العزيز بن منصور + لم أجد له ذكراً فما بين يدى 
من المراجع » إلى فتوح مصر » ص ١‏ 4 س 07 م ء قال ابن عبد الحم هناك : م حدثئنا عبد العزيز 
بن منصور اليحصبى » عن عاصم بن حكم . . . ٠‏ . وشيخه » فافع : هو ذافع بن عبد الرحمن بن 
أنى نعي المدنى » أحد القراء السبعة المعروقين . وهو لم يدرك ابن عباس ٠»‏ إنما يروى عن التابعين : وله 
تر.مة فى البذيب » والكبير للبخارى +/؟/م » وابن أفى حاتم 4/ 400/١‏ - لاه4 » وتاريخ 
إسيهان لأنى لعم 1 :1م" سا لم؟. 

والبيت ف اللسان ( فوم )» ونسبه لأنى محجن الثقى » أنشده الأخفش له » وروايته : 


2 0 01 ٠. 
و“ بس ناه ا كاده :1 الواح ةك‎ 
قد كنت" خسن ىكأغى واحدر زل لدينة ©6ه هوه ووه ووو‎ 
» وق الروض الأنف ؟ : 40 نسبه لأحيحة ء أو لأف محجن » ورواه و سكن المدينة‎ 
ج4(6)‎ 


هنا تفسير سورة البقرة : 5١‏ 
وقد ذكر أن تسمية الحنطة واللحبز حميعاً « فوم » من اللغة القديمة . حكى 
سماعاً من أهل هذه اللغة : و فوموا لنا»» بمعبى : اختقبزوا لنا . 


©0098 © 


وذ كر أن ذلك قراءة عبد الله بن مسعود: « ثومها ٠‏ بالثاء . 2'١‏ فإن كان ذلك 
صميحاً » فإنه من الحروف المبدلة كقوم : « وقعوا فى “عاثور "شر : وعافور شر » 
وكقولم : «للأثانى » أثالى؛ وللمغافير » "مغاثير » » وما أشبه ذلك ما تقلب الثاء 
فاء والفاء ثاء » لتقارب محرج الفاء من مخرج الثاء . و ١‏ المغافير » شبيه بالشىء 
الحلو » "بشبئه بالعسل » ينزل من السهاء حلوء يقع على الشجر ونحوها . 
القول فى تأويل قوله تمالى ( قال أَتَسْتبْدلونَ الى مُوَأَدى 
إلى 7 1 
ْ يععى بقوله : « قال أتستبدلون الذى هو أد'تى بالذى هو “خير ٠‏ قال : : هم 
موسى : أتأخذون الذى هو أخسس* خطراً وقيمة" وقدراً من العيش » بدلا" بالذى . 
هو خير منه خطرا وقيمة“ وقدراً ؟ وذلك كان استبداهم .. 


وأصل «١‏ الاستبدال » : هو ترك شىء لآخر غيره مكان المثروك . 


ومعبى قوله : نت 0 النتى اردع لأسف ورا وطرا . وأصله من قوم : 
« هذا رجل دانى بينالداناءة وو إنه ليندنى ) فى الأمور» بغير همزع » إذا كان يتتبع 
آخسيسها . وقد "ذكر الهمز" عن بعض العرب فى ذلك » مماعاً منهم . يقولون : 
وها كنت دانثاً » ولقد "دنأت » "١.‏ وأنشدنى بعض أصخابنا عن غيره » أنه سمع 
بعض بى كلاب أينشد بيت الأعشى "١‏ : 

١ انظر معافى القرآن لأغراء‎ )١( 

( ؟ ) هذا كله من قول القراء فى معافى القرآن١‏ : ؟4 ..وكان ف المطبرعة وما كنت ذنيئاً» ‏ والصواب 
ما أثبته من كتاب الفراء . 

( ©) الذى سمع هذا هو الفراء . انظر معانى القرآن له ١‏ : +4 » والطبرى يجهله داثماً . 


تفسير سورة البقرة : 51 لفق 
-_- 1 0 م 6 _. 5 يا 0 622 
ادكه الوق سَرَابيلهَا بيضث إِلَدَانِئها الظاهر 


بهمز الدانة » وأنه سمعهم يقولون : « إنه لدانىه "خبيث» بال همز. 7" فإن 
كان ذلك عنْهم صحيحاً » فالهمز فيه لغة» وتركه أخرى . 

ولاشلك” أنمن استبد”ل بالمن” والسلوى البقل" والقشّاء والعدس والبصلء والدّوم » 
فقد استبدل الو ضيع من العيش بالرفيع منه . 


وقد تأوّل بعضهم قوله : « الذى بهو أد'نى » بمعنى : الذى هو أقرب . ووجنّه 
وأدالى ؛ء إلى أنه أفعل من « الدنو » »الذى هو بمعبى القَرب . 
ذخ مذ لما 

وبنحو الذى.قلنا فى معى قوله « الذى هو أدنى » قاله عدّد” من أهل التأويل 
فى تأويله . ٠‏ ذكر من قال ذلك : 

4 - حخدثنا بشر بن معاذ قال » حدثنا يزيد بن زريع » عن سعيد » 
عن قتادة قال ١:‏ أتستبدلون الذى هو أد'لى” بالذى هو “خير" »» يقول : أتستبدلون 
الذى هو شر بالذى هو خير منه . 

٠٠ل‏ حدثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال » حدى حجاج » 


)١ (‏ ديوانه : ه١٠‏ » ورهايته و إلى جانيه الظاهر » . يصف حصتاً. قال قبله : 


1 6 5" وهم 0 يرع ا 1 
فى مجدل شيد بنيانه بزل عنه ظمر الطائر 


6 2 الما سؤر قتصف بالدارع وَالَاسِرٍ 

00 ل : كتيبة خشراء » وهى الى غلب عليها 
ليس الحديد وعلاها سواده 03 والنشرة غراد عدم . وألسرا ١‏ بيل هنا : الدروج » خم سر بال : وهو كل 
ما ا . وقال الفراء : « يعى الدرو ع على خاصبها ‏ يعى الكتيبة - إلى المسيس منها ٠‏ . 
كأنه أراد : لاو رن ب . وأما رواية الديوات : فالضمير فى و جانيه » » 
راجع إلى و المحدلى وهى أ بين الروايتين معى ى وأصحهما . 

)0 مانا لقره ذيافة بين تضين دن :يحمي الح : : [إذا كان ماجنا ] . 


1/١ 


فل تفسير سورة البقرة : 51 


'عن ابن جريج » عن مجاهد قوله : « الذى هو أدأنى »2 قال ارد 


بذ ند ا كف 


القول فى تأويل قوله تعالى ذكره (أَمْبطوا يه مِعرا إن نه لك" 

َاسَألم”' ) 

وتأويل ذلك : فدعا أموبى » فامتجينا له » فقا لم.: و اهبطوا مر » » 
وهو من امحذوف الذى اجشزى”ه بدلالة ظاهره على ذ كر ما "أحذف وشرك منه . 

. وقد دللنا ‏ فها مضى دقل ام ا إلى المكان» إتما هو التزول 
إليه والخلول به )١7.‏ 

فتأويل الآية إذاً : وإذ أقلم يا موسى لن* آنصبر على طعام واحد ء فاداع 
لنا ربك "يخرج “لنا مما “تنبت الأرض" من بقلها وقثائها وفومها وعداسها وبصلها . 
قال لم موسى : أتستبدلون الذى هو أخس وأردأ من العيش ٠‏ بالذى هو خير 
منه . فدعا للم موبى ربنه أن يعطيهم ما سألوه » فاستجاب الله له دعاءه » فأعطاهم 
ما طلبوا » وقال الله لم : اهبطوا مصرًا فإن لكي ما سألم . 

ثم اختلف القرأة فى قراءة قرله 297 , 00 عامة القرأة و مصرًا » 
بتنوين « المصر» وإجترائه . وقرأه بعضهم بنرك التنوين وحذف الألف منه . فأمًا 
الذين آتونوه وأجروه ء فإنهم عنوا به مصرًا من الأمصار » لا مصرًا بعينه . فتأويله 
على قراءتهم ‏ : اهبطوا مصرًا من الأمصار لأنكم فى البدو ؛ والذى طليم 
لا يكون فى البسوادى والفسيانى » وانما يكون فى القرى والأمصار ٠‏ فإن” لكم ‏ إذا 


هبطتموه - ما سألم من العيش . وقد يجوز أن يكون بعض” من قرأ ذلك بالإجراء 


)١(‏ انظر ما مضى :0١‏ 4مهم 
2 ق المطبوعة : « القراء » » و رددناها إلى الذى جرى عليه لفظ الطبرى قما سلف ٠ف‏ كل 
المواضم الى جروا على تبديلها من « قرأة » » إل دقراء» . 


ْ تفسير سورة البقرة : 51١‏ م1 
والتنوين » كان تأويل الكلام عنده ٠:‏ اهبطوا مصرًا » ء البلدةة البى تعرف بهذه 
الاسم » وهى مصر الى “خرجوا عنها . غير أنه أجراها ونولها اتتباعاً منه “خط 
المصحف ٠»‏ لأن فى المصحف ألفاً ثابسة” فى « مصر» » فيكون” سبيل” قراءته 
ذلك بالإجراء والتنوين » نل من قرا « قوا يرا قوار رامن" فضّة » [ سورة 
الإنسان : ١5» ١١‏ ] منونة”» اتباعاً منه خظاً المصحف . وأما الذئ لم ينو مصرء 
فإنه لا شك أنه عنى «مصر» الى تعوف بهذا الاسم بعيمهادوزسائر البلدان غيرها. )١7‏ 

وقد اختلف أهل التأويل فى ذلك ١,‏ اتاو القرأة فى قراءته . 

» فحدثنا بشربن معاذ قال » حدثنا يزيد بن زريع » عن سعيد‎ ٠١ 
. أى مصراً من الأمصار » فإن لكم ما سألم‎ »٠ عن قتادة : « اهبطوا مصرًا‎ 

47 حدتثيئ مومى بن هرون قال» حدثنا عمرو بن ماد قال .. حدثنا 
أسباط » عن السدى : « اهْيطوا مصرا » من تالأمصار » فإن لكم ما سألئم . فلما 
خرجوا من التليه » راع المن” والسلوى وأكلوا البقول . 

8 جدثى المثى قال حدثئى آدم قال » حدثنا أبو جعفر » عن 
قنادة فى قوله : « اهبطوا مصر! » قال : يعنى مصرًا من الأمصار . 

٠ 044‏ حدئنا القامم بن الحسن قال ٠‏ حدثنا الحسين قال » ٠‏ أحداى 
حسجاجء عن ابن جريج ؛ عن مجاهد: « اخبطوا مضرًا » قال 0 من الأمضار . 
عمو أمهم لم يزجعوا إلى فصر . 

6- حخداتى يونس ابن عبد الأعلى قال : أخبرنا ابن وهب قال ٠‏ قال 
ابن زيد ٠:‏ اهبظوا مصرًا »» قال:مصرًا عن لاسا و« مصر» لا تجرّىق 
0 فقيل : أىا مار فقال: : الأرضي | لاست الى كنب لاخر + .وزرأ ل الله 

جل ثنافه اكه ض القدامة ال بي كب الله بر 0 


. ,ع -"؛‎ : ١ انظر ماقاله الفراء ى معانفى القرآن‎ )١( 


14 تفسير سورة البقرة : "١‏ 
2 
وقال آخرون : هى مصر الى كان فيها فرعون ٠‏ ذكر من قال ذلك : 
- حدثبى المنى » حدثنا آدم» حدثنا أبو جعفر » عن الربيع » عن 
ألى العإلية فى قوله : « اهبطوا مصرًا »» قال : يعنى به مصر فرعون . 
7 حدثت عن كمار بن الحسن » عن ابن ألى جعفر : عن أبيه ١‏ 
عن الربيع مثله 


هن 'حجّة منقال إن الله جل ثناه نما عنى بقوله : ٠‏ اهبطوا مصرا 0 
مصرا من الأمصار دون «مصر» فرعون بعينها :أن الله جعل” أرض” الشام لبى 
١‏ إسرائيل مساكن” بعد أن أخرجهم من مصر . وإنما لام بالتنيه » بامتناعهم 
على موبى فى حرب الخحبابرة ٠‏ إذ' قال 00 “مر أَدْخُلوا الأرئض القداسة 
البى كعَب” الله لكئؤولاً ير اذو على ارم فت فتَتقَلبوا سبوا خَاسِرٍبن”. قالوا يا موسي 
إن فنا قوم حبار بن وَإِنَا لن تدخلهاً > لجراي فإن ا 
واخلون : قل وجل من الذي بَُونَ أنسَالله عَكمهما أدخُلوا علييمٌ الباب” فإِدًا 
َخَلو فتك" عون وكل اللو قو كلا إن ونين . اجا ُوسى 
بان تَدْحُلَها بدا ما دَامُوافها فَاذْمَبأَنت وَرَبِكَ قمَائلا إِنَا هما فَاعدُون) 
[سورة المائدة : 14-8١‏ ] » فحرّم الله جل وعز على “قائلق ذلك فها ذا كر 
لنا - دخولها حتى هلكوا فى التنيه . وابتلاهم بالتنيتهان فى الأرض أربعينسنة » 
ثم أهبط ذريتهم 0 فأسكهم الأرض المقداسة » وجعل هلاك” الحبابرة على 
أيديهم مع يوشع بن "نون بعد "وفاة موسى بن عمران . فرأينا الله جل وعز 
تقد أخبر عنهم أنه كتب لم الأرض المقدسة » ولم يخبرنا عنهم أنه رداهم إلى 
مصر بعد إخراجه إياهم منها » فيجوز لنا أن تنقرأ : ٠‏ اهبطوا مصرّ » » ونتأوله 
أنه ردم إليها : 


تفسير سورة البقرة : 51١‏ ا كال 
5 557 5 2 00 2 ؟ ه - 1 
قالوا: فإن احتج محتج بقول الله جل ثناقه : إفاخ رجنام 'ين' جَنّات وَعْيُون ٠‏ 
و ا - ا دم 3 
وكنوز وَصقا مكرحرء كَذَلِك وَأورَثْتَاهَا بن إسْرائيل6[ سورة الشعراء :لاه - 4ه ] 


قبل له : (!) فإن”" الله جل ثناؤه إعا أور نهم "ذلك فلكهم إياها وم برد لهم 
قا دعس جا انار" 


وأما الذين قالوا : إن الله نما عبى بقوله جل وعز : « اهبطوا مصر) مصر؛ 

فإن من أحجتهم الى احتجوا بها الآية الود قال فيها: ١‏ فأخ رجام من" جنات 
ا را ا 7 سس 
وعيون ٠‏ وَكنوز ومقامكرِيم ٠‏ كذلك واورثناها بنى اسرائيل 4 [ سورة 
2 ل سردا - 

الشماء : 104-50 وقوه : ل( ك” كوا من جَنّات وعْيونِ ٠‏ وذروع_ وَتقَام 
كرحه ونممةكَانوا_فيبافاركهين» كَذَلِك وأَورَئَْامًا قواما آخر بن" ) [ سورة 
الدخان : هم ]ع قالوا : فأخبر الله جل ثناؤه أنه قد ورهم ذلك وجعلها لم » 
فلم يكونوا أيرثونها ثم لاينتفعون بها . قالوا : ولا يكونون منتفعين بها إلا بمصير 
بعضهم إليهاء وإلا فلا وجه للانتفاع بباء إن لم يصيرواء أو يصر بعضهم» إليها . 
قالوا : (' وأخرى » أنها فى أقراءة أبى” بن كعب وعبد الله بن مسعود: 3 اهبطوا 
مصر » بغير ألف . قالوا : فى ذلك الدلالة البينة أمها « مص » بعينها . 

قال أبو جعفر: والذى نقول به فى ذلك » أنه لادلالة” فى كتاب الله على الصواب من 
هذين التأو يلين ولا خجبر به عن الرسول صلى اللهعليه وسا يقطع مجيثه العذر. وأهل التأويل 
أن يعطى قومسه ما سأ لوه مننبات الأرض- على ما بينه الله جل وعز فى كتابه - وهم . 
فى الأرض تائبون » فاستجاب الله لموسى دعاءه » وأمره أن مببط يمن معه من قومه 


(6) ل الطيفة : « قيل للم» ؛ وهو خطأ . والضمير فى «له» راجع إلىقوله : «وفإن احتج محتج» . 
( ؟) قوله: « وأخرى » » أى وحجة أخرى . وانظر معافى القرآن للقراء ١‏ : م4 
( ؟) ف المطبوعة: ٠‏ عندنا والصواب » ء وهوسهو ناسخ . 1 


إهيل تفسير سورة البقرة : ١‏ 
أقراراً من الأرض الى ”7 تنبتلم ما سأل لم من ذلك ٠‏ إذ كان الذى سألوه لا تشنبته 
إلا القسرى والأمصار» وأنه قد أعطاهم ذلك إذ" صاروا إليه . وجائز أن يكون ذلك 
رار ه مصر ٠»‏ وجائر أن يكون ‏ الشأم ‏ . 

فأما القراءة” فإنها بالألف والتنوين ٠١‏ اهبعلوا . مصر 0( . وهى القراءة الى لايحوز 
عندى غيرها » لاجمّاع خطوط مصاحف المسلمين . واتفاق قراءة القرأة على 
ذلك . ول يقرأ برك إلتنوين فيه وإسقاط الألف منه + إلا من لا يجوز الأعراض 
دعل اعي يعات يوون اراب سكيفرا يماد 


52 0 


:فقول ق أو نز قال (وَطرِ ليل ولكتكتة) 

قال أبو جعفر : : يعى بقوله : ٠‏ وظريت ٠0‏ أى "فيضت ووضعت علييم 
الذلة ١‏ وألزء رموها. م قول القاثل: ضر 9 الإمام الحزية على أهل انعمو وضرب 
الرجل على أغبده ٠‏ ارج .2 ٠‏ يعى بذاك وضعه 1 إيله؛ م وضرب 
اله على اليش لمعي 26 اد به : ارهن .”" 0 00 0 320 


ع ب لاا نابتع فيه 2 لين 
: م هام 


وأما ‏ الذلة» فهى «الفصئلة )دمن قزل القأئ ل لل" مؤلذن ”امبر ربت" عكر نح 

3 و الصغرة » من وصخر الأمرو, ور البعدق؟ من قبعب 4 ار له 0 
0 9 .وه الذكة وو امغر الذى أي :الله رج لثنائه ,ماده المجمنين أن" لاشيم 
مانا على القرارجى ممم علي ين .كوم يبول + إل أن رينلا الحربية 


عليه لم .فقا جل وجزخ. تعس دلي لبون ولام اين 


0-6 


10 مقلة 1 الى لختاهعيه 
1 م 


حم 


:2( 14 الج اا لين يوج أي بده زيديل ها .المت عد 

00 (؟) البعث : مث المتد. إلى الفززو الل‎ ٠ 

() جا بي الك باص أ ةوقب سد عل فل مثل ا: 
نشد الدابة نشدة . لوس للهيئة » و إن وافقها ف الوزن واوات يا ديد ااام 1 


تفسير سورة البقرة : 51 يشضن 


7و 54 يج ما . 


0 مون ما حرام اله وَرسُولها وَلا يديئون دين الحق” من الزن وو 
ديت حل ل قرةيابد و )سوم 20" 
- حدثنا الحسن بن يحى قال » أخبرنا عد الرزاق قا أخيرنا معمر» 
عن الحسن وقتادة فى قوله : « وضربت تعلينم الذلة , » قلا :' “يعطون الحسزية 


آنا وتات : ا لين . بقال: 000 
فلاني: 2١١‏ وو ماكان مسكيناً » و و لقد "تسكن مسكنة ». 0 
سكن مسكناع . وه المسكنة م فىهذا الموضع م بيسكة لاق وايفاجة. + وى 
الخشاوعها وتلا كا 1 ١‏ 00 

-٠ 04‏ حدثى به المنى ابن إبراهي قالء . ٠:‏ حدثنا نا آدم قال ؛ حدثنا أبو 
جغر عن الريع' + عن أن الثلية في فيا : ٠‏ والسكنة » قال : : الفاقة . 
ال د ا “7 حدثنا' عمرو بن حماد قال" حدثنا أسباط. 
عن السدى قوله : ٠‏ وضرب عليهم الذلة والمسمكنة ٠‏ قال لقره 

ذ ابجع 2 وحدثى يؤسن قال اعون "ابن وهت قال : قال ابن زيد قَْ 
قولها' :٠غ‏ ربت عليم الذلنّة والمسككنة: مولا برد ب اناقل قلت 


: م تدصر ف كرك ب ارج آما ما لهم و ٠‏ ولكديم 
التيود: بع اي مواتيل ب ا ومة مولن عد 


+ ات #0 


فأخبرهم اللّه جل ثناؤه أنه " يدهم بالعز 000 500 
غضباً » جزاء” منه للم على كتفرهم يآياته» وقتلهم أنبياءه ورسلّه » اعتداء” وظلماً 
منهم بغير حق » وعصيانهم “له » وخلافاً عليه . 


مس ف 


337+ مقيكة القسا, 5 22000 


ا ينا 


+ قاله أبو عبيدة فى مجاز القرآن : +4 أوقسرُه "فقال' + أ أقق ”من‎ )١( 


4 تفسير سورة البقرة : 51 


القرل فى تأويل قوله تعالى ل( و بآدو سسب من اقر) 


قال أبوجعفر : يعنى بقوله : ٠‏ و باؤوا بغضّب من الله » » انصرفوا ورّجعوا . 
ولايقال « باؤوا » إلا" موصولا”: إمًا بخير » وإما بشر. يقال منه : « باء “فلان 
2 هوا 5 5 3 02 5 
بذنبه يبوه به أبوأ وبواء” ». ومنه قول الله عز وجل ( إتى أريد أن تبوء بإئيى 
0 . . 0 6 7 5 . 
وَإثيك ) [ سورة المائدة : 55 ]ء يعبى : تسرف متجحلهما وإرضع إيماءء قد 
ضارا عليك دينى. ٠‏ 

فعى الكلام إذاً : ورجعوا منصرفين متحملين غضّب الله » قد صار عليهم . 
من الله غضب » وجب عليه منه "خط الا ش 1 

5 -- حدثت عن ععمار بن الحسن قال » حدثنا ابن ألى جعفر » عن 
أبيه » عن الرييع ق قوله : « وباؤوا بغضب من الله ») فحداث عليهيم غضّبٌ 
من الله . 

» حدثنا يحبى بن أنىطالب قال ».أخبرنا يزيد قال ء أخبرنا جويير‎ ٠١9 
. عن الضحاك ف قوله : « وباؤوا بغضب من الله » قال : استحقوا الغضّب من الله‎ 

: ١ : ##©اة#‎ 

وقد منا معنى “غضب الله على عبده فيا مضى من كتابنا هذا » فأغنى عن 

إعادته فى هذا الموضع . )١0‏ 


)١(‏ انظر ما سلف ١‏ : هم١-‏ وها. 


تفسير سورة البقرة : 61١‏ و١‏ 


القول فى تأويل قوله نال (ذلاك يم 6 ١‏ كرون 

: بات الله وَيَقمُلون" | تَبّنَ شير المق) 

قال أبو تعن 2 يوق بطزله حل اوه 
عليهم » وإحلاله غضبه بهم . فد ل بقوله « ذلك » - وهو يععى به ما وصفنا ‏ 
على أن قول القائل : « ذلك ». يشمل المعانى الكثيرة” إذا أشير به إليها . 

ويعبى بقوله ٠‏ بأنهم كو يكفرون ٠‏ منجل أنهم كانوا يكفر ون . يقول : 
آفعلنا بهم من إحلال الذل" والمسكنة ولخص يحي اجراني كان يكفر ون 
بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق » "كما قال أعشى ببى ثعلبة 


با 


« ذلك » » ضرب الذلة والمسكنة 


7 _ عا اه 1 الى مساك كام سا١‏ 
مَليكيّة جورت" بالحجًا ز قؤما عداءٌ وأراضا شعطليت(0) 
1 06 2“ م 00 00 7 3 2 3 
ما قد تريم راض القطا وروضالتُتاضبي» حَتى تصير|0"© 


يعبى بذلك : جاورت بهذا المكان» هذه المرأة» قوماً عنداة وأرضاً بعيدة” 
من أهله ن لمكان قربها كان منه ومن قومه وبلده ”2 من تربعها روض” القطا 


وروض التناضب . 

. ديوافه : 107 . مليكية » منسوبة إلى م المليك » : وهو الملك » يعى ٠ن بنات الملوك‎ )١( 
العداة » مع عاد » وهو العدو . الشطير : البعيد » والفريب » أراد أنها فى أرض مجهولة . وذ كره‎ 
الأرض فى هذ! انبيت . يعى أنها نفلت ديار قوم نشبت العداوة بينا وبينهم + فى غربة بعيدة . قصرت‎ 
لا أقدر عليها . ش‎ 

( ؟) قوله ٠‏ يما » بمعى بسيب تر بعها . وتر بع القوم المكان وارتبعره : أقاء وا فيه فيه زمن ألر بمع . 
وروض القطا » ءن أشهر رياض العرب ء فى أرض الحجاز . وروض التتانب أيضا” بالحجاز ‏ عند 

. رقوله : « حى تصيرا ى» » من وَرظم صار الرجل يصير فهو صائر : إذا حضر الماء + والقرم 
0 يحضرون الماء يقال لم : الصائرة . والصير ( بكسر الصاد) الماء الذى يحضره الئاس . يترل: 
أغتر بت فى غير قويه! » لما دفمها مها إلى ذلك طلب الر بيع والخصب ومساقط الماء ى البلاد . 

(©) كانت هذه الحملة فى المخطوطات والمطبوعة هكذا : م وأرضاً بعيدة من أهله بمك'ن قرا 
كان منه ومن قومه و بدلا من تريعها . . . » » وهو كلام لا معى له . وقد جعلت و يمكان وء «المكان» 
و «بدلا» ء « بلدهه . فصار طا معى تطمئن إإيه التفس واللملة بين الخطين اعتراض ١‏ وتفسير 
لقوله : ٠‏ أرفساً بميدة من أهله » , ١‏ 


1 


4 تفسير سورة البقرة : 5١‏ 
فكذلك قوله : « وضّربست عليهم الذلة والمسكنة” وباؤوا بغضب من الله ذلك 
بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله »» يقول : كان ذلك من بكفرهم بآياتنا » وجزاء” 


لم بقتلهم أنبياءنا 


وقد بينا فها مضى من كتابنا أن معبى « الكفر» : تغطية الشىء وستره ١١‏ 
وأن و آبات الله » 'حججه 3 وأدلته” على توحيده وصدق رسله . 7؟) 

فعبى الكلام إذاً . بهم ذلك » من أجل أنهم كانوا بجححدون: حجج الله 
على توحيده وتصديق رسله » ركد ويكذبون بها . 


ويعنى بقوله : « ويقتلون النبيين بغير الحق » : ويقتلون رسل الله الذين 
ال اما مام ا 0/1 


وهم جماع» واحدهم ٠‏ ني 4 قر موري مدر » لآته من ٠‏ أنبأ 
عن الله فهو أينىء عنه إنباء” » » وإتما الاسم منه ٠‏ ومسنيى»» ولكنه صرف وهو 
مُفعل ؛ إلى « فعيل » »كا صرف «سميع » إلى « فعيل ؛ من ؤ مُسمسع» و 
« بصير » من «مُبصر و وأشباه ذلك . 9 وأبدل مكان الحمزة من« النىعر» الياء ». 
فقيل : « نى ». هذا ويجمع «النى » أيضاً على وأنبياء, . و إنما جمعوه كذلك» لإلحاقهم 
«النوء»ء ' بإيدال الهمزة منه ياء. بالنعوت الى تأتى على تقدير « فعيل » من ذوات 
الياء لواو . وذلك أنتهم إذا ججموا ما كان من مت عل لخدي ٠‏ بل ؛ من 
ذوات الياء والواوء جمعوه غلى: أفغلاء » كقوهم : دولى” وأولياءو: وه وصى وأوصياء »+ 


)00 انظر ما سلف ١‏ وهم . 
(؟)انظر ما ملف :09١‏ ل8مه. 
( +) كان ف المطبوعة : « مفعل » مكان « مسمع » . وليس يعى بقوله « سميع » » صفة الله عز 
وجل بل يعى ما جاء ق شمر عمرو بن معد يكرب . 8 ش 
أين' ريحاتة الدَاِى المي ؟ يور قى © وأحابى هجوم 
أى الداعى المسمع . وانظر ما سلف ١ . 588 : ١‏ 1 1 


| تغسير سورة البقرة : 51 ١4١‏ 
و ودعبىّ وأدعياء:. . ولو جمعوه عل ىأصله الذى هوأصله؛ وعلى أن الواحد ٠‏ نوه » 
مهموز » لجمعوه على« فعلاء 0 فقيل لم ٠‏ النباء 3 علىمثال « النبهاء »» ١‏ الآن 
ذلك جمع ما كان على « فعيل » من ذوات الياء والواو من النعوت » كجمعهم : 
الشريك شركاء ٠‏ والعلم علماء » والحكم حكاء ء وما أشبه ذلك . وقد حكى 
سماعاً من العرب فى جمع « النبى" » « النبآء »» وذلك من لغة الذين بهمزون ١‏ النى ء»؛ 
م يجمعونه على « النبآء  »‏ علىما قد بيّنت. ومن ذلك قولعباس بن ممرداس فى 
مدح النبى صل الله عليه وسلم . ٠‏ ظ 

يا خام اكه انك لسك بالْحَيْرء كله مُدى السبيلعد1ك”" 

ش فقال : « ياخاتم النبآء » » على أن واحدهم « نىء » مهموز . وقد قال عه 
بعضهم :0" ١‏ النى» و ١‏ النبوّة » غير مهموز » لأمهما مأخوذان من ٠‏ التَبئوة ٠‏ 
وهى مثل «السَّجمُوة»» وهوالمكان المرتفع :وكان يقول: إن أصل ١‏ النبى » الطريق » 
ويستشهد على ذلك ببيت القطابى : 


5-5 


5-8 007 9 ا ا 55 57 - و . 
ل وَرَدن نبيا و 2 م عا م ففر” قخطوط التييح مُنسحل0 


)00( ف المطبوعة : « النبعاء» وف المخطوطات و التباء» . 

)20 من أبيات له فق سيرة ابن هشام ؛ : ١٠١‏ وغيرها . والضمير الفاعل ق قوله ب« هدا كا » » 
له سبحانه وتعالى » دل عليه ما فى قوله « إذك مرسل بالهير » » فإن الله هو الذى أرسله . وهو مضبوط فى 
أكثر الكتب « كل ؛ بالرفع » و « هدى » ء و و هداكا» يضم الحاء . 

)2 كأنه ير يد الكسائى ( البحر المحيط .)٠ : ١‏ ووجدت فق معج البلدان م 1ع؟ 
و وقال أبو بكر بن الأنبارى ف « الزاهر » فى قول القطاى . . . إن الى فى هذا البيت هو .الطريق » » 
وليس يعنيه أبو جعفر » فإن أبا بكر قد ولد سنة 80١‏ وتوق 58 . وقد رد هذا القول أبو القاسم 
الزجاج - فبا نقل ياقوت - فقال : « كيف يكون ذلك من أسماء الطريق » وهو يقول : «لما وردن 
نبي , » وقد كانت قبل وروده على الطريق ؟ فكأنه قال : ٠‏ هلما وردن طريقاً » » وهذا لا ممى له » 
إلا أن يكون أراد طريقاً بعيئه ى مكان مخصوص ٠»‏ فيرجم إلى أنه اسم مكان بمينه » قيل : هو رمل 
بعينه » وقيل : هو اسم جبل ». وانظر تحقيق ذلك فى معجم البلدان ؛ ومعجم ما استعجم » وغيرها . 

):) ديوان : 4 ٠»‏ فى قصيدته الحيدة المشبورة » والضمير فى م وردن» للإبل ذكرها قبل . 
ورءايتة وواءدتتب بنا» . نى اكثيب رمل مرتفع فى ديار بى تغاب » ذكره القطاى ى كثير من 
شعره . واسنتب الأمر والطريق : استوي واستقام وتبين واطرد وامتد . مسحنفر » صفة للطريق : واسع 


5/١ 


يذل تفسير سورة البقرة : 51 

يقول : إنما سمى الطريق « نينا » » لأبنه ظاهر مستبين » من « النَبئوة » 
ويقول : لم أسمع أحدا يهمزه النى ٠‏ . قال: وقد ذكرنا ما فى ذلك » وبينا ما فيه 
0 

ويعبى بقوله : « ويقتلون النبيين بغير الحق »» أنهم كانوا يقتلون رس الله» بغير 
إذن الله لم بقتلهم » ؛ منكرين رسالهم » جاحدين نبوتهم . 


ةذ مذ نما 


القول فى تأويل قوله تعالى ذكره ( ذلك عا عَصًّا وكانوا 
يدون ) 60 
وقوله :« ذلك »؛ رد علىه ذلك » الأولى . ومعى الكلام : : وضر ببتعليهم الذلة 
والمسكنة ٠»‏ وباؤوا بغضب من الله من أجل كفرهم بآيات الله وقتلهم النبيين بغير 
الحق 2 من من أجل عنصياتهم ربهم ام حدودهء فقال جل ثنازه . « ذلك با 
"عصوا ». والمعى : ذلك بعصياهم وكفرهم "معتدين . 


©* © اه 


و و الاعتداء وه تجاوز الحد الذى حداه الله لعياده إلى غيره 3 وكل متجاوز 
حد شبىء إلى غيره» فقد تعداه إلى ما جاوز إليه . 


ومعى الكلام : فعلت بهم ما فعلت من ذلك » بما “عصوا أمرى » ونجاوزوا 
حداى إلى ما بيهم عنه 
© هات 


ممتد ذاهب بين . والسيح : ضرب من اليرود أو العباء مخطط » يلبس ٠‏ أو يستتر به ويفرش . شبه 
آثار السير علها مخطوط البرد .. وسحلت الريح الأرض فانسحلت: كشطت ما عايها . ووصف الطريق 


بذلك ٠‏ لأنه قد استتب بالسير وصار لاحباً واضحاً . 


تفسير سورة البقرة : 1" يذل 


القول فى تأويل قوله تعالى ( إن" لين امنُوا وَالدينَ مَادُوا ) 
قال أبو جعفر : أمنّا « الذين آمنوا »فهم المصد فون رسول” الله فها أتاهم به 
٠‏ من الحق” منعند الله . وإبماهم بذلك » تصديقهم به علىما قد بيناه فيا مضى 
من كتابنا هذا . )١7‏ 
وأما « الذين هادوا »» فهم الييود . ومعبى : « هادوا » » تابوا . يقال منه : 
«هاد” القوم “يبود ون "هود”ا قا .١"أوقيل:‏ إنها “سميت اليهود” «يبودو »من 
أجل قوثم : ( إتاهد 02 ا إليك 4 [سورة الأعراف : ]15١5‏ 
4 حدثنا القاسمقال » حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
أبن جر يج » قال : إنها “ميت اليبوّد من أجل أنهم قالوا : « إنا هنّدنا إليك » 


لذ لذ اننا 


القول فى تأويل قوله عز وجل (وَالتَصَرَى 4 
قال أبو جعفر : و « النصارى » جمع » واحدهم نصران ٠‏ كا واحد المسكارى 
تسكران» .وواحد التّشاوى “نشوان . وكذلك جمع كل نعت كان واحده على «فعلان» 
فإن معه على « فعالى » . إلا أن المستفيض” من كلام العرب فى واخد « النصارى » 
٠‏ نصراف » . وقد “حكى عنهم سماعاً ٠‏ نصْران » بطرح الياء » ومنه قول الشاعر : 
لك إذا. راق القفى نا وإضحى أديه وهو نطران شامي0؟ 


)١(‏ انظر ما سلف ١‏ : عم - و”"؟. 

( ؟ ) قوله و هادة» » مصدر اسدواى عي ةفل 

0 م أعرف قائله . الأضداد لابن الأنبارى : وها ء ورواه 57570006 . . 6 وثقله 
أبو حيان فى البحر المحيط ١‏ : 788 عن الطبرى» وفيهما « إذا دار العثى » وأخطأ القرطى (تفسيره ١‏ : 


حدم )فقال: م وأنشد سيبويه » رذكر البيت » وم ينشده سوبو يه . وروي صدره . 


144 تفسير سورة البقرة : 01> 
ومع منهم قَْ الأنبى : « نصرانة و ء قال الشاعر ١١:‏ 
فَكِلتَامًُا كت وأشحة رأئها كا عجّدت' نطراتة 1 تن 0 
يقال : أ"حهد, إذا مال .0" وقد سمع فىجمعهم « أنصار .٠‏ بمعنى التصارى . 
قال الشاعر : 


2 


. له ل الاسم ع 5 و - 
لها ررايت.. .ليطا . انعار شمرات عن" و كبّتى الإزارًا 
رك . - 2 
كنت لَهُمْ من" التَصّارى جار" 
وهذه الأبيات الى ذكرتباء تدل” على أنهم "موا ٠‏ نصارى » لنصرة بعضهم 
بعضاء وتناصرهم بينهم . وقد قيل إنهم موا « -نصارى »: م نأجلأنبهم نزلوا أرضاً 
يقال لها « ناصرة © . 


( تراه إذا دار المشا متحتفاً 4 

والبيت فى صفة الخحر باء . و « محنفاً » : قد تحنف ء أو صار إلى الحنيفية . ويعى أنه مستقبل 
القبلة. وقوله : « لديه » ء أى لدى العشى » ويريد قبل أن يستوى العشى أو لدى الضحى » ويكون قد 
ذكره فى ديت قبلمه . وقوله : «٠‏ شامس » »© يريد مستقبل الشمس ٠+‏ قبل المشرق . يقول يستقيل الشئس 
كأنه نصرافى » وهو كقول ذى الرمة فى صفة الحرباء أيضاً : 

اا و ع العامة روح واي ل جا ع هار 

إذا حَوّل الظل العشى رايته حنيفا » وف قران الضحى يتنصر 

. هو أبو الأخزر الحماى‎ )١( 

)2 سيبويه + : 74 ) ١١4‏ » واللسان ( حتف ) » يصف ثاتتين » طأطأتا رؤوسبما من 
الإعياء » فشبه رأس الناقة فى طأْطأنها ء برأس النصرائية إذا طأطأته ى صلائها . وأسمد. الرجل : طأطا 
رأسه وخفضة وانحتى . قال حميد بن ثور » يصف لرقاً : 

كن اموا 00 .2 2ه -_- 2006 
ندا لوَيّنَ كل معصمر ولق حضمية ‏ تاحوارها 
و وعم 3 رت ءَ ل 

( م ) بيان الطبرى عن معى « أسمد » ليض يجيد . 

( ؛) م أعرف صاحب الرجز . والأبيات» ف معافى القرآن للغراء ١‏ : 4 ؛ أمالى ابن الشجرى :1١‏ 
وب ء» الاماء أنشده شاهداً على حذف واو المطف : أى «وكنت لم من التصارى جاراً » » ثم 
أنشاه فى _الموضع الآخر شاهداً عل حذف الفاء العاطفة أى «فكنت لم ...»0 


تفسير سورة البقرة : 51 ل 

٠6‏ جدثنا القاسم قالء حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 

ابن جريج : « النصارى » » إنما "مما نصارى من أجل أنهم نزلوا أرْضاً يقال لما 
«ناصرة ». 


ه إن 
5 1 007 6ه - 1 
'ويقول آخرون لقوله . (مَن أنصّارى إلى الله 4 [ سورة الصف : 14 ] 
١ #0 *«‏ 

وقد ذ كر عن ابن عباس من طريق غير مرتضى » أنه كان يقول : إنما ميت 
النصارى “نصارى» لأن قرية عيسى بن مريم كانت تسمى «ناصرة, » وكان أصحابه 
يسمون النّاصريين » وكان يقال لعيسى « الناصرى» . 

5 - حدثت بذلك عن هشام بن محمد » عن أبيه » عن أنى صالح » 
عن ابن عباس . 

٠17‏ حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة ع 
قال: إنما موا بنصارى » لأنهم كانوا بقرية يقال لها “ناصرة ينزها عيسى بن مريم » 
8 2 00 
فهو اسم تسموا به » ولم يؤمروا به . 

4 - حدثنا الحسن بن بحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا معمر» 
ل ا :5 
عن قتادة ىق قوله . 9 الذين فالوا إنا نصّارى »4 1 عورة المائدة ع ؟؟] قال 0 
تسموا بقرية يقال لها « ناصرة » + كان عيسى بن مريم ينزها . 


« * 2 


- ب 2 5 - ٠‏ 06 ص1 9 
القول فى تأوريل قوله تعالى ذكره ١‏ وَالصَبِعِينَ ) 
قال أبو جعفر : و ١‏ الصابئون » جمع وصانىة) ٠‏ وهو المستحدث سوى ذينه 
ديناً . كالمرتد من أهل السلام عن دينه . وكل” خارجمن دين كان عليه إلى آخر 
غيره ) تسميه العرب : «صابئاً) , يقال منه : وصضأُ فللان يصيأ ا ويقال : صبأت» 


التُجوم, : إذا تطلعت . «وصبأ علينا “فلان موضع” كذا وكذاء ٠‏ يعوى به طلع : 


اج 600 


5 تفسير سورة البقرة : 517 
واختلف أهل” التأويل فيمن “يلزمه هذا الاسم من أهل الملل . فقال بعضهم : 
١/؟*'‏ يلزم” ذلك كل من خرج من دين إلى غير دين . وقالوا : الذين "عنى الله بهذا 
الاسم ء قوم" لا دين لم ه ذكر من قال" ذلك : 

و٠‏ حلثنا محمد بن بشار قال » حدثنا عبد الرحمن بن مهدى 

لا وحدثنا الحسن بن محبى قال 2 أخبرنا عبد الرزاق - حميعاً» عن 
سفيان » عن ليث » عن مجاهد قال : الصابئون ليسوا بيبود ولا نصارى ولا دين ثم . 

9 حدثنا ابن بشار قال» حدثنا عبد الرحمن قال » حدثنا سفيان » 
عن الحجاج بن أرطاة » عن القاسم بن أبى بزة » عن مجاهد مثله . : 

ل حلدثنا ابن حميد قال» حدثنا حكام » عن عنبسة » عن الحجاج » 
عن مجاهد قال : الصابئون بين المجوسواليبود» لا تؤكل ذبائحهم » ولا “تنكح نسافهم . 

» حدثنا ابن حميد قال»حدثنا حكام » عن عنبسة » عن حجاج‎ ١٠١ 
. عن قتادة » عن الحسن مثل ذلك‎ 

84- حدئيى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا عيسى » 
عن ابن أنى نجيح : « الصابثين » بين اليبود والمجوس » لا دين لهم 

- حدثنى المثى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أبى نجيح » عن مجاهد مثله . 

5 حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين. قال » حدثئى حجاج » قال 
قال ابن جريج : قال مجاهد : « الصابئين:6 بين المجوس «اليهود » لا دين للم. قال 
ابن جريج: قلت لعطاء: « الصابئين» » زعموا أنها قبيلة من نحو السواد »''! ليسوا 
بمجوس ولا يبود ولا نصارى . قال : قد سمعنا ذلك » وقد قال المشركون للننى 
صلى الله عليه وصام : قد صبَأ . 


. يمنى سواد العراق‎ )١( 
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7 وحدثبى يونس بزعبد الأعلى قال» أخبرنا ابن وهب » قال قال 
ان زيد فى قوله : «والصابئين» قال : الصابئونء [أهل] دينمن الأديان كانوا يمجزيرة 
الموصل ١"‏ يقولون: لا إله إلا الله » وليس لم عمل" ولا كتاب ولا نبى © إلا قول 
لا إله إلا الله . قال : ولم يؤمنوا برسول الله » فن أجل ذلك كان المشركون يقولون 
للنى صلى الله عليه وسلم وأصصابه : ٠‏ هؤلاء الصابئون ٠‏ يشبيوتهم بهم . ٠‏ 


وقال آخرون هم قوم يعبدون الملائكة ويصلون إلى القبلة ه ذكرمن قال ذلك: 

4 حدثنا محمد بن عبد الأعلى. قال » حدثنا المعتمر بن سلمان » 
عن أبيه » عن الحسن قال حدثى زياد : أن الصابئين يصلُون إلى القبلة » 
ويصلون الحمس" . قال: فأراد أن يضم ء' علهم الحزية . قال : فخبر بعد أنهم 
يعبدون الملائكة . 

6ل وحدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن 
قتادة قوله : « والصابئين» قال : الصابئون قوم يعبدون الملائكة» يصلُون إلى القبلة » 
ويقرأون لبور . 

- حدثتى المثى قال » حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر » عن 
الربيع » عن أن العالية قال : الصابئون فرقة من أهل الكتاب يقرأون الزّبور. قال 
أبو جعفر الرازى : وبلغنى أيضاً أن الصابئين قوم" يعبدون الملائكة » ويقرأون 
الزبور » ويصلُون إلى القبلة . 

وقال آخرون : بل هم طائفة من أهل الكتاب . ذكر من قال ذلك : 

0 حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أى » عن سفيان » قال : 

سثل السدتى عن الصابئين » فقال : هم طائفة من أهل الكتاب . 


« © اه# 


. ف المطبوعة والصابئون دين من الأديان»» والزيادة بين القوسين لا بد منها‎ )١( 
. (؟) زياد » هو زياد بن أبيه » والى العراق فى زمن معاوية رضى الله عنه‎ 


م14 تفسير سورة البقرة : !> 


القول فى تأويل قوله تعالى ذكره ل( مَن' ءامن" بالله وَاليوْم. 


ظ الأخر تمل صَللسًا فم أجرام عند رَيُمْ ) 


ليق 


قال أبو جعفر : يعبى بقوله : « من 1 من بالله واليوم الآخر » ؛ من صداق 
ربهم. يعى بقوله : «فلهم” أجرهم عند ربهم»» فلهم ثواب عملهم الصالح عند ربهم . 


فإن قال لنا قائل: فأين تمام قوله : « إن" الذين آمنوا والذين -هادوا والنصارى 
والصايئين » ؟ 

قيل : تمامه حملة قوله: « من" آمنبالله واليوم الآخر» . لأن معناه : من 
آمنمنهم بالله واليوم الآخمر » فرك ذكر « منهم ) لدلالة الكلام عليه » استغناء” 
ما ذكر عما ترك ذكره . 

. فإن قال : وما معبى هذا الكلام ؟ 

قيل : إن معناه : إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين » من" 
يمن" بالله واليوم الآخرء فلهلم جرهم عند ربسهم 

فإن قال : وكيف “يؤمن المؤمن ؟ 

قيل : ليس المعبى فى المؤمن المعبى الذى ظننتته” » من انتقال من دين إلى 
دين » كانتقال اليبودى والنصراى إلى الإبمان >> وإن كان قد قيل إن" الذين "عسوا 
بذلك » من كان من أهل الكتاب على إيمانه بعيسبى وبما جاء به » حبى أدرك 
محمداً صل الله عليه وسلم فآمن به وصداقه ء فقيل لأولئك الذين كانوا مؤمنين 
بعيسى وبما جاء به » إذ أدذركوا محمد"ًا صل الله عليه وسلم : آمنوا بمحمد وبما 
آجاء به > ولكن معى إيان المؤمن فىهذا الموضع ٠‏ ثبااته على إيمانه وتركله تبديله . 
وأما يمان اليبود والنصارى والصابئين » فالتصديق” بمحمد صل الله عليه وسلم وبما 
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جاء بهء فن يؤمن منهم بمحمد وبما جاء به واليوم الآخر » ويعمل' صالحاً » فلم 
يبدل ولم يغيير حتى توفى على ذلك » فله ثواب عمله وأجره عند ربه» كنا وصف 
جل ثناه . 

فإن قال قائل: وكيف قال: « فلهم أجرهم عند ربهم » » وإنما لفظ « من » 
لفظ واحد » والفعل معه موحد ؟ 

قيل : « من" »» وإن كان الذى يليه منالفعل موحتّد » فإن له معنى الواحد 
والاثنين والجمع » والتذكير والتأنيث » لأنه فى كل هذه الأحوال على هيئة واحدة 
وصورة واحدة لا يتغير . فالعرب توحّد معه الفعل ‏ وإن كان فى معنى مع 
للفظه » وتجمع أخرى معه الفعل لمعناه » كا قال جل ثناك : ١‏ ومنهيم من* 
نون" اليك" أفأنت ُنيع' الصم" وك كانوا لا نقلون" ٠‏ ومن من' ينه 
ليك أفأنت تبدى الممى ولو' كا نوا لآ ربصرثون )» [سورة يونس : 49» 47#]. 
فجمع مرة مع ( من" » الفعل لمعناه » ووحّد أخرى معه الفعل لأنه فى لفظ الواحد » 
كما قال الشاعر : 


م 


1 3 رم سس الء شا هعد 2 0 1 ل ,شبتم ١‏ 
ألما بسلى عنكنا إن عرضماء وفولاها: عوجى على من' تخلفو1"© 


)١(‏ ف ديوان لاءرىء القيس » منسوب إليه من قصيدة عدتها 88 بيتاً » وفيه : « ويقال إنها 

لرجل من كندة » وأوها : 
7 . ير 0-4 7 2 2 2 9 5 
ديا مها الظلمان والمين تشكف وقفت بها تبى ودمئعك يذرف” 
والأضداد لابن الأنبارى : 8خ ؟ > قال أنشده الفراء » وروايته صدره : 
1 كم م .رمم- 
( ألما سلمى لّة إذ وَقفما 4 

والذى فق رواية الطبرى من قوله : « عنكا » زائدة فى الكلام » وااعرب تقول : «سر عثك » » 
و «انفذ عنك » أى امن » وجز - لا معى (« عنك » . وف حديث عمر رشى الله عنه : أنه طاف 
بالبيت مع يعلى بن أمية» فلما انتّبى إلى الركن الغرفى الذى يل الأسود » قال له : ألا تستل ؟ فقال : 
انفذ عنك ٠»‏ فإن النى صل الله عليه وسل لم يستلمه . وف الحديث تفسيره : أى دعه وتجاو زه . وقوله 
« عرض » من قور : عرض الرجل : إذا أتى العروض ( بفتح العين) ٠‏ وهى مكة والمدينة وما حموطما . 


00 تفسير سورة البقرة : 1* 
فقال : « تخلفوا» » وجعل و من" » بمنزلة « الذين » »:وقال الفرزدق : 
ل اوه م2 من مس وو اما و 0 622 
َال فإ عَامَدتنى لا تمُوننى 2 تكن مثل من اذب يططجبان ” 
فى ه يصطحبان , لمعنى «>من" » . فكذلك قوله : « من آمن" بالله واليوم 
الآخر أفلهم جرهم عند ربهم » » وحّد «آمن وعمل صالحاً » للفظه من » » 
وجمع ذكرم فى قوله : « فلهم' أجرم ؛ ؛ لمعناه » لأنه ى مععى جمع . 


لذ نيا 


ازء بكه. ع وى ورعس4ك .> 
وأما قوله ( ولا خوف علنيم ولاهم حر نون ) 9© 
فإنه يعنى به جل ذكره: ولا خوف عايهم فيا تقل موا عليه من أهوال القيامة » 
ولاهم يحزنون على ما خلدّفُوا وراءهم من الدنيا وعيشها » عند معاينهم ما أعدً الله 
ل من الثواب والنعم المقيم عنده . ش 
: كر منقال : عبى بقوله : و من آمن بالله »» مؤمنو أهل الكتاب 


الذين أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسام : 
105 حدثبى مسى بن هرون قال » حدثنا عمرو قال» حدثنا أسباط 


ف مذ لما 


ابن نصر » عن السد"ى : و إن الذين” آمنوا والذين آهادوا » الآبة » قال : نزلت 
هذه الآية فى أصعاب “سلمان الفارسبى . وكان سلمان من جَّنْدينُسابور » وكان 
من أشرافهم » وكان ابن” الملك صديقآ له “مؤاخيا » لا يقضى واحد منهما أمرأ 
دون صاحبه » وكانا يركبان إلى الصيد جميعاً . فبيها هما فى الصيد » إذ رفع لما 


بيت من تعباء .217 فأنياه” » فإذا “هما فيه برجل بين يديه "محف يقرأ فيه 


)١(‏ ديوانه: ٠نم‏ » وسيبويه ١‏ : 4.4 » والكامل ١‏ : 2705© وطبقات فحول الشعراء ؛ 
.ومع والأضداد : 6م؟ ء ,أمالى ابن الشجرى 5١١ : ١‏ . ورءاية ديوانه «تعش فإن واثقتى» . 
وهو بيت من قصيدته الميدة الى قالما حين نزل به ذئب فأضافه . 

() رفع له الثىء ( بالبناء للمجهول) : أبصره من بعد . وف المطبوعة : « بيت من خباء» 


تفسير سورة البقرة : 1* ليل 
وهو يبكى . فسألاه: ما هذا ؟ فقال : الذى يريد أن يعلل هذا لا يقف موقفكما » 
فإن كنما تريدان أن تعلما "ما فيه فان زلا عن اعلا ندل إليهء فقال لما : 
هذا كتاب جاء من عند الله أم فيه بطاعته ونهى عن معصيته » فيه : أن" لا تزنى» 
ولا تسرق » ولا تأخذ أموال الناس بالباطل . فقص عليهما ما فيه » وهو الإنجيل 
الذى أنزله الله على عيسى . فوقع فى قلوبهماء وتابعاه فأسلما. وقال لهما: إن ذبيحة 
قومكما عليكا حرام" . 


فلم يزالا معه كذلك يتعلمان منه » حتى كان عيد الملك » فجعل تطعاماء 937 


ثم جمع الناس والأشراف » وأسل إلى ابن الملك فدعاه إلى صنيعه ليأ كل مع الناس . 
فأنى الفنى » وقال : إن عنك مشغول » فكل" أنت وأصحابك . فلما أكثر عليه 
من اسل » أخبره, أنه لا يأكل من طعامهم. فبعث الملك إلى ابنه فدعاه . وقال : 
ما أمرك هذا ؟ قال : إنا لا تأكل من ذبائحكم ٠‏ إنكم كفار » ليس تحل 
أذبائحكم . فقال الملك : من أمَرَك بهذا ؟ فأخبره أن الراهب أمره بذلك . فدعا 
الراهب فقال : ماذا يقول” اببى ؟ قال : صَّدّق ابشك . قال له: لولا أن الدام” 
فينا عظم” لقتلتك » ولكن اخخرجمن أرضنا . فأجله أجتلاة . فقال سلمان: فقمنا 
نبكى عليه» فقال لهما : إن كنا صادقين » فإنًا فى بيعة بالموصل مع ستين رجلا 
نعبد الله فيها » فأتونا فيها . ٠‏ 

فخرج الراهب ‏ وبق سلمان وابن الملك » فجعل يقول لابن الملك : انطلق 
بنا! وابن الملك يقول : نع, . وجعل ابن الملك يبيع متاعته” يريد الحهاز . فلما أبطأ 
على سلمان » خرجسلمان حبى أتاهم » فتزل على صاحبه » وهو رب الببئعة . 


والحباء بيت من وبر أو صوف . فهو كلام لا معى له . وق الدر المتثور ١‏ : م#*” وروى الخير بطوله: 
ومن عباءة » . والصواب ما أثبته . والعباء ضرب من الأكسية فيه خطوط سود كبار » وهو هنا مفرد ؛ 
وسمعه أعبية . والعباء أيضا حع عباءة . ش 

(1) ف الدر المنثور : « فجمع طعاماً » » وأظن أن الصواب : « قصنع طعاماً » » ويدل عل 
صواب ذلك قوله بعد : « فدعاه إلى صنيعه » . يقال : صنع لم طعاماً » وكنت فى صنيع فلان : 
أى مأدبته ومدغاته . 
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نكل تفسير سورة البقرة : 51 
وكان أهل تلك البيعة من أفضل الرهبان ١١‏ فكان سلمان معهم يبد فى العبادة 
ويتعب نفسه ء فقال له الشيخ: إنك غلام تحداث تتكلّف من العبادة ما لا 
“نطيق» وأنا خائ ف أن تفتر وتعجز : فارفق بنفسك وخفض عليها . فقال سلمان: 
أرآيت الى تأمرنى به » أهو أفضل أو الذى أصنع ؟ قال : بل الذى تصنع . 
قال : هخل” عتى . ظ 

ثم إن صاحب الببعة “دعاه فقال: أتعلم أن" هذه البيعة لى » وأنا أحق” الناس 
بها » ولو شئت أن أخرج هؤلاء منها لفعلت ! ولكتى رجل أضعف عن عبادة 
هؤلاء ‏ وأنا أريد أن أتحول من هذه البيعة إلى بيعة أخرى هم أهون” عبادة من 
مؤلاء » فإن شئت أن "تقم ههنا فأقم » وإن شئت أن تنطلق معى فانطلق . قال 
له سلمان : أئ البسيعتين أفضل أهلا” ؟ قال: هذه . قال سلمان : فأنا أكون فى 
هذه . فأقام سلمان بها وأوصى صاحب البسيعة عالم” البيعة بسلمان» فكان سلمان 

ثم إن الشيخ العالم أراد أن يأنى بيت المقدس » فقال لسلمان : إن أردت أن 
تنطلق معى فانطلق » وإن شئت أن تقبم فأقي . فقال له سلمان : أيهما أفضّل » 
أنطلق” معك أم أقم ؟ قال: لاء بل تنطلق معى . فانطلق معه . فروا بمقعد على 
ظهر الطريق ملقى » فلما رآثما نادى: يا سيد الرهبان » ارحتى يرحمك الله 1 فلم 
يكلمه ولم ينظر إليه . وانطلقا حى أتيا بيت المقدس » فقال الشيح لسلمان : 
اخرج فاطلب العلم » فإنه يحضر هذا المسجد علماء أهل الأرض . فخرج سلمان 
يسمع منهم » فرجع يوم "حزينآء فقال له الشيخ: مالك يا سلمان؟ قال : أرى 
الحير كله قد ذهب به "من كان قبلنا من الأنبياء وأتباعهم ! فقال له الشيخ : 
الذى بخرج فيه » ولا أرانى أدركه » وأما أنت فشاب لعلك أن تدركه » وهو 


» ف الدر المنشور : و فكان أهل تلك البيعة » أفضل مرتبة من الرهبان‎ )1١( 


تفسير سورة البقرة : 8 كل 

يخرج فى أرض العرب فإن أدركته فآمن به واتبعه . فقال له سلمان : فأخبرنى 
عن علامته بشىء . قال : نعم » هومختوم فى ظهره يخاتم التبوة » وهو يأكل 
الهدية ولا يأكل الصداقة . 

ثم رّجعا حتى بلغا مكان المقُعَد”» فناداهما فقال : يا سيّد الرهبان» ارحبى 
يرحنك الله ! فعطف إليه حماره » فأخذ بيده فرفعه » فضرب به الأرض » ودعا 
له وقال : 2 بإذن الله ! فقام "صحيحاً يشتد” 2٠١.‏ فجعل سلمان 59 وهو 
ينظر إليه يشتد . وسار الراهب فتغيب عن سلمان » ولا يعلم 'سلمان . 

ثم إن سلمان فزع فطلب الراهب . فلقيه رجلان من العرب من كلب » 
فسأهما : هل,أيًا الراهب؟ فأناخ أحدهما راحلته ؛ قال: نعم راعى الصرمة هذا! ؟) 
فحمله فانطلق به إلى المدينة . ١‏ 

قال سلمان : فأَصاببى من الحزن شىء لم يصبى مثله قط . فاشترته امرأة 
من "جهسيئّنة » فكان أيرْعى عليها هو وغلام لها يتراوحان الغ » هذا يوماً وهذا يوماً . 
فكان تسلمان يجمع الدراهم يننظر خروج محمد صل الله عليه وسلم . فبينا هو بو 
يرعى ؛إذ" أتاه صاحبه الذى يعقبه 7" فقال : أتشعرت أنه قد تقدام اليوم 
المدينة" رجل يزعم أنه نبي ؟40) فقال له سلمان : أقم فى الغم حى آتيك . 

فهبط سلمان” إلى المدينة . فنظرٌ إلى النبى صلى الله عليه وسلم ودار حوله . 
فلما رآه الننى صلى الله عليه وسلم عرف ما يريد فأرسل ثوبه حى خرج خاتمه » 
فلما رآه أتاه وكلمه . ثم انطلق فاشترى بدينار » ببعضه شاة” و ببعضه خيزاً ٠»‏ ثم 
أتاه به . فقال : ما هذا.؟ قال سلمان : هذه صدقة . قال : لا حاجة لى بها » 


. اشتد : عدا وأسرع‎ )١( 
2 الصرمة : القطيع من الإبل والغعم‎ )١( 
. عقبه يعقبه : جاء بعده فى نوبته » ومنه التعاقب : أن يأق هذا ويذهب ذاك‎ )١( 


) ( أشعرت : علمث . 


"د١‎ 


الل تفسير سورة البقرة : 1" 
فأخترجها فليأكلها المسلمون . ثم انطلق فاشترى بديئار آخر خبزاً وهم » فاق 
به الننى صلى الله عليه صلم فقال : ما هذا ؟ قال : هذه هدية . قال : فاقعد 
[ فل ] 2١١.‏ فقعد فأكلا حميعاً منها . فبينا هو يحدّثه » إذ ذكر أصصابه فأخيره 
خيرم فقال : كانوا يصومون ويصلُون ويؤمنون بك» ويشهدون أنك ستبعث نينا . 
فلما فرغ سلمان من ثنائه عليهم ؛ قال له نبى الله صلى الله عليه وسلم : يا سلمان » 
هم من أهل النار . فاشتد” ذلك على سلمان » وقد كان قال له سلمان: لو أدرَكوك 
صدقوك واتتّبعوك . فأنزل الله هذه الآية ٠:‏ إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارتى 
والصابئين "من" آمن بالله واليوم الآخر » .5) 

فكان ليود : أنه من تمك بالتوراة وأسنة موبى حتى جاء عيسى . فلم جاء 
عيسى كان من سك بالتوراة وأخذ بسنة موبى ‏ فلم يدعها ولم يتبع عيسى كان 
هالكاً . وإيمان النصارى : أنه من تمسك بالإنجيل منهم وشرائع عيسى كان مؤمناً 
مقبولا منه » حتى جاء” محمد صلى الله عليه وسلم » فن لم يتبع محمد صلى الله 
عليه وصلم منهم ويتداع ما كان عليه من 'سئة عيسى والإنجيل ‏ كان هالكاً . 


*»© © > 


8١1١‏ لحلثنا القاسم قال.» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
ابن جريج » عن مجاهد قوله : « إن الذين آمنوا والذين هادوا » الآبة»قال: 5) 


. 4لا‎ : ١ الزيادة من الدر المنشورر‎ )١( 

(؟) الحديث : 1١١8‏ - هذا حديث منقطع » فى شأن إسلام ه سلمان الفارسى » . وقال 
الحافظ ى الإصابة * :8١1:ه‏ ورويت قصته من طرق. كثيرة»من أصحها ما أخرجه أحمد من حديثه 
نفسه . وأخرجها الما م من وجه آخر عنه أيضاً . وأخرجه الها م من حديث بريدة . وعلق البخارى 
طرفاً منها . وق سياق قصته فى إملامه اختلاف يتعسر اللممع فيه » . وإشارته إلى رواية أحمد ؛ هى فى 
المسئد ه : 44١‏ -- 444 ( حابى) » وهى بالإسناد نفسه فى ابن سعد ه : مه 0ه . وانظر 
المستدرك للحاكم + : ووه - ٠١4‏ . وتاريخ إصهان لأفى نمم ١‏ : م4 - باه » والحلية لآى نعيم 
18٠١ : ١‏ - هو19. : 

(؟) ف المطبوعة : ه قال سلمان الفارمى للنبى صل الله عليه وسل » » بحذف و سأل » . والصواب 
من الدر المنشور ١‏ : 4لا . 


تفسير سورة البقرة : ؟* ليل 
سأل سلمان” الفاربى” النبى" صلى الله عليه صلم عن أولئك النصارى وما رَأى من 
أعباهم » قال: لم يموتوا على الإسلام . قال سلمان : فأظلمت على الأرض” » 
وذكرت اجتبادهم » ١‏ فنزلت هذه الآية' : « إن الذين آمنوًا والذين هادوا » .(؟) 
دمأ سلمان فقال : نزلت هذه الآية فى أصحعابك . ثم قال الننى صل الله عليه وسلم 
من 000 ومات على الإسلام قبل أن يسمع لى » فهو على 
خير ؛ ومن سمع لى اليوم ول يؤمن لى فقد” هلك .7 

وقال ابن عباس بما - 0 

4 حدئنى المثنى قال » حدثنا أبو صالح قال» حدثى معاوية بن 
صالح » عن ابن أنى طلحة » عن ابن عباس قوله  :‏ إن الذين آمنوا والذين 
"هاد وا النصارى والصابثين » إلى قوله : ٠‏ ولا هم يحزنون » . فأنزل الله تعالى بعد 
هذا (وَمَن' تمر َي الإثلام دبنا فلن يُقبَل منه وَهُوَ فى الأخر من 
الحَاسرين 4 [ سورة آل عمران : 29 ] 

وهذا الحبر يدل" على أن ابن عباس كان” يرى أن الله جل ثناقه كان قد 
وعد تمن" عمل صا حا من اليهود والنصارى والصابئين ‏ على عمله » فى الآخرة 
الحنة » ثم نسخ ذلك بقوله : ٠‏ ومن" تيبتخ غير الإسلام دين فلن' "يقبل منه » . 

فتأويل الآية إذاً » على ما ذكرنا عن ع والسدى : إن الذين آمنوا من* 
هذه الأمة» والذينهادوا ‏ والنصارى» والصابئين-من آمن من اليهود والنصارى 
والصابثين بالله واليوم الآخر فلهم أجرم عند بهم ولا خعوف عليهم ولاهم يحزنون. 


* # ا اهس 


والذى قلنا من التأويل الأوّل » أشبه” بظاهر التنزيل . لأن الله جل ثنافه لم 


. ف المطبوعة : و وذكر اجهادم » » والصواب من الدر المنقور‎ )١( 
. الآية لم ترد فى المطبوعة » ووردت فق نص الدر المنثور‎ (0 
. وهذا منقطع أيضاً‎ (١1 : (؟) الحديث‎ 


لل 


لول ! تفسير سورة البقرة : 81 

يخصّص د بالأجر "على العمل الصالح "مع الإيمان ‏ بعض” ختلقه دون بعض 
مهم » والحير بقوله : « من آمن بالله واليوم الآخر » » عن جميع آما ذكر فى . 
أول الآية . 


١ 


القول فى تأويل قوله تمك ذكره (وَإِذْ أحَدَ ميك قك”') 

قال أبو جعفر : « الميئاق » ٠»‏ المفعال » » من ١‏ الوثيقة » » إما بيمين » 
وإما بعهد ٠‏ أو غير ذلك من الوثائق . 23١‏ 

ويعى بقوله: ٠‏ وإذ' أخسذانا ميثاقكر 6غ الميثاق” الذى أخير “جل ثناؤه أنه 
أتخذ منهم فى قوله : (٠‏ وَإِدْ أحَذنَا مئاق بنى إشرائيل لآ تسبدون إلا الله . 
وَيالوَالدين [حْمّانا 4 [ موي البقرة : +م-40]» الآيات الى ذكر معها . وكان 
باع سان عي - ولا عواارو زا اج 

6 حدثى به يونس بن عبد الأعلى قال»: أخبرنا ابن وهب قال » 
قال ابن زيد : لما جع “مومبى من عند ربه بالألواح . قال لقومه بنى إسرائيل : 
إن هذه الألواح فيها كتاب الله » فيه أمره الذى أمركم به وسبيه الذى مباكم عنه .'؟) 
فقالوا : ومن يأخمذه بقولك أنت ؟ لا والله حتى نرى الله تجهدرة"» حتى يطلع الله 
إلينا فيقول : هذا كتالى فخذوه ! اله لا يكلمنا كما كلمك أنت يا موسى » فيقول : 
هذا كتانى فخذوه ؟ قال : فجاءت غضبة من الله » فجاءنهم صاعقة فصعقهم 5 
فاتوا أجمعون . قال : ثم أحياهم الله "بعد متهم » فقال لم موبى : خذوا كتاب 
الله . فقالوا : لا . قال : أى شىء أصابكم ؟ قالوا : متنا ثمحيينا! 7" قال: خذوا 
)١(‏ انظر ما سلف 4١4 : ١‏ »فى وله تعالى : و من بعد ميثاقه »[ سورة البقرة : +8 ] . 


( ؟) ف المطبوعة : « وأمره اللى أمر » » والتصحيح من روايته فى نتم : 484 . 
(؟) هم : ومه : وقالوا أصابنا أنا معنا . . . » . 


تفسير سورة البقرة : « 06 
كتاب الله . قالوا : لا . فبعث ملائكته “فتتقت 20 فقيل للم : : أتعرفون 
هذا ؟ قالوا نعم اع هذا الطور ! قال : “خذوا الكتاب وإلا طرحئناه عليكم . 
قال : فأتخذوه بالميئاق» وقرأ قول” الله: ل( و إذّ أحَذ نا يناف" بن إثر ايل" ل ممبدكون 
د لَه وبالوَالدَْنِ !مانا 4 حتى بلغ ٠‏ وما الله بمَافلٍ نا تصملون )4 [ سودة 
البقرة : +م- هم] » قال : ولو كانوا أخذوه أول مرة» لأخذوه بغير ميثاق )1١.‏ 


ع#أعات 


0 ىس اس صسرلاعر‎ ٠. 
- 0 لاس 3 5 حو ثخاه. هم‎ َْ 
4 القول فى تأويل قوله تعالى ( وَرَفمنًا فو فكم الطور‎ 

قال أبو جعفر : وأما « الطور » فإنه الخبل ى كلام العرب » ومئه قول 
العجاج : 
ع 5-5 001 0 -_ 6 نر -_ 2 
دَالى جَتَاسَيْه من الطور قبت تَقَطى البازى إذَ! البازى 05 

وقيل : إنه اسم جبل بعينه. وذكر أنه الحبل” الذى ناجتى الله عليه موسبى . 

وقيل : آنه من الحبال ما أنبت “دون مالم ينبت .199 

. 404 مضى أكثره فى رتم:‎ - ١١١١ : الأثر رتم‎ )١1( 

(؟) ديوانه : ١١‏ ء وهو من قصيدة جيذة يذكر فيا مآ ثر عمر بن عبيد الله بن معمر التيمى '» 


وقد ولى الولايات العظيمة» وفتح الفتوح الكثيرة » وقاتل الحوارج . والضميزر ق قوله : «« داف » يعود 
إلى متأخر » وهو « البازى » المذكور ف البيتِ بعده . فإن قبله » ذكر عير بن عبيد الله وكتائبه 


من وله : 
دراي أبن عر ا حصان إن' وترا ‏ قأت ءوَإن' طالب لوغ اقتدر 
إِذا الكر امأ بتذروا الباخ شد دَانى حتاحيه لت الوك ب وا أمامه 


يريد :0 ابتدر منقضاً انقضاض البازى منالظور » دافى بناحيه ... فر» . فقدم وأخر.. وهو 
من جيد التقديم والتأخير . وقوله : « دافى » أى غم جناحيه وقربهما وضيق ما بينهما تأهبا للانقضاض 
من ذروة الخنل . وهر : أسرع إسراعاً شديداً . رقوله : « تقغى.. أمبلها , تقفيض ٠‏ » فقلب الضاد 
الأخيرة ياء » استثقل ثلاث ماذات » كا فعلوا فى ٠‏ تظان » « وتظى م عل التحويل.. 
الطائر : هوى فى طيرانه يريد الوقوع . والبازى : ضرب من الصقور » شديد . وكسر لرات” : 

ضم منبسا شيئاً - أى قليلا - وهو يريد الستوط . 

() هذا قول لم أجده فى كتب اللغة فى مادته . 


عابنا تفسير سورة البقرة : 8" 
ه ذكر من قال : هو اللحبل” كاثناً ما كان : 

5- حدثبى محمد بن عمرو قال » حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » 
عن ابن ألى تجبح » عن مجاهد قال : أمر موبى قومه أن يدخلوا الباب د" 
ويقولوا:ه حطّة »» وطوطىء للم الباب" ليسجدواء فلم يسجدوا ودخلوا على أدبارهم » 
وقالوا: حنطة . “فنتق فوّقهم الحبل ‏ يقول : أختْرج أصل الحبل من الأرضن 
فرفعه “فوقهمكالظّلة - و «الطورهء بالسريانية» الحبل- تخويفآء أوخوفآء شك" 
أبو عاصم » فدخلوا بدا على تخوف » وأعينهم إلى الخبل . هو الحبل الذى تجلى 
ريه .07 

07 حدثبى المنى قال حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أنى نجيح » عن مجاهد قال : رفع الحبل "فوّقهم كالسحابة » فقيل للم : 
لتؤمنلن” أو ليقعن” عليكم . فآمنوا . والحبل بالسريانية « الطور» . 

46 حدثنا بشر بن معاذ قالء حدثنا يزيد بن زريع قال » حدثنا 

وربروم سعيد » عن قتادة قوله : « وإذ' أآخذنا ميثاقكم ورفعنا تفوقكم” الطور ٠‏ قال : 
الطور اللحبل” ؟ كانوا بأصله » فرّفع علييم "فوق” رؤسهم » فقال : لتأخذان” أمثرى » 
أو لأرميتكي به : 

4 حدثنا الحسن بن يحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا معمر» 
عن قتادة : « ورفعنا قوفكم الطور » ء قال : الطور اللخبل . اقتلعه الله فرفعه 
فوقهم » فقال : « “خذاوا ما أتيناكم “بقوة » فأقروا بذلك . 

حدثتى المثى قالء حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر » عن 
الربيع » عن أنى العالية : ٠‏ ورفعنا فوقكم الطور » قال : رفع فوقهم الخبل » 
أيخوفهم به . 


)10( الأثر رقم - مضى صدر مله برقم : 01١610‏ 


تفسير سورة البقرة :7» 10 
5 - حدئنا ابن وكيع قال؛ حدثنا ألى» عن النضر » عن عكرمة قال : 
الطلور احبل” . 

5 - وحدثنا موسى قال» حدثنا عمرو بن حماد قال » حدثنا أسباط » 
عن السدى :لما قال الله لم : ادخلوا الباب جداً وقولوا حطة . فأبوا أن ا أمر 
الله الحب ل أنيقع عليهم » فنظر وا إليه وقد غشيهم » فسقطوا جداً علىشق » ونظروا بالشق 
الآخر» فرمهم الله فكشفه عنهم فذلك قوله : (وَإذ نتقنًا الحبل” فواقي قهم كأنه” 
ظلة )4 [مورة الأعراف : 1١‏ ]ء وقوله: ٠‏ ورفعنا فوفك الطور » . 

- وحدثى يونس بن عبد الأعلى قال» أخبرنا ابن وهب قال » قال 


ابن زيد : الحبل بالستريانية الطُور . 
وقال آخرون : ٠‏ الطور» اسم للجبل الذى ناجى الله موبى عليه ه ذكر من 
قال ذلك : 


5 ع اس نت احير اوسا تين وين 
ابن جريج قال : قال ابن عباس : الطتورء الحبل الذى أنزلت عليه التوراة ‏ يعنى 
على مومى - » وكانت بنو إسرائيل أسفل” منه . قال ابن جريج : وقال لى عطاء : 
رفع لام فقال : لتؤمشن به أو ليقعّن” عليكم . فذلك قوله : 


و كأنه ظلَة 3 
وقال آخرون : الطور » من الخبال ( ها ليث حافة : ذكر من قال 
قال ذلك : 


6- حدثت عن المنجاب قال» حدثنا بشر بن عمارة » عن ألى روق » 
أنبت » الم ينبت فايس بطور . 


5 تفسير سورة البقرة‎ 5٠ 


م الا ١‏ 


القول فى نأويل قوله تءالى ذْ كره ه لخد وامَاءايدنكم بوك “4 

قال أبو جعفر : اختلف أهل العربية فى تأويل ذلك . فقال بعض نحوى 
أهل البصرة : هو مما استغنى بدلالة الظاهر المذكور عما “ترك ذكره له . وذلك 
أن معنى الكلام : ورفعنا فوقكم الطور » وقلنا لكم : خحذوا ما تيناكم بقوة» وإلا” 
قذآفناه” عليكم . | 

وقال بعض نحونى أهل الكوفة : أخذ الميثاق قول”» فلاحاجة بالكلام 
إلى إضمار قول فيه » فيكون من كلامين ٠‏ غير أنه ينبغى لكل" ما خالف القول” 
من الكلام ‏ الذى هو بمعبى القول ‏ أن يكون معه « أن" » » كا قال الله جل 
ثنافه ( إن أَرْسَلنا نوا إلى قمر أن أنذر' قوْمك 4 [سورة نوح: ]١‏ قال : 
ويجوز أن تحذف «أن». 

والصواب فى ذلك عندنا : أن كل كلام “نطق به مفهوم به معنى ما أريد ‏ 
ففيه الكفاية من غيره . 

ويعبى بقوله : « “خذوا ما 1 تيناكم » » ما أمرناكم به فى التوراة . 

وأصل" ١‏ الإيتاء » » الإعطاء 0 0 
ويعى بقوله : ف بقثوة »» يهد” فوقادية ما أمرسحم فيه وافترض عليكيء ما :-- 

5- حدثت عن إبراهم بن بشار قال :» حدثنا ابن عيينة » قال » 
حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا عيسى » عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد : « خخذوا 
أما 1 تيناكم بقوة » .قال : تعملوا بما فيه . 

حدثىى المثى اين عي ا د 
ابن أنى نجبح » عن مجاهد مثله . 

6 حدثى المثى قالء حدثنا آدم قال . حدثنا أبو جعفر » عن 

)١(‏ انظر ما سلف ١‏ : 4لاه 


تفسير سورة البقرة : * ل 

الربيع » عن ألى العالية : و حل ا بقوة » » قال :. بطاعة . 

لخن 5 حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا معمرء 
عن قتادة : و “خحذوا ماآ تيناكم بقوة ». قال : «القوة » الحداء وإلا قذفتته عليكم . 
قال : فأقروا بذلك : أنهم يأخذون ما أوتوا بقوة . 

- حدثنى موسى بن هرون قال » حدثنا عمرو قال» حدثنا أسباط » 
عن السدى يل : بجد واجهاد . 

حدثى يونس بن عبد الأعق قال أحيزنا ابن و وهب قال » قال 
ابن زيد وسألته عن قول الله 5 أخذاوا ما آ تيناكم بقوة » - قال : "خذوا الكتاب 


الذى جاء به موسى بصدق وبحق . 

فتأويل الآية إذاً خ وام رضنا ليك ف تايا من ركشن .قبا + 
واعملوا باجتهاد منكم فى أدائه 4 من غير تقصير ولا توان ... وذلك هو معنى أخذهم 
إياه بقوّة » يجد . 


القول فى تأويل قوله تعالى ذكره ل( وَاذْكر”وا مافيه لملك: 
0 تتَرن 51 < 
.قال أبو جعفر : : يعى / رن ما فا تنام من كتابنا من ود ووعيد 
شديد » وترغيب وترهيب » فاتلوه » واعتبروا به » وتدبروه إذا فعللم ذلك » كى 
تتقوا وتخافوا عقالى » )١!‏ بإصرا ركم على ضلالكم ٠»‏ فتنهوا إلى طاعبى » وتنز عا 
عما أنم” عليه من معصيى . كا : 
"1 0000 » حدثى ابن إنمق » عن 


)١(‏ انظر ما مغى فق بيان و لعل ٠‏ مبى «كى» ١‏ يوم ووس ء وهلا مزه 
؟ : 8ك 
اج ؟(1) 


28 


518 ٠ ١١ : تفسير سورة البقرة‎ ١ 
داود بن الحصين » عن عكرمة » عن ابن عباس : « لعلكر كتقون» ؛ قال: تنزعون‎ 
. ما أنم عليه‎ 

والذى آتام الله » هو التوراة اك 3 

م١١‏ حدذثنى المثى قال. حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر » عن 
الربيع » عن ألى العالية : « واذكروا آما فيه »» يقول : اذكروا ما فى التوراة . 

114 كا حدثت عن عمار بن الحسن قال ء حدثنا عبد الله بن أبى 
جعفر » عن أبيه » عن الربيع فى قوله :« واذ'كرًوا ما فيه » يقول : أمروا بما فى 
التوراة . 

ه٠٠‏ وحدثبى يونس قال أخبرنا ابن يهب قال سألت ابن زيد عن قول 
الله: « واذكروا ما فيه »وءقال: اعملوا بما فيه بطاعة لله وصدق )١١.‏ قال : وقال : 
اذكروا ما فيه » لا تسوه ولا “تغفلو . . 


القول فى تأويل قوله تمالى ( توليثم" ين تند ذلك ) 

قال أبو جعفر : يعى بقوله جل ثناقه:« ثم “نولم » :ثم أعرضم. وإنما هو 

« تفلم ؛ من قيلم : و ولا"فى فلاآن "د بره” » إذا استدبر “عنه وخلّفه خلف ظهره . 

ثم يستعمل ذلك فى كل تارك طاعة. أمر بها » ومعرضٍ بوجهه. "2 يقال : «قد 

تولى فلان” عن طاعة فلان » وتولّى.عن مواصلته» » ومنه قل الله جل ثناؤه 

( فلا تام ين قَطْلد لوا بع رتولا وما مُمرضُونَ) [سورة التربة::]» 

يعنى بذلك: خالفوا ما كانوا وعدوا الله من قولم : ١ك‏ قاين فَضْلِه لتصد قن 
)00 فى المطبوعة : « بطاعة الله وصدكق » عطأ . 


(؟) فالمطبوعة : ٠‏ طاعة أمر . عر وجل » ء بزيادة الثناء على ر بنا سبحانه » وعل أن و أمر » 
مبى للمعلوم . وهذا مخالف السياق » وسبو من النساج . 


تفسير سورة البقرة : ١4.‏ . تكد 


نكو ٌ من الصّالحِين 42 [ منوزة ا 3 ونبلوا ذلك وراء ظهورم : 


من شأ الرب استعارة “ اأكلمة” ووضعها. مكا نظيرهاء كا قال أبوخيراش 
افطل :0 0 ْ 
0 لكر 3 1 مَالِكِ 7 5-0 أخاطن بارتقاب( الكل ره 
وَعاد ااقتى كالكيل» ؛ ليس انل ظ مر القق قي واسداح الما ا 

يعى بقوله : ٠‏ أحاطت بالركاب السلاسل » » أن الإسلام ضار - فى ” منعه 
[مبانا ما كنا لأنيه فى الما شيك" »أممة رمه الله تمليناءى الإسلام »بمثزلة السلاسل 
المحيطة برقاينا » الى 0 من ' كانت فق رقبقه ا الذئ ق-يدم" <١»‏ 
وبين أها حاولةأواتتتاولة , أنه “1ل + : ٌْ 

وات ذلك ذل قر ابن لا “نحص فكذلك ك_قوله- ع يد : 


ا ٠‏ يع علا ضح 2 ٠‏ ل يع امه ل ش 


بلدا 


١ 53‏ 1 كان 0 ف ال : 


اى جين رجا! شعي م مقلم 
320)- حيرا اجنين ا :318 “».والأغاى © : ١4ء‏ والكامل. . 
١‏ . وهى أبيات جياد ف رثاء صديق . وذاك أن زهي ليرا الغال م إلى عرد ارد خابط 2 
وكان ابن ع أبى خراش » وله صديقاً ‏ خرج يطلب الغنائم يوم حنين فأسر » وكتف فى أفاسن أختدام ٠,‏ 
أصابب رسول اش صلء الله عليه وبلرء +' فزآه ,حميل: بن. معس. المسحي ‏ وكانت بها إجنة ى الجاهلية ‏ 
بعال له اه ١‏ لق ال بد راض ا . يقال لحبيل بن معمر '. : 


0 8 3 0 أذ تنت مل عن ينأزِل ' 
8 


له قن لمر هر 000 
3 2 17 0-48 
يِف الس 0 ل لعهد الثارم ا ٠‏ ديعي , بقوله : 0 النار»: : مكة ونا حوطًا وما جاو رها. 
يقولاً : ليف الأافل “بهدت. هنا وان 3 خزام ألإسلام بخؤلدم ذلك كل م لمعي ياعم انح ولوق 


() يقول : فارق النمى أخلاق فتوثه وعرامه » :.وصار كالكهل ىق أناته وتشبته 5 فإن الدين قد 
وقذ الفعيان ذوى البأس وسكهم من مخافة عقاب يهم فى القتل من فير قتال ومعركة . فاستراحت العواذل _ 
لأنبن أصبحن لا يحدن ما يعذلن فيه أزواجهن من التمرضي الهلاك ١...‏ :.. .. 5 


لال تفسير سورة البقرة : 114 


للق 


من بعد ذلك 6 يعنى بذلك: أنكم تركم العمل بما أتخذانا ميثاقكم وعلهو د كم على 
العمل به يجد” واجتباد » بعد إعطائكم رببكر الموائيق” على العمل بهء والقيام بما 
أمركي به ف كتابكم » فنبذتموه وراء ظهوركم . 

وكنى بقوله جل ذكره: « ذلك 6» عن جميع ما قبله فى الآية المتقدمة » أععى 
قوله ٠:‏ وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور » . 


#0 © 


القول فى تأويل قوله تعالى ذكره ( فألا فضّلء الله - 
وَرنْمَته) | 
قال أبو جعفر : يعنى بقوله جل ذكره: ما 
أن الله تفضل عليكم بالتوبة > بعد نكدكم الميثاق” الذى واثقتموه - إذ رفع فوقكم 
الطور ‏ بأنكم تجتّهدون فى طاعته » وأداء فرائضه » والقيام بما أمركم به » والانهاء 
عما ناكم عنه فى الكتاب الذى آتاكم ء فأنم عليكم بالإسلام ورمته الى ركم 
: بها - وتجاوز عذكم "خطيثتكم الى ركبتموها بمراجعتكم طاعة ربكم > لكنم 
من اللحاسرين . 
وهذا » وإن" كان خطاباً لمن كان بين “ظهرائى "مهاجر رسول الله صلل الله 
عليه وصلم من أهل الكتاب أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم , فإنما هو خبر عن 
أسلافهم ‏ فأخرج احبر أمخرج بتر علهم ‏ على نحو ما قد بينا فها مضى »من 
أن" القبيلة من العرب تخاطب القبيلة عند الفخار أو غيره » ما مضى من فعل 
أسلاف الخاطب باسلاف الخاطب » فتضيف فعل أسلاف المخاطب إلى نفسها 
فتقول : فعلنا بكم وفعلنا بكم . وقد ذكرنا بعض" الشواهد فى ذلك منشعرهم فها مضى ."") 


© #2 اة# 


)١(‏ انظر ما مغى فى هذا الحزه 1 : مساوم 


تفسير سورة البقرة : 14" لجل 

وقد زعم بعضهم أن الحطاب فى هذه الآيات » إنما أخر ج بإضافة الفعل إلى 

الخاطتبين به » والفعل” لخيرهم ٠‏ لأن الخاطتبين بذلك كانوا يتوللون من كان “فعل 
ذلك من أوائل ببى إسرائيل » فصيترم الله منهم من أجل ولايتهم لم . 


وقال بعضهم : إما قيل ذلك كذلك » » لأن سامعيه كانوا عالمين - وإن كان 
اللحطاب " لخرج خطاباً للأحياء من بنى إسرائيل وأهل الكتاب 27 أن” المعيى 
فى ذلك نما هو تخب عما "قص” الله من أنباء أسلافهم . فاستغى بعلم السامعين 
بذلك » عن ذكر أسلافهم بأعيانهم . ومثّل ذلك يقول الشاعر : " 


2ه سوملم 


إِذَّ ما أنْتَسَبتَا لإ" تإذنى لَئِيمَة ٠‏ وَل" تدى من' أن' ترئى بو 0 

فقال: « إذا ما انتسبنا »» و« إذا » تقتضى من الفعل 'مستقبلا”» ثم قال : 
ل تلدنى لثيمة »» فأخبر عن ماض من الفعل . وذلك أن الولادة قد "مضت 
وتقدآمت. وإنما فعل ذلك عند انتج به لأن السامع قد فهم معناه . فجعل 
ما ذكرنا ‏ من" خطاب الله أهل” الكتاب الذين كانوا بين ظهرانئ 'مهاجتر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أيام” رسول الله صلى الله عليه وصلم » حت أسلافهم 
إليهم ‏ نظير ذلك . 

والأول الذى “قلنا » هو المستفيض من كلام العرب وخطابها . 


)١(‏ ف المطبوعة : « إذ الممتى فى ذلك ... »» وهو كلام لا يستقيم . وسياق المملة يقتفى أن 
د و لأن ا عالمين . . . أن المعنى فى ذلك . . . » 
وما بينهما فصل واعتراض ا ْ ْ 

)20( 0 : ه؟ » قال : وى حاشية السيوطى : قائله زائدة 
ابن صعصعة الفقسى » يعرض بزوجته » وكانت أمها سرية » » وم ينسبه السيولى ى شرحه على شواهد 
المغى : 77 . 

(ع) سيأق فى هذا الحزه ١‏ :مم7 (بولاق)» وق :44 (بولاق)» وممافى الغراء: 178651. 
وقبل البيت يقول لامرأته : : 


- سانا سكا 0 5 


ره 0 شمن . يضر عت 
رَمَمْنى عَن' قواس | وو باعدت* عبيدة »زاد اله ما بيتنا 5 


15 تفسير سورة البقرة : 66514" 
ا وكان أبوالعالية يقول فى قوله : ٠‏ فلولا فضل” الله عليكم ورمته » - فها "ذكر 

لنا ‏ نحو القول الذى قلناه : 

» حدثى المثى بن إبراهم قال حدثنا آدم قال » سدثنا أبو النضر‎ ١١ 
فلولا "فضل” الله عليكم ورمتله و قال: وفضلاللهمى»‎ ٠ : عن الربيع عن أ العالية‎ 
. الإسلام » « ورمته »» القرآن‎ 

0م وحدثت عن عمارء قال حدثنا ابن ألى جعفر 3 [ عن أبيه ] 3 
عن الربيع بمثله )١!.‏ 


ند مذ تيا 


القول فى تأول قوله تعالى ( لَكُنم' يتن ارين ) © 
قال أبو جعفر : فلولا فضل الله عليكم ورمته إياكم - بإنقاذه إياكم بالتوبة 
عليكم من خطيئتكم وجترمكم - لكنم الباخسين أنفسكم "حظوّظها دائمآء المالكين 
ما اجترمم من “نقض ميثاقكم » وخلافكم أمره وطاعته . 
وقد تقدم بياننا "قبل" بالشواهد » عن معنى ١‏ الحسار » » بما أغنى عن إعادته 
فى هذا الموضع قبيق 


القول فى تأويل قوله تمالى ( ولق لمت الذين أعتد واينك: 
فى السّئت )» 
قال أبو جعفر : يعى بقوله : « ولقد" علمم »» ولقد ع رفم "١.‏ كقولك 
١ (‏ ) ما بين القوسين زيادة لابد منها » وانظر آخعر إسناد عن عمار بن الحسن رقم : 1١74‏ . 


(؟١)‏ انظر ما مغى 21١17 : ١‏ . 
(©) سيق دليل هذا من تفسير أبن عباس فى رقم : ١١78‏ 


تق عور الم 1ه ل 

٠‏ قد تعلمتُ أخاكءولم أك نأعلمه :؛ بعنى عرفتهءولم أكن أعرفه» كاقال جل 
ثناؤه : (واخرين” ب دونب لآ تتاو" الله لي [سورة الأثفال: ١٠5]ء‏ 
بعنى : لا تعرفونهم الله يعرفهم . 

وقوله : « الذين” اعتدوا منكم فى السبت » » أى الذين تجاوزوا "حدتى » 
وركبوا ما “بيهم عنه فى يوم السبت » وعصوا أمرى . 

وقد دللت ‏ فها مضى على أن « الاعتداء » » أصله تجاوز الحد” فى كل 
شىء . بما أغنى عن إعادته فى هذا الموضع . )١١‏ 

قال أبو جعفر : وهذه الاية وآيات بعدها تتلوها » مما عدد جل ثناه فيها 
على "بى إسرائيل - الذين كانوا بين خلال دور الأنصار زمان” الننى صلى الله 
عليه وسلم؛ الذين ابتدأ بذكرهم فى أول هذه السورة من نكث أسلافهم عهد الله 
وميثاقه ‏ ١'اما‏ كانوا يبرمون من العقود » وحذار امخاطَبين بها أن يحل بهم 
بإصرارم على كفرم » ومقامهم على جحود نبوة عند مالعا سر 
وتركهم اتباععه والتصديق” بما جاءهم به من عند رّبه ‏ مثل” الذى حل" بأوائلهم 
من المسخ وال رجف والصعق »وما لاقبّل لم به من غضّبالله وسختطه. كالذى: 

١8‏ حدثنا أبو كريب قال حدثنا عَنان بن سعيد قال » حدثنا 
بشر بن عمارة ؛ عن أنى روق » عن الضحاك » عن ابن عباس : ١‏ ولقد علمتم 
الذين” اعتدوا منكم فى السبت » يقول : ولقد عرفم و أوعذا تخدير ل من 
المعصية . يقول : احذروا أن" يصيبكم ما أصاب أصحاب السبت » إذ عصوى » 
اعتدوا ‏ يقول : اجترأوا ‏ فى السبت. قال: لم يبعث الله نينا إلا أمره بالجمعة » 

١48:8 : انظر ما مفى من هذا اللزه‎ )١( 


( ؟١)‏ سياق عبارته : مما عدد أله على بى إسرائيل . . . ما كانوا يبرمون من العقود » » وما بينهما 
فصل بصفة « بى إسرائيل » . : 


1/١ 


لحل تفسير سورة البقرة :56 
وأخبره بفضلها وعظمها فى السموات وعند الملائكة » وأن” الساعة “تقوم فيها . فن 
تب الأثبياء فها تمضى ء كا اتبعت أمة" محمد صلى الله عليه وسلم محمداً » كيل 
الجمعة” وسمع وأطاع » وعرف فضلها وثبت عليباء كا أمر الله تعالى به نبيه صلى 
افع مم . "٠‏ ومن لم يفعل ذلك » كان بمنزلة الذين ذكر الله فى كتابه فقال : 
« ولقد علممم” الذين” اعتدتوا منكم فى السبت فقلنا لم كونوا قرردةة خاسئين ؛ . 
وذلك أن اليهود قالت لموسى - حين أمرهم بالجمعة » وأخيرهم بفضلها - : يأموسى » 
كيف تأمرنا بالجمعة وتفضلها على الأيام كلهاء والسبت أفضل” الأيام كلهاء 
لأن الله خلق السموات والأرض والأقوات فى ستة أيام » وسبّت له كل شىء 
مطيعاً يوم السبت ١»‏ وكان آخر الستة ؟ قال : وكذلك قالت النصارى لعيسى 
ابن مريم ب حين أمرثم بالجمعة ‏ قالوا له: كيف تأمرنا بالجمعة وأولالأيام أفضلها 
وسيّدها » والأوّل أفضل » واللّه واحد » والواحد الأول أفضّل ؟ فأوحى الله إلى 
عسي :أن" دعهم والأحد” » ولكن' ليفعلوا' فيه كذا وكذا  .‏ مما أمرهم به . 
فلم يفعلوا » فقص” الله تعالى “قصّصهم فى الكتاب بمعصيتهم . قال : وكذلك 
قال الله لموبى حين قال تله اليهود ما قالوا فى أمر السبت - : أن" دعهم والسبت » 
فلا يصيدوا فيه سمكا ولا “غيره » ولا يعملون شيثاً كا قالوا . قال : فكان إذا كان 
السبت. ظهرت الحيتان” على الماء » فهو قوله : إذ كك حي يوم سَيتهم 
ش42 [سورة الأعراف : +11 ]» يقول : ظاهرة على الماء » ذلك لمعصيهم 
موسى وإذا كان غير يوم السبت » صارت صيداً كسائر الأيام فهو قوله : 
وَيَوْم لآ يسنبتونة لاي 
ما شاء الله . فلما رأوها كذلك » طمعوا فى أخذها وخافوا العقوبة » فتناول بعضهم 


نيهم [ سورة الأعراف .]1١5+:‏ ففعلت الحيتان ذلك 


)١ (‏ ف المطبوعة : « بما أمره الله تعالى به وفبيه صل الله عليه وس » » وهى جملة غير صميحة » 
صصحبا كا ترى . 

0 سبت : سكن » وقولم : و سبت له » ء يريدون : خشع له وانقطع عن كل سمل إلا عبادته 
سبجانه وانظر ما سيأق ص : ١74‏ 


تفسير سورة البقرة : 568 الك 
منها فلم تمتتئع عليه » وحذر العقوبةة الى "حذارهم موسى من الله تعالى . فلما رأوا 
أن العقوبة لا تحل بهم » عادوا » وأخبر بعضهم بعضاً بأنهم قد أخذوا السمك 
ولم يصبهم شىء» فكثّروا فى ذلك» وظنوا أن ما قال لمم موبى كان باطلا” . وهو 
قول الله جل ثناؤه : « ولقد" “علمم الذين اعتدوا منكم فى السبث فقلنا لم كونوا قردة” 
تخاسئين 0 - يقول : لؤلاء الذين صادوا السمك فمسخهم الله قردة بمعصيتهم . 
يقول : إذا ليحيوا فى الأرض إلا" ثلاثة أيام . [ قال : ولم يعش مسح قط فوق 
ثلاثة أيام ] "١‏ ولم يأكل ولم يشرب ول ينسل . وقد خلق الله القردة” والحنازير 
وسائر الحلق فى الستة الأيام الى ذكر الله فى كتابه . فسخ هؤلاء القوم فى صورة 
القردة » وكذلك يفعل بمن شاء » كا يشاءء ويحوله كما يشاء . 

14 حدثنا ابن حميد قالء حدثنا سلمة بنالفضل قال » حدثنا محمد 
ابن إمق » عن داود بن الحصين » عن عكرمة » مولى ابن عباس قال : قال 
ابن عباس : إن الله ما افترض" على بى إسرائيل اليوم” الذى افترض عليكم ف 
عيدكم - يوم" اللجمعة - . فخالفوا إلى السبت فعظّموه» وتركوا ما أمروا به. فلمنًا 
أبوًا إلا لزوم السبت » ابتلاهم الله فيه » فحرم عليهم ما أحل لم ى غيره . وكانوا 
فى قرية بي نأ'يلة والطّور يقال لها: و مسد"ين ». فحررم الله عليم ف السبت الحيتان” : 
صيددها وأكلها . وكانوا إذا كان يوم” السبت أقبلت إليهم 'شرعاً إلى ساحل 
بحرهم » حتى إذا ذهبالسبت ذهين» فلم يروًا حوناً صغيراً ولا كبيراً . حتى إذا 


كان يوم السب تأتيلن إليهم" 'شرّعاءحىّ إذا ذهبالسبت ذهيئن” . فكانُوا كذلك» - 


حتى إذا طال عليهم الأآمد” وقترموا إلى الحيتان 2١‏ مد رجل” منهم فأخخذ حوتاً 


سرًا يوم السبت » فخزمه بخيط » ثم أرسله فى الماء » وأوتد له وّئدا فى الساحل 
فأقه » ثم تركه . حبى إذا كان الغداء جاء فأخذاه” ‏ أئ : إتىلم آخذه فى 
)١(‏ هذه الزيادة من تفسيرابن كثير ١9# : ١‏ » والدر المنكور ١‏ : ها » وهى زيادة لابد 


منها . وف المطبوعة بمدها ؛ « ول تأكل ولم تشرب » ول تنسل » غطأ . 
)١(‏ القرم : شدة الشهرة إلى الحم » قرم يقرع ( بفتح الراء ) قرم ( بفتحتين) . 


1 


3-5 تفسير سورة البقرة : ه؟ 
يوم السبت - ثم انصلق به فأكله . حبى إذا كان يوم السبت الآخر » عاد لمثل 
ذلك » ووجد الناس ريح الحيتان» فقال أهل القرية : والله لقد وجدنا ريح الحيتان! 
ثم عثروا على صنيع ذلك الرجل . ١7‏ قال : ففعلوا كا فعل » وأكلوا سر زماناً 
طويلا”»'لم يعجل الله عليهم بعقوبة» حتى صادوها علانية” وباعوها بالأسواق . 
وقالت طائفة منهم من أهل البلقية :9) ويحكم | اتقوا الله ! نوم عما كانوا . 
يصنعون . وقالت طائفة” أخرى لم تأكل' الحيتان » ول تنه القوم عما صنعوا : 
( ل تعظون قوؤما الله ملكي أ م 00 عَذَاب شَدِيداً قالوا منذرة إلى ' 
ربك 4 لسخطنا أعمالم - 7 وَلملب يتقو رف 4[عوية الأعرات : ]1١4‏ ع 
ا ده عد 
وفقدوا الناسفلا أيرتهم. فقال بعضهم لبعض :إن" للناس “لثأناً ! فانظروا ما هو ! 
فذهبوا ينظرون فى دورهم » فوجدوها مغلقة علهم ٠‏ قد دخلوا ليلا" فغلّقوها على 
أنفسهم » كا 'يغلّق الناس على أنفسهم » فأصبحوا فيها قرّدة » وإنهم ليعرفون 
الرجل بعينه وإنه “لقرد» والمرأة بعينها ولآنها لقردة» والصنى” بعينه وأنه لقرد” . قال: 
يقول ابن عباس : فلولا “ماذكر الله أنه أنجى الذين نوا عن السوء » لقلنا أهلك 
الحميع منهم . قالوا : وهى القرية الى قال ال مد ص الل عليه صل : ( وَأ 
عَن القرئية الى كانت خَاضْرَة الجر 4 الآية[ سورة الأعراف ]1١8:‏ . 
14ت لاك يدر فال حنشا روي بن وريم :فالا سدق لمعته ان 
قتادة قوله : « ولقد” علمم الذين اعنتد وا منكم ف السبت فقلنا مم كونوا قردة 
)١( 3‏ عثر على الأمر : اطلع عليه وكان خافياً . وف المطبوعة: «على ما صنع» » وأثبت نص 
ابن كثير فى التفسير 1١94 : ١‏ . 


(؟) ف المطبوعة : « من أهل التقية» » وهو خطأ محض . أهل البقية : هر أهل المييز والفهم » 
يبقون على أنفسهم بطاعة الله » و يتمسكهم بالدين المرضى . وفلان بقية : فيه فضل وخير فم بمدح به . 


رسيأق بعد عل الصناب .. وقال ال تمال ١‏ ل( فلالا كن من القراوزر من كبلك أولو 
بقيّة ينان عن الفساد فى الأرئض 4 [ سورة هود : .]1١١‏ 


تفسير سورة البقرة : و1" ١‏ 


تخاسئين ٠‏ : أحلّت ها الحيتان » حرمت عليهم يوم السبت بلاء” من الله 
ليعم" من “يطيعه من “يعصيه . فصّار القوم ثلاثة أصناف : فأماصئف فأمسك 
وَنبى عن المعصية» وأمًا صنف فأمسك عن “حرمة الله » وأما صنف فانتبك 
“حر'مة الله ومرّد على المعصية. فلما أآبوا إلا" الاعتداء إلى ما نبوا عنه» قال الله لهم : 
و كونوا قردة “خاسئين »» فصاروا قرّدة ها أذناب » تعاوى » بعد ما كانوا 
رجالا ونساء” . 

46١‏ حدثنا الحسن بن يحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله ٠:‏ ولقد' “علمم الذين اعتدوا منكم فى السبت »» قال : 
نهوا عن صيد الحيتان يوم السبت » فكانت تشرّع إليهم يوم السبت» ويلوا بذلك» 
فاعتدوا فاصطادوهاء فجعلهم الله قردة "خاسئين . 

01 حدثبى موسى قال » حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 
السدى : ١‏ ولقد" علمتم الذين اعتد وا منكم فى السبت فقلنا لهم كونوا قردة” خاسئين» 
قال : فهم أهل . « أيلة » » وهى القرية الى كانت حاضرة البحر » فكانت 
الحيتان إذا كان يوم السبت - وقد" حرم الله على اليهود أن "يعملوا فى السبت شيئاً ‏ 
ل ببق فى البحر "حوت إلا" خرج » حتى يرجن خراطيمهن من الماء . فإذا كان 
يوم الأحد لزممن” أسفال” البحرء فلم "ير منهن ثىء حتى يكون يوم السبت . 
فذلك قوله : ( وأسألهم عن القرية التى كانت حاضرة لبر إذ يدون فى 
الكت أ تأتيهم حِكَائم برام سنهيم شاع وام ليون لآ أيهم ) [سددة 
الأعراف : ٠١8‏ ]4 فاشتّهى بعضهم السمك» فجعل الرجل يحفر ال حفيرة ويجعل 
لها “هرا إلى البحر . فإذا كان يوم' السبت فتح النهر »فأقبلالموج بالحيتان يضربها 
حتى يلقيها فى الحفيرة . يريد الحوت أن يخرج» فلايطيقمن أجل قلّة ماء اللبرء 
فيمكث [ فيها ]. ١١‏ فإذا كان يوم الأحد جاء فأخذه . فجعل الرجل يشوى 


.398 : ١ الزيادة من تفسير ابن كثير‎ )١( 


افيف 


فل تفسير سررة البقرة : ه 
السسّمك » فيجد جاره ريحه» فيسأله فيخيره» 5 صلم جاه . حى 
إذا فشا فيهم أكل السمك» قال لم علمافهم : ويحكم ! إنئما تصطادون السمك 
يوم السبت وهو لا يحل لكم ! فقالوا: إنما صداناه يوم الأحد حين أ"خذ ناه ! فقال 
5 اكع موي فيد اناا دس . فقالوا : لا! وعتوًا أن 
نتبوا. فقال بعض الذين نبوم لبعض : (( .ل تمظون كما اله ملكهع أو معذ بهم 
0 الأعراف : 174] » يقول : لم تعظونهم » وقد 00 
فلم يطيعوكر ؟ فقال بعضهم : ل( مغذررة إلى ربك ولملهم "تون ) [ سودة 
الأعراف : ]١١4‏ . فلما أبوا قال المسلمون : والله لا “نس كنكم فى قرية واحدة . 
فقسموا القرية- يجدار » ففتح المسلمون بابآ والمعتدون فى السبت باب ٠»‏ ولعنهم 
آداود . فجعل المسلمون 00 والكفار من بابهم. فخرج المسلمون ذات 
يوم » وم يفتح الكفار با بابهم . فلما أبطأوا عليهم » تسور المسلمون عليهم 
الخائط » فإذا م قردةة يثب بعضهم على بعض» ففتحوا خب اجات 
الأرض . فذلك قول الله عز وجل : «( فلا عَم'ا | ما نبوا عنه فنتا م كوثرا 
قردة حَاسئين 4[ سورة الأعراف:1] » فذلك حين يقول : ( لمن لذن كَتَرُوا 
من" تبنى إسْرائيل عل لسّان داوة وَعِيسَى ا ل 
فهم القردة . : 

» .حدثبى محمد بن عمرو قال » حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا عيسى‎ ١48 
عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد فى قوله : « الذين ا'عتدوا منكم" فى السبت “فقلنا‎ 
كونوا قرّدة تخاسئين ». قال : ل" 'بمسخوا » إنما هو مثل ضربه الله للم » مثل‎ 
٠١ . ما تضرب تمثل الحمار تحمل" أسفاراً‎ 

64 حدثبى المثى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 


)١(‏ سورة الحمعة :ه. 


تفسير سورة البقرة : 60" ا ش يفل 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد : ١‏ ولقد' علمتم الذين اعتدوا منكم فى السبّت فقلنا 
لم كونوا قردة” “خاسئين » . قال : “مسخت "قلوبهم» ولم 'بمسخوا قرّدة . "وإنما 
“هو تمثل “ضيه الهم » كثل الحمار يحمل أسفارً. 


>» * اث« 


قال أبو جعفر : وهذا القول الذى قاله مجاهد » قول” لظاهر ما “دل عليه 


كتاب الله "مالف . 2١١‏ وذلك أن الله أخبر فى كتابه أنه جل دم ارد الي 


اي" الطاغوت 272 "كما أخبر عنهم أمهم قالوا لنبيهم > (أر نا الله جر 
[سورة النساء : »]١6+‏ وأن الله تعالى ذكره أطي عند مسالتهم. ذلك ربهم» 
وأنهم عبدوا العجل فجعل توبنّهم قتل أنفسهم » وأنهم أمروا بد"خول الأرض المقدسة 
فقالا لنبههم: (١‏ اذْهَب' نت ور بك ققاتا نا هنا اعون" )1 سوة المئعة:»»] 
فابتلاهم بالتيه . فسواء" قائل” قال : 7 هم لم بمسخهم قرّدة» وقد أخبر جل ذكره 
أنه جعل مهم قردة وخنازير ‏ وآخر قال : لم يكن شىء مما أخبر الله عن 
ببى إسرائيل أ'نه كان منهم من الحلاف على أنبيائهم » والنكال والعقوبات 
الى أآحلها الله بهم .'؟' ومن أنكر شيئاً من ذلك وأقر بآخر منه » "سثل البرهان 
على قوله» وعورض - فها أذكرمن ذلك - با أقر به .ثم “يسأل الفرق” من أخبر 
مستفيض أو أثر صحيح . 

هذا مع خلاف قؤل مجاهد قول” تجميع اللحجة الى لايجوز عليها الخطأ والكذب 
فها نقلته مجمعة” عليه. وكى" دليلا” على فساد قول » إجماعتها على تخطثته . 


#0 #2 © 


. و«المراجع‎ ١١:9 انظر معى م ظاهر » فيا سلف‎ )1١( 
.5٠ : (؟) سورة المائدة‎ 
, وسياق العبارة يقتضى التقديم . لقوله و وآغر قال»‎ ٠ » (؟) ف المطبوعة : « فسواء قال قائل‎ 
ف المطبوعة : « والعقوبات والأنكال » » وليس صداباً . والنكال. : العذاب الشديد يكون‎ ) 4 ( 
. عبرة الناس حتى ينكلوا عن شىء و يخافوه . وأما « الأنكال » فجمع نكل : وهو القيد‎ 


اذلف 


3 تفسير سورة البقرة : 6+ 

القول فى تأويل قوله تال ( ذا م كُوثوا رد خلستين) 9 

قال أبو جعفر : بعى بقوله: : فقلنانم» | أى :انا لين عدوا فو, 

السبت -يعبى ى يوم السبت 

““وأطئن والسبت6: الحدق والسكون زات ود تدغةء ولِذللكٌ لاقام 0 'مسبلوت » 
دوه وسكون جسده واستراحتهء كا قال جل ثتاو. 5-6 وتئ نب 
[سويةاليا 3] 4 راعة : لأجادم 0 ل “اسبت فلان 
جنك ا 00 3 

وقد قيل عو سلا »لان ال زا بشع ما 
الذى. قبله - من خلق جميع خخلقه ١‏ 0 ف و ل 2 


ْ وقرله: كوا ردق تخامنين ,» ىا : ميلا كلت 


الى نلهااي ست 


و ناسين إل سرود كا ينبا الكلب يقال منم. 2 ونحاته 0 ٍ 
أب وني ةدوس بنط نبوا . ٠‏ قال .ويقال؛ :أنه فخسا وانخناء 2 


ونه قول الراجز ءا 0 ٍ 
١ 2 ِ 5000‏ 5 َََ 35 تاو ابد وو 3 
8 ب كنع ذخا خسار مما يه قت ذا ١‏ اوضر 
د 2 00 ذلا 000 1 : 0 ل 


3 00 كي انأؤة نه 


فكتلك ل 0 كزنا إقرقة: بخام مبثين) أىه ”مبعدين منالحير أذلاام : 

اك : 0 ' 

ه16 حدثنا محمد بن 305 قال » حدثنا أبو أحمد الربيع ةل كر 
)١(‏ لسان العرب : ( عسأ ) » وَرُوايته ©: 0 إن'قيل' له ين : اه 1 

(؟) صاغرء حمعه صغرة ( بفتحات ) . وهذا ما فصوا عليه ل 

جهلاء. 6 ؤهو: اأخبع.ى' بعص الستفاتي ال قحل :وزن تويفاعل ». اي و بحن أقهم 


يشبهوث: » فاعلان» د إن فعيل و فخ , كرام وكرماء: » ,فيجمفوله كجمعة محا ) 
)20 المطبومة و حدثنا بشار..» وهو عا لإجله قب وأقرب ليد يله م ا جر ف 0532 


تفسير سورة البقرة : ١ 5 6 ١٠8‏ 

حدثنا سفيان» عن ابن ألى نجيحء عن مجاهد فى قوله : ٠‏ كونوا قردة” خاسئين » 
قال : صاغرين . ش 

5 حدثُمًا أحد بن إحق قال حدثنا أبو أحمد » قال : حدثتا سفيان » 
عن رجل » عن مجاهد مثله . 

17 حدثبى المثى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد مثله . ء' 

4 حدثبى الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن قتادة : « خاسئين » » قال : صاغرين . 

4 حدثنى المثى قال: حدثنا إسمق قال » حدثنا ابن أنى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع فى قوله: « كونوا قرّدة خاسئين ٠‏ » أى أذ لّة صَاغرين . 

6 - وحّدثت عن المنجاب قال »حدثنا بشر بن عمارة» عن ألى روق » 
عن الضحاك » عن ابن عباس : خاستاء يعنى ذليلا . ش 


القول فى تأويل قوله تعالى ( كَصَلنه ) 


قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل ٠‏ الاء والألف » فى قوله : 
«فجعلناها» » وعلام” هىعائدة ؟ فروى عن ابن عباس فيها قولاآن : أحدهما ما: 

0 حلثنا به أبو كريب قال» حدثنا عمان بن سعيد قال» حدثنا 
بشر بن عمارة قال حدثنا أبو روق» عن الضحاك » عن ابن عباس : ١‏ فجعلناها» 
فيعلنا تلك العلقوية -.وهى المتّسخة -« نكالاة» . 

فالهاء والألف من قوله : « فجعلناها  »‏ على قول ابن عباس هذا كناية 


لق 


- تفسير سورة البقرة + 55 
عن « المسخة ؛. وهى ٠‏ أفعلة » من مسخهم الله مسخة مسخة217 , 

فعنى الكلام على هذا التأويل : فقلنا هم" : كونوا قردة نخحاسثين » فصاروا 
ترط وض ع والجلاما و تسلا عتريها سخا إزام ‏ «7كا00 لين 
يدها وما “خلفها وموعظة للمتقين » . 

ار التق قوق ابن عباس عا 

9- حدثبى به محمد بن سعد قال» حدثى ألى قال » حدثى عمى 
قال » حدثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس : ١‏ فجعلناءها ,٠‏ يعبى الحيتان . 

« والهاء والألف ٠‏ - على هذا القول ‏ من ذكر الحيتان » ولم بجر لها ذكر. 
ولكن لا كان فى الخبر دلالة » كنتىعن ذكرها . والدلالة على ذلك قوله : « ولقد 


تعلمتم الذين اعتدوا منكم” فى السبت » . 


© 2ه 


وقال آخرون' :الى اذى أعها ايت وو الماء 
والألف» - فى قول هؤلاء ‏ كناية” عن -قرّية القوم الذبين “مسخوا 


#0062 © 


وقال آخرون : معنى ذلك فجعلنا القرّدة الذين 'مسخوا « نكالاة لما 
بين "يديهاتوما خلفها » » فجعلوا ٠‏ الهاء وال لف » كناية عن القردة . 


2 لذ نا 


وقال آخرون : « فجعلناها 4» يعبى به: فجعلنا الأمة الى اعتدات 
فى السبت و نكالاً» . ش ش 
5 7 0 ص اام 
القول فى تأويل قوله ( كلا ) 
و« التّكال» مصدرٌ من قول القائل: «نكتّل فلان بفلان تتنكيلا” ونكالاً» . 
وأصل « التّكال ». العقوبة » كما قال عدئ بن زيد العبتادى : 


١) 00‏ ) كأنه ير در كتوم : رحمه الله رحمةءولم يرد المرة » وسيدلعلى ذلك ما يقولهبعد سطرين. 


تفسير سورة البقرة : 55 يفل 
لا بسخط الضليل ما يسّمع اله بدء وَلآ فى تكاآله تنكيث0©) 
وبمثل الذى قلنا فى ذلك روى الحبر عن ابن عباس :- 

ل حدثنا أبو كريب قال» حدثنا عمان بن سعيد قال » حدثنا بشر 
ابن عمارة قال » حدثنا أبو روق» عن الضحاك » عن ابن عباس: و نكال » 
يقول : عقوبة . 

» حدثتى المنى قال» حدثنى إسحمق قال » حدثى ابن أنى جعفر‎ ١١6+ 
. عن أبيه » عن الربيع فى قوله : « فجعلتاها “نكالا » » أى عقوبة‎ 


٠ + 2 


القول فى تأويل قوله تمالى ( لا ين يدي وت خَلقها) 
قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك . فقال بعضهم بما 4 
4 حلثنا به أبو كريبقال » حدثنا عمان بن سعيد قال » حدثنا 
بشر بن عمارة » عن ألى روق» عن الضحاك » عن ابن عباس: « ل بين يديها » 
يقول : ليحذر آمن” بعدةهم “عقوبى . « وما خلفها »» يقول: الذين كانوا بقنوا معهم. 
هه حدثهىالمثنى قال , حدثنا إمققال » حدثنا ابن أنى جعفر ».عن 
أبيه » عن الر بيع : «ما بين يدها وما خلفها»» لما "خلا لم منالذنوب» '"' دوما خلفها»ء 


أى عبرة لمن بتى من الناس . 


)١(‏ ل( أجد البيت فى جميع المراجع الى ذكرت قصيدة عدى بن زيد الى كتيها إلى النمان من 
محبسه . وقد أثبت البيت كا هو ف النسخ السقيمة الى بقيت من تفسير الطبرى » وظى أن يكون البيت : 
لايكْناً اليك مَايسم' اله لدء ولا فى تكالء تسكير' 

فل بحسن الذاسخ قراءة مو يكظ » فكتبا « لسخط 07 و وضع مكان « المليك » م «الضليل ). وكظه 
الأمر : ببظه وشق عليه . يقول للنمان : أنت مليك قادر » فلا يبيظك ما يسع عبيدك ٠ن‏ العفو عم أسياء 
واجتّر م »فإن عاقبت » فا فى عقابك ما يستنكر » فأنت السيد المطاع النافذ أمرك فى رعيتك صغيره و كبيرهم . 

. خلا : مضى وذهب وانقفى‎ )١( 
ج055‎ 


14 تفسير سورة البقرة : 55 
وقال آخخرون بما : - 0 
1-5 حدثيى ابن حميد قال» حدثنا سلمة قال » حدثى ابن إسمق » 
عن داود بن الحصين » عن عكرمة مولى ابن عباس . قال » قال ابن عباس : 
وفجعلنااها نكالا لما بين “بد يها وما “خلفها » » أى من القرى . 
وقال آخرون با : 7 - 
حدثنا به بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » 
عن قتادة قال الله: « فجعلناءها نكالا” لا بين يد يها  »‏ من ذنوب القوم - 
وها تخلفها » » أى للحيتان الى أصا بوا 
4- حدثنا ارو ا عبد الرزاق قال» أخيرنا معمر » 
عن قتادة فى قوله: ولا بين يد يها' »ءمن ذنوبها ء «١‏ وما “خلفها ».من الحيتان . 
١١64‏ حدثنى محمد بن عمروقال » حدثنا أبو عاصم قال»حدثى عيسى » 
عن ابن أنى نجبح» عن مجاهد فى قول الله تعالى: « لما بين يدايها »» ما "مضى من 
"خطاياه إلى أن هلكوا به . ْ 
حدثبى المنى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل» عن 
ابن أنى نجيح » عنمجاهد: « نكالا” لما بين يديها وما خلفها »2 يقول : « بين 
أيدديها »؛ ما مضى من خطاياهم » « وما "خلفها » خطاياهم الى هلكوا بها . 
ذل حدثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
ابن جر بج »عن مجاهد مثله ‏ إلا أنه قال : « وما خلفها »» خطيثتهم الى هلكوا بها 


وقال آخرون بما  :‏ 
65 حدتنى به مومبى بن هرون قال» حدثناعمر وقال» حدثنا أسباط »عن 
السدى : وفجعلناها "نكالا” لم بين يديها وما خلفهاءقال : أمما ومابين يديها»فاسلف من 


عملهم » : وما خلفها»» فن كان” بعدهم من الأم ‏ أن" يعنُصوا فينع الله بهم مثل ذلك. 


تفسير سورة البقرة : 45 0 
قاد 
وقال آآخرون بما :س 

1 حدثىى به ابن سعد قال » حدثى أنى قال » حدئنى عمى قال » 
حدثى أنىء عن أبيه » عن ابن عباس قوله : « فجعلتناها نكالا لما بين يدامها 
وما "خلفها »؛يعى الحيتان» جعلها نكالا :لما بين يدها وما خخلفها» »من الذنوب الى 
تملوا قبل الحيتان » وما عملوا بعد الحيتان. فذلك قوله : دما "بين يديها وما “خلفها » . 


ع من نا 


قال أبو جعفر : وأولى هذه التأويلات بتأويل الآية » ما رواه الضحاك عن 
ابن عباس . وذلك لما وصفنا من أن «١‏ اماء والألف  »‏ فى قوله : « فجعلناها 
نكالا” ٠‏ - بأن' تكون” من ذكر العقوبة والمسخة الى "مسختها القوم ؛ أولى منها 
بأن تكون من ذكر غيرها . من أجل أن الله جل ثناقه إنما يحذار “خلقه بأسه 
وسطرئة » بذلك 'يخوفهم .2١١‏ وف إبانته عز ذكره ‏ بقوله : « نكالا"» :أنه عتى به 
العقوبة” الى أحلها بالقوم ‏ ما أيعئلم أنه عنى بقوله : « فجعلناها نكال" لما بين 
يديها وما خلفها »؛ فجعلنا عقوبتنا الى أحئللناها ببمعقوبة” لما بين يديها وما خلفها- 
دون غيره من المعانى. وإذ كانت ١‏ الماء والألف» ‏ بأن تكون من ذكر المسخة 
والعقوبة » أولى منها بأن تكون من ذكر غيرها ؛ فكذلك العائد فى قوله : « لما بين 
بدامها وما "خلفها ) من ف الحاء والألف » : أن" 'يكون من ذكر د الاء والألف » 
اللتين فى قوله : « “فجعلناها » » أول من أن' يكون من [ ذكر ] غيره .”" 

فتأويل” الكلام ‏ إذ كان الأمر على ما وصفنا ‏ : فنا لم حكؤنا قودة. 
خخحاسئين . فجعلنا عقوبتنا لهم عقوبة” لما بين "يديها من ذنوبهم السالفة منهم » 
بمسخنا إياهم وعقوبتنا هم "وما خف عقويقا لم" من أمثال ذنؤبهم : أن يعمل 
)١(‏ ف الطبعة : وويذك يخهم» » وامل الأجود ما أقيتا. اللا 

( ؟:) ماابين القوسين زيادة :لا. بد امنها فى سياق. اميل : 


(؟) ف المطبوعة م« ا ؛ وهر فيد ستقم » وقيه 1 ٠‏ ويلا غلف 
عقوبتنا لهم » 6 معطوف عل قولة : ولما بين يدها . 


للق 


0 تفسير سورة البقرة : 55 
بها عامل » فيمسخوا مثل ما “مسخواء وأن" يحل" بهم مثل الذىحل بهم » تحذيراً 
من الله تعالى ذكره عباده :أن" يأتوا من معاصيه مثل الذى أت الممسوخون» فيعاقتبوا 
عقوبتهم . 

وأما الذى قال فى تأويل ذلك : - « فجعلناها » » يعنى الحيتان » عقوبه” 
ما بين يدى الحيتان من ذنوب القوم وما بعدها من ذنوبهم ‏ فإنه أبعد فى الانتزاع . 
وذلك أن الحيتان لم يحر لها ذكر فيقال : « فجعلناها » . فإن ظن” ظان” أن ذلك 
جائر - وإن لم يكن جرى للحيتان ذكر - لأن العرب قد تكنبى عن الاسم ول يجر 
له ذكرء فإن” “ذلك» وإن كان كذلكء فغير جائز أن “يترك المفهوم من ظاهر 
الكتاب- والمعقول” به ظاهرٌ فى الحطاب والتنزيل - إلى بااطن لادلالة عليه من ظاهر 
التنزيل » ولا خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم منقول 2١١‏ ولا فيه من الحجة 
إجماع مستفيض . 

وأما تأويل من تأوّل ذلك: لما بين يديها من القرىوما خلفهاء فينظر إلى تأويل 
من تأول ذلك : بما بين يدى ا حيتان وما “خلفها .. 


2ه © © 


القول فى تأويل قوله تمالى ( وَمَوْعظة ) 
و«الموعظة »»مصدرمن قول القائل : ووعظت الرجل أعظه وعظاً وموعظة»» 
إذا ذكر,ته . 
ظ فتأويل الآية : فجعلناها نكالا" لما بين. يديها وما خلفها وتذ”كرة للمتقين » 
ليتشّعظوا بها » ويعتيروا » ويتذكروا بها » كنا :.-. ظ ْ 
4؟١ؤ‏ حدثنا أبو كريب قال» حدثنا عمان 57 » قال » حدثنا 


© 0 2 © 


. والمراجع‎ ٠١:6 انظر تفسير و ظاهر مو ه باطن »فيا سلف من هذا الخزه‎ )١( 


تقسير سورة البقرة : 5" يل 
بشر بن عمارة » عن ألى روق » عن الضحاك » عن ابن عباس : ١‏ وموعظة » 
5 2500-0 ات 
يقول : وتذكرة وعبرة للمتسقين. 


القول فى تأوبل قوله ( _للمقين) © 

وأمًا « المتقون »ء فهم الذين اتقواء بأداء فراةئضه واجتناب معاصيه» كما  :‏ 

6و5- حدثنا أبو كريب قالءحدثنا عهان بن سعيد قال » حدثنا بشر 
بن عمارة قال » حدثنا أبو روق » عن الضحالك » عن ابن عباس : « وموعظة 
للمتقين »» يقول : للمؤمنين الذين “يتقون الشسرك ويعملون بطاعى . 

فجمل تعالى ذكرّه ما أحل” بالذين اعتدا فى السبيث من عقوبته » موعفة” 
للمتقين خاصة"» وعبرة للمؤمنين » دون الكافرين به - إلى يوم القيامة » كالذى:- 

75 حدثنا ابن حميد قال » حدثنا سلمة قال» حدثئى ابن إححق » عن 
داود بن الخصين » عن عكرمة مولى ابن عباس » عن عبد الله بن عباس ف قوله : 
٠‏ وموعظة للمتقين » » إلى يوم القيامة . 

1 حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
قتادة : « وموعظة للمتقين » »أى : بعدهم . 

4- حدثنا الحسن بن يحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال» را د 
عن قتادة مثله . ش 

8 حدثنا موبى قال » حدثناعمرو قال»حدثنا أسباط » عن السدى: 
أما « موعظة للمتقين »؛ فهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم . 

حدثنى المثى قال حدثنا إسمق قال » حدثنا ابن ألى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع : « وموعظة للمتقين »» قال: فكانتموعظة للمتقين تخاصة” . 


ولف 


ندا تفسير سورة البقرة : 655ا؟ 
١‏ نحدثنا القاسم قال حدثنا امسن » قال » حدثى حجاج » عن 
ابن جريج ف قوله : « وموعظة للمتقّين 6 ؛ أى لمن بعدهم . 


#00 


القول فى تأويل قوله تعالى ( وَإِدْ آل مُو عا لقي إن اله 
م 1 تدبا بر الوا أتتخذ] هروا قال أَعُودْ باو أن 


أكون من" يلين ) 62 

قال أبو جعفر : وهذه الآية مما و بخ الله بها امخاطبين من بى إسرائيل » ” 
نقئض أوائلهم الميغاق” الذى أخذه الله عليهم بالطاعة لأنبيائه ٠‏ فقال لهم : واذكروا 
أيضاً من نكلتكم ميثاق ٠‏ إذ قال 'موسى لقومه ٠‏ - وَقومئه بنو إسرائيل» إذ اد"ارأوا 


- ص 2 


ف الفتيل الذى"قتل فيهم [لي_ دإن الله يأمر كي أن تذيحوا بقرة” قالوا أتتخذنا هزواً». 


لطر الح لتر الال الاسر 1 
0 أ طَيْسَهَ' قالت :أرَاه ممما لأتىء '9© 


قل هونا و 
يعى بقوله : «قد “هزئت »ء قد رت ولعبت . 

ولا ينبغى أن يكون من أنبياء الله فيا أخبرت عن الله من أمر أو نهى ‏ 
هزؤ أو لعب . فظنوا بمومى أنه فى أمره إينّاهم ‏ عن أمر الله تعالى ذكره بذبح 
البقرة عند تداركهم فى القتيل إليه - أنه هازىة لاعب . ولم يكن للم أن “يظنوا 
ذلك بنى الله وهو يخبرهم أن" الله هو الذى أمرّهم بذبح البقرة . 

)١(‏ هو مخير بن عمير الميمى © ويقال إن القصيدة للأصمعى نفسه. 

(؟) الأصمعيات : مه » وأمالى القالى ؟ : 584 » وانظر محقيق ما قيل فيها فى تعليق سمط 
اللآلىء الراجكوق : ٠و‏ . وروايتهم حميعاً : 

0 ِ 3 ملم > ثب 


ويروى ه مملقاً لا شىء له » و ومبلطا » » وكلها بمعى واحد : فقيراً لا ثىء له . 


تفسير سورة البقرة : ١1‏ ديل 
وحذفت ١‏ الفاء » من قوله : « أتتخذنا "هزواً و وهوجواب» لاستغناء ما قبله 
من الكلام عنه» وحسن السكوت على قوله : « إن الله بأمركم أن تذيحوا بقرة » » 
فجاز لذلك إسقاط « الفاء » منقوله : « أتتخذنا "هرو » » كما جاز وحسن إسقاطها 
من قوله تعالى ( قال كا حَطبكم أمها الرسلون ‏ قالوا إنا أَراسلنا 4 [سورة 
الحجر : لاه » مه /سورة الذاريات : ١م‏ © 8م]2 ولم يقل : فقالوا إنا أرسلنا . . 
ولو قبل «فقالواو» كان حسناً أيضاً جائزاً . ولوكان ذلك علىكلمة واحدة لم نُسقط 
منه « الفاء » . وذلك أنك إذا قلت : « قمت ففعلت كذا وكذا ‏ » لم تقل : 
قمت فعلت كذا وكذا 117 » لأنها عطفض» لا استفهام يوقتف عليه . 
فأخبره موسى ‏ إذ' قالوا له ما قالوا ‏ أن الخبر عن الله جل ثتاؤه بالهزء 
والسخرية طش الجاهلين . (؟) وبرأ أنفسه مما ظنوا به من ذلك فقال: « أعوذ بالله 
أن أكون من الحاهلين »» يعنى : منالسفهاء الذين يرؤون عن الله الكذب «الباطل . 
وكان سبب قيل موسى لم : إن" اله يأمرضكي أن" بصو مقرة” » ما :ب 
حدثنا به محمد بن عبد الأعلىقال» حدثنا المعتمر بن سلمان قال » 
سمعت أيوب ء عن محمد بن سيرين » عن "عبيدة قال : كان فى ببى إسرائيل 
رجل” “عقي - أو "عاقر ‏ قال : فقتله وليه » ثم احتمله فألقاه فى سبئط غير 
سبئطه . قال : فوّقع بينهم فيه الشر حتى أخذوا السلاح . قال : فقال أولو الهى : 
أتقتتلون وفكم رسول الله ؟ قال : فأتوا نبى الله . فقال: اذبحوا “بقرة . فقالوا : 
أتتخذنا “هرو » قال : «أعوذ بالله أن أكون" منالخاهلين . قالوا ادع “لنا ربك 
يبين لنااما هىّ قال إنه يقول” إنها بقرة” » » إلى قوله : « فذيحوها وما كاد وا “يفعلون » 
قال : فضرب » فأخيرهم بقاتله . قال : ول تؤخذ البقرة إلا بوزنها ذهب» قال : 
)١(‏ ف المطبوعة : « قمت وفعلت » وف المطبوعة : هوم تقل : قبت . . . م بزيادة الواو » 


وهو فاسد . وائظر معانى القرآن للغراء ١‏ : 44 . 
(؟) سياق معناه : أخبرهم موبى أن امير عن الله بهزه وتضرية » هو من الماهلين . 


1 


4م تفسير سورة البشرة : 1" 
ولو أنهم أخل وا أد'نى بقرة لأجزأات علهم . فلم “يو رشقاتل بعد ذلك . ١١‏ 

١07‏ حدثى المثى قال : حدثنا اذم قال » حدثى أبو جعفر » عن 
الربيع » عن ألى العالية فى قول الله : «إن ' الله يأمركم أن تذحوا "بقرة” » . قال: 
كان" رجل من بنى إسرائيل ء وكان غنينًا ولم يكن له ولدء وكان له قريب وارئّه» 
فقتله يرنه ثم ألقاه على مجمع الطريق »”" وأىّ موبى فقال له : إن قريبى 
“قتل وأ إلى" أمر عظيم » وإنىلاأجد أحداً يبيئن لى من" قتله غيرك يا نبى الله . 
قال : فنادى مومى ف الناس : أنشد الله "من" كان عنده من هذا عام إلا ينه 
لنا . فلم يكن عنده, علمه . فأقبل القاتل على موسى فقال : أنت نب الله » فاسأل 
ا . فسأل ربه ء فأوحى الله إليه : ٠‏ إن الل يأمركم أن “تذبعوا 

؛. فعجبوا وقالوا : « أتتخذنا 'هزواً قال أعوذ بالله أن أكون من اللاهلين ٠‏ 
ل آلنا ربّك "يبن لنا ما هى » قال إنه يقول' إنها “بقرَة لا فارض” » - 
يعنى : لا هرمة ‏ « ولا بكر  »‏ يعنى : ولا صغيرة ‏ « عوان بين ذلك  »‏ أى : 
نصف ء بين البكر وا هرمة  ١‏ قالوا اداع لنا ربك يبن لنا ما لونباء قال : إنه 
بقول إنها بقرة” صفراء “فاقم' لونها  »‏ أى : صاف لونها ‏ « تسر الناظرين » 
- أى : تعجب الناظرين- «٠‏ قالوا اداع “لنا ربك بين لنا ما هى إن البقر نشابه 
علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون ٠‏ قال إنه يقول إنها >بقرة لا ذلول  »‏ أى : لم “يذللها 
العمل - « * تثير الأرض » - يعى ليست بذ لول فتثير الأرض و ولا اتسى 
الحراث » - يقول : ولاتعملف اتفرث ‏ و 'مسلّمة »» يعنى مسلّمة من العيوب» 


« لاشيّة فيها ؛ - يقول: لابياض فيا ١‏ قالوا الآن" جعت بالحق فذبحوها وما 


)00 الأثر 1107٠:‏ - عبيدة © بفتح الغين و يمد آلباء الموجدة ياء تختية : هو عبيدة السلمافى . 
وهذا الأثر نقله ابن كثير ١48-١40 : ١‏ » من رواية ابن أفى. حاتم » من طريق هشام بن نان 
وغن محمد بن سيرين » عنء.ردة السلمافى » . ثم أشار إلى رواية الطبرى هذه . 

وقد مفى أثْر 1: حر : 748 من رواية أيوب وابن عون » عن ابن سير ين » عن م عبيدة » . ورجحنا 
ان اي روات . فهذا الإمناد الذى هنا يؤيد ما رجحنا . 
(؟) مجم الطريق : هو حميث يلتق الناس و يجتمعون » أو ححيث تلت الطرق . 


تفسير سورة البقرة : 10> يل 
كادوا “يفعلون » . قال : ولو أن القوم حين أمروا أن يذبحوا بقرة » استعرضوا بقرة 
من البقر فذديحوها ١١ ١‏ لكانت إآياها » ولكنهم “شدادوا على أنفسهم فشدد الله 
عليهم . ولولا أن" القوم استثنوا فقالوا : « ولآنا إن شاء الله لمهتدون » » ل هدو 
إلبها أبداً. فبلغنا أنهم لم يحدوا البقرة البى 'نعتتت لم إلاعند "عجوز عنداها أيتامى » 
وف القيّمة عليهم . فلما علمت أنهم لاآي كو لهم غيرهاء '"" أضعفت غليهم القن . . 
فأتوا موسى فأخبروه أنّهم لم يحدوا هذا النعت إلا عند فلانة » وأنها سألهم أضعاف 
مها . فقال لم موسى : إن الله “قد كان خفف عليكم أفشدادتم على أنفسكر » 
فأعطوها رضًاها وحكها . ففعلوا » واشتروها فذبحوها . فأمرهم موبى أن يأخذوا 
أعظلما منْها فيضربوا به القتيل . ففعلوا » فرجع إليه روحه » فسمى لم قاتله » ثم 
عاد ميتاً كا كان . فأخذوا قاتله ‏ وهو الذى كان أتى موسبى فشكى إليه ‏ فقتله 
الله على أسوأ عمله . 

4 - حدثبى مومى قال حدثنا عمرو ٠‏ قال » حدثنا أسباط » عن 
السدئ. : و وإذ” قال.: موبى لقرّمه إن الله يأمركم أن "تذيحوا بقرة » . قال : 
كان رجل من بى إسرائيل مكثراً من المال » وكانت له ابنة » وكان له ابن أخ 
محتاج . فخطب إليه ابن' أخيه ابنتته» فأنى أن يزوجه إياهاء فغضب الفى وقال : 
والله لأقتلن” عى » ولآتخذن” ماله ولأنتكحن” ابنته »ولآ كلن” د يته ! فأتاه الفنى » 
وقد “قدم تجار فى أسباط بى إسرائيل» فقال: ياعم » انطلق معى فخذ الى من 
تجارة هؤلاء القوم» لَعَلّى أصيب مباء 9" فإنهم إذا رأوك معى أعطؤنى . فخرج 
العم مع الفنى ليلا" » فلما بلغ الشبخ ذلك السبط ء قتله الفنى » ثم رجع إلى أهله . 
)١(‏ استعرضوا : أخذوا من عرض البقر ( بضم المين وسكون الرا ) فل يبالوا أيها أخذوا. والمرض : 
الوجه والناحية » أى ما يعرض لك من الثىء . 


١ (‏ ) تقول: «هذا الأمر لا يزكو بفلان»» أىلا يليق به ولا يصلحله . فقوله : ولا يزكولم غيرهاء » 


(© ).ف المطبوعة : ٠‏ أصيب.فيها » » وهو خطأء والصواب .منتفسير ابن كثير 76٠:١‏ . أصاب 
الإفسان من المال وغيره : تناول وأغذ . ويريد أصيب منها رصاً . 


د 


حل تفسير سورة البقرة : /1؟ 
فلما أصبح » جاء كأنه يطلب عمه » كأنه.لا يدرى أين هو » فلم يجده . فانطلق 
نحوه » فإذا هو بذلك السبط مجتمعينعليه » فأخذه, وقال : قتلتم عمىّ فأدوا إلى" 
ديته . وجعل يبكى ويحشو التو بعلى رأسه وينادى : وا عاه! فرفعهم إلى مومبى » 
فقضى عليهم بالدية» فقالوا له:يا رسول الله » ادع لنا ربك حبى يبين له مّن* 
صاحبه» فيؤخذ صاحب اللحريمة» 2١١‏ فوالله إن" ديته علينا هيّنة » ولكنا نستحى 
أن نعيز به . فذلك حين يقول الله جل ثناؤه : « وإذ" “قتلتم' نفساً فاد أرّأتم فيها 
والله مخرج ما كنم تكتمون». فقال لم موبى ٠:‏ إن" الله يأمركم أن تذبحوا "بقرة ». 
قالوا : نسألك عن القتيل وعمّن قتله » وتقول : اذيحوا بقرة ! أتبهزأ بنا ؟ قال 
موبى' : : أعوذ” بالله أن أكون من:الحاهلين  »‏ قال » قال ابن عباس : فلو 
اعنترضوا بقرة” فذبحوها لأجزأت عنهم » ولكنهم شددوا وتعنّتوا موبى فشدد الله 
عليهم "١‏ فقالوا: « ادع >لنا ربك “يبين لنا ما هى قال [أنه يقول إنها بقرة لافارض” 
ولا بكر عوان” بين ذلك  »‏ والفارض” : الهرمة التى لا تلد » والبكر : الى لم 
تلد إلا ولداً واحداً » والعوان : النتّصّف الى بين ذلك » الى قد وّلدآت وولدة 
ولدها  ٠‏ فافعلوا ما تؤمرون» قالوا اداع ربك يبيئن” -لنا ما “لونشها قال إنه يقول” 
إنها “بقرة صفراء فاقم' -لونها تسر الناظرين  »‏ قال : تعجب الناظرين- « قالوا 
اداع لنا ربك يبسن لنا ما هى إن البقر “تشابه علينا وإنّا إن شاء الله اللهتدون ٠‏ 
قال إنه يقول إنها -بقرة لاذلول” تلثير الأرض ولا نسى الحرث 'مسلامة لاشيةة 
فيها  »‏ من بياض ولا سواد ولا حمرة  «٠‏ قالوا الآن” جعت بالحق ٠‏ . فطلبوها 
فلم يقددروا عليها . | 

وكان” رجل” من بنى إسرائيل » من أبر الناس بأبيه » وإن” رجلا أمر به 
معه لَوْلِوْ يبيعه » فكان أبوه نائماً تحت رأسه المفتاح ء فقال له الرجل : تشترى 


)١(‏ ف المطبوعة : م« ادع لنا حى يتبين » . ونص ابن كثير فى تفسيره ٠٠١ : ١‏ مادع لنا 


ربك ححى يبين لنا من صاحبه ء يؤغذ صاحب القضية » . 
( ؟١)‏ أعنته وتعنته : سأله عن شىء أراد به اللبس عليه والمشقة .' 


تفسير سورة البقرة : 517 /ا4١‏ 
منى هذا اللؤلؤ بسبعين ألفا ؟ فقال له الفتى : كا أنت حتى يستيقظ ألى فآ خذه 
انين ألفآ : فقال له الآخحر : أينظ أباك وهو لك بستتين آلف . فجعل التاجر 
تحط له.حى بلغ ثلاثين ألفاً » وزاد” الآختر على أن ينتظر حى يستيقظ أبوه » 
حى بلغ فئة ألف . فلما أكثر عليه قال : لا والله » لا أشتر يه منك بشبىء أبداً . 
وأنى أن يوقظ أباه » فعوضه الله من ذلك اللؤلؤأن “جعل له تلك البقرة . فرّت به 
بنو إسرائيل يطلبون البقرة » فأبصروا البقرة عنده » فسألوه أن يبيعهم إياها بقرة” 
ببقرة » فأنى » فأعطوه ثنتين فأبى » فزادوه حبى بلغوا عشراً » فأنى » فقالوا: والله 
لانتركك حبّى تأخذها منك . فانطلقوا به إلى موسى فقالوا : يا ني" الله » إنا وجدنا 
البقرة عند هذا فأبى أن يعطيناها .رن عه نال قال له عرو ارين 
بقرتك . فقال : يا رسول الله » أنا أحق” بمالى . فقال : صدقت . وقال للقوم : 
أراضوا صاحبكم . فأعطوه وزنها ذهباً فأبى ؛ فأضعفوا له مثل” ما أعطوه وزنها » 
حتى أعطوره وزنها عشرمرات» فباعهم إياها وأخذثمنها. فقال : اذبحوها. فذبحوها فقال: 
اضر بوه ببعضها . فضربوه بالبسضّعة الى بين الكتفين » فعاش” » فسألوه : من قتلك؟ 
فقال لم : ابن أخى » قال : أقتللهء وآخذ ماآلهء وأنكحابنته. فأخذوا الغلام فقتلوه. 
هااا حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة ‏ 
- وحدثبى يونسقالءأخبرنا ابن وهب» عنابن زيدءعنمجاهد ‏ 
0 وحدثنى المنى قال » حدثنا أبو حذيفة . قال » حدثنا شبل © 
قال حدثبى خالد بن يزيد » عن مجاهد س 
وحدتى المنى قال حدثنا إسعق قال » حدثنا إسمعيل بنعيد الكريم 
قال » حدثى عبد الصمد بن معقل : أنه مع وهباً يذكر ‏ 
9 - وحدثنى القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
ابن جريج عن مجاهد ‏ وحجاج عن أنى معشر » عن محمد بن كعب القرظى » 


وحمد بن قيس - 


لفثيفق 


ذا تفسير سورة البقرة : ها 

وحدثبى محمد بنسعد قال » حدثى ألى » قال » حدثى عمى 
قال » أخبرنى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس 

فذكر جميعهم أن السبب الذى م نأجله قال لم موسى : « إن الله يأمركم 
أن تنذيحوا بقرة »» نحوالسبب الذى ذكره عبيدة وأبو العالية والسدى » غير أن 
بعضهم ذكر أن" الذى قتل القتيل الذى اختصم فى أمره إلى موبى » كان أخنا 
المقتول » وذكر بعضهم أنه كان ابن أخيه » وقال بعضهم : بل كانوا جماعة ورئة 
استبطأوا حياتته” . إلا أ: ا مويق ما أمرهم بذبح البقرة من 
أجل القتيل إذ احتكوا إليه تدعق آمو مر الله إياهم بذلك - «') فقالوا له : وما ذبح 
البقرة ؟ يبين لنا خصومتنا الى اختصمنا فيها إليك فى قتل من قتل» فاد عى على 
كاقلن را ا ا بت 

6١‏ - حدثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال ٠»‏ قال ابن زيد:. قل 
قتيل من بنى إسرائيل » فطرح فى سبط منالأسباط» فأتى أهل ذلك القتيل إلى 
ذلك السبط فقالوا : أنتم والله قتلمم صاحبنا . قالوا: لاوالله . فأتوا 'موسى فقالوا : 
هذا قتيلنا بين أظهرهم» وهر" والله قتلوه! فقالوا: لا والله “يانبى الله » طبر ح علينا ! . 
فقال لم موسى : إن" الله يأمركم أن "تذبحوا “بقرة . فقالوا : أتسهزىئ” بنا ؟ وقرأ 
قول الله جل ثناؤه : « أتتخذنا "هرواً » . قالوا : نأتيك فنذكر قتيلنا والذى نحن فيه » 
فتسّهزى؛ بنا ؟ فقال موسى : أعوذ بالله أن" أكون من الحاهلين . 

حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين ليت حدثئى حجاج »عن 
ابن جريج » عن مجاهد ‏ وحجاج » عن أبى معشر عن محمد بن كعب القرظى » 
وتحمد بن قيس : لما أتى أولياء” القتيل والذين ادآعبَوا عليهم “قتل صاحبهم - موسى 
0 » أوحى الله إليه أن يذيحوا بقرةء فقال لهم موسى : « إن الله 
بأم ركم أن تذيحوا بقرة” قالوا أتتخذنا "هرواً قال أعوذ بالله أن أكون" من 


» الأجود أن يكون «عن أمر الله إياه يذلك‎ )١( 


تفسير سورة البقرة : لا5 » م" ايل 
الجاهلين» . قالوا : وما البقرة” والقتيل؟ قال : أقول لكم : « إنة الله يأمركم أن 
تذيحوا بقرة” و2 وتقولون : « أتتخذنا هزواً» : 


ن د انا 


القول فى تأويل قوله ١‏ تلوا أذع لنا ركبك مين لنآا ما هى 

أل إن يول إم) بقر لأقأرض”)0* 

قال أبو طفن فقال الذين قيل لم" : « إن" الله يأمركم أن تذبحوا بقرة  »‏ 
بعد أن' علموا واستقر عندهم » أن" الذى أمرهم به موبى عليه السلام من “ذلك 
عن أمر الله من ذبئح بقرة ‏ جد وحق”» '' « اداع لنا ربك “يبينلنا ما هبىّ » » 
فسألوا موبى أن يسأل ربه لم ما كان الله قد كفاهم بقوله لم : « اذيحوا بقرة » . 
لأنه جل ثناؤه إنما أمرهم بذبح بقرة من البقر ‏ أ بقرة شاؤا “ذيحها من غير أن 
يحصر لم ذلك على نوع مها دون نوع أو صنف دون صئف - فقالوا يجفاء أخلاقهم 
وغلظ طبائعهم » وسوء أفهامهم ‏ وتكل ف ما قد وضع الله عنهم مؤونته» تعنلا منهم 
لرسول الله صلل الله عليه وسلم » كنا  :‏ 

لم ب حدق عرد ين مش فال: حدثى ألى قال » حدثى عمى قال » 
حدثى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس قال : لما قال للم موبى : : وأعوذ بالله 
أن أكون" من الحاهلين ». قالوا له يتعنّتونه : « ادع لنا ربك يبين لنا ما هى » . 

فلما تكلّفوا تجهلا” منهم ما تكدّفوا ‏ من البحث عما كانوا قد كوه من 
صفة البقرة الى أمروا بذبحهاء تعنيا منهم نيهم 'مومى صلوات الله عليه.. بعد 
الذى كانوا أظهروا له من سوء الظن” به فيا أخبرهم عن الله جل ثناؤه ٠‏ بقولم : 
و أتتخذنا هزواً "ا عاقبهم عز وجل بأن حصر ذابح ما كان أمرهم بذمحه 

. الآية كلها ساقطة من الأصول» فوضمها ى موضعها‎ )١( 


(؟) قوله و جد وحق م ٠»‏ خير قوله « أن الذى أمرهم به موى . . . » 
220 سياق العبارة : ٠‏ فلما تكلفوا جهلا منهم ما تكلقوا ... عاقهم . . . » » وما برنهما فصل . 


4 تفسير سورة البقرة : 54 
من البقر » على نوع مها دون نوع » ١١‏ فقال لم جل ثناؤه ‏ إذ سألوه فقالوا: 
ما هى؟ ما صفئها ؟ وما حائيئها ؟ "حلّها لنا لتعرفها! ؟ 2‏ قال : « إفنّها “بقرة” 
ا 

207 ولا رفن لانت آهرمة . يقال منه: « فرضت 
البقرة تفرض ' فروضاً » » يعنى بذلك : أسّّت . ومن ذلك قول الشاعر : 


5 : افيه ات 3 2 2 0 

ارب" ذى ضفن على" فارض له قرود كقروء الحَائْضٍِ”" 
يعبى بقوله : « فارض» ؛ قدم . يصف ضغناً قديماً . ومنه قول الآخر : 

الا زحَابك وَطَاة فارض؛ حَدلآه كالوطبٍ محا للا خض0© 


)١(‏ فق المطبوعة « بأن خص بذبح ما كان أمرهم » » وعبارة الطبرى ذا أرجح هى ما أثبته » وقد 
وقد قال 1 نفاً : «من غير أن محصر طم ذلك على نوع ع دون نوع ,» وسيقول بعد : و١‏ 
“( فحصروا عللى نوع. دون: سائر الأنواع 6 0 0 

(؟) الحاية ( بكر فسكون ) ..«الصفة والصورة : حل الرجل يحليه تحلية. :. وضف صورته 
وهيأته . وتحليت الرجل : عرفت صفته . 

(*) مجالس ثعلب : 54" ء والمعافى الكبير نوي ووو واطيران ها جوت برو 

والأضذاد : +؟» وكتاب القرطين ١‏ : 44 + لال ل » وغيرها: » وصواب إنشاده :. 


- والضب :-الغيظ والحقد تضمزه ى القلب 0 ا ا 
قال ؛ أبن قتيبة : 0 وأى له أوقات تبيج فيها عداوته 2 وقال الحاحظ, م كأنه ذهب إل أن ع مُ 
يستعر اء ثم مخبو مم يستاعر 07 
(4) ابيت الأرلاى افنان ( جع ) ء راناق فى الخصص ١‏ + ؟ 53 :25200 
7 زجاج' ولماة “فارض"” “هدلآء ‏ كالوظب مجاه لاضن ٠‏ 
يهو تضحيف . والزجاج حع زج : وهو الحذيدة الى تركب فى أسفل الزمخ يركز به فى الأرض . 
فالجماة للأنياب 0 خا عا طناك ا » مشرفة على الحلق . والفارض 
وداو ال 3 ا ا الفمعسى يذكر ا رايا ارس .الغرب ) 


تفسير سورة البقرة : 548 20 ١و١‏ 
وبمثل الذى قلنا فى تأويل « فارض» قال المتأولون ه ذكر منقال ذلك: 

4 - حدثبى على بنسعيد الكندى قال» حدثنا عبد السلام بن حرب» 
عن خصيف » عن مجاهد : « لافارض »» قال : لا كبيرة  )١١‏ 

6 حدثنا أبو كريب قال » حدثنا ابنعطية قال » حدثنا شريك » 
عن خصيف ؛ عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس - أو عن عكرمة » شك 
شريك ‏ : «٠‏ لافارض »» قال: الكبيرة . 

6م حدثبى محمد بن سعد قال » أخبرنى ألى قال ؛ حدثى عمى قال » 
حدثئى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس قوله : « لا فارض » » الفارض: المرمة . 

5- حّدثتعن المنجاب قال » حدثنا بشر » عن أنى روق » عن 
الضحاك » عن ابن عباس : ١‏ لا فارض »© » يقول : ليست بكبيرة هرمة . 

1 حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » قال 
قال ابن جريج » عن عطاء الحراسائنى » عن ابن عباس : «١‏ لا فارض » » 
الهرمة . 

4- حدثبى المثى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجبح » عن مجاهد : « الفارض" » الكبيرة . 

8 - حدثنا أحمد بن إحق الأهوازىقال » حدثنا أبو أحمد الزبيرى قال» 


ا اك ا 0 
٠‏ والغردب عرب يعر ى فاأرض 0 

وحدلاء وأحدل : وهو الذى بمشى فى شق » وف متكبيه و رقبته إقبال على صدره » وانحتاء. والوطب : 
سقاء الآبن» يكون من جلد . ونحاه : صرفه وأماله . والماخض : ءن مخض اللبن : إذا وضم فى المسخفة ء 
ليخرج زيده . لعله يهجو امرأته » ويذكر قبح أفيابها » وسعة انها » من شدة شرهها . ويصف 
مشيئها مائلة على شق » وتكدس بدنها بعضه على بعض © كأنها وطب أماله الماخض ,منة ويسرة يخركه . 

)١(‏ الخبر 1١184‏ - على بن سعيد بن مسروق الكندى » شيخ الطبرى : كوق ثقة » مترجم فى 
البذيب واين أفى حاتم «/ 189/1 - ٠و١‏ » مات سنة 49 ؟ . عبد السلام بن حرب الملاثى الكوق » 
الحافظ : ثقة حجة ء أخرج له أصعاب الكتب الستة . وتر حمه ابن أنى ساتم ©/47/1 . 


لقف 


يحل تفسير سورة البقرة : 5+8 
حدئنا شريك » عن خصيف » عن مجاهد قوله : « لا فارض »2 قال : الكبيرة . 

حدئنا المثى قال. حدثنا آدم قال . حدثنا أبو جعفر » عن 
الربيع » عن أنى العالية : « لا فارض »2 يعى : لاهرمة . 

0 حدئت عن عمار قال »حدثنا ابن أنى جعفر » عن أبيه » عن 
الربيع مثله . 

05 حدئثنا بشر قال »حدثنا يزيد » قال حدثنا سعيد » عن قتادة : 
« الفارض »2 اطرمة . 

9# حدثنا الحسن ين يحبى قال» أخيرنا عبد الرزاق قال » قال معمر » 
قال قتادة : « الفارض » الهرمة . يقول : ليست باطرمة ولا البكرء عوان” بين ذلك . 

4 حدثبى مسى بنهرون قال » حدثنا عمرو بن حماد قال » 
حدثنا أسباط . عن السدى : « الفارض » ء الرمة الى لا تلد . 

6 - حدثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال قال ابنزيد : «الفارض»» 


الكبيرة . 


القول فى تأويل قوله تمالى ( ولا بكر”) 
قال أبو جعفر : 7 البكر » من إناث البهاثم وببى آدم » مالم يفتحله 
الفحل» وهى مكسورة الياء. م سمعاهنة «فعل 1 ولا «يفعل» : وأما «البكره بفتح 
الاق كوو الف ع الإئل 


وإنما عنتى جل ثناؤه بقوله « ولا بكثر » ولا صغيرة لم تلد » كما : - 
١1045‏ -حدثبى على بن سعيد الكندى قال . حدثنا عبد السلام بن حرب 3 


عن خصيف » عن مجاهد : « ولا بكر » . صغيرة . 


تفسير سورة البقرة : 548 04 
ااا حدثنى المثى قال» حدثنا أبو حذيفة . قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أنى نجبح » عن مجاهد : « البكر 26 الصغيرة . 

4 حدثنا أبو كريب قال»حدثنا الحسن بنعطية قال»حدثنا شريك» 
عن خصيف » عزسعيد» عن ابن عباس - أوعكرمة» شك : ولا بكر»» 
قال : الصغيرة . 

8 حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسن قال » حدثى حجاج قال » 
قال ابن جريج » عن عطاء الحراسانى » عن ابن عباس ٠:‏ ولا بكثّر 6» الصغيرة . 

حدثنا القاسوقال » حدثنا الحسين قال » حدثئى أبو سفيان » 
عن معمر »عن قتادة : « ولا بكر »2 ولا صغيرة . 

0١‏ حدثت عن المنجاب قال» حدثنا بشر » عن أنى روق » عن 
الضحاك » عن ابن عباس : ١‏ ولا بكر »2 ولا "صغيرة ضعيفة . 

5 - حخدثىى المثثى قال حدثنا آدم قال» حدثنا أبو جعفر » عن الربيع » 
عن ألى العالية : « ولا بكر »2 يعى : ولا صغيرة . 

6 حدثت عن عمار قال » حدثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن 
الربيع مثله . ش 

84 وحدثبى موسى بن هرون قال » حدثنا عمرو قالء حدثنا أسباط » 
عن السدى : فى ١‏ البكر 6» ل تلد" إلا ولد واحداً . 


+ © ه# 


القول فى تأويل قوله تمالى (عَوان ) 
قال أبو جعفر : « العوآن » التّصّفْالى قد ولدت بطناً بعد بطن» وليست 
بنعت للبكر . يقال منه : « قد عونت ع» إذا صّارت كذلك . ٠‏ 
وإنما معنى الكلام أنه يقول : إنها بقرة لا فارض ولا 00 
ج؟ 05 


الاقف 


154 تفسير سورة البقرة : + 
بين ذلك . ولا يجوز أن يكون و عوان » إلا مبتدأ . لأن قوله ‏ « بين ذلك » » 
كناية عن الفارض والبكر » فلا يحوز أن يكون متقد ما عليهماء ومنه قول الأخطل : 
وما متكة ين' شنط عَْق وَمَا ئرب بن عُون وأبنكار”© 
50 «أعون». يقال : «امرأة "عوان"» من نسوة عدون». ومنهقول تم بن مقبل : 
َم كالدامى حور مد امعهاً 1 ا || له ل © 


وبقرة وعوان"» وبقرعتون, . قال : وربما قالت العرب : « بقر عون" » 
مثل « رسل" » » يطلبون بذلك الفرق بين جمع « عوان » من البقر » وجمع « عانة» 
من الحمر . ويقال:: هذه حرب عوان »» إذا كانت حرباً قد قوتل فيها مرة بعد 
مرة . يُمثل” ذلك بالمرأة البى ولدت بطنا بعد بطن . وكذلك "يقال : « تحاجة 


آعوان” »» إذا كانت قد "قضيت مرة بعد مرة . 


: ديوانه : و١ » وفو يخالف ما رواء الطبرى » وقبله‎ )١( 
ى 5 مه‎ 0 
اف حائم برب الاقصات وم أضحى بمكة من حُجْبٍ وأشتار‎ 
م .ست‎ 98 
وبالهرى” اذا اهرت مَذَارعها فى بوم نك وشريق وتنحار‎ 
1 3 2 ص م و. 1 07 2-0 ص‎ 
وَا زمزم من شمط محلقة وما بَيئْرب من" عُونٍ وأبكار‎ 
يعى : حلقوا رؤوسهم » وقد تحللوا من إحرامهم وقضوا .حجهم » والشمط حع أشمط : وهو الذى‎ 
: خالط سواد شغره بياضض الشيب . فإن سحت رواية الطيرى و شط محفلة و» فكأنها من الحفيل والاحتفال‎ 
وراك ااا امم : رجل ذو حفيل ريه لاجد والجتاد رببالئة 6ك ع‎ 
ل . والمأتم عند العرب : جماعة‎ 0100 6 
النساء - أو الرجال  فى غير أو شر . قالوا : والعامة تغلط فتظن أن « المأتم »'النوح والنياحة . والدى‎ 
جمع دمية : الصورة أو المثال-» يتنوق فى صنعتها ويبالغ فى تحسيها » والعرب تكثر من تشبيه النساء‎ 
» بالدي . والحور جع حوراء . والحور أن يشتد بياض بياض العين » وسواد سوادها » وتستدير حدقها‎ 
. وترق جفونهاء و يبيض ا حوفًا . وقوله: لم تبأس ه أى م يلحقها بؤس عيش» أو لم تشك بؤس عيش‎ 
بئس يبأس با » فهو بائس وبئيس ء افتقر واشتد عليه الس . وف الأصل المطبوع » وق اللسان‎ 
. (أتم) : ١ل تيأس » بالياء المثناة » وهو غطأ‎ 


تفسير سورة البقرة : .8ه 56 

: حل ثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب » أن” ابن زيد أنشده‎ |٠006 

2 له ص ٠‏ أ ع 5 5 اس م 
قمود لدى الْأبْوَاب طلآب” حاجَر عوَانمنالحاجات أواحاجة بك 00 
قال أبو جعفر : والبيت للفرزدق . 
وبنحو الذى قلنافى ذلك تأوله أهل” التأويل ه ذكر من قال ذلك : 

ل حدثنا على بن سعيد الكندى» حدثنا عبد السلام بن حرب » عن 
خصيف » عن مجاهد : وعوان” بين ذلك )6 وسط" » قد ولدةت بطناً أو 
بطنين ١‏ (؟) 

0 حدثى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم » عن عيسبى © / 
عن ابن أبى نجبح » عن مجاهد : و عوان »2 قال : « العوان »» العانس” التّصّف . 

4 حلدثى المثى قالء حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » 
عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد  :‏ العوان »» التّصّف . 

4 حدثنا أبو كريب قال» حدثنا ابن عطية قال » حدثنا شريك » : 
عن خصيف » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس - أو عكرمة » شك شريك ‏ 
«عوآن وء قال : بين ذلك . 

- حدئت عن المنجابقال » حدثنا بشر » عن ألى روق » عن 
الضحاك » عن ابن عباس : « عوان »» قال : بين الصغيرة والكبيرة » وهى أقوى 

» ١١م‎ : ديوان الفرزدق : 1 » وطبقات فحول الشعراء : 566 » وتاريخ الطبرى‎ )١( 
بولاق)» والشعر فى زياد » وقبله : ش‎ ( ١6+ : وغيرها . وسيأق ى *ا‎ 
٠. 0 جم 2 يي وم م‎ 
دعاق زيار للعطاء ول' أكن. قر به” ما ساق" ذو حسمي وَفرَا‎ 
وعند زياد » لوا يريد عَطءمٌ»  رجال” كثيرث قذا يرَى به* فقر‎ 

ويروى: ه قعرداً و ورءاية ابنسلام « طالب حاجة » » ونصب ه أو حاجة بكرا » » علق 
على محل « حاجة عوان » » فحلها نصب بقوله: م طلاب ه 5 


00 امير : 1٠56‏ - «وعل بن سعيد االكندى » : ترحنا له فى : 4 »© وق الأصول هنا 
« سعد ه يدل « سعيد » © وهو شخطأ . 


55 تفسير سورة البقرة : 18 
ما تتكون من البقر والدواب » وأحسن” ما تكون . 

١‏ حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسن قال » حدثبى حجاج قال » قال ابن 
جريج » عن عطاء الحراسانى » عن ابن عباس : « عوان 24 قال : النصف . 

حدئنى المذى قال» حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر » عن 
الربيع » عن أنى العالية : ٠‏ عوان »٠‏ نصف . ٠‏ 

م٠‏ وحدثت عن عمار »عن اب نأنى جعفر »عن أبيه» عن الربيع »مثله . 

4 حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا يزيد بن زريع » عن سعيد » 
عن قتادة : « العوان »» "نصف بين ذلك . : 

٠4‏ حدثنا أحمد بن إسعق قال» حدثنا أبو أحمد الزبيرى قال » حدثنا 
شريك » عن خصيف » عن مجاهد : « عوان »» الى 'ننتج شيئاً بشرط أن تكون 
الى قد ”ننجت بكثرة أو بككرتين . 

: حدثنا موسى قال» حدئنا عمرو قال حدثنا أسباط » عن السدى‎ ١6 
. العوان » » النصف الى بين ذلك » الى قد ولدت وولد ولداها‎ « 

5-- حدثبى يونسء قال أخبرنا ابن وهب ء قال قال ابن زيد : 
والعوان »» بين ذلك » ليست ببكر ولا كبيرة ٠.‏ ' ' 


جه #00 


القول فى تَأوبل قوله تمالى ( ين ذلك » . 
قال أ بطر ايمل يقولة' ين قللقا» بين البكر والطرمة + كا فت 
حدئثنى المثى قال » حدثنا آدم قال مدنا أب عش عر 
الربيع » عن أنى العالية : ٠‏ بين ذلك »» أى بين البكر والهرمة . 


فإن قال قائل : قد علمت أن ٠‏ بين » لا تصلح إلا أن تكون مع شيئين 


تفسير سورة البقرة : 54 لحل 

فصاعداً » فكيف قيل: « بين ذلك »» و « ذلك » واحد فى اللفظ ؟ 

قيل : إنما صّلحت مع كونها واحدة » لأن « ذلك » بمعبى اثنين » والغرب ْ 
تجمع فى « ذلك » و« ذاك » شيئين ومعنيين من الأفعال » كما يقول القائل : 
و أظنأخاك قائماء وكان عمر و أباكي 237 ثم يقول : «قدكان ذاك » وأظن” ذلك0 . 
فيجمع به ذلك » وه ذاك » الاسم والحبر» الذى كان لابد لدو ظن » و « كان » 
رن 

فعنى الكلام : قال إنه يقول إنها بقرة لا مسنة هرمة » ولا صغيرة”لم تلد » 
ولكنها بقرة “نصّف قد ولدت بطناً بعد بطن» بين الحرم والشباب. فجمع ١‏ ذلك ؟ 570/١‏ 
معنى الحرم والشباب لا وصفنا . ولو كان مكان الفارض والبكر اسما شخصين» لم . 
يجمع مع « بين» « ذلك ». وذلك أن « ذلك » لا يؤد ىعن اسم شخصين . وغير 
جائز لمن" قال : « كنت بين زيد وعمرو» » أن يقول : وكنت بين ذلك » » وإتما 
يكون” ذلك مع أسماء الأفعال دون أسماء الأشخاص .”© 


©#00«© 


القول فى تأويل قوله تمالى ( فاقوا مَا راون ) © 
قال أبو جعفر : يقول الله لم جل ثناقه : افعلوا ما آمركم به ٠‏ اتداركوا 
حاجاتكم وطلباتكم عندى 4واذبحوا البقرة الى أمرتكم بذيحها » "نصلوا ‏ بانتهائكم إلى 
طاعى “بذيحها ‏ إلى العلم بقاتل قتيلكم . 


لذ مذ نا 


١ (‏ ) عبارة الغراء هنا أوضح قال : « فلا بد ل وكان » من شيثين » ء ولا بد 1ه أظن » من شيئين» 
ثم يحرز أن تقول : « قد كان ذاك » وأظن ذلك » . ممافى القرآن ١‏ ه4. 

(؟) كان ف المطبوعة : « الذى كان لا بد الظن وكان مهما ه ء وهو كلام يضطرب . 

(؟) انظر معافى القرآن للقراء ١‏ : 08+ . 


لم١‏ تفسير سورة البقرة : ذه 


القول فى تأوبل قوله تمالل (تالوا أذع ” لتاريك ين 

ما أ" نه قآل” إن 0 2 عدا » 

قال أبو جعفر : ومعبى ذلك : قال قوم موسى لموبى : اداع لنا ربك يبين 
لنا ما لونها ؟ أى لون البقرة الى أمرتنا بذبحها . وهذا أيضاً تعنّت آخر منهم بعد 
الأول » وتكلّف طلب ما قد كانوا كفو فى المرة الثانية والمسألة الآخرة . وذلك أنهم 
ا ل ا كانوا 
أمروا بذيحها » فأبوا إلاتكلئما قد كفوه من المسألة عن صفتها » فحصروا على 
نوع دون سائر الأنواع » عقوبة” من الله لم على آمسألهم الى سألوها نبيتهم صلى ‏ ' 
الله عليه وسلم » تعننآ منهم له . ثم لم يحصرهم على لون منها دون لونء فأبًا إلا 
تكلفما كانوا عن تكلفه أغنياء» فقالوا ‏ تعنننً منهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم» 
كا ذكرابن عباس - : « ادع 'لنا ربك يبين لنا ما لونها »» فقيل لهم عقوبة" لم : 
« إنها بقرة" صفراء فاقع' لونها تسر الناظرين ». فحتصروا على لون منها دون لون. 
ومعى ذلك : أن" البقرة الى أمرتكم بذيحها صفراء” فاقع لونها . 

قال أبوجعفر : ومعنى قوله : « يبين لنا ما لونها :٠‏ أى شىء لوها ؟ فلذلك 
كان اللون مرفوعء لأنة أمرافع وها - وإنيا لم يتصب وامااء بقوله: و ينين لنا ». 
لآن أصل « أى » » و هما »ء جمع متفرق الاستفهام . يقول القائل2'7: بين لنا 
أسوداء” هذه البقرة” أم صفراء”؟ فلما لم يكن لقوله  :‏ بين لنا » أن يقع على الاستفهام 
متف رقا لم يكن له أن يقع على «أى»» لأنه "مم" ذلك المتفرق. ("وكذلك كلما كان 
من نظائره فالعمل فيه واحد » فى « ما » و «أى » . 


. ف الأصل المطبوعة « كقول القائل » » »© وهو قساد‎ )١( 

0( كانت هذه الحملة فى المطبوعة : «فلما لم يكن كقوله : بين لنا » ارتفع على الاستفهام 
منصرفاً » لم يكن له ارتفع على أى .. . » » وهو كلام ضرب عليه التصحيف ضرباً . وانظر ما سجاء فى 
معانى الفراء ١‏ : 45 48 » ففيه بيان شاف كاف . 


تفسير سورة البقرة : 59 حل 
واختلف أهل التأويل فى معبى قوله : « صفراء » . فقال بعضهم : مععى 
ذلك : سوداء شديدة السواد ه ذكر من قال ذلك منهم : 

4 - حدثبى أبومسعود إ#معيل بن مسعود الححدرى قال » حدثنا نوح 
ابن قيس » عن محمد بن سيف » عن الحسن : ٠‏ صفراء فاقع لونما » » قال : 
سوداء شديدة السواد . )١7‏ 

4 حدثتى أبوزائدة زكريا بن يحبى بن ألى زائدة . والمتى بن إبراهم . 
قالا » حدثنا مسلم بن إبراهم قال » حدثنا نوح بن قيس »© عن محمد بن سيف 
أنى رجاء » عن الحسن مثله ."© 

© ©00اة# 
5 4 0 2 
وقال آخرون : معبى ذلك : صفراء القرن والظلف ٠‏ ذكرمن قال ذللك: 

حدثجى هشام بن “يونس اللبشلى قال » حدثنا حفص بن غياث » 
عن أشعث » عن الحسن ف قوله: « صفراء فاقم لونها » » قال: صفراء القسرن 

9 
كرين 

0 حدثبى يعقوب بن إبراهم قال » حدثى هشم قال أخبرنا جويير » 
عنكثير بن زياد » عن ا حسنق قوله : وصفراء فاقع لؤنهاو» قال :كانت وحشية. (4) 

بلق امير :ماما - أيو مسعود إسمميل بن مسعود الحمحدرى البصرى : اثقة © روى عنه أيضاً 
النسائى وأبوحاتم. مترجم فى التبذيب »واب نأف حاتم ٠ ١/1/١‏ ”. مات سنة 48 .١‏ نوح بنقيس بنر باحالأزدى 
الحدانى: » ثقة » مرجي فى المذيب » والكبير 4 /1/١١1-؟١١‏ » وابن أبى حاتم /00 0 

(؟) الغبر :19؟١‏ - أبو زائدة زكريا بن يحي بن أبى زائدة :. ثقة»روى عنه أبو حاتم وغيره» . 
وذكر بعضبم أن البخارى زوى عنه . وهو مترجم فى اللبذيب » وابن أفى حاتم 5/1/ 505-501 . 
عسل بن إبرهم : هر الأزدى الفراهيدىالحافظ . محمد بن سيب : ترحنا له فيا مشى : ١16‏ © وكنيته 
أبو رجاء ٠‏ ووقع هنا والمطبوعة و محمد بن سيف عن أن رجاء » . وهو خطأ » صوابه حذف « عن » . 

(7) الخير : ١5٠٠١‏ - هشام بن يونس بن وابل اللبشل اللؤلؤى : ثقة » روى عنه اللرمذى ١‏ وعم 
مه أبو حاتم . مترجم فى البذيب » وابن أبى حاتم 7/5/4 . 

(4) الخير : 1١١5١‏ كثير بن زياد أبو سهل البرسانى - بم الموحدة وسكون الراء - الأزدى 
العتى : ثقة من أكابر أصعاب المسن . مترجم فى البذيب » والكبير 4 /1/ 5١6‏ » واين أفى جاتم 
2/5/9 . والإسناد ضعرف ء من أجل ٠‏ جويبر بن سعيد 8 » كا ذكرنا ضعفه ى : 784 . وسيأق 
قريباً برقم : 1164 


لمكا تفسير سورة البقرة : 9" 


5“ حدثى يعقوب قال» حدثنا مروانٍ بن معاوية » عن إبراهم » عن 
دليف أنى حفص 03 عن مغراء ‏ أو عن رجل - » عن سعيد بن جبير : بقرة” صفراء 
فاقم لونها »» قال : صفراء القرن والظلف )١7 ١‏ 
7 - جيل نج يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال» قالابن زيد : هى صفراء . 
1*4 - حدثى محمد بن عمرو قال . حدثنا الضحاك بن مخلد » عن 
عيسى » عن ابن ألى نجيح» عن مجاهد : ١‏ إنها بقرة صفراء' فاقم لونئها » » 
قال : لو أخذوا بقرة صفراء" لأجزأت عنهم . ! 
قال أبو جعفر : وأحسب أن الذى قال ف قوله: « صفراء 2٠‏ يعنى به 
سوداء » ذهب إلى قولم فى نعت الإبل السود "١:‏ « هذه إبل صفر ء وهذه ناقة 
صفراء » » يعبى بها سوداء . وإنما قيل ذلك ف الإبل » لأن سوادها يضرب إلى 
الصفرة » ومنه قول الشاعر : 7؟) 
مهسا اسمس ةَ 2 7 ٠.‏ 5-8 ل 
تلك خيل منه وَتلك ركاني» هن" صف ؛أولآدها كالبيب 0 
)١(‏ الخبر : ١١85‏ - مروان بن معاوية : هو الفزارى الكوق الحافظ » من شيوخ أحمد. 
وإحق والأهمة . مغراء » بفتح الم وسكون الغين المعجمة : تابعى روى عن ابن عمر »© وذكره ابن حيان 
فى الثقات » ور مه الببخارى فى الكبير 4 0 » وابن أبى حاتم 4584/1/4 » فل يذكرا فيه جرساً . 
ولكن هذا الإسناد ضميف » لتردد الراوى : أنه عن مغراء » أو عن رجل » فتردد بين ثقة وبين مبهم . 
)١(‏ ف المطبوعة : م ذهب إلى قوله » وليس بشىء . 
(؟) هو الأعشى الكبير . ش 
(4) ديوانه : 5١9‏ »ء والأضداد : م١٠‏ »ء واللسان ( صفر ) ؛ وغيرها . من قصيدة ممدح بها 
أبا الأشعث قيس بن معد يكرب الكندى . وكان فى الأصل : « تلك خيل منها » وهو خطأ » فسياق الشعر : 


إن" قشساء قيس القتال أبا الأ عَث أمْست" أمداؤه لعَمُوب 

و - د” 7 2 ْ.. م 8 2 - 
كز" عام عد ى تجمو 1 عند و ع المنان أو بنتحصيب 
تلك خيل منه ا ل 00 2 ع كه 


وما أظن الطبرى يمخطىء فى رواية هذا الشعر » والركاب : الإبل الى يسار عليها » لا واحد ها من 
لفظها » واحدتها راحلة . والزبيب : ذاوى العنب » وأسوده أجوده » ولكنه ليس خالص السواد . يقول : 
كل ما أملك من خيل » ومن إبل قد ولدت لى خير ما تلد الإبل » فهو من جود أن الأشعث . 


تفسير سورة البقرة : وه ١‏ 

يعنى بقوله: هن" صفر » » هن "سود وذلك إن وُصفت الإبل به فليس 

مما توصف به البقر . مع أن" العرب لا تصف السواد بالفقوع ‏ ولنما “نصف السواد 

إذا وصفته بالشدة ‏ با حلوكةونحوهاء فتقول : وهو أسود خالك” وحّانك وحلكوك» 

وأسود غ ربيب ود جوجى» - ولا تقول: هو أسود” فاقع. وإنما تقول : «هو أصفر 

فاقع, . فوصفه إياه ب « الفقوع » منالدليل البين على خلاف التأويل الذى تأوّل 
قوله : « إنّها بقرة صفراء 'فاقع » المتأول"» بأن معناه تسوداء شديدة السواد .17) 


»# © 


القول فى تأويل قوله تعالى ( فاقم” كوم) ) 

ل ا : يعبى : خخالص لونها . و « الفقوع » فى الصفرة » نظير 
انوع » ف البياض » وهو شدته وصفاؤه» كا  :‏ 

6 حدثنا الحسن بن يحبى قال » ل عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » قال قال قتادة : « فاقع' لونها »» هى الصا لونها . | 

5ط حدثى المثى قال . حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر » عن 
الربيع » عن ألى العالية : «فاقع لونها » أى صاف لونها . 

7 حدئت عن عمار قال » حدثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن 
الربيع بمثله 

4 حدثنا مسى قال » حدثنا عمرو قال» حدثنا بائذ عن الع 
« فاقم هوء قال : تفن وها 

4 حدتنى محمد بنسعد قال» حدثى ألى قال » حدثى عمى قال » 
حدثى أنى ء عن أبيه » عن ابن عباس: « فاقم” لوا 26 شديدة” الصفرة 2 تكاد 


. المتأول » فاعل مرفوع‎ ٠ . مجرى العبارة : الذى تأول المتأول بأن معناه‎ )١( 


ا تفسير سورة البقرة : 18" 
ل 2 5 - 7 
من صقرا تبيض . وقال أبو جعفر أرَاه أبيض )١١!‏ 
حدثى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد ق 
قوله : « فاقع لونها »» قال : شديدة صفرتها . ٠‏ 
يقال منه : «فقع لونه يفقم ويفقُم -فقعا وفقوعآء فهوفاقم »كا قال الشاعر : 


ع 2 س2 م لون الا م 0 5 
حَملْتُ عليه الور حَى تر كته ديلا سف العراب والاوانواقم ”ا 


© © اة# 


القول فى تأويل قوله تمالى ( تسر التّرِين 4 9© 


قال أبو جعفر : يعنى بقوله و تسر الناظرين 26 تتُعجب هذه البقرة ‏ فى "حسن 
ختلقها ومنظرها وهيثتها ‏ الناظرٌ إلينا » كا : ست 0000 

وم؟١ ‏ حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة: 
وأتسر الناظرين 6 أى تعجب الناظرين . 

ضفن حدثى المثنى قال » حدثنا إسعق قال » حدثنا [سمعيل بنعبد الكريم 5 
. قال » حدثنى عبد الصمد بن معقل » أنه سمع وهبآ : « تسرالناظرين 26 إذا نظرت 
إليها "ييل إليك أن 'شعاع الشمس يخرجمن جلدها . ش 

مم؟؟ _ حدثنا موى قال » حدثنا عمرو قال » جدثنا أسباط » عن 
السدى : « تسر الناظرين 6» قال : تعجب الناظرين . 


#02 © 


: كأن أبا جمفر أراد أن يمترض على قوله : « تكاد .ن صغبرتها تبيض ه » فقال ما معناه‎ )١( 
لوصح ذلك لكان قوله : «فاقع لونها » » أى أبيض » والصغرة تشتد » فإذا خفت ابيضت . هذا هو‎ 
.: مُعنى ما قاله فما أرجح‎ 

( ؟) / أعرف قائله . والزرد : فرسه . 


تفسير سورة البقرة : ٠ 7٠‏ 1#" 
٠ 3‏ 5 ار 4 07 9 وه لامر 
القول فى تاوريل قوله تعالى ١‏ قا لوا أدع” لنا ربك مين لما 
ع2 م د ب 02 ذم بكومهود> كذ 
مَامى إن البقر تشبة عَلَيْنَا وَإِنَا إن شاه الله لممشدُون) 2 
قال أبو جعفر : يعبى بقوله : « قالوا » » قال قوم 'موسى ‏ الذين أمروا 
بذبح البقرة - لموسى . فترك ذ كر موسى» وذ كر عائد ذكره» اكتفاء” بما دلعليه 
ظاه الكلام. وذلك أن معنى الكلام : قالوا له: ادع ربك.فلم يذكر وله) لما وصفنا . 
وقوله : ٠‏ يبيسن النا ما هى»» خبر” من الله عنالقوم مجسهئلة. منهم ثالثة . وذلك 
٠.‏ 7 03 5 6 5 م 8 الى ض ا 
أنهم لوكانواء إذ' أمروا بذبح البقرة» ذيحوا أيسها تيسرت مما يقع عليه اسم بقرة» 
١ ٠ 0 5 35000‏ :0 5 
كانت عهم مجزئة » ولم يكن عليهم غيرهاء لأنمم لم يكونوا كلفوها بصفة دون 
صفة . فلما سألوا بيانها بأ صفة هى » بين للم أنها بسن" من الأسنان دون مسد * 
سائر الأسنان» )١(‏ فقيل لم : هى عوان بين الفارض و«البكر والضرع .”"'فكانوا 
- إذ بيّنت هم سثّها ‏ لؤذيحوا أدنى بقرة بالسن” الى أبنت للم ؛ كانت علهم 
محزئة ؛ لأنهم لم يكونوا كدلفوها بغير السن الى 'حدةت كلم » ولا كانوا حتصروا 
علىلون مها دون لون . فلما أبوا إلا أن تكون معرافة لم بنعوتباء مبينة” يحدودها التى 
تفرّق بينها وبين سائر بهائم الأرضء فشددوا على أنفسهم ‏ تشدآد الله عليهم بكثرة 
مام نيهم واخعلانيهم عليه . 
ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم لأمته  :‏ 
١ 4‏ ذرونى ما تركتكم » فإنما “هلك من كان كبلكم بكرة 
الم واختلافهم على أنبيائهم . فإذا أمرتكم بشى ء فأتوه » وإذا لبيفكم عن شى ء 
فانهوا عنه ما استطعمم م . (5) 
)١(‏ ف المطبوعة : «فبين هم أنها بسن . . . ٠‏ » والفاء لا مكان لا هنا . 
(؟) الضرع : الضعيف الضارى المسم . 
(؟) الحديث : 1١.4‏ - رواه هنا دون إسناد . وهو من حديث أب هريرة . ووقع فى آخره 
خطأ ٠‏ قلب معناه . واللفظ الصحيح بالمعى الصحيح ؛ « فإذا نهيتكم عن شىء فاجتنبوه » و إذا أمرتم 
بشىء فأتوا منه ما استطعم ». هذا لفظ البخارى . وقد أفاض الحافظ فى شرحه ء فى الفتم م١‏ : و1 


ؤللف 


0" تفسير سورة البقرة : ٠١‏ 

قال أبو جعفر : ولكن"” القوم لما زَادوا نيهم موسى صل الله عليه صلم أذى 
وتعنياً » زادم الله عقوبة” وتشديداً » كما  :‏ 

م٠١‏ حدثنا أبو كريب قال؛ حدثنا عثام بن على » عن الأعمش » 
عن المهال بن عمرو » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » قال : لو أخذ وا 
أذنى >بقرة اكتفوا بباء لكنهم شد"دوا فشد د الله علييم . 

١7‏ - حدثنا محمد بنعبد الأعلى قال » حدثنا المعتمر قال » سمعت 
أبوب » عن محمد بن سير ين » عن عبيدة قال : لو أنهم أخذوا أدنى بقرة لأجزات 
علهم . للف 

بم؟١ ‏ حدثنا الحسن بن يحى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخيرنا 
معمر » عن أيوب - ْ 

م١١‏ وحدثبى المثنى قال: حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر » عن 
هشام بنحسان - جميعاً» عنابن سيرين » عنعبيدة السلمانى قال : سألوا وشددوا 

و١١‏ حدثنا الحسزبن بحى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
ابن عبينة » عن عمرو بن ديار » عن عكرمة قال : لو أخذ بنو إسرائيل بقرة 


.مم . ورواه أيضاً أحد : 759 ٠‏ بنحو معناء . وأشرئا هناك إلى كثير من طرقه فى المسند وغيره . 
وكذلك رواء مس ؟ : 55١‏ بتحوه » من طرق . وكذللك رواه ابن حبان فى صحيحه » من طرق : 11 » 
ودء ووء ٠١‏ ( بتحقيقئا) وف رواية ابن حبان , باواء وقال ابن عجلان : فحدثت به أبان بن 
صالح » فقال لى : ما أجود هذه الكلمة » قوله :فأتوا منه ما استطعمم م . وهوالحديث التاسع من الأر بعين 
النووية » وقد شرحه ابن رجب ع فق جامع العلوم والحكم » شرا .سهياً . ولمل اللطا الذى وقع هنا خطأ 
من الناصفين . فا أظن الطبرى يخى عليه ما ى هذا اللفظ من مهافت . 

(1) الى : 0( - جاء شيخ الطبرى هنا باسم و عمرو بن عبد الأعل » ! وما وجدت رايا 
بنش نا . وإنما هو و محمد بن عبد الأعلل الصنعافى » » من شيوخ مسل وأنى داود وغيرها » كما مضى 
مثل هذا الإسناد على الصواب (١99‏ ..وجحمد بن عبد الأعلى : بصرى ثقة» مات سنة 2746 مترجم 
فى الهذيب » والكبير البخارى 4/1/1 /اؤ » وابن أفى ساتم 15/13/84 . 


تفسير سورة البقرة : ٠١‏ هاه هه 
لأجزأت عنهم . ولولا قولم : «وإنا إن شاء الله لمهتدون » » لما وجد وها . 

6 حدثى محمد بن عمرو قالء» حدثنا ا عاصم » عن عيسى © 
عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد فى قول الله : « وإذ قال" “موسى لقومه إن" الله 
يأمر كم أن آنذبحوا بقرة 2٠‏ لو أخّذ'وا تبقرة” ما كانت » لأجزأت عنهم . ١‏ قالوا 
اداع "لنا ربك يبين لنا ما هى قال إنه يقول إمما بقرة * لا فارض ولا بكر » »قال : 
لو أخذوا بقرة ا قالوا اداع آلنا ربّك يبين لنا 
ما لومها قال إنه يقول إمها بقرة صفراء” آفاقع لونها تسر الناظرين » » قال : لو 
أخذوا بقرة صفراء لأجزأت ع مهم. « قالوا ادع لنا ربك يبين لنا آما هى »» « قال 
إنّه يقول إنها بقرة” لا ذ لشول” تتثير الأرض" ولا تس اللحرث » الآية 

١‏ حدثىى المثى بن إبراهم قال » حدثئنا أبو حذيفة قال . حدثنا 
شبل » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد بنحوه ‏ وزاد فيه : ولكنهم شدادوا فشدد 

حي حدثى القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى .حجاج قال » 
قال ابن جريج قال » مجاهد : « لو أخذوا بقرة ما » كانت أجزأت عنهم . قال 
ابن جريج » قال لى عطاء: لو أخذوا أدنى بقرة كفتئهم . قال ابن جريج » قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما أمروا بأدافى بقرة » ولكنهم لما تشدادوا على 
أنفسهم تشدد الله علييم ؛ وَايم' الله لوأمهم لميستثنوا لما أبيينت لم آخر الأأبد .97 ! 

14 حدثى المثى قال » حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر » عن ١/«,م‏ 
الربيع » عن ألى العالية قال : لو أن القوم حين أمروا أن يذيحوا بقرة » استعرضوا 

)000 امير : ١١49‏ جاء فق آخره حديث مرفوع » ذكره ابن جريج . وهو مرسل لا تقوم 
بشحة .وفياق أنه 44 ؛ عن قتادة مرسلا . وذ كر معئاه ابن كثير ١‏ : 30# 4 من تفسيرى 
ابن أبى حاتم وابن مردويه » بإسنادمهما » من رواية الحسن » عن أنى رافم » عن أى شريرة ٠‏ مرفوعاً 2 


بنحوه . قال ابن كثير : ٠‏ وهذا حديث غريب من هذا الوجه . وأحسن أحواله أن يكون من كلام ألى هريرة 
كا تقدم مثله عن السدى » . 


اح تفسير سورة البقرة : ٠‏ 
بقرة” فذّبحوهاء لكانت إيَاها » ولكلهم تشد"دوا على أنفسهم فشداد الله عليهم . 
ولولا أن القوم استثنوا فقالوا  :‏ و لّنا إن شاء الله لمهتدون »» لما “هدوا إليها أبدا : 

4 حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة. 
قال : “ذكر لنا أن نبى الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : إنما أمر القوم بأدنى . 
للم «وإللغ لقني عبمك يده الوا 

يستثنوا لم انتم آخر الأبد . ْ 
1148 حدثبى موسى قال . حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 

السدى : فى خير ذكره » عن أنى مالك » وعن أنى صالح . عن ابن عباس قال : 
لو اعترضموا بقرة فذ وها لأجزأت عنهم » ولكنهم شددوا وتعنتوا موبى فشدد الله 
> قال أبو بكر بن عياش » قال ابن عباس : 
لو أن القوم “نظروا أد'فى بقرة كت امال لأجزأت عم »ولكن تشد"دوا 
فشداد عليهم » فاشتروها بملء جلدها دنائير .” 

حدثبى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد : لو 
أخذوا بقرة كا أمرهم الله كفاهم ذلك » ولكن البلاء فى هذه المسائل » فقالوا 
ادع لنا ربك يبين لنا ما هى » فشدد عليهم » فقال :9 إنه يقول إنها بقرة لا فارض 
ولا بكر عوان بين ذلكم» فقالوا:ه ادع لنا ربك يبين لنا ما لوّنها » قال إنه يقول 
نبا بقرة صفراء" فاقع'لونها تسر الناظرين » » قال : وشدد عليهم أشد” من الأول » 
فقرأ حى بلغ ٠:‏ مسلّمة لاشيّة فيها »» فأبوا أيضاً فقالوا: « ادع >لنا ربك يبين “لنا 
ما هى إن البقر "تشابه “علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون » فشدد عليهم» فقال:« إنه: 
يقول" لأنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسى اتحرث مُسالّمة لاشيّة فيها» » 


. هذا الإسناد منقطم بين أبى بكر بن عياش وابن عباس » كا هو ظاهر‎ ١541 : الخبر‎ )١( 
/الا»‎ : ١ لأن أبا بكر إ نما يروى عن التابعين» ومولده بعد موت ابن عباس بدهر . وهذا الخبر ذكره السيوطى‎ 
. © ونسبه لابن جرير » وابن أب حاتم « من طرق‎ 


5 تفسير سورة البقرة : ٠٠‏ ا 
قال : فاضطروا إلى بقرة لا “بعلم على صفتها غيرهاء وهى صفراء” ليس فيها سواد 
ولا بياض” . ١)‏ 


قال أبو جعفر : وهذه الأقوال البى ذكرناها عمن ذكرناها عنه ‏ من الصحابة 
والتابعين والحالفين بعدهم » من قوهم إن" بى إسرائيل لو كانوا أخذةوا أدنى بقرة 
فذيحوها أجزأت علهم » ولكنهم شددوا فشداد الله علييم ‏ من أوضح الدلالة على 
أن القوم كانوا يرون أن" حكر الله » فها أمر ومى فى كتابه وعلى لسان ر سوله 
صلى الله عليه وسلمء على العموم الظاهر » دون الخصوص الباطن» 7" إلا أن بخص 
بعض” ما عمّه ظاهر التنزيل » كتاب من الله أو رسول” الله؛ وأن التنزيل أو الرسول» 
إن خص” بعضما عمّه ظاهرٌ التنزيل حك خلاف ما دل عليه الظاهر » فالخصوص 
من ذلك خارج منحكم الآية الى عت ذلك الحنس مخاصة » وسائر” حم الآية 
على العموم ؛ على نحوما قد بيناه فى كتابنا ف( كتاب الرسالة 4 من ل( لطيف القول 
فى البيان عن أصول الأحكام ) - ف قولنا فى العموم والخصوص © وموافقة. قولم 
ف ذلك قولنا ومذهبهم مذهبناء وتخطتتهم قول القائلين بالخصوص فى الأحكام » 
تادعم غل ياد قول من قال” : أحكي' الآية الحائية عم ىء العموم على العموم » 
مالم 'يختص" منها بعض ما عمّته الآية . فإن أخص منها بعض”» فحكم الآية حينئذ 
على الخصوص فيا خخص” منهاء وسائر ذلك على العموم . 

وذلك أن جميع من" ذكرنا قوله آنفاً - ممن عاب على بى إسرائيل مسألتتهم 
نيهم صلىالله عليه وسلم عنصفة البقرة الى أمروا بذبحها وسنها وحليتها - رأوا 
أنهم كانوا فى مسألتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ” موسبى “ذلك مخطئين » وأنهم 
لو كانوا استعرضوا أدانى بقرة من البقر ‏ إذ' أمروا بذيحها بقوله : « إن الله 


بأمركم أن تتذ' بحو بقرة »» فذ"بحوها ‏ كانوا للواجب عليهم من أمر الله فى ذلك . 


. 3578 : الأثر : 549ل - سيأق تمامه فى رتم‎ )١( 
والمراجم‎ ١9:9 : » (؟) انظر ما مغى ف تفسير « الظاهر » والباطن‎ 


تذلقق 


م تغسير سورة البقرة : ٠7٠١‏ 
مؤدين» وللحق “مطيعين » إذ لم يكن القوم “حصروا على نوع من البقر دون نوع ؛ 
وسن” دون سن 1 

ورأوا مع ذلك نهم إذ" 'سنألوا موسبى عن سنها فأخبرهم عنها » وحصرهم 
منها على سن" دون سن" ونوع دون نوع » وحص" من جميع أنواع البقر نوع منها ‏ 
كانوا فى مسألتهم إأياه فى المسألة الثانية » بعد الذى خص” لم من أنواع البقر » 
من الحطأ على مثل الذى كانوا عليه من اللحطأ فى مسألهم إِنَاه المسألة” الأول . 

وكذلك رأوا أنهم فى المسألة الثالثة على مثل الذى كانوا عليه من ذلك فى الأولى 
والثانية » وأن اللازم” كان لم فى الحالة الأولى » استعمال” ظاهر الأمر » وذبح 
أى بهيمة شاؤوا مما وقع عليها اسم بقرة . 

وكذلك رأوا أن" اللازم كان لم فى الخال الثانية » استعمال” ظاهر الأمر 
وذبح أى ببيمة “شاؤوا مما وقع عليها اسم بقرة تعوان لا فارض ولا بكر » ولم يروا 
أن" حكهم ‏ إذ' أخص” لم بعض البقر دون البعض فى الخالة الثانية ‏ انتقل 
عن اللازم الذى كان هم فى الحالة الأولى » مناستعمال ظاهر الأمر إلى الخحصوص. 

فنى إجماع جميعهم على ما روينا علهم من ذلك - مع الرواية الى رويناها عن 
رسول الله صلى الله عليه وسام بالموافقة لقولم ‏ دليل” واضح على صصّة قولنا فى العموم 
وا لحصوص » وأن” أحكام الله جل ثنازه فىآى كتابه ‏ فها أمر ومبى - على العموم ) 
مالم "بخص" ذلك ما يحب التسلم له . وأنه إذا "خص” منه شىء » فا تخصوص منه 
خارج حكله من حكم الآية العامة الظاهر » وسائر حكم الآية على ظاهرها 
العام - ومؤيد” حقيقة” ما قلنا فى ذلك» 2١١‏ وشاهد” عدل” علىفساد قول من خالف 


قولنا فيه . 


بلق ف المطبرعة : « ويؤيد حقيقة ما قلنا . . . » » وهو خطأ » وقوله م ومئويد حقيقة ما قلنا » 
معطوف عل قوله آ نفاً : « ففى إحماع حميمهم . . . دليل واضح . . . ومؤيد حقيقة ما قلنا . . . وشاهه 


٠»... عدل‎ 


تفسير سورة البقرة : ٠٠١‏ ام 

وقد زعم بعض من عظمت جهالته » واشتدت حيرته » أن" القوم إنما سألوا 
“مومى ما أسألوا “بعد أمر الله إياهم بذبح بقرة من البقرء لأ"نهم ظنوا أنهم أمروا 
بذبح بقرة بعينها خصّت بذلك » كا خّصّت عصا موسى فى معناها » فسألوه 
أن يحليها هم ليعر فوها . 

ولو كان الخاهل” تدبّر قوّله هذا » لسهل عليه ما استصعب من القول . وذلك 
أنه استعظ” من القوم مسأللهم نبيهم ما سألوه تشدداً منهم فى دينهيءثم أضاف إليهم 
من الأمر ما هو أعظ مما استنكره أن يكون” كان منهم . فزعم أنّهم كانوا يرون 
أنه جائز أن يفرض الله عليهم فرضاً » ويتعبدهم بعبادة » ثم لايبيئن لم ما يفرض 
عليهم ويتعبتّدهم به » حتى يسألوا بيان” ذلك لهم ! فأضاف إلى الله تعالى ذ كره 
ما لا يحوزإضافته إليه » ونسب القوم” من الحهل إلى مالا" “ينسب المجانين إليه ! 
فزعم أنهم كانوا يسألون ربهم أن يفرض عليهم الفرائض» فنعوذ بالله من الحيئرة » 
ونسأله التوفيق والهداية . 

وأما قوله : « إن البقر تتشابه علينا »» فإن « البقر » جماع بقرة . 

وقد قرأ بعضهم : « إن الباقر» » وذلك - وإن كان فى الكلام جائراً » 
نجيئه فى كلام العرب وأشعارها » كا قال هيمون بن قيس )١١ ١:‏ 

وما ذَنيْه أزة عقت اناه بق وما إن تمَاف اله إلا ليضرجا0© 

. يعى الأعثى الكبير‎ )١( 

0( ديوانه : ٠و‏ ء والهيوان ١9 : ١‏ (وانظرأيضاً ١‏ : ١.م‏ » 5 : 74١)ء‏ واللسان 


( ثور ) وغيرها ‏ من قصيدة يقوطا لبنى قيس بن سعد » وما كان بينه و بيهم من قطيعة بعد مواصلة 
ومودة » وقبل البيت : 

3 5 َ 2 23 جراةادم رام 5 0 ك؟مء] 
وإفى وما كلفتموى - وريكم ليعلم من أمسى أعى وآاخر با 
1 1 إىا 0-2 2 ته - اللو - 1 9 9002 
لكا التّارء والجى يضرب ظهره” وما ذنبه إن عافت الماء مَشريأ 


ليقتحم الماء » لأن البقر تتبعه كا تتبع الشول الفحل ؛ وكا تتبع أتن الوحش الحمار  .‏ . وكانوا يزمون 
اقلق 


اولضف 


٠٠٠ : تفسير سور البقرة‎ "٠ 


وما قال أمية 0 


أو 5 -ه 
وتنوقون باقر الكهل لط عاد تهازيل حَشْية أن مبوبا © 
- فغير جائزة القراءة” بهء مخالفته القراءة الحائية” جو 00000 
لا يجوز عليه فيا "نقلوه مجمعين عليه - الخطأ والسهو والكذب . 
2« 2 .2 
وأما تأويلقوله : «"تشا”به” “علينا »» فإنه يعنى به : التتبسعلينا. والقرأة” مختلفة 
فى تلاوته + 99) قر فبعضهم كانوا يتلونه : م تشابه علينا ) » بتخفيف الشين ونصب 
الهاء » على مثال « تفاعل » ٠‏ ويذ كدر الفعل” » وإن كان ١‏ البقر » جماعا . لأن 
منشأن العرب تذ كير كل فعل جمع كانت وحد انه" بالهاء» و جمعه بطرح الهاء ‏ 
وتأنيغئه »247 كا قال الله تعالى فى نظيره فى التذ كير 71 كم م أعجاز ل متقر) 
[ سورة القمر : ١٠؟] ٠»‏ فذ كر ١‏ المتقعر ؛ وهو من صفة النخل » لعذ كير لفظ 


وى 8.ى شابر 


« التخل  »‏ وقال فى موضع آخر 5 أعجار مز حارية )مده 
الحاقة : ا]ى فأنث, الحاوية ؛ - وعى من صفة « التخل  )‏ : بمعبى النخل :0 نيا 
وإن" كانت فى لفظ الواحد المذكر على ما وصفنا قبل فهى جماع « نخلة » . 
أن الحن هى الى تصد الثيران عن الماء » حت تمسك البقر عن الشرب » حي تبلك . . . كأنه قال : إذا 
كان يضرب أبداً لأنما عافت الماءء فكأنها إنما عافت الماء ليضرب » . 

. يعى : أمية بن أبى الصلت‎ )١( 

( ؟) ديوانه : هم » والحيوان 4 : 4507 » والأزمنة والأمكنة ؟ : ١١4‏ »ء وغيرها . وى الأصل 


المطبوع : « باقر الطود للسهل » » وق الديوان والحيوان « باقراً يطرد السبل » ء وصراب الرواية ما أثبته 
من الأزمنة . قال الحاحظ ى ذكر نيران العرب : « وثار أخرى : وهى النار الى كانوا يستمطر ون بها 


: فى الماهلية الأول . فإنهم كانوا إذا تتابعت عليهم الأزئات » وركد علهم اابلاء » واشتد المدب » 


واحتاجوا إلى الاستمطار » اجتمعوا وحمعوا ما قدروا عليه من البقر » ثم عقدوا فى أذنامها 
وبين عراقيها السلع والعشر ». ثم صعدوا بها ى جبل وعر » وأشعلوا فيا النيران » وضجوا بالدعاء 
والتضرع » فكاذوا يرون أن ذلك من أسباب السقيا » » وقال ابن الكلبى ٠:‏ كائوا يضرمون تفاؤلا البرق » 
والمهازيل حع مهزول » مثل هزيل و عه هزلى : وهى الى ضعفت ضعفاً شديداً وذهب سمنها . وتبور : تبلك . 
0 ق المطبوعة : «والقراء» » ورددتها إلى ها جرئ عليه لفظ الطيرى 3 كا سلف مراراً . 
( 4 ) وحدان حع واحد : ويعى أفراده . وقوله « وتأئيثه » معطوف عل قوله « تذكير كل فمل » 
( ه) السياق : «فأنث ( الهاوية) . . . بمعنى النخل » » يعتى أننها من أجل معناه وهو مم 
مؤذث » ولم يذكره من أجل لفظه » وهو مذكر . 


تفسير سورة البقرة : ٠١‏ 1" 

وكان بعضهم يتلوه : « إن" لير متش كاب معلينا ٠‏ بتشديد الشين وضم الماء » 

فيؤنث الفعل بمعنى تأنيث ‏ البقر»» كا قال : « أعجاز “نخل “خاوية » » ويدخل 

فى أول «تشابه» «تاء» تدل على تأنيها » ثم “تدغم التاء الثانية فى «شين» «تشابه» 

لتقارب مخرجها ومخرج «الشين,» فتصير «شينأ» مشد"دةء وتشرفع اهاعم بالاستقبال 
والسلامة من اللحوازم والنواصب . 


وكان بعضبم يتلوه:« إن" البق تيشابه” “عليناء» فيخرج «يشتابه» مخرج 
الخبر عن الذدكّرء لما ذكرنا من العلة فى قراءة من قرأ ذلك « "نشابه » بالتخفيف 
ونصب «الماءوء غير أنه كان يرقعه ب «الباءع الى يدها فى أول. وتشابه» الى تأ 
بمعبى الاستقبال » وتدغ دالتاء فى «الشين» كا فعله القارىه فى « تَشّابه » ب «التاءعم 
والتشديد . 

قال أبو جعفر : والصواب ى ذلك من:- القراءة عندنا: « إن البقر نشايه 
علينا ؛» بتخفيف «شين» «تشابه» ونصب «هائه,» بمعى « تفاعل»» لإجماع الحجة 
من القراء على تصويب ذلك» ودفعهم ما سواه من القرآت 2١.‏ ولا يعترض على 
الحجّة بقول "من" يجوز عليه فها نقل السو والغفلة واللخطأ . ظ 

وأما قوله « وإآنا إن تشاء الله للهتدون” » ء فإنهم عنوا : وإنا إن شاء الله" 
مبيسن” لنا ما التبس” علينا وتشابه من أمرالبقرة الى أمرنا بذبحها . ومعى « اهتدائهم » 
فى هذا الموضع معى : « تبيسّهم » أي ذلك الذى لزمهم "ذبحه مما سواه من أجناس 
البق 7؟) 


)20 ف المطبوعة 5 « ورفعهم » 0 والصواب ما أثبته . 
2 5 د 00 
5 )0 يمى أن ذلك من قوم : هداه أى بين له ومنه قوله تعالى : «وَأمًا مود فهَدَيْنام"»» 
ى بينا لم طريق الهدى . 


يلف تفسير سورة البقرة : "9١‏ 
القول فى تأويل قوله تمالى ( قال إِنَهُ يفول إنما بقرة 
لأذَلول” منثير الأرْض ولا تَمْق الطر'ث 4 

قال أبو جعفر : وتأويل ذلك : قال مويبى : إن الله تيقول إن" البقرةة اتى 
أمرتكم بذبحها بقرة لاذلول” . ويعى بقوله : « لاذلول” »» أىلم “يذللها العمل . 
فعى الآية : إنها بقرة لم تنذلئلها إثارة الأرض بأظلافهاء ولا سلنى عليها الماء” 
فيسى عليها الزرع 2١١.‏ كا يقال للدابة البى قد “ذلّلها الركوب أو العمل: « ددابة 
آذلول بينة" الل » بكسر الذال .7" ويقال فى مثله من بنى آدم : « رجل “ذليل 
بين الذال والذالة » . 

64 حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله: « إنها بقرة لاذلول” 6 يقول: صعبة لم "بذ لطاعمل”» « تثير الأرض » ولا 
تسى الحراث» . 

1١44‏ حدثبىمسى قال . حدثنا عمرو قال . حدثنا أسباط » عن 
السدى: ٠‏ إنّها بقرة لا آذلول” أتثير الأرض »22 يقول : بقرة ليست بذ لول يزرع 
عليها » وليست نس الحرث . 

6٠‏ حدتثتنى المثى قال: حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر » عن 
الربيع » عن أل العالية ٠:‏ مها بقرة” لاذلول »أى لم يذللها العمل . ٠‏ تنثير الأرض» 
يععى : ليست بذلول فتثير الأرض . « ولا تس الحرث» » يقول : ولا تعمل فى 
الخرت.. ش 

81 أحدثت عن عمار قال ؛ حدثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن 

)١(‏ سنت الناقة تسئو » وسنا الرجل يسنوسنواً وسناية: إذا سى الأرض . والسانية : هى الناضحة» 


وهى الناقة أو غيرها ثنا يست عايها الزرع ء والجمع : السوافى . 
(؟) الذل : اللين » ضد الصموبة . 


تفسير سورة البقرة : ١لا‏ 17" 


الر بيع ٠:‏ إنها بقرة لا ذلول ؛» يقول : لم يذلها العمل » « تير ير الأرض»» بقول : تثير 
الأرض بأظلافهاء ١‏ « ولا تسنى الحرث 0غ يقول : لا تعمل فى الحرث . 
حدثنا القاسمقال » حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج قال » 
قال ابن جريج » قال الأعرج »قال مجاهد» قوله : ( لا ذلول تثير الأرض ولا تسى 
الحراث »» يقول : ليست بذلول فتفعل ذلك . 
ه١١‏ حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثنا أبو سفيان » عن 574/١‏ 
معمر » عن قتادة : ليست بذلول تثير الأرض ولا" تسى الحرث . 
قال أبو. جعفر : ويعبى بقوله « تتثير الأرض » » تقلب الأرض للحرث . 
يقال منه : «أآثرت الأرض أثيرها إثارة»» إذا "قلبها للزرع . وإتما وصفنها جل ثناؤه 
بهذة. الصفة » لأا كانت - فها قيل ‏ أوحشية . 
اي 200 
عن كثير بن زياد » عن الحسن قال: كانت وَحشية .9 


هاج ه 


القول فى تأويل قوله تمالى ( ْم ) 
قال أبن حفن وبعى « مسلية ؛ « مفعتّلة » من «السّلامة» . يقال منه : 
و سمت تسل فهى 'مسلّمة ». 
ثم اختلف أهل التأويل فى لعن لد “لت د » فوصفها الله بالسلامة 
منه . فقال مجاهد بما : ل 
هه حدثنا به محمد بن عمرو قال» حدثنا أبوعاصم» عن عيسبى » عن 
ابن ألى نجيح ؛ عن مجاهد : ومسلّمة»» يقول: مسلمة من الشيّة» ودلا شية فيها»» 


. ف المطبوعة : « تبين الأرض » » وهو تصحيف‎ )١( 
.151١ : (؟) الأثر : 564( - سلف قريباً برقم‎ 


الف تفسير سورة البقرة :. "١‏ 
لا بياض فيها ولا سواد . 

65 حلثى المثى قال » حدثنا أب حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد مثله . 

107 - حدثنا القاسمقال » حدثنا الحسين قال » حدثئى حجاج » عن 
ابن جريجقال؛ قال مجاهد : «مسلمة » » قال : مسلّمة من الشيتة» « لاشيّةة 
فبيا و » لا بياض” فيها ولا سواد . ْ 


وقال آخرون : مسلّمة من العيوب . ذكر من قال ذلك : 

حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة : 
« مسلّمة لاشيّة فيها »» أى مسلّمة من العيوب . 

69 - حدثنا الحسن بن يحبى قال ٠‏ أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن قتادة : « مسلّمة »» يقول: لا عيب فيها . 

حدثتى المثى قال» حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر » عن 
الر بيع » عن ألى العالية : ٠‏ مسالّمة »» يعبى : مسلمة من العيوب . 

0 حدثت عن عمار قال» حدثنا ابن أنى جعفر ٠‏ عن أبيه » عن 
الربيع عثله . 

احدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثئبى حجاج قال » 
قال ابن جريج » قال ابن عباس قوله : « مسلمة » » لا عوار فيها )١١.‏ 

قال أبو جعفر : والذى قاله ابن 7 وأبو العالية ومن قال بمثل قولهما فى 
تأويل ذلك » أولى بتأويل الآية جما قاله مجاهد . لأن سلاامتها لو كانت من سائر 
أنواع الآلوان سوى لون جلدها » لكان فى قوله: « مسلّمة » مكتفى عن قوله : 
٠‏ لاشية فيهاه» . وفى قوله ولاشية فيها»» ما يوضح عن أن" معرى قوله :« مسلّمة » 2 
غير معى قوله : « لاشية فيها » . وإذ' كان ذلك كذلك » فعبى الكلام : إنه 


تفسير سورة اليقرة : الا 1 
يقولإنها بقرة لم “نذلّلها إثارة الأرض وَقلبها للحراثة» ولاالسدُو عليها للمزارع ١‏ 


* © 8 


القول فى تأويل قوله تمالى ( لآشيّة فيا ) 

قال أبو جعفر : يعنى بقوله : « لاشية فيها »» لا لون" فيبا يخالف لون جلدها . 
وأصله من « وتثنى الثذّوب»» وهو تحسينعيوبه الى تكون فيه » بضروب مختلفة من 
ألوان تسداه ولّحمته. 7" يقالمنه : « وشيب الثوب فأنا أشيه شية ووشياً »٠‏ ومنه 
قيل للساعى بالرجل إلى السلطان أو غيره: «واش »» لكذبه عليه عنده؛ وتحسينه 
كذدبه بالأباطيل . يقال منه: « وشَيّت به إلى السلطان وشاية” » » ومنه قول 
كعب بن زهير : 
الل الوافاء عناس ا مولي إنك يا أبنَ أني 0 

و « الوشاة جمع واش » » يعنى أنهم يتقولون بالأباطيل ٠‏ ويخبر ونه أنه إن 
لحق بالنبى صلى الله عليه وسلم قله . 

وقد زعم بعض أهل العربية أن « الوثى » » العلامة ال 
إلاأن يكون أراد بذلك تحسين الندّوب بالأعلام . لأنه معلوم أن القائل: ٠‏ 
بفلان إلى فلان »» غير جائر أن أيتوّهم عليه أنه أراد : 00 


١ : تعليق‎ 5١١ : انظر ما سلف فق هذا الحزه‎ )١( 

(؟) السدى : الأسفل من القوب » واللحمة : الأعلى منه يداخل السدى . 

( م ) ديوانه : 19» وسيرة ابن هشام 4 : ١١8‏ ء والروض الأنف ؟ : »5١4‏ والفائق ( قحل ) » 
ورءاية الديوان « مجنبيها » ورواية ابن هشام : «تسعى الغواة » . وقوله : « جنابها» . والحناب : 
الناحية» ويريد ناحية الحنب , يقال : «جنبيه » وجانبيه » وجنابيه ٠‏ . والضمير ق قوله : م جتابيها » 
لناقته الى ذكرها قبل . وقوله : « وقوطم :إنك ... » ء» حال » أى : وهر يقولون » «الممنى يكثر ون 
القول غليه : إنلك يا ابن أى سلمى لمقغول » كأنهم لا يقولون غير ذلك » ثره ب) له وتخويفاً . 


تلق تفسير سورة البقرة : *١‏ 
وإما قيل : « لاشية” فيها » وهى من « وَشسيت» » لأأن «الواو» لما أسقطت من 
١‏ أوَها أبدلت مكاتها «اطاء» فى آخرها .كما قيل : «وزنته زنة» و وسن سنة :(1) 
و ١وعدته‏ عدةاو ١‏ ودبته دية». 
وبمثل الذى قلنا فى معنى قوله : و لاشية” فيا »» قال أهل التأويل : 
- حدثنا بشربن معاذ قال » حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
قتادة : « لاشية فيها »» أى لا بياض فيها . 
64 حخدثنا الحسن قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا معمر » عن 
قئادة مثله . 
6 حلثى المثثى قال , حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر » عن 
الربيع » عن ألى العالية : « لاشيّة فيها ٠‏ يقول : لا بياض فيها . 
5 - حدثىى محمد بن عمرو قال؛ حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا عيسى 2 
عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد : « لاشية فيها »» أى لا بياض فيها ولاسواد . 
 1/‏ حدثى المثى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل» عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد مثله . 
4< حدثنا أبو كريب قال » حدثنا ابن إدريس » عن أبيه » عن 
عطية : ٠‏ لا شية فيها » » قال : لونها واحد » ليس فيها سوى لونها . 
684 حدثيى مسى قال حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 
السدى : ٠‏ لا شية فيها » من بياض ولا "سواد ولا حمرة . 
حدثى يونس بن عبد الأعلى قال» أخبرنا ابن وهب قال » قال 
ابن زيد : « لا شية فيها 6» هى صفراء » ليس فيها بياض ولا سواد . 
١‏ حدثت عن عمار قال» حدثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن 
الربيع : «لاشية فيها»» يقول : لا بياض فها . 7 


بذ لذ ف 


. ف المطبوعة : « ووسيته سية » ؛ وهو كلام لا أصل له » وكأنه مصحف ما أثيت‎ )١( 


تفسير سورة البقرة : 7١‏ فدلض 


القول فى تأويل قوله تمالى ( قأكوا أن جشت بالمق” ) 

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل قوله + « قالوا الآن جئت 
بالحق ». فقال بعضهم : مععى ذلك : الآن بيسنت لنا الحق» فتبيّناهء وعرفنا أية 
بقرة عّيت. )١‏ يمن قال ذلك» قتادة : 

حدئثنا بشر بن معاذ قال, حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
قنادة : « قالوا الآن” جئت بالحق »2 أى الآن بينّنت” لنا . 

وقال بعضهم : ذلك خبر من الله جل ثناؤه عن اقم أنهم "نسبوا نبى الله موبى 
صلوات الله عليه » إلى أنه لم يكن يأتيهم بالحق فى أمر البقرة قبل ذلك . ويمن روى 
عنه معنى هذا القول » عبد الرحمن بن زيد : 

م7١‏ حدثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال ٠»‏ قال ابن زيد : 
اضطروا إلى بقرة لا-يعلمون على صفتها غيرتها » وهى صفراء ليس فيها سواد ولا 
بياض » فقالوا: هذه بقرة” فلان: « الآن جثت بالحق0» وقبل ذلك والله قد جاء هم 
بالحق .(9) ١‏ 


قال أبو جعفر : وأولى التأويلين عندنا بقوله : « قالّوا الآن” جئت بالحق»» 
قول” قتادة . وهو أن تأويله : الآن بسّتَلنا الحق فى أمر البقر» فعرفنا أيمها الواجب 
علينا تذيحها منها. 270 لأن الله جلثناقه قد أخبر عنهم أنه قد أطاعوه فذ بحوها » بعد 

)١ (‏ ف المطبوعة : « فتبيناه وعرفناء أنه بقرة عينت » » تصحيف وتحريف » وهو فاسد جد . 
مفى فى ص : 7١4‏ نقض الطبرى لقول من زيم أنهم ظنوا أنهم أمروا بذبح بقرة بمينها . فسألوه أن يصفها 
لم ليعرفوها » وسمى قائل ذلك : جاهلا » وشى فى بيان جهله » فلو كان الله تعالى م عيها » لهم » لبين 
لم ماعين ء إذا أمر بذبحها . 

ديع الأثر : با ١‏ - بعض الآثر : باغ ؟ ١‏ ء وهنا زيادة عليه من "مامه . 

() ف المطبوعة : « الآن بينت لنا الحق فى أمر البقرة » فعرفنا أنها الواجب علينا ذبحها مها ٠»‏ » 
و « البقرة و و «أنها» 3 تصحيض وتحريف ء يفسد مضى ما قال الطبرى آنفاً ص : 8584 : وما سيأق 
بعد هذه الحملة . وانظر التعليق السالف رقم : ١‏ 
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ها؟ تفسير سورة البقرة : ٠7١‏ 

قيلهم هذا . مع غاظ مؤونة “ذبحها عليهم ) وثقل أمرها » فقال : « فذبحوها وما 
كادوا يفعلون » ؛ وإن كانوا قد قالوا ‏ بقولم : الآن بيسنت لنا الى "هراء” من 
القول» وأتوا خطأ” وجهلا” من الأمر . وذلك أن 0 الله موسى صلى الله عليه وسلم 


كان” مبينا لم - ىكل مسألة سألوها يام ا زد ف أمر البقر 0١‏ ابرق" 


وإنما يقال : « الآن بينت لنا الحق » » لمن لم يكن مين قبل" ذلك» فأما من كان 


كل قيله ‏ فوا أبان عن الله تعالى ذكره ‏ حقنًا وبيانً» فغير جائز أن يقال له - 
فى بعض ما أبان عن الله فى أمره ونبيه » وأدتى عنه إلى عباده من فرائضه البى 
أوجبها عليهم > : ١‏ الآن جئت بالحق » » كأنه لم يكن “جاءهم بالحق قبل ذلك ١‏ 


وقد كان بعض من سلف ع أن القوم ارتدوا عن ديهم وكفروا بقولم 
لمومى : ١‏ الآن جئت بالحق » » ويزعم أنهم "نفًا أن يكون موسى أتاهم باحق فى 
أمر البقرة قبل ذلك » وأن ذلك من فعلهم وقيلهم كفر . 
وليس الذىقال من” ذلك عندنا كما قال لأنهم أذعنوا بالطاعة بذبحهاء وإن 
كان قيلهم الذى قالوه لموسى "جهئلة” منهم » وهفوّة من “هفواتهم . 
2 . 17 5 2 7 101 
القول فى تأويل قوله تعالى ( فََيحُوهَا وَمَا كاذوا فْعلون ) 
قال أبو جعفر : يعنى بقوله : « ف ذّبحوها » »فذح قوم موسى البقرة » الى 
أوصفها الله لم وأمرم. بذيها . 
ويعتى بقوله : 9 وما كادوا يفعلون»» أى : قار بوا أن بداعوا ذحهاء ويتركوا 
فرض" الله علييم فى ذلك . 
ثم اختلف أهل التأويل فى السبب الذى من أجله كادوا أن “يضيعوا فرض” 2 
الله علييم » فى ذبح ما أمرهم بذيحه من ذلك . فقال بعضهم : ذلك السبب كان 


)١ (‏ السياق : « كان مبيناً للم ... . الحق »غ ما بينهما فصل » كمادته فى الفصل . 


تفسير سورة البقرة : الا لعلف 
غلاء من البقرة الى أمروا بذبحها » وبيدّت لهم صفتها ٠‏ ذكر من قال ذلك : 

4 حدثنا الحسن بن يحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال ٠‏ أخبرنا 
أبومعشر المدنى » عن محمد بن كعب القبُرَظئ فى قوله : «فذ”بحوها وما كادوا "يفعلون » 
قال : لغلاء تمنها . | 

و١‏ حدثنا محمد بنعبد الله بن عبيد الحلالى قال » حدثنا عبد العزيز 
ابن الخطاب قال » حدثنا أبو معشر » عن محمد بن كعب القرظى : « فذ بحوها 
وما كادوا “يفعلون » قال : من كثرة قيمتها )١(.‏ 

١١0‏ حدثنا القاسمقال » أخبرنا الحسين قال » حدثنا حجاج » عن 

ابن جريج » عن مجاهد ‏ وحجاج» عن أنى معشر » عن محمد بن كعب القترنلى 
ومحمد بن قيس - فى حديث فيه طول » ذكر أن حديث بعضهم دخل فى حديث 
56 قوله : « فذيحوها وماكادوا يفعلون وءلكثرة المن» أخذوها بملء 
مسكها ذهبا من مال المقتول » 17 فكان سواء” » لم يكن فيه "فضل» فذبحوها . 
١90 ٠‏ حدئت عن المنجاب قال » حدثنا بشر بن عمارة » عن ألى روق » 
عن الضحاك » عن ابن عباس : «١‏ فذبحوها وما كادوا يفعلون » »يقول ‏ : كاد وا 
لا يفعلون » ولم يكن الذى أرادوا » لأنهم أرادوا أن لا يذيحوها : وكل شىء فى 
القرآن « كاد » أو و كادوا» أو «لو 6 ء فإنه لا يكون. وهو مثل قوله : 
(551 ألفيا ) [سوة لله ]٠٠:‏ 


جم << ات 


وقال آخرون : لم يكادوا أن يفعلوا ذلك خوف الفضيحة » إن أطلع الله على 


)١(‏ الخبر : م/م ١‏ - محمد بن عبد ألله بن عبيد بن عقيل الحلالى » شيخ الطبرى : ثقة » روي 
عنه أيضاً أبو داود والنسائق وابن ماجة وغيرهم . مترجم فى التبذيب » ول أجد له تر بمة فى غيره . عبد العزيز 
ابن الخطاب الكوق أبو الحسن : ثقة » روي 0 زرعة وأبو حاتم وغيرهما » فثر جم فى البذيب. » 
وابن ألى حاتم 5/9/ مم . أبو مشر : هو بمجيح - بفتح الثون ‏ بن عبد الرحمن السندى - يكسر 
السين - المداى ؛ وهو ضعيف . الببخارى فق الكبير 4/ ؟/ ١:‏ » وقال : م منكر الحديث » . وابن 
أبى حاتم 4 /١ره4ة؛‏ . محمد بن كعب القرظى : تابعى ثقة معروف . 

)2( المسك ( بفتح فسكون ) : جلد البقرة وغيرها من الحيوان . 


ليش تفسير سورة البقرة : ١لا‏ 


قاتل القتيل الذى اختصموا فيه إلى موسى . 


قال أبو جعفر : والصواب اق تاريل عن : أن القوم لم يكادوا يفعلون 
ما أمرهم الله به من ذبحالبقرة » للخلتين كلتيهما: إحداهما : غلاء تمباء مع ما 
ما أذكر لنا من صِغّر خطرها وقلة قيمها؛ والأخرى : خوف عظم الفضيحة على 
أنفسهم » بإظهار الله نه موبى صلوات الله عليه وأتباعته ‏ على قاتله . 


فأما غلاء” ثمها » لله ندري لا ررمي ا 
1١08‏ فحدثى موسى بن هرون قالء حدثنا عمرو بن حماد قال » حدثنا 
أسباط » عن السدى . قال : اشتروها بوزنها عشر مرات ذهياً » فباعهم صاحبها 
أياها وأخذ مها . 
69 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا المعتمر بن سليان قال » 
معت أيوب » عن محمد بن سير ين »عن عبيدة قال: اشتروها بملء جلدها دنانير. 
حدثبى محمد بنعمرو قال » حدثنا أبوعاصم قال » حدثنا عيسى » 
عن ابن أنى نجيح »عن مجاهد قال : كانت البقرة لرجل يبر أمنّه » فرزقه الله أن 
جعل تلك البقرة له » فباعها بملء جلدها ذهباً . 
0١‏ - حدثىى المثى قال حدثنا أبو حذيفة قال»حدثنا شبل قال حدئى 
خالد بن يزيدءعن مجاهد قال: أعطوا صاحيتها ملء مسسْكها ذهبآ فباعها منهم. 
حدثو المثى قال حدثنا إححق قال» حدثنا إسمعيل بن عبد الكريم 
قال » حدثى عبد الصمد بن معقل » أنه سمع وهباً يقول : اشتر وها منه على أن 
علأوا له جلدها دنائير » ثمذبّحوها فعمدوا إلى جلد البقرة فلأوه دنانير » ثم دفعوها إليه. 
ب حدثبى محمد بن سعد قال حدئئى أبى قال . حدثبى عمى١1١)‏ 
00001010212121 00 0 


ما أثبته . وقد مضى الكلام على هن الإسناد وفى ١‏ : 554-177ء وهو كثير الدوران فى تفسير الطبرى» » 
وسيأق بعد ى رتم : ١59٠‏ عل الصواب . 


تفسير سوزة البقرة : للا لقف 
قال » حدثى أنى » عن أبيه؛ عن ابن عباس قال : وجد'وها عند رجل يزعم 
أنه ليس بائعتها بمال أبداء ؛ فلم يزالوا به حتى جعلوا له أن يسلّخوا له مسمكها 
فيملأ له دنانير » فرضى به » فأعطاهم إياها . 

4 حدئتى المنى قال » حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر » عن 
الربيع »عن أ العالية قال: لم يجد”وها إلا عند عجوز » ولأنها سألهم أضعاف 
تملبا ء فقال لم مومى : أعطوها رضاها وحككمها . ففعلوا » واشتر وها فذبحوها . 

و - حدثنا الحسن بن يحبى قال » أخبرنا :عبد الرزاق قال » أخيرنا 
معمر قال » قال أيوب » عن ابن سيرين » عن عبيدة قال: لم يحدوا هذه البقرة” 
إلا عند رجل واحد » فباعها بوزنها ذهب أو ملء "مسككها ذهباً ‏ فذيحوها . 

15 - حدثنى المثى قال ؟ حدثنا آدم قال» حدثنا أبو جعفر » عن هشام 
ابن حسان » عن محمد بن سيرين » عن عبيدة السلمانى » قال : وجدوا البقرة 
عند رجل» فقال : إنى لاأبيعها إلابملء جلدها ذهباً: فاشتروها بملء جلدها ذهباً. 

10 - حدثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد : جعلوا 
يزيدون صاحبنها حبى ملأوا له مسكتها - وهو جلدها ‏ ذهياً . 


#00 > 


وأما صغر “خطرها وقلة قيمتهاء فإن الحسن بن يحبى :- 


4 - حدثنا قال» حدثنا عبد الرزاق قال» أخبرنا ابنعيينة قال» حدثى , 


محمد بن سوقة » عن عكرمة قال : ما كان مها إلا ثلاثة دنانير . 

أن ما ثقلنا من خخوفهم الفضييحة على أنفسهم فإن وهيب بن متيه كان يقول : 
إن القوم إذ" أأمروا بذبح البقرة» إتما قالوا لمومى : «أتتخذنا "هوا »» لعلمهم بأنهم 
سيفتضحون إذا "ذيحت » فحادوا عن ذيحها . 1 

8- حدثت بذلك عن إسمعيل بنعبد الكريم » عن عبد الصمد بن 
معقل » عن وهب بن منبه . 

وكان ابن عباس يقول : إن القوم” » بعد أن" أحيا الله اميت فأخبرهم بقاتله» 


كه 


ضف اوور ال فى ل يف 
أنكرت قتلته قتلهء فقالوا : والله ما قتلناه ؛ بعد أن رأوا الآنة والحة . 
و 3 رأوا الاية وا 
- حدثبى بذلك محمد بنسعد قال » حدئنى أنى قال » حدثى عمى 
قال » حذثى ألى ؛ عن أبيه » عن ابن عباس . 


2 هس اهس 


القول فى تأويل قوله تعالى ( وَإذ كلثم" نما فدارم با ) 


قال أبوجعفر : يعبى بقوله جل ثناؤه : ٠‏ وإذ* آقتلتم نفساً » » واذكروا يا ببى 
إسرائيل إذ قتلم نفساً ل والنفس”» الى قتلوهاء هى النفس الى ذ كرنا قصتها فى تأويل 
قوله : « وإذ" “قال موسبى لقومه إن الله بأمركم أن" كتهو قر 6 
وقوله : م فادارأثم” فيها)» يعبى : فاختلفم وتنازعم . وإنما هو «افتدارأتمفيها ( 
علىمثال « تفاعلم من الك رء . و١‏ الداراء 0 العوج » ومنه قول أنى الشّج العجل : 
مه سام -.- - ومن ع 2 
0 ضغام إذا هم جسن 2 يا كل ذا الدرء و يقصى سن 00 
بعى 8 ذا العوج الم . ومنه رار ا بن العجاج : 


أذ كته 2 7م ار بالدفم عَى دراه كل ع2 


: ل أجد البيت فى مكان » وكان ف المطبوعة‎ )١( 


وهو كلام مختل . والضفام من الضم : وهو أن ملا فه مما أهوى إليه . وجسر يجسر جسوراً وجسارة : 
مغى ونفذ من شدة إقدامه . 

( ؟) ديواته: ١5١‏ منقصيدة يص ما نفسه. والضمير قى قوله : « أدركتها » إلى ما سبق فى رجزه. 

*نى ”مس هات ءُ 
م وَحَقَة ليست بقل البراهء 

وقوله : «حقة » » يعنى خصومة أو منافرة أو مفاخرة » أو ما أشبه ذلك . والمدره : هو المدافع الذى 
يقدم عند الحصومة » بلسان أو يد . والعنجه والعنجهى : ذو الكبر والعظمة حى كاد يبلغ المهل والحمق . 
ومنه العنجهية . 


تفسير سورة البقرة : ”لا يفف 
ومنه احبر الذى  :‏ 
0 حدثنا به أبو كريب قال» حدثنا مصعب بنالمقدام» عن إسراثيل» 
عن إبراههم بن المهاجر » عن مجاهد » عن السائب قال : جاءنى عهان وزهير 
ابنا أمية » فأستأذنا لى على رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم : أنا أعلم به مكنا » ألم تكن “شريكى فى الماهلية ؟ قلت نعم ع 
بأنى أنت وأى» فنعنم- الشريك” كنت لا تمارى ولا تتّدارى 1١.‏ 


: ف هذا الإسناد ضعف » وق الحديث نفسه اضطراب » كا سيأق‎ - ١١41 : الحديث‎ )١( 

أبو كريب : هو محمد بن العلاء بن كريب الحافظ » ثقة كبير » من شيخ أصحاب الكتب 
الستة » روى عته الطبرى كثيراً . مات سنة م74 . مصعب بن المقدام الغسى : ثقة » وضعفه بعضهم » 
وأخرج له مسل فى صحيحه » مترجم فى الّْذيب» والكبير للبخارى 4/١/4‏ 70 » وابن أفى حاتم 08/1/4؟ 
إسرائيل : هو ابن يونس بن أنى إسحق السبيعى » وهو ثُقة حافظ معروف . إبرهيم بن المهاجر بن جابر 
البجل : ثقة » تكل فيه بغير حجة » وأخرج له مسل . مترج, فى التبذيب » والكبير للبخارق ١1‏ / 7181© 
وصرح بأنه سمع مجاهداً » وابن أنى حاتم ١1/1/؟.١‏ - مم1 . السائب : صمانى ‏ كا هو ظاهر من 
هذا الحديث وغيره » واختلف فيه كثيراً » فقيل : « السائب بن أفى السائب صيى بن عائذ . . . » » 
وقيل : « السائب بن عبد الله امخزوى » » بل قيل أيضاً : « قيس بن السائب » ! والذى جزم به البخارى 
فى الكبير ١5١١/7/٠‏ واقتصر عليه : « السائب بن أبى السائب القرشى الى » له صحبة » . وكذلك 
صنع بن أنى حاتم /٠‏ 545/1 » وقال : « منهم من يقول : له صحبة » وهم من يقول : لأبيه صحبة . 
روى عنه مجاهد . يقال : إنه مولى مجاهد من فوق » . وق الإصابة م : ٠٠١‏ ثقلا عن ابن أبى شيبة » أفه. 
روى من طريق يرنس بن خباب عن مجاهد : م كنت أقود السائب » فيقول لى : يا مجاهد .. .» . 
ولوصح هذا اثيت اتصال الإسناد» لكن يونس بن خباب ضعيف . 

والحديث روى أحد فى المسئد : ١5605‏ (” : ه48 حاأبى) نحو معناه » بزيادة ونقص » 
عن أسود بن عامر » عن إسرائيل » عن إبرهم بن مهاجر » عن مجاهد » « عن السائب بن عبد الله » » 
ثم روى بعده مثله » بمعناه » مطولا وتختصراً » من طرق » وى بعضها « عن مجاهد » عن قائد السائب » عن 
السائب » . 

ودوى أبو داود : 885 » نحوه » من طريق الغورى » عن إيرهيم بن المهاجر » عن مجاهد » 
عن قائد السائب » عن السائب . وقال المنذرى ق مبذيب السين : 0.4559 وأغركة النساتى وابن ماجة . . . 
وهذا الحديث قد اختلف ف إسناده اشتلافاً كثيراً . وذكر أبو عمر يوسف بن عبد الير المْرى : أن هذا 
الحديث مضطرب جداً . . . وهذا الاضطراب لا تقوم به حجة » . 

وقد وقع فى من الحديث هنا خطأ » لا ندرى : أهو من الرواية » أم من الناصمين . وذلك قوله به جام 
عبان و زهير ابنا أمية » . فلا يوجد فى الصحابة من يسمى بهذا ولا بذاك . والصراب ما فى رواية المسند : 
١ ١5‏ ررجاء فى عمان بن عفان » و زهير 6. وزهير : هو ابن ألى أمية » أخو أم سلمة » أم المؤمنين » 
وهى بنت أبى أمية . كا بين ذلك فى الإصابة « : ١4 - ١‏ » إذ قال : م وروى ابن مندة من طريق 


لكك 


ذف تفسير سورة البقرة : لا 

يعى بقوله « لا تنّدارى »» لا تخالف رفيقك وشريككك ولا تنازعه ولا “تشاره . 

لد ا 

وإتما أصل «فاد ارأتم غ2 فتدارأتم » ولكن التاء قريبة من مرج الدال - وذلك 
أن مخرج التاء من طرف اللسان وأصول الشفتين » ومخرج الدال من طرف اللسان 
وأطراف الثنيئتين فأدغمت التاء فى الدال» فجعلت "دالا مشددة كا قالالشاعر : 

2 2000 د.ء امه برا وةة دار بي 

7 لي الضجيم” إذا ما اسْتَاهَا خَصِرأء عَذب الَذَاقء دام أََابمَ القيل:0© 

يريد : إذا ما تتابع القبتل» فأدغم إحدى الثاءين فى الأخرى . فلما أدغمت 
التاء فى الد”ّال فجعلت "دالا مثلهاء سكنت » فجلبوا ألفاً ليصلوا إلى الكلام بها » 
وذلك إذ كان قبله شىء » لأن الإدغام لا يكون إلا" وقبله شبىء » ومنه قول الله 


98 2 ٍ-_ بي ّّ 5 : 
جل ثناقه : الإ حَتى إذا اذا كوا _رفيها حفيعاً 4 [سورةالأءعراف : +]ءإنما هو 
0 اتد اركوا غ١"‏ 6 ولكن التاء منها أدغ غمت فى الدال » فصارت دالا مشدادة » 


وجعلت فيها ألف- إِذ وصلت بكلام قبلها ليسلم الإدغام . وإذا ل يكنقب ل ذلك . 


ما يواصله وابتدئ” به » قيل : “تداركوا » وتثاقلوا » فأظهروا الإدغام . وقد قيل 
يقال : « اداركواء واددارأوا 0٠‏ . 

وقد قيل إن معى قوله : دفاد ارتم فيها» » فتدافعتم فيها. من قول القآئل : ودرأت هذا 

. . 2 مر ةليه - 5 

الأمرعبى '» ومن قول الله ل ويّدارَاً عنها المَذَابَ 4 [سورة التور : +] » بمعنى 
مجاهد عن السائب شر يك رسول الله صل الله عليه وسلم »قال : ذهب ف عيمّان » وزهير بن أبى أمية . . .» 

وانظر نسب قريش للمصعب» ص :788 . حيث جزم يأن « السائب بن أبى السائب صيق» 
قتل يوم بدر كافراً ؛ وانظر أيضاً الإشارة إلى أصل القصة فى الإصابة © : 18ب +1 5٠06‏ » و + : 
4لا ء و ه: عه؟- 4ن 8 . والموضوع لا يزال محتاجاً إلى تحقيق وبحث . 


)١(‏ لم أعرف قائله » وسيأق فى ٠١‏ : 4 ( بولاق) » وق المطبوعة هنا و اشتاقها » وهو خطأ 
والصحيح ما أثبته من هناك . وساف الثىء يسوفه سوفاً واستافه : دنا منه وشمه . واستعاره للقبلة » كما 


استعاروا الشم للقبلة » لأن دنو الأنف يسبق ءا أراد المريد . قال الراعى يصف ما يصف من القبلة : 


00 .مو . ]لين ص عرصم اه‎ 4 00 ٠. 
ا ع2 ا يه حندها غيد‎ 
8 نشنى مساو فها عصروف 0 جماء , من راخطة .فى جيذ‎ 


قال الزحشرى : و ساوفها ن ضاجعتها » ولكنه فى البيت : الذى يقبل . 


تفسير سورة البقرة : 7١‏ ليف 
يدفم عبا العذاب «هذا قول” قريب المعبى من القول الأول لأن القوم إنما 
تدافعوا قنَسْل قتيل ٠‏ فانتفنى كل فريق مهم أن يكون قاتلتهء كا قد بينا قبل" فها 
مضى من كتابنا هذا "١١.‏ وبنحو الذى قلنا فى معنى قوله : « فادارأتم فيها » 
قال أهل التأويل : 

1 حدثبى محمد بن عمرو قال » حدثنا أبو عاصم قال » حدثى 
عيسى » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد فى قول الله: « فادارأتم فيها »قال : 
اختلفتم فيها . 

م9١١‏ حدثنا المنى قال» حدثنا أبو حذيفة قال» حدثنا شبل » عن ابن 
أنى نجيح . عن مجاهد مثله . 

5 حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
ابن جريج . دوإذ" “قتلم” “نفساً فادارأتم فيها »قال بعضهم : 5 قتلتموه . وقال 
الآخرون : أنتم قتلتموه 

66 - حدثبى يونس قال . أخبربا ابن وهب قال . قال ابن زيد فى 
قوله ٠‏ «فادارأتم فيها » عقال: اختلفتم. وهو التنازع . تنازعوا فيه قال : قال 
هؤلاء : أننم قتلتموه . وقال هؤلاء لا. 


وكان تدارهم فى النمس الى قتلوها كنا: - 

5 خدتنى محمد بن عمرو قالء حدثنا أبو غامم » عن عيسى ٠‏ 
قتله رجل” فألقاه على باب ناس آخرين » فجاء أولياء” المقتول فاد'عوا "دمّه عندهم » 
فانتفوا ‏ أوه انتفلوا  »‏ منه . شلك أبو عاصم .7') 

0 حدثىى المثنى قال ٠‏ حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 

.11١896 2 11١17 : انظر ما سلف ارقي‎ )١( 

(؟) انتقل منالشىء : افتى من وتبرأ » وأنكر أن يكون فعله أو عرفه وى حديث ابن عمر : 


ه إن فلاياً انتفل من ولده » أى تبرأ منه . 


الى 


اناك 


خرف تفسير سورة البقرة : لا 
ابن أنى نجيح » عن مجاهد بثله تسواء ‏ إلا أنه قال : فاداعوا تددمه عندهم 
فانتفا ‏ ولم يشلك منه . 17) 

و ا ا 
قال : كتيل كان فى بى إسرائيل . فقذآف كل سبط مهم [ سبطاً به ] » 
حى تفاقم ب ينه القن حي انرا ف بخان إل يي الا عل الله الل صل :: 
ب : أن اذبح بقرة فاضربه ببعضها . فذكر >لنا أن" وليه الذى . 


"كان يطلب يدامه هو الذى قتله » من أجل ميراث كان ينبم . 
هو من أجل بيهم 


6 - حدثى ابن سعد قال حدثنى عمى قال حدثنى ألى عن أبيه عن ابن 
عباس شأن البقرة. وذلك أن شيعخاً منبنى إسرائيل علىعهد موس ىكان مكثراً من المال 
وكان بنو أخيه فقراء لا مال لهمء وكان الشيخ لا ولد له » وكان بدو أخيه 
ورثته . فقالوا ليت عمنا تقد" مات فورثنا ماله ! وأنه لما تطاول 
عليهم أن لا يموت عسهمء » أتاهم الشيطان” فقال : هل 'لكم إلى أن' تقتلوا عمكم ء 
فترثوا ماله وتلغرموا أهل الدةالى لم بها ديتته ؟ ‏ وذلك أنهما كانتا مدينتين» 
كانوا فى إحداهما . فكان القتيل إذا قتل وطرح بين المدينتين » قيس ما بين 
القتبل وبين المدينتين » فأيهما كانت أقرب إليه غرمت الدية” - وأنهم لما سول لهم 
الشيطان ذلك » وتطاول عليهم أن لا يموت عمهم » تمدوا إليه فقتلوه. ثم تمدوا فطرحوه 
على باب المديئة الى ليسوا فيها . فلما أصبح أهل المدينة » جاء بنو أحى الشيخ 
8 : عستا “قتل على باب مدينتكم» فوالله لتخرممن لنا دية عمنا. قال أهل المدينة : 

لا قاو ححا لا ار تيد باد التريصا داعو رسي بى أصبحنا . 
0 » فلما أ توا قال بنو أخى الشيخ : عمسّنا وجدناه” مقتولا على 
باب مديتهم . وقال أهل المدينة : نقسم بالله ما قتلناه » ولا فتحنا باب المدينة 


من حي نأغلقناه” حتى أصبحنا . وأن جبريل جاء بأمر يسنا السميع العليم إلى مورى » 


للق ق المطبوعة : ٠‏ ولم يشك فيه » » وهو خطأ وتصحيف . « غم يشلك » فاصلة بين الفمل وحرفه . 
( ؟) الزيادة بين القوسين » لا بد منها ليستقيم معناه » وأخشى أن يكون كان فى الأصول 
تحريف لم أعثر عل صوابه . 


تفسير سورة البقرة : لا يفف 
فقال : قل لم : إن الله يأمركم أن تذدبحوا بقرة فتضربوه ببعضها . 

٠.٠‏ حدثنا القاسم قال» حدثنا حسين قال » حدثئى حجاج » عن 
ابن جريج » عن مجاهد ‏ وحجاج» عن ألى معشر عن محمد بن كعب القرظى 
وتحمد بن قيس - دخل حديث بعضهم فى حديث بعض » قالوا : إن سبئطاً من 
بى إسرائيل » لا رأوا كثرة" شرور الناس » بنوا مدينة فاعتزلوا شرور الناس » 
فكانوا إذا أمسوًا لم يتركوا أحد مهم خارجاً إلا أدخلوه» وإذا أصبحوا م رئيسهم 
فنظر و تشرف 217١‏ فإذا ل ب ير شيئاً فتح المدينة» فكانوا مع الناس حهى ” عسوا . 
وكان رجل من بى إسرائيل له مال كثير » ولم يكن له وارث غير ابن أخيه » 
حال عليه اندم نه إرلة »معلا وتعاقل بابب الئينة ».م كتنى في 
0 . قال : فتشراف رئيس ئيس المدينة على باب المدينة » فنظر فلم ير 

واد الوا رَأى القتيل” رد” الباب : فناداه ابن أختى المقتول وأصحابه : 
هيهات ! قتلتموه ٠‏ نم ترد ون الباب ؟ وكان موبى لما رأى القستئل كثيراً فى أصحابه ببى 
إسرائيل »''؟ كان إذا رأى القتيل” بين "ظهرى القوم . أخذ”هم . فكاد يكون بين 
أخى المقتول وبين أهل المدينة قتال » حتى لبس الفريقان السلاح » ثم كف 
بعضهم عن بعض . فأتوا موسى فذكروا له شأنهم » فقالوا : يا رسول الله.ء إن 
هؤلاء قتلوا قتيلا” ثم رّدوا الباب . وقال أهل المدينة : يا رسول الله » قد عرفت 
اعتزالنا الشرور » وبنيّنا مدينة ‏ كما رأيتَ - نعتزل” شرور الناس» ما قشنا 
ولا علمنا قاتلا” . فأوحى الله تعالى ذكره إليه : أن" يذبحوا بقرة” » فقال للم موبى : 
إن الله يأمركم أن أت بحوا بقرة . 

١‏ حدثى المثى قال , حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر » عن 
هشام بن حسان » عن محمد بن سيرين » عن عبيدة قال : كان فى بى إسرائيل 
رجل عقم ”وله مال كثير » فقتله ابن أخ له فجره فألقاه على باب ناس آخرين . 


)١(‏ تشرف الثىء واستشرفه: وضع يده على حاجبه كالذى يستظل“ من الشمس » حى يبصره و يستبينه. 
)١(‏ لعل الصواب : « كثر فى أصصابه » . 


ليق تفسير سورة البقرة : يف 
ثم أصبحوا » فاداعاه عليهم » حتى تسلّح هؤلاء وهؤلاء » فأرادوا أن يقتتلرا » 
فقال » ذوو اللهى منهم : أتقتتلون وفيكم نبى الله ؟ فأمسكوا حبى أتوا موسى » 
فقصّوا عليه القصة»فأمرهم أن يذبحوا بقرة فيضربوه يبعضهاء فقالوا : أتتخذنا “هزواً؟ 
قال : أعدّوة بالله أن أكون من ابحاهلين . 

-حدثُبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال» قال ابن زيد : “قتيل” 
من بنى إسرائيل » 'طرحفى سبط من الأسباط ؛ فأتى أهل ذلك السبط إلى ذلك 
السبط فقالوا : أنتم والله قتلم صاحبنا . فقالوا : لا والله . فأتوا إلى موسبى فقالوا: 
هذا قتلنا بين أظهنرهم » وهم ولله قتلوه . فقالوا : لا وال يا نى اللهء طح علينا . 
فقال للم موبى صل الله عليه وسلم : إن الله يأمركم أن تذبجحوا بقرة . 

قال أبو جعفر : فكان اختلاافهم وتنازّعهم وخحصامهم بِينهم ‏ فى أمر القتيل 
الذى ذكرنا أمره »على ما روينا عن علمائنا من أهل التأويل ‏ هوه الداراء » الذى 
قال الله جل ثناقه لذريتهم وبقايا أولادهم : «فادارأتم فيها والله مخرج ما كنم تكتمون». 


مد د 0 


5 1 5 5 5 وه 7 .2 م .- 
اقول فى تأويل قوله (وَالله خخر جم ما كنم نكتمون )2 00 
قال أبو جعفر : يعنى بقوله : « والله “مخرج "ما كنم تكتمون » » والله معلن 
1.٠/(‏ ما كنثم “مسرونه من قتل القغيل الذى “قتلام ‏ ثم ادارأتم فيه . 
ومعبى « الإخراج» ‏ فى هذا الموضع الإظهارٌ والإعلان لمن" خى ذلك 
عنه » وإطلاعئّهم عليه » كا قال الله تعاللى ذكره : (ألاً يَنسجِدُوا لطر الى 
عر ب الكّباء فى الكموَات والأَرْض ) [سورة اافل : 57] » يعنى بذلك : 
'يظهره ويطلعنه من "مخبئه بعد خفائه . 


©0088 © 


والذى كانوا يكتمونه فأخرجه » هو قتل” القاتل. القتيل” . لا كم ذلك 6 


تفسير سورة البقرة : 77لا خف 
القاتل” ومن "علمه من شايعه على ذلك 2١7‏ "حبى أظهره الله وأخرتجه » فأعلن 
أمره من لا..يعلم أمره : 


٠‏ وعى جل ذكرة بقوله : « تكتمون »» شرن تيوق د 

ش .18 - حدثنا محمد بن عمرو ع ل 3 
عن ابن أنى نجيح » م 0 ج ما كنم تكتمون »٠‏ 
قال 0 ْ ' 

1١:4‏ حدثتى المثنى قال» حدثنا أبو ا قال » حدثنا شبل ع 

ابن ألى نجبح » عن مجاهد : «ما كنم تكتمون » , ما كنم تتغيبون . 


نا مذ نا 


القول فى ناويل قوله تعالى ( نا روه يتثفها ) 
قال أبو جعفر يعبى جل ذْكره بقوله : «فقلتاه » فقلنا لقوم موسى الذين اد”ارؤا 
فى القتيل'؟ - الى قد تقدم وصفنا أمره ‏ : اضربوا القتيل” . و « الهاء » البى 
فى قوله : «اضربوهه »من ذكر القتيل؛ ٠‏ ببعضها » أى ببعض البقرة الى أمرّم الله 
بذبحها فل بحوها . 


#10 هباي 


الف التلماء” ضام عب > اهل ل النرونا زراك طن 
5-0 فقال يعضوم عر جد ابكرة لول ه ذكر من قال ذلك : 

"٠‏ ا حجدثيى محمد بن عمرق قال حدثنا 1 عاضم .قال . حدثنا 
و ود يرف يفخلبلبقزة قاع نتيا ٠‏ 


)22 5 فاقوله. : 1 »هو كناية عن قوله ': .م.هو قتل: القاتل القعيل » 
(؟1) ف المطبوعة : « . ..:.: بقوله فقلنا لقوم مومئ ». »والصواب زتيادة لفظةالآية ».كا فملت . 


تكرفق ْ تفسير سورة البقرة : ٠7‏ 

5 حدثى المثى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجبح » عن مجاهد قال : “ضرب بفخذ البقرة » ثم ذكر مثله . 

٠‏ حدثنا أب و كريب قال» حدثنا جابر بن نوح » عن النضر بن 
عرلى » عن عكرمة : « فقلنا اضربوه "ببعضها »» قال : بفخذها » فلما "ضرب 
بها تعاش » وقال : “قتلبى فلان . ثم عاد إلى حاله . )١‏ ْ 

4 -حدثى المثنى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » خدثنا شبل » عن 
خالد بن يزيد » عن مجاهد قال : “ضرب بفخذها الرجل” » فقام حينًا فقال : 
قتلى فلان . ثم عاد فى ميتته . 

9 حدثنا الحسن بن يحبى قال » أخيرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر قال » قال أيؤب . عن ابن سيرين » عن عبيدة : “ضربوا المقتول ببعض 
لحمها ‏ وقال معمر » عن قتادة ‏ : ضربوه بلحم الفخذ فعاش » فقال : 
قتلى فلان . 

٠‏ حدثنا بشر قالء حدثنا يزيد قال ء حدثنا سعيد » عن قتادة 
قال : “ذكر لنا أنهم ضربوه بفخذها . فأحياه الله فأنبأ بقاتله الذى قتله ٠‏ وتكلٌ 
ثم مات . 

50000 2200 الى بين الكتفين .'") 
٠‏ ذكز من قال ذلك : ظ 

: حدثبى موسى قال» حدئثنا حمر و قال»حدثنا أسباط »عن السدى‎ - ١ 
: فقلنا اضربوه ببعضها » » فضربوه بالبتضعة الى بين الكتفين فعاش » فسألوه‎ « 
. من قتلك ؟ فقال لم : ابن أخى‎ 

» النضر بن عر فى الباهل : ثقة من أتباع التابعين » وثقه ابن معين وغيره‎ - ١8٠ : الخبر‎ )١( 


مات سنة 118 » مترجي فى الهذيب » والكبير للبضارى 5/4 / هم ء وابن أبى ساتم 4706/1١/4‏ . 
(؟) البضعة : القطمة من الحم » من قوم : بضع الحم : قطعه . 


تفسير سورة البقرة : ٠7‏ لشف 
وقال آخرون: الذى أمروا أن يضر'بوه به منها »"عظم” من عظامها. 
ه ذكر من قال ذلك: 
حدثىى المثى قال » حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر » عن 
الربيع » عن أبى العالية قال : أمرهم موبى أن يأخذوا تعظلماً منها فيضربوا به 
القتيل . ففعلوا » فرجع إليه روحه . فسمىلم قاتله » ثم عاد ميت كما كان. فأخحذ 
قاتله » وهو الذى أتى موسبى فشكا إليه » فقتله الله على أسُو] عمله . 
وقال ري 0 
17 - حدثى به يونس بن عبد الأعلى قال » أخبرنا ابن وهب قال ع 
قال ابن زيد : "ضربوا اميت ببعض آرابها فإذا هو قاعد (1) قالوا: من قتلك ؟ 
قال : ابن أخى . قال : وكان قتله وطرحه على ذلك السبط » أرّاد أن يأخذ د يته . 
ال أب جعضر : ولصواب من اقول عدن ف ويل تؤه : ٠‏ فنا اضرب 
ببعضها » » أن" يقال : أمرهم الله جل ثناؤه أن يضرب بوا القتيل” ببعض البقرة ليحيا 
المضروب . ولا دلالة ف الآآية» ولا [ فى ] خبر تقوم به ححجة» !"اهل أو أبعاضيا 
. الى أمر القوم أن يضربوا الفتيل به . وجائز أن يكون” الذى أمروا أن يضربوه به 
هو الفخذ » وجائر أن يكون ذلك الذّنب وغضروف الكتف » وغيرٌ ذلك من 
أبعاضها إلا يشر شيل بلى نا ريراقتل »ولا ينتفع العلم به » مع الإقرار 
بأن القوم قد ضربوا القتيل ببعض البقرة بعد ذبحها فأحياه الله . 


قال أبى عر + تإنظال كلل .»ونا كلذ ني الأ درب قبل بيبسيا؟ 
قبل : ليحيا فينى» ننى بى الله موبى صلى الله عليه وسام والذين ادارؤا فيه 
آمن” قائتله . 


. آراب بع إرب ( بكسر فسكون ): وهو العضو ءيقال:قطنه إربا إرباً » أى عضرا عضرا‎ )١( 
. ؟) الزيادة بين القوسين » أولى من حذفها‎ ( 


١/١ يأ‎ 


قف تفسير سورة البقرة : ١‏ 

فإن قال :. وأين احبر عن أن" الله جل ثناؤه أمرّهم بذلك لذلك ؟ 

قيل: ترك ذلك اكتفاء” بدلالة ما ذكر من الكلام الدال” عليه نحو الذى 
ذكرنا من نظائر ذلك فيا مضى . ومعى الكلام : فقلنا اضربوه ببعضها ليحيا ؛ 
فضربوه' فحبى ‏ : كا قال جل ثنازه : ( أن أَسْرب بسَصَاك البخرَ ا نشل 4 
[ سورة الشعراء : +1 ] » والمعنى : فضرب فانفلق دل على ذلك قوله : 2١١‏ و كذلك 
بحب الله الموى ويتريكم آياته لتعلكم تتعقلون » 


« إى « 


القول فى تأويل قوله تعالى ( كَذلك يححى اله ألموق ) 

قال أبوجعفر : وقوله : ٠‏ كذآلك أيحبى الله الموتى »» مخاطبة” من الله عبادده 
الميمنين » واحتجاج منه على المشركين المكذبين بالبعث ٠‏ وأمرهم بالاعتبار بما 
كان منه جل ثناؤه من إحياء قتيل ببى إسرائيل بعد مماته فى الدنيا . فقال لهم تعالى 
ذكره : أيها المكذبون بالبعث بعد الممات » اعتبروا بإحيائى هذا القتيل بعد مماته » 
فإنى كا أحييته فى الدنيا » فكذلك أحبى الموّق بعد مماتهم » فأبعلهم يوم البعث . 

وإنما احتج جل ذكره بذلك على مشركى العرب ١»‏ وهم قوم" أميّون لا 
كتاب لم » لأن الذين كانوا يعلمون عيلم ذلك من بى إسرائيل كانوا بين أظهسرهم » 
وفههم نزلت هذه الآيات” . فأخبرهم جل ذكره بذلك , ليتعرفوا ععلم آمن” قبتلهم . 


# © 89 


. ف المطبوعة : « يدل عل ذلك قوله . . . » » وليست بشىء‎ )١( 
. ؟) ف المطبوعة : « فإنما احتج . . . » ». والفاء ليست بشىء هنا‎ ( 


تفسير سورة البقرة : “6/7 4لا وغريرا 


القول فى تأويل قوله تاك( ويرك" .جد ملك" بقلو ) © 
قال أبو جعفر : يعنى جل ذكره : ويريكم الله أبها الكافرون المكذ بون 
بمحمد صل الله عليه وسلم » وبما جاء به من عند الله من آياته > وآياته : 
أعلامه وحججه الدالة” على نبوته >- 21١‏ لتعقلوا وتفهموا أنه “محق صادق ٠‏ فتؤمنوا 


به وتتسبعوه . 


35 .0 1 0 7 10 0 9 8 و 7 ال 
القول فى تأوبل قوله تمالى ( ثم قسّت قلوبكم من 
1 
ذلك ) 
قال أبو جعفر : يعبى بذلك كفار ببى إسرائيل » وهم فها ذكر - بنو أخى 
المقتول » فقال لم : ثم ست أقلوبكم 20 أ نت وغلظت وعسة » كما قال 
الراجز : 
« وقد قسوات” وقسا داق ©"2٠‏ 
يقال « قسا » و « عسا » و «عتا » بمعبى واحدء وذلك إذا "جفا وغلظ وصلاب. 
يقال: منه : «فسا قلبه يقسو قسواً وقسوة وفساوة وقساءت) 5 


ويعى بقوله :« من" “بعد “ذلك »» من بعد أن أحيا المقتول” لم الذى ادارأوا 


١4 : ١ :.«رمه »ء وهذا الحزه‎ ١ انظر ما سلف‎ )١( 

(؟) + أعرف قائله » وسيأق فى 5 : 4ه ( بولاق) » وكان فى الأصل هنا و وقسا لدنى, » 
وهو خطأ . ولداق حمم لدة » ولدة الرجل : تربه » ولد معه . وقسا هما بممنى : أسن وكبر وولى شبابه » 
وجف عوده . ولم ترد يذلك المعى فى المعاجم . 

(؟) أنا فى شك فى ضبطه المصدر الأول من هذه المصادر الأربعة وهو ««قسوا » » وتبعت فى 
ضبطه القاموس المحيط ٠‏ وإن كان قد ضبط بالقلم » وأخشى أن يكون مصدراً على « فعول » مثل دنا 
يدنو دنواً.ء وما يسمو سوا . 


256 


لفق تفسير سورة البقرة : 4لا 
فى قتله » فأخبرهم بقاتله » وبالسبب الذى من أجله قتله 2١١‏ كما قد وصفنا قبل 
على ما جاءت الأثار والأخبار ‏ وفصل الله تعالى ذكره مخبره بين الحق مهم 
والمبطل . وكانت قساوة قلوبهم الى وصفهم الله بها » أنهم ‏ فها بلغنا ‏ أنكروا 
أن يكونوا “هم قتلوا القتيل” الذى أحياه الله فأخبر بنى إسرائيل بأنهم كانوا “قتلته» 
بعد إخباره إياهم بذلك » وبعد مبيتته الثانية » كنا  :‏ 

64 حدثبى محمد بن سعد قال » حدثى ألى قال» حدثئى عمى قال » 
حدئى أنى : عن أبيه » عن ابن عباس قال : لما أضرب المقتول ببعضها ‏ يعنى 
ببعض البقرة ‏ جلس حيئًا » فقيل له: من قتلك ؟ فقال : بنو أخى قتلفى ٠‏ ثم 
“قبض فقال بنو أخيه حين “قبض : والله ما قتلناه ! فكذ بوا بالحق” بعد إذ رأوه » 
فقال الله : « ثم آقست قلوبكم من “بعد ذلك » - يعى بى أخى الشيخ - ٠‏ فهى 
كالحجارة أو أشد قسوة» . 

: حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد» عن سعيد » عن قتادة‎ "٠ 
» وانم تقست "قلوبكم من بعد ذلك »»يقول: من بعد ما أراهم الله من إحياء اموق‎ 
وبعدّما أراهم من أمر القتيل  ما أراهم “فين كاطيجارة أو تقد" قنوة»..‎ 


#0600 


َِ ا - 5 سآ 7 ما ايد 5 -6 > 5 
القول فى ناويل قوله تعالى (فهى كالحَارة أو أشد قسئوة 4 
قال أبوجعفر : يعتى بقوله: « فهى ٠ :٠‏ قلوبكم » . يفول : ثم صلبت قلوبكم 
- بعد إذ رأيتم الحق فتبيّتتموه وعرفتموه ‏ عن الحضوع له » والإذعان لواجب حق 
الله عليكم , فقلوبكم كالحجارة صلابة وأيبساً وغلظاً وشدة» « أوأشد” قسوة» » 


)١( '‏ ف المطبوعة : «وما السبب ه وليست بثىء . 


)٠١(‏ سياق العبارة بلا فصل « من بعد أن أحب المقتول لم . . . وفصل خيره بين الحق مجم 
والمبطل » . 


تفسير سورة البقرة : 4 5 
يعنى : : قلويهم لوده بسح د بل ».والإقرار له باللازم من 
حقوقه م - أشد" صلاية” من الحجارة . (0١‏ 

فإن سأل سائل فقال: وما ا 9 فى كاللجارة أو اعد برق 6 
ا 
غير جائز في نخبره الشك ؟ 
٠‏ قل زنط عل امواائينه الا وم جك ل ل 11 
فها أخير عله » ولكنه خبر' منه عن قلوبهم القاسية » أنها ‏ عند عياده الذين "هم 
أصحابها » الذين كذبوا بالحق بعد ما رأوا العظم من آيات الله كالحجارة "قسوةة” 
أو أشد من الحجارة » عندهم وعند من عرف شأنهم 

وقد قال فى ذلك جماعة من أهل العربية أقوالاة اي : إنما أراد 
الله جل ثناؤه بقوله « فهى كالحجارة أو أشد” آقسوة»» وما أشبه ذلك من الأخبار. 
البى تأتى ب «أوه كقوله او 'سَلتَاءك إلى مَثَمّ ألف أر؟ يزيد ون) [سورة الصافات: 40 9] 2 ٠‏ 
وكقول الله جل ذكره (وإنا أ إيَاك] لعل مُدى أو فى صلل مُبين) 
[ سورة سبأ: 4؟ ]- [ الإبهام” عل من اط ]+ !1 فهوعام لغ ذلك كان" . قالوا : 
ونظير ذلك قول القائل : « أكلت بسرة أو رطببة » » وهو عام أىّ “ذلك 
أكل » كام يل داب »كا قال أبو الأسُود الدأؤلى” : 


ع5 


أحبة نمدا حُبًا شديدا وَعَبَاساً ومزة وَالوصي ©© 

)١(‏ كانت هذه الحملة فى المطبوعة هكذا : م كالحجارة صلابة ويبساً وغلظاً وشدة » أو أشد 
صلابة » يعى قلو بكم عن الإذعان لواجب حمق الله عليهم» والإقرار ر له باللازم من سقوقه لي من الحجارة ». 
وكأنها سهو من الناسخ » فرددته إلى أصله محمد الله . 

5 اك التي ريا الردما عي يكت اكرام ٠‏ سور رين جزل بعالمابواولاكتة 
أبهم على المخاطب » » ومن تفسير ابن كثير الى 5 0106م 

» لا‎ : ١ وإنباء الرواة‎ » ١ ١1؟‎ : ١١ ديوانه : ؟* ( من نفائس الخطوطات )» والأغانى‎ )١( 
. , وقيهم أسوة إن كان فيا‎ ٠ : بولاق ) ورواية الديوان‎ ( "5 : ١ وسيأق البيت الثانى وحده فى‎ 


شف تفسير سورة البقرة : 4لا 
فإن ٠‏ يك حئهه رَشْدًا أصبه وَلسمْت متخطىه إن كان غيًا 

قالوا: ولاشك أن أبا الأسود لم يكن “شاكًا فى أن "حب من ممى ‏ رشد”» 
ولكنه أبهم على من خاطبه به . وقد "ذكر عن أنى الأسود أنه لما قال هذه الأبيات 
قيل له: شككت !فقال: كلا والله ! ثم انترع بقول الله عز وجل : ا 
لعلى "هدى أو فى ضّلال "مبين »» فقال : أوكان شاكلا - من أخير . بهذا - 
الحادى من الضلال )١١ ١‏ 

وقال بعضهم : ذلك كقول لقائل ا 0 ين 5 ا 521 
وقد أطعمه النوعين حميعاً . فقالوا: فقائل ذلك لم يكن شاك أنه قد أطعم صاحبّه 
الحلوَ والحامض" كليبما » ولكنه أراد الخبر ما أطعمه إياه أنه لم يخرج عن هذين 
النوعين . قالوا : فكذلك قوله: « فهىكالحجارة أو أشد قسوة »2 لأتما معناه: فقلوبهم 
لا تخرج من أحد هذين المثلين؛ » إما أن تكون مثثلاللحجارة ف القسوة » وإما أن 
آتكون أشد مها قسوة . ومعى ذلك عل هذا ادبن ا ا : 
ربعم ا افد قسوة من الحجارة . ش 

ا 
قال تبارك . وتعالى : ل( ولا بالكل [سورة الإنسان : 54] 
بمعبى : وكفورآء وكا قال جرير بن عطية : 0 لماه 

آل اعلا أء كانت له قدَرًا كنا 2002 

: نال اللحلافة ام أقدراء وكا قال النابغة : 
50 ًا هذا ).1 لتأ :““إك تامتتاء أذ نطقه. مد © ْ 


)١(‏ قوله وى الطادى من الضلال » يد بيه صل لق عليه وسم + . وعبارة الأغاف : + أنه أ 


عز وجل شلك فى بيه » . ش 
(؟) سلف هذا البيث وتخرية فى (١‏ + ا" 6 0 10 2ب 0 
(؟) دييائه : 6م » ودوايته هناك و ونصفه . وهو من قصيدته المشبورة الى يعتذر فيها 


تفسير سورة البقرة : 4 شف 


وقال آخحرون»ء « أو» فى هذا الموضع بمعى « بل » 3 كان نار عدم 
فهى كالحجارة بل أشد قسوة » كا قال جل ثناؤه : ( وأرْسّلناه إلى مكة ألفر 


أوتزيد ون 4 [ سورة الصافات : 1١4‏ ]» بمعبى : بل يزيدون . 


وقال آخرون : معنى ذلك فهى كالحجارة » أو أشد قسوةة عندكم . 


قال أبو جعفر : ولكل” مما قيل من هذه الأقوال التى حكينا وجه” ومخرج فى 
كلام العرب . غير أن أعجب الأقوال إلى" فى ذلك ما قلناه” أولاة ثم القول” الذى 
ذكرناه عمن وجّه ذلك إلى أنه بمعبى : فهى أوجه فى القسوة : إما أن تكون 
كالحجارة » أو أشد”» ”)على تأوي لأن منها كالحجارة »ومنها أشد قسوة”. لأن «أو»ء 
وإن استتعملت فى أماكن” من أماكن « الواو» "حبى يلتبس معناها ومعنى « الواو»؛ 
لتقارب معنيبهما ى بعض تلك الأماكن ‏ '') فإن أصلها أن تأقى بمعبى أحد 
الاثنين . فتوجيبها إلى أصلها ‏ ما وجدانا إلى ذلك سبيلاة ‏ 77 أعجب إلى" من 
إخراجها عن أصلها » ومعناها المعروف لها . 
قال أبو جعفر : وأما الرفع فى قوله : « أو أشد قسوة »» فن وجهين : 
أحدهما : أن يكون عطفاً على معنى «١‏ الكاف » فى قوله : « كالحجارة » » 
لأن معناها الرفع . وذلك أن معناها معنى « مثل 6» [ فيكون تأويله ]2 : فهى 
مثل الحجارة أو أشد قسوة من الحجارة . 
إلى النمات . والضمير ق قوله : وقالت » إلى «فتاة المى 2 المذ كورة ق شعر قبله » وهى ز رقاء العامة. 
وهو خبر مشجور » لا نطيل بذ كره . 
)١(‏ ف المطبوعة : « فهى أوجه ف القسوة عن أن تكون كالحجارة أو أشد ى » واستظهرت تصويبه 
ما مضى آ ذفاً » ومن تأو يله بعد » فوضعت « إما » مكان « من » . 
(؟) انظر ما سلف فى ١‏ : نمم د ممم . 
(؟) ف المطبوعة : ٠‏ من وجد إلى ذلك سبيلا » . وهو خطأ . 
( 4) زدت ما بين القوسين » ليستقيم الكلام . 


لبايق تفسير سورة البقرة : 7/4 
والوجه الآخر : أن يكون مرفوعا » على معيى تكرير ٠‏ هى ٠‏ عليه . فيكون 
تأويل ذلك: فهى كالحجارة » أو هئ أشد قسوة من الحجارة . 
القول فى تأويل قوله تعالى (وإن من الحجارة لما يتفجر 
م 8م 
مِنْهُ الانبر ) ظ 
قال أبو جعفر : يعنى بقوله جل ذكره ‏ وإن من الحجارة لما يتفجر منه 
الأنهار » : وإن من الحجارة حجارة” يتفجر مها الماء” الذى تكون منه الأنبار » 
فاستغبى بذكر الأنبارعن ذكر الماء. 2١١‏ وإنما ذكر فقال « منه »» للفظ «وماء.9) 
« والتفجر ‏ «التفعل» من و تفجّر الماء » ("'وذلك إذا تنزل خارجاً من منبعه. 
وكل سائل شخص خارجاً منموضعه ومكانه » فقد « انفجر» » ماء” كان ذلك 
أو دما أو صّديداً أو غير ذلك » ومنه قول عمر بن الحأ : 
2 26 وام 17 اله انق 2-5-2 
وكا أن' قرنت إل جَرير . أن ذو بطنه إلا انفيجَار1 © 
يعى : إلا خروجاً وسيلاناً . 
القول فى تاويل قوله تعالى (وَإِن ها لما شقق فشر 
مه ألمَاه 4 
قال أبو جعفر : يعى بقوله جل ثناقه : 
)١(‏ ف المطبوعة : « بذكر الماء عن ذكر الأنمار هن » وهو خطأ بين . 


)20( ف المطبوعة : « وإما ذكر فقيل . . . » » وهولا ثىء . 
(؟) ف المطبوعة : « من : قجر الماء» » وهو خطأ يدل السياق على شلافه » وهوما أثبت . 


)2( طبقات فحول الشعراء : 54 » والأغانى م ترف » ورعايهما ى إلا انجداراً ه » ورعاية 
الطبرى أعرق فى الشعر . وف المطبوعة « قربت ٠‏ » وهو خطأ محض . قاله عمر . بن لأ حين أخذهما أبو بكر 
ابن حزم - بأمر الوليد بن عبد.الملك - فقرنهما » وأقامهسا على البلس يقبر بهما » فكان القيمى ينشد 
هذا البيت فى هجاء جرير . وقوله : « ذو بطنه » » كناية جيدة عما يشمأز من ذكره . 


وتوإن منبا لا يشقق , 3 


تفسير سورة البقرة : ٠04‏ اضف 
وإن من" الحجارة الحجارة" شق . وتشقنقها: تصداعها. 2١‏ وإنما هى : لما 
يتشقّق » ولكن التاء أدغمت فى الشين فصارت شيئاً مشددة . 
وقوله : « فيخرج منه” الماء » » فيكون عيناً نابعة” وأنهاراً جارية” . 


القول فى تأويل قوله تمالى ( وَإنّ مم لما يبط ين: 
خشيّة الله ) 


قال أبو جعفر : يعى بذلك جل ثناؤه : وإن من الحجارة لما هبط - أى 
ير دى من" رأس الحبل إلى الأرض والسفح '' امن خوف الله وخشيته . وقد دللنا 
على معبى « الحبوط » فيا مضى » بما أغنى عن إعادته فى هذا الموضع . 9) 


قال أبو جعفر : وأدخلت هذه « اللامات » اللواق فى و ما 4 » توكيداً لللخبر . 


وإنما وصف الله تعالى ذكره الحجارة” بما وصفها به من” أن" مها المتفجر 
منه الأنمار » وأن” منها المتشقق بالماء » وأن” منها الحابط من خشية الله » بعد الذى 
جعل مها لقلوب .الذين أخير عن قسوة قلوبهم من بى إسرائيل »!4 مثلا ‏ 
معذرة” منه جل ثناؤه لها 2*0 دون الذين أخبر عن قسوة قلوبهم من بنى إسرائيل» 
إذ كانوا بالصفة الى وصفهم الله بها من التكذيب لرسله » والححود لآياته » بعد 
الذىئ أراهم من الابات والعبر ٠‏ وعاينوا من عجائب الأدلة والحجج ؛ مع ما أعطاهم 
تعالى ذكره من صصح العقول» ومن" به عليهم من أسلامة النفوس الى لم يعطها الحجر 

. أسقط ذكر الآية فى المطبوعة » كأنه استطال التكرار ؛ وأقمنا الكلام على نبج أنى جعفر‎ )١1( 
. وق المطبوعة : « لحجارة تشقق » » ورددتها إلى الصواب أيضاً‎ 

(؟) تردى من الخبل تردياً : طاح وسقط . 

() انظر ما سلف ١‏ : ##مء وهذا الحزء ١8:9‏ 

0 سياق هذه العبارة : جعل مها مثلا لقلوب الذين . .+ 

)0( وسياق هذه الحملة : وإنما وصف الله الحجارة بما وصفها به .. . معذرة منه لها » أى الحجارة » 
وما بين :ذلك فصل كدأب أنى جمقر رحه الله . 


لك تفسير سورة البقرة : 4لا 
وروم طلدرء ثم هو مع ذلك منه ما يتفجتر بالأنبار » ومنه” ما يتشقّق بالماءء ومنه ما 
هبط من خشية الله » فأخبر تعالى ذكره أن" من الحجارة ما هو ألين من "قلوبهم 
ما دعن إليه من اميق » كنا  :‏ 
6١1م؟ ‏ حدثنا ابن حميد قال » حدثنا سلمة » عن ابن إسمق . 

وبنحو الذى قلنا ى تأويل ذلك » قال أهل التأويل ٠.‏ ذكر من قال ذلك : 

٠‏ حدثبى محمد بن عمرو قال»حدثنا عيسى » عن ابن ألى نجبح ؛ 
عن مجاهد فى قول الله جل ثناؤه : ثم آقسّت “قلوبكم من" بعد "ذلك “فهى كالحجارة 
أو أشد" “قسوة” وإن" من الحجارة لا “يتفجر منه الأنهار "وإن منبها لا يشفق” 
فيخرج منه الماء' توإن” منها لما هبط من “خشية الله و» قال : كل حجر يتفجتر 
منه الماء » أو يتشقّق عن ماءء أو يتردى من رأس جبل » فهو من خشية الله عز 
وجل . نزل بذللك القرآن . 

٠4‏ حدثبى المثى قالء حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجبح ‏ عن مجاهد مثله . 

8 - حدثبى بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
قتادة : « فهى كالحجارة أو أشد” آقسوة” 26 ثم تعذّر الحجارة ولم يعذرر شى ابن 
آدم . فقال: « وإن من الحجارة لما يِتفجرٌ منه” الأنهار » وإن” منها لا يشقق” 
فيخرج منه الماء' وإن” منها لما "مببط من “خشية الله » . 

٠‏ - حدثنا الحسن بن يحبى قال » أنعبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا معمر ء 
عن قتادة مثله . 

» حدثنى محمد بن سعد قال» حدثى ألى قال » حدثى عمى قال‎ 0١ 
وإن‎ ٠ حدثتى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس قال: ثم “عذار الله الحجارة فقال:‎ 
. » من الحجارة لما يتفجتّر منه الأنهار “وإن منهالما يشسقنّق فيخرج منه الماء‎ 

٠7‏ حدثنا القاسم قال »حدثنا الحسين قال: حدثنا حجاج » عن ابن 


تفسير سورة البقرة : 4لا . 4١‏ 
جريج أنه قال فيها : كل حجر انفجر منه ماء » أو تشقق عن ماء » أو تردى 
من جبل » فهن خشية الله . نزل به القرآن . 

#0 #0 © 

قال أبو جعفر : ثم اختلف أهل التأويل فى معى "هبسوط ما هبط من الحجارة 
من نحشية الله . 

فقال بعضهم : إن هبوط ما هبط منها من خشية الله تفيئُو ظلاله .17 

5 0 03 مم‎ ٠. 0 5 - 

وقال آآخرون : ذلك الحبل” الذى صار دكا إذ' تجلىله ريه .") 

وقال بعضهم : ذلك كان منه ويكون » بأن الله جل ذكره أعطى بعض الحجارة 
المعرفة" والفهم » فعقل تطاعة" الله فأطاعه . 

4 كالذى روى "عن الحذع الذى كان “يستند إليه رسول الله صلىالله عليه 
وسم إذا خطب»ء فلما تحول عنه كح ”. (") 

١‏ وكالذى روى عن النى صلى الله عليه وسلأنه قال : « إن حجراً 
كان “يسلم عل فى الحاهلية إِنى لأعرفه الآن , . (4) 

١ )‏ ( بريد قوله تعالى ؤفسورة النحل : لم4 لك 0 روا إلى ماخ لق الله من" شى"ء حك 

4 م قا 5-2 ٠‏ 5-5 5-2 

ظلا له عن اليّمين والكّما ئل سُجَدًا شر وم" داخرون) . وانظر تفسير الآية من تفسير 
الطيرى ١4‏ : هلاء 7+9 ( بولاق ) . مق ا 2 ب 

(؟) يريد قوله تعالى فى سورة الأعراف : ١4‏ : (فها محل ربه الحجل حَمَلهِ 
ٍ- 6 م 5-5 8 1 
د كا وخر مُوسى صقأ 4 

(؟) الحديث : 1١84‏ - قصة حنين الحذع لرسول الله صل الله عليه وس » متواترة صميحة » 
لايشك فى ها إلا من لا يريد أن يؤين . وقد عقد الحافظ ابن كثير فى التاريخ باب لذلك ١١٠ :١‏ - 
19 © قال فى أوله : « باب حنين المذع شوقاً إلى رسول الله صل الله عليه وسل » وشفقاً من فراقه . 
وقد ورد من حديث جماعة من الصحابة» بطرق متعددة » تفيد القطم عند أ"مة هذا الشأن» وفرسان هذا 
الميدان » » ثم ساق من الأحاديث الصحاح من دواوين السنة . وانظر منها فى المسند: 5م8؟480651*» 
من حديث أبن عباس . و 274781617781 من -حديث نس . و «9س#4# من حاديث ابن عباس وأنس 
وصحيح البخارى 5 : 448 ( من الفتح ) . ْ 

(؛) الحديث : ١.06‏ - روى مسل ق صميحه ؟ : #.+-7.4 »ع عن جابر بن سمرة » 
قال : « قال رسول الله صل الله عليه وس : إفى لأعرف حجراً مكة » كان يسل على قبل أن أبعث ٠»‏ فى 
لأعرفه الآن » . وذكره ابن كثير ف التاريخ > ع1 »6 من مسند أحد 3 ثم فسبه لصحيح مسل » 
ومسئاهد ألطيا لسى ٠.‏ 

ج0507 


ذف تفسير سورة البقرة : 4/ا 

وقال آخبرون: : بل قوله : « هبط من “خشية الله » كقوله : لإجد ارا يريد 
ذه مر ننقض » [ سورة الكهيف : 77] »ولاإرادة له . قالوا وإنما أريد بذلك أنه من 
عظم 3 اللهء "يرى كأنه ا من “ذل” “نحشية اللهء كنا قال زيد اللحيل: 


جنر نض البلق' فى حَجَرَائت ‏ ترى الك ينه سُجّدا حداف 92 
وكا قال ع لد 
سَاجد ‏ الْغر لا يراه خَاشِمَالطراف أسَم التي 
يريد أنه ذليل . ©) 
وكنا ا 0 


5 2 طُُ 2 
أنى خب لرسول نعمت موده للوبنة والجبال” أن ”9 


وقال آخر ون : معبى قوله : «ببط من “خشية اللهوء» أى : 52-0 الحشية 
لغيره » بدلالته على صانعه » كما قيل : « تنااقة “تاجرة » » إذا كانت من نجابما 
وفراهتها “تدعو الناس إلى الرغبة فيها » كما قال جرير بن عطية : 


)001 مضى هذا ألبيت فق هذا الحزه : :4١٠٠ء‏ وورد هنا « ترى الأك فيها » والصواب ما 
أثبته » كا مضى آنفاً » وف الأضداد لابن الأنبارى «دمها » مكان م فها» . 

)0 المفضليات : “ا 4 » والأضداد لابن الأنبارى : باه؟ . من قصيدته المحكة . و و« ساجد »م 
منصوب إذ قبله » ى ذكر عدوه هذا : 


- 
- 


ددم ٍّ 0 سد ص هم دم اق رعس مه 5 ل 
م وى و هر لا بحمى أسسته طأئر الإثراف عنه قلا وَقم 
وف الأصل المطبوع : وإذ يرفعه » © وهو يال فى الكلام . وأثبت ما فى المفضليات » ورعاية 
ابن الأنبارى : :وما يرفعه » . يقول أذله فطأطأ رأ جر :وألزم الأرضن بسه 2 زسان كانه آعم 
لا يسمع ما يقال له » فهو لا حراك به » مات وهو حى قائم » لا يحير جوابا . ولذلك قال بعده : 
َّ _ 2 - ه ع ١‏ ِ. م 0 > -. ممرب”هى 
ف منى هَاربا شيطانة” حيث” لا بغعلى » وَلا سيد مَنم 
( م) هذه الحملة كانت قبل البيت » فرددتها إلى حيث ينبغى أن ترد . 
( ؛ ) سلف هذا البيت وتخرجه فى هذا المزه 17:١‏ » و روايته هناك م خير الزبير » » وهى أصصح 


وأجود . 


تفسير سورة البقرة : 94 يدف 
0-00 لا آم ٠‏ م ممه ١‏ 


© مره 


فجعل الصفة لليل والنبار » وهو" يريد بذلك صاحبه النبهانى الذى .بجوه» 
من أجل أنه فيهما كان ما وصفه به . 


»#©# #2 


وهذه الأقوال » وإن كانت غير بعيدات المعنى مما تحتمله الآية من التأويل» 
فإن تأويل” أهل التأويل من علماء سلف الأمة بخلافها » فلذلك لم نستجر "صرف 
تأويل الآبة إلى معنى منها . ؟) | 


وقد دللنا فها مضى على معنى «١‏ الحشية » » وأنها الرهبة واخخافة ٠‏ فكرهنا 
إعادة ذلك فى هذا الموضع .'") 


ذ اننا «* 


القول فى تأويل قوله تمالى ( وم لفل ما تَمسلون » © 
قال أبو جعفر : يعبى بقوله : 9 وما الله بغافل ما تعملون » » وما الله بغافل ‏ 


تيا معشر المكذبين بآياته » والحاحدين نبوة رسوله محمد صلى الله “عليه صلم » 


ولمتقوّلين عليه الأباطيل” من بى إسرائيل وأحبار اليبود ‏ عما تعملون من أمالكم 
الحبيثة » وأفعالكم الرديئة » ولكنه "مخصيها عليكم» فجازيكم بها فى الآخرةء أو 
معاقبكم ا الدنيا . (4) 

)١(‏ سلف هنا البيت وتخريحجه ى 01١ : ١‏ من طبعننا هذه وأغْفْلت هتال أن آرده إلى هنا 
الموضع من التفسير © فقيده . 1 

(؟) ليت من تهور من أهل زماننا » فاجترأ على جعل كتاب ريه منبعاً يست منه ما يشاء لأهوائه 
وأهواء أصعاب السلطان ‏ سمع ما يقول أبو جعفر » فما تجيزه لغة العرب » فكيف بما هو تهجم على كلام 
ربه بغير عل ولا عدى ولا حسجة ؟ الهم إنا نبرأ إليك مهم » ونستعيذ بك أن نضل عل 1 ثارهم . 

4 انظر ما سلف ١:9ه6ه--.5ه‏ :6 وهومن تفسير و فارهبوث » 3 ول ترد مادة (خثى) ف 
القرآن قبل هذا الموضع » فلذلك قطعت بأنه أحال على هذه الآية . 

( 4 ) كانت ف المطبوعة « يحصيها » . . . فيجازيم . . . أو يعاقبم » بالياء فى أوها حيماً » 
واستجزت أن أردها إلى الانمية » لأن الطبرى هكذا يقول » وقد سلف مثل ذلك مراراً » و رأيت النساخ 
تصرفرا فيه كا بيناه فى موضعه . فاستأنست بنهجه فى بيانه » وهو أباغ وأقوم . 


1 


144" تفسير سورة البقرة : 4لا » ها 


وأصل ١‏ الغفلة » عن الثبىء» تركه على وجه السبو عنه » والنسيان له . 


فأخبرهم تعالى ذكره أنه غير غافل عن أفعاهم الخبيئة» ولا ساه عنها » بل هو 
لما “محص ء ولا حافظ . ' 


7 ا 5 لس » ب 5ه 6 . 
القول فى تأويل قوله تعالى ( أفتَطمُون أن ونوا لك ) 
قال أبو جعفر : يعنى بقوله جل ثناؤه : « أفتطمعون » يا أصماب محمد » أى : ' 
أفر'جون يا معشر المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم » والمصد قين ما جاءكم به 


500 : و. 
من عند الله » أن يؤمن لكم يبود بى إسرائيل ؟ 


ويعنى بقوله: د أن" يؤبنوا لكر »٠‏ أن ثبصدقوسم بها جام به فيكم صل اف 
عليه وسلم محمد من عند ربكم» كنا : - 

حدثت عن عمار بن الحسن » عن ابن ألى جعفر » عن أبيه » 
عن الربيع ف قوله: « أفتطمعون أن يؤمنوا لكم »» يعنى أصعاب محمد صل الله عليه 
وسلم » « أن “يؤمنوا لكر »» يقول : أفتطمعون أن يؤمن” لكم اليبود ؟ 

: حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن قتادة‎ ١907 
أفتطمعون أن يؤينوا لكر » الآية » قال : هم الييود ؟‎ ٠ 


» 6 اه# 


القول فى تأويل قوله تمالى ( وََدْ كآن فَِيق” مُه ) 
قال أبو جعقر : أما « الفريق » فجمع » كالطائفة » لا واحد له من لفظه . 
وهو « فعيل » من «التفرق»ءسمّى به الجماع »كا سميت الجماعة به الحزب »٠‏ من 
« التحرب »» وما أشبه ذلك . ومنه قول أعشى بى ثعلبة : 


تفسير سورة البقرة : هلا ”> 
أجَدُوا ٠‏ فك خفت” أن يركوا فربقان 0 اد مصمل” ومصوم 00 
يعبى يقوله 7 امهم ؛» من بى إسرائيل. وإنما جعل الله الذين كانوا على 
عهد موسى ومن "بعدهم من ببى إسرائيل » من اليهود الذين قال الله لأصماب محمد 
صلى الله عليه وسلم : أفتطمعون أن يؤمنوا لكمه لأنهم كانوا آباء هم وأسلافهم » 
فجعلهم مهم » إذ كانوا تعشائره وقترطهم وأسلافهم » كا يذكر الرجل” اليوم 
الرّجل"» وقد مضى على مهاج الذاكر وطريقته . وكان من قومه وعشيرته » فيقول : 
وكان منا فلان و ''! يعبى أنه كان من أهل طريقته ومذهبهء أو من قومه وعشيرته . 
فكذلك قوله : « وقد كان فريق” مهم » : 


لذ ما نا 


القول فى تأويل قوله تالى ( يون كَلامَ اللو نم بوه 
ين" بد مَا عقَلوهٌ وحم" يلون) 2 
قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى الذين عبى الله بقوله : « وقد كان 
آقريق منهم "يسمعون كلام الله لم حر فونه من بعد ما أعقلُوه وهم يتعلمون». فقال 
مور بات 
4 حدثى به محمد بن عمرو قال حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا 
عيسى » عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد فى قول الله : « أفتطمعون أن يؤمنوا لكم 
وقد كان فتريق” منهم يسمعون كلام الله ثم حر فونه من بعد ما عقلوه وهم “يعلمون »» 
)١(‏ دياته : و9١‏ لل لطر * و أخذوا » خطأ . أجد السير : انكش فيه وأسرع . 


مصعاء : مبتلىء ق صعوده إلى نجد والحجاز . ومصوب متحدر فى رجوعه إلى المراق وألشام وأشياه ذلك . 
و يول البيت من مامه : 


طَلبيٌ » تلوى إى: البيدة جشرَك ‏ شُركيقئة الاين وَجْتَاه غلب 
( ؟) انظر ما سلف ق هذا الحزء :مونم 


اروم 


14 تفسير سورة البقرة : 6" 
فالذين بحرفونه » والذين يكتمونه » هم العلماء' منهم . 

م١‏ حدثنى المنى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أنى نجيح » عن مجاهد بنحوه . 

.مم١‏ حدثبى موسى قال » حدثنا عمرو بن حماد قال » حدثنا أسباط » 
عن السدى : أفتطمعون أن" يؤمنوا لكم وقد كان فريق” مهم “يسمعون كلام 
لله نم يحرفونه من “بعد ما “عقاوو » قال : هى التوراة» حر فوها . 

١مم١ ‏ حدثنى يونس قال » أخيرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فى قوله : . 
٠‏ يسمعون كلام" الله ثم يحرفونه » ء قال : التوراة الى أزيها علييم » "حر فوتها » 
تيجعلون” الحلال” فيها حراماً » والحرام” فيبا حلالات» والحق فيها باطلا” » والباطل. 
فيها حقنًا » إذا جاءهم الححق” برشوة أخرجوا له كتاب الله» وإذا جاءه, المبطيل 
برشو ة أخرجوا له ذل كالكتاب » ١١‏ )فهو فيه محق”.وإن جاء أحد” يبسأفرشيئا / أيس فيه 


حق” ولا رشوة ولاشبى»» أمروه بالحق. قلم: ١‏ امون الثامر> بابر و 


أنفسك* و ننم" تنا 3 الكتابة أفَلا تسَقْلون 4 [ سورة البقرة : 44]. 


د نا 


وقال آخرون فى ذلك بما  :‏ 

# حدثت عن عمار بن الحسن قال » أخبرنا ابن ألى جعفر : عن 
أبيه » عن الربيع ف قوله : « وقدكان فريق مهم يسمعون كلام الله ثم “بحرفونه من 
بعد ما عقلوه وهم يعلمون ؛ » فكانوا يسمعون من ذلك كا يسمع أهل النبؤة » ثم 
حرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون . 

سم؟ _ حدثنا ابن حميد قال » حدثنا سلمة » عن ابن إسمق فى قوله : 
ف وقد كان فريق” مهم "يسمعون كلام الله » الآبة » قال : ليس قوله : « يسمعون 
كلام الله »: يسمعون التوراة". كلهم تقد" معها » ولكنهم الذين سألوا موبى رؤية 
ربسهم فأخدة نهم الصاعقة فيها . 


عستي 
)١(‏ يعى تك لكاب اعرف © لاه كتاب ات السادق . 
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84 حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن محمد بن إسحق قال : 
بلغى عن بعض أهل العلم أنهم قالوا لموسى : يا موببى » قد حيل بيننا وبين رؤية الله 
عز وجل» فأسمعنا كلامه حين يكلمك . فطلب ذلك موبى إلى ربه فقال : نعم» 
فرام فليتطهروا » وليطهتروا ثيامهم » ويصوموا . ففعلوا . ثم خرج بهم حتى أنى 
الطتورء فلما غشيهم الغتمام أمرهم موبى عليه السلام [ أنيسجدوا ] فوقعواجيوداً  ١١‏ 
وكلّمه ربه فسمعوا كلامه ) يأمرهم ويهاهم ِ حبى عقلوا ما سمعوا . 5 انصّرف 
بهم إلى بنى إسرائيل . فلما جاؤهم حرف فريق” منهم ما أمرهم به » وقالوا حين قال 
مسبى لبى إسرائيل : إن الله قد أمركم بكذا وكذا » قال ذلك الفريق الذين 
ذكرهم الله: نما قال كذا وكذا ‏ خلافاً لما قال الله عز وجل لم. فهم الذين عى 
الله لرسوله محمد صلىالله عليه وسلم . 

قال أبو جعفر : وأول الأوبلين اللذين ذكرت بالاية » وأشبههما بما "دل" 
عليه تظاهر التلاوة» ما قاله الربيع بن أنس» والذى حكاه ابن إقعن بعض أهل 
العلم : من أن الله تعالى ذكره نما عبى بذلك من سمع كلامه من بى إسراثيل » 
سماع موبى إياه منه » ثم حرف ذلك وبدل» من بعد سماعه وعلمه به وفهمه 
إياه . ذلك أن الله جل ثناقه إنما أخير أن التحريف كان من فريق منهم كانوا 
يسمعون كلام الله ع وجل » استعظاما من الله لما كانوا يأتون من الببتان » بعد 
توكيد الحجةعليهم والبرهان » وإبذاناً منهتعالى ذكرهعباده المؤمنين» قطم أطماعهم 
من إيمان “بقايا نسلهم بما أتاهم به محمد من الحق والنور والهدى »7 فقال لهم : 
كيف تطمعون فى تصديق هؤلاء اليهود إينَاكم» وإنما تخبرونهم - بالذى تخير ونهم 
من الأنباء عن الله عز وجل عن غيب يشاهدوه ولم يعاينوه» وقد كان بعضهم 
يسمع من الله كلامه وأمره ونهيه » ثم يبدا له ويحرفه ويجححده ؟ فهؤلاء الذين بين 

. 818 : ١ ما بين القصين زيادة من ابن كثير‎ )١( 


)2 فى المطبوعة م وإيذاناً منه . . . وقطع أطاعهم » بالعطف بالواو » وليس يسعقيم . وآذته 
الأمر وآذنه به يذائاً : أعلمه . فقوله : قطع » منصوب مفعول ثان للمصدر د إيذاناً , . 


ذفتف 


14 تفسير سورة البقرة : هلا 
أظهتركم من بقايا آنسلهم » أحرى أن يجحدوا ما أتيتموه به من الحق » وهم 
لا يسمعونه من الله » وإنما يسمعونه منكم  "1١‏ وأ وأقرب إلى أن يحرفوا ما فى كتبهم 
بك مك مود جل ب م 
ويكذبوا-577) من أوائلهمالذين باشروا كلام الله من الله جل ثناؤوء ثم حرفوه من 
بعد ما عقلوه وعلموه» متعسّدينالتحريف "٠‏ 

ولو كان تأويل الآبة على ما قاله الذين زتموا أنه عبى بقوله : 9 يسمعمون كلام 
الله » » يسمعون التوراة » لم يكن" لذكر قوله : « يسمعون كلام الله » مععى 
مفهوم. لأن ذلك قد سمعه المحراف مهم وغير امحرف » فخصوص المحراف منهم بأنه 
كان يسمع كلام الله إن كان التأويل على ما قاله الذين ذكرنا قولم - دون 
غيرهم » من كان يسمع ذلك سماعتهم » لا مععى ولك 

فإن تظن” ظان” [ أنه ] إنما صّلح أن يقال ذلك لقوله :يحرفونهو» فقد أغتفل 
وجه الصواب فى ذلك7؟) . وذلك أن ذلك لو كان كذلك لقيل : أفتطمعون أن 
“يؤمنوا لكر وقد كان قريق مهم يحرفونا د ما عقلوه وهم يعلمون . 
ولكنه جل ثنازه أخبر عن خخاص" من اليهود » كانوا أعطوا ‏ من مباشرتهم سما 
كلام الله مالم “يعطه أحد” غير الأنبياء والرسل » ثم بدلوا وحرفوا ما سمعوا من 
ذلك . فلذلك وصفهم بما وصفهم بهء للخصوص الذى كان "مص" به هؤلاء الفريق 
الذى ذكره فى كتابه تعالى ذكره . 


ويعنى بقوله : «م يح رفوه » م يبدلون معناه” وتأويله كدرو وأصله من 
ل 000 ١‏ فونه » 


: قوله : :« وأقرب » » معطوف عل قوله‎ )١( 


١ )‏ ) قوله : ومن أوائلهم 000 و أحرى ا . وأقرب إلى أن. 
عرفوا . . . 6 

( م ) سياق العبارة : قخصوص المحرف يأنه . . . لا معتى لهه . 

( 4 ) الزيادة بين القونين لا بد منها . 


تفسير سورة البقرة : ه10 6"/,ا 145 
أى "بميلونه عن وجهه ومعناه” الذى هو معناه » إلى غيره . فأخبر الله جل ثثاؤه 
أنهم فعلوا ما فعلوا من ذلك » على علم نهم بتأويل ما حرفواء وأآنه بخلاف ما حرفوه 
إليه . فقال : « يحرفونه من بعد ما “عقلوه »» يعنى : من بعد ما عقلوا تأويله » 
«وم يعلمون و» أى : يعلمون أنهم فى تحريفهم ما حرفوا من ذلك مبطلون كاذبون . 

وذلك إخبارمن الله جل ثناؤه عن إقدامهمعلى البَهّت » ومناصبتهم العداوة. 
له ولرسوله موبى صل الله عليه وسلم » وأن” بقاياهم - من "مناصبتهم العداوةة لله 
ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم أبغياً وحسداً ‏ على ميثل الذى كان عليه أوائلهم 
من ذلك ف “عصر موببى عليه الصلاة والسلام . . 


إن مذ نا 


القول فى تأويل قوله تعال ( وَإدًا لقوا أل اموا الو :1 ءامنا 
قال أبو جعفر : أما قوله : « وإذا لقوا الذين آممنوا قالوا آمنا » » فإنه 
خبر من الله جل ذكره “عن الذين "أيئأس أصعاب” محمد صلى الله عليه وسلم من 
امهم من يبود ببى إسرائيل » الذين كان فريق” مهم يسمعون كلام الله ثم 
حرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون - وهم الذين إذا لقوا الذين آمنوا بالله ورسوله 
محمد صلى الله عليه وسلم قالوا : آمنا . يعبى بذلك : أنهم إذا لقوا الذين صداقوا 
الله وبمحمد صلى الله عليه. وسلم وبما جاء” به من عند الله » قالوا : آمنا ‏ أى 
صدقنا بمحمد وبما صدافتم به وأقررنا بذلك . أخبر الله عر وجلعلهم أنهم تخلّقوا 
بأخلاق المنافقين » وسلكوا منهاجتهم » كنا : 
همم٠ ‏ حدثبى محمد بزسعد قال» حدثئى ألى قال » حدثى عمى قال » 
حدثى ألى » عن أبيه » عن بجده » عن ابن عباس قوله : « وإذا لقوا الذين 
آمنوا “قالوا آمنًا توإذا خلا "بعضهم إلى بعض >قالوا أتشحدثونهم بما أفتتح الله 
عليكم » 2 وذلك أن تنفراً من الييود كانوا إذا لقوا محمد صلى الله عليه وسلم قالوا :. 


تيلف 


6 تفسير سورة البقرة : 5لا 
آمنّا ء وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا : أتحدثونهم بما فتح الله عليكم . 

حدثنا أبو كريب قال » حدثنا عهان بن سعيد » عن بشر بن 
عمارة » عن ألى روق» عن الضحاك » عن ابن عباس : و وإذا لقنا الذين آمنوا 


آقالوا آمنا وء يعبى المنافقين من اليبود » كانوا إذا لقوا أصعاب محمد صلى الله عليه 


سام قالوا : آمنا . 
وقد روى عن ابن عباس فى تأويل ذلك قول آآخر ء وهو ما : - 
١7‏ -حدثنا به ابن حميد قال » حدثنا سلمة بن الفضل » عن محمد بن 
إسحمق عن محمد بن ألى محمد » عن عكرمة » أو عن سعيد بن جبير » عن ابن 
عباس : « وإذا “لقوا الذين آمنوا “قالوا آمنًا ٠‏ أى : بصاحبكم رسول الله صلى الله 


وسلم 2 ولكنه إليكم خاصة . 


مم١‏ -حدثنا موبى قال حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن السدى : 
«وإذا “لقوا الذين آ منوا قالوا آمنًا » الآية» قال: هؤلاء ناس من اليبود » آمنوا 


* #6 اهس 


2س صادممس 


القول فى تأويل قوله تمالى لإ إِذا حلا ْم إلى نمض الوأ 
موي ع عا ضعبك ياجو" -- أمدسْينُون) 2 


يا : « وإذا خلا بعضبم إلى “بعض » أى : إذا 
خلا بعض” هؤلاء اليهود ‏ الذين وصف الله صفتهم ‏ إلى بعض مهم » فصاروا 


00 من الناس غي رهم 3 وذلك هو الموضع الذى ليس فيه غيرهم - «١‏ قالوا » 


يعنى : قال بعضهم لبعض : « أتحد ثونهم : ما "فتح الله عليكم ٠‏ . 


و١‏ حدثنا أبو كريب قال» حدثنا عمان بن سعيد » عن بشر بن 


تفسير سورة البقرة : ”١ 7١‏ 
عمارة » عن أنى روق ء عن الضحاك عن ابن عباس : ٠‏ وإذا “خلا بعضهم إلى 
بعض قالوا أتتحدثونهم بما تفتح الله عليكم »2 يعنى : بما أمركم الله به . فيقول 
الآخرون : إنما نستهزى بهم ونضحك . 

قال آخرون بها :07 

٠‏ حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة» عن ابن إسعق» عن محمد بن 
أنى محمدء عنعكرمة» أو عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس « وإذا لقوا الذين 
آمنوا قالوا آمنّاه » أى : بصاحبكم رسول اللهء ولكنه إليكم خاصة» وإذا خلا بعضهم 
إلى بعض قالوا : لا تحدثوا العرب بهذا » فإنكم قد كنم تستفتحون به عليهم » 
فكان مهم 297. فأنزل الله : « وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم 
إلى بعض قالوا أنتحدثونهم بما “فتح الله عليكم ليلحاجوكر به عند ربكم 20 أى : 
تقزون بأنه نبى .وقد علمم أنه قد أخحذ له الميثاق عليكم باتباعه وهو يخبرهم أنه 
لنبى الذى كنا ننتظر ونجده فى كتابنا ؟ اجحدوه ولا تقروا هم به: يقول الله : 
وأو لا يعلمون أن لله يعلم ما يسرون وما "يعلنون» . 

حدثبى المثنى قال » حدثنا آدم قال : حدثنا أبو جعفر » عن 
الربيع » عن ألى العالية ق قوله : أتحد نهم بما آفتح الله "عليكم»» أى بما أنزل 
الله عليكم فى كتابكم من “نعلت محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

حدثنا بشر بن معاذ قال»حدثنا يزيد بن زريع » عن سعيد » 
عن قتادة : « قالوا أتحد تُونهم بما تتح الله عليكم »» أى : بما آمن” الله عليكيف 
كتابكم من نعت محمد صل الله عليه وسلم » فإنكم إذا فعللم ذلك احتجتوا به 
عليكم ؛ و أفّلا تعقلون » . 

ا 70000 


وتستنصر ون » و يرجون أن يكون مهم » فكان من العرب . وبيأق خبر استفتاحهم بعد فى تفسير الآية : 
وح من سورة البقرة فى هذا الحزه . 


للف 


5 تفسير سورة البقرة : ا 

م4١‏ حدثنا الحسن بن يحبى قال ٠»‏ أخبرنا عبد الرزاق قال » أتخبرنا 
معمر » عن قتادة : : أتحدئنهم بما فتح الله عليكم »» ليحتجئوا به عليكم . 

4 حدثبى المثى قال » حدثى آدم قال » حدثنا أبو جعفر قال » 
قال قتادة  :‏ أتحد شوم بما فتح الله عليكم »: يعى : بما أنزل الله عليكم من أمر 
محمد صل الله عليه صلم وتعلتته . 


وقال آآخرون فى ذلك بما  :‏ 


يذ مذ نيا 


6 د ثبى محمد بن عمرو قال » حدثنا أبو عاصم » عن عيسبى »© 
عن ابن ألى نجيح» عن مجاهد: ٠‏ ما آفتح الله عليكم ليسحاجوكم به عند ربكم» 
قال : قول” هود ببى قريظة» 2١١‏ حين سبتهم النى صلى الله عليه وسلم بأنهم [خوةة 
القرّدة والحنازير » قالوا : من “حدثك ؟ ‏ هذا حين أرسل إليهم علينًا فآ ذوا 
محمداً » فقال : يا إخوة القردة واللحنازير 9" . 

٠‏ جدثبى المنى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح » عنمجاهد مثله ‏ إلا أنه قال : هذاء حين أرسل إلييم على بن 
ألى طالب رضى الله عنه وآ ذوا: الننى صلى لله عليه وسلم فقال : اخسأوا يا إخوة 
القرّدة والحنازير . 

7 حدثنا القاسم قال » حدثبى الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
ابن جر يج قال 3 أخبرنى القاسم بن أبى بزة» عن مجاهد قى قوله: « لاتقب 
بما تفتح الله عليكم » » قال : قام النبى صل الله عليه صلم "يم فريظلة تيك 
"حصونهم فقال : يا إخوان القرّدة” » ويا إخوان الحنازير » ويا عتبسدة الطاغوت. 


فقالوا : من أخبر هذا محمداً ؟ ما خرج “هذا إلا منكم! و أتحد ثنهم بما فتح 


. ف المطبوعة : « جود من قريظة » » ليست بثىء‎ )١( 

( ؟) من أول قوله : « قالوا من حدثك ؟ . . . ٠‏ إلى آخر العبارة » تفسير للقصة قبله . وقوله 
« فقال : يا إخوة القردة والحنازير » من كلام رسول الله صل الله عليهم وسل ء لا كلام على رضى الله 
عنه . وسيظهر ذلك ق الخحير ين بعده . 


تفسير سورة البقرة : ٠75‏ رتنا 


الله عليكم» ! بما حكراللهء للفتح » ليكون لم حجة عليكم . قال ابن جريج » عن 
مجاهد : هذا حين أرسل إلييم عليًا قآذوا محمداً صلى الله عليه وسل 297 . 
وقال آآحرون بما  :‏ 

4 حدثبى موسى قال » حدثنا عمرو قال . حدثنا أسباط » عن 
السدى : ٠‏ قالوا أتحد ثونهم ما فتح الله عليكم  »‏ من العذاب  ٠‏ ليحاجوكم 
به عند ربكم ٠‏ : هؤلاء ناس من اليهود آمنوا ثم نافقوا ء فكانوا يح ثون المؤمنين 
من العرب بما "عل بوا به . فقال بعضهم لبعض: أتحد ثونهم بما تفتح الله عليكممن 
العذاب » ليقولوا نحن أحب إلى الله منكم » وأكرم” على الله منكم ؟ 

وقال آخرون بما  :‏ 

48 حدثجى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال» قال ابن زيد فى قوله : 
١‏ وإذا تخلابعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما تفتح الله عليكم ليحاجوكم به 
عند ربكم » » قال : كانوا إذا سئلوا عن الشثبىء قالوا : أما تعلمون فى التوراة 
كذا وكذا ؟ قالوا : بلى! - قال: وهم يبود فيقول لم رقسافهم الذين يرجعون 
إلييم : ما لكم “تخبرونهم بالذى أترّل الله عليكم فيحاجوكم به عند ربكم ؟ أفلا 
تعقلون ؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يدخملن” علينا “قصبة المدينة 
إلا مؤين ”"2 . فقال رقساؤهم من أهل الكفر والتفاق: اذهبوا فقولوا : آمشاء واكفروا 
إذا رجعم . قال : فكانوا يأتون المدينة بالبكترء ويرجعون إليهم بعد العصر*". وقرأ 
اق : لوقتا َي ين" أل النكتاب آنا قن أثرل قل لبن 
آمنوا وججة النهار وأ كفروا آخره رن 1 آلعرات : 7] . 
وكانوا يقولون إذا دخلوا المدينة : نحن مسلمون . ليعلموا خبر رسول الله صلى الله 

)١(‏ الأثر : ١840‏ - ف ابن كثير 8١4 : ١‏ وفيه : «من أخبر بهذا الأمر محبداً ؟ 
ما خرج هذا القول إلا منكم » . 


( ؟) قصبة القرية : وسطها وجرفها . وقصبة البلاد : مديئتها » لأنها تكون فى أوسطها . 
( ؟) البكر بحم بكرة ( يضم فسكون ) : وهى الغدوة » أول النهار . 


نلق تفسير سورة البقرة : ٠١‏ 
عليه وسلم وأمرره + فإذا رجعوا رجعوا إلى الكفر .. فلما أخبر الله نبيه صلى الله عليه 
سم بهم قطم ذلك علهم فلم" يكونوا يدخلون . وكان المؤمنون الذين مع رسول الله 
صل الله عليه وسلم يظتون أنتهم مؤبنون » فيقولون لم : أليس” قد قال الله لكم كذا 
وكذا؟ فيقولون : بلى! فإذا رجعوا إلى قومهم [ يعنى الرؤساء ] - قالوا: أتتحد ثونهم 
بما فتح الله عليكم ؛» الآية37) 
وأصل « الفتتح » فى كلام العرب : النصرء والقضاء' » والحكتم. يقال منه : 
« اللهم” افتح بيبى وبين فلان 24 أى احكم بيبى وبينه » ومنه قول الشاعر : 
- عم اه 2 ه٠‏ ارصة 1 م 
ألآ أَيْيِمْ بى عم رسول بألى عن فتاحتكم غنى 
قال أبو جعفر : ويقال للقاضى : سي 
(رَبنا افتخ يتنا وين قواما باحهق” وَأَنْتَ حَيْ القاتجين) [سررة الأعراف : 45 ] 
١‏ أى : احكي' بيننا وبينهم . 
فإذا كان معنى الفتح ما وصفنا » تبين أن” معى قوله : « قالوا أنتحد ثونهم 
بما تفتح الله عليكم ليحاجتوكي به عند ربكم » » إنما هو : أتحدثونهم بما حكم 
الله به عليكم » وقضّاه فيكم ؟ ومن “حكله جل ثنازه عليهم ما أخذ به ميثاقهم من 
0ك الإيمان محمد صلى الله عليه وسم » وما جاء به فى التوراة . ومن “قضائه فيهم أن" 
جعل مهم القرداة واللحنازير 34 وغير ذلك من أحكامه وقضائه فييم 5 وكل ذلك 
كان لرسول الله صل الله عليه وسلم وللمؤمنين به » حسجة” على المكذبين به من اليهود 
)١(‏ الأثر :وغ »لق ابن كغير 8١4 -م١# : ١‏ » والزيادة بين القوسين منه . 
(؟) ينسب للأسمر الحى . ومحمد بن حمران بن ألى ران . انظر تعليق الراجكوق فى سمط 
اللآلىء : 7ا؟؟ة . 


() أمألى القالى ٠‏ : 1م؟ واللسان ( فتح ) ( رسل ) ؛ وغيرهما » وينو عصمء هم رهط عمرو 
ابن معديكرب الزبيدى . وقد اختلفت روايات البيت اختلافاً شديداً » ليس هذا مكان تصقيقها » 


لطرها . 


تفسير سورة البقرة : ٠5١‏ 6" 

المقرين بحكم التوراة » وغير ذلك [ من أحكامه وقضائه ] )١١‏ 

فد" كان ذلك كذلك ٠".‏ فالذى هوأولى عندى بتأويلالآية “قول” منقال : 
معنى ذلك : أتحداثونهم بما فتح الله عليكم من بعلث محمد صلى الله عليه وسلم إلى 
خلقه ؟ لأن” الله جل ثناه إنما قص” فى أوّل هذه الآية احبر عن قولم لرسول الله 
صلى الله عليه لم ولأصحابه : آننا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ؛ قالذى 
هو أولى بآخرها أن يكون نظيرٌ الحبرعما ابتّدئ به أوها . 

وإذا كان ذلك كذلك » فالواجب أن يكون تلاوّمهم » كان فوا بيهم » 
فيا كانوا أظهروه لرسول الله صلى الله عليه وسل ولأصحابه من قوشم لم : آمنا محمد 
صل الله عليه وسل وبما جاء به . وكان قيلهم ذلك » من أجل أتهم يجدون ذلك 
فى كتلبهم » وكانوا يخبرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك . فكان 
تلاومثهم ‏ فا بيهم إذا تخلوا ‏ على ما كانوا “يخبر نهم بما هو "حجة للمسلمين 
عليهم عند ربهم . وذلك أنهم كانوا يخبرونهم عن وجود “نعت محمد صل الله عليه 
سم فى كتبهم » ويكفرون به . وكان فتح الله الذى “فتحه للمسلمين على اليهود » 
وحكله عليهم لم فى كتابهم » أن" يؤبنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا'بعث . 
فلما "بعث كف روا به » مع علمهم بنبوته . 

قال أبو جعفر : وقوله : «أفّلا “تعقلون»» خير" من الله تعالى ذكره ‏ عن اليهود 
اللائمين إخواتهم على ما أخبرنوا أصحماب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما "فتح الله 
كلم عليهم - أنهم قالوا لم : أآفلا تفقهون أيها القوم وتعقلون » أن إخباركم أصصاب 
النى صل الله عليه وسلم بما فى كتبكم أنه نبى' مبعوث ٠‏ حجة”لم عليكم عند ربكم » 


يحتجون بها عليكم؟ أى : فلا تفعلوا ذلك » ولا تقواوا لم' مثل” ما قلم ولا تتخبر وهم 


)10( ما بين القوسين » زيادة استظهرتها من سابق بيانه » ليستقيّم الكلام . 
(؟) ف المطبوعة : و فإن كان كذلك » » والزيادة ماضية على نج أنى جعفر . 


الى تفسير سورة البقرة : 5لا » لالا 

عثل ما أخبرتموهم به من ذلك . فقال جل ثناؤه : دأو لا يعلمون” أن” الله يعلم 
5 2 

ما "يرون وما “يعلنون » . 


.”7 وى ل و1 


القول فى تأويل قوله تعالى ( أوَلا يمون أن ألله + 
ما يُسِرُونَ وما يغلثون ) 2© 
قال أبو جعفر : يعى بقوله جل ثناك : « أو لا يعلمون” أن" الله يع” 
آما يسرون وما “يعلنون» » أو لاتيعلم ‏ هؤلاء اللاتمون من اليهود إخمواتهم 
من أهل مهم » على كونهم إذا لقوا الذين آمنوا قالوا : آمنا » وعلى إخبارهم 
المؤمنين بما فى كتبهم من نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومبعثه ؛ القائلون لم : 
أتح د ثونهم بما تفتح الله عليكم ليحاجوكم به عندار بكم أن" الله عام عا “يسسرون» 
فيخفونه عن المؤمنين فى “خلاثئهم - من كفرهم ؛ وتلاومهم بيهم على إظهارهم 
ما أظهروا لرسول الله وللمؤمنين به من الإقرار بمحمد صلى الله عليه وسلم * وعلى 
قيلهم لم : آنناء ونهى بعضهم بعضا أن يغير وا لؤنين با فتح الل لمؤنين علي » 
وقضى للم عليهم فى كتبهم » من حقيقة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ونعته ومبعئه- 
وما “يعلنون » فيظهر ونه محمد صل الله عليه وسل ولأصحابه المؤمنين به إذا لقوهم » 
ا ل ا ل 
ولرسوله وللمؤمنين ؟ "ها : 
٠ه"‏ حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد ان عمقي نوا 
« أو لا يعلمون أن” الله يعلم” ما يسرون » » من كفرهم وتكذيبهم محمداً صلى الله 
عليه وسلم إذا “خلا بعضهم إلى بعض ٠»‏ وما يعلنون 6 إذا لقوا أصعاب محمد صلى الله 
عليه وسلم قالوا : آمنا . ليرضوهم بذلك . 
٠0‏ حدثى المثى قال» حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر » عن 


ش تفسير سورة البقرة : لالا + 8" ا 
الربيع » عن أل العالية : « أو لايعلمون أن لله يعلم ما “يسرون وما يُعلنون » » 
0 : ما أسروا من كفره بمحمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ وتكذييهم به وهم يجدونه 1 
مكتوباً عندهم » « وما “يعلنون » » يعنى : ما أعلنوا حين قالوا المؤمنين : آمنًا . 
القول فى تأويل قوله تعالى ( وَمِسُم أميُونَ ) 
قال أبوجعفر : يعنى بقوله جل ثناؤه : « ومنهم أمسيئُون » » ومن هؤلاء اليبود 
الذين قص” الله "قصّصهم فى هذه الآيات » وأيأس” أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من" إبمائهم فقال لم : أفتطمعون أن 'يؤمنوا لكم وقد كان فريق” منْهم 
يسمعون كلام الله » ثم يحرفونه من بعد ما “عقلوه ؛ وهم إذا لقوكم قالوا : آمنا » 
كا - ش 
ه١٠‏ حدثنا المثى قال» حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر » عن 
الربيع » عن ألى العالية  :‏ ومنهم أميون » » يعبى : من اليهود . 
ه١٠‏ وحدثت عن عمار قال» حدثنا ابن أبلى جعفر » عن أبيه » عن 
الربيع مثله . 
4 حدثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال» حدثى حجاج » عن 
ابن جريج » عن مجاهد : « ومنهم أمينون » قال : أناس” من "بود . 
قال أبو جعفر : يعبى ب « الأميين » » الذين لا يكتبون ولا يقرأون . 
هوه ومنه قولالنبى صلى اللهعليهوسلم : وإننا أمةأميئّة لانكتب ولانصب».١1)‏ 
يقال منه : فل 0 سن الأميئةي. 9 كينا : - 
5 ب حدثىى المثبى قال » حدثى سويد بن نصر قال » أخبرنا ابن 
)١(‏ الحديث : مهم١‏ - هو حديث ضيح .. رواه البخارى ٠١9 ١١8:14‏ (بن الفتح ) » 
وزواه أيضاً مس وأبو داود والنسائن » كما فى الخامع الصغير للسيولى » رقم : 5987١‏ . 
)0 كان فى المطبوعة : « أى بين الأمية » » فحذفت م أى » » فليس ذلك مما يقال . 
ش : ج(17١)‏ 


4 تفسير سورة البقرة : ٠8‏ 
المبارك » عن سفيان » عن منصور » عن إبراهم ٠:‏ ومنهم أميسون لا يعلمونالكتاب» » 
قال : منهم من لا يحسن أن يكتب. )١7‏ ظ 

/اه ١‏ - حدثُبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فى قوله : 
١‏ وسهم امون )» قال : أميون لايقرأون الكتاب من اليهود . 

وروى عن ابن عباس قول خلاف هذا القول » وهو ما :- 

مه١ ‏ حدثنا أبو كريب قال» حدثنا عمان بن سعيد » عن بشر بن 
عمارة » عن أنى روق» عن الضحاك » عن ابنعباس: « ومنهم أميون »ء قال : 
الأميُون قوم لم يصدقوا رسولا” أرسله الله ولاكتابا أترّله اللهء فكتبوا كتابً بأيديهم» . 


)١ (‏ قوله « لا حسن أن يكتب » فى لمعرفة الكتابة » لا لحودة معرفة الكتابة كا يسبق إلىالوهم . 
وقدماً قام بعض أساتذتنا يدعى أن رسول الله صل الله عليه وسلم » كان يعرف الكتابة » ولكنه لا بحسا » 
احبر استدل به هو أو اتبع فيه من استدل به من أعاجم المستشرقين وهو ها جاء فى تاريخ الطبرى 8:8 
فى شرح قصة الحديبية » حين جاء مهيل بن عمرو ء لكتابة الصلح . روى الطبرى عن البراء بن عازب 
قال : و. . . فلما كتب الكتاب » كتب : « هذا ما تقاضىعليه محمد رسول الله »» فقالوا لونعل أذك 
رسول الله ما منمناك » ولكن أنت محمد بن عبد الله . قال : أنا رسول الله » وأنا محمد بن عبد الله . 
قال لعلى : امح « رسول الله .٠»‏ قال : لا والله لا أمحاك أبدا . فأخذه رسول الله صل الله عليه وس 
وليس بحسن يكتب . . . فكتب مكان رسول الله » و محمد م» فكتب : هذا ما قاضى عليه محمد » . 

فظن أولا أن ضمير الفاعل فى قوله : « فكتتب .كان رسول الله - محمد » » هو رسول الله صلى الله 
عليه . وليس كذلك بل هو : عل بن أفى طالب الكاتب . وف الكلام اختصار » فإنه لما أمر علياً أن 
بمحو الكتاب فأفى » أغذه رسول الله » وليس بحسن يكتب »ع فحاه . وتفسير ذلك قد أق فى حديث 
البخارى عن البراء بن عازب أيضاً م : ١84‏ : و فقال لعلى : امحه . فقال على : ما أنا بالذى أمحاه 
فحاء رسول الله صل الله عليه وس بيده » . 

وأخرى أنه أخطأ فى معنى و يحسن » » فإنها هنا بمعنى « يعل » » وهو أدب حسن ف العبارة » حى 
لا ينى عنه العلل ء وقد جاء ق تفسير الطبرى ١‏ : 5ق تفسير قوله تعالى : و أحسن كل ثىء 
خلقه »» ما نصه: « ممنى ذلك: أعل كل شىء خلقه . كأنهم وجهوا تأويل الكلام إلى أنه ألم كل خلقه 
ما يحتاجون إليه . وأنه قوله : ٠‏ أحسن » » إنما هو من قول القائل : مفلا يحسن كذا , » إذا كان 
يعلمة » . 

هذاء والعرب تتأدب بمثل هذاء فتضم اللفظ مكان اللفظ ؟ وتبطل بعض معناه » ليكون تأزياً 
السان» أو تكرمة للذى تخير عنه . فعنى قوله: « ليس بحسن يكتب » » أى ليس يعرف يكتب . وقد 
أطال السهيل فى الروض الأنف 58٠ : ١‏ بكلام ليس يغى فى تفسير هذا الكلمة . 


تفسير سورة البقرة : + > 
ثم قالوا لقوم سفئلة “جهتال:هذا من عند الله . وقال : قد أخبر أنهم يكتبون 
بأيديهم » ثم سماهم 31 المحودهم كتب الله ورسله. 1١‏ 
وهذا التأويل تأويل” على خلاف ما يعرف من كلام العرب المستفيض بيهم 
وذلك أن « الأنى » عند العرب : هو الذى لا يكتب . 


8 2خ اهس 


قال أبوجعفر او دا ا ل ا 
لأن الكتابكان ف الرجالدون النساء» فتسب من لا يكتب ولا يط من الرجال 
إلى أمّه ‏ فى جهله بالكتابة » دون أبيه » كنا ذكرنا عن النبى صلى الله عليه 
سل من قوله : « إنّا أمّة يه نحسب»ء وكا قال: لإ هو الذى 
بعت فى الْأَمبنَ 0 متهم علو علي آم نوا وير كه 3 
الْكْتَاب" والحَكمة )) [ سورة الحسسة::] .'؟ 

فإذا كان معبى « الأتى » فى كلام العرب ما وصفنا » فالذى هو أولى بتأويل 


وو 


الاية ما قاله النخعى» منأن معى قوله: « ومنهم أميون »: ومنهم مزلا “بحسن أن 


5 م . أاء- 00000 1 > إن ةسه 
القول فى نأويل قوله تعالى ( لا يداون الكتلى إلا أَمَايَ) 
قال أبو جعفر : يعبى بقوله : «'لا يعلمون الكتاب » » لا يعلمون ما فى 
الكتاب الذى أنزله الله » ولا يدرون ما أودعه الله من حدوده وأحكامه وفرائضه » 
كهيئة البهائم » كالذى  :‏ ش 
8 حدثبى الحسن بن يحجى قال » أخيرنا عبد الرزاق قال » أخحيرنا 
)١(‏ قال .ابن كثير فى تفسيره 281١6 : ١ ١‏ وساق الخبر وكلام الطبرى . ثم قال : و قلت :'ى 
صحة هذا عن ابن غباس ‏ بهذا الإسناد - نظر » الله أعلم 1 
)١ (‏ اقتصر ف المطبوعة على قوله : « رسولا مهم » » رأنعمت الآية ‏ أنه يستدل بها على أنه جاء 
يعم الآميين م الكتاب م , 


املكف 


ا : تفسير سورة البقرة : 8لا 
معمر» عن قتادة فى قوله: « ومنهم أمْينون لا يعلمون الكتاب إلا أمانى » : إنما 
هم أمثال الببائم ء لا يعلمون شيئاً . 

"6٠‏ حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 


قتادة قوله : « لا يعلمون الكتاب 20 يقول : لا يعلمون الكتاب ولا يدرون ما فيه . 


- حدثى المثى قال » حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر » عن 
الرببع » عن ألى العالية : « لا يعلمون الكتاب »6 لا يدرون ما فيه . 

5 - حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن سق » عن محمد ' 
ابن أنى محمد » عن عكرمة » أو عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : ٠‏ لا 
يعلمون الكتاب »» قال :.لا يدرون بما فيه . 

: حدثنا يونس قال ». أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد‎ ٠ 
لا يعلمون الكتاب »2 لا يعلمون شيئاً » لا يقرأون التوراة” . ليست تستظهر»‎ 
)1١ . إنما تقرأ هكذا . فإذا لم يكتب أحده, » لم يستطع أن يقرأ‎ 

4 حدثنا أبو كريب قال» حدثنا عمان بن سعيد » عن بشر بن 
جمارة » عن أنى روق »عن الضحاك » عن ابن عباس فى قوله : « لا يعلمون 
الكتاب 24 قال : لا يعرفون الكتاب الذى أنزله الله . 

قال أبو جعفر : و[نما عنى 0 الكتاب ؛ التوراة” » ولذلك أدخلت فيه 
« الألف واللام » » لأنه قصد به كتاب معروف بعينه . 

ومعناه : ومنهم فريق” لا يكتبون » ولا يدرون ما فى الكتاب الذى عرفتموه 
الذى هو عنده, - وهم ينتحلونه ويدعون الإقرار به من أحكام الله وفرائضه » 
وما فيه من حدوده الى بيئها فيه . ش 

1 واختلف أهلالتأويل فتأويلقوله ]*" ٠:‏ إلا" أمتانى» فقال: بعضهم بما : 

)١(‏ الأثر : م65١‏ - كان ف المطبوعة : و حدثنا بشر قال أخبرنا ابن وهب . . . » » وهو 


سسهو من الناسخ ء والإسناد كثير الدوران فى التفسير » أقربه رقم : 100 . 
6 ما بين القوسين زيادة يقتضها الكلام . وكأن الناسخ مها فأغفلها . 


تفسير سورة البقرة : .+0 لض 

8 حدثنا به أبو كريب قال» حدثنا عمان بن سعيد » عن بشر بن 
عمارة » عن أنى روق » عن الضحاك » عن ابنعباس: إلا" أمالى' )» يقول : 
إلا قولا” يقولونه بأفواههم كذباً . 

5 حدثبى محمد بن مرو قال حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا عيسى » 
عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد : « لا يعلمون الكتاب إلا" أمالى » : إلا" كذياً . 

١1‏ حدثى المثتى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
٠‏ ابن أنى نجيح » عن مجاهد . مثله . 

وقال آخخرون بما  :‏ 

٠4‏ -حدثنا بشر مقا قال » حدثنا يزيد بن زريع قال » حدثنا 
سعيد » عن قتادة : « إلا أمانى »» يقول : يتمنون على الله ما ليس لهم . 

8 حدثنا الحسن بن يحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال ٠‏ أخبرنا 
معمر » عن قتادة: « إلا أمانى »» يقول : يتمنون على الله الباطل وما ليس لم . 

٠‏ حدثىى المثى قال » حدثنا أبوصالح » [عن معاوية بن صالح] ‏ عنعلىبن 
ألى طلحة» عن ابن عباس قوله ٠:‏ لا يعلمونالكتاب إلا" أمانى »» يقول : إلا أحاديث . 

الام حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
ابن جريج » عن مجاهد : « وهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا" أمانىَ »» قال : 
أناسمن هود » لم يكونوا يعلمون من الكتاب شيئء وكانوا يتكلمون بالظن” بغير ما فى 
كتاب الله » يقولون: هومن الكتاب . أمانى يتمتونها . 

الم حدثنا المثى قال» حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر » عن 
الربيع » عن أنى العالية : « إلا أمانى »» يتمنون على الله ما ليس لهم . 

' حل ثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال» قال ابن زيد فى قوله:‎  ١0/* 
. «إلا أمانى . قال : تمنوا فقالوا: فحن من أهل الكتتاب . ولسوا منهم‎ 


#2 © 


نهذ ' 1 تفسير سؤرة البقرة : 78 
5 5 . 5 3 - و 
قال أبو جعفر : وأولى ما روينا فى تأويلقوله « إلا أمانى » » بالحق » وأشبهه 
بالصواب » الذى قاله ابن عباس الذى رواه عنة الضحاك وقول" مجاهد: إن 
٠‏ الأمتيتين» الذين وصفهم الله ما وصفهم به فى هذه الآية » أنهم لا يفقهون من 
الكتاب الذى أنزله الله على موق طبناع 0 5 يتخرصون الكذب ويتقولون 
الأباطيل كذبا وزوراً: 


و« الم » فى هذا الموضع » هو تخلّق الكذب وتخرصه وافتعاله . يقال 
منه : «تمدّيت كذا ) » إذا افتعلته وتخراضته . ومنه احبر الذى أروى عن عمّان بن 


' عفان رضى الله عنه : « ما تختّيت ولا تَمنّيت »ع 7')يعى بقوله :هما تمنتّيت» »ما 


ألحو؟ 


رصت الباطل» ولا اختلقت الكذب والإفك . 


والذى يدل على صحة ما قلنا فى ذلك - وأنه أولى بتأويل قوله : وإلا" أمانى » 
من غيره من الأقوال - قول الله جل ثنافه: « ون" “م إلا" يظتُون » . فأخبر علهم 
جل ثناقه أنتهم يتمدون :ما يتمثتون من -الأكاذيب » ظنًا منهم لا يقينا . ولو 
كان معنى ذلك أنهم « يتلونه » » لم يكونوا ظاننين » وكذلك لو كان معناه . 


( يشهونه »6 . لأن الذى بتلوه » إذا تدبره علمه . ولاستحق - الذى يتلو كتاياً 


قرأه » وإنلم يتدبتره ‏ بتركه التدبر أن يقال : هو ظان * لما يتلوء إلا أن يكون 
شاكنًا فى نفس ما يتلوه » لا يدرى أحق هوأم باطل . ولم يكن القوم ‏ الذين كانوا 
يتلون التوراةة على عصر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مز مز الييود ‏ فها بلغنا - 


)١(‏ ف المطبوعة : « « وأنهم لا يفقهون » بزيادة الواو ة وهو حملأ لا يستقم ‏ والصواب ما أثبته 

من ابن كثير 0:2١‏ 5١5؟,:.‏ 

() ف الفائق ١‏ : م١١‏ عن عثان رضىالله عنه : وقد اختبأت عند الله خصالا : إفى لرابع 
الإسلام » وزوجتى رسول الله صل الله عليه وسل ابنته ثم آبنته وبايعته بيدى هذه المبى فا مسست 

بها ذكرى » وما تغنيت ولا تمنيت » ولا شر بت سخراً فى جاهلية ولا إسلام » . وروى الطيرى فى تاريخه 
ل عن متام رفي اع اع ٠.‏ ء أن الرجل الذى انتدب لقتله دخل عليه فقال له : « أشلعها 


وندعك . فقال : ويحك ! ما كشفت امرأة فى جاهلية ولا إسلام » ولا تغنيت ولا تمنيت © ولا وضعت 


يمني عل عورق منذ بايعت رسول الله صل الله عليه وسلٍ » ؛ ولست خالعاً قيصباً كسانيه الله عز وجل » . 


تفسير سورة البقرة : ٠8.‏ يلض 
شاكتين ف التوراة أنها من عند الله . وكذلك « المتمنى » الذى هو فى معبى ١‏ المتشهى» 
غير جائز أنيقال : هوظان فى تمشيه. لأنالقتى من المتمتى »إذا تمتى ما قد وجدعينه. 
فغير جائر أن يقال : هوشاله” ». فيا هو به عالم . لأن العلم والشك معنيان ينى كل 
واحد منهما صاحبه » لا يجوز اجماعهما فى حيز واحد . والمتمى فى حال تمنيه » 
موجود” تمننيه » فغيرٌ جائز أن يقال : هو يظن” تمنيه. 17 

وإنما؛قيل : لا يعلمون” الكتاب إلا" أمانى » » و ١‏ الأمانى » من غير نوع 

و الكتاب » 3 كا قال ربنا جل ثناقه : ل( وما لبه 0 إلا أتباع الظن )4 
3 0016م 

[سورة النساء: ]١61‏ » وه الظن » من «العلم » ععزل . وا قال: 07 لاحد عند ه” 

من يم مز إلا أبتغاء وجو رَيْهُ الْأَخْلَ)4 [سرة اليل : ٠١‏ » 50] ءوكا 

قال الشاعر :9) 

كع ره لجعت الى 0 و 2 

ِيْسَ بينى وَبَيْنَ قيس عتاب” غير طمن الكلى وضرب الرقاب ” 

وكا قال نابغة ببى ذبيان : 

قت بين غَبَ ؤى مَنتوبة ٠‏ ولآعلءإلا حُنَ طن يساحب 

. فالمطبوعة : م غير جائز » » والصواب إثبات الفاء‎ )١( 

(؟١)‏ هو عمرو بن الأهم التغلبى النصراق » وقيل اسمه : عمير ٠»‏ وقيل هو أعشى تغلب . رو 
عن الأخطل أنه قيل له وهو مموت : على من تخلف قومك ؟ قال : على العمير ين . يعتى القطاى عبير 
ابن أشيم » وعمير بن الأهم . 1 1 : 

(؟) سيبوبه ١‏ : 16م ء والوحشيات رقم : هه » ومعجج الشعراء : 54 » وحماسة البحترى 
» وانظر تحقيق الراجكوق فى سمط . اللآلىء : ١84‏ . والشعر 0 

قاتل اله قيس عيلآنت طًا ما لهم" دون عَدْرَمَ من حجّابٍ 
ثم إن سيبويه أنشد ألبيت برفع « غير ع على البدل من و عقاب »» اتساعاً ومجازاً . 


(؛ ) ديواتئه : ؟4 »© وسيبويه ١‏ : 568 » وغيرها » وروايتهم جيعاً. ا ا 
فى الأصل المطبوع « بغائب » » وأظن أن ما كان فى الطبرى خط منالنساخ » لأنه لايتفق مع الشعر . 
فالنابنة _يمدح هذه الأبيات عمرو بن الخارث الأعرج الفساى » فيقول قبله : 


0 7 0 اله ماوت 2 -8 ذه 00 
ص لعمرو رلعمة لعل نعمار وَالدم , ليست" بذات عقارب 


الل تفسير سورة البقرة : ٠7+‏ 
فى نظائر لما ذكر نا يطول” بإحصائها الكتاب . )١(‏ 

يحرج ب « إلا" » ما بعدها من معنى ما قبلها ومن صفته » وإن كان كل 
واحد منهما من غير شكل الآخر ومن غير نوعه . ويسمى ذلك بعض” أهل 
الغربية « استثناء منقطعاً » » لانقطاع الكلام الذى يأقى بعد « إلا » عن مععى 
ما قبلها . وإتما يكون ذلك كذلك» فى كل موضع "حسن أن يوضع فيه مكان” 
٠‏ إلا ه لكن » ؛ فيعلم حينئذ انقطاع مع الثانى عن معنى الأول . ألا ترى أنك 
إذا قلت : ٠‏ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا" أمالى» »ثم أردت وضع « لكن » 
مكان ١‏ إلا ؛ وحذف « إلا . وجدت الكلام صميحاً معناه » ته وفيه « إلا » ؟ 
وذلك إذا قلت : وهم أمسيون لا يعلمون الكتاب لكن أماى. يعنى : لكلهم يتمنون . 
وكذلك قوله: ‏ ما للم" به من علم إلا اأتباع” الظن »» لكناتباع الظن» بمنى 
لكلهم يتبعون الظن . وكذلك جميع هذا النوع منالكلام على ما وصفنا . 

وقد ذ كر عن بعض القسرأة أنه قرأ؟ ٠:‏ إلا أمانى» مخففة . ومن خفن ذلك 
وجهه إلى نحو جمعهم ١‏ المفتاح » « مفاتح » و « القرقور » « قراقر »02 وأن” 


1 ىا ا و ء. ل 8 ٠.‏ و 30 

لين كان للفيرين : قر يلق وَقرٍ بصيداء الذى عند حاربٍ 

لحار الجَفى سيد قامه ‏ -ليلتسسّنبالجيش دَارَ الَحَارب 

قوله: ه مثنوية » أىاستثناء . فهو يقول لعمرو : حلفت يمينا لين كان من هو- من ولد هؤلاء 

الملوك من آبائه » الذين عدد قبورهم وما ثرهم - ليغزون من حار به فى عقر داره ولهزمنه » ول أقل هذا 
عن عل إلا ما عندى فى ضاحبى من نحسنالظن . فرواية الطبرى لا تستقيم » إن سحت عنه . 

)١(‏ افظر سيبويه ١‏ : 0#" 0050 وهذا باب مختار فيه النصب » لأن الآخر ليس من 
نوع الأول » . م الباب الذى يليه : « هذا باب ما لا يكون إلا على معنى : ولكن » . 

6 0 » » ورددته إلى ما جرى عليه الطبرى 1 نفا . 

(©) انظر مماف القرآن لقراء : ١‏ : ه 


تفسير سورة اليقرة : 5 3536 
ياء الجمع لما “حذفت خففت الياء الأصلية -- أعنى من «الأمانى » - كا جعوا 
والأثثفيّة » « أثافى » مخففة » كما قال زهير بن ألى سلمى : 

0 - 7 -آ لسع ب 2 0 يجمه 3 زفق 
أثافىَ سفما فى معرس جل وَنوذياً كجذم. الحواض ل" يتشلر 
وأما من تقل 0 أمانىّ » فشدد ياءهاء فإنه وجه ذلك إلى نحو جمعهم «المفتاح 
مفاتيح ؛ والقرقور قراقير » والزنبور زنابير» » فاجتمعت 'ياء « فعاليل » ولامها » 
وهما حميعاً يا آن » فأدغمت إحداهما فى الأخرى » فصارتا ياء واحدة” مشددة . 


فأما القراءة الى لا يجوز غيرّها 0 تقار فى ذلك» فتشديد” ياء «الأمانى »» 
لإجماع القترأة على أنها القراءة الى مضى على القراءة بها السلف - مستفيض 
ذلك بينهم » غير مدفوعة صمته ‏ ووذ القارئ بتخفيفها عما عليه الحجة مجمعة 
فى ذلك ."2 وكى دليلا علىخطأ قارئ ذلك بتخفيفها! إحاعها على تخطثته. ١‏ ١/دهوم‏ 


ىو 


1 9 1 1 سول» حمى 0 
القول فى تأويل قوله تمالى ( وَإن' هم" إل ينون ) © 
قال أبو جعفر : يعنى بقوله جل ثناقه ٠:‏ وإن" هم إلا يظنون » » ما هم » 
5 - 9 6 5 + 4 1 

كا قال جل ثناقه : ل( قآلت' لهم رسلهم' إن تحن إلا يشر متكم ) [سورة 
إبراهم ١]ء‏ يعنى بذلك : ما نحن إلا بشر مثلكم . 

ومعنى قوله : « إلا يظنُون » : إلا يشكون ٠‏ ولا يعلمون حقيقتته وصحته . 

و دالظن  »‏ فى هذا الموضع- الشك . 
0 00 لحل در بن لجان عددز التاق اع ا ا زوه 
وهو النزول والإقامة . وسفع مع أسفع » والسفعة : سواد تخالطه حمرة » من أثر النار ودخانما . والنق : 
ما يقام من الحجارة حولالحباء حى لا يدخله ماء المطر . وجذم الحوض : حرفه وأصله. يعى : النؤى 
قد ذهب أعلاه وبى أصله لم يتحطم » كبقايا الحوض . يقول : عرفت الدار هذه الآثار » قبله : 
« فلأيا عرفت الدار بعد توهم » » ونصب و أثاق » بقوله : « توه 6. 

(؟ ) سياق العبارة : لإحماع القرأة عل أنها القراءة . . . ول شذوذ القارىء بتخفيفهاء على المطف . 

( م ) ف المطبوعة : « وكى خطأعل قارىء ذلك » » وهو ليس بكلام صميح » والصواب ما أثبته » 
استظهاراً من عيارة الطيرى » فما سلف من أشباه ذلك . 


١ ْ 2111‏ تتفسين عورة البقرة م 

فعبى الآية : وهم من لا يكتب ولايخط عه الله ولا يدرى 
ما فيه إلا" تخرصاً وتِقولا” على الله الباطل» ظنًا منه أنه محق” فى تخرصه وتقوّله 
الباطل” . 


وإنما وصفهمالله تعالى ذكره بأنهم فى تخرصهم على ظن” أنهم محقون وهم 
“مبطلون » لأنهم كانوا قد سمعوا من رفسائهم وأحبارهم أمور”! تحسبوها من كتاب 
الله » ولم تكن من كتاب الله » فوصفهم جل ثناؤه بأنهم يتركون التصديق بالذى 
ل ابم عدا عا اي عبد ميل لاله مله ويتنبعون ما هم فيه 
شاكون » وق حقيقته مرتابون » ما أخيرهم به كبراقم ورقساؤهم وأحبار هم » عناداً 
منهم لله ولرسوله » وتخالفة' منهم لأمر الله » واغتراراً مهم بإمهال الله إياهم . و بنحو 
ما قلنا فى تأويل قوله : « وإن هم إلا" يسظّنون » » قال فيه المتأولون من السلف : 

4 حدثبى محمد بنعمرو قال» حدثنا أبو عاصم قال» حدثنا عيسى » 
. عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد : د وإن" هم إلا يتظنون » » إلا يكذبون . 

هبام١ ‏ حدثى المنى قال » حدثنا أبو حذيفة قال . » حدثنا ثيل » عن 
ابن أنى نجبح » عن مجاهد مثله . 

. حدثنا القاسم قال» حدثنا حجاج »عن ابن جريج »عن مجاهد مثله‎ ٠/5 

/الا٠ ‏ حدثنا ابن حميد قال» خدثنا سلمة » عن ابن إسحق قال » حدثئى 
محمد بن أنى محمد » عن عكرمة » أو عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : 
«لا يعلمون الكتاب إلا" أمانى وإن م إل" يتظنون » » أى لايعلمون ولا يدرون 
ما فيه » وهم يجححدون نبوتك بالظن . 

: حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة‎ ٠ 
. «وإن" هم إلا" يظنون »» قال : يظنون الظنون بغير الحق‎ 

4 حدتى المثى قال» حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر » عن 


تفسير سورة البقرة : هلا ولا رض 
الربيع » عن أنى العالية قال : يظنون الظنون بغير اللحق . 
6 ا حدثت عن تمار قال » حدثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن 
الربيع مثله . 


د د انا 


القول فى تاوبل قوله تعالى ( فويل » 
قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل قوله : «فوَيل”» . فقال 
بعضهم بها ٠  :‏ 
ومع حدثنا أبو كريب قال» حدثنا عمان بن سعيد » عن بشر بن 
1 عمارة »عن ألى روق » عنالضحاكك » عن ابن عباس: «فوَيل)» يقول : فالعذاب 


عليهم للق 


* * إن 
م١‏ - حدثنا به ابن بشار. قال» حدثنا ابن مهدى . قال »حدثنا سفيان» 
عن زياد بن فينّاض» قال : سمعت أبا عياض يقول :الوَيئل”: ما يسيل من صديدٍ 
فى أصل جهم .'") 
مم١‏ حدثنا بشربنأبان الحطاب قال» حدثنا وكيع ». عن سفيان» عن 
زياد بن فياض » عن ألى عياض ف قوله : «فويل»» قال : صبر يج فى أصل جهم ؛ 
يسيل فيه صديدهم .7" 
مس و و 1ك 
)١(‏ ف المطبرعة : « فويل طم » . والصواب حذف «الم » » ليست من الآية هنا . 
(؟) الخير : جوم و سفيان : هو الشورى . زياد بن فياض المزاعى : ثقة » مات سنة .1١19‏ 
مترجم فى البذيب » والكبير للبخارى +/ 1/ غم" » وأبن ألى حاتم 4/1/5 . أبو عياض : هو 
عبرو بن الأسود العشى» تابعى ثقة » كان من عباد أهل الشأم و زهادهم 1 مرجم فى الهذيب » وابن 
ْ أبى سات «#/رد/ ٠ .1051- 77١‏ 
ش (ع) الير : مم0١‏ - بشر بن أبان الحطاب » شيخ الطبرى : م أجد له ترحمة ولا ذكراً 
فما بين يدى من المراجم . 


يل تفسير سورة البقرة : بولا 

4 حدثنا على بنسهل الرمل قال » حدثنا زيد بن أنى الزرقاء قال » 
حدثنا سفيان » عن زياد بن فياض ٠‏ عن أى عياض قال : الويل » واد من 
صديد فى جهم .17 

6 حخدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران » عن شقيق قال : « ويل »» 
ما يسيل من صديد فى أصل جه . اا 


© ©ه# 


وقال آخرون بما  :‏ 
5 حدثنا به المبى قال » حدثنا إبراهم بن عبد السلام بن صالح 
التسيرى . قال » حدثنا على بن جرير » عن حماد بن سلمة » عن عبد الحميد 
ابن جعفر » عن كنانة العدوى » عن عمان بن عفان » عن رسول الله صل الله 
عليه وسلم قال : الويل جبل” فى النار . ؟) 


لاي ع ا 2 

)١(‏ الخير : 4م١٠‏ - على بن سبل الرمل » شيخ الطبرى : ثقة » مات سنة 85١‏ . مترجم 
فى الهذيب » وابن أنه حاتم + /184/1 . زيد بن أب الزرقاء الموصل » نزيل الرملة : ثقة » مانا 
سنة 154 . مترجم فى الهذيب » والكبير 7551/1/5 » وابن أى حاتم /8/١‏ هه . سفيان هو 
الثورى . « عن زياد بن فياض »» كالإسنادين اللذين قبله . وف المطبوعة : « سفيان بن زياد بن فياض , » 
وهو تحريف . 

3 الحديث ؛: دمم؟و  هذا الإسناد مشكل . ووقع فيه هنا خطأ . من الناسخ أو الطابع‎ ١ 
فقد كان فيه « حماد بن سلمة بن عبد الحميد بن جعفر » ؛ وصوابه‎ ١.4 : صححناه من الرواية الآثية‎ 
. عن عبد الحميد بن جعفر » » كا هو بديبى‎ « 

وأما ما أشكل علينا فيه : فراويان م نجد لما ذكراً ولا ترحة . 

أده : « إبرهم بن عبد السلام بن صالح التسترى » . وسيأق فى الإسناد الآخر « إيرهم بن 
عبد السلام » فقط . وم أستطع أن أعرف من هو ؟ وقد نقل أبن كثير 7:١‏ الحديث الآقى . 
موب١‏ » وأكل نسب هذا الشيخ » ولكنه وقع فيه هكذا « إبرهي بنعيد السلام» حدثنا صالح القشيرى » ! 
وأذا لست على ثقة من دقة التصحيح :فى طبعة تفسير ابن كثير » وأرى أن ما فى نسخة الطبرى أقرب إلى 
افيح > ' 

والراوى الآخر : « عل بن جرير » . وقد أتعبنى أن أعرف من هو ؟ مع البحث فى كل المراجع » 
وتقليبه عل: كل الاحّالات . 

وأما عبد الحميد بن جعفر : فإنه الآنصارى الأوبى المانى » وهو ثقة » وثقه أحمد وابن سعد وغيرهما » 
مات سنة 8ه ١‏ » مترجم فى البذيب » وابن أنى متم «/1/ ١٠١‏ . واه كنانة العدوى ى : هو كنانة 
ابن نعم » وهو تابعى ثقة » مترجم فى.الهذيب » والكبير البخارى 7/١/4‏ » وابن أبى حاتم 7/٠‏ / 


تفسير سورة البقرة : ولا للد" 
مم١‏ حدئبى يونس قال أخبرنا ابن وهب قال » حدثزى عمرو بن (/..م 
الحارث » عن درّاج» عن أنى اليثم » عن أنى: سعيد » عن النى صلى الله عليه 
سل » قال : « ويل ه واد فى جهم » يهوى فيه الكافر أربعين “خريفاً قبل أن 
يبلغ إلى قعره )١!.‏ 


قال أبو جعفر : فعبى الآبة ‏ على ما روى عمن ذكرت قوله فى تأويل « ويل » 
: فالعذاب- الذى هو شرب صديد أهل جهتم فى أسفل الححم > للييود الذين 
يكتبون الباطل بأيديهم » ثم يقولون : هذا من عند الله . 


> -ه# « 


1( . ولكتى أخشى أن لا يكون أدرك عمّان بن عفان » فإنهم لم يذكر وا له رواية إلا عن أبى بر زة الأسلمى 
وقصيبة بن امْحُازق » وهما متأخران كثيراً عن عمّان . 

وأيا ما كان » فهذا الحديث لا أظنه مما يقوم.إسناده . وهو مختصر منالحديث الآقى : 1١98‏ . 
والحافظ ابن كثير حين ذكره عن الطبرى » وصفه بأنه ٠‏ غريب جداً » . وقد ذكره السبوطى أيضاً :١‏ 6م » 
ولم ينسباه لغير الطبرى . فالله أعلم . 

: الحديث : بم؟١  إسناده صحيح . غمرو بن المارث بن يعقوب الأنصارى المصرى‎ )١( 
؟ وابن أبى حاتم */1/ 90 . دراج‎ ١/8/0 ثقة حافظ متقن » مترجم فى التهذيب » وابن سعد‎ 
1 بفتح الدال وتشديد الراء : هو ابن سممان » أبوالسمح » المصرى القاص » وهو ثقة » فيه خلاف كثير‎ 
.5588: والراجح عندنا أنه ثقة » كا بينا ذلك فى شرح المسند : 474 » وف تعليقنا على بهذيب السئن‎ 
. أبو اليم : هو سلبان بن عمرو المتوارى المصرى » كان يتما لأنى سعيد الخذرى » وكان فى حجره‎ 
155-111 /1/1 /؟ / ماسو ؟ ءوابن أبحاتم‎ ١ وهو تابعى ثقةء مترجم ف التبذيب » والكبير للبخارى‎ 

والحديث رواء ابن ألى حاتم كا نقل عنه ابن كثير 8١07 : ١‏ ساعن يونس بن عبد الأعللى » 
شيخ الطبرى هنا » بهذا الإسناد . 

ورناه الحاكم فى المستدرك > : ووه » من طريق بحر بن نصر . عن ابن وهب ء بهذا الإسناد ع 
بزيادة قى آخره . وقال : «١‏ هذا حديث صحيح الإسناد » ولم مخرجاه » . و وافقه الذهبى . 

ورواه أحد ف المسئد + هم ج م ص 0 حلبى ) » عن حسن بن موبى » عن أبن لطهيعة » 
عن دراج » به » بزيادة فى آخره . وقال ابن كثير - عقب رواية اين أنى حاتم : وورءاه الترمذى 
غنعيد بن حميد» عن الحسن بن موسى ... وقال : هذا حديث غر يب » لا نعرفه إلا من حد يث ابن طيعة . 
قلت[ القائل ابن كثير] : ل ينفرد به ابن لميعة كا ترى . ولكن الآفة من بعد ! وهذا الحديث بهذا 
الإسناد مرفوعاً - منكر » ! 

أقول : وابن كثير يريد بذلك جرح دراج أب السمم » وجعله علة الحديث . والصحيح ما ذهبنا 
إليه . وقد رواه ابن حبان فى صحيحه أيضاً . كا فى الدر المتثور ١‏ : 85 . . 


0" تفسير سورة البقرة : 9 


القول .فى تأميل قوله تمالى (للذين يِكديُون 22 
92 م 50 ذا من عِنْدِ أله لمشتثو ١‏ به كنا قليلاً4 


التصري 


قال أبو جعفر : يعنى بذلك الذين حرّفوا كتاب الله من يهود ببى إسراثيل» 
وكتبوا كتابً على .ما تأوكوة من تأويلاتهم » عالقا لا نز اله على نبيه مبى عسل ْ 
اله يدروم © ثم باعبوه من من قوم لاعلم لم بها ؛ ولابما فى التوراة » جتهنال بما 
فى كتب الله لطلب عرض من من الدنيا خسيس » فقال الله لم : « فويل” لم ما 
كتبت أيديهم وويل” لم ما يكسبون ٠‏ هنا : # ؛ 

حدثى موسى قال . حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 
السدى : « فويل” للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا 
به تمن قليلا”» » قال: كان ناس من اليبود كتبوا كتاباً من عندهم ٠‏ يبيعونه من 
العرب » ويحد ثونهم أنه من عند الله » ليأخذوا به ثمناً قليلاة. 

ا حدثنا أبو كريب قال حدثنا عهان بن سعيد قال» حدثنا بشر 
.ابنمارة » عن أنىروق » عن الضحاك » عن ابنعباس قال : : الأميون قوم 
لم يصدقوا رسولا” أرسله اللهء ولا كتاباً أنزله الله » فكتبوا كتاباً بأيديهم » ثم قالوا 
لقوم سفئلة “جهتال: هذا منعند الله « ليشتروا به ثمنا قليلا, . قال : عت 
من عرض الذنيا . 

حدثى محمد بن عمرو قالء حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » 
عن اب نأنى نجيح» عن مجاهد فى قول الله : «للذين يكتبون الكتاب بأيديهم “ثم يقولون 
هذا من عند الله »» قال : هؤلاء الذين “عرفوا أنّه من عند الله » بحر فونه .. 

5 - حدثبى المثى قال » حدثنا أبوحذيفة قال » عدا حل ؛ عن 
ابن أنى نجيح » عن مجاهد مثله ‏ إلا أنه قال: : م يحر فونه . 


تفسير سورة البقرة : 8“ ام" 

؟وم١ ‏ حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد » عن قتادة : « فويل 
للذين “يكتبون الكتاب بأيديهم » الآية » وهم اليهود . 

م#وم١ ‏ حدثنا الحسن بن يحى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال ٠‏ أخيرنا 
معمر '» عن قتادة فى قوله : « فويل” للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم "يقولون 
هذا من عند الله »» قال : كان ناس من بنى إسرائيل كتبوا كتاباً بأيديهم » ليتأ كثلوا ش 
الناس » فقالوا : هذا من عند الله » وما هو من عند الله .17) 

.وم( حدثنى المثى قال» حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر » عن 
الربيع » عن أنى العالية قوله : « فويل” للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون 
جنمة غد كدوج ف لوت الال ب سالا اولاق ون حابي 
من نعلت محمد صلى الله عليه وسلم فحرفوه عن مواضعه » يبتغون بذلك عرضاً 
من عرض الدنيا » فقال :. ٠‏ فويل” كلما كتبت أيديهم وويل مم ما يكسبوت ». 

ووم حدثتى المثى بن إبراهم قال حدثنا إبراهم بن عبد السلام قال » 
حدثنا على بن جرير » عن حماد بن سلمة » عن عبد الحميد بن جعفر » عن 
كنانة العدوّ » عن عّان بن عفان رضى الله عنه » عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ٠‏ فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل "لم مما يكسبون » ٠‏ الويل جبل فى الثار » 
وهو الذى أنزل فى اليهود» لأنهم “رفوا التوراة » وزادوا فيها ما يحبون » ومحوا مها 
ما يكرهون » وحوا اسم محمد صل الله عليه وسلم من التوراة . فلذلك “غضب الله 501/١‏ 
عليهم فرق بعش التوراةء فقال : «وفويل تلم ما كتبت أينلديهم ويل لم مما 
يكسبون » .(؟) 

5و٠‏ حدثبى يونسقال » أخبرنا ابن وهب قال » أخبرنى سعيد بن ألى 


6 يقال فلان يستأكلالضدفاء : يأخذ أءواهم ويأكلها . أما قوله: ٠‏ ليتأكلوا »» فم أجد ى 


اماج وين كليم »إن مسح لصن الأزري ره إلا فى عربية خدرةة 1 جب أو لم يصح . 
[فع الحديث : ه9١‏ - مضى الكلام فيه مفصلا : كى"١.‏ 


0" | تفسير سورة البقرة : ولا 
أيوب » عن محمد بن عجلان ؛ عن زيد بن أسلم » عن عطاء بن يسار . قال : 
ويل" واد فى جهم» لو “سيرت فيه اللحبال لانماعتت من شدة حرو . (1) 
قال أبو جعفر : إن قال لنا قائل : وما وجه قوله: ٠ "١‏ فويل” للذين يكتبون 
الكتاب بأيديهم ؛ ؟ وهل تكون الكتابة بغير اليد » حى احتاج انا طبون بهذه 
امخاطبة» إلى أن بر وا عن هؤلاء القوم ‏ الذينقص” قصتهم ‏ أنهمكانوا يكتبون ‏ 
الكتاب بأيديهم ؟ 
قيل له: إن الكتاب من ببى آدمء وإن كان مهم باليد » فإنه قد يضاف 
الكتاب إلى غير كاتبه وغير المتوللى رسم آخطه فيقال : « كتب فلان إلى فلان 
بكذا»» وإن كان المتولى كتابته بيده » غير المضاف إليه الكتابٍ » إذا كان 
الكاتب كتبه بأمر المضاف إليه الكتاب . فأعلم ربُنا بقوله : «فويل” للذين يكتبون 
الكتاب بأيديهم » عباده المؤمنين » أن أحبار اليبود تلى كتابة” الكذب والفرية 
على الله بأيديهم 2 على عل منهم وعمد للكذب على الله ٠‏ ثم تشحله إلى أنه من عند 
الله وى كتاب الله (""تكذ با على الله وافتراء” عليه. فننى” جل ثناؤه بقوله : « يكتبون 
الكتاب بأيديهم ٠‏ » أن يكون تل كتابة” ذلك بعض "جهاهم بأمر علمائهم وأحباره . 
وذلك نظير قول القائل : «باعنى فلان” عيشه كذا وكذاء فاشترى فلان” نفسله 
كذاىء يراد بإدخال«النفس «العين وفى ذلك » نى” النّبس عن سامعة؛ أن" يكرن 
المتولى بيع ذلك أوشراء م غير الموصوف له أمره» ؟)ويوجب حقيقة” الفعلالمُخبّر 
)000 سيرت : أدخلت ودفعت لتسير 1 واماع الملح ف الماء : ذاب . وق اللسان روى تفسير 
عطاء ٠‏ وفيه : « لماعت .2 أنى ذابت وسالت 5 ١‏ 
)١(‏ ف المطبوعة : «فا وجه فويل للذين . . . » » كأنه سقط حرف من ناميخ. أو طابع . 
( ؟) يقال : نحل فلان فلاناً شعراً : نسبه إليه باطلا . وكره الطبرى أن يقول ما لا يجوز لأحد 
فى ذكر ربه سبحانه وتعالى» فانتبج طريقاً فى أساليب العربية ‏ فقال : « فنحله إلى أنه من عند الله » 
أى نسبه باطلا إلى أنه من عند الله . ول يعد الفعل إلى مفعوليه . 


( 4) كان ف المطبوعة : « أن يكون المتولى بيع ذلك وشراءه » غير الموصوف به بأمره » وهو 
كلام غير واضح ولا مفهوم ٠‏ فآثرت أن أصصحه ما استطعت . 


تفسير سورة البقرة : ولا يفف 


عنه . فكذلك قوله : « فويل” للذين يكتبون الكتاب بأيديهم » . 


2 * 0 


. القول فى تأويل قوله تعالى ( فوَيْلٌ لين ما تيت ديم 
وول لهم عن يكئون » © 

قال أبو جعفر: يعنى جل ثناؤة بقوله : «فويل لما كتبت أيديهم»» أى : فالعذاب 
ف الوادى السائل من صديد أهل النار فى أسفل جهم - لم » يعى : للذين 
يكتبون الكتاب » الذى وصفنا أمرهء من يبود بنى إسرائيل محرافآء ثم قالوا : هذا 
من عند الله » ابتغاء عرض منالدنيا به قليل ممن يبتاعه مهم . 

وقوله : « مما كتبت أ"يديهم »» يقول : منالذى كتبت أيديهم من ذلك » وويل 
لم أيضاً دما يكسبون» » يعبى : هما يعملون منالحطاياء ويجترحون من الاثام » 
ويكسبون من الحرام » يكتابهم الذى يكتبونه بأيديهم. بخلاف ما أنزل الله » نم 
يأكلون تمنه » وقد باعوه ممن باعوه مهم على أنه من كتاب الله » كنا  :‏ 

و١‏ حدثىى المثنى قال» خدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر » عن 
الربيع » عن أنى العالية : ٠‏ وويل للم مما "يكسبون ». يعى :من اللحطيئة . 

4 حدثنا أبو كريب قال» حدثنا عمان بن سعيد » عن بشر بن 
عمارة » عن أنىروق » عن الضحاك ء عن ابن عباس : « فويل لم »ءيقول : 
فالعذاب علهم . قال : يقول : من الذى كتبوا بأيديهم من ذلك الكذب , 
« وويل للم" ما تيكسبون ٠»‏ يقول : مما يأكلون به من السفئلة وغيرهم . 

قال أبو جعفر : وأصل «الكستُب»: العمل . فكل عامل عملا" » بمباشرة منه 
منه لما مل » ومّعاناة باحتراف » فهو كاسبا لا عمل » كا قال لبيد بن ربيعة : 

ج + 000 


م 


رف تفسير سورة البقرة : و7 6 .قم 
للعقر كهسد ‏ تارع ‏ شلوم عبس كواسب”» لا عر ناميا 27 
.- . 5 7 . 7ه سمامت- 8 
القول فى تاويل قوله ( وقالوا لن تمستا النّار | 


معْدودة 4 


و سر 


أيَامًا 


.قال أبو جعفر : يعبى بقوله: «وقالوا»» اليهود”. يقول : وقالت اليهود ٠:‏ لن 
تمسنا النار 4 ©» يعبى : لن “تلاق أ"جسامنا النارٌ ولن ندخلهاء «إلا أياماً معدودة». 
وإنما قبل « معدودة »» وإن ل يكنمبينآً عددها ف التنزيل » لأن الله جل ثناؤه أخبر 
عنهم بذلك » وهم عارفون عداد الأيام الى يوقنتونها للكلهم فى النار . فلذلك تنرك 
ذكر تسمية عدد تلك الأيام» وسماها ومعدودةة»» لما وصفنا . 

ثم اختلف أهل التأو يلف مبلغ الأيام و البى عبنها اليهود» القائلين ما أخبر 
الله عنهم من ذلك ٠ه‏ فقال بعضهم بما  :‏ 

6 حدثنا به أبو كريب قال» حدثنا عمان بن سعيد » عن بشر بن 
عمارة » عن أنى روق » عن الضحاك » عن ابن عباس : « وقالوا لن" “نمسا النار 
إلا" أيامً معدودة ٠‏ قال ذلك أعداء” الله الييود» قالوا : لن يدخلنا الله النار إلا 


+ من معلقته النبيلة . واللام فى قوله «المعفر» » ترده إلى البيت قبله‎ )١( 
7” 2 0 50 0 مه‎ 50 ٠. م م‎ 8 5 7 2 
خنساه ضيّعت الفريرٌ » فل رم عراض الثقائيق طؤفها و بنَامها‎ 


والحنساء ءِ البقرة الوحشية م( والفرير 5 ولدها 8 وانشقائق - أرض غليظة ين رملتين »؛ أودعت 


. هناك فيه ولدها. وطوفها: طوافها حائرة. بغامها : صوتها صائحة باكية . ظلت تطوف وتنادى وادها ‏ 


وقوله : « لمفعر» ٠‏ أى طرفها و يغامها من أجل معفر». والمعفر : الذى أل ق العفر ؛ وهو اراب » 
صادت ولدها الذئاب ..قهد : هر ولد البقر » لطيف الحسم أبيض اللون . والشلو : العضو من اللحم » 
أو الحسد كله . وفيس : غير » وه الذئاب . لا يمن طعامها : تكسب طعامها بنفسها » فلا يمن 
علها أحد 7 


| تفسير سورة البقرة : 36 06 
تحلة القسم ٠‏ الأيام” الى أصبنا فيها العجل” : أربعين يوم » فإذا انقضت عنًا 
تلك الأيام ؛ انقطع عنا العذآاب والقمتم . 

حدثنا الحسزبن يحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا 
معمر ».عن قتادة فى قوله : « لن تمسّنا النار إلا أياماً معدودة”»» قالوا : أياماً 
معدودة بما أصبمنا فى العجل . 

١‏ حدثنا موبى قال»حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن السدى: 
« وقالوا لن تمسنا النار إلاأيامآ معدودة»» قال : قالت اليبود : إن الله بد" خلنا 
النار فنمكث فيها أربعين ليلة» حتّى إذا أكلت النارٌ خخطايانا واستنقتنا » ١‏ انادى 
مناد : أخرجوا كل" مختون من ولد بى إسرائيل. فلذلك أمرنا أن “نختئن . قالوا : 
فلا يد عون منا فى النار أحداً إلا" أخرجوه . 

5 حدئنى المثنى قالء حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر » عن 
الربيع ؛ عن أنى العالية قال : قال تاليهود : إن ربنا تعتب علينا فى أمرنا » فأقسم 
ليعذبنًا أبعين ليلة » ثم يخرجنا. فأكذبهم الله . 

١4‏ حدثى المثتى قال. حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر » عن 
قتادة قال :. قالت اليهود : لن ندخل النار إلا تحالة القسم » عدد الأيام الى 
عبد نا فيها العجل . 

4 حلثى محمد بنسعد قال » حدثى ألى قال » حدثى عبى قال » 
حدثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس قوله : « لن" تمسنا النار إلا أياماً معدودة » 
الآية » قال ابن عباس: ذ كر أن اليهود وجدوا ف التوراة مكتوبآء أن ما بين طرق 
جهم” مسيرة أربعين سنة » إلى أن يتهوا إلى شجرة الزقوم نابتة" فى أصل الحجمات 
وكان ابن عباس يقول : إن” الححيم سقر ؛ وفيها شجرة الزقوم - فزعم أعداء الله » 


)١(‏ نقيت الثوب. (بتشديد القاف ) وأنقيته نقاء فهونى : نظيف . و« استنقيته » ليست فى 
المعاجم » ولكنها صصححة البناء والمعبى . 


فق تفسير سورة البقرة : ٠م‏ 
أله إذا خلا العدد الذى وجدوا ى كتابهم أياماً معدودة ‏ وإنما يعنى بذلك المسير 
الذى يننبى إلى أصل المحم ققالوا : إذا “خلا العدد اننبى الأجل . فلا عذاب » 
وتذهب جهم وتبلك ١١.‏ فذلك قوله: « لنتمسنا النار إلا أياماً معدودة » » يعنون 
بذلك الأجل . فقال ابن عباس : لا اقتحموا من باب جهم” » ساروا فى العذاب 
حتى انهوا إلى شجرة الزقوم آخر يوم من الأيام المعدودة » قال لم “خزان” سقر: 
زعم أنكم ان" تسكم النار إلا أياماً معدودة ! فقد خلا العداد» وأنم فى الأبد ! 
فأخمذ بهم فى الصعود فى جه أيراهقون "١.‏ 

6 حدثبى محمد بن سعد قال» حدثى ألى قال » حدثى عمى قال » 
حدثى ألى » عن أبيه » عن ابنعباس: ١‏ وقالوا لن" تمسنا النار إلا أياماً معدودة »» 
إلا أربعين ليلة” . 


5 حدثى المثى قال» حدثنا إحمق قال » حدثنا حفص بن عمر » ' 


عن الحكم بن أبان » عن عكرمة قال : خاصنيك اليه رسول الله صلى .الله عليه 


العم 


وسلم فقالوا : لن ندخخل النار إلا أربعين ليلة » وسيخافنا فيها قوم آخرون ‏ 
يعنون محمد وأصحابه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على رؤسهم'': بل 
نم فيها خالدون» لا يخلتفكم فيها أحد . فأنزل الله جل ثناقه : « وقالوا 'لن" تمسنا 
الثار إلا أياماً معدودة » . . 

١‏ -حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدثنا حجاج » عن ابن 
جريج » قال » أخبرق الحكم بن أبان ».عن عكرمة » قال : اجتمعت بهود” 
ف أتخاصمالنبىً صلى الله عليه وسلم . فقالوا:٠‏ لن" تتمسنا انا" إلا أياما معدودة»» 


1 . خلا محلو : مفى وذهب وانقضى‎ )١( 
» (؟) الصعود : مشقة العذاب » ولكنه أراد هنا ما قالوا : جبل ى جهم. من حمرة واجدة‎ 
يكلن الكافر ارتقاءه © و يضرب بالمقامم » فكلما وضع عايه رجله ذايت إلى أسفل دركه 3 تم تعود‎ 


مكاتها تية .ع راض أغل 
( ؟) قال بيده : أشار . وقد مضى مثل ذلك مراراً . 


تفسير سورة البقرة : ٠6م‏ يفف 
- وسموا أربعين يوم ثم يفنا » أو يلحقنا » فيها أناس . فأشاروا إلى الننبى 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كذبتم » بل 
نم فيها تخالدون مخلّدون , لا نلحقكم ولا نخلفكر فيها إن شاء الله أبد؟ )١١‏ 

4 حدثبى يونس بن عبد الأعلى قال » أخيرنا على بن معبد » عن 
أبى معاوية » عن جويير » عن الضحاك فى قوله : « لن" تمسنا النار إلا" أياماً 
معدودة »» قال: قالت اليهود : لانعذةب فى النار يوم القيامة إلا أربعين يوما » 
مقدار ما عبدنا العجل . 

48 حدثى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد » 
حدثى ألى أن رسول الله صلىالله عليه وسلم قال هم : نشد ثكم بالله وبالتوراة الى 
أأنزها الله على موسى يوم “طورسيناء» مسن" أهل” انار الذين أنزهم الله فى التوراة ؟ 
وقالوا: إن ربهمغضب عليهمغضبة » فنمكث ف النار أربعين ليلة » ثم مخرج 
فتخلفوننا فيها . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كذبم والله » لا نخلفكم فيها 
أبداً. فنزل القرآن تصديقاً لقول النبى صلى الله عليه سم وتكذيباً لم : « وقالوا لن 
تمسنا النارإلا” أياماً معدودة” "قل" أتخذتمعندالشعهداً»إلىقوله الهم فيهاخالدون» ؟) 

وقال آخرون فى ذلك بما  :‏ 

-حدثنا أبوكريب قال». حدثنا يونس بن بكير قال » حدثنا ابن 
إسحق قال : حدثئى محمد بن ألى محمد مولى زيد بن ثابت قال » حدثى سعيد 
ابن جبير » أو عكرمة » عن ابن عباس قال : كانت يبود" يقولون : إنما مداة 
الدنيا سبعة آلاف سنة » وإنما يعذاب الله الناس” يوم القيامة بكل ألف سنة من 
أيام الدنيا يوم واحداً من أيام الآخرة » وإنها سبعة أيام . فأنزل الله فى ذلك من 
00> اسشيات جاع »يو حدما حتووك واس ساحن ريه سيول اين : 


4 » لعبد بن ميد » وابن المئذر ؛ وابن أنى حاتم . وهو حديث مرسل » لا تقوم به حجة . 
(؟) الحديث : ١4.4‏ هو حديث مرسل أيضاً . 


لف تفسير سورة البقرة : 4٠‏ 
قولم : « وقالوا لن' تتمسنا النار إلا أياماً معدودة” » الآية . 

0 حدثنا ابن حميد قال, حدثنا سلمةءعن محمد بن إسحق قال » 
حدئى محمد بن ألى محمد » عن سعيد بن جبير » أو عكرمة » عن ابن عباس 
قال : “قدم-رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينةة » .ويبود” تقول : إنما مدة الدنيا 
سبعة آلاف سنة » وإنّا "يع ذبالناس ف النار بكل ألف سنة من أيام الدنيا » 
يوماً واحداً فى النار من أيام الآخرة » فإتما هى سبعة أيام » ثم ينقطم العذاب . 
فأنزل الله عز وجل فى ذلك من قيلهم : ٠‏ لن تمسّنا النار» الآية . 

1 حدثى محمد بن عمرو قال » حدئثنا أبو عاصم » عن عيسى » 
عن اب نألى نجيح » عنمجاهد ف قولٍ الله: « قالوا لنتمسنا النار إلا أياماً معدودة” »» 
قال : كانت تقول : إِنما الدنيا سبعة 7لافسنة » وإنما نعذب مكان” كل ألف 
عنة يوان " 

1 حدثتى المنى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد مثله ‏ إلا" أنه قال : كانت الببود تقول : إنما الدنيا » 
وسائر الحديث مثله . | 

41 حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج قال » 
قال ابن جريج » قال مجاهد : وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة من الدهر . 
وسموا عدة سبعة آلاف سنة » من كل ألف سنة يوماً . يهود” تقوله . 


#0 © 8 


75 5 .6 7 70 يه 5200 تن 
القول فى ناويل قوله تعالى ( قل" أ تخذ م" عِند الله عهدا فلن 


يلف انه عهْدَه أم' تق و لون عل أنه مآلا تعلئون) 2 


قال أبو جعفر : لا قالت اليبود ما قالت من قرلا : « لن تمسنا النارٌ إلا أياماً 


تقسير سورة البقرة : 8١‏ ش لق 
معدودة  »‏ على ما قد بينا من تأويل ذلك - قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه 
وسلم : قل يا محمد » لمعشر اليهود : « أتخذتم' عند الله عهداً »: أأخذتم با تقولون 
من ذلك من الله ميثاقاً » فالله لا ينقئض ميثاقه » ولا يبدل" وعده وعقده » أم 
تقولون على الله الباطل” جهلا وتجراءة” عليه ؟ كا :سا 00000 | 

68 - حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » عن 
ابن أنى نجيح » عن مجاهد ٠:‏ "قل أَتتّحْذتم عند الله تعهداً »: أى : مؤثقاً من الله 
بذلك أنه كا تقولون . 

5 حدثبى المثى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد مثله . 1 

1117 حدثى المثى قال . حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر » عن 
قتادة قال : قالتاليهود : لن ندخل النارإلا” تحلّة القسم » عداةة الأيام التى 
عبدنا فيها العجل » فقال الله : « أتّخذتم” عند" الله عهداً » » بهذا الذى تقولونه ؟ 
ألكم بهذا أحجة وبرهان ؟ فلن 'يخلف الله عهده» فهاتوا حجتكم وبرهانكم »أم 
تقولون على الله مالا تعلمون ؟ 

4 حدثنا أبو كريب قال» حدثنا عمان بن سعيد » عن بشر بن 
عمارة » عن ألى روق » عن الضحاك » عمال عباس قال لا قالت اليبود 
ما قالت» قال الله جل ثناؤه لمحمدء قل : « أتتخذتم عند الله "عهداً »» يقول : 
أدخرتم” عند الله عهداً ؟ يقول : أقلتم لا إله إلا الله » لم تشركوا ولم تكفروا به ؟ 
فإن كثثم “قلتموها فارجوا بها » وإن كتتم” لمتقولوهاء فلم" تقولون على الله ما لا تعلمون؟ 
يقولون : لو كنم قلم لا إله إلا الله ولم تشركوا به شيا » ثم متتوعلى ذلك » لكان 
لكم “ذخراً عندى ظ ول أخلف وعدى لكم : أفى أجازيكم بها . 

84 حدثبى موسى بن هرون قال » حدثنا عمرو قال» حدثنا أسباط » 


عن السدءىقال : لما قالت الييود ما قالت» قال الله عز وجل : « قل أتّخذاثم 


.م 


40 تفسير سورة البقرة : ١م ٠»‏ ١م‏ 
عن دّاللّهعهداً فلن يخلف اللهعهده:- وقالق مكانآخر: ١‏ وغركهم" فد ينهم م كانوا 
يترون [سورة آل عبران : 4؟]ء ثم أخبر احبر فقال : 9 بلى من" كسب سيئة 5 
قال أبوجعفر : وهذه الأقوال الى رويناها عنابنعباس ومجاهد وقتادة» بنحو 
ما قلنا فى تأويل قوله : “قل أتخذتم عند الله “عهداً . لأن مما أعطاه' الله عباد”ه 
من ميثاقه : أن" من آمن به وأطاع أمره » نجتاه من نازه يوم القيامة . ومن الإيمان 
به » الإقرار بأن" لا إله إلا الله . وكذلك من" ميثاقه الذى واثقهم به: أن" من 
أتى الله يوم القيامة بحجة تكون له نجاة منالنار» فيّنجيه منها . وكل ذلك » وإن 
اختافت ألفاظ قائليه » فتشفق المعانى » علىما قلنا فيه . والله تعالى أعلم . ٠‏ 


لد اذ نا 


القول فى تأويل قوله تعالى ( يل من كسب سيك ) 
قال أبو جعفر : وقوله : « بتلى من كسب سيئة »» تكذيب من الله القائلين 
من اليهوذ : «لن تتمسنا النار إلا أياممعدودة”» » وإخبار منه طم أنه معذ ب من أشرك ومن 
كفر به وبرسله » وأحاطت به ذنوبه » فخلّده فى لنار» 17 فإن الحنة لا يسكها 
إلا أهل” الإبمان به وبرسوله » وأهل” الطاعة له: والقائمون ببحدوده ٠‏ كنا  :‏ 
حدثنا محمد بن حميد قال» حدثنا سلمة قال » حدثبى محمد بن 
إسحق قال » -حدثبى محمد بن ألى محمد » عن سعيد بن جبير » أو عكرمة » 
عن ابن عباس : « بلى من كسب سيئة وأحاطت به “خطيثته و» أى : منعمل 
مثل أعمالكم » وكفر بمثل ما كفرتم بهء حتى يحيط كثفره بما له" من حسنة. » 
فأولتك أصحعاب النار مم فيها خالدون . 
قال لاطو »لتق نبا رتوار لا تفار الى از تقد ٠‏ كما 


. ف المطبوعة :01 أنه يعذب . . . فخاد ف النار ه » والصواب ما أثبته‎ )١( 


تفسير سورة البقرة : ١م ٠‏ الميتنا 
« نعم » إقرار فى الاستفهام الذى لا جحد فيه . وأصلها ٠‏ بل » الى هى رجوع عن 
الححد المحض ق قولك : دما قام عمرو آبل” زيد» . فزيدت فيها « الياء » ليصلح 


عليها الوقوف » إذ كانت « بل » لا يصلح عليها الوقوف إذ كانت عطفاً ورجوعاً . 


عن الححد . ولتكون ‏ أعنى « بلى » - رجوعاً عن الححد فقط » وإقراراً بالفعل 


الذى بعد الححد » فدلّت « الياء » منها على معنى الإقرار والإنعام ١١.‏ ودل لفظ 
« بل » على الرجوع عن الححد .!") ش 


قال أبو جعفر : وأما «السيئة, الى ذكر الله فى هذا المكان » فإنها الشرك 
بالله اه شا : - ْ 

09 حدثنا محمد بن بشار قال» حدثنا بحبى بن سعيد » عن سفيان 
قال » حدثنى عاصم » عن أ وائل : هب ىن" كسب تسيتئة” » قال : الشرك بالله . 

0 حدثبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » 
عن ابن أنى نجبح » عن مجاهد : « بَسّلى من كسب أسيئة »: شركاً . 

م47١‏ حدثبى المنى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أنى نجبح » عن مجاهد مثله . 

4 حدثنا بشر بن معاذ قال»حدثنا يزيد بن زريع » قال » حدثنا 
سعيد » عن قتادة » قوله : «بلىمن” كسب أسيئة » قال : أما السيئة فالقسرك . 

هو حدثنا الحسن بن بحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال ٠‏ أخبرنا 
معمر » عن قتادة مثله . 

60 حدثبى مسى قال» حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 


. الإنمام : التصديق . يقال : أنعم : أجاب بقوله : نعم . وهو تصديق‎ )١( 
» بل‎ ٠ مه - مه »ء وقد عد الطيرى الحرف الآخر من‎ : ١ (؟) انظر معان القرآن للفراء‎ 
. , د ياءو » وطدها الفراء و ألفاً‎ 


ا 


ذف تفسير سورة البقرة : 4.١‏ 
السدى : ٠‏ بلى من كسب سيئة » أما السيئة » فهى الذنوب الى وعد عليها الثار . 
١41‏ حدثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال» حدثئى حجاج » عن 
أبن جريج قال » قلت لعطاء : ٠‏ بلى من كسب سيئة »» قال : الشرك قال 
أبن جريج قال » قال مجاهد : « سينثة و شركا . 
1-1 حدثت عن حمار بن الحسن قال : حدثنا ابن أنى جعفر » عن . 
أبيه ؛ عن الربيع قوله : « بسلى من كسب سيئة ٠‏ يعنى : الشرلك” . 


قال أبو جعفر : وإنما قلنا نه السيعة الى ذكر الله جل ثنافه أن" من 
كسبها وأحاطت به خطيئته » فهو من أهل النار امخلدين فيها ‏ فى هذا الموضع 2 
إنما عبى الله بها بعض السيئات دون بعض » وإن كان ظاهرها فى التلاوة عاماء (1) 
لآن الله 8 ع أهلها بالحلود فق الثار . والحلود فى النار لأهل الكفر بالله دون 
أهل الإيمان به » لتظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن” أهل 
الإبمان لا يخلّدون فيبا » وأن الحلود فى النار لأهل الكفر بالله دون أهل الإيمان . 
فإن الله جل ثناؤه قد قرن بقوله ٠:‏ بسلى من" كسب ميئة وأحتاطتت' به “خطيثته 
فأولئك أصعاب الثار هم فيها خالدون » - قولّه" ‏ « والذين آمئوا وتملوا الصالحات 
أولئك” أصحاب الحنة أهرفيها خالدون » . فكان معلوماً بذلك أن الذين لم الحلود 
فى النار من أهل السيئات » غير الذين لم الحلود فى الحنة من أهل الإيمان . 
ا فإن ظن ظان أن الذي لم الحلود ف الحنة من الذين آمنوا » هم الذين عبلوا 
الصالحات » دون الذين عملوا السيئات »فإن” فى إخبار الله > أنه مكفسرب ياجتناينا 
كبائر ما "ننبى عنه سيثاتنا » ومد خلنا المدخل الكر يم سما ينىء عنصحة ما قلنا 
فى تأو يلقوله : ٠‏ بلىمن كسب سيئة» » بأن ذلك على خاص منالسيئات دون عامها . 


فإن قال لنا قائل : فإن الله جل ثناؤه [نما ضصمن لنا تكفير سيئاتنا باجتنابنا 


)001 انظر تفسير « الظاهر » فيا سلف : ٠٠:‏ والمراجع 


تفسير سورة البقرة : 8١‏ يت 

كبائر ما "ننهى عنه » فا الدلالة على أن الكبائر غير داخلة فى قوله : ٠‏ بلى "من 
كسب سيئة ) ؟ 

قيل : لما صَّحّ أن الصغائر غير داخلة فيه » أن المعبى” بالآية خاص" دون 
عام” » “ثبت وصح أن القضاء والفكم بها غير” جائز لأحد على أحد » إلاعلى 
من توقفه الله عليه بدلالة من خبر قاطع “عذير من “بلغه. وقد “ثبت وصّح أن الله 
تعالى ذكره قدّعنى بذلك أهل الشرك والكفر به بشبادة جميع الأمة . فوجب بذلك 
القضاء” على أن أهل الشرك والكفر ممن “عناه الله بالآية . فأما أهل الكبائر » فإن 
الأخبار القاطعة” “عذار من “بلتغته » قد تظاهرت عندنا بأمهم غير معنيكين بها . 
فن أنكر ذلك - ممن” دافع 'حجّة الأخبار المستفيضة «الأنباء المتظاهرة ‏ 
فاللازم له ترك" قطع الشبادة على أهل الكبائر بالخلود فى النار » ببذه الآية ونظائرها 
التى جاءت بعمومهم فى الوعيد . إذ" كان تأويل” القرآن غير مدارّك إلاببيان "من 
عل لله إليه “بيان” القرآن » وكانت الآية يأ عامنًا فى صنف ظاهرها » وهى 
خاص” فى ذلك الصنف باطلها. )١١‏ 

ويسأل "مدافمو احبر أذ أهل الكبائر من أهل الاستثناء » "سؤالنا "منكر 
حم الزانى ممصن » وزوال “فرض الصلاة عن الحائض فى حال الحيض . فإن 
السؤال” عليهم » نظير السؤال على هؤلاء » صواء” .!") 


«2 . 


)١(‏ انظر تفسير « الظاهر والباطن » آنقاً : ؟ : ١9‏ والمراجع 

(7) هذا رد عل المتزلة » فى إيجابهم خلود أهل الكبائر من أهل الإيمان فى النار . ودجم 
الزانى المحصن » .و زوال فرض الصلاة عن الحائضي فى حال الحييض » مما جاء فى الأخبار » ولم يأت به 
نص قرآن . 


دض 


84" تفسير سورة البقرة : 4١‏ 


8 23 8 توه 5-5 
القول فى تأويل قوله تعالى ( وأ تحطت بو خطي نه ) 
قال أبو جعفر : يعنى يقوله جل ثناؤه : « وأحاطتت به "خطيئته » » اجتمعت 
عليه "فات عليباء قبل الإنابة والتوبة منها . 


: 8 00م 0 
وأصل” 20 الإحاطة بالشىء "2 الإحداق بهء عنزلة «الحائط » الذى “تحاط به 
7 0 1 5 0 
الدار فتتّحدرق به . ونه قول الله جل ثناقه : ال نارًا أحّاط مهم سرادقها ) 
[سورة الكهيف : و؟] 


فتأويل الآية إذاً : تمن" أشرك بالله » واقترف ذنوباً حمة فات عليها قبل الإنابة 
والتوبة » فأولتك أصحاب النار هم فيها عدون أبداً . وبنحو الذى قلنا فى تأويل 
ذلك قال المتأولون ه ذكر من قال ذلك : 

4- حدثنا أبو كريب قال» حدثنا ابن بمان ء عن سفيان » عن 
الأعم شعن ألى روق » عن الضحاك: « وأحاطت به تخطيئته »»قال :مات بذنبه . 

٠‏ حدثنا أبو كريب قال » حدثنا جابر"بن نوح قال ء حدثنا 
الأعمش » عن ألى رزين ء عن الربيع بن'خثم : و وأحاطت به خطيئته »» قال : 
مات عليها . )١١‏ 
٠‏ 4 تنا انو حول كالنله حدثنا سلمة قال» أخبرنى ابن إسمق قال »: 
حدثى محمد بن أنى محمد » عن سعيد بن جبير » أو عكرمة » عن أبن عباس : 
ْ « وأحاطت به “خطيئته »» قال : “حيط كفره بما له من حسنة . 
- حدثنى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم قال» حدثى عيسى » 


)١(‏ الحير : .م١‏ - الربيع بن خثم الثورى الكوق : من كبار التابعين وخيارم ٠‏ ثقة 
لا يسأل عن مثله . مترجم فى التبذيب » والكبير البخارى 5457/1/٠‏ وابن أفى ساتم ١5/7/1ه؛‏ . 
وأبوه و خثم » بم اللاء المعجمة مصغر » كا ضبطه ابن دريد فى الاشتقاق : 1١8-1110‏ » 
والحافظ ف التقريب. » ووقع فى المطبوعة ٠‏ نيم » بتقدم الياء على الثاء » و بذلك ضبطه صاحب الخفلاصة . 
وهو خطأ صرف . 


تفسير سورة البقرة : ١م‏ مم١‏ 
عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد : « وأحاطت به “خطيئته )» قال: ما أوجب الله 
فيه النار . 

مم4١‏ حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن قتادة 
« وأحاطت به “خطيئته »» قال : أما الخطيئة فالكبيرة الموجبة . 

م١‏ حدثنا الحسن قال»أخيرنا عبد الرزاق [ قال» أخبرنا معمر]ء عن 
قتادة : « وأحاطت به خطيئته »» قال : الحطيئة الكبائر . 

هم؛١ ‏ حدثبى المتى قال» حدثنا إسمق قال حدثنا وكيع ويحبى بن آدمء 
عن سلاام بن مسكين قال : سأل رج لالحسن عن قوله : «وأحاطتت به خطيئته) » 
فقال: ما ند رى ما الحطيئة: يا ببى اتثل القرآن » فكل آية وعد الله عليها النارء 
فهى الخطيئة . 

١45‏ - حدثنا أحمد بن إسحق الأهوازى قال» حدثنا أبو أحمد الزبيرى قال» 
حدثنا سفيان » عن منصور » عن مجاهد فى قوله : « بلى من* كسب سيئة وأحاطت 
به خطيئته »» قال : كل ذنب "محيط » فهو ما وعد الله عليه النار . 

١47‏ حدثنا أحمد ابن إسمق قال » حدثنا أبو أحمد الزبيرى قال حدثنا 
سفيان » عن الأحمش ح عن ألى رزين : «وأحاطت به “خطيئته» » قال : مات 

حدثتى المثى قال » حدثنا أبو نعم قال. حدثنا الأعمش قال » 
حدثنا مسعود أبو رزين » عن الربيع بنخشَيم فى قوله :0 وأحاطت به خطيئته »» 
قال : هو الذى يمو تعلى خطيثته قبل أن يتوب . 

و١‏ حدثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال قال وكيع : سمعت 
الأعمش يقول فى قوله : « وأحاطت به خطيئته » » مات بذنويه . 

حدثت عن عمار قال » حدثنا ابن أنى جعفر » عن أبيه » عن 
الربيع : « وأحاطت به خطيثته » » الكبيرة المموجبة . 


حفن تفسير صورة البعرة : م 
0١‏ حلدئئى مسى قال » حدثنا جمرو بن حماد قال » حدثنا أسباط » 
عن السدى : « أحاطت به “خطيئته 3 فات» ول يتب . ا 
- حدثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال» حدثئى حسان » عن 
2 ابن جريج قال » قلت لعطاء : « وأحاطتت به “خطيئته » » قال : الشرك م 
تلا (وتن جاه بالسيئق فكت وجوههم فى الثار 4 [سورةالتمل: ..]. (1) 


اج ا 


القول فى تأويل قوله تمالى و كأ وكيك صب التارمٌ” فيا 

خَلدون )60 
قال أبوجعفر : يعبى بقوله جل ثناؤه : «فأوائك أصحاب الثار أم”' فيا خالدون »» 
فأولئك الذي نكمبوا السيئات وأحاطت بهم خطيئاتهم » أصحاب النار هرفيها خخالدون . 


+ «* «*« 


ويعى بقوله جل ثناقه : « أصحاب النار » ٠‏ أهل النار. وإتما جعلهم لها 
أصحاباً لإيثارهم فى حياتهم الدنيا ما يُورِد هسموها ويوردهم سعيترها- على الأعمال 
الى توردهم الحنة فجعلهم جل ذكره > بإيثارهم أسباابها على أسباب الكنة - 
ا أصحاباً » كصاحب الرجل الذى “يصاحبه 'مؤثراً صبته على صحبة غيره » حتى 
يعرف به 

«أمفييا»» يعنى :هم فى النار خالدون. ويعنى بقوله : «خالدون» مقيمون» كا : 

14 حدثيى محمد بن حميد قال » حدثنا سلمة قال » حدثئبى محمد بن 
ألى محمدء عن سعيد بن جبير » أو عكرمة» عن ابن عباس : 0 هم فيها خالدونه » 
أى خالدون أبداً . 

4 - حدثبى موسى بن هرون قال » حدثنا عمرو قال» حدثنا أسباط » 

١١١ : ١ انظر ما مضى فى كلامه عن و الحطيئة ى فى هذا الحزه‎ )١( 


تفسير سورة البقرة : أمعلم 32 
ا : ده فيها تخالدون »» لا يخرجون مها أبداً . 


د مد نا 


القول فى تأويل قوله تعالى ( وَالَنَ ءامثوا وعملوا المكليمت 

أوكئك أنحبْ الجن م" رفها دون ) ١‏ 

قال أبو جعفر : ويعى بقوله : « والذين آمنوا » » أى صدقوا بما جاء به 
محمد صلى الله عليه وسلم. ويعى بقوله: « وتملوا الصالحات» » أطاعوا الله فأقاموا 
أحدودده» وأدوا فرائضهء وا جتنبوا محارمه ويعبى بقوله : ال م 
كذلك و أصحاب الحنة ” مم فيها خالدون» » يعبى :أهلها الذين هم أهلهاء” هم فيها 
و خالدون » » مقيمون أبداً . 

وإنما هذه الآية والى قبلها 9 له عباداه عن بقاء النار وبقاء أهلها 
فيها » [ وبقاء الحنة وبقاء أهلها فيها ]ع )١١‏ وتوام لما أعد فى كل د 
لأهلها » تكذيباً من الله جل ثناؤه القائلين من يبود بنى إسرائيل : إن النار لَن 
تمسهم إلا أياماً معدودة” » وأنهم صائرون بعد ذلك إلى الحنة . فأخبرهم 17 
كفارهم ف الثار » وخلود مؤمنهم فى الحنة ٠‏ كنا  :‏ 

حدثبى ابن حميد قال» حدثنا سلمة قال حدثنا ابن إسمق قال » 
حدثى محمد بن ألى محمد » عن سعيد بن جبير » أو عكرمة » عن ابن عباس : 
« والذين آمنوا وكملوا الصالحات أولتك أصحصاب اللحنة ةي" فيها خالدون »» أى مسن" 
آمن بما كفرثتم به » وعمل بما تركتم من دينه » فلهم احنة خخالدين فيها م 
أن ' الثواب بالير والشر مقبم على أهله أبداً ؛ لا انقطاع له أيداً . 

57 حدثبى يونس بن عبد الأعلى قال» أخبرنا ابن وهكفان ٠‏ فال 


, ما بين القوسين زيادة لا بد منها » لسياقة الكلام‎ )١( 


14 تفسير سورة البقرة : هم »2 #لم 
ابن زيد » «١‏ والذين آمئوا وعملوا الصالحات»» محند” صلى الله عليه وس وأصحابه ‏ 
و أولئنك أصحاب اللحنة مم فيها خالدون » . 


© 0# ة# 


2 


القول فى تأويل قوله تعالى (وَإِذ أحَذ نا ميق بن إشر" يل 
لآ ا نّ إل الله )4 

قال أبو جعفر : قد دللنا ‏ فيا مضى من كتابنا هذا على أن « الميثاق » 
«مفتعال» من « التق بالبمين » ونحوها من الأمور الى تؤكد القول. 2١7‏ فعنى الكلام 
إذ : واذكروا أيضاً يا معشر ببى إسرائيل » إذ" أخذنا ميثاقكر لاتعبدون إلا الله 
كا:- 1 | ش 

1 -حدثبى به ابن حميد قال »حدثنا سلمة قال حدثبى ابن إسمق قال » 
حدثى محمد بن ألى محمد » عن سعيد بن جبير » أو عكرمة » عن ابن عباس: 
ووإذ" أخذ'نا ميثاق” بنى إسرائيل  »‏ أى ميثاقكم ‏ و لا تغبدون إل اشام 

"5/١‏ قال أبو جعفر : والقرأة” مختلفة فى قراءة قوله'"2: « لا تعبدون » . فبعضهم 
يقر ؤها بالتاء» و بعضهم يقرؤها بالياء » والمعبى قى ذلك واحد. . وإتما جازت القراءة 
بالياء والتاء » وأن يقال « لا تعبدون » و« لايعبدون » وم غيب لآن أذ 
الميئاق» بمعنى الأستحلاف . فككا تقول : « استحلفت أخّاك ليقومن”» - فتخبر 
عنه خبرك عن الغائب لغيبته عنك . وتقول : « استحلفته لتقومن” » ١‏ فتخير 
عنه “خبركك عن الْخاطسب .ء لأنك قد كنت خاطبته بذلك- فيكون ذلك صحيحا جائزاً . 


ع لس سسسبص سيت وحصي 2 - .لخبي وجا خرص ساو 07 


١6١ : ء وهذا الحزء ؟‎ 4١4 : ١ انظر ما سلف‎ )١( 
. ف المطبوعة : و والقراء محتلفة ى »و رددتها إلى ما جرى عليه الطيرى ق كل .ما سلف‎ 6 
. مثل خادم وخدم‎ ٠» (؟) غيب ( بفتح الغين والياء) جمع غائب‎ 


تفسير سورة ألبقرة :م8 للد 
فكذلكقوله : « وإذا أخحذنا ميثاق ببى إسرائيل” لا تعبدون إلا الله » و ١‏ لا يعبدون». 
من قرأ ذلك « بالتاء » فعبى اللحطاب» إذ كان اللحطاب قد كان بذلك . ومن قرأ 
« بالياء ٠‏ فلأنهم ما كانوا مخاطتبين بذلك فى وق تالحر عنهم . 


وأما رفع" ١‏ لا تعبدون »+ فبالتاء الى فى ١‏ تعبدون 2٠‏ ولا ينصب! ه« أن » الى 
كانت تصلح أن تدخل مع « لا تعبدون إلا الله » . لآنها إذا صلح دخوها على فعل 
فحذفت ولم تدخل » كان وجه الكلام فيه الرفع » كا قال جل ثناقه : 

ا 1 0115 أمر” أثا اماه ةر . و 
( قل فغير اللو مرولى أعبد امها الجاهلون 4 [ سورة الزمر : 4" ] »2 فرفع 
«أعبلد”  »‏ إذلم تدخل فيها «أن'» بالألف الدّالة على معنى الاستقبال » وكا 
قال الشاعر : )١١‏ 
ألا أيهذَا الأاجرى أْفر” الوَغى وأن أشبد الات هَل أنت تُخلرى© 

فرفع «أحضر» - وإن كان يصلح دخول « أن» فبها ‏ إذ “حذفت» بالألف 
الى تأتى بمعبى الاستقبال . 

وإنما صلح حذف «١‏ أن » من قوله : «وإذ' أخذنا ميئاق” ببى إسرائيل لا 
تعبدون » » لدلالة ما ظهر من الكلام عليها » فاكتى ‏ بدلالة الظاهر عليها ‏ 
ام 

وقد كان بعض نحو البصرة يقول : معنى قوله : « وإذ أخذانا ميئاق” ببى 
إسرائيل لا تعبدون إلا" الله »» حكاية» كأنك قلت : استحلفناهم : لا تعبدون » 
أى قلنا لم : والله لا تعبدون - وقالوا : والله لا يعبدون . والذى قال من ذلك » 
قريب معناه من معبى القول الذى قلنا فى ذلك . 

. هو طرفة بن العبد‎ )١( 

( ؟) ديوافه :07١1م‏ ( أشعار الستة الهاهليين) » من معلقته النفيسة وسيأق فى 8١‏ : 51 / 
١6 : "٠‏ (بولاق) » وسيبويه ١‏ : 0ه . 


( ؟) انظر معافى القرآن القراء ١‏ : مه - 4ه . 
ج571 


م تفسير سورة البقرة : 1م 

وبنحو الذى قلنا فى قوله : « وإذا أخذنا ميثاق ببى إسرائيل” لا تعبدون إلا 
الله » ؛تأوله أهل التأويل ٠‏ ذكر من قال ذلك : 

04- حدثى المثنى قال » حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر » عن 
الربيع » عن أنى العالية : أآخذ مواثيقهم أن يخلصوا له » وأن لا يعبدوا غيره . 

6 حدثىى المثبى قال ؛ حدثنا إسحق قال ٠‏ أخبرنا ابن ألى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع فى قوله : ٠‏ وإذ" أتخذنا ميشاق مبى إسرائيل” لا متعبدون إلا" 
الله ؛ قال : أخذنا ميثاقهم أن "يخلصوا لله ولا يعبد وا غيره . 

6 حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثئى حجاج » عن 
ابن جريج : « وإذا أخذنا ميئاق بى إسرائيل لاتعبدون إلا" الله »» قال: الميئاق 
الذى أخذ عليهم فى المائدة . )١١‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى ١و‏ بال لد ْنَا ) 
قال أبو جعفر : وقوله جل ثناؤه : ٠‏ وبالوالدين إحسانا » عطف على موضع 
وأن» المحذوفة فى «لا تعبدون إلا" الله » . فكان معى الكلام : وإذ أخخذنا ميثاق” 
بى إسرائيل بأن لاتعبدوا إلا الله » وبالوالدين إحسانا ٠‏ فرفع « لا تعبدون » لا 
حذف ١‏ أن » ء ثم عطف « بالوالدين » على موضعها » كا قال الشاعر :7؟) 
معاوى إننا بش تاجح فلا بإالجبال ولا الحدريد! ©© 


)١(‏ قوله تعالى فى سورة المائدة : ١+‏ :ل( ولقد اخذ الله ميئاق بنى إسرائيل مكنا 


مَعهم اثى عش نقيباً 4 إى آخر الآية . 
)2 عقيبة بن هبيرة الأسدى » جاهل إسلاى . 
(؟) سيبويه ١‏ : 84 ». ولاس »ع م44 ء والحزانة ١‏ : #*4*ء وسممط اللآلىء : ١49‏ وفيه 
تحقيق جيد . وهذا البيت مما. أخطأ فيه سيبويه » وكان عقيبة وفد على معاوية » ودفم إليه رقعة فيها 
هذه الأبيات : 


تفسير سورة البقرة : 87 ش ١ك"‏ 

فنصب « الحديد » على العطف به على موضع « الحبال ٠‏ » لأنما لولم تكن 
فيها « باء » خافضة كانت نصباً . قعطف , « الحديد ٠‏ على معى « الحبال » » 
لاعلى لفظها . فكذلك ما وصفت من قوله : « وبالوالدين إحساناً » 

أنا و الإحسان » قتصوب يفعل “مضمر يؤدى معن قوله : ٠‏ وبالالدين » » 
إذ كان مفهوماً معناه” . فكان معنى الكلام ‏ لو أظهر المحذنوف - : وإذ" أخذنا 
ميثاق” ببى إسرائيل» بأن" لا تعبدوا إلا اللهء وبأن تحسنوا إلى الوالديئن إحساناً. 
فاكتى بقوله : « وبالوالدين » من أن يقال: وبأن تتحسنوا إلى الوالدين إحساناً » 
إذ كان مفهوماً أن ذلك معناه بما "ظهر من الكلام . 

وقد زعم بعض أهل العربية فى ذلك أن معناه : وبالوالدين فأحسنا إحساناً » 
فجعل « الباء » الى فى ٠‏ الوالدين » من صلة الإحسان » مقد مة عليه . 


- *0 


وقال آخرون: بل معبى ذلك: ٠‏ أن" لا تعبدوا إل" الله وأندسنوا بالوالدين 
إحساناً . فزعموا أن « الباء » الى فى « الوالدين » من صلة امحذوف - أعبى أحسنوا ‏ 
فجعلوا ذلك من كلامين . وإنما 'يصرف الكلام إلى ما ادعوًا من ذلك » إذا لم 
يوجد لاتساق الكلام على كلام تفن وفه . افأما للكلام وجه” مفهوم” على اتساقه 
على كلام واحد » فلا وجه لصرفه إلى كلامين . وأخرى » أن القول” فى ذلك 


لو كان على ما قالوا » “لقيل : وإلى الوالدين إحسانا » لأنه إنما يقال : « أحسن . 


تاو إِنَنَا بمرت فأسْجة قلئنا بالجبال َلآ اللديد 
00 + لزي و اع عزاع 7 ال ا 

فيَها أنه ذَهَبَتْ ضَامَاْ يزيد أميرها وأبو بريد 
وسم بير عام 5 0ه 015 ا“ 1 
ع أراضتا فجردتموهاً فهل من و أو من" حصيد؟ 
ذَرُوا حون الخلافق وَأَسْتقيمُوا وَتَأْمِيِرَ الأرَاذِل وَالمَِيد 
وأغطونا الكويةه لا تررك جنوك عرادفات” بالمثور 
فدعاه معاوية فقال له : ما أجرأك على ؟ قال : نصحتك إذ غشوك » وصدقتك إذ كذبوك . فقال 

هماوية : ما أظتك إلا صادقاً . 


فلس 


ذف تفسير سورة البقرة : 7م ٠‏ 
فلان إلى والديه » ولا يقال: أحسن بوالديه » إلا على استكراه للكلام . 
ولكن القول” فيه ما قلنا » وهو : وإذ' أخذنا ميثاق” بنى إسرائيل بكذا » 
وبالوالدين إحساناً ‏ على ما بيئنا قبل. فيكون الإحسان حينئذ مصدراً من الكلام 
لا من لفظة » كا بينا فيا "مضى من >نظائره . )١7‏ 
فإن قال قائل: وما ذلك « الإحسان”» الذي عل عليهم بالوالدين الميثاق” ؟ 
قيل: نظير ما آفرض الله على أمسّتنا لحما من فعل المعروف لحماء والقول 
الحميل» وخفض "جناحالذال” رحمةة بهماء والتحشن عليهماء والرأفة بهما » والدعاء, 
بالحير لهما » وما أشبه ذلك من الأفعال التى ندب الله عباد”ه أن يفعلوا بهما . 
القول فى تأويل قوله تعالى ل(وتؤى القر"قىا وأليتعى والسليكين) 
قال أبو جعفر : يعى بقوله ٠‏ وذى القسُرتى »» وبذى القرنى أن “يصلوا قرابته 
مهم ورحمه . 
و القسرى» مصدر عل تقدير « فُعل» » من قولك 6 «أقربتمنى رحم فلان 
قرابة وقرى وقرباً » » بمعبى واحد . 


وأما د اليتالى» . فهم جمع ١‏ يتم ؛ مثل « أسير وأسارى ». ويدخل ف اليتانى 
الذكور منهم والإناث . 

ومعبى ذلك : وإذ أخذنا ان 2 إدرافل لا تعيدون إل" الله وحداه دون 
من سواه من الأنداد ؛ وبالوالدين إحساناً » وبذى القربى : أن" “تصلوا رمه » 
وتعرفوا حقه » وباليتائى : أن "تتعطفوا عليهم بالرحمة والرأفة » وبالمساكين : أن* 
أتؤتوهم حقوقهم الى ألزمها الله أموالكم . 


١م‎ : ١ انظر ما سلف‎ )١( 


تفسير سورة البقرة : 89 58 
و«المسكين» 3 هو ال تتخشع المتذلّل من الفاقة والحاجة » وهو « مفعيل » 
من و المسكنة» . و والمسكنة » هى ذل" الحاجة والفاقة . )١١‏ 


5 ربا 
القول فى تأويل قوله تعالى ( وقولوا للنّاس حمئنا ) 
قال أبو جعفر : إن قال قائل: كيف قيل: « وقدولوا للناس "حسناً »» فأخرج 
الكلام أمرً ولّممًا يتقدمه أمر» بل الكلام جار من أول الآية مجرى اللحبر ؟ 
قيل : إن" الكلام” » وإن كان قد جرى فى أوّل الآبة مجحرى اللحبر » فإنه مما 
يحسن فى مضعه الحطاب بالأمر والهى . فلو كان مكان : «١‏ لا تعبدون إلا 
الله و لا تعبدوا إلا" الله على وجه النهى من الله ل عن عبادة غيره كان حسناً 
صواباً . وقد “ذكر أن ذلك كذلك ف قراءة أىّ بن كعب . وإنما حسسن ذلك 
وجاز ‏ لو كان مقروءًا به لآن” أنخذ الميثاق قول” . 
فكان معنى الكلام ‏ لو كان مقروً! كذلك : وإذ قلنا لبى إسرائيل: 
لا تعبدوا إلا الله » كما قال جل ثناؤه فى موضع آخر : (وَإِدْ أحَد بيَافَك: 
ا وفَكم الطور حُذْ وا ما ١‏ تيتا كأ بقكة: 4 [سورة البقرة:*1] . فلما كان 
حسناً وض الأمر والنبى فى موضع : « لا تعبدون إلا" الله » » عطف بقوله : «وقنولوا 
للناس “حسسْناً ٠‏ على موضع و لا تعبدون »» وإن كان عخالفاً كل واحد منهما معناه 
معنى مافيه "١‏ لما وصفنا من جواز وضع اللخطاب بالأمر واللبى موضع « لاتعبدون ». 
فكأنه قيل : وإذ أخذنا ميثاق” ينى إسرائيل لا تعبدوا إلا الله » وقولوا للناس 
حسناً. وهو نظير ما قدمنا البيان عنه : من أن العرب تتبتدئ الكلام أحياناً على وجه 
الحبر عن إلغائب فى موضع الحكاية ا أخبرت عنه 2" ثم تعود إلى الحبر على 


١0 : + : انظر ما سلف فى هذا الهزه‎ )١( 
. (؟) ف المطبوعة : « ومعناه » بزيادة الواو » والصواب حذفها‎ 
. (؟) ف المطبوعة : وف موضع الحكايات كا أخيرت عنه » » والصواب ما أثبته‎ 


انلعم 


144 تفسير سورة البقرة : 9م 
وجه الخطاب ؛ وتبتدئة أحياناً على وجه اللخطاب » ثم تعود إلى الإخبار على وجه 
الحبر عن الغائب » لما فى الحكاية من المعنيين 2١١»‏ كما قال الشاعر :(؟) 
اسك بنا أو أحنى لأملوتة ”نا زليه حتاقة الاين 
يعبى 00 1 
وأما « الحسن » فإن القرأة اختلفت ف قراءته . (افقرأته عامة قرأة الكوفة غير 
عاصم ١:‏ وقولوا للناس "حسناً » بفتح الحاء والسين. وقرأته عامة قراء المدينة : «'حسنا» 
بضم الحاء وتسكين السين . وقد روى عن بعض القرأة أنه كان يقرأ : « وقولوا 
للناس وحسنتى» على مثال « فعلل » . 


واختلف أهل العربية فى فرق ما بين معنى قوله : « "حسنناً » و« حسلا » . 
فقال بعض البصريين: هو على أحد وجهين : إما أن يكون يراد ب« الحسن » 
والحسن» وكلاهما لغةء كا يقال: , البسَخل والبتخّل»» وإما أن يكون جعل: اللحسن» 
هو ٠‏ اتحسن » ف التشبيه . وذلك أن االحسن « مصدر » و «١‏ الحسن » . هو الثبىء 
الحسن. ويكون ذلك حينئذ كقولك :« إنما أنت أكل” وشرب»» وكا قال الشاع (©) 


ىا م غ١‏ 


8 سل مسد د فى 0-4 28 لآ 0-8 
0 .- 0 98 نحة يه ." هم 
وخيل ول دلفت 7 مخيل كس بهم صر ب دم 


)١(‏ انظر ما سلف ١١6 -1١6« : ١‏ »ء وسيأق فى هذا الحزه ١‏ : لامم 

(؟) هو كثير عزة . 

( *) ديوانه ١‏ : 6ه من قصيدته المشبورة . قلاء يقليه قلى فهو مقل : كرههه وأبنضه . وتقل 
تبغض » أى استعمل من الفعل أو القول ما يدعو إلى بغضه . 

( 4 ) ف المطبوعة : «فإن القراء» » ورددته إلى ما مفى عليه أبو جعفر فى عبارته » كا 
سلف مراراً . 

( ه) يقال هو : عمرو بن معد يكرب الزبيدى . ( الحزانة 4 : 5ه ) » وليس فى قصيدته التى 
على هذا الوزن فى الأصمعيات : *4 » ولكنه أنى فى نوادر أفى زيد : و4١‏ - ١٠١٠١‏ أنه لعمرى بن 
معد يكرب . فكأنه له » وكأنه سقط من رواية الأصمعى » وهو فى رواية غيره . 

(1) توادر أفى زيد : ٠و‏ وسيبويه ١‏ : 56م » ونع ء واللزافة 4 : مره . وغيرها . 


تفسير سورة البقرة : 15م لخن 
فجعل «١‏ التحية » ضرباً . 
وقال آخر : بل « اسن » هو الاسم العام الجامع جميع معانى الحسن . 
وه اتحسن » هوالبعض من معانى « الحسن ٠‏ . قال : ولذلك قال جل ثناؤه » 
إذ أوصى بالوالدين : ١‏ وَوَصينا الإنسَانَ والدئيه حُننا ) [ سورة المتكبوت ٠:‏ ] » 
يعنى بذلك أنه وصاه فييما يجميع معانى اسن » وأمر فى سائر الناس ببعض الذى 
أمره به فى وإلديهء فقال : ٠‏ وقولوا للناس حسآ »» يعنى بذلك بعض" معافى اللفسن 
قال أبو جعفر : والذى قاله هذا القائل فى معبى و الحسن » بضم الحاء وسكون 
السين » غير بعيد من الصواب » وأنه اسم لنوعه الذى “سمى به . وأما « امسن » 
فإند صفة وقعت لا وصف به » وذلك 5 بخاص” . وإذا كان الأمر كذلك» 
فالصواب من القراءة فى قوله : « وقولوا للناس>حسنا »»لآن القوم إنما أمروا فى هذا 
العهد الذىقيل لم : 9 وقولوا للناس » باستعمال اللحسن من القول » دون سائر معانى 
المسن الذى يكون بغير القول . وذلك نعت الخاص من معانى | لسن » وهو القول . 
فلذلك اخترت قراءته بفتح ال حاء والسين » على قراءته بضم الحاء وسكون السين . 


ظ [ذ[ز[ز[ز[ز[ |[ [ [ز[ز[ ز [ [ 1 311001010 
قراءة” أهل الإسلام . وكنى شاهداً على خطأ القراءة بها كذلك» خروجها من قراءة 
أهل الإسلام » لو لم يكن على خطتها شاهد” غيره . فكيف وهى مع ذلك تخارجة” 
من المعروف من كلام العرب؟ وذلك أن العرب لا تكاد أن تتكلم ١+‏ فعلى » 
« وأفعل » إلا" بالألف واللام أو بالإضافة . لايقال : « جاءنى أحلسن » » حتى 
يقولوا : «الأحسن». ولايقال : « أحل »» حتى يقولواء «الأحمل » . وذلك أن « الأفعل 
والفنعلى »» لا يكادان يوجدان صفة إلا لمعهود معروف » كا تقول : «بل' أخوك 
الأحسن ‏ وبل أختك الحستى ». وغير جائز أن يقال: امرأة “حسى »ورج ل أحسن. 


#002 


وأما تأويل القول الحسن الذى أمر الله به الذين وصف أمرهم من ببى إسرائيل 


الإزلم 


1" تفسير سورة البقرة : لايم 
فى هذه الآية » أن يقولوه للناس 7 فهو ما : - 

حدثنا به أبو كريب قال ؛ حدثنا عمان بن سعيد» عن بشر 
عمارة » عن أنى روق » عن الضحاك » عن ابن عباس فى قوله : ٠‏ وقولوا للناس 
حسناً . أمرهم أيضاً بعد هذا الحلق: أن يقولوا للناس حستاء أن يأمروا ب م لاإله 
إلا الله ؛ من لم يقسّلها ورّغب عنها » حتى يقولوها كا قالوها » فإن ذلك “قربة” من 
الله جل ثناقه . وقال: الحسن أيضاً » لين القول »من الأدب الحسن الحميل واللخللق 
الكريم » وهو ما ارتضاه الله وأحبه . 

1 حدتى المنى قال » حدثنا آدم قال » حدثنا أبو 03 » عن 
الربيع » عن ألى العالية : ٠‏ وقولوا للناس حسناً » » قال » قولوا للناس معرففاً . 

1409 - حدثنا القاسم قال» حدثئنا الحسين قال » حدثنا حجاج » عن ابن 
جريج : ١‏ وقولوا للناس حسناً »» قال : صدقاً فى شأن محمد صلى الله عليه صلم . 

4 9 وبحدثت عن يزيد بين هرون قال : سمحت سفيان الثورى يقول فى 
قوله : « وقولوا للناس حسناً » »قال : : أمروم بالمعر وف وامبوهم عن المنكر ("! 

6 حدثبى هرون بن إدريس الأصم قال »حدثنا عبد الرحمن بن محمد 
احاربى قال » حدثنا عبد الملك بن أنى سلبان قال » سألت عطاء بن أنى رباح 
عن قول الله جل ثناقه: « وقولوا للناس حسناً »» قال: من لقيتَ من الناس فقل له 
حسناً من القول . قال : وسألت أبا جعفر » فقال نئل ذلك 9©) 

65 حدثنا أبو كريب قال » حدثنا القاسم قال» أخبرنا عبد الملك » 


(1 ) فى الخبوعة : «لآن يقوله قناس م بزيادة اللام » فاسدة . 

(؟١)‏ الأثر : ١404‏ د أه خشى أن يكون سقط من إسناده شىء . 

(؟) الخبر : ه146 - هرون بن إدريس الأمم » ٠‏ شيخ الطبرى ا 
فى مكان ٠‏ إلا فى رواية الطبرى عنه فى التاريخ أيفا ١‏ : *0” 6و5 5 ١15‏ . روى عنه » عن 
امحارفى . عبد الملك بن أبى سلبان : هو العرزى » أحد الأهمة الثقات الحفاظ . مترجم فى اللهذيب » 
وابن ن أن حاتم 000 


تفسير سورة البقرة : 47 و١‏ 
عن ألى جعفر وعطاء بن أنى رباح فى قوله : « وقولوا للثاس حستاً »» قال : للناس 
لاه4١‏ - حدثبى يعقوب قال» حدثنا هشم قال » أخبرنا عبد الملك » عن 
عظاء مثله . 


القول فى تأويل قوله (وَأقيسواً لمكو » . 
٠‏ قال أبو جعفر : يعنى بقوله: 9 وأقيموا الصلاة »» أدأوها يحقوقها الواجبة عليكم 
فييا ه ما: ‏ 
8ه4١1-‏ حدثنا أبو كريبقال»حدثنا عمهان بن سعيدء عن بشر بن عمارة » 
عن ألى روق » عن الضحاك»عن ابن مسعود قال : « رأقيموا الصلاة » » هذه . 
و « إقامة الصلاة ٠‏ تمام” الركوع والسجود والتلاوة والحشوع » والإقبال عليها فيها . )١7‏ 


د مد نا 


القول فى تأويل قوله (١‏ واوا أل كو ) 
قال أبو جعفر : قد بينا فيا مضى قبل : معبى ٠‏ الزكاة » وما أصلها'"' 
وأما الزكاة البىكان الله أمر بها 0 الذين ذكر أمريهم فى هذه الآبة» 

فهى ما  :‏ 

ه14 حدثنا به أبو كريب قال » حدثنا عهان بنسعيد» عن بشر بن 
عمارة » عن أنىروق » عن الضحاك » عن ابن عباس: ٠‏ وآتوا الزكاة »؛ قال : 
إيتاء الزكاة » ما كان الله فرض عليهم فى أموالم من الزكاة » وهى سئة كانت لم 

غير سّنّة محمد صلى الله عليه وسلم . كانت زكاة أموالم قرباناً تمبط إليه نار 

)١(‏ انظر ما سلف 1 : 61رلء ب#لاة. 
(١)انظر‏ ما سلف ١‏ :ملام - 676 . 


الكعلم 


4 تفسير سورة البقرة : 8م 

فتحملهاء فكان ذلك تقبئله . ومن لم تفعل النار به ذلك كان غير متقبئّل » وكان 
الذى قرب » من' مكسب لا "يحل * : من 'ظلم أوتغشمء أو أخمذ بغير ما أمره الله 
به وبيلنه له . 


 -‏ حدثيى المنى قال » حدثنا عبد الله بن صالح » قال » حدثئى 


معاوية بن صالح »عن على بن أنى طلحة »عن ابن عباس : « وآنوا الزكاة » : يععى ظ 


و بالزكاة » : طاعة" الله والإخلاص . 


القول فى تأويل قوله تمالى ( تليم” الأقيد بنكئ. 
وأثم شْرِمُونَ) © 
قال أبو جعفر : وهذا خبر من الله جل ثنافه عن بهود بنى إسرائيل » أنهم 
نكثوا عهد”ه ونقضوا ميثاقه» بعد ما أخذ الله ميثاقهم على الوفاء له » بأن لا يعبنّدوا 
غيره » وأن يحسنوا إلى الآباء والأمهات» ويصلوا الأرحام 2 ويتعطفوا على الأيتام 2 
ويؤد وا أحقوق أهل المسكنة إليهمء ويأمروا عبادة لله بما أمرهم الله به ويحشوهم على 
طاعته » ويقيموا الصلاة بحدودها وفرائضها » ويؤتوا زكاة أمواهم فخالفوا أمره 
فى ذلك كله » وتولوا عنه معرضين » إلا من اعصمه الله منهمء قوق لله بعهده 
وميثاقه » كما  :‏ 
0١‏ حدثنا أبو كريب قال » حدثنا عمان بن سعيد » عن بشر بن 
جمارة » عن أنى روق » عن الضحاك » عن ابن عباس قال : لما فرض” الله جل 
وعز عليهم - يعى : على هؤلاء الذين وصف الله أمرهم فى كتابه من ببنى إسرائيل ‏ 
هذا الذى ذكر أنه أخذ ميثاقهم به » أعرضوا عنه استثقالا” له وكراهية » وطلبوا 
ما خف عليهم » إلا" قليلا منْهم » وهم الذين استثى الله فقال:« ثم توليم »» 


رن : أعرضتم عن طاعتى » « إلا" قليلا” منكر »» قال : القليل الذين اخترتثهم 


تفسير سورة البقرة : م ؟ 84 315 
لطاعجى » وسيحل عقالى عن تولى” وأعرّض عنها يقول : تركها استخفافا بها!') 
5 حدثنا ابن حميد قال » حدثنا سلمة قال » حدثنا ابن إسحق قال » 
حدثى محمد بن ألى محمد » عن سعيد بن جبير » أو عن عكرمة » عن ابن 
عباس : « “ثم نيتم إلا" قليلا” منكم وأنتم 'معرضون » » أى تركتم ذلك كله . 

٠‏ وقال بعضهم : عنى الله جل ثناؤه ل ا »» اليهود” الذين كانوا 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وصلم » وعنى بسائر الآية أسلافتهم . كأنه ذهب 
إلى أن معنى الكلام : « ثم توليتم إلا قليلاة منكم » : ثم تولى تسلفكم إلا قليلا 
منهمء ولكنه “جعل خطابآ لبقايا نسلهم ‏ على ما ذكرناه فيا مضى قبل '" ثم 
قال : وأنتم يا معشر بقاياهم معرضون أيضاً عن الميثاق الذى أخذ عليكم بذلك » 
وتاركوه ترك أوائلكم . 


وقال آخر ون : بل قوله : « 9 توليم إل قليلة” منكم وأنم 'معرضون» 3 
خطاب لمن كان بين ظهرا “مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من .هود بى 
إسرائيل » وذم” لم بنقضهم الميثاق” الذى أخذ عليهم ف التوراة» وتبديلهم أمر الله» 
وركوبهم معاصيه . 


القول فى تأويل قوله تملك ( وَإِذْ أُحَذًا مِيكقَك” لآ ستفكون 
دعا ولا مر جُون نمكم ين دبل رط') 

قال أبو جعفر : قوله : « وإذ" أخذ'نا ميثاقكم' لا تسفكون دماء كم 7 
المعبى والإعراب نظير قوله : « وإذ" أخذانا ميثاق بى إسرائيل لا تعبدون 
إلا الله . ٠‏ 


١517 : انظر معى « تولى » فما سلف من هذا الحزه ا‎ )١١ 
6 انظر ما سلف فى هذا الحنه ؟ : 8 846 ثم تدم هم ع ثم‎ )١؟(‎ 


6م تفسير سورة البقرة : 84م 

وأما و سفك الدم »ع فإنه صبّه وإراقته . 

فإن قال قائل: وما معبى قوله : ٠‏ لا تسفكون دماء كم ولا تخرجون أنفسكم' 
من دياركم»؟ وقال : أو كان القوميقتلونأنفسهم ويخرجونهامن ديارهاء فتهُوا عن ذلك؟ 

قيل : ليس الأمر فى ذلك على ما ظننت » ولكنهم “نبوا عن أن يقتل بعضهم 
بعضاً . فكان فى قتل الرجل منهم الرجل قتل” نفسه » إذ كانت ملّهما [ واحدة » 
فهما ] بمنزلة رجل واحد 2١.‏ كما قال عليه السلام : 

- وإنما المؤمنون فى ترا مهم وتعاطفهم ينهم بمنزلة اللحسد الواحد » 
إذا اشتكى بعضه تنداعى له سائر اللحسد بالحمى والسمر» ‏ 9) 

وقد يجو زأن يكون معبى قوله : ١‏ لا تسفكون دماءكم »؛ أى : لا يقتل الرجل” 
منكم الرجل” منكم » فيقاد به قصاصاً ١‏ فيكون بذلك قاتلا” نفسهء لأنه كان 
الذى سن لقية ما استحقّت به القثل . فأضيف بذلك إليه » قتل” ولى” المقتول 
إياه قصاصاً بولينه . كا يقال للرجل يركب فعلا” من الأفعال يستحق به العقوبة» 
فيعاقب العقوبة: « أنت جنيت هذا على نفسك » . 

وبنحو الذى قلنا فى تأويل ذلك قال أهل التأويل ٠‏ ذكر من قال ذلك : 

65 حدثنا بشر بنمعاذ قال » حدثنا يزيد بن زريع قال » حدثنا 
سعيد » عن قتادة قوله : « وإذ أتخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم »ءأى : لا 
بقل" بعضكر بعضآء « ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ٠‏ ونفسلك يا ابن آدم 
أهل ملتك . 

1 . الزيادة بين القوسين لا بد مها » وإلا فد الكلام‎ )١( 

)١(‏ الحديث : م0١‏ هكذا رواء الطبرى معلقاً . والظاهر أنه رواه بالممى أيضاً . ولفظه 
فى صحميح مسلم 8 : 784 ء من حديث النعان بن بشير : « مثل المؤينينْ فى توادهم وتراحهم وتعاطفهم » 
مثل الحسد ٠»‏ إذا اشتكى منه عضو » تداعى له سائر الحسد بالسبر والحمى » . وكذلك رواء أجد فى 
المسند 57١ :  (‏ حل ) . ورواء اللبخارى بنحو معناء ٠٠١‏ :850 ( من الفتح ) . 


تفسير سورة البقرة : 84 يننا 
6 حدئتى المثى قال , حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر » عن 
الربيع عن ألى العالية ف قوله : « وإذ أحذ'نا ميثاقكم لا تسفكون دماء كم )؛ يقول : 
لايقتل بعضكر بعضآء ه ولاتخرجون أنفسكم من دياركم ٠0‏ يقول : لا يخرج 
بعضكر بعضاً من الد يار. 
5 - حدثى المثنى قال » حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر » عن 
قتادة فى قوله : « لاتسفكون دماءكم 6» يقول : لايقتل بعضكم بعضاً بغير حق » 
دولا تخرجون أنفسكم من دياركر»» فتسفك يا ابن آدم دماء أهل مللتك ودعوتك . 


#0 © 


القول فى تأويل قوله تمالى ( ثم فرتم ) 
قال أبو جعفر : يعنى بقوله : « ثم أقررتم » » ثم أقررتم بالميئاق الذى أخذنا 
عليكم : لا تسفكون دماء كم ولا “تخرجون أنفسكم من دياركم ؛» كنا :ل 
١47‏ حدثنا المنى قالء حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر » عن 
الربيع » عن أنى العالية: « ثم أقررتم » » يقول : أقررثم بهذا الميثاق . 
4 - وحّدثت عن ععمار قال ؛ حدثنا ابن أنى جعفر » عن أبيه » عن 
الربيع مثله . 


القول فى تأويل قوله تمالى ( وَأنتم' تَشْهَدُونَ ) © 
قال أبوجعفر : اختلف أهل التأويل فيمن خوطب بقوله: « ونم تشبد ون » . 
فقال بعضهم : ذلك خطاب من الله تعالى ذكره لليهود الذين كانوا بين ظهراف 
“مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام هجرته إليه» مؤنبا لم على تضبيع أحكام 
ما فى أيديهم من التوراة ال ىكانوا يرون يحكمها » فقال الله تعالى لهم : « ثم أقررتم » » 


١‏ ساس 


في تفسير سورة ألبقرة : 4م 
يعى بذلك ٠‏ إقرار أوائلكم وسلفكم ٠»‏ وأنتم تشهد”ون » على إقرارهم بأخذ الميئاق 
عليهم » بأن لايسفكوا دماء نهم » ولا محرجوا أنفسهم من ديارهم » وتصد قون بأن 
ذلك حق من ميثاقى عليهم . وفن 'حكى معنى هذا القول عنه » ابن” عباس . 

64 :ل حدثنا ابن حميد قال»حدثنا سلمة قال » حدثنى ابن إسحق قال » 
حدئى محمد بن ألى محمد » عن سعيد بن جبير » أو عكرمة » عن ابن عباس 
قال : « وإذ أخذانا ميثاقكم لا تسفكون دما كم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم 
م أقررتم وأنم "تشهدون » أن هذا حق من ميثاق عليكم . 

وقال آخرون: بل ذلك خبر من الله جل. ثناؤه عن أوائلهم » ولكنه تعالى 

ذكره أخرج الحبر بذلك عنهم "مخرج الخاطبة » على النحو الذى وصفنا فى سائر 
الآيات الى هى نظائرها » التى قد بينا تأويلها فها مضى )١١‏ 

وتأولوا قوله : « وأنم تشهد ونه»ء على معى : وأننم “شبوده ذكرمن قال ذلك : 

1 حدثىى المثنى قال» حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر » عن 
الربيع » عن أفى العالية قوله : « وأنم “نشهدون »» يقول : وأنم شهود . 

قال أبو جعفر : وأولى الأقوال فى تأويل ذلك بالصواب عندى : أن" يكون 
قوله : م وأنتم تشبدون » خيراً عن أسلافهم » وداخلد” فيه امخاطبون مهم » الذين 
أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم » "كما كان قوله : « و وإذ أخذنا ميثاقكم » 
خبراً عن أسلافهم » وإن' كان خطاباً للذين أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسام. !") 
لآن الله تعالى أخذ ميثاق الذين كانوا على عهد رسول الله مويبى صل الله عليه 
سم من بى إسرائيل - على سبيل ما قد بيّنه لنا فى كتابه ‏ فألزم ميم تمن" 
بعد هم من ذريهم من حكم التوراة » مثل الذى ألزم منه من كان على عهد 
موسى مهم م أنب الذين خاطبيم هذه الآأيات على آنقضهم ونقض 1 سلفهم 

. والمراجم‎ ٠ تعليق: ؟‎ ٠ 598 : + : انظر ما سلف‎ )١( 

(؟) ف المطبوعة : و بأن كان خطاباً . . . » ؛ وهو لا يستقيم . 


تقس صورة الور : 4م )6م ويس 
ذلك الميثاق» وتكذيبهم ما وكّدوا على أنفسهم له يالوفاء من العهودء ١١‏ بقوله : 
« ثم أقررتم وأنتم تشهدون » . فإذ كان خارجاً على وجه الخطاب للذين كانوا على 
عهد نبينّنا صلى الله عليه وسلم منهم "١‏ فإنه معنى' به كل من وائق بالميثاق منْهم 
على.عهد موبى ومن بعده » وكُل” من شبد مهم بتصديق ما ف التوراة . لأن 
الله جل ثنازه لم خصص بقوله : «ثم أقررتم وأنتم تشهدون» ‏ وما أشبه ذلك من الى 
بعضهم دون بعض . والآية محتملة” أن يكون أريد بها جميعهم . فإذ كان ذلك 
كذلك "١.‏ فليس لأحد أن يداعى أنه أريد بها بعض” مهم دون بعض . وكذلك 
حكم الآية الى بعدهاء أعنى قوله : « ثم أنم هؤلاء “تقتلونة أ"نفسكم » الآبة. لأنه 
قد ذكر لنا أن أوائلهم قد كانوا يفعلون من ذلك اياك عم ارم الذين 
أدركوا عصر نبيننا محمد صلى الله عليه وسلم . 


خ# #00 


25 


ع 


5 ء 52008 2 ع2 
القول فى ناويل قوله تعالى ١‏ م مؤلاء لون أ بكم 
وتحْرِجُون فريقا عت ا دبرهم هرون عَلهمْ بالإثمر 
وذو نح 
قال أبوجعفر : ويتنّجه فى قوله : ٠‏ ثم أ'نم” هؤلاء » وجهان . أحدهما أن يكون 
أريد به :م أتم يا حؤلاء فترك ديا » استغناء” بدلالة الكلام عليه » كما قال 
( يوست عرض" عن" هذا 6[ سورة يسف : ]١5‏ » وتأو يله : يا يوسف أعرض عن 
هذا . فيكون معنى الكلام حينئذ : ثم أنثم يا معشر .هود بنى إسرائيل - بعد 
إقراركم بالميثاق الذى أخذته عليكم : لا تسفكون دماءكم » , ولا تخرجون أنفسكم 


1١ (‏ ) سياق العبارة: « وتكذيبهم ما وكدوا مزالعهود على أنفسهم بالوقاء له ... 6 » فقدم وأخر 
(؟) ف المطبوعة : « فإن كان خارجاً . 9 . و وهو تصحيف لا يستقم . 
ف9”) ف المطبوعة : م فإن كان ذلك كذلك » ؛ يهو تصحيت لا يضم آيفة | 


الو لضن 


لمكن تفسير سورة البقرة : 8ه 

من دباركم » م أقررم س بعد" شهادتكم على أنفسكم ١١‏ بأن ذلك حق” ل عليكثم » لازم ” 
لكم الوفاء للى به تقتلون أنفسكم » وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم ٠‏ متعاونين 
عليهم » فى [خراجكم إياهم » بالإثم والعدوان . 0؟) 


والتعاون هوه التظاهر» . وإتما قيل للتعاون « التظاهر » 57 لتقوية بعضهم 
ظهر بعض. فهو«تفاعل؛ من « الظهر»» وهو مساندة بعضهم ظهرة إلى ظهر بعض. . 


والوجه الآخر : أن" يكون معناه : ثم أنم “قوم” تقتلون أنفسكم . فيرجم” إلى 
الجبرعن ٠‏ أنم ٠‏ . وقد اعتترض بينهم وبين احبر عنهم « بهؤلاء »» كا تقول العرب : 
«أنا ذا أقوم: وأنا هذا أجلس». وإذ قيل: « أنا هذا أجلس» » !* كان صميحا 
جائزاً كذلك : « أنت آذاك تقوم » . 

وقد زعم بعض البصريين أن قوله: «هؤلاء » فى قوله : « ثم أنشتم هؤلاء ٠‏ تنبيه 
وتوكيد_( ١‏ أنم ,. وزيم أن « أنم » وإنكانت كناية أسماء ماع الخاطبين » فإِنما 
جاز أن يؤكدوا به هؤلاء » و« أولاء » »/*' لأنها كناية عن المخاطبين » كا قال 
"خفاف بن ندبة : 
ول » وريم ا مثته 0 كَبَيّنَ حُناقًا » المبى أ] ذل© 


--. 


8 50 .ع ٠.‏ 
يريد : أنا هذاء وكا قال جل ثناقه: ١‏ حَتَى إذَا كت" فى الفلك جر 


)000 فى المطبوعة : « ثم أقررتم و بعد شهادتم . . . » والواو لا مكان ها هنا . 

6 ف المطبوعة « متعاونين عليه فى إخراجكم . . . » » وهذا مهو . 

»)2 ف المطبوعة : « وإنما قيل التعاون التظاهر . . .» وهذا لا شىء . 

( ؛) ف المطبوعة : «« ولو قيل . أنا هذا أجلس » . والصواب ما أثبت . 

(20) ف المطبوعة : ون وأيل » » وهو خطأ . ويعنى قوله تعالى فى صورة آل عيران : :١١9‏ 


هه 2 7 يا تن ضيه م 5 و ع 
«هاانم أولاء محونهم وَلا حون » »وقوله تعالى فىسورة طه: 4م :2 قال” 7 أولاء 
على أثرى » 


. 9910 : ١ مغى تخريحه فيا سلف‎ )١( 


تفسير سورة البقرة : هم 1 وم.٠م‏ 


بم 4[ سورة يونس : +؟] 

ثم اختلف أهل التأويل فيمن "عنى بهذه الآية » نحو اختلافهم فيمن عنى 
بقوله «وأنم 7 تشهدون 6ه ذكر اختلاف المحتلفين ى ذلك : 

١0‏ - حدثنا محمد بنحيد قال » حدثنا سلمة قال ؛ حدئى محمد بن 
إسمق قال حدثى محمد بن ألى محمد» عن عكرمة» أو عن سعيد بن جبير » عن 
ابن عباس» قال : «أثم أنم" هؤلاء "تقتلون أنفسكم ونشخرجون أفريقاً منكم من 
ديارهم” تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان 4 إلى أهل الشرك )2 حبى كا 
دماءم معهم » وتخرجوه منديارهم معهم. ''! قال: أنهم الله [ على ذلك ] من 
فعلهم »!'' وقد حرم عليهم فى التوراة صفك دمائهم» وافترض عليهم فيها قندّاء 
أأسراهم ع فكانوا فريقين : طائفة منهم من ببى قيشقاع 'حلفاء الحزرج » والتّضير 
وقتريظة حلفاء الأوس . فكانوا إذا كانت. بين الأوس والحزرج حرب" خرجت 
بنو قيُشقاع مع الزرج » وخرجت النتضير وقتريظة مع الأوس » “يظاهر كل من 
الفريقين حلفاءه على إخوانه » حتى يتسافكوا دماءتهم بيهم » وبأيديهم التوراة 
يعرفون منها ما عليهم وما لم . والأوس والخزرج أهل شرك يعبدون الأوثان 7؟) 
لا يعرفون جنة ولا ناراً » ولا بعثاً ولا قيامة » ولا كتاباً » ولا حراماً ولا حلالاة » 
فإذا وضعت الحرب أوزارها » افتدوًا أمشراهم » تصديقاً لما فى التوراة » وأخذاً به » 
بعضهم من بعض . يفتدى بنو قينقاع ما كان من أسشراهم فى أيدى الأوس» 
)١(‏ ف تفسير ابن كثير ١‏ : م78 » والدر المنشور ١‏ : 5 : « أى أهل الشرك » ء والصوا 
ما فى الطبرى » وقوله : م إلى أهل الشرك » » أى تخرجون فريقاً مم - إلى أهل الشرك . 

(؟) ف المطبوعة : «فقال أنبهم » ء والأجود حذنها . 

() ما بين القوسين زيادة لابد منها . وأما ابن كثير فى تفسيره ١‏ : 98# فكتب : « أثيام 
الله بذلك من فملهم » » وهو تحزيف . 

( 4 ) ف المطبوعة : .« أهل الشرك » » والصواب فى سيرة ابن هشام + : ١88‏ ء وابن كثير 
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لاض 


الح تفسير سورة البقرة : 6م 
وافتدى النضير وقريظة ما كان فى أيدى الحزرج منهم » ويُطلون ما أصابوا من 
الدماء » "١١‏ وقتلى من "قتلوا منهم فها بينهم »'" مظاهرة” لأهل الشرك عليهم . يقول 
الله تعالى ذكره » حين أنمبهم بذلك : "١‏ «أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفر ون ببعض»» 
أى : “تفادونه حك التوراة ؛ وتقتلونه - وفى حكم التوراة أن لا “يقتل » ولا يخرج 
من داره »47 ولا يظاهر عليه مسن" يشرك بالله وَيعبسد الأوثان من دونه ابتغاء” 
عرض من عرض الدنيا . 

فى ذلك من فعلهم مع الأوس والحزرج ‏ فها بلغنى - نزلت هذه القصة )*١.‏ 

- وحدثنى موسى بن هرون قال؛ حدثنى عمرو بن حماد قال » حدئنا 
أسباط » عن السدى : «١‏ وإذ' أخمذنا ميثاقكم لا تسفكون دما ءكم ولا “تخرجون 
أنفسكم من داياركم “ثم أقررم وأنتم "نشهد”ون ». قال : إن الله أذ على ببى إسرائيل 
التوراة: أن" لا يقتل” بعضهم بعضاًء وأينّما عبد أوأمةر وجدنسموه من بنى إسرائيل 
فاشتروه بما قام ثمنه» فأعتقوه ٠”.‏ فكانت “قريظة حلفاء الأوس » والنضير حلفاء 
الخزرجء فكانوا يقتتلون فى حرب سميئر. 7" فيقاتل بنو قلريظة مع أحلفائها » 
النضير وحلفاءتها . وكانت النضير تقاتل قريظة” وحلفاءتها » فيغليريهم » فخ ربون 
بيوهم » ويخرجوتهم منها . فإذا أسر الرجل من الفريقين كليهما » جمعوا له حتى 

(؟) ف المطبوعة : « وقتلوا من قتلوا . . . »» والصواب من ابن هشام ؟ : ١85‏ . 

( ؟) ف المطبوعة : «أنبأه بذلك , » والصواب ما أثبت من سيرة ابن هشام ؟ : .م١‏ ء 
وسترى ذلك ق تفسير الآية نفسها بعد . 

(؛) ف المطبوعة : «من ذلك م . وهو محض غطأ . 


( ) هذه المملة الأخيرة من كلام ابن إسحاق » لا من كلام ابن عباس . 
(1) ف المطبوعة : « ما قدم بمينه فأعتقوه » . وهو كلام من تر بممكان . يقال : قامت 


٠‏ الأمة مئة دينار» أى بلغت قرمنها مئة دينار. ويقال : كم قامت متك ؟ أى كم بلغت ؟ ووجدتها فى 


تفسير البغوى على الصواب : ه يما قام من كمنه » ١‏ : 584 ( بهامش تفسير ابن كثير ) . 
(0) حرب سمير» كانت ف الماهلية بين الأوس والحزرج . وسعير زجل من بى عمرو بن عوف . 
وانظر خبر هذه الحرب ف الأغالى " : ١١‏ : 6 . 


تقنير سورة البقرة : 6م لق 
يفدوه . فتعييرهم العرب بذلك» ويقولون : كيف تقاتلونهم وتفدونهم ؟ قالوا : إنا 
أمرنا أن تفديهم » وحرّم علينا قتاهم . قالوا : فلم تقاتلوئهم ؟ قالوا : إنا نستحبى 
أن 'تستذ>ل” حلفافنا . فذلك حين عيرم جل وعز فقال : « ثم أنم هؤلاء تقتلون 
أنفسكر وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم تظاهر ون عليهم بالإثم والعدوان » . 

١4107‏ - حدثى يونس قالء» أخيرنا ابن وهب قال» قال ابن زيد : كانت 
أقريظة والنضير أخوين » وكانوا بهذه المثابة 2١١»‏ وكان الكتاب بأيديهم . وكانت 
الأوس والخزرج أأخوين فافترقا » وافترقت “قريظة والنضير . فكانت التضير مع 
الكزرج 2 وكانت قرريظة مع الأوس » فاقتتلوا . وكان بعضهم يقتل' بعضاً » 
فقال الله جل ثناؤه: تم أنم” مؤلاء تقتثلون أنفسكم وخر جون فريقاً منكم من 
ديارهم » الآية . 

وقال آخرون بما  :‏ 

4 حدثى به المثى قال» حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر » عن 
الربيع »عن ألى العالية قال: كان فى بى إسرائيل: إذا استضعفوا قوم أخرجوهم من 
دياردهم . وقد أخذ عليهم الميثاق أن لا يسفكوا دماءهم »ولا يخرجوا أنفسهم من ديارهم . 

قال أبو جعفر : وأما « العدوان » فهو « الفعلان ).من « التعدى» يقال 
منه : وعدا فلان فى كذا عدوأ وعد وانا» واعتتدى يتعتدى اعتداء »٠‏ وذلك إذا 
جاوز حداه ظلماً وبغياً . 

وقد اختلف القرأة فى قراءة « تظاهرون ». '"' فقرأها بعضهم : « نظاهرون ٠‏ 
على مثال « تفاعلون » فحذف التاء الزائدة » وهى التاء الآخرة . وقرأها آخرون : 
)١( 0‏ المثابة : يعنى المدينة مدينة يمول الله صل اله عليه وسل .والمثابة المنزل ٠‏ لأن أهله يتضرفون قى 
أمورم مم يثوبون إليه. يرجمرن إليه. وقال اشتما : «وَ إِذْ حملا البَيْتَ مَمَا بةللنّاس وَأمْنا» 

(؟) ف المطبوعة : «وقد اختلف القراء.» » ورددتا إلى منهج الطبرى : 


م.م تفسير سورة البقرة : هم 

٠‏ تظاهرون » فشداد» بتأويل: اتتظاهرن » غير أنهم أدغتموا التاء الثانية فى 
الظاء » لتقارب مخرجيهما » فصيروهما ظاء مشذدة . وهاتان القراءتان » وإن اختلفت 
ألفاظهما » فإنهما متفقتا الى . فسواء” بأى ذلك قرأ القارى* » لأنهما حميعا لُغتان 
معر وفتان » وقراءتان مستفيضتان فى أمصار الإسلام بمعبى واحد » ليس ى 

: ء - مء# سالك لل 

إحداهما مععى تستحق به اختيارها على الأخرى» إلا أن يختار تار « تظاهرون » 
المشدادة » طلباً منه تتمة” الكلمة . 


+ # ا # 


اقول ف تأوبل قولة تعالى (وَإِنَ د أخارىا 0 
وت سناع ب 2 امار ا سياه 2 
وهر حرم عَِكْ اخ اجهم افتويتون ينض اليكتل ووه 


قال أبو يعفر : يعبى بقوله جل ثناؤه : « وإن" يأتوكم أسارى " دوي 
البود” . يوبخهم بذلك» ويعرفهم به قببح أفعالم الى كانوا يفعلونها » فقال لم : 
9 أنثم - بعد إقراركم بالميئاق الذى أخذته عليكم : أن" لا تسفكوا دماء كم » 


ولا تخرجوا أنفسكم من دياركم - تقتلون أنفسكم > يعنى به : يقتل 


بعضكم بعضاً ع وأنم ٠‏ مع قتلكم من تقتلون منكم » إذا وجدثتم الأسير 
منكم أيدى غيركم من أعدائكم تفدوته ٠‏ ويخرج بعضكم بعضاً من 
دياره وقتلكم' إياهم وإخرا ا حرام "عليكم ٠‏ وتركهم أمرى ى 
أيدى عدوكم [ حرام عليكم ]»''' فكيف 3 تستجيز ون قتلهم » ولا تستجيز ون ترك 

فدائهم من عدوهم ؟ أم كيف لا تستجيزون ترك فدائهم » وتستجيزون قتلهم ؟ 


وثما جميعاً ‏ فى اللازم لكم من الحكم فيهم ‏ سواء” 1١.‏ لأن الذى حرمت عليكم 


)0( ف المطبرعة : « تفدوهم » » خطأ . 
)2 الزيادة بين القوسين لا معدى عنها لاستقامة الكلام . 
(5) ف المطبوعة : « وهم حميماً » ٠‏ والصواب ما أثبت 


تفسير سورة البقرة : 68م ٠‏ اق 

من قتلهم وإخراجهم من دورهم ٠‏ نظير الذى حرمت عليكم من تركهم أسرى 
فى أيدى عدوهم ؛ أفتؤمنون ببعض الكتاب - الذى فرضت عليكم” فيه فرائضى » 
وبينت لكم فيه حدودى » وأخذت عليكم بالعمل بما فيه ميئاق- فتصدقون به ». 
فتفادونا أأسراكم من أيدى عدوكم وتكفر ون ببعضه » فتجحلدونه » فتقتلون من 
حرمت عليكم قتللّه من أهل, دينكم ومن قومكم ) وتخرجونهم من دبإره» وقد علمم 
أن الكفر منكم ببعضه نقض” منكم عهدى وميثاق ؟ كما: 

ه٠١‏ حدثنا م معاذ قال , حدثنا يزيد بن زريع » قال حدثنا 
سعيد » عن قتادة : « ثم أنم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقاً منكم من دزيارم 
آتظاهسرون عليهم بالإثم والعدوان وإن” يأتوكم أستارى “تفادوهم اوهو أمخرم” عليكم 
إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض » » [ أفتؤمنون ببعض الكتاب 
فادين » وتكفرون ببعض - قاتلين وتخرجين ] ؟١1)‏ والله إن فداءهم لإيمان» وإن 
إخراجهم لكفر . فكانوا يخرجوتهم من ديارهم ٠‏ وإذا رأوهم أسارى فى أيدى 
عدوم افتكوم . 1 

حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال» حدثئبى ابن إححق قال » 
حدثى محمد بن ألى محمد ؛ عن سعيد بن جبير » أو عن عكرمة » عن ابن عباس : 
«وإن” بأتوكم أسارى تفند وهم قد علمم أن ذلكم عليكم فى دينكم 0 وهو محرام 
عليكم » فى كتابكم « إخراجهم » أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض » » 
أتفادونهم مؤمنين بذلك » وتخرجونهم كفراً بذلك . 

1 حدثبى محمد بن عمروء قال » حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا 
عيسى » عن ابن أبى نجيح » عن مجاهد : « وإن بأتوكم أسسارى تفند وهم 0 
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يقول : إن وجداته فى. بد غيرك فديته غ وأنت تقتله بيدك ؟ 


)١(‏ كان ف المطبوعة :. م«... وتكفرون ببعض فادين والله إن فداء لإمان » » وهو كلام 
مقصطرب فزدت ما بين القوسين استظهاراً » حى يستقم الكلام . 


لض 


٠ ا تفسير سورة البقرة : 6م‎ 5١ 

4 - حدئى المثى قال , حدثنا إسحق قال » حدثنا ابن أنى جعفر قال » 
قال أبو جعفر : كان قتادة يقول فى قوله : « أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون 
ببعض 20 فكان إخراجهم كفراً » وفداؤهم إماناً . 

4 حدثنا المنى قال»حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفرء عن الربيع » 
عن ألى العالية فى قوله : ثم أن هؤلاء تقتلون أنفسكم ؛ الآية» قال : كان فى ببى 
إسرائيل : إذا استضعفوا قوما أخرجوهم من ديارهم » وقد أخذ عليهم الميثاق : أن 
لا يسفركوا ضام ولا مخرجوا وا أنفسهم من ديايم » وأخذ عليهم الميئاق : إن" أسر 
بعضهم أن ادم ٠‏ فأخرجوهم من ديارهم ثم آفادوهم» فآمنوا ببعض الكتاب 
وكفروا ببعض . آمنوا بالفداء ففدوً! » وكفروا بالإخراج من الديار فأخرجوا . 

حدتى المتى قال» حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر قال » 
حدثنا الربيع بن أنس قال : أخبرفى أبو العالية : أن عبد الله بن تسلام مر على 
رأس الحالوت بالكوفة وهو "يفادى من النساء من لم "بقع عليه العرب » ولا “يفادى 
من وقع عليه العرب » فقال له عبد الله بن سلام : أما إنه مكتوب عندك فى 
كتابك : أن" فادوهن” كلهن . 

0 حدثنا القامم قال »حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
ابن جريج ٠:‏ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ١‏ » قال» كفرهم القعل” 
والإخررج ٠‏ وإيمامهم الفداء . قال ابن جريج : يقول : إذا كانوا عندكم تقتلوتهم 
وتخرجونهم من ديارهم »وأما إذا أسر وا تفدونهم؟١١2‏ وبلغى أنعمر بن الحطاب قال 
فى قصّة ببى إسرائيل : إن بى إسرائيل قد مضواء وانكم أنم أتعنتوان” بهذا الحديث. 


#0 # © 


قال أبوجعفر : واختل فال رأة!" فى قراءة قوله: «ه إن" تأتوكم أسارى تفدوهم» . 


. خطأ‎ ٠ ٠ ف المطبوعة : و م تفدرهم‎ )١( 


( ؟) ف المطبوعة : ف واختلت القراءع» » ورددته إلى نبج أفى جمعفر : 


تفسير سورة البقرة : هم ١١م‏ 
فت 5 00 .٠و‏ 1 ا 0 5 
فقرأه بعضهم ٠:‏ أسرى نفك وهر ؛ » وبعضهم: « إأسارى قاد وف .4 وبعضهم 
5-2 .ا يري 1 1 ٠.‏ .0 
«أسارى تقد وم عو بعضهم 2 أسرى تفادوهم ) 8 


قال أبو جعفر : فن قرأ ذلك : « وإن' تيأتوكم أسْرى » ء فإنه أراد جمع 
« الأسير» » إذ كان على « فعيل » » على مثال مع أسماء ذوى العاهات الى 
يأقى واحدها على تقدير «فعيل»» إذ كان « الأسر» شبيه” المعنى فى الأأذى والمكروه 
الداخل على الأسير - ببعض معانى العاهات ٠‏ وألحق جع المستلحق به جمع 
ما وصفنا » فقيل : « أسير وأسْرى »» كا قيل : « مريض ومرضى + وكسير 


وكسرى » وجريح وجراحى» 


وقال أبو جعفر : وأما الذين قرأوا ذلك « أسارى » » فإنهم أخرجوه على مخرج 
جمع د فعلان » ء إذ كان جمع د فعلان » الذى له ٠‏ فعلى » قد يشارك جمع « فعيل » 
كا قالوا: «وسكارى وسكرى » وكسالى وكتسل»» فشبهوا « أسيراً ‏ وجمعوه مرة 
«وأسارى »» وأخرى « أسشرى  »‏ بذلك . 


وكان بعضهم يزعم أن معبى « الأسرى؛ مخالف معبى ١‏ الأسارى» ٠‏ ويزعم أن 
معبى ١‏ الأسرى» : استثسار القوم بغير أسر من المستأسر لم » وأن معبى و الأسارى » 
مععى مصير القوم المأسورين فى أيدى الأسرين بأسرهم وأخدذهم قهرا وغلبة . 

قال أبو جعفر : وذلك ما لا وجه له يفهم فى لغة أحد من العرب . ولكن ذلك 
على ما وصفت من جمع ٠‏ الأسير » مرة على ه "فسئلى »لما بينت من العلة » . وبرة على 
« فعالى »» لما ذكرت : من تشبييهم جمعه يجمع « سكران وكسلان » وما أشبه ذلك . 


وأولى بالصواب فى ذلك قراءة” من قرأ« وإن" يأتوكم أسرى » » لآن « فعالى » 
فى جمع « فعيل » غير مستفيض فى كلام العرب » فإذ" كان ذلك غير مستفيض 
فى كلامهم » وكان مستفيضاً فاشياً فيهم جمع ما كان من الصفات - الى بمعنى 


01 تفسير سورة البقرة : 6م 
الآلام والزمانة ‏ وواحده على تقدير ه فعيل » » على « فعلى » » كالذى وصفنا. 
قبل » وكان أحد ذلك « الأسير » » كان الواجب أن يلحق بنظائره وأشكاله » 
فيجمع جمعها دون غيرها ممن خالفها . 

وأما من قرأ « تفاد وهم» ٠‏ فإنه 2 انكم تفد ونهم من أسرهم ؛ ويفدرى 
منكم ‏ الذين أسروهم ففادوكم بهم سأسرا كر منيم . 


وأما من قرأ ذلك ٠‏ تفدوهم 0 فإنه أراد : إنكم يا معشر الييود» إن أتاكم الذين 
أخرجتموهم منكم من ديارهم أأسرى فد ينتموهم فاستنقذتموهم . 

وهذه القراءة” أعجب إلى" من الأولى 3-5 أعنى : «أسرى أتفاد وه الآن الذى 
على اليهود ف ديهم فداء أسراهم بكلحال» فى الآسرون أسراهم منْهمأم م يفدوه . 


وأما قوله : « وهو حرام عليكم [خراجهم )» فإن ق قوله : « وهو » وجهين من 
التأويل. أحدهما : أن يكون كناية عن الإخراج الذى تقدم ذكره. كأنه قال : وتخرجون 
فريقاً منكم من ديارهم » وإخخراجهم محرم عليكم. ثم كرر «الإخراج» الذى بعد ه وهو 
حرم عليكم ؛ ؛ تكريراً على « هوع ؛ لا حال بين« الإخراج » و « هوه كلام . 
والتأويل الثانى » أن يكون عماد"! » لما كانت؛ الواو » التى مع « هو » تقتضى 
اسم يليها دون الفعل . '' فلما قدام الفعل قبل الاسم الذى تقتضيه « الواو » 
ادم أن يليها ‏ أوليتت: هوي لأنه اسم كا تقول :« أأتيتلك وهو قائم أبوك » بمعبى : 
د وأبوك قائم » 3 إذ كانت« الواو » تقتنضى اسم » فعُمدت ب« هو» » إذ سبق 
الفعل” الاسم" . ليصلح الكلام .''" كا قال الشاعر : 
)١(‏ ف المطبوعة : « أسرى تفدوم » » وهو غير الصواب»ء فيا اختاره أبو جعفر من القراءة . 
(؟) العاد » هو ما اصطلح عليه البصريون بقولم : « ضمير الفصل » ء ويسسى أيفا : 
« دعامة » و « صفة » . وأراد بقوله: « الفعل » هنا: المشتق الذى يعمل فيا بعده عمل الفعل . وسيتبين 


مرأده فى العبارات الآتية . 
(؟) قد استوق هذا كله الفراء فى معافى القرآن ١‏ : ٠هم-‏ مم , 


تفسير سورة البقرة : 88 يلض 


57 5 م ِِ ام رٍ_ِ 5 52 7 
5 2 ًّ 5 85 1 و 9 د 
بأن" الثلآى؟ الى بسَرِيْة ‏ أمير الحى» قذباع حق بعس" 


ا نعلت امشو ره لوك جام سو سي بج سرع سه ما 
يوب وَدِينار وَشاقّ ودرمر ٠‏ فهَل' هو رفوع" ما ههناً رأس” 


فأوليّته هل » « هو »ء لطلبها الاسم العماد ليق 


)١(‏ سيأق الشطر الثانى من البيت الأخير فى ١7 + "4 : ١١‏ : 76 ولم أجد الشعر فى غير 
معافى القرآن للفراء ١‏ :١ه‏ » ولم أعرف قائله . والعيس :إبل بيض يخالطها شقرة يسيرة» وهىمن كرائم 
الإيل . ويبس: يابس . قد يبس العرق فى آباطها من طول الرحلة . 

» وأنيراً على حمى ضرية‎ ٠ السلدى : يمنى رجلاكان  فبا أرجح - مصدقاً وعاملا على الزكاة‎ ١) 
ولست أعرف فسبته » أهى إلى قبيلة أم إلى بلد . وحمى ضرية : فى نجد » على طريق البصرة إلى مكة ع‎ 
. وهى إلى مكة أقرب © وهى أرض طيبة هذ كورة فى شعرهم . وق ألبيت إقواء‎ 

فم سيأق الشطر الثانى بعد قليل : 74" قوله : « بشوب » »© متعاق بقوله 1 نفاً دباع ». 
يقول : أخذ هذه الرشى الى عددها من يبى عبس » قأسل إلهم حى . وقوله : «فهل هو مرفوع بما 
ههنا رأس» يقوله لأنى يحي الذى ذكره » ويقول: فهل نجد ناصراً ينصرنا ويأخذ لنا حقناء فارفع 
رؤوسنا يعد ما فرّل ينا منالضيم . وهذه كلمة يقولونها فى مغل ذلك . قال ااراعى ( طبقات فحول الشعراء : 
4:): 


0 أ . 2 0 0 لمم 5 20 
فإن رَفئت بهم رأسا نمشتهم وَإن لقوا مثلها فى قبل فسّدوا 


وقال أعرالى : 
فق مِثْل ضَء اش » لَيْسَ ياخل مير » ولا مُهل ملام بال 
ولا ناطق عَؤْرَاء تتؤذى جيك ولا راقع رأ براك قائل 


وجاءت هذه الكلمة فى ( باب فضل من عل وعم ) من حديث ألى موسى الأشعرى عن رسول الله صلى الله 
عليه وس ( البخارى ١‏ : 5#): فذاك مثل من فقه فى دين الله ونفعه ما يمثى الله به 3 فعلم وعلم 2 
ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذى أرسلت به » . 

)2:0 فى المطبوعة : ٠‏ فأوليت هل لطلها م » وزيادة وهو» لابد مها . 


ل تفسير سورة البقرة : هم' 


2 برخت ب ان و علق ان عه 
القول فى تاويل قوله تعالى ل( شا ججز اه مَن يمل ذلك منكي» 
8 الى 00 ل 1 
إلا خزى فى الحيوة الذنيا ) 
قال أبو جعفر : يعنى بقوله جل ثناؤه : ١‏ فا جزاء من يفعل ذلك منكم » : 
فليس من قتل منكم قتيلا” - فكفر بقتله إيناه » بنقض عهد الله الذى حكر به 
عليه فى التوراة - وأخرج منكم فريقاً من ديارهم “مظاهراً عليهم أعداءهم من أهل 
الشرك 'ظلماً وعدوانا وخلافاً با أمره الله به فى كتابه الذى أنزله إلى موسبى - تجزاء” 
يعى « باللخزاء » : الثواب » وهو العوّض مما “فعل من ذلك والأجر عليه 37 إلا 
خز فى الحياة الدنيا . ٠‏ والمحزى ٠‏ : الل" والصغار » يقال منه: ٠‏ خترى الرجل 
بحخرى خزياً» » 9 فى الحياة الدنيا »» يعنى : فى عاجل الدنيا قبل الآخرة . 
تم اختلف ف اللمزى الذى أخزاهم الله بما سلف من معصيتهم إياه . فقال 
بعضوم : ذلك هو أحكم الله الذى أنزله إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم : من 
أخذ القاتل بمن قتل » والقوّد به قصاصاء والانتقام للمظلوم من الظالم . 
وقال آخرون : بل ذلك » هو أخذ الحزية منهم ما أقاموا على ديهم » 
ذلّة للم وصغارا . 
وقال آخرون : بل ذلك الحزى الذى'جونوا به فىالدنيا: إخراج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم النضير من ديارهم لأول الحشر » وقتل مقاتلة قريظة وسى 
ذراريهم ؛ فكان ذلك خيزيا فى الدنيا ‏ وهم فى الآخرة عذاب" عظم” . ١‏ 


لذ مذ نا 


)١(‏ انظر ما ساف ؟ : 0م مم من هذا الخزه 


تفسير سورة البقرة : 6م 6١م‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى ( وتوم القيمة بُرَدُون إلا أَشَدُ 


التذاب 4 

قال أبو جعفر : يعنى بقوله : « ويم القيامة يرّدون إلى أشد العذاب» : 
ويوم “تقوم الساعة "يرد من يفعلذلك منكم- بعد الحزى الذى "يحل" به فى الدنيا 
جزاءء على معصية الله إلى أشد العذاب الذىأعد الله لأعدائه . 

وقد قال بعضهم معبى” ذلك : ويوم القيامة وو إلى أشد” من عذاب 
الدنيا . 9) ظ 

ولا معنى لقول قائل ذلك . (' ذلك بأن الله جل ثناقه إنما أخبر أنّهم يرد ون 
إل أشد معانى العذاب » ولذلك أدخل فيه «الألف واللام ) » لأنه عى به جنس” 
العذاب كله » دون نوع منئه . 


ا 


القول فى تأويل قوله تعالى وما أَْهُ تفل عَنَا تتملون) 2 


بوت 


قال أبو جعفر : اختلف القترأة فى قراءة ذلك . فقرأه بعضهم : « وما الله 
بغافل عمنًا يتعملون » +« الياء » » على وجه الإخبار علهم . فكأنهم “نحوًا بقراءتهم 
معى : ٠‏ فا جزاء من تبفعل” ذلك منكم إلا نحزى ف الحياة الدنيا ويوم” القيامة 
“يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون » » يعنى : عما يعمله الذين 
أخير الله عنهم أنه ليس لهم جزاء” على فعلهم إلا" الخزى فى الحياة الدنيا » ومرجعهم 
فى الآخرة إلى أشد العذاب . 


#002 © 


وقرأه آخرون : « مما الله بغافلعمًا تعملون ٠‏ ب « التاء » على وجه المخاطبة . 


. » ف المطبوعة : « إلى أشد المذاب من عذاب الدنيا » » والصواب حذف « العذاب‎ )١( 
. » (؟) ف المطبوعة : نولا معنى لقول قائل ذلك بأن . . . » والصواب زيادة « ذلك‎ 


5 تفسير سورة البقرة : هم » 5م 
قال : فكأنهم نحوا بقراءتهم : ٠‏ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون يبعض » . 
وما الله بغافل » يا معشر اليبود » عما تعملون أنتم . 


وأعجب القراءتين إلى“قراءة من قرأ ب «الياء» ع إتباعا لقوله : «فاجزاء من يفع ”ذلك 
منكم»ء ولقوله : « ويوم القيامة يرد ونه . لأأن قوله : « وما الله بغافل_عما يعلمون » إلى 
ذلك » أقرب منه إلى قوله : ٠‏ أفشؤينون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ٠ ٠‏ فإتباعه 
1 الأقرب إليه » أولى من الحاقه بالأبعد منه . والوجه الآخر غير بعيد من الصواب . 
وتأويل قوله : « وما الله بغافل عما -يعلمون » ٠‏ وما الله بساه عن أعماهم 
الحبيثة » بل" "هو أمحض الا ؛ وحافظها علييم حتى يحازيهم بها فى الآخخرة » 
ويخريهم فى الدنيا » فيذ لهم ويفضحهم ايا 
٠. 5‏ 7 01 لسسع ل قي 8 وسراع 8 م م 
القول فى تأويل قوله تعالى ل( أو للك الذين اشتروا اليوة 
2 اث ار ات ارهد عا 
الدنيا بالآخرة فلا يخفف عم المذاب ولاه" ينصرون ) 072 
قال أبو جعفر : يعبى بقوله جل ثناؤه أولتك الذين أخبر عنهم أنهم يؤمئون 
ببعض الكتاب ٠‏ فيفاد ون أسشراهم من اليبود » ويكفرون ببعض » فيقتلون من 
حرم الله علييم قتله منأهلم لهم ؛ ويخرجون من داره من حرم الله عليهم إخراجه 
من داره » نقضاً لعهد الله وميثاقه فى التوراة إليهم . فأخبر جل ثناؤه أن" هؤلاء [ هم ] 
الذين اشعروا رياسة الحياة الدنيا على الضعفاء وأهل الجهل والغباء من أهل مللهم» 7؟) 
وابتاعوا الماكل” الحسيسة” الرديئة فيها بالإبمان » الذى كان يكون للم به ى الآخرة 
لق كانيا أنتوا به مكان” الكفر ‏ اللحاود” فى ابحتان . وإنما وصفهم الله جل ثناقد 
ك0 فى المطبوعة : « وتأويل قوله : وما الله بساه  »‏ لم يذكز الآية » والصواب إثباتها . 


)220 مضى تفسير معى «٠‏ الغفلة » فها سلف من هذا اليزه ؟ :52414 
)2 ما بين القوسين زيادة » لا يستقيم الكلام بطرحها . 


تفسيرسورة البقرة : 85 » لالم يدض 
بأنهم اشتروا الحياة الدنيا. بالآخرة » لأنهم رضوا بالدنيا بكفرهم بالله فيياء عوضاً 
من نعيم الآخرة الذى أعده الله للمؤمنين . فجعل “حظوظهم من نعيم الآخرة بكفرهم 
بالله » من لما ابتاعوه به من "خسيس الدنيا لل 7 2 

: حدثنا بشرقال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة قوله‎ ١487 
أولئك الذين اشتروا الحياةة” الدنيا بالآخرة » » استحبُوا قليل” الدنيا على كثير‎ « 
)9 . الآخرة‎ 

قال أبو جعفر : ثم أخير الله جل ثناقه أتهم إذ" باعوا "حظوظهم من انعم 
الآخرة ‏ بتركهم طاعته ٠‏ وإيثارهم الكفر به والحسيس" من الدنيا عليه لاحظ 
لم ف نعيم الآخرة » وأن" الذى لم فى الآخرة العذاب » غير مخفنق علهم فيها 
العذاب . لأن الذى يفف عنه فيها من العذاب » هو الذى له حظ فى نعيمها » 
ولاحظ لهؤلاء » لاشترائهم ‏ بالذى كان فى الدنيا دنياهم بآخرتهم .”” 

وأما قوله : ٠‏ ولا هم أينصرون » فإنه أخير عنهم أنه لا ينصسرهم فى الآخرة أحد 3 
فيدفع عنهم "بنصرته عذاب الله لا بقوته ولابشفاعته ولا غيرهما . 

القول فى تاويل قوله تمالى (وَلقَد اتنا مُوى أليكتب 
: وَكفينَا من بدو بارامل ‏ 

قال أبو جعفر : يعبى بقوله جل ثناؤه : 19 تينا كب : أنزلناه إليه . 
وقد بيسنا أن معبى « الإيتاء » الإعطاء» فها مضى ل ١‏ 


. وس ق معنى «الاشتراء»‎ - : ”١؟‎ : ١ انظر ما مفى‎ )١( 
» » (؟) الأثر :9م4١1- كان و المطبوعة : م حدثنا يزيد . . : » بإسقاط : و حدثنا بشر قال‎ 
00 ١478 : وهذا إسناده إلى قتادة 2 كثير الدوران » وأقر به ذما مغى رقم‎ 
(؟) ف المطبوعة : « لاشعرائهم الذى كان فى الدنيا ودنياههم بآخرهم » » وه وكلام سقيم » ولعل‎ 
الصواب ما أثيت ش‎ 
. 4لام‎ : ١ انظر ما سلف‎ )*4( 


يض 


ملم تفسير سورة البقرة : /الم 

و ١‏ الكتاب » الذى 1 تاه الله موسبى عليه السلام » هو التوراة” . 

وأما قوله : «وكفسيمْناو» فإنه يعبى : وأردفناء وأتبعا , بعضهم خلن بعض » 51 
يقفو الرجل الرجل : إذا سار فى أثره من ورائه . وأصله من ٠‏ القفا» » يقال منه : 
«قفوات فلاناً» : إذا صرت خلفَ قفاه» كا يقال : «د برتته»: إذا صرت فى د بره . 


مهاه 
ويعى بقوله : ٠‏ من بعده ؛ » من بعد موسبى . 


ويعبى + «الرسل» : الأنبياء» وهم جمع « رسول » . يقال : هوه رسول وهم رسل 6 
كا يقال :اهو صبور وهم قوم صبارء وهو رجل شكور وهم قوم شكر». 


وإنما يعبى جل ثناؤه بقوله : «وقفسينا 0 بالرسل »» أى أتبعنا بعضهم بعضاً 
على منهاج واحد وشريعة واحدة . لأن كل من بعثه الله نبينًا بعد موسبى صل الله 
عليه وسلم إلى زمان عيسى بن مريم » فإنما "بعثه بأمر بنى إسرائيل بإقامة التوراة » 
والعمل بما فيهاء والدعاء إلى ما فيها . فلذلك قيل:: وَكفسينا من بعده الرسل 40 يعنى 
على مباجه وشريعته» والعمل بما كان يعمل به . 
القول فى تأويل قوله تمالى (وَايَا ىا بن رم يلت ) 
قال أبوجعفر : يعى بقوله : 89 نينا عيسى بن ميتم البيتات وغ أعطينا 
عيسى بن مر .م . 


هاس 


ويعبى +« البينات » الى آتاه الله إياها : ما أظهر على يديه من الحجج 
والدلالة على نبوته : من إحياء اموق » وإبراء الأكه » ونحو ذلك من الآيات » 
الى أبانت منزلته من الله ودلت عبى صدقه وصعة نبواته » كا  :‏ 

8 حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة قال » حدثى محمد بن إسمق 
قال » حدثنا محمد بن ألى محمد » عن سعيد بن جبير ؛ أو عكرمة » عن ابن 


تفسير سورة البقرة : لا لحن 


عباس : « وآتينا عيسى بن مريم البينات » : أى الآيات الى وضع على يدايه: 
من إحياء الموّى » وخلقه من الطين كهيئة الطير » ثم ينفخ فيه فيكون طائراً بإذ'ن 
الله » وإبراء الأسقام » والخبر بكثير من الغيوب مما يد خرون فى بيوتهم ٠‏ وما رد 
عليِهم من التوراة» " ع الإتجيل الذي إخاد ث الله إليه . 


2 0ه 


القول فى تأويل قوله تعالى (وَأَيدْئله برنويم القدس ) 
قال أبو جعفر : أما معبى قوله : « وأينّدناه »» فإنه قويناه فأعشّام » كنا  :‏ 
65 حدثى المثى قال» حدثنا إسحمق قال » حدثنا أبو زهير » عن جويبر 
عن الضحاك : « وأينّدناه و»يقول : نصرناه . يقال منه : « أيدتك الله »» أى قواك» 
« وهو رجل ذو أيْدٍ ء وذاو آد »» يراد : ذو قوة . ومنه قول العجتاج : 
من" أ اه بآدى 9017 
يعبى : بشبالى قوة المشيب » ومنه قول الآخر : '" 
إن القدَاح إذا اجتتئن قَرَاتا بالكشر ذوجَلر وبطش ير 
)١( 0‏ زيادة ديوانه : +باء واقسان ( أود) ( أيد) ويجاز القرآن : 45» وأمالى الزجاجى: 9+ ى 


)10( زيادة ديوانه : 
خير اء ورءاه : 
١‏ . ا م عه ته .0 هه سر ع تر 
فإن تبدلت بادى ادا ١‏ يك يناد فامسى انادًا 
6 اولي 
ققد ارَالى أاصل القمّادا 
والقعاد : القواعد من النساء » جمع على حم المذكر ‏ كا قال القطامعى : 
. 6 2 - الل تُُ عيرم 58 0 2 
أبصارهن” إلى الشّبّان مائلة ‏ وقد اراهن" عنى غير صداد 
يعبى : غير صواد . 
(؟) ينسب البيت + من أبيات - لعبد الملك بن مروان » والصواب أنه لعبد الله بن عبد الأعلى 
ابن أنى عمرة الشيبافى . مول بى شيبان ( قاريخ الطبرى 4 : +7 /روعط اللآلىء : 5ه ترحته) , 
( *) آلبيت من أبيات جياد رواها أبو العباس المبرد فى التمازى والمراقُ ورقة : »٠١561٠١8‏ 
والمسعودى فى مروج الذهب ”# : ٠١4‏ »ء ولباب الآداب : 8١‏ ؛ وجاء بيت الشاهد فى تاريخ الإسلام 


وض تفسير سورة البقرة : لالم 
يعبى : بالأيد : القوى . 


م اختلف فى تأويلقوله : ٠‏ بروح القدس » . فقال بعضهم : و روح القدس » 


الذى أخبر لله تعالى ذكره أنه أيد عيسبى به » هو جبريل عليه السلام ٠‏ ذكر 
من قال ذلك : 0 ظ 
6 - حدثنا الحسن بنيحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخيرنا معمر 34 
عن قتادة فى قوله : ٠‏ وأبندناه بروح القدسٌ” 0 قال : هو جبريل . 
20 -حدتى موسى بن هرون قال. حدثنا عمرو بنحماد قال » حدثنا 


أسباط » عن السدى قوله : « وأيندناه بروح القدس »» قال : هو جبريل عليه 
السلام . ' 


1417 - حدثى المثى قال , حدثنا إسمق قال . حدثنا أبو زهير » عن 


و 


جويبر » عن الضحاك فى قوله : «وأيندناه بروح القدس »٠‏ قال : روح القدس » 


4- حدثت عن عمار قال » حدثنا ابن أنى جعفر » عن أبيه » عن 
الربيع : ٠‏ وأيندناه بروح القدس »» قال: أيد عيسى بجبريل » وهو روح القدس . 
4 - وقال اب نحميدء حدثنا سلمة » عن ابن إسحق قال » حدثنى عبد الله 
ابنعبد الرممن بنأنى الحسسين المكى » عن شهر بن حوشب الأشعرى : أن نفراً 
من اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : أخبرنا عن الروح . قال : 
أنشدكرم بالله وبأيامه عند ببى إسرائيل » هل تعلمون أنه جبريل ؟ وهو [ الذى ] 


للذعبى ؟ : ١8٠١‏ ء وتاريخ ابن كثير 4 : 807 » وتاريخ الخلفاء السيوطى : ١407‏ » واختلفت رواية 
البيت الشاهد . وقد أوصى عبد الملك بن مر وان بنيه وصية جليلة » ثم قال لمم احفظوا عتى هذه الأبيات - 


يعى شعر عبد الله بن عبد الأعلى - أمرهم أن يجتمعوا ولا يتفرقوا فتذهب ريحهم . يعد البيت : 
3 كم 5 ا عر ل - رعق م مضل 1 هه 91 
عزت و( تكسر ‏ و إن هى بددت فلوهن والتكسير للمتبدد 


تفسير سورة البقرة : لام ١‏ 
يأتييى؟ قالوا : نعم 


وقال آخرون : الروح » الذى أيّد الله به عيسى » هو الإنجيل ٠+‏ ذكر من 
قال ذلك : 

- حدثى يونس قال » أخبرنا اين وهب قال » قال ابن زيد فى قوله : 
« وأيّدناه بروح القدس »» قال :أيد الله عيسى بالإنجيل روحاً » كا جعل القرآن 
روحاً » كلاهما روم الله » كا قال الله : ١‏ وَكَذْلِك رحا إلئِك روحاً 
من أئرة ) [سورة الشورى : ؟ه] 

وقال آخرون : هو الاسم الذى كان عيسى بحب به الموتى ٠»‏ ذكر 

من قال ذلك : 

5- حدثت عن المنجاب قال » حدثنا بشر بنعمارة »عن أبى روق » 
ع السواد يكن ابن عباس : « وأيّدناه بروح القدس »» قال: هو الاسم الذى 
كان بحى عيسى به الموقى . 


قال أبو جعفر : وأول التأويلات فى ذلك بالصواب قول” من قال : « الروح » 
فى هذا الموضع جبريل . لأن الله جل ثناقه أخبر أنه أيّد عيسى به » كما 
أخبر فى قوله : ( إذ قل لله ءا عيتى مام ا 0 


وَالدتِكَ إذ أيذتك روح ادس َكَل الس فى للد وَكلاً وَإِذْ عتنك 
(1) الحديث : وم؛١‏ - وقع فى المطبوعة م حدثنا سلمة » عن إسحق » . وهو خطأء صوابه « عن 
ابن إسحق » . عبد الله بن عبد الرحمن بن ألى الحسين الك : ثقة فقيه » من شيوخ الليث ومالك . مترجم ى 
الهذيب » وابن أبى حاتم 5/٠‏ /لاة . شبر بن.حوشب الأشعرى : تابعى ثقة » ومن تكلم فيه فلا حجة 
له . وقد فصلنا القول ف توثيقه » فى شرح المسند : يحلان . وهو مترجم اق الهذيب » والكبير للبخارى . 
5580-1 »2 وأبن سعد /07/10/م ١8‏ » وابن أفى حاتم ؟//؟حمء - ممم . ولكن هذا 
الحديث مرسل » فإن شبزاً تابمى كا قلنا . ومعناه - فق .تفسير و الروح » بأنه جبر يل - ثابت ف أحاديث 
ماح متكائرة . ذكر مها ابن كثير ١‏ : 7739 عديث أبن مسعود » فى يح أبن حبان » مرفوعاً : 
0 القدس نفث فى روعى : أنه لن تموت نفس ححى تستكل ر زقها وأجلها » فاتقوا الله وأحلوا ى 
الطلب » . وقد ذكرنا فى شرحنا رسالة الشافعى . رقم : .م كثيراً من هذا المعنى . وهذا الحديث جزه من 
حديث مطول » سيأق بهذا الإسناد رقم : ١10‏ 
ج ؟ )١1(‏ 


لض 


ان تفسير سورة البقرة : “ا 
الكتاب” والمكمة والتّورَاة والإنجيل م [سورة المائدة : »]1١١‏ فلو كان 
الرُوح الذى أده الله به هو الإنجيل» لكان قوله ٠:‏ إذ أيدتك ك بروح القداس»» 
و« إذ علّمتك الكتاب واللحكمة والتوراة والإنجيل» » تكر ير قول لامعبى له. وذلك 
أنه على تأؤيل قول من قال: معبى ٠‏ إذ أيدتك بروح القدس»» إنما هو: إذ أيدتك 
بالإنجيل ‏ وإذ' علمتك الإنجيل . وهو لا يكون به 'مؤيداً إلاوهو معدّمه » 
فذلك تكرير كلام واحد » من غير زيادة معنى فى أحدهما على الآخر . وذلك 
لف من الكلام» ١‏ والله تعالى ذكره يتعالمعن أن يخاطب عياده بما لايفيد هم به 
فائدة . وذ" كان ذلك كذلك » فبين فساد” قول من زيم أن « الروح» فى هذا 
الموضع » الإنجيل” » وإن كان 0 الله الى أوحاها إلى رسله روحاً منهء لأأنها 
تحيا بها القلوب الميمتة » وتنتعش بها النفوس المولسية» ونبتدى بها الأحلام الضالة . 


وإنما سعى الله تعالى جبر يل «روحاً » وأضافه إلى «القدس»» لأنه كان بتكوين 
الله له روحاً من عنده » من غير ولادة والد ولداه » فسماه بذلك « روحاً »» وأضافه 
إلى « القدس  »‏ و «القدس» ء هو الطهر ‏ كما معى عيسى بن مريم «روحاً» 
لله » من أجل تكوينه له روحاً من عنده من غير ولادة والد ولداه . 

وقد بينا فما مضى من كتابنا هذا » أن" معبى « التقديس » : التطهير » 
و«القدس»: الطهرء من ذلك . وقد اختلف أهل التأويل فى معناه ى هذا الموضع 
نحو اختلافهم فى الموضع الذى ذكرناه "١.‏ 

5 حلثبى موسى قال » حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 
السدى قال : القدس » البركة . 

حدثت عن عمار قال » حدثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه قال : 
القكدس ؛ وهو الرب تعالى ذكره . 

)١‏ الحلف : الردىء الفاسد من القول . يقالى المثل : « سكت ألفاً ونطق خلفاً » » للرجل يطيل 
. الضبت ء فإذا تكل تكل باللطأ والخطل . 


(؟) انظر ما سلف 1 : ولاج - كلع , 


تفسير سورة البقرة : لام قف 
15 حدثى يونس قال »أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد : 
«وأيّدناه بروح القدس» » قال: الله » القندس . وأيّد عيسى بروحه ء قال : 
آنعلت الله القندس. وقرأ قول الله جل ثناقه: ل( هُوَ الله اذى لاإله إلا هو الَلك 
القدّوس” 4[ سررة الحثر : +5 ] ء قال: القدس والقدوسء واحد” . 
0 - حدثى يونس. قال » أخيرنا ابن وهب قال » أخبرف عمرو بن 
الحارث » عن سعيد بن ألى هلال » 0 انا معطا يو رباد 
قال » قال كعب : اللهء القنداس )١١.‏ 


يئ 


اقول نأو قولة تناه سي . سرلا 
لأَجوى' ادك سكام ريا كدي وفنا رذ) وج 
قال أبو جعفر : يعنى جل ثناؤه بقوله : « أفكلما تجاء كم رسول” عا لا وى 
أنفسكم ٠»‏ اليهود” من ببى إسرائيل . 
5 حدثى بذلك محمد بن عمرو قال » حدثنا أبوعاصم قال » حدثنا 
عيسى » عن ابن الى نجيح » عن مجاهد . 


قال أبو جعفر : يقول الله جل ثناقه لم : يا معشر .بود بنى إسرائيل » لقد 
1 تينا موسى التوراة » وتابعنا من بعده بالرسل إليكم » وآتينا عيسى بن مريم 


)١(‏ الخبر : هة؛١‏ هو كلمة من كلام كمب الأحبار . أما الإسناد إإيه ففيه إشكال . وا 
خطأ من الناكنين . فليس فى الرواة - فيا علمنا - من يسبى « سعيد بن أنى هلال , 0 
المطبوعة . و إنما صوابه ما رجحنا إثباته » يزياد [ عن هلال ] . 

فسعيد بن أنى هلال الى المافى المصرى : ثتّة من أتباع التابمين » يروى عنه عمرو بن الحارث (الذى 
سبقت تر حته فى لام ١١‏ ) الس ا 1 ا ل 0 بن أبى حاتم 
؟/١/‏ ال . وهلال بن أسامة : هو : «هلال بن على بن أسامة الماى» » و بعضبم نسبه إلى جده » فقال : 
ابن أسامة » » كاف اللهذيب ١‏ وهو ثقة . مترجم أيضاً فى الكبير للبخارى 704/59/46 5.0 ء 
وا بن أى حاتم 4 / ؟/ ا . وقد فصلنا القول ى ترحته » فى شرح المسند : 7845 . 


ففقض 


4 تفسير سورة البقرة : 8681م 

البينات والحجج » إذ بعثناه إليكمء وقويناه ٠‏ بروح القدس » نم كلما جاء كم 
سول من 'ررسل بغير الذىتبواه نفوسكم استكبرتم علييم - تجبلراً وبغيآ - استكبار 
إمامكم إبليس فكذيم بم بعضاً مهم وقتلم بعضاً . فهذا فعلكم أبداً برسل . 


#002 #2 


وقوله . : « أفكلّما » » وإن كان خرج "مخرج التقرير فى اللحطاب » فهو 
ار 


اقول فى تأويل قوله تمالى ( 3 الوا قلوئبنا غلنة) 
قال أبو جعفر : اختلفت القرأة فى قراءة ذلك . فقرأه بعضهم : ٠‏ وقالوا 
أقلوبنا “غلف » مخففة اللام ساكنة . وهى قراءة عامة الأمصار فى جميع الأقطار . 
وقرأه بعضهم : « وقالوا “قلوبنا عمف » مثقلة اللام مضمومة . 


ما الذين قرأوها بسكن اللام وتخفيفهاء فإنهم تأرّلوها » أنهم قالوا: قلوبن 
فى أكنّة وأغطية وغلئف. و«الغملّف» ‏ علىقراءة هؤلاء ‏ جمع « أغْلف»؛ وهو 
الذى فى غلاف وغطاء » كا يقال للرجلالذى لم 'يختتن « أغلف » » والمرأة « غلفاء». 
وما يقال للسيف إذا كان فى غلافه : ٠‏ سيف أغلف » وقوس” غلفاء » وحمعها 
«غلئف» . وكذلك جمعما كان من النعوت ذكرّه على « أفعل» وأنثاه على «فعلاء» 
يجمع على «فتعْل» مضمومة الأول ساكنة الثانى» مثل : «أحمر ومر» وأصفر وصفر» » 
فيكون ذلك جماعاً للتأنيث والتذكير . ولا يجوز تثقيل عين « 'فعل » منه » إلا فى . 
ضرورة شعرء ا قال طرفة بن العبد : 17) 
أ الفتيانة فى حلي جركدوايتها ورادَاوشة0» 


. من قصيدة نفيسة‎ © 58١ : ديرانه ( أشعاز السته الماهليين)‎ )١( 


فق جردوا : قدموا للغارة . وتجرد الفرس : تقدم الحلبة فخرج مها . وتجرد فى الأمر : جد فيه . 
وراد جمع ورد ( بفتح فسكون ) وهو من الحيل » بين الكليت والأشقر . والأشقر : الأحمر حمرة صافية » 
حمر مها السبيب والمعرفة والناصية . والعرب تقول : أكرم اليل وذوات الخير مها شقرها . 


تفسير سورة البقرة : 28 لض 
يريد: "شقئراً » إلا" أن الشعر اضطرّه إلى تحريك ثانية فحركه . وبنه الحبر 
الذى : - ْ : 


» حدثنا ابن حميد قال» جدثنا الحكم بن بشير بن سلمان قال‎ ١17 


حدئنا عمرو بن قيس الملانى » عن عمرو بن مرة ابلتملى » عن أفىالبخترى » عن 
'حذتيفة قال : القلوب” أربعة - ثم ذكرها ‏ فقال فيا ذكر : وقلب أغلف 
معصوب عليه » فذلك “قلب الكافر . )١'‏ 


ه ذكر من قال ذلك يعنى : أنها فى أغطية ‏ : 


4- حدثنا ابن. حميد : قال» حدثنا سلمة قال » حدثى ابن إبعق 


» الخبر :و4١ - هذا موقوف على حذيفةء وإسناده جيدء إلا أنه منقطم ء كا سنبين‎ )١( 
| ُ إن شاء الله‎ 

الحم بن بشير بن سلمان البدى الكوق : ثقة ء مترجم فى الهذيب » ووقع هناك خطأ مطبعى ى 
أسمى أبيه وجده . وله تر حمة عند البخارى فى الكبير ٠/1/٠‏ 4" ء وابن أنى حاتم 11١4/1/1‏ . 

وعمرو بن قيس الملا » : مضت تر ته : 885 . و « خمرو بن مرة الحمل » و «١‏ أبو البخترى » 
وأسمه « سعيد بن فيروز » مضيا فى : 3١8‏ . 

وانقطاع الإستاد » هو بين أ اليخترى » المتوق سنة م ء وبين حذيفة بن ألمان » المتوق أوائل 
سنة 0 بعد مققتل عمّان بأر بعين يوم . ونص ف الّبذيب على أن أبا البخترى لم يدرك -حذيفة . 

وهذا الخبر ذكره الطبرى مختصراً ‏ كنا ترى - وجاء به السيوطى كاملا ١‏ : م ء ونسبه لابن ألى شيبة 
وابن أنى الانيا فى كتاب الإخلاص » وابن جرير » فذكر نحوه » مرقوفاً على حذيفة . 

وقد ورد معناه مرقوعاً : فروى أحمد فى المسند : ١1141‏ ( ج م ص ١7‏ حلب ) » عن ألى النضر 5 
عن أب معاوية » وهو شيبان بن عبد الرحمن النحوى ء عن ليث » وهو ابن أنى سليم » عن مرو بن مرة » 
عن أف البخترى » عن أنى سعيد المدرى . وهذا إسناد صحيح . ويظهر منه أن أبا البخترى كان عنده هذا 
الحديث » عن أب سعيد مرفوعاً متصلا » وعن حذيفة بن المان موقوفاً منقطعاً . ومثل هذا كثير » ولا نجعل 
إخدى الروايتين علة للأخرى . 

وحديث أفى سعيد هذا : ذكره السيوطى ١‏ : 7م » ونسبه لأحمد و يسند جيد » : وذكره الميثمى ق 
مجمم الزوائد ١‏ : مدء وقال : و رواء أحد » والطبراق ق الصغير » وى إسناده ليث بن أن سليم » ْ 
كأنه يريد إعلاله نضمف ليث . وليث بن أفى سليم : ليس بضعيف مرة » ولكن ى حفظه شىء » وحديثه 
عندنا صحيح ء إلا ما ظهر خطؤه فيه »كا بينا فى شرح المسند : 21149 وقد تر جمه البخارى فى الكبير 
4 »© فلم يذكر فيه حرجا . 


لض . تفسير سورة البقرة : 8م 
قال » حدثى محمد بن أنى محمد » عن سعيد بن جبير » أو عكرمة » عن ابن 
عباس : « وقالوا “قلوبنا غلف »2 أى فى أكنة . 

86 حلثى المثى قال حدثنا أبو صالح قال » حدثنا معاوية بن 
صالح » عن أنى طلحة » عن ابن عباس قوله : « قلوبنا “"غلف » » أى فى غطاء . 

حدثىى محمد بن سعد قال » حدثى أنى قال » حدثئى عمى قال » 
حدئى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس : ١‏ وقالوا قلوبنا “غلف»» فهى القلوب 
المطبوع عليها . ظ 

8 حدق اين بن محمد قال» حدثنا حجاج قالء قال ابن جريج : 
أخبرنى عبد الله بن كثير » عن مجاهد قوله : « وقالوا قلوبنا "غلف » » عليها غشاوة . 

» حدثى المثى قال حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل قال‎ ٠ 
. أخبرنى عبد الله بن كثير » عن مجاهد : « وقالوا 'قلوبنا 'غلف »ء عليها غشاوة‎ 

٠٠‏ حدثنا أحمد بن إححق الأهوازىقال» حدثنا أبو أحمد الزبيرى قال 
عدم فرك معن الأعدن لنت رعاوينة رس قا مس له اتاد 

حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا يزيد بن زريع قال ٠»‏ حدثنا 
سعيد » عن قتادة : « وقالوا قلوبنا "غلف ». أى لا تفقه . 

حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال ٠‏ أخيرنا معمر» 
عن قتادة : «وقالوا قلوبنا "غلف » قال : هو كقوله : ( فُلونا فى أ ركنّة )4 
ظ 55-57 

5 حلدثى المثبى قال » حدثنا إسحق قال نمدا عيد :إل زاف :8خ 
معمر » عن قتادة فى قوله : « قلوبنا 'غلف » قال : عليها طابم » قال : هو 
كقوله : ٠‏ قلوبنا فى أكنة » . 

حدثتى المنى قال » حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر » عن 
الربيم » عن ألى العالية : ٠‏ قلوبنا غلف »» أى لا تفقه . 


تفسير سورة البقرة : 884 اام 
حدئى مسى قال »4 حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 
السدى : «وقالوا “قلوبنا "غلف »»ء قال : يقولون : عليها غلاف » وهو الغطاء . 
1604 حدثبى يونسقال» أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فى قوله : 
قلوبنا “أغلف»» قال يقول : قلبى فى غلاف فلا يخلنّص إليه مما تقول شبىء ١١»‏ 


5 وان + 7 ا 1 
وقرأ ( وَفَالوا قلوبنا فى أكتّة مما تَدْعوتا إليه 4 [سورة فصلت :]. ا 
قال أبو جعفر : كأما الذين قرأوها « “غلف » بتحريك اللام وضّمها » 


ثى اذى 


تأولوها أنهم قالوا : "قلوينا غلف للعلم » بمعى أنها أوعية . 

قال : وه الغلف ٠»‏ على تأويل هؤلاء جمع « غلاف » . كما يجمع « الكتاب 
كتنب » والحجاب “حجُب» والشهاب“شبتب». فعى الكلام على تأويل قراءة من 
قرأ« "غلشّف» بتحريك اللام وضمهاء وقالت اليهود : قلوبنا "غلشّف للعلم وأوعية” 
له ولغيره ه ذكر من قال ذلك : ١‏ 

حدثى عبيد. بن أسباط بن محمد قال » حدثنا أنى » عن فضيل 
ابن مرزوق » عن عطية : «وقالوا “قلوبنا "غلشّفء ء قال : أوعية للذكر . 

0 حدثبى محمد بزعمارة الأسدى قال » حدثنا عبيد الله بن موسى 
قال » أخبرنا فضيل » عن عطية فى قوله : “قلوبنا "غلّف » »*قال : أوعية للعلم . (؟! 

05 حدثنا أحمد بن إحعق الأهوازى قال: حدثنا أبو أحمد قال » حدثنا 
فضيل» عن عطية مثله . 

» حدثتعن المنجاب قال» حدثنا بشر بن عمارة » عن ألى روق‎ ١5 
عن الضحاك » عن ابن عباس فى قوله:« وقالوا قلوبنا "غلّف »» قال : مملوءة‎ 
ع ل ا‎ 


0 مذ نا 


والقراءة الى لايحوز غيرها فى قوله : « قلوبنا أغلف»» هى قراءة من قرأ «غللن» 

)١(‏ ف المطبوعة : «. شىء ى ساقطة ء واستدركها من ابن كثير ١‏ : ه 

(؟) الخبر : 1١61١‏ - محمد بن عمارة الأسدى ٠‏ شيخ 00 
إلا فى رواية الطيرى عنه ق التار ب يخ أيضاً مراراً . 


م تفسير سورة البقرة : م88 

بتسكين اللام ‏ بمععى ألما فى أغشية وأغطية » لاجماع الحجة من القرأة وأهل 

التأويل على صحتها » وشذوذ من تشذا علْهم بما خخالفه» من قراءة ذلك بضم «اللام» . 
وقد دللنا على أن ما تجاءت به الحجة متفقة عليه حجة" علىمن بلغه . وما جاء 

نه المنفرد”» 'فغير جائز الاعتراض” به على ما جاءت به الجماعة الى تقوم بها الحجة 

نقلا وقولا” وعملا”» فى غير هذا الموضع » فأغنى ذلك عن إعادته فى هذا المكان : )١(‏ 


+ # 0ه« 


القول فى تأويل قوله تمالى ( بل لعنهم اله يكف رم" ) 
قال أبو جعفر : يعبى جل ثناقه بقوله : «بل لعنهم الله ٠‏ بلأقصاهم الله وأبعد هم 
وطردهم وأخزاهم وأهلكهم' بكفره » وجحودهم آيات الله وبيتناته » وما ابتعث 
به رسله » وتكذيبهم أنبياءه . فأخبر تعالى ذكره أنه أبعدهم منه ومن رجمته با 
كانوا يفعلون من ذلك . 
| وأصل « اللعن » الطرد والإبعاد والإأقصاء يقال : «لعن اشدفلاناً يلعنه لعن وهو 
ملعون 6 . ثم “يضرف «مفعول» : فيقال: هو «لعين» . ومنه قول الشماخ بن ضرار : 
دعت ربو اقوفت عند سكن لخن كاركيل اشن 00 
قال أبو جعفر : فى قول الله تعالى كر ١‏ بل العنهم' الله بكفرهم » تكذيبٌ 
منه للقائلين من اليبود : ١‏ قلوبنا غلف» . لأن قوله : وبل» دلالة على جحّده جل 


؟؟ه:75١62011١681١١‎ : ١ انظر ما سلف فى هذا الحزه‎ )١( 
* م8 ( برلاق)» وروايته هناك وى‎ : ٠ (؟) ديرائه : ١و ء ممجاز القرآن ١45ء وسيأق فى‎ 
: ديوانه » و مقام الذئب » والفسير فى « به» إلى «ماء» فى قوله قبله‎ 
0 أ‎ 0 1 
وتاه قن ورت لرَصْل أروى عَلَهِ لطر كلرّرق اللجين‎ 
» وأراد فى البيت : مقام الذئب الطريد الأعين كالرجل . والرجل اللعين المطر ود لا يزال منتبذاً عن الناس‎ 


شبه الذئب :به ؛ يعى فى ذله وشدة محافته وذعره . 


تفسير سورة البقرة : 88 اين 
ذكره وإنكاره ما ادعوا من ذلك » إذ كانت « بل ه لا تدخل فى الكلام إلا نقضاً 
لممحود . فإذ' كان ذلك كذلك » فبيئن” أن معنى الآبة: وقالت اليهود: "قلوينا ' 
أكنة مما تدعونا إليه يا محمد . فقال الله تعالى ذكره : ما ذلك كما زعموا » ولكن 
الله أقصى اليهود وأبعدهم من رحته » وطردهم علها , وأخزاهم مجحودهم له ولرسله » 
فقليلا” ما يؤمنون . 


لقول فى تأوبل قو تال ( ققليلا ما ومئون ) ©© 
قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل قوله : وفقليلا” آما يثمنون»: 


فقال بعضهم » معناه فقليل” منهم من يؤمن» أى لا يؤمن منهم إلا قتليل” ٠‏ ذكر 
من قال ذلك : 

614 حدثنا بشر هن معاذ قال» حدثنا يزيد بن زريع قال » حدثنا 
سعيد » عن قتادة قوله : « بل لعنهمالله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون »؛ فلعمرى لمن 
رتجع من أهل الشرك أكر من رجع من أهل الكتاب » إِنّما آمن من أهل الكتاب 
رهط سير . 1 

6ه حدثنا الحسن بن يحى قال» :أخبرنا عبد الرزاق » أخبرنا معمر » 
ا 


#000 6 


وقال آخرون: بل معنى ذلك: فلا يؤمنون إلابقليل مما فى أيديهم ٠‏ ذكر 


من قال ذلك : 
5 خدثنا القاسمقال » حدثنا الحسين قال » حدثنا أبو سفيان » عن 


معمر » عن قتادة « فقليلا” ما يؤمنون » » قال : لا يؤمن منهم إلا" قليل . قال 


معمر : وقال غيره : لا يؤمنون إلا بقليل ما فى أيديهم . 


قال أبو جعفر : وأولى التأويلات فى قوله: « فقليلا” ما “يؤمنون » بالصواب » 


يض 


برض تفسير سورة البقرة : 8م 
ما نحن "متقنوه إن شاء الله . وهو أن الله جل ثنافه أخير أنه لعن الذين “وصف 
صفهم ف هذه الآية » ثم أخير عنهم أنهم قليلو الإبمان بما أنزل الله إلى نبيه محمد 
صلى الله عليه وسلم . ولذلك نصب قوله ٠:‏ فقليلا». لأنه نعت المصدر المثروك 
ذكرة : اومقكاة * بل لعنهم الله يكفرهم ٠‏ فإعاناً قليلا” ما يؤمنون . فقد نبين إذا بها 
بِنا فساد” القول الذى روى عن قتادة فى ذلك . لأن معبى ذلك » لو كان على ما 
روى من أنه يعبى به : فلايؤين مهم إلا" قليل» أو فقليل منهم من يؤمن ‏ لكان 
« القليل » مرفوعاً لا منصوباً . لأنه إذا كان ذلك تأويله » كان « القليل » حينئذ 
مرافعاً « ما » . فإذ نصب «القليل» ‏ و ه ما » فى معنى ومن" » أو «الذىع 
[فقد] بقيت هما ء لا أمرافع ها. "٠١‏ وذلك غير جائز فى لغة أحد من العرن . 

.فأما أهل العربية فإمهم اختلفوا فى معبى « ما » الى فى قوله : «فقليلا ما يؤمنون». 
فقال بعضهم : هى زائدة لا معى لها » وإنما تأويل الكلام : فقليلا” يؤمنون » كا 
قال جل ذكره (١‏ فيا رم من الله لنت ليم )4 [سررة آل عران : وهد] 
وما أشبدذلك » فزي أن هما » فى ذلك زائدة» وأن معنى الكلام : فبرمة من الله لنت 
لمء وأنشد فى ذلك محتجاً لقوله ذلك بيت مهلهل : 

وزع أنه يعى : أخضب أنف تخاطب بدم » وأن و ماه زائدة . 

وأنكر آخرون ما قاله قائل هذا القول فى «ما» » فى الآية وفى البيت الذى 

. فالمطبوعة: و وإن نصب القليل ». وكأن الأجود ما أثبته . والزيادة بين التوسين واجبة‎ )١( 

(؟) الكامل ٠‏ : 58 »2 ومعجم ما استعجم : 45 ء وشرح شواهد المنى : 410 وغيرها ء قال 
أبو العبان : ««أبان جبل : وهما أبافان : أبان الأسود » وأبان الأبيض » قال مهلهل ٠‏ وكان نزل فى 
آلغر حربهم - حرب البسوس - فى جنب بن عمرو بن علة بن جلد بن مالك» وهو مذحج » وجنب حى 


من أحيائهم وضيع » وخطبت ابنته ومهرت أدما فزوجها وقال قبله : 
01 


04 - سعريا 00 ظَ 8 ا م 
أنكحها فعَدمًا الآراقم فى جنب وكّان لياه من أدّم 


تفسير سورة البقرة : 88م © 859 ألم 

أنشده » وقالوا : إتما ذلك من المتكلم على ابتداء الكلام بالخبر عن عموم جميع 
الأشياء » إذ كانت « ما » كلمة تجمع كل الأشياء » ثم تخص وتعم ما حمته 
بما تذكره يعدها . 

وهذا القولعندنا أولى بالصواب . لأن زيادة ما لايفيد من الكلام معبى' ى 
الكلام » غير جائز إضافته إلى الله جل ثناؤه . 

ولعل قائلا” أن يقول : هل كان للذين أ خبر الله عنهم أنتّهم "قايلا” ما يؤمنون ‏ 
من الإيمان قليل أو كثير » فيقال فيهم : « فقليلا ما يومئون » ؟ 

قيل : إن معنى « الإبعان » هو التصديق . وقد كانت اليبود الى أخبر الله 
عنها هذا الخبر تصداق بوحدانية الله » وبالبعث والثواب والعقاب » وتكفر. محمد 
صلى الله عليه وسلم ونبوته » وكل” ذلك كان فرضاً عليهم الإمان به » لآنه فى 
كتبهم » وما جاءهم به موبى » فصدقوا ببعض - وذلك هو القليل من إيعاجم - 
وكذبوا ببعض » فذلك هو الكثير الذى أخبر الله عنهم أنهم يكفرون به . 

وقد قال بعضهم : إنهم كانوا غير مؤمنين بشىء » وإنما قيل : « فقليلا 
نما أيؤمنون » » وهم بالجميع كارو لكر اعت : « قلما رأيت مغل" هذا 
قط » . وقد روى عنها سماعاً منها: ه مررت ببلاد قلما “تنبت إلا" الكراث والبصل » 


يعبى : ما تنبت غير الكراث والبصل » 010000 ) الذى ‏ ينطق 
4 تق الي و اقلة ندرالا اق نو فيد 
القول فى تأويل قوله تعالى (وَلمَاججاءم' كت من عند أثْر 


عدن اك 
وى س2 | 
قال أبو جعفر : يعبى جل ثناؤه بقوله : « ولا تجاءهم كتاب من عند الله 0/1١‏ 
)١(‏ انظر ما سلف ١‏ : 4مه » تعليق : ١‏ » وانظر معاف القرآن للفراء ١‏ : 9ه - 1٠١‏ 


شف تفسير سورة البقرة : 4م 

"مصداق لا أمعهم » ء ولا جاء اليهود” من بنى إسرائيل الذين وصف جل ثناقه 
صفتهم ‏ و كتاب من عند الله » - ب يععى ب « الكتاب » القرآن الذى أنزله الله على 
عمد صلىاله عليه صلم -. و مصدق 1 معهم » ». يعى مصداق الى معهم من 
الكتب الى أنزنها الله من قبل القرآن » كنا :- 

617 حدثنا بشربن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » خدثنا سعيد » عن 
قتادة : ٠‏ ولا جاءهمم كتاب من عند الله مصدق” لما معهم » » وهو القرآن الذى 
أنزل” على محمد » مصدق” لما معهم من التوراة والإنجيل . 

01 رحدثت عن عمار بن الحسن قال » حدثنا ابن أبى جعفر » عن 
أبيه » عن الربيع فى قوله: « ولما جاءهم كتابٌ من عند الله مصدق لما معهم », 
وهو القرآن الذى أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم » مصدق لما معهم من التوراة 
والإنجيل . 


القول فى تأويل قوله تعالى (وكآثُوأ من قبل" يَنتتمُون - 
ل أن كَفَرنوا فنا باهم مَاعهوا كَفَرئوا .نه ) 


قال أبو جعفر : يعبى بقوله جل ثناؤه : « وكانوا من قبل” يستفتحون على 
الذين كفروا »» أى : وكان هؤلاء هود الذدين لا جاءهم كتاب" من عند الله 
مصد ق لما معهم » منالكتب الى أنزها الله قبل الفرئقان » كفروا به يستفتحون 
بمحمد صل الله عليه وسلم > وبعى ١‏ الاستفتاح » » الاستنصار ١١-‏ يستنصرون 
الله به على “مشركى العرب من قبل مبعثه » أى من قبل أن يبعث » كا : - 

8 حدثيى ابن حميد قال» حدثنا سلمة قالء حدثى ابن إسحمق» عن 


)١(‏ انظرما سلف فى هذا الحزه ؟ : 4ه؟ 


تفسير سورة البقرة : 4م أوفرش 
عاصم بن عمر بن قتادة الأنصارى » عن أشياخ مهم قالوا : فينا والله وفييم ‏ 
يعبى فى الأنصارء وف الييود > الذين كانوا جيرانهم - نزلت هذه القصة - يعبى : 
« وما تجاءهم كتاب من عند الله مصدق لا معهم وكانوا من' قبل” يستفتحون 
على الذين كفروا ٠‏ > قالوا : كنا قد علوناهم “دهراً فى الحاهلية 2١١‏ ونحن أهل 
الشرّك» وهم أهل الكتاب ١'؟‏ فكانوا يقولون :إن نبيًا الآن” مبعثّه قد أظل” زمانه » 
يقتلكم قتل "عاد وإرم .7" فلما "بعث الله تعاللى ذكره رسوله من قريش واتبعناه» 
كفروا به . يقول الله : و تفلما جاءتم ما عقوا كفروا بهى . (؛) 
حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة قال » حدثئى ابن إسحق قال » 
حدثى محمد بن ألى محمد مول آل زيد ثابت » عن سعيد بن جبير» أو عكرمة . 
مول ابن عباس » عن ابن عباس : ١‏ أن يهود كانوا يستفتحون على الأوس والحزرج 
برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه . فلما بعثه الله من العرب كفروا به » 
وجحدوا ما كانوا يقولون فيه. فقال هم 'معاذ بن “جبل وبشر بن البتراء بن معرور 
أخو بى "سلمة : يا معشر يهود » اتقوا الله وأسلمواء فقد كثثم تستفتحون علينا 
بمحمد صل الله عليه سام ونحن أهل” شرك وتخبر وننا أنه مبعوث » وتصفونه لنا 
بصفته ! فقال "صلم بن مشكم أخحو بى النضير : ما جاءنا بشىء نعرفه » وما هو 
بالذى كنا نذكر لكم ! فأنزل الله جل ثناقه ى ذلك من قولم : « ولما جاء هم 


. » «علونام ظهراً‎ ١1١ : ١ ف سيرة ابن هشام‎ )١( 

)0( فى سيرة ابن هشام ؟ : ١4٠0‏ « ونحن أهل شرك » وه أهل كتاب » . 
1 0( فى سيرة ابن هشام ؟ ١5٠0:‏ « نقتلك معه . . . » » وكذلك هوق ابن كثير 58٠:١‏ 

وكأنه الصواب . 
(#4) الخير : و هذا له حك الحديث المرفوع . لأنه حكاية عن وقائع فى عهد النبوة » 

كانت سبباً لنزول الآية » تشير الآية إلها . الراجح أن يكون موصولا . لأن عاصم بن عمر بن قتادة 
الأنصارى الظفرى المدنى : تابعى ثقة » وهو حي عن « أشياخ مهم » » فهم آله من الأنصار . وعن هذا 
رجحنا اتصاله . وقد نقل السيوطى ١‏ : نام هذا الخير » ونسبه لابن إسحق » وآبن جرزير » وآبن المنذر » 
وأنى فميم » والبييق ء كلاهما فى الدلائل . 


لؤلضض 


يفن تفسير سورة البقرة : .ه 
كتاب من عند الله مصدق لما تمعهم وكانوا من قبل” يستفتحون على الذين كفروا 
فلما "جاءءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله علىالكافرين » . ١(‏ 

0 حدثنا أبو كربب قال » حدثنا يونس بن بكير قال ء. حدثنا. اين 
إسحق قال :» حدثى محمد بن أنى محمد مول آل زيد بن ثابت قال » حديى 
سعيد بن جبير » أو عكرمة » عن ابن عباس مثله . 

5 - حددثبى محمد بن سعد قال» حدثنى أنى قال » حدثنى عمى قال » 
حدثى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس : ٠‏ وكانوا من قبل” يستفتحون على الذين 
كفروا )» يول :يستنصرون بخروج محمد صلى الله عليه وسلم على مشركى العرب 
يعبى بذلك أهل" الكتاب كاد ع تيد مار قعل عر رامن 
غيرهم » كفروا:به وحسدوه . ' 

000 -حدثنا محمد بن عمروقال » حدثنا أبوعاصم قال» حدثى‎ ٠6 
عن ابن ألى نجيح »عن على الأزدى فى قول الله: « وكانوا من قبل” يستفتحون على‎ 
الذين كفروا » قال: اليهود” » كانوا يقولون : اللهم ابعث كنا هذا الى يحكم بيئنا‎ 
. وبين الناس» يستفتحون - يستنصرون  به على الناس‎ 

64 - حدثيى المثى قال » حدثنا أبوحذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أنى نجبح ‏ عن على الأزدى - وهو البارق ‏ ف قول الله جل ثناؤه : « وكانوا 
من قبل" يستفتحون 20 فذكر مثله!") 

6 - حدثنا بشربن معاذ قال : حدثنا يزيد قالء حدثنا سعيد » عن 
قتادة قوله : « وكانوا من قبل" يستفتحون على الذين كفروا » » كانت اليبود 

)١(‏ الخير : - ف سيرة ابن هشام ؟ ف دحيم 

(؟) الآثر : 3197 ء ١٠684‏ عل الأزدى البارق » هو عل بن عبد الله أبو عبد الله بن أبى 
الوليد البارق » زوى عن ابن عمر » وابن عباس » وأى هريرة » وعبيد بن عمير » وأرسل عن زيد بن حارثة. 


وعنه مجاهد بن جبر » وهو من أقرانه . قال ابن عدى : ليس عنده كثير حديث » وهو عندى لابأس به 
( تهذيب البذيب +“ له" ع وءه"). 


تفسير سورة البقرة : 814 سم 
تستفتح بمحمد صلى الله عليه وسلم على كفار العرب من قبل" » وقالوا : اللهم ابعث 
هذا الى الذى نجده ف التوراة يعذبهم ويقتلهم ! فلما “بعث الله محمداً صلى 
الله عليه وسلم فرأوا أنه 'بعث من غيرهم » كفروا به حسداً للعرب » وهم يعلمون أنه 
رسول” الله صلى الله عليه وسلم ؛ يحدونه مكتوباً عندهم فى التوراة : « فلما جاء هم 
:ما عرفوا كفروا به » . 

5 حدثتى المثى قال» حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر » عن 
الربيع » عن ألى العالية قال : كانت اليهود" تستنصر بمحمد صلى الله عليه وسلم 
على 'مشركى العرب » يقولون : اللهم ابعث هذا النبى الذى نجده مكتوباً عندنا 
حى يعذابالمشركين ويقتلهم ! فلما بعث الله محمد » ورأوا أنه من غيرهم » كفروا 
به حسداً للعرب » وهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم : فقال الله : 
« فلما "جاء هم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين » . 

ه٠١‏ حدثجى موسى قال» حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن السدى: 
: ولما جاءءه, كتاب من عند الله “مصدق" لما معهم وكانوا من "قبل يستفتحون على 
الذين كفروا “فلما جاءه ما عرقوا قروا به 6 - .قال + كافك العرت تمر بالببود 
فيؤذونهم » وكانوا يحدون محمداً صلى الله عليه وسلم فى التوراة » ويسألون الله أن 
يبعثه فيقاتلوا معه العرب . فلما جاءهم محمد كفروا به » حين لم يكن من بى 
إسرائيل . 

1-4 حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
ابن جريج قال : قلت لعطاء قوله : « وكانوا من" قبل" “يستفتحون على الذين 
كفروا »» قال : كانوا يستفتحون على كفار العرب بخروج النبى صلى الله عليه وسلم 
ويرجون أن يكون مهم . فلما خرج ورأو ليس مهم » كفروا وقد عرفوا أنه الحق » 
وأنه الى" . قال  :‏ فلما تجاءهم > تعرفوا كفروا به “فلعنة الله على الكافرين 4 

48 قال حدثنا ابن جريج » وقال مجاهد :. يستفتحون بمحمد صلى الله 


أدرفض 


هررض تفير سورة البقرة : ه 
عليه وسلم تقول : إنه ‏ يخرج . «فلما أجاءاهم آما عرفواة ‏ وكان من غيرم 3 
كفروا به''. 

٠مه| ‏ حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال : حدثبى حجاج قال: قال 
ابن جر يج وقال ابن عباس : كانوا يستفتحون على كفار العرب . 

٠١‏ حدثى المثبى قال حدثنا الحمانى قال » حدثئبى شريك » عن 
أن اجتجات بعوييل الطزم ادن ماين جار قيل: : 9 فلما جاءهم ما "عرفوا 
كفروا به »» قال : هم الييود » عرفوا محمداً أنه نبى وكفروا يه . 

"6 - حد تعن المنجاب قال » حدثنا بشر » عن ألى روق» عن الضحاك » 
عن ابن عباس ق قوله : « وكانوا من قبل 'يستفتحون علىالذين كفروا »» قال : كانوا 
يستظهرون » يقولون : ل لت ا 

ممه ١‏ حدثى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » سألت ابن زيد عن 
قول الله عز وجل : « وكانوا من قبل “يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم 
ما عرفوا كفروا به » . قال : كانت يبود" “يستفتحون على كفار العرب » يقولون : 
أما والله لو قد "جاء النى' الذى بشّر به موسى وعيسى » أخمد” » لكان لنا عليكم ! 
وكانوا يظنون أنه منهم » والعرب حولم » وكانوا "يستفتحون عليهم به » ويستنصرون 
به . فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وحسدوه ء وقرأ قول الله جل ثناقه : 
( كارا مدا" عند أنفسي” 3 بد مَا تبن لهم الحَوَةُ) [ سورة البقرة: ٠١‏ ]. 
قال : : قد تبين لهم أنه رسول ٠‏ فن هنالك نفع الله الأوس” والخزرج بما كانوا يسمعون 
منهم أن نبيا خارج . 


قال أب و حعفر : فإن قال لنا قائل : فأين جواب قوله : دولا أجاء هم كتاب منعند 
الله . مصداق ألما معهم» ؟ 

قيل : قد اختلف أهل العربية فى جوابه ٠‏ فقال بعضهم : هو ثما ال 
استغناء" بععرفة المخاطبين به بمعناه » وبما قد ذكر من أمثاله فى سائر القرآن "١.‏ 

000 الآأثر : و؟ه١‏ ل هذا إسناد قد سقط صدره » فا أدرى ما هو . وهو .ضطرب اللفنظ أيفاً . 

(؟) أنا فى شك من هذه المدلة الأخيرة » أن يكون فيها تحريف . 


تفسير سورة البقرة : 8م - ْ فض 
وقد تفعل العرب ذلك إذا طال الكلام » فتأتى بأشياء لها أجوبة» فتحذف أجوبها » 
لاستغناء سامعيها ‏ بمعرفتهم بمعناها ‏ عن ذكر الأجوية » كما قال جل ثناؤه : 
3 4ج ر ا 000 05 28 ع مرع وه 5 ع خم عد 
(زلز أن" ق61 سيت به الجبآل أو قطْمت' به الأض أؤ كل 
-ي_- 9 8 5 5 
به للواتى تيل" الله الأمر” تهيعاً ) [ سورةاارعد: 5١‏ ] » فرك جوايه . والمعنى : ولو أن 
قرآنا سوى هذا القرآن “سيترت به الحبال » لسيسرت بهذا القرآن استغناء” بعل السامعين 
بععناه . قالوا: فكذلكقوله : وولا جاءةهم كتاب" من' عند الله مصدق" لما معهم ) 1 


#0 # 


وقال آخرون : جواب قوله : « ولا تجاءةهر كتاب من عند الله » فى الفاء. » 
الى فى قوله : ٠‏ فلما لجاءاهم ما ع رفوا كفروا به »» وجواب الحزاء ين فى «كفروا 
بهوء كقولك : الما قمت» فلما جثتنا أحسنت)»» بمعنى :لما جثتنا إذ قمت أحسنت!١)‏ 


#620 © 


٠ 0‏ لس الحم ص و 2 2 2 
القول فى تأويل قوله ( فلمتة أله عل الكفرين ) 62 

قال أبو جعفر : قد دللنا فها مضى على معبى :« اللعنة » وعلى معبى « الكفر؛ » 
ماف الكفلية ,99 0000 

فعى الآية : فخزئ الله وا عن سانا قد عرفوا من الحق علييم 
لله ولأنبيائه » المنكرين لا قد ثتبتعندهم صحته من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم . 
فى إخبار الله عز وجل عن اليهود ‏ بما أخبر الله علهم” بقوله : « فلما جاهم ما عرفوا 
كفروا بهو البيان” الواضح أنهم تعمدوا الكفر بمحمد صلى الله عليه وسل» بعد 
قيام الحجة بنبوته عليهم » وقسطنّع الله أعذرهم بأنه رسوله إليهم . 


. 9ه‎ : ١ انظر معافى القرآن الفراء‎ )١( 
"54 : ب ووعوء كوم ء» كوه»ء وهذا الحزه (اللمنة) ؟‎ ١ ) (؟) انظر ما سلف ( الكفر‎ 
)015( ج ؟‎ 1 1 


مم تفسير سورة البقرة : ٠و‏ 


ظ القول فى تأويل قوله تعالى ( بِنْسَما أشتر روا بو أنفسهم أن 
يكفروا بَآأئْرَل ان 0 


قلا أب سوظر وطن قله ينا قناقن : « بس" أما اشتروا به أنفسهم » 
ا اكد انه أنه 
سير و ية انفسهم . 


ما 2 إن 


وأصل «ابسكسس)) بكس » من «البؤس» » سكت همزنها 043 م نقلت حركها 


إلى «الباءو » كما قيل فى« ظللت » «ظلت» ء وكا قيل « للكتبدهء «كبلد, ‏ 


فيض 


فنقلت حركة « الباء » إلى « الكاف علا "سكنت «الباء» . 

وقد يحتمل أن تكون « بنس»» وإنكان أصلها « بكس»» من لغة الذين ينقلون 
حركة العين من « فل » إلى الفاء » إذا كانت عين الفعل أحد حروف الحلق 
الستة كاغارا ين لبه «لعب» ومن «سكم » وسكم » » وذلك ‏ 
فها يقال لغة فاشية فى نمم . 

ثم “جعلت تدالة على الذم والتوبيخ » ووّصلت,ب وما » . 

واختلف أهل العربية فى معنى « ما » الى مع « بئسما » . فقال بعض نحوى 
البصرة : هى وحدها اسم » و« أن يكفروا » تفسيزله )١7‏ نحو: « نم رجلا” 
ل وغ أن ينزل الله » بدل من « أنزل الله » . 

وقال بعض نحوبى الكوفة : معبى : معنى ذلك : بكس الشىء اشتروا به أتفسهم 
أن" "يكفروا. ف هما » اسم ٠‏ بئس »4وه أن يكفروا » الامم الثانى. وزعم أن:« أن* 
يكفروا » إن شك شكت جعلت « أن » موضع رفع ء وإن شئت فى موضع 


خفض "١.‏ أمنًا الرفم : فبئس الثبىء هذا أن يفعلوه : وأما الحفض : فيس 


)١(‏ «التفسيره هرما اصطلح البصريون علىتسميته « المييزوء و يقال له التبيين أيضاً ‏ ( مع 
الحرامم ١‏ : 50 


ا السو ووم أن اقووق هدك جدلت ...4 6 وهو سهو من النساخ ع 
وصرابه ما أثبته من معافى القرآن للفراء ١‏ : 4ه . 


تفسير سورة البقرة : ٠و‏ نعم 
إنواة اترياي» افبي أن يكترن » أنزل الله بغيا . قال : وقوله ل[ لبِنْسَ 
مَا دمت" ان أكان أ ن سخط الله علئهم 4 [ سودة المائدة : ٠‏ ] كمثل ذلك. 
والعرب تجعل٠‏ ما » وحدها فى هذا الباب» بمنزلة الاسم التام » كقوله : ل( فتعسًا ع4 
[ سورة البقرة : 717١‏ ] » وماك اا لقوله ذلك برجز بعض الرجاز : 
انجلا فى السير وَادْلومًا تتم ط ول *عام0© 
قال أبو جعفر : والعرب تقول « لبشسهما تزويج ولا مهر»» فيجعلون وما 
وضنفا انا بغير صلة اال ملم أكالة الا عير أن يكو اللخ لى يتن 6 
معرفة 'موقتة» وخبره معرفة 'موقتة ٠‏ وقد 0 «بئسما» بمنزلة : ببس الشبىء اشير وا 
يه أنفسهم . فقد صارته ما » بصلا امه موا الأن و أشتروا ة فعل ماض من 
صلة «ماءءق قول قائل هذه المقالة . وإذا وصلت بماض من الفعل » كانت 
معرفة “موقتة ة معلومة » فيصير تأويل الكلام حينئذ : بئس شراؤهم كفرهم . وذلك 
عنده غير جائز : فقد تبين فساد” هذا القول .7" 
وكان آخر منهم يزعم أن « أن" » فى موضع خفض إن شئت» ورفع إن شئت 
فأمّا الحفض : فأن" ترداه على «الاء » الى فى » ا 
كلامين . كأنك قلت: اشتروا أنفسهم بالكفر . وأما الرفع : فأن يكون مكروراً 
على موضع « ما » الى تلى «يئس» .20 قال : ولا يجوز أن يكون رفعاً على قولك : 
و بئس الرجل” عبد الله !4 


وقال بعضهم : « يشبيا و شه واحد يرافع ما بعده ٠*0.‏ كا جكى عن العرف ؛ 


)10 م أعرف الراجز والبيقان ى اللسان ( دلو ) . دلوت الثاقة دلوا : ستها سوقاً رفيقاً رويداً . 
ورعى الماشية وأرعاها : أطلقها فى المرعى . 

)١ (‏ انظر معافى القرآن للفراء ١‏ . وه ابا ء كأنه قول الكساتئى . والمعرفة المرقتة : وهى المعرفة 
قد قد د ذلك دا يدنه : لؤلء تعليق : 1١‏ . 

() ف المطبوعة : « مكرراً » » والصواب من معافى القرآن للفراء ١‏ :5ه . 

(:) ا ا لل كه 

( ه ) ف المطبوعة : و يغرف ما بعده» » والصوا ب ما أثبت 


غ4 تفسير سورة البقرة : ٠ه‏ 
٠‏ بثسما تزويج ولا مهر" » . فرافع ٠‏ تزويج » « بثسما » 2١١»‏ كا يقال : « بثسما زيدء 
وبشس ما عمروه » فيكون ٠‏ بئسما » رفعاً » بما عاد عليها من ٠‏ الحاء ؛ . كأنك قلت : 
لكو رواحي واوا رامعا عوا و 
وأولى هذه الأقوال بالصواب » قول من جعل « بثسما » مرفوعاً بالراجع من 
«الحاء » فى قوله ٠:‏ اشتروا به »» كا رفعوا ذلك ب« عبدالله » إذ قالوا : « بئسما : 
عبد الله » » وجعل « أن يكفروا » مترجمة عن « بثسها » ."2 فيكون معنى الكلام 
حينئذ : بئس الشىء باع الييود به أنفستهم ٠‏ كفرم بما أنزل الله بغياً وحسدا 
أن يتزل الله من فضله . وتكون « أن » الى فى قوله : « أن يتزل الله »» فى موضع 
تصني لأنه ين يدا أن ركتروا عا اول ابوه موافل أن هلله بن قفا 
على من أيشاء من عباده . موضع« أن » تجزاء”. 7" وكان بعض أهل العربية 
' من الكوفيين يزعم أن « أن » فى موضع خفض بنية « الباء » . وإنما اخخترنا فيها النصب 
ام اير قبلهاء ولا خافض معها يخفضها . والحرف الحافض لا يخفض” مضمراً . 


وأما قوله : «اشتروا به أننّفسهم »» فإنه يعبى به : باأعوا أنفسهم. كا : 
84 حدثبى موسى بن هرون قال حدثنا عمرو قال ء حدثنا أسباط » 
لا : باعوا العببم و اوكرر ها 
أنزل الله بغياً » . 

ه٠١‏ حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسن قال » حدثى حجاج ٠‏ عن 
ابن جريج قال مجاه جا واي المصمو .يوووا روا 


)ايه "وطق » 6 رلسرات ل الت : 

(؟) الترحة :هوما يسميه البصريون :ه علف البان ٠‏ والبدله » فقوه و متر بها عن بشياء؛ 
أى عطف بيان . 

() الخزاء : المفعول لأجله هناء وق المطبوعة : م جر »» وهو خطأ » وصواية فى فعانى القرآن 
للفراء . ١‏ 


تفسير سورة البقرة : 4٠‏ 4 


بالباطل » وكتّان” ما جاء به محمد صل الله عليه وسلم بأن يبيتنوه .37) 
قال أبوجعفر والعرب تقول : «شريته»» بععنى بعته . و«اشترواء» فى هذا الموضع ؛ 
« افتعلوا » من «“شريت ٠‏ . وكلام العرب ‏ فيا بلغنا ‏ أن يقولوا: «شريت » 
بمعبى : بعت » و ١‏ اشتريت » بمعبى : ابتعت . وقيل : إنما "سمى « الشارى » » فلضين 
«شاريآي» لأنه باع نفسه ودنياه بآحرته 2١.‏ ومنذلك قول يزيد بن مفرخ الجميرى : 
3 . 2 ََ سد 
وَشَرَيتد بادا » ليتنى من قبل باد كنت همه" 
ومنه قول المسيسب بن علس : 
3-2 - 5 0 ساس © 
كل" ا نا نوعلم ل و 
بلق فى المطبوعة : ه بأن بينوه م » وهو خطأء والصواب من تفسير ابن كثير 50١ : ١‏ . والمعنى : 
اشتروا الكتّان بالبيان . 
معى ذلك » ويذاكر أم حكيم » وذلك فى يوم دولاب : 


نل ننم دن زاف ننلع ‏ شريه لق 


52-01 0-8 -_ سرع‎ 6 ٠. 
رأت' إفئية بَاعُوا الإله نوسي يجنّات عدان عنده ولصمر‎ 


وقال الحوارج : نحن الشراة » لقول الله عز وجل : « ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله » 
أى يبيعها ويبذها فى المهاد » وُثمنها الحنة » وقيل : سموا بذلك لقوهم : « إنا شرينا أنفسنا فى طاعة الله 
حين فارقنا الأمة الحائرة » » أى : بعتاها بالحنة . 

(" ) طبقات فحول الشعراء : ههه من قصيدة له » فى هجاء عباد بن زياد » حين باع عباد ما له 
فى دين كان عليه » وقضى الغرماء » وكان فما باع غلام لابن مفرغ ء يقال له م برد ه » وجارية يقال 
لها « أراكة م . وقوله : د كنت هامه » أى هالكاً . يقال : فلان هامة اليوم أو غد » أى قريب هلاكه » 
فإذا هو م هامة » » وذلك زم أبطله الله بالإسلام كان فى الحاهلية : أن عظر الميت أو روحه تصير هامة 
( وهو طير كالبودة ) فتطير . ورواية غيره : « من بعد برد » . 1 

(؛ ) ديوانه : +ه© ( من ملحق ديوان الأعشى - والمسيب شال الأعشى » والأعثى راويته ) » 
ورواية الذيوان وويقول صاحبه م وهى الصواب . والبيت من أبيات آية فى المودة » يصف الغواص الفقير » 
قد ظفر بدرة لا شبيه لها » فضن بها عل البيع » وقد أعملى فيها ما يغنى من القن » فأنى » وصاحبه يحضضه 
على بيعها » وبعده : ْ 

وى الطرارى ينون 06 ويدكا يدير اشغ 
وَنرَى الصرارى يسْجدو 3 بيديار 2 [ 


والصرارى . : الملاحمون » من أصماب الغواصين , 


حكن تفسيرسورة البقرة : ٠و‏ 
يعى به: بعت أبرداً . ورعا استعمل « اشتريت » بمعنى : بعت» و «شريت» 
فى معنى : ابتعت . والكلام المستفيض فيهم هو ما وصفت ٠‏ - 
وريه 
وأما معنى قوله : « بغي ٠‏ فإنه يعنى به : تعدنيا وتحسدا »كا :سا 00 
٠5‏ حدثنا بشر بن معاذ قال » حدثنا يزيد » قال ». حدثنا سعيد » 

عن قتادة ١‏ بغياً »» قال : أى حسداً » وهم اليهود . 

٠٠0‏ حدثى مومى قال» حدثنا عمرو » قال » حدثنا أسباط » عن 

عن السدى : « بغياً »قال : بغوًا على محمد صلى الله عليه وصلم وحسدوه» وقالوا: 
إما كانت الرسل من بنى إسرائيل » فا بال هذا من بنى إسمعيل ؟ فحسدوه أن 
“يتل الله من آفضله على من يشاء” من عباده . 

٠‏ 8 حدثى المثى قال» حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر » عن 
الربيع » عن ألى العالية : « بغياً » » يعنى : "حسداً أن يترّل الله من فضله على 
من أيشاء من عباده » وهم اليهود” » كفروا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وصلم . 

88 - حدثت عن عمار بن الحسنقال »حدثنا أبن ألى جعفر » عن أبيه» 
عن الربيع مثله . 


قال أبو جعفر : فعبى الآية : عن الى ةيزم بد أشني الكفر" بالذى 
أنزل الله فى كتابه على موسبى ‏ من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم » والأمر بتصديقه 
واتباعه ‏ من أجل أن أنزل الله من فضله > وفضله : حكته وآياته ونبوته - على 
من يشاء من عباده ‏ يعبى به :على محمد صلى الله عليه وسلم ‏ بغياً وحسداً محمد 
صلى الله عليه وسلم » من أج لأنه كان من ولد [سمعيل» ولم يكن من بى إسرائيل. 

إن قال قائل : وكيف باعت الهود أنفسها بالكفر » فقيل : ٠‏ بئس” ما 
اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله »؟ وهل يسشترى بالكفر شىء ؟ 

قيل : إن معبى : « الشراء » وه البيع » عند العرب » هو إزالة مالك ملكه 


6 
3 


3 تفسير سورة البقرة : 1٠‏ 47" 

” إلى غيره » بعوض يعتاضه منه . ثم تستعمل العربُ ذلك ى كل معتاض, من عمله 
ش عوّضاء شرا أوخيراً . فتقول: « نع, ما باع به فلان" نفسه » و « بكس" ما باع 
به فلان نفسه 6» بمعنى : نع الكسب أكسبها » وبئس الكسب أكسبها - إذا أورما 
بسئيه عليها خيراً أوشرًا . فكذلك معنى قوله جل ثناؤه : ه بكس ما اشتروا به 
ظ أنفسهم » - لما أوبتقوا أنفسهم بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم فأهلكوها 2 
خاطبهم الله والعرب بالذى يعرفونه في كلامهم » فقال : و يئس ما اشتروا به 
أنفسهم :2 يعنى بذلك: بئس ما أكسبوا أنفسهم بسعيهم » و بئس العوضاعتاضواء 
من كفرم بالله فى تكذبيهم محمداً » إذ كانوا قد رَضوا عوضا من ثواب الله وما 
أعد” لهم - لو كانوا آمنوا باه وبا أنزل على أنبيائه ‏ بالنار وما أعد لم بكفرهم 
بذلك . 


وهذه الآية ‏ وما أخبر الله فيها عن "حسد الييود محمداً صلى الله عليه وسلم 
وقوه من العرب » من أجل أن الله جعل النبوة والحكمة فيهم دون البيود من بى 
إسرائيل » حت دعاهم ذلك إلى الكفر به » مع علمهم بصدقه » وأنه لله نىا 


بمبر اه 


مبعوث” ورسول” مرسل ٠١.‏ نظيرة” الآية الأخرى فى سورة النساء » وذلك قوله : 

(11 شر إِلَ لين أونوا تيبا ين الكتاب يوايئون بابنت وَالطَأغوت 
رون للذين” 00 طالآء أَهْدى من ادن ع سَبيلاً 0 أولئِكَ لين ش 
كنم له وتن: يلقن لله كن يد 1ه تبيوآء أم لهم تيب ون اك ذا لآ 
يوون" اناس قير ٠‏ أم؛ دون" اناس علا انم اله ين َل قد نيت "٠١‏ 
آل إزراهي اكاب والمكمة وآتَْنام” ملكا عظياً )4 [سورة الساء: ١ه‏ ] 


مذ نا 


» - قوله « - نظيرة الآية . . . » خبر قوله ى صدر هذه الفقرة : ووهذه الآية‎ )١( 


4؟ : تفسير سورة البقرة : ٠ه‏ 


ل كم 


القول فى تأويل قوله ( أن مول أله ين فطلو كل من' بتكم 

من عبّاده ) ظ 

قال أبو جعفر : قد ذكرنا تأويل ذلك وبينًا معناه » ولكنا نذكر الرواية 
بتصحيح ما قلنا فيه  :‏ 

حدثنا أبن حميد قال » حدثنا سلمة قال»حدثتى ابن إسمق » عن 
عاصم بن حمر بن قتادة الأنصارى »ع نأشياخ منهم ء قوله :« بغيآ أن “يترل الله من 
أفضله على "من" أيشاء من عباده » » أى أن الله تعالى تجعله فى غيرهم .07) 

0 حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قال : اهم الهود . وما بعث الله نيه محمد صل الله عليه وصلم فرأوا أنه بعيث من 
يدهم ٠»‏ كفروا به حسدا للعرب ‏ وهم يعلمون أأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
يحدونه مكتوباً عندهم فى التوراة . : 

1 - حدثى المبى قال » حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر » عن 
الربيع » عن أنى العالية مثله . 

164 حدئت عن عمار قال » حدثنا ابن أنى جعفر 50 
الرييع مثله . 

4 حدثزى موسى قال» حدثنا مرو بنحماد قال. حدثنا أسباط »عن 
السدى قال: قالوا: إنما كانت الرسسل من بنى إسرائيل “ها بالهذا من ببى إسمعيل ؟ 

6 حدثنى محمد بن عمرو قال » حدثنا أبو عاصم قال ء حدثنا. 
عيسى » عن ابن ألى نجيح ؛ عن على" الأزدى . قال : نزلت ف اليهود .(؟) 


. 15و٠١‎ : ١ سيرة ابن هشام‎ - ١٠64٠ : الأثر‎ )١( 
انظر التمليق على رقم 16# 4ل‎ ١548 : الأثر‎ )١( 


تفسير سورة البقرة : 4٠‏ مغ 


القول فى تأويل قوله تعالى ( فبآدو يمسو تلا عَسّبٍ © 
قال أبوجعفر: يعبى بقوله ٠:‏ فباؤوا بغضّب على غضّب 2٠7١ ٠»‏ فرتجعت 
اليهود” من بى إسرائيل ‏ بعد الذى كانوا عليه من" الاستنصار بمحمد صلى الله 
عليه صل والاستفتاح به » وبعد الذى كانوا “يخبرون به الناس” من قبل مبعثه 
أنه نبى مبعوث- مرتدين على أعقابهمحين بعثه الله نيا “مرتسلا”» فباؤوا بغضب 
من الله > استحقنوه منه بكفرم بمحمد حين “بعث » وجتحودهم نبوقه » وإنكارم 
إياه أن يكون هو الذى يجدون صفته فى كتابهم » عناداً منهم له وبغياً؛وحسداً له 
. وللعرب > على غضب سالف » كان من الله عليهم قبل ذلك؛ سابق غضبةه الثافى» . 
لكفرهم الذى كان قبل" عيسى بن مريم » أو لعبادتهم العجل © أو لغير ذلك من 
ذنوب كانت لم 'سلفت » يستحقون بها الغضب من الله » كما  :‏ 

5 حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة بن الفضل : قال » حدثبى 
ابن إسحق » عن محمد بن أنى محمد » فها روى عن سعيد بن جبير ٠‏ أو عكرمة » 
عن ابن عباس : « فباؤوا بغضّب على غضّبء » فالغضّب على الغضب » غضبله 
عليهم فيا كانوا يعوا من التوراة وهى معهم » وغضب بكفرهم بهذا الى الذى 
أحدث الله إليهم . 9) 

» حدثنا ابن بشار قال» حدثنا يحبى بن سعيد وعبد الرحمن قالا‎ ٠1 
: حدثنا سفيان » عن ألى بكير » عن عكرمة : « فباؤوا بغضّ ب على “غضّب» قال‎ 
"7. كتف" بعيسى » وكفر بمحمد صلى الله عليه صلم‎ 

64 حدثنا أبو كريب قال » حدثنا يحبى بن يمان قال » حدثنا سفيان 
)١( 0‏ انظر تفسير . وياد فيا سلف من هذا ابل » : م( 


(؟) الآثر : 645٠ل‏ - سيره ابن هشام ..11٠١ : ١‏ 
)يي الأثر - 17 ف الدر المنشثور 0 ه كفره .ف الموضعين » وهما سواء . 


الضف 


45م تفسير سورة القرة : 4٠‏ 
عن ألى بكير » عنعكرمة : « فباؤوا بغضب على “غضب »قال : كفره بعيسى 
وتحمد صلى الله عليه وسام . 

٠4‏ حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
الثورى » عن ألى بكير » عن عكرمة مثله  .‏ . 1 

48 عهدثنا اين سيد قال حدنا تكرين + عن مغيرة: +: يعن الشنعين 
قال : الناس يوم القيامة على أرنبعة منازل : رجل كان مؤمناً بعيسى وآمن محمد 
صلى الله عليهما » فله أجثران . ورجل كان كافراً بعيسى فآمن بمحمد صلى الله 
عليه صم » فله أجثر . ورجل كان كافاً بعيسى » فكفر بمحمد » فباء بغضب 
على “غضّب . ورجل كان كافراً بعيسى من “مشركى العرب ء فات بكفره قبل 
محمد صل الله عليه صلم ء قباء يغضب . 

وده حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا يزيد قال » حدثتا سعيد » عن 


قتادة قوله : « فباؤوا بغضب على غضب ©» غضب الله عليهم بكفرهم بالإنجيل 


وبعيسى ٠‏ وغضب عليهم بكفرهم بالقرآن وبمحمد صلى الله عليه وسام ٠‏ 
ادل حدتى المنى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شيل » عن ابن 
أنى نجيح » عن مجاهد : ٠‏ فباؤوا بغضّب»» اليهوداء بما كان من تبديلهمالتوراة 


قبل خروج النبى صل الله عليه وسل » «على غضّب »» جحوداهم الننى صلى الله عليه - 
سلم ء وكفره بما جاء به . 


م«مو! ‏ حدثنا المنى قال» حدثنا آدم قال ء حدثنا أبو جعفر )» عن الر بيع » 


. عن ألى العالية : « فباؤوا بغضب على "غضب»»ءيقول : غضب الله علييم بكفرهم 


بالإنجيل وعيسى » ثم غضبه عليهم بكفرهم بمحمد صل الله عليه وسلم وبالقرآن . 
4 حدئبى موسى قال»حدئنا مرو قال»حدثنا أسباط »عن السدى: 


« فباؤوا بغضّب على غضتب» ء أما الغضب الأول فهوحين غضب الله علييم فى 
العنجل ؛ وأما الغضّب الثانى فغضبعليهم حين كفروا بمحمد صلى اللهعليه وسلم ٠‏ 


تفسير سورة البقرة : 4٠‏ ا 

ههه ١‏ حدثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال » حدثبى حجاج » عنابن 
جريج وعطاء وعبيد بن عمير قوله : 9 فباؤوا بغضب على غضب »» قال: “غضب' 
الله علييم فها كانوا فيه من قبل خروج الننى صلى الله عليه وسلي من تبديلهم 
قال أبو جعفر : وقد بينا معبى « الغضب » من الله على من غضب عليه من 
خلقه واختلاف الختلفينق صفته. فما مضى من كتابنا هذاء بما أغبى عن إعادته. )١١‏ 


آذ مذ نما 


القول فى تأويل قوله تعالى او للَكف رين عَذَاب” مين) ©© 
قال أبو جعفر : يعى بقوله جل ثناؤه : « وللكافر ين عذاب مهين »» وللجاحدين 
نبوة” محمد صلى الله عليه وسلم من الناس كلهم » عذاب من الله » ما فى الآخرة » 
وإمًا فى الدنيا والآخرة» « مهين» هوالمذ ل" صاحبه المُخزىء الملبسه” هواناً وذ لة . 
فإن قال قائل : وأى عذاب هو غير “مهين صاحبته » فيكون للكافرين 

ال مهين منه ؟ 
قيل: إن المهين هو الذى قد بين أنه المورث صاحبه ذلة وهوانآً » الذى يلد 
فيه صاحبه ء لا يتتقل من هوانه إلى عز وكرامة أبدا . وهو الذى تخص” الله يه 
أهل الكفر به وبرسله . وأما الذىهو غير مهين صاحبته » فهو ما كان تمحيصاً 
لصاحبه . وذلك هو كالسارق من أهل الإسلام » يسرق ما يحب عليه به القطع 
فتقطع يده » والزانى منهم يزنى فيقام عليه الحد» وما أشبه ذلك من العذاب والشّكال 
الذى جعله الله كفارات للذنوب الى "عذاب بها أهلها » وكأهل الكبار من أهل 


)١(‏ انظر ما سلف ١‏ : م18- ١85‏ » وما مضى ف هذا الحزه ؟ : ١8‏ هذا وقد كان فى 
المطبوغة بعد قوله : « عن إعادته » !١‏ نصه : « والله تعالى أعل » » وليس ا مكان هنا » وهى با شك 
زيادة يعض النساخ » فلذلك تركبا . 


للنضض 


ينان ٠‏ تفسير سورة البقرة : لقع له 
الإسلام الذين يعذ'بون فى الآخرة بمقادير أجرامهم الى ارتكبوها » لمحتصوا من 
ذنوبهم ثم يدخلون الحنة. فإن” كل ذلك» وإن كان عذاياء قر مهي هق علب 
به. إذ كان تعذيب لله إياه به محص من ] ثامه . ٠»‏ ثم يورده تمعد ن العز والكرامة » 
ويخلّده فى نعم انان . 


القول فى تأويل قوله تمالى ( وَإِذَا قبل أمُمْ »امنوا يمآ أنرّلَ 
لله واوا م وين" مآ أنزل عَلَيِنَا) . ْ 
ا م اي 
من بتى إسرائيل - الذين كانوا بين ظهئرانى "مهااجر رسول الله صلى الله عليه 
صلم : «آمنوا » » أى صدقوا » « با أنزّل الله » » يعبى بما أنزل الله من القرآن 
على محمد صل اللدعليه وسلم »«قالوا: نؤمن » أى نصداق « بما نل علينا »» يعى : 
التوراة الى أنزيها الله على موسى . 


- 5 2 8 2 مير .- الى 
القول فى تأويل قوله تعالى ( ويكفرئون عا وَرَاءهُ ) 
قال أبو جعفر : يعبى جل ثنافه بقوله : « ويكفرون بما وراءه »2 ومجحدون» . 


«بما وراءه »» يعبى : بما وراء التوراة . 


آذ ما نا 


قال أو سفن : وتأويل « وراءه » فى هذا الموضع ٠:‏ سوى »6 . كما يقال للرجل 


للرجل المتكلم بالحسن : وما وراء هذا الكلام شىء » يراد به : ليس عند المتكلم 
به شىء سوى ذلك الكلام . فكذلك معبى قوله : كرون بم توراءة »» أى . 


تفسير سورة البقرة : 4١‏ 7 لق 

بما سوى التوراة» وبما "بعده من كلتب الله التى أنزنها إلى رسله 23١»‏ كنا  :‏ 

: حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة‎ ٠65 
. ويكفرون بما وراءه » »يقول : بما بعده‎ « 

لاهه١ا ‏ حدئى المثنى قال » حدثنا آدم قال , حدئثنا أبو جعفر » عن 
الربيع » عن أنىالعالية : « ويكفرون بما وراءه »» أى بما بعداه ‏ يعبى : بما بعد 
التوراة . 

٠68‏ حدثى المثى قال » حدثنا إبحق قال , حدثنا ابن ألى جعفر » عن 
أبيه » عن الربيع : « ويكفرون بما توراءه »» يقول : بها بعده . 


ل ب كن 


القول فى تأويل قوله تمالى ( وَهُوَ ألْحَق" مْصّد6 لما مهم ) 
قال أبو جعفر : يعبى بقوله جل ثناؤه : « وهو الحق 'مصدقاً » » أى : 
ما وراء الكتاب- الذى أنزل عليهم من الكتب الى أنزنها الله إلى أنبيائه ‏ الحق". 
وإنما يعنى بذلك تعالى ذكره القرآن” الذىأنزله إلى محمد صلى الله عليه سلم » كنا: ‏ 

48 - حلثى موسبى قال » حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 
السدى : « وإذا قيل ل' آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن” بما أنزل” علينا ويكفرون 
بما وراءه » » وهو القرآن . يقول الله جل ثناؤه : و وهو الحق" مصد كا لما معهم » . 
وإنها قال جل ثناؤه و مصداقآ لما معهم »» لآن كتب الله يصداق بعضها بعضاً . فى 
. الإنجيل والقرآن من الآمر باتنباع محمد صلى الله عليه وسلمء والإيمان به وبما جاء 
به » مثل” الذى من ذلك فى >توراة موبى عليه السلام . فلذلك قال جل ثناقه لليهود 
إذ أخبرهم تما وراء كتابهم الذى أنزله على موبى صلوات الله عليه » من الكتب 


. 5٠ : ١ انظر ممافى القرآن للقراء‎ )١( 


35 تفسير سورة البقرة : ١‏ 
الى أنزها إلى أنبيائه ‏ : إنه الحتق” سمدم » يعبى : أنه له 
موافق فيا اليهود به 'مكذ بون . 

قال : وذلك خب من الله أنهم من التكذيب بالتوراة » على مثل الذي هم 
عليه من التكذيب بالإنجيل والفثرقان » عناداً لله > وخلافاً لأمره » وبغياً على 
رسله صلوات الله عليهم . 


_ ودف أبلمطال َل تقشلون :نبي الله ين قبل" إن كُثثم 
منين 054 

قال 000 بععى جل ذكره بقوله : « أقل" فلم" تقتلون أنبياءء” الله »» قل 
يا محمد » ليود ببى إسرائيل ‏ الذين إذا قلت : للم آمنوا بما أنزّل الله قالوا : 
نؤمن بما أنزل علينا ‏ : لم تقتلون > إن كنم يامعشر اليهود مؤمنين بما أنزل الله عليكم - 
أنبياء "هع وقد حرم الله فى الكتاب الذى أنزّل عليكم قتلّهم » بل أمر كم فيه باتباعهم 
وطاعتهم وتصديقهم ؟ وذلك من الله جل ثنافه تكذيبة للم فى قوله : « نؤمن” بما 
أنزل علينا » » وتعيي" لهم » كما  :‏ 

| -حدثى موسى قال» حدثنا عمرو قال» حدثنا أسباط » عن السدى 
قال : قال الله تعالى ذكره - وهو عرض بت يعى اليهود : « فلم تقتلون أنبياء” الله 
من قبل" إن كنم مؤمنين» ؟ 

فإن قال قائل 0 « فلم تقتلون أنبياء” الله من "قبل" »» فابتدا 
الحير على لفظ المستقبل » ثم أخبر أنه قد مضى ؟ 

قبل : إن أهل العربية مختلفون فى تأويل ذلك. شر الي : مععى 


تفسير سورة البقرة : 4١‏ ام 
7 دحو 22 
ذلك : فلم قتلتم أنبياء الله من قبل » كما قال جل ثنافه : ل[ وَانْبَمُوا مَا تشلو 
الشياطين »4 [ سورة البقرة : ]» أى : ما تلت "١١‏ وكا قال الشاعر :'" 


علة برد مم 


5 2 ص على انم بن مضنت عله قلت :لا تنينى 60 
يريد بقوله : « ولقد أمر » ولقد مررت . واستدل” على أن" ذلك كذلك» 
بقوله : ٠‏ فضيتعنه » » ولم يقل : فأمضى عنه . وزع أن « فعل » و « يفعل » س سس 
قد تشيرك فى معبى واحد » واستشهد على ذلك بقول الشاعر :40 
وَإِف ا 2 ا الأمر ؛ وَاسْتيجاب ما كآن فَعَدٍ © 
يعبى بذلك : ما يكون فى غد ء ويقول الحطيكة : 


-- ع 353 03 < 


0 3 2 ل هل - 2« - 0-0 ته 9 زففق 
شهد الحخطيئة توم يلق ريه أن الوليد احق بلمذر 


. 51-5٠ : ١ انظر معاف القرآن للفراء‎ )١( 
. (؟) هو رجل من بى سلول‎ 
وغيرها كثير . وروايتهم‎ ١١٠7 */ااء وشرح شواهد المغنى:‎ : ١ الخزانة‎ »415 : ١ (؟) سيبويه‎ 
: حميعاً ,و نمت قلت » . وبعده بيت آخر‎ 
4 0-0 - 2-2 
.هس ع بره 7 00 : 3 ع كثعرار ى.‎ 
غضبان ممجلعاً 00 إهابه إلى ور يك سخطه براضينى‎ 
. هو الطرماح بن حكم الطاكى‎ ) 4 ( 
.) واللسان ( كين‎ : ٠١ : (ه) ديوانه : 5غ1 » وسيأقق » :لاه ( بولاق) » وحاسة البحترى‎ 
وقد كان فى هذا الموضع « بشكرى » ء وهو خطأ » سيأق من رواية الطبرى على الصواب . و روى اللسان‎ 
: واستنجاز ما كان » . وصواب الرواية : و فإفى لآنيك , فإن قبله‎ « 


500 < ان 2 4 2 5 7 2 5 د ال 
من كان لا يتيك إلا لِحَاجَة ‏ يراوح با فيا روح وَيَمْتَدِى 


)5( ديرانه : وم » وتسب قى ريش: 188 ء والاستيعاب : ع٠‏ وأنساب الأشراف ل - فقث 
: سمط اللالىء : 4 . قاها الحطيئة فى الوليد بن عقبة بن أى معيط ٠‏ وكان من رجالات قريش ههمة 
وتضاء . استعمله أبو بكر وعمر وعمان » فلدا كان زمان عمّان » رفعوا عليه أنه شرب الحمر ٠»‏ فعزله عمّان 
وسجلده الحد » وكان لهذا شأن كبير » فقال الحطيئة يعذره و بمدحه » ويذكر عزله : 


اين تفسير سورة البقرة : 5 
يعبى : “يشهد » وكا قال الآخر : 
هَ) أطبى ولآ أَسَْنْت إلا أرانى مِنكْم فى وتين”» 
فقال : «أضحى ». ثم قال : وولا أمسيت » 
وقال بعض نحوبى الكوفيين : إنما قيل « "فلم تقتلون أنبياء الله من كقبل” » » 
فخاطبهم بالمستقبل من الفعل ومعناه الماضى ع كا يعشّف الرجل” الرجل” على 
ما سلف منه من فعل فيقول له: ويحك» ل” تكذب؟ ولم “تبغتض نفسك إل الناس ؟. 
كنا قال الشاعر : 


2 5 - - 5 
شهد الحطيئة حين” يلق رتنه أن الوّليدت أحق بالعذر 
3 7 اسمشسواك . .2-2 7 7 2 ّ 
خلمواعنانك إذ جَريت .ولو تر كوا عتانك لم تَزّل' نمْرى 
ِءًَ ل 2 5 0 5 7 ره 
واوا سمائل ماج أنف يعطلى على الميسور والعسر 
ين 7 ' 0 5-6 2 سه 3 2 
فتَرّعْتَ» مكذ وبا عليك, و0 0 إلى عور ولا فهر 
قال مصعب بن عبد الله الزييرى فى نسب قريش: و فزادوا فيها من غير قول الحطيئة : 
5 95 2 لبمابي 050 و م-20 ع 
نادى وقد عمت صلاتمهم |أزيدي ؟ علا ولا يدرى 
ام امه 24 2 رو ءٍ 
ليزيدم' خلا » ولوفماوا هرت صلاتهم على العشر » 
وقد أكثر الناس فيا كان من خبر الوليد » وما كان من شعر الحطيثة فيه . وهذا نص من أعلم قريش 
بأمر قريش » عل أن البيتين قد نحلهما الحطيعة » متكذب عل الوليد » لما كان له من الشأن فى أمر عنان 
رضى الله عنه . ولقند جلد الوليد بن عقبة مكذوباً عليه كا قال الحطيثئة» فاعتّزل الذاس. وروى أبو العباس . 
المبرد فق التعازى والمرافى ( ورقة : ١5+‏ ) قال : : « قال اوليد بن عقبة عند الموت » وهو بالبليخ من 
أرض الحزيرة : « اللهم إن كان أهل الكرفة صدقرا على » فلا تلق روحى منك روحاً ولا ريحاناً » وإن 
كانوا كذبوا على فلا ترضهم بأمير ولا ترض أميراً عنهم . انتقم لى مهم » واجعله كفارة لما لا يعلمون ءن 
ذنونى » . فليت أهل الشر كفوا ألسنتهم عن رجل من غقلام الرجال وأشرافهم . 


: ) والكوفان ( بعشديد الوأو‎ . ١80 : أعرف قائله » وهو ف اللسان ( كوف ) والصاحبى‎ / )١( 
. الاختلاط والشدة والعناء . يقال : أنا منه ى كوفان » أى فى عنت وشقاء ودوران واختلاط‎ 


تفسير سورة البقرة : 91١‏ وم 
وا سم 8 َ. عه 7 له آَ/ ل 4 5 
إذا مَا انتسَبناً » لم تَلِنى لثيمة وَلم تحدى مِن' أن تقركى به 03 


فالخزاء للمستقبل » والولادة كلها قد مضت . وذلك أن المعبى معروف » 
فجاز ذلك. قال : ومثله فى الكلام : دإذا نظرت فسيرة مر ءلم تجد"ه” يسى ء » .؟) 
المعبى : لم تجده أساء . فلما كان أمر عمر لا يشك فى “مضيتّه لم يقع فى الوهم أنه 
مستقبل. فلذلك صلحت ١‏ من قبل" ٠‏ مع قوله: « فلم "تقتلون أنبياء الله من قبل”» . 
قال : وليس الذين خوطبوا بالقتل هم القلة» إنما قتل الأنبياء أسلافهم الذين 
آمضوًا ‏ فتوّوض على ذلك ورضوا بهء فنسب القتل إليهم..""' 


## #2 


قال أبو جعفر : والصواب فيه من القول عندناء أن الله خاطب الذين أدركوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من يبود ببى إسرائيل - بما خخاطيهم فى سورة البقرة 
وغيرها من سائر السور ‏ بما صلف من إحسانه إلى أسلافهم » وبما صلف من 
كفران أسلافهم نعمّه» وارتكابهم “معاصيه » واجترائهم عليه وعلى أنبيائه » وأضاف 
ذلك إلى المخاطبين بهء نظير قول العرب بعضها لبعض : فعلنا بكم يوم كذا كذا 
وكذا » وفعلتم بنا يوم كذا كذا وكذا ‏ على نحو ما قد بيناه ى غير موضع من 
كتابنا هذا »!4 يعنون بذلك : أن أسلافنا فتعلوا ذلك بأسلافكم » وأن أوائلنا 
فعلوا ذلك بأوائلكم . فكذلك ذلك ف قوله : ٠‏ فلم تقتثلون أنبياء” الله من قبل » » 
إذكان قد خر ج على لفظ الحبسر عن الخاطين به خبراً من الله تعالى ذكره عن فعل 


١اؤ‎ 6: سلف تخريجه ى هذا لمزم ؟‎ )١( 
. (؟) ف معافى القرآن للفراء : « لم يسىء» » محذف « تجده م‎ 
(؟) ف المطبوعة : ه فتلوهم عل ذلك ورضوا . فنسب . . . و» والصواب ما أثبته من معافى القرآن‎ 
. وهذا الذى قله الطبرى هو. نص كلامه‎ » 5١ - +٠ : ١ للغراء‎ 
والمراجم‎ ١ : انظر ما سلف ف هذا الحزه ؟ : +009 تعلرق‎ ) 4 ( 
اج ؟_(؟6)‎ 


كرض 


7 تفسير سورة البقرة : 9761 

السالفين مهم "١١‏ على نحو الذى بينًا ‏ جاز أن يقال « هن قبل » » إذ كان 
معناه : قل :: فلم يقتل” أسلافئكم أنبياء" الله من قبل ؟ وكان معلوما بأن قوله : 

«فلم تقتلون أنباء اله من قبل ٠‏ » إما هو خير عن فعل "سلفهم . 


زوه سن قل 41 من دن الو 

وأما قوله : « إن كنم" مؤمنين ٠‏ فإنه يعنى : إن كثتم مؤمنين بما نرّل الله 
عليكم كا زجمتم . وإنما عبى بذلك اليهود” الذين أدركوا رسول” الله صلى الله عليه 
وسلم وأسلافهم ‏ إن كانوا وكنم » كا تزعمون أيها اليهود » مؤمنين . وإنًا عيرهم 
جل ثناؤه بقتل أوائلهم أنبياءءه » عند قوهم حين قيل لم : آمنوا بما أنزل الله . قالوا : 
نؤمن بما آنل علينا. لأنهم كانوا لأوائلهم ‏ الذين تولّوا قتل أنيياء الله » مع 
قيلهم : نؤمن” بما أنترل علينا - متولين» وبفعلهم راضين فقال لم :إن كم كا 
تزعونمؤمنين بما أننزل عليكم »فلم تتولتون قتلة أنبياءر اللّه؟ أى: : أترضون أفعالم . 0 


القول فى تأويل قوله تعالى (وَلقَد بماء ثم موتى بأليدتت م 
أنخذتم ألْسجل” من" تندم وأ'ثم' طَلِمُون ) © 


قالأبو جعفر : يعبى جلثنازه بقوله : وولقد تجاءكي' مومى بالبينات:» أى جاءكم 
بالبينات الدالة على صدقه وصحة نبوته» *'' كالعصا البى تحولت ثعباناً مسبيناً» ويده الى 


)١(‏ ف المطبوعة : و وإن كان قد خرج على لفظ الخير . . . وء والصواب : م إذ . . . ه 


كا أثيته . 
(؟) ف المطبوعة : « أى وترضون ... » بزيادة واو لا خير فيها .2 
(؟) ف المطبوعة : « وحقية نبوته » » وليست مما يقوله أبو جعفر ٠»‏ وقد مضى آنفاً مثل هدا التبديل ‏ . 
من النساخ » وكان ف الخطوطة المتيقة. » على مثل الذى أثبته » وانظر ما سلف ؟ : ١8‏ 


تفسير سورة البقرة : 35 لان 

أخرجها بيضاء” الناظرين . وفللق البجر ونصير أرضه له طريقا بيس ء وابلفراد 
والقتّمل والضفادع » وسائر الآيات الى بينّنت صدقه وصعة نبوتته . 17) 

وإتما سماها الله « بينات6» لتبينها للناظرين إلا أمها معجزة لايقدر على أن 
يأل بها بشرء إلابتسخير الله ذلك له. وإنما هى جمع « بيئنة » » مثل : ١‏ طيبة 
وطيبات» .١؟)‏ 

قال أبو جعفر : ومععى الكلام : ولقد جاءكم ‏ يا معشر يهود ببى إسرائيل ‏ 
موسى بالآيات البينات على أمره وصدقه وصحة نبوته . )1١‏ 

وقوله : « ثم اتخذتم” العجل” من "بعده وأنتم ظالمون»» يقول جل ثناؤه للم :نم 
اتخذتم العجلمن بعد موسى إطاً . ف« الهاء » الى فى قوله ١:‏ من بعده»» من ذكر 
موبى . وإنما قال : من بعد موسى ٠»‏ لأنهم اتخذوا العجل من بعد أن فارقهم 
موبى ماضياً إلى ربه لموعده ‏ على ما قد بينّنا فما مضى من كتابنا هذا . (؟) 

وقد يجوز أن تكون « الهاء » الى فى « بعده » إلى ذكر الهىء . فيكون تأويل 
الكلام حينئذ: ولقد جاء كم موسى بالبينات» ثم اتخذتم العجل من بعد مجىء البينات 
وأنتم ظالمون . كما تقول : 9 جتتى فكرهته » » يعنى : كرهت مجيئك . 

وأما قوله :| « وأنتم ظالمون »» فإنه يعبى بذلك : أنكم فعلم ما فعلم من عبادة 
العجل وليس ذلك لكم ؛ وعبدتم غير الذى كان ينبغى لكم أن تعبدوه . لأن العبادة 
لا تنبخى لغير الله . وهذا توييخ من الله لليهود » وتعيير منه لم » وإخبار منه للم 
أنهم إذا كانوا فعلوا ما فعلوا ‏ من اتخاذ العجل إهاً وهو لايملك للم ضررًا ولا نفعاء 
بعد الذى علموا أن” ربهم هوالرّب الذى يفعل من الأعاجيب وبدائع الأفعال 


)0020 انظر ما سلف ق هذا الحزء ؟ : 18م كومم 
(؟) انظر ما سلف ق هذا الزء ؟ : 28 ولم 
(؟) انظرما سلف فق هذا اله 5٠١: ١‏ وو 


كم تفسير سورة البقرة ال رك 
ا صلوات الله عليه » من الأمور الى 5555 
من تخللق الله » ولم يقدر عليها فرعون” وجمنده مع بطشه وكثرة أتباعه » وقرب 
عهدهم بما عاينوا من عجائب حك الله فهم إلى تكذيب محمد صلىلله عليه وسلم 
وجحود ما' فى كتبهم > الى زعموا أنّهم بها مؤمنون - من صفته ونعته » مع 
بعد ما بينهم وبينعهد مو من المدة ‏ أسشرع 2٠١‏ وإلى التكذيب بما جاءهم به 
موسى .من ذلك أقرب . 
لقول فى تأويل قوله تمالكى (وَإذ أذ بيلك رقن 

وق الطورت خُذْوا مَاتتدكر” قو وائعمُوا قالوا ممما 
وَعَصَيْنا ) 

قال أبوجعفر : يعبى بقوله جل ثناقه : « وإذ أخذانا ميثاقكم » » واذكروا إذ 
أخل”نا أعهود كر » بأن" “خذوا ما 1 تيناكم من التوراة ‏ الى أنزلها اليكم أن' تعملوا 
ما فيها من أمرى » وتنتتهواعما نبيتكم فيها ‏ بجد” منكم فى ذلك ونشاط » فأعطيم 
على العمل بذلك ميثاقكم » إذ رفعنا فوقكم الحبل . 7" 
٠‏ وأما قوله :'0 واسمعوا »» فإن معناه: واسمعوا ما أمرتكم به وتقبلوه بالطاعة» كقول 
الرجل للرجل يأمره بالأمر : «سمعت وأطعت »» يعنى بذلك: سمعت قولك » وأطعت 
يلها الل رار 


الكئع” والطاعة والتبلي' 2 وأعق ع 0 


لا . « وإخبار منه لم أنْهم إذا كانوا فعلوا ما فعلوا . 
فهم إلى تكذيب محمد . . أسرع » » وكل ما بين ذلك فصول متتابمة كدأبه . 

)١(‏ ملش شرحه لألفاظ هذه الآية : « ميثاق و » « الطور » » ٠‏ الإنتاء » » و قوة » » فاطلبه 
ف .المواضم الآتية؟ : كوه( »© لامه(ز »© وول والمراجم 

( ) قائله رجل من ضصبة » من بى ضرار يدعى جبير بن الضحاك » ومن خبره أن عبد الله بن 
عمرو بن غيلان الثمّى والى البصرة فى سنة هه » خطب عل مثيرها فحصبه جبيْر هذا » قأمر به عبد الله بن 
عمرو فقطعت يده . فقال الرجز. ورفموا الأمر إلى معاوية فعزله ( تاريخ الطبري )١58 : ١‏ . 


تفسير سورة البقرة : و ددن 
يعى بقوله : « السمع » . قبول ما يسمع» و «الطاعة » لما يمر . فكذلك 
معبى قوله : « واسمعوا » » اقبلوا ما سمعم واعملوا به . 


قال أبو جعفر : فعبى الآية : وإذ أخذنا ميثاقكم أن” أختوا ما تيناكم 
بقوة » واعملوا بما معتم » وأطيعوا الله » ورفعنا فوقكم الطور من أجل ذلك . 


وأما قوله : « قالوا معنا »» ل الكلم حرج واد عن الغائب بعد أن 
كان الابتداء بالحطاب» فإن ذلك كا وصفناء ٠١‏ من أن ابتداء الكلام » إذا 
كان حكاية” » فالعرب “تخاطب فيه ثم “تعود فيه إلى الحب عن الغائب » وتخبر 50/١‏ 
عن الغائب ثم تخاطب » كا بينا ذلك فما مضى قبل ."2 فكذلك ذلك فى هذه 
الآية » لأن قوله : « وإذ أخذنا ميثاقكم »» بمعبى : قلنا لكم ؛ فأجبتمونا . 

وأما قوله : « قالوا ا رس اق كاين الذين أخذ ميثاقهم 
أن يعملوا بما فى التوراة » وأن يطيعوا الله فها يسمعون منها ‏ ألم قالوا حين قيل | 
لم ذلك : معنا قولك » وعصينا أمرك . 

القول فى تأويل قوله تعالى ( وأشْر با فى قلوبيم م ألمئِل 
كترم ) 

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك بيعم : وأشربوا 
فى قلوبهم حب العجل ٠‏ ذكر من قال ذلك : 

١5‏ حدثنا الحسن بن يحبى قال » أخيرنا عبد الرزاق قالء حدثنا معمر» 
عن قتادة : « وأشربوا فى قلوبهم العجل » عقال : أشربوا تحبئه » حى تخلتص 
ذلك إلى قلوبهم . ْ 

1 : . ف المطبرعة : دما وصفنا» » ليست شيئاً‎ )١( 

(؟) انظر ماسلت 1١٠6# : ١‏ - 4وولرء وهنا الحزه ؟ : 59497948 


مه ١‏ اتفسير سورة ألبقرة : 8ه 

07 حدثى المنى قالء حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر » عن 
الربيع » عن أن العالية : « وأش ربوا فى قلوبهم العجل»» قال : أشربوا "حب العجل 
بعنم. 0 

- حدثى المثى قالحدثنا إسمق قال » حدثنا ابن ألى جعفر » عن 
أبيه » عن الربيع : ٠‏ وأشربئوا فى قلوبهم العجل” ٠‏ قال: أشربوا “حب العجل 
فى قلوبهم . 

وقال آخرون : معنى ذلك أنهم أسقوا الماء” الذى “ذرى فيه “سحالة العجل )١( ١‏ 
٠‏ ذكر من قال ذلك :- 

45 حدثى موسى بن هرون قال » حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » 
عن السدى : لما رجع مسى إلى قومه » أخذ العجل الذى وجدم عاكفين عليه 
فذبحه ء ثم حرقه بالمبرد» 9 ثم آخراه فى الم » فلم يبق بحر يومئذ يجرى إلا" وقع 
فيه شىء منه . ثم قال لم موسى : اشربوا منه . فشربوا » فن كان يحبه خرج 
على شاربه الذهب. فذلك حين يقول الله عز وجل: « وأشش ربوا فى “قلوبهم العجل” 
بكرم .7" ١‏ 

هده حدثنا القاسم قال؛ حدثنا الحسين قال » حدثئى حجاج » عن 
ابن جريج قال : لا سحل فألى فى الم » استقبلوا جرية الماءء فشربوا حبى ملأوا 
بطونهم » فأورث ذلك مسن" “فعمله منهم “جبناً . 


قال أبو جعفر : وأول التأويلين اللذين ذكرت بقول الله جل ثناقه : « وأشربوا 


. السحالة : ماسقط من الذهب والفضة ونحيهما إذا سحملا ء أى. بردا بالميرد‎ )1١.( 
(؟) حرقه : برده بالمبرد » وانظر ما سلف من هذا الحزه * : 4لا‎ 
. 9897 : (؟) الأآثر 1054 - سلف برقم‎ 


تفسير سورة البقرة : 1و ايان 
فى قلوبهم العجل ٠‏ تأويل من قال: وأشربوا فى قلوبهم “حب العجل . لآن الماء 
لا يقال منه : نشب فلان” فى قلبهء وإنما يقال ذلك فى حب الشى ء» فيقال منه : 
«أثشر بقلب فلان “حب كذا »» معنى : “سق ذلك حتى غلب عليه وَخالط قليه » . 
كا قال زهير : 0 


٠. 
م‎ 


قصَحَوات” عَنَ بَنْد حب دَاخلٍ ا ارك ا 

قال أبو جعفر : ولكنه ترك ذكر و الحب» اكتفاء” بفهم السامع لمعى الكلام . 
إذ كان معلوماً أنالعجل لا يشر ب القلبءوأن” الذى يشرب القلبّ منه "حبلهء كما 
قال جل ثنافه : ( وَاسْأله؟' عن القرنمقر التى كَانَتْ حاضرة البَبْر 4 [ سودة 
الأعراف :158] © ل وَاسْأل 1 أن الى كما رفيها والمير التى أَقبَنَا رفيا 4 [سورة 
يوسف : 6م ]» وكا قال الشاعر ١:‏ 1 


مم الى ب أل يبلي بن الشّرَاب ألآّ جل !0" 


)١(‏ ديوانه : وعم ء وهو هناك «تشربه» بضم الداء وسكون الشين وكسر الراء» ونصب 
و فؤادك»» وشرحه فيه دليل على ذلك» فإنه قال : « تدخله» وقال: « تشربه » تلزعه ولكن استدلال 
الطبرى » كا ترى يدل على ضبطه مبنياً المجهول » ورفم « فؤادك ». وحب داخل» وداء داخل : قد 
خالط الحوف فأدخل الور المقل والبدن . 
(؟) هو طرفة بن العبد . 
(*) ديوانه : 0 ( أشعار السته الحاهاين ) » ونوادر أبى زيد : مم »ء واللسان ( سود) . 
واختلف فما أراد بقوله : وأسود». قيل: الماءء وقيل : المذية والموت . قال أبو زيد فى نوادره : « يقال 
ما سقافى فلان من سويد قطرة» ( سويد : بالتصغير ) هو الماء » يدعى الأسود ». واستدل بالبيت . والصواب 
فى ذلك أن يقال كا قال الطيرى ؛ و يعنى به : سوء ما لتى من هر وشقاء حالك فى حب صاحبته االحنظلية » الى ذ كرها 
فى شعره هذا فقال ها قبل البيت : 
و ل 0007 ع افق 
قل لخيال الحنظليّة ينقلب يتقلبف لاه فى وَاصل حبل موص 
ألا إِننا أبى ليور 0 رانم قاس 202 


إِذًا جاء ما لاا بل بل منه فمراحباً به حي ىل اكاب ولأعال ١‏ 


ألا إثنى 


تلضف 


كن تفسيز سورة البقرة : 18و 
يعبى بذلك: نا اود فاكتى بذكره أسود » عن ذكر ‏ السم »» لمعرفة 
السامع معبى ما أراد بقوله : وسقيت أسود ». ويروى : 


وقد تقول العرب : « إذا سرك أن تنظر إلى الستّخاء فانظر إلى "هرم كن 
حاتم » ١»‏ فتجتزى” بذ كر الاسم من ذكر فعله » إذا كان معروفاً بشجاعة 
أو اء أوما أشيه ذلك من الصفات » ومنه قول الشاعر : ش 

رم ع < 2 0 0-25 يدا 2 

تقولون : جَاهد يا تميل بِعَروّة! وَإن جهاذا طبى” وقتالي9؟ 


2 


0 1 500 2 ع ا راروسةه رار 
القول فى تاويل قوله تعالى ( قل" بنْمما يام كم بو متك" 
7000 1 1 

موينين 06© 

قأل أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : قل » يا محمد ليهود بنى إسرائيل : 
بئس الشىء بأمركم به إعانكم ؛ إن كان يأمركم بقتل أنبياء الله ورسسله » 


تير 


إن كأ 


ويروى : « ألا يحل من الحياة » » وهى أجود . . . و رءاية الديوان واللسان : ( ألا إننى شربت ) » 
والى هنا أجود . وقوله : « يحل ه »أى حسبى ما سقيت منك ومن الحياة . 

)١(‏ السالخ من الحيات : الأسود الشديد السواد » وهو أقتل ما يكون إذا سلخ جلده فى إبانه 
من كل عام . 

(؟) هرم بن سئان » صاحب زهير بن أبى سلمى » وحاتم : هو الطائى الذى لا يخى له ذكر . وأكثر 
هذا فى معانى القرآن للفراء ١‏ : 59- ,5. 

)20 معانى القرآن للفراء ١‏ : 57 » ومجالس تعلب : 765 » واللسان ( غزا ) » ونسبه لحميل » 
ولا أظته إلا أخطأ » لذكر حميل ف البيت » ولشابهته لقول حميل : ش 


ل ل م“ ٠.‏ ون 7 م م 41 

يقولون : جاهد ياجميل بغزوة! وأى جيهاد غترّهن أريد ؟ 

ولكن البيت من شعر آخر » لم أهتد إليه بعد البحث » ويريد الأول : وإن المهاد جهاد طبىء 
وقتالطاء فحذف واجتزأ . 


تفسير سورة البقرة :97 ٠‏ 44 لدم 
والتكذيب بكتبه » وجحود ما جاء من عنده . ومععى « إبماهم »: تصديقهم الذى 
زعموا أنهم به مصدقون من كتاب الله إذ قيل هم : آمنوا بما أنزل الله . فقالوا : 
نؤمن بما أنزل علينا. وقوه : « إن' كنم “مؤينين »» أى : إن كنم مصد قي نكا زعمتم 
بما أنزل الله عليكم "١٠‏ وإنما كذبهم الله بذلك - لأن التوراة تنبى عن ذلك كله ؛ , 
وتأمر مخلافه . فأخبرهم أن” تصديقهم بالتوراة » إن كان يأمرهم بذلك » فيئس 
الأمر تأمر به . وإنما ذلك" نفى من الله تعالى ذكره عن التوراة » أن" تكون 
تأمر بشىء مما يكرهه الله من أفعالم » وأن يكون التصديق” بها يدل" على شىء من 
مخالفة أمر لله ؛ وإعلام” منه جل ثناؤه أن الذى بأمرهم بذلك أهواؤهم » والذى 
يحملهم عليه البغى والعدوان . 


القو ل فى تأويل قوله تعالى ١‏ قل' إن كانت" 2 الدّارٌ 
ألأخرة عند اللو خَالسّة من دُون النّاس كوا ألتوت إن كلم" 
سَدِقِنَ) 9© 
قال أبو جعفر : وهذه الآية ما احتج الله بها لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم, 
على الييود الذين كانوا بين ظهئرانى 'مهااجره » وفضّح بها أحباره وعلماءهم . 
وذلك أن الله جل ثناه أمر نبيه صلى الله عليه صلم أن يدعوم إلى قضية عادلة 
بينه بيهم » فيا كان بينه وبيهم من لحلاف . كنا أمره الله أن يدعو الفريق” 
الآخر من النصارى - إذ خالفوه فى عيسى صلوات الله عليه وجاد لوا فيه إلى 
“فاصلة بينه وبينهم من المباهلة "١.‏ وقال لفريق اللهود: إن كثثم محقئين فتمنوا 
الموت » فإن ذلك غير ضاركمء إن كنم محقين فيا تدآعون من الإبمان وقرب المنزلة 


. وم »8 : 14# وغيرها‎ : ١ انظر ما سلف ق معى «الإبمان»‎ )١( 
. (؟) وذلك ما جاء فى سورة آل عمران : 51 » وانظر خبره فى التفسير والسير‎ 


خخض تفسير سورة البقرة : 4 
من الله . بل إن" أعطيم أمنينتكم من الموت إذا تمنيم » فإنما تصيرون إلى الراحة 
من تعب الدنيا ونصبها وكدار عيشها » والفوز يجوار الله فى جنانه » إن كان الأمر 
كنا تزعمون : من أن الدار الآخرة لكم خالصة" د ونا . وإن ل “تعطوها عليم الناس 
أنكم المبطلون ونحن الحقنّون فى دعواناء وانكشئ أمرنا وأمركم لم . فامتنعت الييود 
من إجابة النبى صلى الله عليه وسلم إلى ذلك» لعلمها أنها إن نمنّتالموت هلكتت 
فذهبت دأنياها » وصارت إلى خززى الأبد فى آخربها . كا امتنع فريق النصارى 
- الذين جادلوا النبى صلى الله عليه وسلم ى عيسى » إذ "دعوا إلى المباهلة ‏ من 
المياهلة . 

فبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا » 
ولرأوا مقاعدهم من النار. ولو “خرجالذين “يباهلون رسول الله صل الله عليه وسلم » 
لرجعوا لا يجدون أهلا” ولا مالا" . 

5 حدثنا بذلك أبوكريبقال»حدثنا زكريا بن عدى قال» حدثنا 


عبيد الله بن عمرو »عن عبد الكريم» عن عكرمة» عن ابن عباس » عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم .!") 


)١(‏ الحديث : +1655 إسناده صميح . أبو كريب : هو محمد بن العلاء . زكر يا بن عدى 
أبن زريق التيمى الكوق : ثقة جليل ورعء قال ابن سعد : « كان رجلا صالحاً صدوقاً » . وهو مرجم 
الهذب » وف الكبير البخارى. 7210/17/59 - 588 » والصغير : 9ل ء وآبن سمد ه : 384 » 
وأ بن أب حاتم ٠ ١/9/1‏ »© ووقع هنا فى المطبرعة « أبو زكريا» ! وزيادة ٠‏ أبو » خطأ من ناسخ أو 
طابع » عبيد الله بن عمرو :. هو أبو وهب الخزرى الرق » ثقة معروف أخرج له أصحاب الكتب الستة » 
وتر حمته ى ألبذيب » وابن سعد 07/ 187/7 ء والصغير للبخارى : ٠٠8‏ » وابن أنى حاتم ؟/7/ 
+5 ب 04م . عبد الكرم : هو ابن مالك الحزرى الحرانى » وهو ثقة ثبت صاحب سنة » من شيوخ 
ابن جريج ومالك والثورى وأضرابهم . ترحته فى التبذيب » والصغير للبخارى : ١48‏ » وابن أنى حاتم 
#ا/ 7 دوه 
ش والحديث رواء أحد ف المسند : 7١+‏ » عن أحد بن عبد الملك الرانى » عن عبيد الله » وهو 
ابن عمرو » بهذا الإسنآد » ولكن لم يذكر لفظه ع أحاله على الرواية قبله : 7876 » من طريق فرات 
بن سلمان الحضرى » عن عبد الكريم » به » بزيادة فق أوله . وذكره الحيثمى فى مجم الزوائد م : 4 )2 
عن الرواية المطولة » وقال : « فى الصحيح طرف من أوله » » ثم قال : ه رواء أحمد ء وأبو يعل » ورجال 


تفسير سورة البقرة : 414 راض 

ده١ ‏ حدثنا أبو كريب قالء حدثنا عثام بن على » عن الأعمش » 

عن ابن عباس فى قوله : « فتمنوا الموت إن" كتتم صادقين » » قال : لو منوا المويت 
لشرق أحد هم بريقه 23 . 


. حدثنا الحسن بن يحى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخيرفا‎ ١٠ 


معمر» عن عبد الكريم الحزرى » عن عكرمة فى قوله : « فتمنوا اموت إن كتتم 
صادقين » » قال ابن عباس : لو تمى اليهود اموت لماتوا .”؟) 

8 حدئنى موسى قال » أخيرنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 
السدى ؛ عن ابن عباس مثله . 

» حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة قال » حدثى ابن إسحق قال‎ ١٠ 
» حدثتى محمد بن ألى محمد قال أبو جعفر : فيا أروى : أنبأنا - عن سعيد‎ 
أو عكرمة » عن ابن عباس قال : لو تمنوه يوم قال ذلك لم » ما بتى على ظهر‎ 
)59. الأرض يبودى إلا" مات‎ 

قال أبو جعفر : فانكشف - لمن" كان مشكلا” عليه أمر اليبود يومئذ - 
كذبهم وَببتهم وبغيهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم » وظهرت حجة رسول 
الله وحجة أصحابه عليهم » وم تزل والحمد لله ظاهرة” عليهم وعلى غيرهم من 
سائر أهل الملل . 


أى يعلى رجال الصحيح ». أقول : ورجال أحد فى الإسناد : +788 - رجال الصحيح أيضاً . وذكر 
السيويلى ١‏ : 4م بعضه ء ونسبه أيضاً إلى الشيخين » والترمذى » والنسائى » وابن مردويه » وأ فعيم . 

)١(‏ الخبر : بادهؤ - هو موقوف على ابن عباس » فى معنى الحديث قبله . ولكن إسناده هذا 
منقطم . الأعمش : لم يدرك ابن عباس . 

(؟) الخبر : مده١ؤ‏ - هو بعض الحديث السابق : ١555‏ © وإسناده. صحيح . وظاهره هنا 
أنه موقوف على ابن عباس » ولكنه مرفوع بالروايات الآخر . 

(؟) الأثر : ءبزهر- ابن هشام ؟ : .1١51‏ 


الضف 


لشن تفسير سورة البقرة : 4 

وإنما أمر رسول الله صل الله عليه وسلم أن 3 0 : و تمنوا الموت إن كتتم 

صادقين» لأنهم فيا رلجنار :“من أبناء الله وَأحيًاواه) [سورة المائدة: دول]ء 

وقالا : ( لن يدخل الجن إلا من كان هوداً أو تصَارى 4 [ سور البقرة: ]11١‏ . 

فقال الله لنبيه محمد صلى الله عليه سام : : قل م : إن كنم صادقين فيا تزعمون» 
فتمنوا الموت . فأبان الله كذ بهم بامتناعهم من تمى ذلك » وأفلج حجةة رسول 

الله صلى الله عليه وسلم . 


وقد اختلف أهل التأويل فى السبب الذى من أجله أمر الله نبينّه صلى الله عليه 
صم أن' يدعو اليهود أن يتمنوا الموت» وعلى أىّ وجه أمروا أن يتمنوه. فقال بعضهم : 
أمروا أن يتمنوه على وجه الدعاء على الفريق الكاذب مهما ه ذكر من قال ذلك: 

ذلاها حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال » حدثبى ابن إسمق قال » 
حدثى محمد بن ألى محمد » عن سعيد» أو عكرمة » عن ابن عباس قال : قال 
| له لنبيه صلى الله عليه سم ]د اتام الاو تعره عند الله خالصة” 
من “دون الناس 0 الموت إن" كنم صادقين؛ »أى : ادعوا بالموت على أى 
الفريقين أكذب )1١.‏ 

وقال آخرون بما  :‏ 

"لاه حدتى بشر بنمعاذ قال » حدثنا يزيد بن زريع قال » حدثنا 
سعيد ؛ عن قتادة قوله : «قثل إن' كانت لكم الدار” الآخرة” عند الله تخالصّة من 
دون الناس » ء وذلك أ: هم قالوا :ا( ان بيكرة الجنة إلى عن كان هودا أ.* 
نصّارَى 6[ سور البقرة :]ء وقالوا ( نحن أبناه الله وَأحجا ه ‏ [ سورة المائدة: 16] 


فقيل لم : «افتمنوا اموت إن كنم صادقين » . 
١6“‏ حدثى المثنى قال» حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر: » عن 
)١(‏ الآثر : إلاه١‏ - ف سيرة ابن هشام ١941 : ٠‏ » وفيها : م أكذب عند الله » » وانظر 
: هلاها. ْ 


تفسيرسورة البقرة : 44 م 
| الربيع » عن أنى العالية قال : قالت الييود : ٠‏ لن "يدخ الحنة إلا" من كان 
'هوداً أو نصارَى » » وقالوا : « “نحن أبناء الله وأحباقه » فال الله : « قل إن 
كانت لكم” الدار الآخرة” عند الله خالصة” من “دون الناس فتمّوا الموت إن" كنم 
صادقين » فلم يفعلوا . 

٠4‏ حدئنى المثنى قال» حدثنا إسمق قال » حدثى ابن 1 جعفر» عن 
أبيه » عن الربيع قوله : « قل إن كانت آلكم الدار الآخرة عند الله تخالصة” » 
الآية » وذلك بأنهم قالوا : « لن يد”خمل الحنة إلا من كان هود"! أو نصارى » » 
وقالوا : « "نحن” أبناء الله وأحبائه » . )١‏ 

وأما تأويل قوله : « “قل* 5 لكر الدر الآخرة” عند الله “خالصة” و 
فإنه يقول : "قل" يا محمد: إن كان نعم الدار الآخرة ولذاتها كم يا معشر اليهود 
عند الله . فاكتى بذكر «الدار»ءمن ذكر نعيمهاءلمعرفة المخاطبين بالآية معناها . 

وقد بينامعى «الدار الآخرة». فها مضى » بما أغبى عن إعادته فى هذا الموضع .' 

وأما تأويل قوله : «خالصة » » اه : صافية” . كا يقال : « "خلتص 
لى فلان » » بمعبى صارلى وحدى وصفا لى . يقال منه: « “خلص لى هذا الشىء 
فهو مخلّص” “خلوصاً وخالصة » » ١‏ والخالصة » مصدر مثل ١‏ العافية ». ويقال 
للرجل : « هذا "خلصانى » » يعنى : خالصتى من دون أصحالى . 

وقد روى عن ابن عباس أنه كان يتأول قوله : و خالصة » : خاصة” . وذلك 
تأويل قريب من معبى التأويل الذى قلناه فى ذلك . ش 

هه١ ‏ حدثنا أبو كريبقال» حدثنا عيّان بن سعيد قال » حدثنا بشر 
ابن عمارة» عن ألى روق » عن الضحاك » عن ابن عباس : ٠‏ قل إن كانت لكم 
)١( 3‏ الأثر: 4لاه١‏ - ف المطبوعة «... حدثنا إسمق قال حدثتى أبو جعفر عن الربيع » 


وهذا إستاد فاسد » وهو كثير الدو ران ف التفسير » وأقرب ذلك رقم : 1958 . 
(؟١)‏ انظر ما سلف 1١‏ : 548 


سف 


فى تفسير سورة البقرة : 4ه 


الدار الآخرة »» قال: « قل » يا محمد لهم يعن الييود  ٠:‏ إن كانت لكم” الدار 


الآخرة” » - يعنى : الحنة(') ‏ و عند الله “خالصة” » ؛ يقول : خاصة لكم . 


وأما قوله : « من “دون الناس » » فإن الذى يدل عليه ظاهرٌ التتزيل أنهم 
قالوا : لنا الدار الآخرة' عند الله خالصة من دون جميع الناس . ويبين أن ذلك كان 
قولهى ‏ من غير استثناء منهم من ذلك أحداً من ببى آدم ‏ إخبارٌ الله علهم أنهم 
قالوا : و لن' يدخل الحنة إلامن كان هوداً أو نصارى » ء إلا أنه روى عن ابن 


. عباس قول غير ذلك : 


5 حدثنا أبو كريب قال» حدثنا عممان بن سعيد قال » حدثنا بشر 
ابن عمارة » عن أبىروق » عن الضحاك» عن ابن عباس : « من "دون الناس »2 
يقول: من دون محمد صل الله عليه وسلم وأصحابه الذين استهزأتم بهم وزعم أن 
الحق فى أيديكم » وأن الدار الآخرة كم دنهم . 

وأما قوله: « فتمنوا الموت » فإن تأويله: “نشبوه وأريدوه . وقد روى عن ابن 
عباس أنه قال فى تأويله : سوا الوا ولا نرف و الى ») بمعبى « المسألة ( فى كلام 
العرب. ولكن أحسب أن ابنعباس وجنّه معبى ١‏ الأمنييّة  »‏ إذ كان تمحبة” النفس 
وشهوتها ‏ إلى معبى الرغبة والمسألة » إذ" كانت المسألة » هى رغبة السائل إلى الله 
فيا سأله . ١‏ 

لالاه١ ‏ حدثنا أبو كريب قال» حدثنا عمان بن سعيد قال » حدثنا بشر 
ابن عمارة » عن أبىروق » عن الضحاك » عن ابن عباس :, فتمنوا الموت» » 
فسلوا الموت» « إن كنم صادقين » 


© * 


. فالمطبوعة : « يعنى الخير » » وهو تصحيف وتحريف » صلابه ما أثيت‎ )١( 


تفسير سورة البقرة : هه نض 
اقول فى تأوبل قوله ( وَآنْ متَمنواه أَبَدَا با قَدَمَت' دهم 
اليم" باللِيين) 62 


قال أبو جعفر : وهذا خبر من الله جل ثناق عن الييود وكراههم بم الموت » 
وامتناعهم عن الإجابة إلى ما “دعوا إليه من تمتى الموت » لعلمهم بأنهم إن" فعلوا 
ذلك فالوعيد بهم نازل” » والموت بهم حال" ؛ ولعرفتهم بمحمذ صلى الله عليه 
صل أنه رسول من الله إليهم مرسل” ) وه به مكذبون» وأنه لم يخيرهم خبراً إلا كان 
1 فهم يحذارون أن >يتمنوا الموت » خوفاً أن يحل" م 
كسبت أيديهم من الذنوب » كالذى : ش 

4 حدثى محمد بن حميد قال. حدثنا سلمة قال » حدثى محمد بن 
إععق قال » حدثى محمد بن أنى محمد - فيا يروى أبو جعفر - عن سعيد بن جبير 
أ عكرمة » عن ابن عباس : « “قل إن كانت لكي" الدار الآخرة » الآية» أ : 
ادعوا بالموت على أئ الفريقين أكذب . فأبوًا ذلك على رسول الله صلى الله عليه 
وسل. يقول الله لنبيه محمد صلى الله عليه صلم : ٠‏ ولن "يتمشيه أبندآ بما قدامست 
أيديهم »؛ أى : بعلمهم با عندهم من العلم بك » والكفر بذلك .'") 

ولاه حدثنا أبو كريب قال »حدثنا عمان بن سعيد قال » حدثنا بشر 
ابن عمارة » عن ألىروق» عن الضحاك » عن ابن عباس: ١‏ وإن يتمشوه أبداً »» 
يقول : يا محمد» ولن يتمنوه أبدا » لأنهم يعلمون أنهم كاذبون . ولو كانوا صادقين 
وه ورغبوا فى التعجيل إلى كرامى ٠‏ فليس” يتمثونه أبداً بما قدمت أيديهم 

حدئلى القاسم قال حدثنا الحسين قال » حدثئى حجاج » عن 
)١( 0‏ الأثر : هاه مفى فرتم : ١٠١0١‏ ا ولاو ار :١و١‏ 


و أكذب عند الله » . وق المطبوعة : «وقالوا ذلك عل رسول الله . . 07 وهو خطاً م صوابه ما فى سيرة 
أبن هشام . وف المطبومة : ٠‏ أى لملمهم بما عندهم . . . » . والذى أثبته هو نص ابن هشام . 


ااوض 


م تفسير سورة البقرة : 
ابن جريج قوله : ١‏ فتمشوا المومتة 0 صادقين»» وكانت اليهود” أشد” فراراً من 
الموت ع وم يكونوا ليتمنوه أبدا . 


9 * اه« 


وأما قوله : عا قدانتة ابيع لاه يجبا ما أسلفته أيديهم . وإنما ذلك 
مل » على نحوما تتمثل به العرب فى كلامها . فتقول للرجل "يؤخذ بيجريرة جرّها 
أو جناية "جناها فيعاقب علها  :‏ نالك هذا بما تجنت يداك » وبما كسبت 
يداك » وبما “قدمت يداك »» فتضيف ذلك إلى « اليده . ولعل"” ابلحناية البى “جناها 
فاستحق عليها العقوبة" » كانت بالاسان أو بالفرج أو بغير ذلك من أعضاء جسده' 
سوى اليد . 

قال أبو جعفر : وإتما قيل ذلك بإضافته. إلى ١‏ اليد » » لآن عنظم” جنايات 
الناس بأيديهم » فجرى الكلام باستعمال إضافة الحنايات الى يمنيها الناس إلى 
«أيدييم »» ل ا 
إلى أنها عقوية على ما جنته يده . 

فلذلك قال جل ثناؤه للعرب : « ولن عست أبنا عا أقدمت أيديهم 26 يعنى 
به : ولن يتمى اليبود الموت بما قدموا أمامهم فى حيانهم من كفرهم بالله ف 
مخالفتهم أمره وطاعته فى اتباع محمد صلى. الله عليه وسلم وما جاء به من عند الله » 
وهم يجدونه مكتوباً عندهم فى التوراة » ويعلمون أنه نى مبعوث . فأضاف جل 
ثناؤه ما انلطوّت عليه "قلوبهم » وأضمرته أنفسهم » ونطقت به ألستهم - من 
حسد محمد صلى الله عليه وصلم ٠‏ والبغى عليه » وتكذيبه وجحود رسالته ‏ إلى 
أيديهم » وأنه مما قدمته أيديهم 2 لعلم العرب معبى ذلك ف منطقها وكلامها . إذ كان 
جل ثناؤه إنما أنزل القرآن بلسانها وبلغتها . وروى عن ابن عباس فى ذلك ما  :‏ 

ذ0- حدثنا أبو كريب قال»حدثنا عمان بن سعيد قال » حدثنا بشر 
ابن عمارة » عن أنى روق » عن الضحاك ٠‏ عن ابن عباس : « بما قدامت 


أيدييم » » يقول : بها أسلفت أيديهم 


تفسير سورة البقرة : و94 © 41 خض 
٠‏ حدثنا القاسم قالء حدثنا الحسين قال » حدثئى حجاج » عن 
ابن جريج : « بما قدام تأيديهم »» قال: إنهم عرفوا أن محمداً صلى الله عليه صلم 
76 فكتموه . ْ 
وأما قوله : « والله علم” بالظالمين» » فإننّه يعنى جل ثناقه: والله “ذو علم بظلمة 
ببى آدم - يهودها ونصاراها وسائر أهل الملل غيرها ‏ وما يعملون . 
وظلم اليهود : كفرهم بالله فى خلافهم أمره وطاعته فى اتباع محمد صلى الله عليه وسلم » 
بعد أن كانوا يستفشحون به و عبعثه » وجحودهم نبوته وهم عالمون أنه نبى الله ورسوله إلييم . 
وقد دللنا على معبى « الظلم » فيا مضى بم أغنى عن إعادته . )1١‏ 


د لذ لما 
١‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى (وَلتحِدمُمْ أخر ص النّا سكل "حَييوة 
من اين أشْرَ كوا يرد د أَحدم' لؤْيُسَر ألف سَئَوٍ 1 
قال أبو جعفر : يعنى بقوله جل ثناقه « ولتجدنهم أ"حرص الناس على 
آحياة» - اليهود” ‏ . يقول : يا محمد » لتجدن” أشد الناس حرصاً على الحياة فى 
الدنيا » وأشدم كراهة” للموت البيود ها اغا 
بم#مه! ‏ حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة قال » حدئى محمد بن إسمق » 
عن محمد بن ألى محمد فا يروى أبو جعفر ‏ عن سعيد بن جبير » أو عكرمة » 
عن ابن عباس : « ولتجدتهم أجترص الناس على "حياة »» يعنى اليهود . 
4 حدثبى المنى قال » حدثنا آذم قال » حدثنا أبر جعفر » حدثنا 
الربيع » عن أنى العالية : ٠‏ ولتجدنهم أحرص الناس على حياة 26 يعت اليهود .'؟) 
همه حدثنى المثى قال حدثنا إعق » حدثنا ابن 8 جعفر » عن 
(؟) الأثر: 4مه ١‏ - ف المطبوعة : « حدثنا أبو جعفر عن أن العالية » » سقط منه و حدثنا 
الربيع » ؛ وهو إسناد دائر » وأقر به فى رقم : #لاها. 
ج15 


0/١ 


ون 


لاا تفسير سورة البقرة 3 
أبيه » عن الربيع مثله . )١(‏ 

145 حدثى محمد بن عمرو قال ٠‏ حدثنا أبو عاصم قال . حدثنا , 
عيسى » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد مثله 


2 « <2 


وإنعا كراهتهم الموت.: لعلمهم بما لهم فى الآخرة من الحزى والحوان الطويل . 


> بس َه 


القول فى تأويل قوله ( ومن الَِّنَ أشْر كوا 

قال أبو جعفر : يعى جل ثنافه بقوله : « ومن الذين” أششركوا .٠‏ وأحرص من 
الذين أشركوا على الحياة » "كا يقال : ٠‏ هو أشجع الناس ومن” عنترة » بمعزى : 
هو أشجع من الناس ومن عنترة. فكذلك قوله: « ومن الذين أشركوا » . لأن معنى 
الكلام : ولتجدن يا محمد - اليبود” من بنى إسرائيل : أحرص" [ من ] الناس على 
حياة سن الذين أشركوا . ''' فلما أضيف «١‏ أحرص» إن « الناس » وفيه تأويل 
« من »» أظهرت بعد حرف العطئف » ردً! ‏ على التأويل الذى ذكرنا . 

وإنما وصف الله جل ثنافه الييوتد بأنهم أحرص” الناس على الحياة ٠‏ لعلمهم 
ما قد أعد للم فى الآخرة على كفرهم بما لايق به أهل الشرك؛ ”"'فهم للموت أكره 
من أهل الشرك الذين لا يؤدنون بالبعث » لأنهم يؤمنون بالبعث » ويعلمون ما لهم 
هنالك من العذاب . والمشركون لا يصدقون بالبعث ولاالعقاب » 247 فالييود أحرص 


)١(‏ الآثر : مه ١‏ - ف المطبوعة : « حدثتى المثثى قال حدثنا ابن أنى جعفر » سقط منه « حدثنا 
إسحق » ء وهو إسناد دائر ء وأقربه رقم : ٠٠04‏ . 

( ؟) الزيادة بين القوسين ء لابد مها » يدل علا سياقه . 

( ؟) ف المطبوعة : « مما لا يقر به » » والصواب ما أثينه . 

( 4 ) ف المطبوعة : «٠‏ وإن المشركين لا يصدقرن . . . » » و« إن » لا مكان طا هنا . 


تفسير سورة البقرة : ١ه‏ ِ- قض 
منهم على الحياة وأكره للموت . 


وقبل: إن الذين أشركوا ‏ الذين أ خبر الله تعالمى ذكره أن اليهود أحرص'” منْهم 
فىهذه الآية على الحياة ‏ ه, المجوس الذين لايصدقون بالبعث ٠‏ ذكر من قال”: 
أهم الغجوس : 

 ٠1/‏ حدثى المثى قال » حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر » عن 
الربيع » عن أن العالية ‏ ومن الذين أشركوا يود أحداهم لو “يعم ألف سنة »» 
يعى. امجوس . 

4- حدتى المبى قال» حدثنا إسمق قال حدثنا ابن أنى جعفر» عن 
أبيه؛ عن الربيع : « ومن الذين أشركوا يود" أحدهم لو يعمّر ألف سنة »» قال: 
امجوس . 

4 حدثى يونس قال » أخبرنا ابن وهب » قال قال ابن زيد : 
« ومن الذين أشركوا »)» قال : 0 أحرص” من هؤلاء على الحياة . 

ه ذكر من قال: هم الذين ينكرون البعث : 

حدينا أبن حميد قال » حدثنا سلمة قالء حدثنا ابن إححمق قال ) 
حدثى محمد بن أنى محمد فيا يروى أبو جعفر ‏ عن سعيد بن جبير » أو 
عكرمة » عن ابن عباس: « ولتجدتهم أحْرص الناس على "حياة ومن" الذين 
أشر كوا » » وذلك أن المشرك لايرجو بعثاً بعد الموت » فهو يحب طول الحياة؛ 
وأن البهودى قد عرف مالنه فى الآخرة من االحزى » بما ضيع بما عنده من العلم .17 


٠. ٠. 


.1١و1١‎ : سيرة ابن هشام ؟‎ - ٠99٠ : الأثر‎ )١( 


فض تفسير سورة البقرة : 45 


القول فى تأويل قوله تمالى ( يد حدم أن يس ألف مسن 
| قال أبو جعفر : هذا خبر من الله جل ثناؤه عن الذين أشركوا١'' ‏ الذين 
أخبر أن اليهود” أحرص” منهم على الحياة . يقول جل ثناقه : يود" أحد هؤلاء الذين 
أشركوا - الآيس” ع بفناء دنياه وانقضاء أيام حياته »'") أن يكون له بعد ذلك 
نشور أو نميا أو فرح أو سرور- لو يعمسّر ألف سنة» حبى “جعل بعضهم تحيلة 
بعض : « عشرة آلاف عام » » حرصاً منهم على الحياة» كنا  :‏ 
0١‏ - حدثنا محمد بن على بن الحسن بن شقيق قال » سمعت أىعلينًا » 
أخبرنا أبو حمزة » عن الأعمش ؛ عن مجاهد » عن ابن عباس فى قوله : « يود” 
أحداهم لو يعمر أللف آسنة ٠‏ عقال : هو قول الأعاجم : « سال زه نوروز 


مهرجان حر ». 5) 


)١( .‏ ف المطبوعة : « هذا خبر من الله جل ثناؤه بقوله عن الذين أشركوا » والصواب حذف « بقوله , » 
والنسخة المطبوعة ومخطوطاتها مضطر بة فى هذا الموضع من الكتاب اضطراباً شديداً. 

( ؟) ف المطبوعة :ه يود أحد هؤلاء الذين أشركوا إلا ٠١‏ ... بفناء دنياء وانقضاء أيام حياته » » 
بياض فها وى الأصول . واستظهرت قراءتها كا أثبت » فإنه هوالممى الذى يدور عليه تفسير أنى جعفر : 
أن هذا المشرك قد يئس أن يكون له بعد فناء الدنيا وانقضاء الحياة نشور أو محيا أو فرح أو سرور » 
فهو يود لو يعمر ألف سنة . 1 ١ ٠‏ 

(؟) الأثر : 1641- محمد بن على بن المسن بن شقيق » وأبوه : ثقتان » ترحنا لما فى 
شرح المسند : 7457 . أبوحمزة: هو السكرى » محمد بن ميمون » ثقة إمام . وهذا الإسناد صمي متصل . 
وانظر الإستاد الآق . : 

ق تفسير ابن كثير ١‏ : ه78 » ونص الكلام الفارسى فيه : « هزار سال نوروز مهرجان » . وقد 
سألت أحد أصحابنا ممن يعرف الفارسية فقال : إن هذا النص لا ينطبق عل قواعد الفارسية » وأنه يظن أن 
صرابها : « زه در مهرجان نو وروز هزار سال ه ومدى « زه »: عش » وو در » ظرف بمعتى « فى » 2 
ومهرجان هوعيد لم . ونير وز : ءيد آخرق أول السنة . و وهزار » ألف » وو سال» :.سنة. فكأن 
و حر» الى فى آخر الكلام ى نص الطبرى هى: در » مصحفة . وباق النصوص الفارسية صميح » ومعناه: 
عش ألف سنة . 

وف المستدرك الساكم * : 2.554 وهزار سال سرور مهرجان مخور » » وقال ٠صححه‏ : يعني 
« نمتع ألف سنة كثل عيد مهرجان . وهو عيد لم » » وكأن هذا هو الصواب . 


تفسير سورة البقرة : 45 عض 

5 وحدثت عن نعم النحوى؛ عن عطاء بن السائب » عن سعيد 
ابن جبير : ايود” أحدهم لويعمر ألّف أسنة »» قال: هوقول أهل الشرك بعضهم 
لبعض إذا عطس : « زه هزار سال » . 

١9#‏ حدثنا إبراهم بن سعيد ويعقوب بن إبراهم قالا : حدثنا إسمعيل 
ابن علية » عن ابن ألى نجبح » عن قتادة فى قوله « يود" أحداهم لو يعمّر ألفة 
سنة »» قال : حتَبسبت إليهم الخطيثة” طول العمر. ش 

414 - حدثبى يونس بن عبد الأعلى قال»حدثى على بن معبد » عن 
ابن علية » عن ابن ألى نجيح فى قوله : « يود" أحداهم »2 فذكر مثله . 

: حدثبى يونس قال» أخبرنا ابن بت قال » قال ابن زيد‎ ٠6 

ل ولتجدنهم أحرص” الناس على حياة » حتى بلغ « لو يعم ر آلف عنة 4 مود ع 
أحرص من هؤلاء على الدياة . وقد ود" هؤلاء لو يعمّر أحدهم ألف سنة . 

5 - ورحدثت عن ألى معاوية » عن الأعمش » عن سعيد » عن ابن 
عباس فى قوله : « يود" أحدهم لو يعمر ألف سنة » » قال : هو قول أحدهم إذا 
عطس : ١‏ زه هزار سال »2 يقول: عشرة لاف سنة 2١7.‏ 


#000# © 


(1) الخير : وه ١‏ - ذكره الطبرى هكذا مجهل الإمناد » بقوله : م حدثت عن أب معاوية » » 
إلخ . والعلة فى ذلك - فبا أرى ‏ أن الأعمش لم يسمعه من سعيد بن جبير » وإن كان أدركه وروى عنه . 

فقد روى الحاكر هذا الغبراء فى المستدرك ١‏ : 5م 56لا ء من طريق إتمحق بن إبرهم 
و حدثنا أبو معاوية » حدثنا الأحمش » عن سعيد بن جبير ؛ عن ابن عباس » - بئحوه , ثم قال الماك :' 
« رواه قيس بن الربيع » عن الأعمش » عن جعفر بن إياس » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » . 
عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس . . . » . وهذا إسناد سميح متصل » دل على انقطاع الإسناد : 
و الأعش عن سعيد بن جبير » . ش 


1 ؟ 


اذا تفسير سورة البقرة : 45 


5 5 5 5 3 نير رده 0 
القول فى تاويل قوله تعالى ( وَمَاهو يمزحزحه مِن العَذاب 
59 : 5 

ان يسمر »4 

قال أنو جعفر : يععى جل ثنازه بقوله : « وما هو بمزحزحه من العذاب أن 
يعمس »» وها التعمير - وهو طول البقاء ‏ بمزحزحه من عذاب الله . 

وقوله « هو » عماد”: لطلب و ما » الاسم أكثر من طليها الفعل» "١7‏ كا قال 
الشاعر : 


٠.‏ ل ع ِِ؟ ع 
٠‏ فهل هو مرفوع بماههنا رأس .'") 


« وأن'» الى ف أن يعمترهء رفم » +« مزحزحه »» ودهوء الذى معدما» 
تكرير » عماد" للفعل » لاستقباح العرب النكرة قبل المعرفة . 
وقد قال بعضهم : إن « هو » الذىمع: ماه كناية ذكر العمر . كأنه قال : 
يود أحدهم رد ألف سنة ؛ وما ذلك العلمر بمزحزحه من العذاب .. وجعل 
« أن يعمر » مترحماً عن « هو » » يريد ما هو بمزحزحه التعمير ١‏ ؟) 
وقال بعضهم : قوله : « وما اهو عتحزحه من العذاب أن ار نظير 
قولك : ما زيد بمزحزحه أن يعمر . 
إن ب ٠‏ 1 
قال أبو جعفر : وأقرب هذه الأقوال عندنا إلى الصواب ما قلنا » وهو أن" 
كوو تين » غاما ١‏ يرد زد ما حو وتم روي 
2 #0 
)١(‏ انظر ما سلف فق هذا الحزه 8١5 : ١‏ فل معنى و الاسم » و د القعل» ء و« الادى» 
تعليق رقم : ؟ »© وانظر معافى القراء 656٠ : ١‏ 8ه 
(؟) هذا شطر بيت مفى من أبيات ثلاثة » فى هذا الحزه ١‏ : 18م 
(*) انظر ما سلف فى هذا الحزه ؟ : 84٠٠‏ معى و الأرحمة . 


تفسير سررة البقرة : 45١‏ ليها 
وقد قال قوم من أهل التأويل إن « أن" » الى فىقوله : « إن يعمر » بمعبى : 
وإن' تسر . وذلك قول” لمعانى كلام العرب المعروف مالف" ٠.‏ ذكر من قال ذلك : 
اوها حدثبى المنى قال. حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر » عن 
الربيع » عن أبى العالية : « وما هو عزحزحه من العدات أن تعر 46 يلوك : 
وإن مر . 
8 حدثبى المثى قال, حدثنا إسححق قال » حدثنا ابن ألى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع مثله . 
8 حلثى يونس قال أخيرنا ابن وهب قال ٠‏ قال ابن زيد : 


١‏ أن يعمير » - ولو مسر 

وأما تأويل قوله : « مزحزحه ») 2 فإنه جار كيه » كنا قال الحطيئة : 
0 ا 0 ارات 5 و بيغ 5 )2 إمة> ا احق 
ولاه ترق قا قذزة فهر . .اليه +«وتانينا وطيك رقم 

يعبى بقوله : ١‏ ترحزرح )» تباعد » يقال منه : « زحزحه يزحزحه زحرحة وزحزاخاً . 
« وهو عنك أمتزحزح 2 أى : متباعد . 

فتأويل الآية ‏ وما طول” العمر بعد ه من عذاب الله » ولا منحيه منه » 
لأنه لا بد للعمر من الفئاء » ومصيره إلى الله » 2-0 

(1) البيت ليس الحطيئة » وإنما هو لقيس بن الحدادية » من قصيدة له نفيسة طويلة رواها 
أبو الفرج فى أغانيه 1 : 5 . يقول قبل البيت » يذ كر محيئه إلى صاحبته أم مالك : 

7 لي 200101 5 5 ىا » 5-85 1 
وَما رَاعَى إِلآّالتادى : آلآ اظنوا وَإلا الروَاغى غدوة والقعاقم 
-.ه. 2 27 م 5-0-8 عه بض 2 عم اس 
غك كأق مُنتضيفة وَسَائكَ لأخبرها كل الذى أن صانم 
فقالت: ترَحْر!مابنا كُبْْحَاجَةَ إليك ء ولا مثا لفقرك راقم” 

ء. ّ 5-5 0 0 - 0 د ل تيا سر ه. 
فأزلت” تحت الس حت ىكأتنى ينال "ذو طثرين فى البتخ كارع 


3246 تفسير سورة البقرة + 45: د 
حدثنا ابن حميد قال » حدثنا سلمة قالء حدثئى ابن إسحق قال » ٠‏ 
حدئى محمد ب نأبى محمد فيا أروى'١‏ عن سعيدبنجبير » أو عن عكرمة ع نابن 
عباس : ٠‏ وما هو بمزحزحه منالعذاب أن يعمره »أى: ما هو بمنحريدمن العذاب. 
-١‏ حلدثى المثى قال» حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر » عن 
الربيع » عن أنى العالية : « وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر»ء يقول : 
وإن' عسرء “فا ذاك بمغيثه من العذاب ولا منجيه . 

حدثنى المنى قال » حدثنا سق قال » حدئثنا ابن أنى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع مثله 

ححلثبى محمد بن سعد قال» حدثئى ألى قال » حدثئى عمى قال ». 
حدئى أبى عن أبيه » عن ابن عباس : يود ١‏ لخدام أو يمسر آل تسينة ونا 
'بمزحزحه من العذّاب» » فهم الذين عادّزًا جبريل عليه السلام . 

4 حدثى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد : 
« يود أحداهم لويعمر ألف أسنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر»» ويهود 
أحرص” على الحياة من هؤلاء . وقد ود" هؤلاء لو يعمر أحدهم ألى ضنة + ولفين 
ذلك بمزحزحه من العذاب» لو تمر كما عمّر إبليس لم ينفعه ذلك»إذ كان كافرا» 
ولم ينحزحه ذلك عن العذاب . 


© © اه# 


القول فى تأويل قوله جل ناه ( واه تصير” ها يلون ) © 

قال أبو جعفر : يعبى جل ثناوه بقوله : 005700 والله 

ذو إيصار بما يعملون » لا يخى” عليه شىء من أعبالم ‏ بل هو يجميعها "محيط » 
وها حافظ ذاكر » حى “يذيقهم بها العقاب جزاءتها 


© 6 ة©# 


١64٠ : ف المطبوعة : « فيا أرى » » خطأ » والصواب ما أثبتت . وانظر الإسناد رقم‎ )١( 


تفسنر سورة البفزة لك فل فض 

بأصل « بصير » ٠‏ مبصره - من قول القائل : ٠‏ أبصرت فأنا “مبصر» » ولكن 

"صرف إلى « فعيل » ؛ كا صرف « مسمع ؛ إلى « سميع ٠‏ » ووعذابمؤلم » إلى 
| «ألبم » و «مبدع السموات » إلى « بديع » » وما أشبه ذلك!") . 


ل د اننا 


القول فى تأويل قوله جل ثناؤه ( قل" منْ كان عدوا جربل 
َه رَكلَه على قلبك بإذن أهر ) 


قال أبو جعفر : أجع أهل العلم بالتأويل حميعاً على أن هذه الآية نزلت جواياً 
ليود من بنى إسرائيل » إذ زعموا أن جبريل” عدر لم » وأن” ميكائيل ولى لهم ٠‏ م 
اختلفوا فى السبب الذى من أجله قالوا ذلك . فقال بعضهم : إنما كان سبب 541/١‏ 
قيلهم ذلك » من أجل مناظرة “جرت بيهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ظ 
أمر نبوته ه ذكر من قال ذلك : 

ه.. ‏ حدئنا أبوكريب قال»حدثنا يونس بن يكير '")عن عبد الحميد 
ابن "بهرام » عن “شهر بن "حوشب» عن ابن عباس أنه قال : تحضرت عصابة 
من اليهود رسول” الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا أبا القاسم حدثنا عن خلال 
نسألك عبن » لا يعلمهن إلا نى' . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سلوا 
عما شئتم» ولكن اجعلوا لى ذسئة الله» وما أخذ يعقوب على "بنيه » لنن أنا حد ثتكم 
شيثاً فعرفتموه» لتشتابعتى على الإسلام . فقالوا: ذلك لك . فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : سلوىعما شتم . فقالوا : أخبرنا عن أربع خلال نسألك عهن : 
أخبرناء أى الطعام "حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تُتزل التوراة ؟ وأخبرنا 


1 ا 0 
)١(‏ انظر ما سلف ١‏ : عمىء وهذا الحزه ؟ : ١4٠١‏ 
() ف المطبوعة : « يونس عن يكير » » وهو خطأ محض . 


ييف : تفسير سورة البقرة : لابه . : 
كيف ماءء المأة وماء الرجل ؟ وكيف يكون الذكر منه والأنثى ؟ وأخبرنا بهذا الننى 
في اا اح الوا 5000 نَ 5 
الأ فى النوم ومن" وليه من الملائكة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
عليكم عهد الله لنأنا أنباتكم لتتابعتتى ! فأعطوه ما شاء من “عهد وميثاق . فقال : 
نشداتكم بالذى أنزل التوراة على "موسبى ٠‏ هل تعلمون أن" إسرائيل مرض مرّضا . 
شديدا فطال سقمه منه » فنذر أنذراً لان عافاه الله من اسقية ليحرمن” أحب 
الطعام والشراب إليه » وكان أحب الطعام إليه للم” الإبل - قال : أبو جعفر 
هما رون وأحب الشراب إليه ألبامها ؟ فقالوا: اللهم نعم . فقال رسول الله صلى 
لله عليه صم : أشبد الله عليكم وأنشد كم بالله الذى لا إله إلا هو ء الذى أنزل 
التوراة على موسبى » هل تعلمون أن أماء الرجل أبيض” غليظ” » وأن ماء المرأة أصفر 
رقيق"» فأيهما علا" كان له الولد والشسّبه بإذن اللهء فإذا علا ماء' الرجل ماء" المرأة 
كان الولد” ذكراً بإذن الله » وإذا علا ماء' المرأة ماء> الرجل كان الولد أنثى بإذن : 
الله > قالوا : الهم نعم . قال : الهم" اشهد ! قال : وأنشدكي بالذى أنزل التوراة . 
على موسى ٠‏ هل تعلمون أن هذا النبى الأ تنام” عيناه ولا ينام قلبه ؟ قالوا : 
الهم نعم ! قال: اللهم اشهد ! قالوا: أنت الآن تحد”ثنا من" ولينّك من الملائكة» 2"0. 
فعندها نتابعك أو نفارقك . قال : فإن وى جبريل » ولم يبعث الله نينا قطة إلا 
وله . قالوا : فعندها نفارقك » لوكان ولينّك مبواء” من الملائكة » تابعناك 
وصد قناك . قال : فا يمنعكم أن تصد قوه ؟ قالوا : إنه عدونا ! فأنزل الله عز وجل : 
و من كان عدرًا لحبريل فإنه آنزله على “قلبك بإذان الله » إلى قوله ٠‏ كأنهم لا 
يعلمون » » فعندها باؤوا بغضب على غضّب .57 


)١(‏ فالمطبرعة : «ذيما أرى » - وانظر ما سلف قريباً : الام 

(؟) ف تفسير ابن كثير ١‏ : 5م؟ و أنت الآن فددثنا . . . » » وهى جيدة . 

(؟) الآثر : ه0٠1‏ - إسناده صصيح . يونس بن بكير بن واصل الشيبافى : ثقة » من تكلم فيه 
فلا حجة له » وأخرج له مسل فى صحيحه . وترحته فى التهذيب » والكبير للبخارى 411١/7/4‏ + 
وابن معد » : ولد» » وابن أبى ساتم 4 . ووقع ف المطبوعة هنا « يونس عن بكير » ! 
وهو خطأ واضح . عبد الحميد بن بهرام ‏ بفتح الباء وسكون الماء ‏ الفزارى.: ثقة » وثقه أححد وابن معين 


لبقرة : ل/اة الحض 


دوه 


3 
1 


5 حلدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة قال » حدثى محمد بن إسعق 
قال » حدئى عبد الله بن عبد الرحمن بن ألى الحسين ‏ يعى المكى ‏ » عن شهر 
ابن حوشب الأشعرى : أن نفراً من اليهود جاءوا 0 اله صل الله عليه وسار 
فقالوا : يا محمد »أخبرنا عن أربع نسألّك عنهن» فإن فعلت اتسبعناك وصداقناك 
وآمنًا بك . اللو مل عدوم عليكر بذلك عهد ' الله وميثاقه» لأن 


أنا أخبرتكم بذلك لتصد فد. ى ؟ قالوا: :انعم . . قال : : قسألاعنا بدا لكم . فقالوا: 
أخبرنا كيف يشبه الولد” أمنّهء وإنما الشطفة من الرجل ؟ فقال رسول الله صلى الله 


صلى الله عليه وسلم : أنشد كر بالله وبأيامه عند ببى إسرائيل » هل تعلمون أن نطفة 
الرجل بيضاء غليظة” » ونطفة” المرأة صفراء' رقيقة » فأيتثهما عتلت صاحبها كان 
لا الشبه ؟7١)‏ قالوا : نعم . قالوا : فأخبرنا كيف نومك ؟ قال: أنشدكم بالله وبأينامه 
عند ببى إسرائيل » هل تعلمون أن" هذا النبى الأمى تنام عيناه ولا ينام قلبه ؟ 7") 


وغيرهما . وتكل فيه بعضهم من أجل روايته عن شهر بن حوشب » وهو راويته » ولكن شبر ثقة أيضاً » 
كا أشرنا فى : 5م4١‏ . 

والحديث رواه أحمد ف المسند » مطولا : 4١6؟‏ » وابن سعد فى الطبتات 1/9/ره 99ت دووء 
كلاهما من هاشم بن القاسم » عن عبد الحميد بن بهرام » بهذا الإسناد . ثم رواء أحمد : 6١5؟‏ » عن 
محمد بن بكار » عن عبد الحميد بن بهرام » به » ول يذكر لفظه ٠‏ إحالة على ما قبله . 

ورءاه أحد أيضاً : 0١‏ » مختصراً » عن حسين » وهو ابن محمد المروزى » عن عبد الحميد 

ورواه أيضاً : 748 » من وجه آخر » أطول قليلا . وكذلك رواه أبو نعي فى الخلية 4 : 
"٠.4‏ - هه“ من هذا الوجه . 

وذكر الميشمى الرواية : مم94 » وأشار إلى ما فى الرواية : 55014 من الزيادة » فى مجمم 
الزوائد م : 541 - 748 » وقال : و رواه أحمد والطبرائى » ورجالما ثقات » . 

ونقل ابن كثير فى التفسير ١‏ : 7+2 - 7.9 رواية الطبرى الى هنا » ثم أشار إلى رواية المسند : 
4 ثم نقل رؤاية المسند: مم4١‏ فيه :١‏ » ونقل روايى فى المسند أيضاً ٠‏ 85طل- لام1ا. 

- 181 : ٠ ف المطبوعة : « فأهما غلبت صاحبها » والصواب من نص سيرة اين هشام‎ )١( 
١ 1 : يحل‎ 

١ 5‏ 1 5 عوك اسدؤيه 
(؟) نص ابن إسحق فى رواية ابن هشام ؟ : ؟ 6 2 هل نعلمون ان نوم الذى 
0 اليه ممم عيناء” وقبه يننظان؟ ققالوا : الهم نعم . قال :فكذلك 


”م 


م تفسير سورة البترة : لا 
قالوا : اللهم نعم . قال : اللهم اشهد ! قالوا أخبرنا أى الطعام حرّم إسرائيل على 
آنفسه من قبل أن تنزل التوراة ؟ قال: هل تعلمون أنه كان” أحبً الطعام والشراب 
إليه ألبان” الإبل ولحومهاء وأنه اشتكى شكوى فعافاه الله منهاء فحرم أحب الطعام 
والشراب إليه شكراً لله فحرم على نفسه هوم الإبل وألبانها ؟ قالوا : اللهم انعم . 
قالوا : فأخبرنا عن الروح . قال : أنشدكم بالله وبأيامه عند ببى إسرائيل » هل 
تعلمون أنه جبريل » 2 وهو الذى يأتييى ؟ قالوا : نعم » ولكنه لنا عدو » وهو 
تملك إنما يأتى بالشدة وسففك الدماءء فلولا ذلك اتبعناك . فأنزل الله فهم : « قل 
من" كان عدو لحبريل فإنه نل على قلبك » إلى قوله ٠‏ كأنهم لا يعلمون ». "١‏ 
00 حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال » حدثئى حجاج » عن 
ابن جريج قال ء حدثئى القاسم بن ألى بزة: أن" يهود” سألوا الننىً صلى الله عليه 
وسلم :من صاحبه الذى ينزل عليه بالوحى ؟ فقال : جبريل . قالوا : فإنه لنا 
عدو» ولا يأتى إلا باحرب والشدة والقتال ! فنزل: «من كان عدوً! الحبريل » الآية . 
مداو هرك ارال جاهة: + لالت يود لديا عدا ملعتال إلا يقي 
وحرب ! وقالوا : إنه لنا عدد؟ "١!‏ فنزل : من كان عدوا لحيل » الآية . 4 
وقال آخرون : بل كان سبب قيلهم ذلك » من أجل مناظرة "جرت بين 
نوى » تنام عينى وقلبى يقظان.. قالوا : فأخبرناعما حرتم إسرائيل على نفسه ؟ » 
و بعد ذلك اختلاف أيضاً فى رواية ابن جرير عن ابن إنحق . 
)١(‏ ف سيرة ابن هشام : وهل تعلمونه » » وهو أشبه بالصواب . | 
(؟) الاآثر : 1105 - هو حديث مرسل © مضى جزء مله » بهذا الإسناد : ١489‏ . وأشار 
إليه ابن كثير ١‏ : وس« .4م » عقب عديث ابن عباس الذى قبله » وصرح أيضاً بأنه رواه 
١‏ محمد بن مق مرسلا . ١‏ ش 
وق سيرة ابن هشام * : ١41‏ ب ١148‏ » وفيه اختلاف فى بعض اللفظ . وقد ساق ابن كثير هذين 
الأثرين »15٠١6(‏ ا 0 000 
(؟) فى تفسير ابن كثير 4٠ : ١‏ ” : م إلا بثدة وحرب وقتال فإنه لنا عدو » . 


(4 ) الأثر : هو 1 ناسل دود الى اكد ١‏ :001 ع لالش 
و « القاسم بن أل بزة و : سبق فى : 581 » وهو يروى عن التابعين . 


تفسير سورة البقرة : /ا4 ليان 
حمر بن الحطاب رضى الله عنه وبيئهم » فى أمر الننى صلى الله عليه وسلم ٠‏ ذكر 
من قال ذلك : 
0 64 حدثبى محمد بن المثى قال: حدثنا رِبعى بن علتية» عن داود 
ابن ألى. هند» عن الشعبى » قال : نزل حمر الرحاء » فرأى رجالا يبتدرون” أحجاراً 
يصون إليهاء فقال: ما هؤلاء ؟ قالوا : يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
02 هنا . فكره ذلك وقال: أينْما؟ رسول” الله صلىالله عليه وسلم أد'رَكته الصلاة” 
بواد » فصلى » ثم ارتحل فتركه "١!‏ ثم أنشأ يحدثهم فقال : كنت أشهد اليهود 
يوم مدارّاسهم فأعجب من التوراة كيف تصداق الفرقان » ون الفرقان كيف 
يصداق التوراة ! فبيما أنا عندهم ذات يوم قالوا: يا ابن" الحطاب» ما من أصعابك 
أحد أحب إلينا منك . قلت : ول ذلك ؟ قالوا : إنك تغشانا وتأتينا . قال قلت : 
إفى آتيكم فأعجب من الفرقان كيف يصداق التوراة» ومن التوراة كيف تصداق 
الفرقان ! قال : ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا ابن اللحطاب » ذاك 
صاحبكم فالحق” به . قال : فقلتلم عند ذلك : أنشدكر بالله الذى لا إله إلا 
هو » وما استرعاكم من "حقنه واستود عمكم من كتابه » أتعلمون أنه رسول الله ؟ 
قال : فسكتوا » قال : فقال عالمهسم وكبيرهم : إنّه قد عظم عليكم فأجيبوه ."" 
قالوا : أنتعالمنا وسيدناء فأجبه أنت. قال: أمنًا إذ نشدتنا به » فإنا نعلم أنه رسول 
الله . قال: قلت ويحكم ! إذآ هلكم !7" قالوا: إنالم نملك . قال : قلت : كيف 
ذاك » وأنم تعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم لاتتبعونه ولا تصدقونه ؟ 


)١(‏ ف المطبوعة : « وقال : إنما رسول الله صل اله عليه وسل أدركته الصلاة» » وهى عبارة 
ركيكة . وأثبت ما جاء فى تفسير ابن كثير عن الطبرى ٠ : ١‏ 74 . وقوله « أبما » استفهام وتعجب » 
وأكثر ما تكتب : «أ » ( بفتح فسكون ففتم ) » وبحذف الألف . تقول : أيم تقول ؟ أى : 
أى شىء تقول ؟ وانظر اللسان (أم ) . يتعجب عمر من فعلهم . 

(؟) قى تفسير ابن كثير ١‏ : 8849 : وقد غلظ عليك » . 

في فى المطبوعة : « أى هلكم » ء والصواب فى تفسير ابن كثير . 


1/١‏ ؟ 


ا : تفسير سورة البقرة : ا 
قالوا : إن لنا عدرًا مالملائكة وسللماً 500 “قرن به عدونا من / 
الملائكة ١١.‏ قال : قلت: ون عدو كم؟ ومن س لمكم ؟ قالوا : عدونا جبريل » 
وسلتمنا ميكائيل . قال: قلت: وفم عاديتم جبريل ؟ وفم سالمم ميكائيل ؟ قالوا : 
إن جبريل تملك الفظاظة والغلظة والإعسار والتشديد والعذاب ونحو هذا » وإن> 
ميكائيل "ملك الرأفة والرحمة والتخفيف ونحو هذا.. قال : قلت : وما منزلهما من 
بجا للا با اعدانا عن عند لاخر عن يساره . قال: قلت : فوالله الذى 
لا إله إلا هو , ممما والذى بينهما لعدو لمن عاداهماء وسلم لمن سالمهما ؛ ما ينبغى 
لحبريل أن :يسام عدو ميكائيل » ولا لميكائيل أن يسالم عدو جبريل ! قال كم 
قمت فاتبعت النى صلى الله عليه وسلم » فلحقته وهوخارج من عرفة لببى فلان» 50 
فقال لى : يا ابن الحطاب » ألا أقرئك آبات نزّلن ؟ فقرأ على : « 'قل" من كان 
عدر لحبريل” فإنه تنزآله على قلبك بإذن الله مصداقا لما بين يديه » حتى قرأ 
الآيات. قال: قلت : بأنى وأمى أنت يا رسول الله؛ '"'والذى بعثك بالحق لقد جئتٌ 
وأنا أأريد أن أخبرك الحبر » فأسمع اللطيف الحبير قد سبقنى إليلك بالخير !(4) 


. السل : المسالم . تقول : أنا سل لمن سالمى . رجل سل » وقوم سل ء وامرأة سل‎ )١( 

( ؟) فى المطبوعة : « خرفة » » وق تفسير ابن كثير و خوخة » والصواب « مخرفة » كا أثبتها . 
واخرفة : البستان » أو سكة بين صفين من نخل . خرف النخل والمّر : اجتناه » واجتناء الث هو 
« الخرفة » ( بضم فسكون) . ْ 

)0( فى المطبوعة : « بأبى وأنى يا رسول الله » بإسقاط « أنت » » وأثبت ما فى تفسير ابن كثير 8 

.(4؛)الحديث :م - «هذا مرسل أيضاً , ذكره ابن كثير ١‏ : ١4؟‏ - س؛؟ »ء عن هذا 
ا موضع » ثم عن ,تفسير ابن أبى حاتم » من رواية مجالد عن عامر - وهو الشعبى - وسيأق نحوها أيضاً 
من رواية مجالد رقم : ١514‏ . ثم قال ابن كثير : « وهذان الإسنادان يدلان على أن الشعبى حدث به 
عن عمر . ولكن فيه انقطاع بينه و بين عمر » فإنه لم يدرك زمانه » . وقال السيوطى ق الدر المنثور 1..+ 84٠‏ 
« صحيح الإسناد ولكن الشعبى لم يدرك عمر » 

ربعى » بيكسر الراء والعين المهملة » » بيهما باء موحدة ساكنة » وآلغره ياء تحتية نشددة : هو 
« دبعى بن إبرهيم بن مقسم الأسدى » عرف « بابن علية » ٠‏ كأخيه « إسمعيل بن علية» . وربعى : 
ثقة مون » من شيوخ أحمد ا 
من بقايا شيوخنا » . وف المسند : 44 6”* أن أحمد بن حنبل قال : م كان يفضل على أخيه » . وهو 


تفسير سورة البقرة : لاه 1 
ْ 4 حلى يعقوب بن إبراهيوقال » حدثنا ابن علية » عن داود » 
عن الشعبى قال » قال عمر : كنت رجلا أغلشى اليهود فى يوم مداراسهم م 
ذكر نحو حديث ربعى )١١.‏ 
حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد بن زريع قال حدئنا سعيد » 
عن قتادة قال : ذكر لنا أن عمر بن الخحطاب انطلق” ذات يوم إلى البيود » فلما 
أبصروه رحتّبوا به . فقال للم عمر : ل ال » ولكن 
0 . فسألم وسألوه » ققالوا : من صاحب صاحبكم ؟ فقال لهم : 
جبريل” . فقالوا : ذاك عدونا م نأهلالسماء؛ يُطلع محمد”! على سرّناء وإذا جاء جاء 
بالحوب والسلدة ؟) ؛ولكن صاحب صاحبنا ميكائيل » وكان إذا جاء جاء بالطب 
وبالسّم . فقال لم عمر : أفتعرفون جبريل وتنكرون محمداً ؟ ففارقهم عمر عند 
ذلك » وتوجه نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل ثه حديهم » فوجده قد أنزِل 
عليه هذه الآية : « "قل" من كان عدوا لحبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله » . 
0١‏ حدثى المبى قال»حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر » عن قتادة 
قال : بلغنا أن عمر بن االحطاب أقبل على اليهود يوماً » فذّكر نحوه . 
5 حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال ٠‏ أخبرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله : « من كان عدوا الحبريل » عقال : قالت اليهود : 


مترجم فى الهذيب » والكبير 1/5/ة؟؟ ء وابن أى ساتم 1/ 6١5/9‏ س.ره . 

دأو بن أي هند : ثقة » جيد الإسناد » رقع » من حفاظ البصربين . تر بعته فى الهذيب » والكبير 
7١5-15‏ » والصغير : ١1٠‏ » واد بن ألى حاتم 411١/5/1‏ - 415 . 

الشبى : هو عاءر بن شراحيل الممدانى » إمام جايل الشأن » من كبار التابعين . ولكنه لم يدرك 
مرا ء كا قال ابن كثير . فإنه ولد سنة ١8‏ » أو ممنة 000 

)20020 الأثر :ا 3 - ف المطبوعة : « حدثى يعقوب قال جدثنا إد براهم قال حدثنا ابن علية » 
والصواب ما أثبته » يعقوب بن إبراهيم الدورق » وقد سلف مراراً بهذا. الإسناد » وروايته عن ابن علية . 

. السنة : الحدب والقحط‎ )7١( 


:ء؟ 


9 تفسير سورة البقرة : 407 
إن جبريل هوعدوناء لأنه ينزل بالشدة والحرب والسسنة» وإن ميكائيل يتزل بالرخخاء 
والعافية والحصب » فجبر يلعدونا . فقال الله جل ثناؤه: 0 من كان عدوا لحبريل » . 
حدثى مومى بن هروزقال» حدثنا عمرو بن حماد قال » حدثنا 
أسباط » :عن السدى : « قل من كان عدرًا لحبريل فإنه نرله على قلبك بإذن 
الله ممصد قا لما بين يديه »؛ قال : كان لعمر بن الخطاب أرّض بأعلل المدينة » 
فكان” يأتيياء وكان بمره على طريق مد“راس الييود » وكان كلما دتخل علييم 
سمع منهم . وإنه دخل عليهم ذات يوم فقالوا: يا شمر » ما فى أصماب محمد صلى 
لله عليه صلم أحد” أحب إلينا منلك» نهم يمرون ينا فيؤذونناء وتمر بنا فلاتؤذينا » 
وانا لنطمع فيك . فقال لم عمر : أئ يمين فيكم أعظم ؟ قالوا : الرجمن الذى أنزل 
التوراة على موسى بطورسيناء . فقال لم عمر : فأنشدكم بالرجمن الذى أنزل التوراة 
على موسى بطورسيناء » أتجدون محمداً صلى الله عليه وصلم عندكم ؟ فأسمكئوا . ٠‏ 
فقال : تكلموا » ما شأنكم ؟ فوالله ما سألتكم وأنا شاك" فى شىه من ديى . فنظر 
بعضهم إلى بعض» فقام رجل مهم فقال : أخبرنوا الرجلء لتخبرنه أو لأخبرته. 
قالوا : نعم » إنا نجداه مكتوباً “عندنا » ولكن صاحبه من الملائكة الذى يأتيه 
بالوجى هو جبريل ٠‏ وجبريل عدونا » وهو صاحب كل عذاب أو قتال أو 
خسّض» ولو أنه كان وليه ميكائيل”» إذا لآمنا به » فإن" ميكائيل صاحب كل" 
رمة وكل غيث . فقال لم عمر : فأنشسدكم بالرجمن الذى أنزل التوراة على موببى 
بطورسيناء » أين مكان جبريل من الله ؟ قالوا : جبريل عن ينه » وميكائيل عن 
يساره . قال عمر : فأشبدكم أن الذى هو عدو للذى عن ,ينه » عدو للذى هو 
عن يساره ؛ والذى هو عدر للذى هو عن يساره » عدو للذى هو عن يعينه ؟ وأنه 
من كان عدوّهما » فإنه عدر لله . ثم رجع مر ليخبر الى صلى الله عليه صلم » 


0030 سكت الرجل : صمت . وأمكت الرجل ( غير متعد ) : انقطع كلامه فل يتكلم» وأطرق 


من فكرة انتابته وقطعته . 


تفسير سورة البقرة : 407 86مء 
فوجد جبر يل قد سبقه بالوحى » فدعاه الننى صلى الله عليه وسلم فقرأه عليه . فقال 
عمر : والذى “بعثك بالحق» لقند جثتنك وما أريد إلا أن أخبرك ! 1١١‏ 

1414 حدثبى المنى قال حدثنا إسمق بن الحجاج الرازى قال » حدثنا 
عبد الرحمن بن مغراء أبو زهير » عن مجالد » عن الشعبى قال : انطلق 
جمر إلى يبود" فقال : إنى أنشدكر بالذى أنزل التوراة على موسبى » هل تجدون 
محمداً فى كتابكر ؟ قالوا نعم . قال : فما يمنعكم أن تتبعوه ؟ قالوا : إن الله لم يبعث 
رسولة إلا كان له كفل" من الملائكة » وإن جبريل هو الذى يتكفل لمحمد » وهو 
عدونا من الملائكة » وميكائيل سلّمنا » فلوكان هو الذىيأتيه اتتبعناه . قال : 
فإنى أنشندكم بالذى أنزل التوراة على موسى » ما منزلدهما من رب العالمين ؟ قالوا 
جبريل عن بمينه » وميكائيل عن جانبه الآخر. فقال : إنى أشهد” ما يقولان إلا 
بإذن الله » "2 وماكان للميكائيل أن أيعادى سلم جبريل » وما كان جبريل ليسالم 
عدو ميكائيل. [ فبيًا هو عنده, ] » إذ مر نبى الله صلىالله عليه وسلم» 7 فقالوا : 
هذا صاحبّك يا ابن” الخطاب . فقام إليه» فأتاه وقد أنزل عليه: « من كان عدوا 
لحبريل فإنه “نزله على قلبك بإذن الله » إلى قوله ٠‏ فإن الله عدو للكافرين » )4١١‏ 

» مم اختلاف يسير فى اللفظ‎ 4١ - 4٠0 : ١ ف الدر المنشور‎ - 1١١8 : الأثر‎ )١( 
. واختصار ق ررايته‎ 

. م74 : وعا ينزلان إلا بإذن الله » » وكأنه هو الصواب‎ : ١ ف تفسير ابن كثير‎ )١( 

(5) عا بين القوسين زيادة لابد مها » زدا من تفسير ابن كثير ١‏ : 749 » من رلاية ابن 

)0( الحديث : ١114‏ وهذا إسناد مرسل أيضاً ؛ ووقع فيه فى المطبوعة خطأ ى موضغين . 
أثبتنا الضواب لليقين به . وكان ف المطبوعة « حدثنا غبد الرحن بن مغراء قال ثنا زهير عن مجاهد عن 
الشمبى » . فلا يوجد فى شيوخ ابن مغراء » ولا فى الرواة عن «مجاهدم أو « مجالد » من يسمى « زعيراً م . 
و و مجاهد عن الشبى » خطأ أيضاً » وكلاهما من كبار التابعين » من طبقة واحدة » ومجاهد أقدم قليلا . 
وعبد الرححن بن مغراء لا يدرك أن يروى عن مجاهد » ولا عن الشعى . 

جالد : هو ابن سعيد الميدانى ٠‏ وهو ثقة ٠‏ ضعفه بعضض الأمة وروى عنه من الأ"مة : شعبة 
والسفيائان وابى المباركُ» و رجحنا تصحيح حديث القدماء عنه ٠‏ ف شرح المستد ذلا" ٠‏ لإن أعدل 


كلمة فيه قول عبد الرحن بن مهدى «٠‏ حديث مجالد عند الأحداث ٠‏ تحبى بن سعيد وأفى أسامة اليض” 
2000 


لحن تفسير سورة البقرة : لاو 

6- حخدئى يعقوب بن إبراهمقال . حدثنا هشم قال . أخبرنا حصين 
ابن عبد الرمن » عن ابن ألى ليلى فى قوله : « من كان عدوا الحبريل 0. قال : 
قالت الييود للمسلمين : لو أن ميكائيل كان الذى ينزل عليكم لتبعناكم © فإنه 
ينزل بالرمة والغيث » وإن جبريل ينزل بالعذاب والنقمة » وهو لنا عدو . قال : 
فتزلت هذه الآبة: و من كان عدو الحبريل » .213 “ 

ككل سدق يعقوب قال » -حدثنا هشم قال » أخبرنا عبد الملك » عن 
عطاء بنخو ذلك . 

قال أبو جعفر : وأما تأويل الآية ‏ أعبى قوله  :‏ "قل" من كان عدوًا الحبريل 
فإنه تله على قلبك بإذن الله فهو : أن الله يقول لنبيه: قل يا محمد - لمعاشر 
لييود من بى إسرائيل » الذين زعموا أن جبريل لم عدو » من أجل أنه صاحب 
سطوات وعذاب وعقوبات » لاصاحب وحى وتتزيل ورحمة » فأبوا اتباعك » 
وجحدوا نبوتك » وأنكروا ما جثتهم به من آياتى وبينات 'حكمى » من أجل أن 
جبر بل وليك وصاحب وحبى إليك وعموا أنه عدوا لم : من يكن من الناس 


بغىء ٠»‏ ولكن حديث شعبة وحماد بن زيد وهشم وهؤلاء القدماء ». » . قال ابن أبى حاتم 1 «ايعى أنه 
تغير حفظه ق آخر جمره» . وذكر ابن سعد فى ترحته 5 : 74 جرح بحبى القطان إياه » ثم قال : 
« وقد روى عنه يحبى بن سعيد القطان مع هذا » و روىعنه سفيان الثورى » وشعبة ١‏ وغيره ».. وتر جعه . 
النهذيب » والكبير للبخارى 4/0/4 » والصغير : 158 » 1554 » وابن أبى جام 11/1/4م ‏ 
0 ش 

إحمق بن الحجاج الرازى : هو الطاحوف المقرىء » ثر حمنا له فها مضى : . وعيد الرحمن بن 
مقراء بن عياض الدوسى » أبو زهير : ثقة غ؛ تكل بعفهم ف روايته عن الأعمش ١‏ وهو مترجم فى البذيب 
وابن أفى مائم ل اكد" 

وهذا الحديث ثقله ابن كثير 7848-0١‏ 2 من تفسنر ابن أبى حاتم . م حدثنا أبو سعيد 
الأشج » حدثنا أبو أسامة » عن مجالد » عن عامر . . . » - وهر الشمبى » فذكر نحره . ثم بين ابن 
كثير أنه منقطع ٠‏ كا أشرنا آلف . 

والراجح عندى أن عبد الرحمن بن مغراء من روى عن مجالد بعد تغيره . 

. مع اختلاف يسير فى لفظله‎ 54# : ١ سف تفسير ابن كثير‎ ١516 الأثر:‎ )١( 


تفسير سورة البقرة : 0ه 1 

لحبريل عدرًا + وبنكراً أن يكون صاحب وحى الله إلى أنبيائه » وصاحب رحته » 
فإفى لله ولى" وخليل”؛ ومقر" بأنه صاحب وحى إلى أنبيائه ورسله » وأنه هو الذى 
ينزل وى الله على “قلبى من عند رلى » بإذن رن له بذلك» يربط به على قلى » 
ويشد" فؤادى » كنا : - ْ 

7 حدثنا أبو كريب قال » حدثنا عمان بن سعيد قال » حدثنا بشر 
ابن عمارة » عن أنى روق » عن الضحاك » عن ابن عباس فى قوله : « قل من 
كان عددرًا الحبريل 6 قال: وذلك أن اليبود قالت- حين سألت محمداً صل الله 
عليه وسلم "عن أشياء كثيرة فأخبرهم بها على ما هى عندهم- ٠:‏ إلا" جبريل»» فإن 
جبريل كان عند اليهود صاحب عذّاب وسطوة » ولم يكن عندهم صاحب وحى 
- يعى : تنزيل من الله على رسله - ولا صاحب رحمة » فأخيرهم رسول الله صلى 
الله عليه صلم فيا سألُوه عنه : أن جبريل صاحب وحى الله » وصاحب نقمته » 
وصاحب رخمته» فقَالوا : ليس بصاحب وَحى ولا رحمةء هو لنا عدو ! فأنزل الله 
عزوجل [ كذاباً لم : «قل» يا محمد : دمن كان عدوا بلخبريل فإنه نزّله على قلبك »» 
يقول : فإن جبر يل “نزّله ‏ يقول : نزل القرآن ‏ بأمر الله يشد به فؤادك » ويربط 
به على قلبك - يعبى : بوحينا الذى نزل به جبريل عليك من عند الله وكذلك 
يفعل بالمرسلين والأنبياء من قبلك . 0 

44-- حدثنا بشر بن معاذ قال »حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
قتادة قوله : « قل من كان عدوا لخبريل فإنه نزرله على قلبك بإذن الله » » يقول : 
أنزل الكتاب على قلبك بإذن الله . 

8 - وحدثت عن عمار قال » حدثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن 
الربيع : ٠‏ فإنه نزله على قلبك 6» يقول : نزل الكتاب على قلبك جبريل . 


قال أبو جعفر : وإنما قال جل ثناؤه : « فإنه نزّله على “قلبك » - وهو يعبى 


0/١‏ ؟ 


3 تفسير سورة البقرة : 0ه 
بذلك قلب محمد صلى الله عليه وصلم » وقد أمرّ محمدا فى أول الآية أن يخبر اليهود 
بذلك عن" نفسه ‏ ولم يقل : فإنه نزله على قلبى > ولو قيل : « على قلى » كان 
صواباً من القول > لأن من شأن العرب إذا أمرت رجلا" أن 'يحكى ما قيل له عن 
نفسه ء أن تخرج فعل" المأمور مرة” مضافاً إلى كناية نفس اخبر عن نفسه » إذ 
كان امبر عن نفسه ؛ ومرة” مضافاً إلى اسمه » كهيئة كناية اسم المخاطب » لأنه 
به مخاطب . فتقول فى نظير ذلك : « قل للقوم إن" الحير عندئ كثير » - فتخرج 
كناية اسم احبر عن نفسه » لأنه المأمور أن يخبر بذلك عن نفسه ‏ : و ه قل 
للقوم إن" احير غندك كثير » فتخرج كناية اسمه كهيئة كناية اسم الخاطب » 
لأنه وإن"' كان مأموراً بقيل ذلك » فهو مخاطب مأمور بحكاية ما قيل له . وكذلك 
٠‏ لا تقل للقوم إنى قائم » و «لاتقللم إنك قائم » » و والياء» من وإنى » اسم 
المأمور بقول ذلك »علىما وصفنا . ومن ذلك قولالله عز وجل: ( قل: لازن كَفَرُوا 
يلون ) و تبون [سودة آل عران : ١١‏ ] ». بالياء وإلعاء. . (؟) 

وأما « جبريل » فإن للعرب فيه لنابتة - فأما أهل الحجاز فإنهم يقولون : 
« جمبتريل» وميكال» بغير همز » بكسر الحم والراء من «جبريل» وبالتخفيف. وعلى 
القراءة بذلك عامة قرأة أهل المدينة والبصرة . 
ظ أما نمم “وقيس وبعض” نجد فيقولون: « جتبسرئيل وميكائيل » على مثال « جبرعيل 
سيكاعيل ؛ » يفتح الحم والراء » وبهمز » وزيادة ياء بعد الهمزة. وعلى القراءة 
بذلك عامة قرأة أهل الكوفة » كا قال جرير بن عطية : 
بدا الصليب وَكَذبَُا تدر و يجبرئيل وَكَدَبْوَا ميكالة9؟ 


, 5# : ١ انظر معان القرآن للفراء‎ )١( 
» ه4 ء ونقائض جرير والأخطل: /الم 4 من قصيدته الدامفة فق هبجاء الأخطل‎ ٠ : بق ديوانه‎ 
: والمسمير إلى تغلب » رهط الأخطل » وقبله‎ 
ل 2 رم ول ”7 ل 2 0 2 مر 0 ل‎ 
قبتحالااله وعخوم نثلب » كلما شبح الفجيج وكيوا إغلالا‎ 


تفسير سورة البقرة : لاه اين 
وقد "ذكر عن الحسنالبصرى وعبد الله بن كثير أنمهما كانا يقرآن : «جتريل » 
بفتح الحم وترك الهمز . 
قال أبو جعفر : وهى قراءة غير” جائزة. القراءة” بها » لأن « فتعئليل » فى كلام 
العرب غير موجود . "١١‏ وقد اختار ذلك بعضهم » وزعم أنه اسم أعجمى ٠‏ كنا 
يقال : ٠‏ مويل » » وأنشد فى ذلك :7" 
0 


و > © 


بحي 21 ورنت لنْ” بأأجتييا مَاوَرَانَتْ رِيشّة مِن' ربش تمويلا 

وأما بنوأسد فإنها تقول : « جبّرين » بالنون . وقد حكى عن بعض العرب 
أنها تزيد فى « جبريل» ١‏ ألفاً» فتقول: « جبراييل سميكاييل» . 

وقد حكى عن يحبى ابن يعمر أنهكان يقرأ : « جتبلرل» بفتح الحم » 
وال همز ء وترك المدء وتشديد اللام . 

فأما و جره وه ميك»» فإنهما الاسمان اللذان أحدههما بمعبى : «عبد»» والآخر 
بمعبى : «عبيلد» 


. ف المطبوعة : « فعيل » » وهو خطأ‎ )١( 
. (؟) هو الربيع بن زياد العبسى » أحد الككلة من بى فاطمة بنت الفرشب الأتمارية‎ 
75ء واللسان (سمل )» من أبيات أرسلها الر بيع إلى النمان‎ : ١5 ٠ 5ه‎ : ١6 ؟) الأغافى‎ ( 
: ابن المنذرق خبر طويل » حين قال لبيد فى رجزه‎ 
«مبلاء أبيت اللدنَء لاتأ كل' ممه‎ 
أيرص الحبيثة » وذكر من فعله قبيحاً كرجا ات لع ة‎ 6 
: ندماً 34 وأرسل إليه أبياته‎ 


ل رَحَلت” جتالى لا إلى سَعَةَ ما مدلا ستة عرضاً ولا طُولة 
بحيلث لوا وازنت نت لف يا يلوا ربشةين' ريش سيلا 
تت التوام” أخرَار القول بها لا مثلَ رغيكر' يلحا وغسويلا 
انب تْبأرضِك بدِىءوأخلممكتاً مم مع" النطأبِى" طورًا وَابْنِ تؤفيلا 


سم : هم رهط آل المئذر ملوك الميرة 5 


8 تفسير سورة البقرة : 41 
وأما « إيل » فهو الله تعالى ذكره » كنا  :‏ 

حدثنا أبوكريب قال » حدثنا جابر بن نوح الحمانى » عن 
الأعمش » عن المبال » عن سعيد بن جبير قال ء قال ابن عباس : « جبريل » 
و« ميكائيل » » كقولك : عبد الله . 

60 حدثنا ابن حميد قال» حدثنا بحبى بن واضح قال » حدثنا الحسين 

0 ابن واقد » عن يزيد النحوى » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : « جبريل » 
عبد الله ؛ و « ميكائيل » » “عبيد الله . وكل امم ٠‏ إيل »2 فهو : الله . 
حدثنا ابنحميد قال » حدثنا جرير » عن الأعمش » عن إسمعيل 
ابن رجاء » عن عميرمولى ابن عباس : أن ٠‏ إسرائيل» وميكائيل وجبريل » وإسرافيل» 
كقولك : عيد الله . 

م( حدثنا ابن حميد قال » حدثنا جرير » عن الأعمش » عن المهال 
ابن عمرو » عن عبد الله بن الحارث قال : « إيل » »الله » بالعبرانية . 

64 حدثنا الحسين بن يزيد الضحاك قال» حدثنا إسحق بن منصور 
قال » حدثنا قيس » عن عاصم » عن عكرمة » قال  :‏ جبريل » اسمه : عبد الله؛ 
و و ميكائيل » اسمه : عبيد الله. « إيل »: الله . 

6 - حدثبى الحسين بن عمرو بن محمد العتنقترى قال » حدثنا أبو أحمد 
الزبيرى قال » حدثنا سفيان » عن محمد بن عمرو بن عطاء » عن على بن حسين 
قال : اسم و جير يل » عبد الله » واسم « ميكائيل » عبيد الله » واسم « إسرافيل » : 
عبد الرجمن . وكل معبنّد ‏ زيل » »فهو : عبد الله ٠١.‏ 

حدثنا المثى قال» حدثنا قبييصة بنعقبة قال » حدثنا سفيان» عن 


() الغير : ١١86‏ -السين بن عمرو بن محمد العنقزى : ضعيف + قال أبو زرعة : 
و لاايصدق » . وهو مترجم فى لسان الميزان » وابن ألى حاتم 1 /7/ 81-51 » والأنساب ».فى الورقة : 
0١‏ . و «العنقرى » : بفتحم العين المهملة والقاف بِينهما نون ساكنة و بالزاى . ووقع ف المطبوعة 
و الفيقرى » » وهو تصحيت . وكذلك سيأق فى رقم : وهال ء بالتصحيف »ء وسصحناه هناك , 


تفسير سورة البقرة : 1 لضن 
محمد المدنى ‏ قال المثنى : قال قبيصة : أراه محمد بن إسحمق ‏ عن محمد بن عمرو 
ابن عطاء » عن على بن حسين قال : ما تعدون « جبريل ؛ فى أسمائكم ؟ قال 
و جبريل » عبد الله » و « ميكائيل » عبيد الله . وكل اسم فيه « إيل » » فهو 
معيد لله . 

7 ححدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إححق » عن محمد 
ابن عمرو بن عطاء » عن على بن حسين قال : قال لى: هل تدرى ما اسم «جبريل» 
من أسمائكم ؟ قال : قلت : لا . قال: عبد الله . قال : فهل تدرى ما اسم 
٠‏ ميكائيل؛ من أسمائكم ؟ قلت : لا. 2١١‏ قال: عبَيد الله. وقد سمىلى « إسرائيل ». 
سم إلا أنه قد قال لى : أرأيت » كل اسم يرجع إلى « إيل » 
فهو معبد له . 

0 حدثنا ابن وكيع قال » حدثنا أنى » عن سفيان» عن خصيف» ‏ 
عن عكرمة فى قوله : « جبريل » قال : « جبر » عبد » « إيل » الله » و « ميكا» 
قال : عبد . « إيل »: الله .") 

قال أبوجعفر : فهذا تأويلمنقرأ «جتبرئيل» بالفتح» والهمزءوالمد . وهو إن 
شاء الله معن من قرأ بالكسر » وترلك الهمز. ظ 

وأما تأويل من “قرأ ذلك بال همز» وترك المد » وتشديد اللام » فإنه قصد بقوله 
ذلك كذلك » إلى إضافة « جبر » و « ميكا » إلى اسم الله الذى 'يسمى يه بلسان 
العرب دون السريانى والعبرانى" . وذلك أن « الإل" » بلسان العرب : الله » كنا قال : 
( لا يفون فى مُولين ع إل وَلآ مه 4 [سودة التوبة : ]٠١‏ . فقال جماعة من أهل 
العلم : « الإل “» هو : الله . ومنه قول ألى بكر الصديق رضى الله عنه -- لوفد ببى 
تحنيفة » حين سألم عا كان مسيلمة يقول” » فأخبروه - فقال لم : ويحكم 

)1١(‏ ف المطبوعة : « قال ؛ لاى » والصواب ما أثبت 
(؟) لعله و وميكا » . قال : معبيد » بالتصغير » كا سلف آنفاً . 


العم 


لض تفسير سورة البقرة : 417 
«أين ذهب بكم؟ ولله إنهذا الكلام ما خرج من إل" ولا بس . يعنى ٠‏ من إل" : 
من الله ه وقد : ل 

64 حجدثى يعقوب بن إبراهم قال » حدثنا ابن علية » عن سليان 
التيمى » ع نأنى مجلز فى قوله: ‏ لا تبون فى “مؤمن إلا ولا ذمّة» قال : قول 
« جبريل ؛ و « ميكائيل » و إسرافيل ؛ . 

كأنه يقول : حين يضيف«: جبر» و « ميكا » و 9 إسرا » إلى : إيل » يقول : 
عبد الله ٠ 2٠١.‏ لا يرقبون فى :مؤمن إلا" ه » كأنه يقول : لا يرقنبون” الله عز وجل . . 


جه ه- 


القول فى تأويل قوله تعالى ( مُصَّد6 لما بين مدنو ) 

قال أبو جعفر : يعنى جل ثناؤه بقوله اوعس ةنا بين يديه » » القرآن . 
وتصّب .و مصداقاً » على القطعمن « الماء » الى 5 : « نزله على قلبك » . 7؟) 

فعتى الكلام: فإن جبريل” نزّل القرآن على قلبك؛ يا محمد 'مصداقا لما بين 
"بدى القرآن . يعنى بذلك : مصدقآ لما سلف من كتب الله أمامه » ونزلت على 
سل الذين كانوا قبل محمد صل الله عليه وسلم . وتصديقسه إيّاها » موافقة معانيه 
معانيها فى الأمر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عند الله » وهى 
تصداقه 2170 كنا :سس 

6 -حدثنا أبو كريب قال » حدثنا عهان بن سعيد قال » حدثنا بشر ' 


ابن عمارة » عن ألى روق » عن الضحاك » عن ابن عباس : « مصد قاً لما بين 


)01( لعل الصواب أن يقول : وإسراف » » مكان وإسرا » » أو تكون الأولى « إسرائيل » 


مكان و إنرافيل » . 
(؟) القطع : الحال هنا . وانظر ما سلف ١‏ : .مم «8؟ 996 ا ل5ثه. 
( ؟) ف المطبوعة : « وهى تصديقه » والصواب ما أثبت » يريد : وهى ترافقه . كا فسر قبل . 


تفسير سورة اليقرة : 41 لالض 
يديهة » يقول لما قبله من الكتثب الى أنزها الله » والآبات » والرصل الذين بعثهم الله 
بالآيات » نحو موسى ونوح وود وشسعتيب وصالح ؛ وأشباههم من الرسل صلى الله 
١‏ حدثنا بشر بن معاذ قال ,» حدثنا يزيد بن زريع قال » حدثنا 
سعيدء عن قتادة : « مصد قا لا بين يديه »» من التوراة والإنجيل . 
1 حدثت عن عمار قال؛ حدثنا ابن أبى جعفر ء عن أبيه ؛ عن 
الربيع مثله . 


القول فى تأويل قوله تعالى (وَهُدَى وَبشرى' _للمؤمنين 02 
قال أبو جعفر : يعى بقوله جل ثناؤه : « وهدى » ودليل وبرهان . وإنما 
تممّاه الله جل ثناه « هندتى»ء لاهتداء المؤمن به . و « اهتداثه به » اتخاذه إيّاه 
"هادياً يتبعه » وقائداً ينقاد لأمره ونبيه وحلاله وحرامه . و « الادى » من كل 
شىء: ما تقدم أمامه. ومن ذلك قيل لأوائل الخيل: «هواد.ها»: وهوما تقدم أمامها. 
وكذلك قيل للعنق: « الحادى »2 لتقدمها أمام سائر االحسد )١7.‏ 
وأما « البُشترى» فإنها البشارة . ا الله عبادس» المؤمنين جل ثناقه» أن" القرآن 
لم ابش منه ؛ لأنه أعلمهم بما أعد” لم من الكرامة عنده فى جناته » وما هم إليه 
صائر ون فى مسعادهم من ثوابه » وذلك'هو «البشرى» البى بشر الله بها المؤمنين فى كتابه . 
لأن « البشارة » فى كلام العرب ء هى : إعلام الرجل بما لم يكن" به 
عالاً مما يسره من الخبر » قبل أن يسمعه من غيره » أو يعلمه من قبل غيره .'؟) 
وقد روى فى ذلك عن قتادة قول قريب المعنى بما قلئاه : 


)١(‏ انظر ما سلف :17055 1980 1446م ويه زمه. 
(؟) انظر ماسلف ١‏ : ممم . ا 


4 تفسير مورة البقرة : اه ٠‏ 8ه 

مم١١‏ _حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
قتادة قوله : «"هدى وبُشرى للمؤمنين»» لأن المؤمن إذا سمع القرآن تحفظه ووعاه » 
وانتفع به واطمأن إليه » وصداق بموعود الله الذى وعد فيه » وكان على يقين 
من ذلك . 


اقول فىتأويلقوله جلذ كره ( من كَانَ عَدُوًاللَهومَكلبكيد 
ومسل ثبل وَمِيكل إن" الله عدو كاف ين ) 62 
قال أبو جعفر : وهذا خبر من الله جل ثناؤه من كان عددًا لله » آمن* 
عاداه وعادى جميع ملائكته ورسله 2 وإعلام” منه أن من عادى جبريل” 
فقد عاداه وعادى ميكائيل» وعادىجميع ملائكته ورسله . لآن الذين سماهم الله فى 
هذه الآية هم أولياء” الله وأهل” طاعتهء ومن عاددى لله ويا فقد “عادى الله وبارزه 
بامحاربة » ومن عاددى الله فقد عادى جميع أهل طاعته وولايته . لأن العدو لله 
عدو لأوليائه » والعدو لأولياء الله عدو له . فكذلك قال لليهود - الذنين قالوا : إن 
جبريل عدونا من الملائكة » وسيكائيل ولينا منهم ‏ : ومن كان عدوا لله وملائكته 
ورّسّله وجبريل” وبيكال فإن الله عدر للكافرين » » من أجلأن عدو جبريل 
عدو كل ولى” لله . فأخبرهم “جل ثناؤه أن من كان عدرًا الحبريل » فهو لكل من 
ذكره ‏ من ملائكته ورْسله وميكال - عدو » وكذلك عدو بعض رسل الله 
عدو لله ولكل وى" . وقد  :‏ 
4 - حدثنا ابن حميد قال حدثنا يحبى بن واضح قال ٠‏ حدثنا عبيد الله 
-"يعبى العتتكى» عن رجل منقريش قال :سأل الننى صلى الله عليه وسلم اليهود” 


)١ (‏ هكذا ف المطبوعة : « من كان عدوا لله » » وهو لا يستقيم » وكأن الصواب و أن من 
كان عدراً لله » عاداه وعادى جميع ملائكته و رسله » بإسقاط « من ٠‏ من و من عاداء » . 


تفسير سورة البقرة : 48 6" 
فقال : أسألكم بكتابكم الذى تقرأون» هل تجدون به "قد بششر بى عيسى بن مريم 
أن يأتيكم رسول” امعه أحمد ؟ فقالوا: اللهم وجدناك فى كتابنا » ولكنا كر هناك 


لأنك تستحل” الأموال وتشهسرِيق الد"ماء. فأنزل الله : «من كان عدوا لله وملائكته ٠‏ . 


الآ )١١‏ 
هم خدثت عن عمار قال » حدثنا ابن أنى جعفر 3 عن أبيه » عن 
حصين بن عبد الرمن » عن عبد الرحمن بن أنى ليل قال : إن يهوديا إلى عمر 
فقال له : إن جبريل الذى يذكره صاحبك » هو عكر لنا . فقال لهعمر: من 
كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين . قال: 

فنزلت على لسان تمر . 

وهذا احير يدل" على أن الله أنزل هذه الآية توبيخاً لبود ىق كفرم محمد 
صلى الله عليه وسلم » وإخباراً منه لم أن" من كان عدوا محمد فالله له عدو » وأن 
عدو محمد من الناس كلهم » لمن الكافرين بالله » الحاحدين آياته . 

فإن قال قائل : أو ليس جبريل وميكائيل.من الملائكة ؟ 

قيل : بلى . 

فإن قال : فها معبى تكرير ذكرهها بأسمائهما » وقد مضى ذكرهها فى الآية 
فى "حملة أسماء الملائكة ؟ 

قبل : معنى إفراد ذكرهما بأسمائهما » أن" البهود لما قالت: « جبريل عدونا » 
ومبكائيل وليننا » - وزعمت أنها كفرت بمحمد صلى الله عليه وسلم؛من أجل أن” 

00 الحديث: ١84‏ - عبيد الله العندى : هو عبيد الله بن عبد الله أبو المثيب المت وهو 

ثقة » وثقه أبن معين وغيره. وذكره البخارى ف كتاب الضعقاءء» ص : 70 » وقال : و عنده منا كير » . 
وقال ابن أبى حاتم »ف ترحمته : وسمعت أبى يقول : هو صالح الحديث . وأنكر على 
البخارى إدخاله ى كتاب الضعفاء . وقال :« يحول » . ولكن هذا الحديث منقطم ضعيف الإسناد » لأن 
أبا المنيب إنما يروى عن الثابدين . 


والحبر رواه الماكي ف المستدرك :2756 من طريق حمق بن إبرهم » عن جرير © به . وص ححه 
الذدى فى مختصره . ونقله ابن كثير ١‏ : م54 - 44؟ » عن الطبرى » ثم أشاز إلى رواية الحاكم . 


اق 


3 
ا 


كلض تفسير سورة البقرة : 48 
جبريل صاحب محمد صلى الله عليه وصلم - أعلمهم الله أن من كان بلحبريل 
عدوًا » فإن الله له عدوّء وأنه من الكافرين . فنص” عليه باسمه وعلى ميكائيل 
باسمه » لثلا يقول منهم قائل : إنما قال الله : من كان عدوا لله وملائكته ورسله » 
ولسنا لله ولا لملائكته ورسله أعداء” . لأن الملائكة اسم عام محتمل خاصاء وجبريل 
سيكائيل غير داخلين فيه. وكذلك قوله : « ورسله »2 فلنتت يا محمد داخلا فيهم . 
فنص الله تعالى على أسماء من زعموا أنهم أعداؤه بأعيائهم » ليقطع يذلك تلبيسهم 
على أهل الضعف مهم » ويحسم تمويههم أمورهم على المنافقين . 
وأما إظهار اسم الله فى قوله : « فإن الله عدا للكافرين »2 وتكريره فيه - وقد 
ابتدأ أوّل الحبر بذكره فقال : « من كان عدوا لله وملائكته » - فلثلا يلتبس 
لو ظهر "ذلك بكناية » فقيل : « فإنه عدو للكافرين » » على سامعه » من المعنى” 
بوالحاء» الى فى « فإنه » : أألله » أم رسل الله جل ثناؤه » أم جبريل » أم 
ميكائيل ؟ إذ لو جاء ذلك يكناية على ما وصفت » فإنه يلتبس معبى ذلك على من 
لم 'يوقدّف على المعنى” بذلك » لاحمّال الكلام ما وصفت . وقد كان بعض أهل 
العربية يوجنه ذلك إلى نحو قول الشاعر : )١١‏ 
2 1 ا . 2006 02 8 8 
| ليت الاب عَدَاةَ بَنْسَبْ اما كان الغراب مقطم الأؤداج ”" 
وأآنه إظهار الاسم الذى حظّه الكناية” عنه . والأمر فى ذلك يخلاف ما قال . 
وذلك أن « الغراب » الثانى لوكان 'مكنَى عنه» لم التبس على أحد يعقلكلام العرب 
أنه كناية اسم «الغراب والأول » إذ كان لا شىء قبله يحتمل الكلام” أن يوجّه إليه 
)١(‏ هو جرير. : 
(؟) ديرانه وم » وأمالى ابن الشجرى ١‏ : م84 »ء وغيرهها . ورواية ديوانه « ينعب بالنوى » » 
وهو الحيد » فإن قبله : 
075 8 ىه ب + *» ع 3 
إن الْقْرَابت» با كرت » لمولم بنوى الأحبق دام التشحاجر 
والأوداج حم ودج : وهو عرق من عروق تكتنف الملقوم . 


تفسير سورة البقرة : 454458 بل 
غير كناية اسم « الغراب» الأول - توأن قبل قوله : ٠‏ فإن” الله عدو للكافرين» 
أعماء” ؛ لوجاء اسم الله تعالى ذكره مكنينًا عنه » ١١‏ لم يعلم تمن المقصود” إليه 
بكناية الاسم » إلا بتوقيف من "حجّة . فلذلك اختلف أمرّاها . 


#0 


القولىتأويلقوله تعالى ( وَلقَدْ ْنَا ليك ايت يننت ) 
قال أبو جعفر : يعبى جل ثناؤه بقوله : « ولقد أنزلنا إليك آيات » » أى 
أنزلنا إليك يا محمد علامات واضحات دالاات على نبوتك : وتلك الآيات هى 
ما واه كتاب الله الذى أنزله إلى محمد صلى الله عليه وصلم من “خفايا علوم 
الييود ومكنون سرائر أخبارهم وأخبار أوائلهم من بنى إسرائيل » والنبأ عما تضمنته 
كتبهم الىلم يكن يعلمها إلاأحبارهم وعلماؤهم ‏ وما حرفه أوائلهم وأواخرهم وبد لوه 
من أحكامهم الى كانت ف التوراة . فأطلعها الله فى كتابه الذى أنزله على نبيه 560١‏ 
محمد صلى الله عليه وسلم . !"ا فكان » فى ذلك من أمره » الآيات البينات من 
أنصف نفسه » ولم يدأعنه إلى إهلاكها الحسد والبغى . إذ كان فى فطرة كل ذى 
فطرة صحيحة ؛ تصديق” من ألى بمثل الذى أتى به محمد صلى الله عليه وسلم من 
الآيات البينات الى وصفت » من غير تعلم تعلّمه من بشرء ولا أخذ شىء منه 
عن آدى . وبنحو الذى قلنا قى ذلك روى الحبر عن ابن عباس . 

١١‏ حلدثنا أبو كريب قال» حدثنا عهان بنسعيد قال » حدثنا بشر 


ابن عمارة » عن أنى روق » عن الضحاك » عن ابن عباس : « ولقد أنزلنا إليك 


)١(‏ ف المطبوعة :. « وإن قيل قوله فإن الله عدو للكافرين » اسنا لو جاه . . . » والصضراب ما 
أثبت . وقد رجم مصحصو المطبوعة رحا لا خير فيه فى تصحيح كلام الطبرى . 

(؟) ف المطبوعة : ٠‏ فأطلع الله فى كتابه . . . » وهر كلام لا يسعام » والصواب ما أثبت . 
يعى فأظهر انه هذه اللحفايا » وتلك الأخبار » وما سرفره من الأحكام فى توراتهم 


حو تفسير سورة البقرة : وه 

آيات بيئنات » يقول : فأنتتتلوه علييم » وتخي رهم به أغدوة” وعشية” وبين ذلك » 
وأنت عندهم أى لم تقرأ كتاباً » وأنت تخبرهم بما فى أيديهم على وجهه . يقول الله : 
فى ذلك لم عبرة وبيان » وعليهم حجة لو كانوا يعملون . 

» حلثنا ابنحميد قال حدثنا سلمة قال » حدثنا ابن إسمق قال‎ ٠1/ 
حدئى محمد بن ألى محمد مولى زيد بن ثابت » عن عكرمة مولى ابن عباس » وعن‎ 
سعيد بن جبير »عن ابن عباس قال : قال ابن صُوريا الفطيتونى لرسول الله صلى‎ 
يا محمد ما جثتنا بشىء نعرفه » وما أنزل الله عليك من آية بينة‎ ١١: الله عليه وسلم‎ 
فنتبعلث بها !7" فأنزل الله عزوجل : « ولقد أنزّلنا إليك آ يات بيسنات وما يكفار”‎ 
بها إلا الفاسقون , !0©) ظ‎ 

8 حدثنا أبو كريب قال» حدثنا يونس بن بكير قال » حدثنا 
محمد بن إسعق قال » حدثى محمد بن ألى محمد مول زيد بن ثابت قال» حدئى 
سعيد بن جبير » أو عكرمة » عن ابن عباس قال : قال ابن صُوريا لرسول الله 
صل الله عليه وسلم » فذكر مثله. "١‏ ا 


)١(‏ ف المطبوعة « القطيوف » بالقاف » وهو خطأ » وهو من بنى ثعلبة بن الفطيون ( بكسر الغا 
وسكون الطاء » وضم ألياء ) . قال السهيل : « الفطيون : كلمة عبرانية تطلق على كل من ولى أمر الجود 
وملكهم » . ورواية ابن جرير : « ابن صوريا» » والنى فى سيرة ابن هشام * : ١55‏ و« ابن صلوبا 
الفطيوف » . وقد ذكر ابن حشام فيا روى عن سيرة ابن [سحمق ١51 - 11٠ : ١‏ و الأعداء من موده » 
فعد فى بى تعلبة بن الفطيون : « عبد الله بن صوريا الأعور » ولم يكن فى زمائه أححد أعل بالتوراة 
منه » وابن صلوبا ٠‏ وتمير يق . وكان حيرم 0 أسلر» 2 وم أستطع أن أرجح أهو : ابن صوريا » 
أو - ابن صلوبا - الذى كان من أمره ما كان . ولعلهما روايتان عمتلفتان عن ابن [سمق . وانظر أيضاً 
الأثر : م١ا.‏ 

( 7 ) ف أبن هشام: «من آية فنتبعك لاء فأنزل الله تعالى فى ذلك من قوله : « ولقد أنزلنا إليك... » 

(؟) الأثران ؛ لاصحدر- وصدر- فى سيرة ابن عشام ؟ : كول . 


تفسير سورة البقرة : 49 ٠١٠١ ٠»‏ لضن 


القول فى ناويل قوله تعالى ( وما مكفر بهآ إلا القبيقون 4 
قال أبو جعفر : يعنى بقوله جل ثناؤه : « وما يكفر بها إلا" الفاسقون »: وما 
تيحجد بها . وقد دللنا فيا مضى من كتابنا هذا على أن معنى « الكفر ؛ الححود » 
بما أغنى عن إعادته هناء+90 وكذلك بينا معنى « الفيسق ٠‏ وأنه الحروجعن الشىء 
إلى غيره . 37) 


+ رن 7 


فتأويل الآبة : ولقد أنزن إليك: فها أوحينا إليك من الكتاب» علامات 
واضحات تبين لعلماء ببى إسرائيل وأحبارهم - أبفاجدين تربك + ولمكذين 
7 سالتك - أنك لى رسول” إلبهم » ونى' 0 وما يححد تلك الآبات- الدالاآت 2 
على صدقك ونبوتك » الى أنزلتها إليك فى كتابى فيكذب بها مهم > إلا الخارج 
منهم من دينه » التارك مهم فرائضى عليه فى الكتاب الذى 'يدين بتصديقه . فأما 
لومم بدينه» والمتتبع منهم حكم كتابه » فإنه بالذى أنزلت إليك من آياق 
مصداق وهم الذين كانوا آمنوا بالله وصد” قوا رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم من 
بود بى إسرائيل . 


6 هس 


راع بي 


القول فى تأويل قوله جل ذكره ( أو كلما عبَدواعَهدا ْبَذَهُ 


فريق” مهم بل١٠‏ اكُتَرم” لا مون ) © 
قال أبو جعفر : اختلف أهل العربية فى حكم « الواو » الى فى قوله : « أو كلما 
أعاهدوا "عهداً ». فقال بعض نحويى البصريين: هى ٠‏ واو» تجعل امع حروف 
الاستفهام » وهى مثل ١‏ الفاء » فى قوله : (أَفَكنَا تباك سول بما لاح 
أنفشم اس كر م [سورة البقرة 60 ] » قال : وعما زائدتان ى هذا الوجه » 


)١(‏ انظر ما سلف ١‏ : وه" .9م" )امه » وهذا الحزه ا : ١4٠.‏ »مارم 
(؟) انظر ماسلف ١‏ : و.ع - ١١و‏ ء وهذاالحرهء ؟ ١١8:‏ 


لهل ه؟ خعذوا 


10 تفسير سورة البقرة : ٠١٠١‏ 

وهى مثل «الفاء » الى فى قوله «فالله لتصنعن كذا وكذا .''١١‏ وكقولك للرجل : 

« أفلا تقوم؟ » . وإن شئت جعلت ه الفاء ؛ ٠‏ والواو» هاهنا حرف عتطلف . 
وقال بعض نحوبى الكوفيين : هى حرف عطف أدخعل عليها حرف الاستفهام . 


©0088 © 


بالسرات ل كاك مد مو قن أتيا, بارا كلقن لسن قلا لياه 
الاستفهام » كأنه قال جل ثناؤه : وإذ أخخذنا ميثافكم ورفعنا فوفكم الطور » 
١‏ ما 1 تيناكم بقوة واسمعوا قالوا : سمعنا وعصيناء وكلما "عاهد وا عهداً نبذه 
فريق مهم . ثم أدخل ٠‏ للك الأضوام تر يو وت لووك رامين 
وعصيئا » أو كلما عاهدوا عهداً " نبذه فريق” مهم . 

وقد بينا فها مضى أنه غير” جائز أن يكون فى كتاب الله تحرف لا معنى له !") 
فأغى ذلك عن إعادة البيان على فساد قول من زعم أن الواو» و الفاء » من قوله : 
« أوكلما » و « أفكلما » زائدتان لا معتى لما . 

وأما « العهد » » فإنهالميثاق الذى أعطته بن إسرائيل ربهم ليعملن” بما فى 
التوراة مرة بعد أخرى» ثم نفض بعضهم ذلك مرة بعد أخرى. فو بّخهم جل ذكره 
بماكان منهم من ذلك » وعير به أبناء هم ء إذ سلكوا منهاجتهم فى بعض ما كان 
جل ذكره أخذ عليهم بالإيمان به من أمر محمد صلى الله عليه وسلم من العهد 
والميثاق » فكفروا وجحدوا ما فى التوراة من نعته وصفته ٠١‏ فقال تعالى ذكره : 
أوَكلما عاهد اللهود” من ببى إسرائيل بهم عهداً » وأيْقوه ميثاقاً » نبذه فريق 
منهم» فركه ونقضه ؟ كنا : - 

4 حدثنا أبو كريب قال » حدثنا يونس بن بكير قال . حدثتا ابن 
إحمق قال . حدثئى محمد بن أنى محمد ميل زيد بن ثابت قال » حدثئى سعيد بن 
جبير » أو عكرمة » عن ابن عباس قال : قال مالك بن الصيف - حين بعث 


(1) ل أعل ماذا أراد الطبرى بهذا . 


(؟) انظر ما سلف ١‏ : ومو - ١4؛و.‏ 


تفسير سورة البقرة : 4١ ٠١١‏ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم » » وذكر ما أخخذ عليهم من الميثاق » وما عهد الله إليهم 
فيه ناما نيه إن حمر صل او علب راونا عد لو علي و6 
فأنزل الله جل ثناقه : « أوكلما عاهدوا عهداً “نبذه فريق" مهم بل “أكرهم 
لا يؤمنون » )١١.‏ 

٠‏ حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة قال » حدثنا محمد بن إضق 
قال »حدثى محمد بن أنى محمد مولى آل زيد بن ثابت » عن عكرمة مول ابن 
عباس » أو عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس مثله . 

قال أبوجعفر وأما « النّبْذ » فإن أصله ‏ فى كلام العرب_ الطرّح ء ولذلك 
قيل للملقوط : « المنبوذ »» 1١‏ لأنه مطروحمربى به . ومنه سمى النبيذ « نبيذاً »» لأأنه 
زبيب أو تمر يطرح فى وعاء » ثم يعالج بالماء . وأصله « مفعول » صرف إلى 
«فعيل» » أعنى أن ١‏ النبيذ » أصله « منبوذ » ثم صرف إلى «فعيل» فقيل : « نبيذ )» 
كا قيل : «كف “خضيبء ولحية دهين» - يعى : مخضوبة ومدهونة "١.‏ يقال 
منه : 9 نبذته أنبذاه لبذ , » كا قال أبو الأسود الد نلى : 

ات إلى عُنوايد » َتنك كتبذة كلا شين و0 

فعى قوله جل ذكره : «نبسذه فريق” منهم »» طرحه فريق منهم » فتركه ورفتضه 
ونقضه 0 

)١(‏ الأآثر: وم1١-‏ ف سيرة ابن هشام ؟ : 2143 هم اختلاف يسير فى اللفظ . وقد ذكر 
أبن هشام فى ؟ : ١5١‏ و مالك بن الصيف » وقال : « وبقال : أبن ضيف ». 

(؟) ف تفسير ابن كثير ١‏ : 747 : «وسمى اللقيط . . . » » واللقيط أجود من الملقوط . 

(؟)انظر ما سلف 5١‏ : ؟١31.‏ 

(؛) ديرانه : ١؟‏ (ف نفائس المخطوطات : ؟ ) » وسيأق ى١٠٠‏ : وغ؛+-.ه(برلاق) » 
ومجاز القرآن : م4» من أبيات كتب با إلى صديةه الحصين بن الحر» وهو وال على ميسان » وكان 
كتب إليه فى أمر يبمه » فشغل عنه ؛ وقبل البيث : 


زجع اي ع ل م 3 - 
وَخْبِرنى من" كنت“ أرسلت' أمما أخذت كتابى مُعرضاً مالك 
0 


١ه‏ ؟ 


؟غ4 تفسير سورة البقرة .: ١٠٠‏ د 


١س‏ حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيلباء عن 


3 


قتادة اليد م افريق” منهم » يقول : : نقضه فريق مهم . 3 

5 حدثنا 3 قال حدثنا الحسين قال » د »؛ عن 
ابن جر يج قوله + نبذه” فريق "مهم »» قال : لم يكن فى الأرض عهد” أيعاهدون 
عليه إلا “تقتضوهء ويعاهدون الوم وينقضون غدا . قال .نا وفى قراءة عبد الله : 
« نقضه فريق مهم » . 

وه الاء » الى فى قوله : « نبذه ». من ذكر العهد. فعناه أ و كلما عاهدوا عهدا 
نبذ ذلك العهد” فريق مهم . 

و ١‏ الفريق » : اللجماعة»؛ لا واحد له من لفظهء بمنزلة و الحيش » و ١‏ الرهط » 
الذى لا واحد له من لفظه  )١7‏ 


و «الحاء والمم » اللتان فى قوله : « فريق منهم »» من ذكر اليهود من ببى 
إسرائيل . 


وأما قوله : « بل أكثراهم لا يؤمنون » فإنه يعنى جل ثناقه : بل أكثر هؤلاء 
الذين كلما عاهدوا الله عهداً وواثقوه موثقاً » نقضه فريقمنهم - لايؤمنون . 


ولذلك وجهان من التأويل : أحدهما : أن يكون الكلام دلالة” على الزيادة 
والتكثير فى عدد المكذ بين الناقضين عهد الله » على “عداد الفريق . فيكون الكلام 
حينئذ معناه : أوكلما عاهدت اليهود من بى إسرائيل ربا تعهداً نقض فريق مهم 
ذلك العهد ؟ لا ما ينقض ذلك فريق” منهم » ولكن الذى ينقض ذلك فيكفر” 
بالله » أكثرهم » لا القايل منهم . فهذا أحد وجهيه . 

والوجه الآخر : أن يكون معناه : أو كلما عاهدت اليبود ربّها عهدا» نبذ ذلك 


)١(‏ انظر ما سلف ق هذا الحزه ؟ : 544 2ه4”؟ 


ممس سيت 


تفسير سورة البقرة : ١٠١١ 6 ١٠١٠١‏ 4 
العهد فريق” مهم ؟ لا ما ينبل ذلك العهد فريق منهم فينقضه > على الإيمان 
منهم بأن" ذلك" غير جائز هم > ولكن أكثرهم لا يصد قون بالله وراسله » ولا وعده 
ووعيده . وقد دللنا فها مضى من كتابنا هذا معنى « الإعان ٠‏ » وأنه التصديق ٠١.‏ 


#2 


القول فى تأويل قوله جل ذكره ( وَلمّا جا اهم 0 
عند ا مُسَدق' لا ممم بذ ف بق من" الن ويا الكت كيل 
8 رودا ظهُورم: كام لين ) © 

قال أبو جعفر : يعبى جل ثناؤه بقوله ٠:‏ ولما جاءهي»ء أحبار اليبود وعلماءتها 
موا لسابلا دولل وال يلش اميرك« عنمداً عل اق عليه ول انان 
حدثبى موبى بن هرون قال» حدثنا مرو قال » حذثنا أسباط > 


عن السدى ف قوله : «ونا الججاء أي ل » » قال : لا ادم محمد صلى الله 


وأعاه 2 

وأما قوله : و مصدق لا معهم » » فإنه يعنى به أن محمداً صلل الله عليه وسلم 
“بصدق التوراة والتوراة تصدقه» فى أنه لله نبى' مبعوث إلى خلقه . 

ما زيل قوله + ٠‏ ولا جام وسيل من غتد لقا مصندقة امتهم 4:4 إن 
للذى هو مع اليهود » وهو التوراة . فأخبر الله جل ثناؤه أن اليهود” لما جاءهم رسول 
الله صلى الله عليه سم من الله بتصديق ما فى أيدديهم من التوراة » أن" محمداً صلى 
الله عليه وسلم ننبى لله » « نبذ فريق © يع بذلك : أنهم جحدوه ورفضوه بعد أن 
كانوا به مقرين » حسدآ منهم له وبغيا عليه . وقوله : « من الذين أوتوا الكتاب » . 
وهم علماء الييود الذي أعطاهم الله العلم بالتوراة وما فيبا . ويعى بقوله : «وكتاب الله »» 
التوراة . 


8486140 : انظر ماسلف :4م سد وم,ء إلام ء عدوء وهذاالخحزء ؟‎ )١( 


لق تفير سورة البقرة : ٠١١‏ | 

وقوله : « توراء “ظهوره » , ٠١‏ جعلوه وراء ظهورهم . وهذا مثل ٠‏ يقال 
لكل رافض أمراً كان منه على بال: و قد “جعل فلان هذا الأمرّ منه بظهكر ء 
وجعله وراء ظهره 6» يعبى به : أعرض عنه وصد وانصرف » كنا : - 

44 حلهبى موبى قال » حدثنا عمرو قال» حدثنا أسباط » عن 
السدى : « ولما جاءهم رول من عند الله مصدق” لما معهم "نبذ فريق من الذين 
وتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهوره 6» قال : لما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم 
عارضوه بالتوراة فخاصموه بها » فاتفقت التوراة والقرآن ٠‏ فنبذوا التوراة وأخذوا 
بكتا بآصف » وبر هاروت وماروت . '" فذلك قول الله : « كأنهم لا يعلمون ». 

ومعى قوله : « كأنهم لا يعلمون » » كأن هؤلاء الذين نبذوا كتاب الله 
من علماء الييود ‏ فنقضوا عهد الله بتركهم العمل بما "واثقوا الله على أنفسهم العمل 
بما فيه لايعلمون ما ف التوراة منالأمر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم وتصديقه . 
وهذا من الله جل ثناقه إخبار نهم أنهم جحدوا الحق على علم مهم به ومعرفة » 
وأنهم عاندوا أمر الله فخالفوا على علم منْهم بوجويه عليهم » كا  :‏ 

6ه - حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن 
قتادة قوله : « نبذ فريقمن الذي نأوتوا الكتاب »» يقول : نقض فريق” من الذين أوتوا 
الكتاب « كتاب الله وراء ظهورم » كأنهم لا يعلمون » : أى أن القوم كانوا 
يعلمون » ولكنهم أفسدوا علمهم » وجحدوا وكفروا وكتموا . 

)١( 0‏ ف المطبوعة : «وقوله فبنوه وراء ظهررهم » » فحذفت « نبنوهى ء لأن الطبرى ساق 
الآية بيامها » وهذا لفظ مقحم فيها . 

20ي ف تفسير ابن كثير 7١‏ 4؟ زيادة » بعد قوله : « وماروت » فلم يرافق القرآن » فذلك 
قول الله » . وآصف : كان كاتب سلبان . وكان يمل الاسم الأعظم » وكان يكتب كل شىء بأمر 
سلجان . ويدفنه تحت كرسيه » فلما مات سليان أخرجته الشياطين » فكتبوا بين كل سطر ين را وكفراً 
(ابن كثير 21١‏ : 4؛؟). 


تفسير سورة البقرة : ١٠١١‏ 0 


القول فى تأويل قوله تعالى (وَاتبُامَا تثلوا الشيطين ء 
قال أبو جعفر : يعى بقوله « واتبعوا ما “تتلو الشياطين 26 الفريق” من أحبار 
الييود وعلمائها » الذين وصفهم جل ثناقه بأنهم نبذوا كتايه الذى أنزله على موسى » 
وراء ظهورم 2 تجاهلا” مهم وكفراً بما هم به عالمون 2 كأنهم لا يعلمون . فأخبر 
علهم أنهم رفضوا كتابه الذى يعلمون أنه منزّل منعنده على نبيه صلى الله عليه وسلم » 
ونقضوا عهداه الذى أخذه عليهم فى العمل بما فيه » وآثرُوا السحر الذى تلته 
الشياطين فى ملك سليان بن داود فاتبعوه » وذلك هو الحسار والضلال المبين . 
واختلف أهل التأويل 57 7 5 واتتّبسعوا ما تنتلو الشياطين على “ملك 
“سليان ؛ . فقال بعضهم: عن الله بذلك اليهود” الذين كانوا بين ظهرائى "مهاجر 
رسول الله صل الله عليه وسلم » لأنهم خاصموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوراة » 
فوجدوا التوراة” للقرآن موافقة” » تأمر من تباع محمد صلى الله عليه وسلم وتصديقه » 
بمثل الذىيأمر به القرآن. فخاصموا بالكتب الى كان الناس اكتتبوها من الكهنة 
على عهد سليان ه ذكر من قال ذلك : 

5 حدئبى موبى بن هرون قال حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباطء 
عن السدى : ٠‏ واتبعوا ما “تتلوا الشياطين على “ملك سليان » - على "عهد سلوان ‏ 
قال : كانت الشياطين تصعد إلى السماء » فتقعد مها مقاعد للسمع » فيستمعون 
من كلام الملائكة فيا يكون فى الأرض من موت أو غيث أو أمر 2١١‏ فيأتون 
الكهنة فيخبر ونهم » فتحداث الكهنة الناس » فيجدونه كا قالوا . حتى إذا أمنتهم 
لد كاد و كك ادا » فزادوا مع كل كلمة سبعين كلمة . فاكتتب 


» ؟ : وما يكون فى الأرض . . . أو غيب‎ 4 : ١ ف تفسير ابن كثير‎ )١( 


ولاش 


0-0 تفسير سو رة البقرة : ٠١‏ 
الناس ذلك الحديث فى الكتب , وفشا فى بى إسرائيل أن الحن تعلم الغيب . فبعث 
سليان فى الئاس فجمع تلك الكتب ٠‏ فجعلها فى صندوق » ثم دفها تحت كرسيه . 
ولم يكن أحد من الشياطين يستطيع أن يدنو من الكرسى إلا" احترق » وقال : 
لا أسمع أحداً يذ كر أن" الشياطين تعلم الغيب إلا “ضربت عنقه ! فلما مات سلوان 
وذهبت العلمام الذين كانوا يعرفون أمر سلهان » وخلف بعد ذلك “لف » تمثل 
الشيطان فى صورة إنسان ٠‏ ثم أنى 'ثفراً من ببى إسرائيل فقال : هل أدلكم على 
كنز لا تأ كلونه أبد؟ ؟17) قالوا : نعم . قال : فاحفروا تحت الكرسى . وذهب 
معهم فأراه المكان؛ وقام ناحية . (" فقالوا له : “فادان ! قال : لاء ولكنبى ها هنا 
فى أبديكم » فإن لم تجدوه فاقتلوفى ! فحفروا فوجدوا تلك الكتب . فلما أخرجوها 
قال الشيطان : إن سليان إئما كان يضبط الإنس و«الشياطين والطير بهذا السحر . 
ثم طار فذهب , وفشا فى الناس أن سليان كان ساحراً » واتخذت بنو إسرائيل تلك 
ساو ا م و ان و 
« وما كفر “سلوان ولكن الشياطين كفروا ايعلتمون” الناس السحر » ١‏ 5 
41 - حدت عن عمار بن الحسن قال» حدثنا ابن ألى جعفر »عن أبيه» 

عن الربيع فى قوله : ٠‏ واتبعوا ما تتلوا الشياطين على “ملك سليان 6 قالوا : إن اليهودة 
أسألوا محمد صلى الله عليه وسلم زماناً عن أمور من التوراة » لا يسألونه عن شىء 
من ذلك إلا أنزل الله عليه ما سألوا عنه » فيخصمهم .”4 فلما رأوا ذلك قالوا : 
هذا أعلم بما أنزل إلينا مثا ! وأنّهم سألوه عنالسحر وخاصموه بهء فأنزل الله جل 
وعز : « واتبعوا ما -ثتلوا الشياطين على "ملك سليان وما كفر "سلمان ولككن” الشياطين 
كفروا أيعلّمون الناس” السحر» . وإن الشياطين تمدوا إلى كتاب فكتبوا فيه السحر 
)١( 3‏ لا تأكلونه : أى لا تنفدونه أبدا . يقال : أكل فلان عمره : إذا أفناه . 

. ف المطبوعة : « فقام » ء والصواب ما أثبته من تفسير ابن كثير‎ )١( 


(؟) الآثر : ١١465‏ -ف تفسير أبن كثير 019:0١‏ . 
(4) خاصمى فخصمته أخصمه : غلبته بالحجة ى خصوبق . 


تفسير سورة البقرة : ٠١1١‏ 1 
والكهانة وما شاء الله من ذلك» فدفنوه تحت مجلس سلمان 2١١‏ وكان سلمان لا يعلم 
الغيب . فلما فارق سلمان الدنيا استخرجوا ذلك السحر وخدعوا به الناس » وقالوا : 
هذا علم” كان سلبان يكتمه ويحسد الناس عليه ! فأخبرهم النبى يصلى الله عليه وسلم 
بهذا الحديث » فرجعوا من عنده وقد "حز نوا » وأدحض الله حجتهم .'") 

1558 حدثى يونس قال » أتجبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد قف 
قوله : «واتبعوا ما ثتلوا الشياطين على "ملك سلمان » » قال : لما جاءهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مصد قا لما معهم » « نيد فريق من الذين أوتوا الكتاب» الآية » 
قال : اتتبعوا السحر » وهم أهل الكتاب . فقرأ حى بلغ « ولكن الشياطين كفروا 
يعلَّمونِ الناس” السحر » . 

وقال آخرون : بل عنى الله بذلك اليهود” الذين كانوا على عهد سلمان . 
ه ذكر من قال ذلك : 1 

48- اححدثناً القاسم قال » حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج قال » 
قال ابن جريج : تلت الشياطين السّحر على اليهود على ملك سلهان » فاتبعته الييود 
على ملكه » يعبى : اتبعوا السحر على ملك سلهان . 

.هذا حدثنا ابن حميد قال » حدثنا سلمة قال » جد ثى ابن إسحق قال : 
عمدت الشياطين حين عرفت موت سلمان بن داود عليه السلام » فكتبوا أصناف 
السحر : ومن" كان يحب أن يبلغ كذا وكذا فليفعل كذا وكذا» . حتى إذا صنعوا 
أصناف السحرء 7" جعلوه فى كتاب ثم ختموا عليه يخاتم على نقش خاتم سلبان » 
وكتبوا فى عنوانه : « هذا ما كتب آصف بن برخيا الصديق للملك سلهان بن داود 
من ذخائر كنوز العلم » 3 م دفتنوه مدت كرسيه . فاستخرجته بعد ذلك 
بقايا ببى [ سرائيل حين أحدثوا ما أحدثوا » فلا عيروا عليه قالوا: ما كان سلهان 

)غ20 ق تفسير ابن كثير : تحت كرمى ملس شلمان ٠»‏ . 


)١(‏ الآثر : 5407 - ف تفير ابن كثير 941:0١‏ 5090؟. 
(*) ف تفسير ابن كثير : و صتفوا أصئاف السجر ء . يفي أجو . 


1م 


ه14 تفسير سورة البقرة : ١٠٠١1‏ 
ابن داود إلا بهذا ! فأفشوا السحر فى الناس وتعلموه وعلموه؛ فليس ى أحد أكثر 
منه ق مبود : فلا ذكر رسول الله صلى الله عليه صلم 0 فيا نزل عليه من الله 
سلوان” بن داود وعداه فيمن عداه من المرسلين » قال من كان بالمديئة من بهود : 
ألا تعجبون محمد ١!‏ يزعم أن سلوان بن داود كان نبينًا! والله ما كان إلا ساحراً | 
فأنزل الله فى ذلك من قوهم على محمد صلى الله عليه وسلم : ٠‏ واتتبعوا ما تتلوا الشياطين 
على “ملك سلبان وما كفر “سليان” ولكن الشياطين كفروا . '") 

قال : كان حين ذهب ملك” سلهان » ارتد” فنثام” من ابلحن والإنس واتبعوا 
الشبوات »'"! فلما رجع الله إلى سليان” ملكهء قام الناس على الدين كا كانوا . 
وأن سلوان “ظهر على كتبهم فدفنها تحت كرسيه وتوى سلمان حدثان” ذلك» 49) 
فظهرت اللحن والإنس على الكتب بعد وفاة سلهان » وقالوا : هذا كتاب من الله 
آنزل على سليان أخفاه منا! فأخذوا به فجعلوه به ديناً . فأنزل الله: « ولا لجاءاهم 
رسول” من عند الله مصدق ا معهم آنبذ آفريق” من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله 
وراء أظهورم كأتهم لا يعلمون 0 واتبعوا ما تتلوا الشياطين غ١6‏ وهى المعازدف 
واللعسب » وكل شىء يصد عن ذكر الله 

قال أبو جعفر : والصواب من القول فى تأويل قوله : ٠‏ واتبعوا ما تتلو الشياطين 
على "ملك أسليان ».أن ذلك توبيخ من الله لأحبار الييود الذبين أدركوا رسول الله 
صل الله عليه وسلم » فجحدوا نبوته » وهم يعلمون أنه لله رسول” مرسل” ؟ وتأنيب 
مئه” للم فى رفضهم تنزيله ٠‏ وهجرهم العمل به » وهو فى أيدييم يعلمونه ويعر فون 

. والذى أثبته مقتفى سياق كلاءهم‎ ٠ » ف المطبوعة : ه محمد صل الله عايه وس‎ )١( 

(؟) إل عنا اذهى ما نقله ابن كثير فى تفسيره عن أبى جعفر 80٠0 : ١‏ ء أماسائر القير » 
فإنه رواء فى ١‏ : 7140 © وصدره بقوله : و وقال الوق فى تفسيره عن أبن عباس ف قوله تعالى : وواتبعوا 
ما تتلو الشياطين » الآية - وكان حين ذهب ملك سامان . . . » » وساق الخير بنصه هذا . فلست أدرى 
أى نسخ الطإرى سقط ؛ أم هذه جزه من رواية الطبرى عن ابن إسصق من حديث ابن عباس . 

( ؟) الفئام : اللماعة من الناس » لا واحد له من لفظه . 

. حفثان للشيء ( بكسر فسكون ) : أوله وابتدازه وقرب العهد به . وهو منصوب عل الظرفية‎ )* ١ 


تفسير سورة البقرة : ٠١1‏ : اع 
أنه كتاب الله » واتباعهم واتباع_ أوائلهم وأسلافهمما تلته الشياطين فى عهد سليان . 
وقد بيبا وجّه “جواز إضافة أفعال أسلافهم إليهم فها مضى » فأغنى ذلك عن 
إعادته فى هذا الموضع . )١١‏ 

وإنما اخترنا هذا التأويل ٠‏ لأن المتبعة” ما “ثلته الشياطين » فى عهد سلهان 
وبعده إلى أن بعث الله نبيه بالحق » وأمثر السحر لم 'يزل فى اليهود . ولا دلالة ف 
الآية أن" الله تعالى أراد بقوله : « واتبعوا » بعضاً منهم دون بعض . إذ" كان جائزاً 50/١‏ 
فصيحاً فكلام العرب إضافة ما وصفنا ‏ من اتباع أسلاف الخبر عنهم بقوله : 
٠‏ واتبعوا ما تتلوا الشياطين  »‏ إلى أخلافهم بعدهم » ولم يكن بخصوص ذلك عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر” منقول » ولاحجة تدل” عليه . فكان الواجب 
من القول فى ذلك أن يقال : كل متبع ما “تلتئه الشياطين علىعهد سليان من اليهود » 
داخل” فى معنى الآية » على النحو الذى قلنا . 

القول فى تأويل قوله تعالى ذكره ( ما تثلوا الشيطين © 

قال أبو جعفر : يعنى جل ثنائه بقوله : « ما تتلو الشياطين » » الذى تتلو . 
فتأويل الكلام إذآ : اتبعوا الذى تتلو الشياطين . 

واختشلف ف تأويل قوله : ولو . قال تي : يعى بقوله : «تتلو: » تحداث 
وتروى» وتتكلم به وتخبر . نحوه نلاوة » الرجل للقرآن» وهى قراءته. ووجه قائلو 
هذا القول تأويلهم ذلك » إلى أن الشياطين هى الى علدّمت الناس السحر وروته 
مم ه ذكر من قال ذلك : 

١١‏ -حدأبى المثى بن إبراهم قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا 
شبل » عن عمرو » عن مجاهد فى قول الله : ٠‏ واتبعوا ما كثلو الشياطين على “ملك 
"سلوان » » قال : كانت الشياطين تسمم الوحى » فا سمعوا من كلمة زادوا فيها 

)١(‏ انظر ما سلف فق هذا الحنه ؟ : هم" - وم 


لحل تفسير سورة البقرة : ٠‏ 
مئتين مثلها . فأرسل سليان” ا . فلما "توفقى سليان 
وجدته الشياطين » فعلّمته الناس » وهو السحر. )١(‏ 

6 حلا بشربن معاذ قال حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
قتادة قوله : « واتبعوا ما تتلو الشياطين على "ملك سلهان ‏ من الكهانة والسحر . 
وذكر لناء والله أعلم» » أن الشياطين ابتدعت كتاباً فيه بطر وأمر" عظم » ثم أفشؤه 
فى الناس وعلدموهم إينّاه .. 

 58*‏ حدثنا القامم قال حدثنا الحسين قال حدثئى حجاج» عن ابن 
جريج قال» قال عطاء: قوله: «واتبعوا ما تلوالشياطين» قال : نراه: : ما تتحداث. 

04 احدثى أسلم بن "جنادة السوائى قال : حدثنا أبو معاوية » عن 
الأعمش » عن المهال » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : انطلقت 
الفباطين ف الأيام الى انكل ها سليان :دكت ديا حجنا فيا ع" كدر ثم 
دفنوها تحت كرسى سليان » ثم أخرجوها فقرأوها على الناس . 7؟) 


© © "9*© 


وقال آخرون : معبى قوله : «ما تتلوة» ما تتبعه وترويه وتعمل به ٠‏ ذكر 
من قال ذلك : 


6ل حلثنا الحسن بن عمر و العنقزى» قال» حدثى ألى 2 عن أسباط 0 
عن السدى » عن أنى مالك » عن ابن عباس : « تتلو » »قال : تتبع . 99) 

اللا حدثى نصر بن عبد الرحمن الأزدى قال » حدثنا بحى بن إبراهم 3 
عن سفيان الثورى » عن منصور ؛ عن ألى رزين » مثله . 4) 


ل 2 © 
ا 0 

. #56. : ف تفسير ابن كثير‎ - ١506١1 : الآثر‎ )١( 

(؟) الأثر : 1564 - كان ف المطبوعة : «سالم بن جنادة ‏ » وهو خطأ » وانظر التعليق 
على الأثر رتم : 48 ف الهزء الأول . وهو جزء من شير سيأق برقم : 155 

: الأثر : ممورس ل اوها ولمرت ىو رق حلا 2 وائيا: التعليق على الأثر دم‎ )١( 
#8 ل‎ 

(14) الأثر : 1165 - ف المطبوعة م صر بن عبد الرحمن الأودى » » وهو خطأ وانظر التعليق 
على الآثر : "40 فى الزه الأول . 


تفسير سورة البقرة : ١١‏ لق 

قال أبو جعفر : والصواب من القول فى ذلك أن يقال : إن الله عز وجل أخبر 
عن الذين أخبر علهم أنهم اتتبعوا ما “نتلو الشياطين على عهد سليان ٠‏ باتباعهم 
ما تلته الشياطين . 

ولقول القائل : « هو يتلو كذا 1 كلام العرب معنيان . أحدقنا : الاتتباع » 
كا يقال : «ثلوت فلانآ » إذا مشيت خلفه وتبعت أثره » كما قال جل ثناؤه : 
( مالك كَل وك كفس ما لقت" ) [سودة ينس : ٠١ ١].‏ يعنى بذلك تتبع . 

والآخر: لقراءة” والدراسة» كا تقول : « فلان “يتلو القرآن »» بمعبى : أنه يقرؤه 
ويدرسه » ا قال حسان بن ثابت : 
ى”برَى تالآ يرى الس" حر" وَيَدْلو كناب لل فى كل مشهو”" 

ولم يخبرنا الله جل ثناؤه ‏ بأىّ معنى « التلاوة » كانت تلاوة الشياطين الذين 
لوا ما لوه من السحر على عهد سليان ‏ بخبر يقطع العذر . وقد يجوز أن تكون 
الشياطين تلت ذلك دراسة ورواية” وعملا”» فتكون كانتمتبعته بالعمل » ودارستته ور/.هم 
بالرواية . فاتبعت اليبود منهاجتها فى ذلك» وعملت به » وروته . !"ا 


»© # اهس 


القول فى تأويل قوله تعالى ( عل مُلك سْلَيِمنَ ) 
قال أبو جعفر : يعى بقوله جل ثناقه : على “ملك سلهان »ءق ملك سلمان. 
وذلك أن العرب نضع« فى» موضع « على » » و« على ؛ فى موضع وف». !4 ) من ذلك 


)00( و هنالك تتلو » إخدى القراءتين » والأخرى « هنالك تباو » وهى الى فى مصايفنا اليوم . 
وقال أبو جعفر ف تفسيره و : ون و إنهما قراءتان مشبورتان » قد قرأ بكل منْهما أشمة من القراء » . 

6 ديواثة : هم ء هن أبيات قالطا حسان فى خير أم معبد » حين خرج رسول الله مهاجراً 
إلى المديئة . ورواية الديوان : «فى كل مسجد » ء ورواية الطبرى أمثل . 

(©) كان ينبغى أن يكون فى هذا المكان تفسير قوله « ما تتلو » الذى سيآق فى : 418 

(4) انظر ما سلف 1799:201١‏ . 


11 تفسير سورة البقرة : 1١+‏ 1 
قول الله جل ثنافه : ( وَلَأْصَلْبتَكمْ فى جوع التّفْل 4 [سورةله :1,] 
يعى به : على جذوع النخل » وكا قالوا : « فعلت كذا فى عهد كذا ء وعلى 
عهد كذا »؛ بمعبى واحد ١١.‏ وبما قلنا من ذلك كان ابن جريج وابن إستق » يقولان 
فى تأويله : . ش 

لاه١ا ‏ حدثنا القاسم قالء حدثنا الحسين قال » حدثئى حجاج قال » 
قال ابن جربج : «على ملك سليان » يقول : فى ملك سليان . 

4 - حدثنا ابن حميد قال»حدثنا سلمة قال » قال ابن [سمق فى قوله : 

«على ملك 'سليان »٠‏ أى : فى ملك سليان . 


لذ اذ ف 
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القول فى تأويل قوله تعاى ( وَمَا كفر سَلَيِمنَ وليكن 
الشبيطين_كَفرموا يعون الثّلى اشر ) 

قال أبو جعفر : إن" قال لنا قائل : وما هذا الكلام » من قوله : ٠‏ واتبعوا 

ما تتلوالشياطين على ملك أسلهان 1 ولاخبر معنا قبل” عن أحد أنه ضاف 


الكفر إلى سلوان » بل إنما ذكر اتباع من من اليهود ما تلته الشياطين ؟ فا 
ا ت الشياطين” ف العمل 
بالسحر وروايته من اليهود ؟ 


قبل : وجنه” ذلك » أن الذين أضاف الله جل ثناقه إليهم اتباعء ما تلته الشياطين 
على “عهد سلوان من السحر والكفر من اليهود » نسبوا ما أضّافه الله تعالى ذ كره إلى 
)١(‏ ف المطبوعة : .و وكا قال : فعلت كذا . . ٠٠‏ » ولا يستقيم إلا عل بمر 


( ؟) قوه : و وما هذا لكام » الإشارة فيه إلى الي الى ييه به وماكفر ملياة » يقولون + 
ما مكان هذا الكلام - - من هذا الكلام وهو قوله : « واتبعوا ما تتلو الشياطين » . 
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الشياطين من ذلك » إلى سلمان بن داود . وزعموا أن ذلك كان من علمه وروايته » 
وأنه إما كان يستعبد من يستعبد من الإنس واللحن والشياطين وسائر خلق الله بالسحر . 
فِحسّنوا بذلك من ركوبهمما حرم الله عليهم من السحر - أنفسهم 2١١»‏ عند 
من كان جاهاة ” بأمر الله ونبيه » وعند من كان لا عام له بما أنزل الله فى ذلك من 
التوراة . وتيرأ بإضافة “ذلك إلى سليان ‏ من سلمان » وهو نبى الله صلى الله 
عليه وسلم - منهم “بش » ”' وأنكروا أن يكون كان” لله رسولا”» وقالوا : بل كان 
ساحراً! فبرأ الله سلمان بن داود من السحر والكفر عند تمن كان منهم ينستبه إلى 
السحر والكفر - لأسباب ادعوها عليه قد ذكرنا بعضها » وسنذكر باقىما "حضرنا 
ذكرّه منبا-» وأكذب الآخرين الذينكانوا “بعملون بالسحرمتز ينين عند أهل الحهل 
فى عملهم ذلك » بأن سليان كان يعمله . فنى الله عن سليان عليه السلام أن تيكون 
كان ساحراً أو كافراً » وأعلمهم أنهم [ نما اتبعوا ‏ فى عملهم بالسحر ‏ ما تلته 
الشياطين فى عهد سليان » دون ما كان سلهان يأمرهم من .طاعة الله » واتباع ما 
أمرهم به فى كتابه الذى أنزله على “موبى صلوات الله عليه . 


. ذكر الدلائل على صحة ما قلناه من الأخبار والاثار : 


و6 -حدثنا ابن حميد قال » حدثنا يعقوب القمى» عن جعفر بن ألى 
المغيرة » عن سعيد بن جبير قال : كان سليان “يتتبع ما فى أيدى الشياطين من 
السحر » فيأخذه فيدفنه تحت كرسيه فى بيت خزانته . فلم تقدر الشياطين أن 
"يصلوا إليه » فدنت إلى الإنس فقالوا هم : أتريدون العلم الى كان ليان يكير 
به الشياطين والرياح وغير ذلك ؟ قالوا : نعم . قالوا : فإنه فى بيت خزانته وتحت 
كرسيه . فاستثارته الإنس فاستخرجوه فعملوا به . فقال أهل الحجاز : كان سلهان 


. كا يدل عليه السياق‎ ٠ ف المطبوعة « لأنفسهم» » والصواب إسقاط هذه انلام‎ )١( 
» » سياق العبارة : و وتيرأ . . . من سلمان . . . مهم بشر » . ولعل و بشر » هذه و ثفر‎ 0) 
. أى حماعة . يقول : تبرأت ماعة أخرى من سلمان » إذ نسب إلى السحر » وكفروه‎ 


دهم 
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يعمل بهذا » وهذا سر ! فأنزل الله جل ثناقه على لسان نبيه محمد صلل الله عليه 
لم تبراءة” سليان . فقال: « وانتبعوا تما تثتلو الشياطين على “ملك سليانة» الآية » 
فأنزل الله براءة سلوان على لسان نبيه عليهما السلام . )١7‏ 

حدثى أبو السائب السوائى قال حدثنا أبو معاوية » عن الأحمش» 
عن المهال » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : كان الذى أصاب سلوان 
ابن داود » فى سبتب أناس من أهل امرأة يقال لها "جرادة » وكانت من أكرم 
نسائه عليه . قال : فكان هوى سلمان أن يكون اليق لأهل الحرادة فيقضى لم » 
فعسوقب حين لم يكن هواه” فيهم واحداً . قال : وكان سليان بن داود إذا أراد أن 
يدخل الحلاء » أو يأتى شيئاً من نسائه » أعطى الحرادة خاتمه . فلما أراد الله أن 
يبتلى سليان بالذى ابتلاه به » أعطى الحرادة" ذات يوم خاتمه » فجاء الشيطان فى 
صورة سلمان فال لما:.هاتى خاتمى ! فأخذه فلبسه . فلما لبسه دانت له الشياطين 
والحن والإنس . قال. : فجاءها سلمان فقال : هاتى خاتمى ! فقالت : كذبت » 
لست بسليان ! قال : فعرظة سلوان أنه بلاء ابتلى به . قال : فانطلقت الشياطين 
فكتبت فى تلك الأيام كتبا فيها حر وكفر » ثم دفنوها تحت كرس" سلوان » ثم 
أخرجوها فقرأوها على الناس وقالوا : إنما كان سليان يغلب الناس بهذه الكتب ! 
قال : فبرئ الناس من سلهان وأكفروه » حرى بعث الله محمداً صلى الله عليه وصلم » 
فأنزل جل ثناؤه : « واتبعوا ما نتلو الشياطين على ملك "سلوان ٠‏ يعنى الذى كتب 
الشياطين من السحر والكفر: -- « وما كفر سلمان ولكن الشياطين كفروا » » فأنزل 
الله جل وعز أعذرَه .290 1 / ١‏ 

0١‏ حدثى محمد بنعبد الأعلى الصنعانى قال » حدثنا المعتمر بن 
سليان قال » سمعت عمران بن “حددير » عن أنى مجاز قال : أخذ سلمان من كل 


)١(‏ الأثر : وه5١1-ف‏ تفسير ابن كثير :00.ه». 
(؟) الأثر : ١١١١‏ -انظر الأثر السالف : ١١54‏ والتعليق عليه . 
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تدابة عهداً» فإذا أصيب رجل” فسأل بذلك العهد » “خلىعنه . فرأى الناسالسجم .| 
والسحر » وقالوا : هذا كان يعمل به سلمان ! فقال الله جل ثناؤه : « وما كفر 
“سلوان ولكن” الشياطين كفر وا يعلّمونِ الناس السحرء . )١١‏ 

65 حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير » عن حصين بن عبد الرحمن» 
عن عمران بن الحارث قال : بينا نحن عند ابن عباس» إذْ جاءه رجل فقال له ابن 
عباس : من" أين جئت ؟ قال : من العراق . قال : من أيه ؟ قال : من الكوفة . 
قال : فا الحبر ؟ قال : تركتهم يتحدثون أن عليا خارج إليهم ! ففزع فقال: 
ما تقول ؟ لا أبالك ! لو شعرنا ما نكحنا نساءه » ولاقسمنا ميراثه !أما إنى أحد ثكر ؛ 

ار 1 

من ذلك: إنه كانت الشياطين يسستدر قون السمع منالسماء» فيأق أحندهم تكلمة حق. . 
فد سمعها قإذا حداث منه يدق "١:‏ كذ نمعها سبغين كدذية: قال : فسدرها 
قلوب الناس . فأطلع الله عليها سلمان » فدقنها تحت كرسيه » فلما توفى سليان 
ابن داود قام شيطان” بالطريق فقال: ألا أدلكم على كنزه المع الذى لا كنز مثله؟ 
تحت الكرسبى ! فأخرجوه » فقالوا : هذا سر ! فتناسمها الأثم حى أبقاياهم 
آما يتحدث به أهل” العراق . ("2 فأنزل الله "عذر سلمان: « واتبعوا ما تتلو الشياطين 
على “ملك سليان وما كفر “سلوان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس" السحر». (4) 
ع.ب١‏ _ حدئنا بشر بن معاذ قال » حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن 
قتادة قال : “ذكر لنا » والله أعلم ؛ أن الشياطين ابتدعت كتاباً فيه مر وأمر 
عظم » ثم أفشوه فى الناس وَعلنّسُومم إياه . '*1 فلما سمع بذلك سلمان نى الله صلى 

)١(‏ الأثر : 1١551‏ - ق تفسير ابن كثير 501١ : ١‏ » وفيه « فزاد الناس »... مكان 
« فرأى » والصواب ا ف الطيرى . 

0( ف تفسير أبن كثير : م فإذا جرت مئه وصدق » » ولعلها تصحيف . 

() فى تفسير ابن كثير : ور حى بقاياها » . 

(4) الآثر : ١١5‏ ف تفسير أبن كثير ١‏ : م84 -1440 » مع أختلاف ى يعض 
االفظ غير الذى أثبته . 


)(( ق المطبوعة : و وأعلموم إياه »» وقد مغى فى لمم : ”اه"|١‏ »© « وعلموجم 0 » وكذلك 
أثبتها هنا . 


اإده؟ 
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الله عليه وسلم ٠‏ تتبع تلك الكتب فأقى بها فدفنها تحت كرسيه » 2١7‏ كراهية” 
يتعلمها الناس . فلما قيض الله نبيئّه سليان » عمدت الشياطين فاستخرجوها من 
مكانها الذى كانت فيه » فعللّموها الناس » فأخبر وهم أن" هذا علم كان يكتمه 
سلوان ويستأثر به . فعذر الله نبيه سلمان وبرأه من ذلكءفقال جل ثناؤه : « وما 
كفس أسليان ولكن الشياطين كفروا » , 

4 حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخيرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر »عن قتادة قال : كتبت الشياطين كتباً فيها حر وشسرك» ثم دفنت تلك الكتب 
تحت كرمى سليان . فلما مات سلوان استخرج الناس تلك الكتب » فقالوا : 
هذا علم كتمناه” سلهان ! فقال الله جل وعز : ٠‏ واتبعوا ما “نتلو الشياطين على "ملك 
سلوان وما كف سلوان ولكن” الشياطين كفروا 'يعلّمون الناس" السّحر » . 

6 حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثنا حجاج » عن 
ابن جريج » عن مجاهد قوله : ١‏ واتبعوا ما “نلو الشياطين على "ملك سلهان »» 
قال : كانت الشياطين تستمع الوحى من السماء » نما سمعوا من كلمة زَادوا فيها 
مثلّها » وإن "سلمان أخذ ما كتبوا من ذلك فدفته تحت كرسيه » فلما توق وجدته 
الشياطين ا نه 

5 حدثنا القاسم قال؛ حدثنا الحسين قال » حدثئى حجاج » 0 
أبى بكر » عن “شهر بن "حوشب قال :لا "سليب سليان “ملكه » كانت الشياطين 
تكتسب السحر” ىغيبة سلهان . فكتبت ٠:‏ من أراد أن يأقى كذا وكذا » فليستقبل 
الشمس وليقل كذا وكذا » ومن أراد أن يفعل كذا وكذا » فليستدبر بر الشمس وليقل 
كذا وكذا ؛ . فكتبتنه وجعلتعنوانه: « هذا ما كتب آصف بن برخيا للملك سلهان 


. ف المطبوعة : وفتتبع تلك الكتب » بزيادة الفاء » ولا موضع الها‎ )١( 


(؟) الأثر : ١١58‏ - كان ف المطبوعة : « سدثنا الا قال حدثنا باج » أسقط مله 
« قال حدثنا الحسين » ء وهو إسناد دائر فى الطبرى ٠‏ أقر به إلينا رقم : 15610 ء وسيأق فى الذى يل . 


تفسبر سورة البقرة : ٠١1!‏ اع 
٠‏ ابن داود من ذخائر كنوز العلم » » ثم دفنته تحت كرسيه . فلما مات سلهان » 
قام إبليس خطيباً فقال : يا أيها الناس» إن" سلوان لم يكن نبينًا » وإنما كان ساحرآء 
فالْسوا سعره فى متاعه وبيوته . ثم دلتهم على المكان الذى “دفن فيه . فقالوا : والله لقد 
كان سليان ساحراً ! هذا سعره ! ببذا تعبّدناء وببذا قهرنا ! فقال المؤمنون : بل 
كان نينا مؤمنآ ! فلما بعث الله الننى محمد صلى الله عليه وسلم » جعل "يل كر الأنبياء» 
حيى ذكر ذاود وسليان » فقالت الييود: انظروا إلى محمد ! يخلط الحق بالباطل ! 
تيذكر سليان مع الأنبياء » وإنما كان ساحراً يركب الريح ! فأنزل الله "عذر 
سلوان : « واتسبعوا ما تتلوالشياطين على "ملك سليان » الآية . )١‏ 
١1‏ حدثنا ابن حميد قالء حدثنا سلمة قال » حدثى ابن إسحق : 
« وبا كف سليان ولكن” الشياطين كفروا يعلّمون الناس” السحر» . وذلك أن رسول 
الله عليه وسلم - فيا بلغنى ‏ لما ذكر سليان” بن داود فى المرسلين » قال بعض 
أحبار اليهود : ألاتعجبون من محمد ! يزعم أن ابن داود” كان نبيئًا ! والله ما كان 
إلا ساحراً ! فأنزل الله فى ذلك من قوم : « وما كفر “سليان ولكن” الشياطين كفر وا »» 
أى : باتباعهم السحر وتملهم به « وما أنزل على الملكتين بابل "هاروت 


وماروت » تليق 


قال أبو جعفر : فإذ" كان الأمر فى ذلك على وصفنا > وتأويل” قوله : « واتبعوا 
ما 'تتلو الشياطين على ملك سليان وبا كفر سليان” ولكن الشياطين كفروا » 
ما ذكرنا - فييسن” أن فى الكلام مر ١»‏ ترك ذكره اكتفاء" بما ذكرمنه» وأن 
معى الكلام : واتبعوا ما تتلو الشياطين من السحرعلى ملك سلهان » فتتضيفه إلى 
سلمان » وما كفر سليان » فيعمل بالسحر » ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس 
)١(‏ الأثر ١556:‏ ف تفسير ابن كثير : 801. 

(؟) الأثر : باحو ذا سيرة ابن هشام ؟ : 1919ب 8و( 


( *) ف المطرومة : « فتبين » وما أثبت أشبه بعبارة الطبرى . 
افق 


؟ءهد/١‎ 
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السحر . وقد كان قتادة يتأول قوله : « وما كفر أسلمان ولكن الشياطين” كفروا » 
على ما قلنا . 

4 حدثنا بشر بن معاذ قال»حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 

قتادة قوله ؛ « وما كفر 'سلمان ولكن الشياطين كفر وا 20 يقول : ما كان عن مشورته 
ولا عن رضا منه ». ولكنه شىء افتعلته الشياطين "دونه . 
' فامذا قا عض ذل الات رسي اماق تور 01 ويه بن 
وجّه ذلك إلى أن « تتلو » بمعبى « تلّت4» إذ كان الذى قبله خبراً ماضياً» وهو 
قوله : « واتبعوا ٠‏ » وتوجيه” الذين "وجهوا ذلك إلى خلاف ذلك . وبينا فيه وف 
نظيره الصواب من القول » "١‏ فأغبى ذلك عن إعادته فى هذا الموضع . 


وأما معنى قوله : « أما تتلو »» فإنه ععبى : الذى تتلو » وهو السحر 0 ؟) 
8 حدثنا ابن حميد قال » حدثنا سلمة» عن ابن إسعق : و( اتبعوا 
ما تتلو الشياطين على ملك سلوان 6 أى السحر .49 


قال أبو جعفر : ولعل ” قائلا” أن يقول : أوّما كان السحر إلا" أيام 
سلمان ؟ 

قيل له : بلى » قد كان ذلك قبل ذلك » وقد أخير الله عن حرة فرعون ما 
أخبر عنهم » وقد كانوا قبل “سلهان » وأخبر عن قوم نوح أنهم قالوا لنوح إنه 

[فإن ]قال : فكيف أخبسر عن اليهود أتهما: تبعوا ما تلتئّهالشياطين على عهد سلوان؟ 


41١١ : انظر ما سلف قريباً‎ )١( 

( ؟) قوله : « وتوجيه من وجه ذلك أن : تعلو - معنى : تلت » لم يأت هنا فى تفسير الآية » 
بل جاء ى تفسير آية مفست من سورة البقرة : 4١‏ 2 ص .و وأوم 

() هذه الفقرة ».والأخرى الى قبلها » والأثر الآقى رقم : ودحروء كان أول أن تكون فى 
آخعر تفسير قوله : و ما تتلمو الشياطين » ذا مضى : 41١‏ 

)ع الأثر :559ل -سيرة ابن هشام ؟ : ؟و١1.‏ 


تفسير سورة البقرة : ١١1‏ .4 

قيل : لهم أضافوا ذلك إلى سلهان» على ما قد قدمنا البيان عنه . فأراد الله 

تعالى ذكره كبرثه “سليان مما “نحلوه وأضافرا إليهء ما كانوا وجداوه ٠‏ إما فى 

خزائته » وإما تحت كرسيه » على ما جاءت به الآثار الى قد ذكرناها من ذلك . 

فحص الحبر عما كانت اليبود اتبعته » فا تلته الشياطين أيام سليان دون غيره 
لذلك السبب » وإن كانت الشياطين قد كانت تالية للسحر والكثفر قبل ذلك . 


القول فى لأويل قوله تمالى ( وما أَنْزِلَ عل الملكين بابل 
هر'وت ومرُوت ) 

قال أبوجعفر : اختلف أهل العلم فى تأويل ٠‏ ما » الى فى قوله : « وبا أنزل على 
لملكين » . فقال بعضهم : معناه االححد » وهى بمعنى لم0 ه ذكر من قال ذلك: 

6 حدثبى محمد بنسعد قال» حدئى أنى قال » حدثى عمى قال » 
حدثتى ألى ‏ عن أبيه » عن ابن عباس قوله : « وما أنزل على الملكين يبابل 
"هاروت وماروت » » فإنه يقول : لم ينزل الله السحر . 

١9‏ حدثنا ابنحميد قال » حدثى حكنام » عن ألى جعفر » عن الربيع 
ابن أنس : « وها أنزل على الملكين » » قال : ما أنزل الله عليهما السحر . 

فتأويل الآية - على هذا المعنى الذى ذكرناه عن ابن عباس «الربيع » من 
توجيبهما معنى قوله : « وما أن ل علىالملكين » إلى : ول ينزل على الملكين - : واتنبعوا 
الذى تتلو الشياطين على ملك "سلبان من السحر » وما كفر سليان » ولا أنزل الله 
السحر على الملكين > ولكن” الشياطين كفروا يعلّمون الناس السحر > « ببابل» 
“هاروت وماروت» . فيكون حينئذ قوله : « يبابل” "هاروت وماروت ‏ » من المؤخبر 
الذى معناه التقديم . 


0 


حيق تفسير سورة البقرة : ١١7‏ 

فإن قال قائل : وكيف - وجنه تقديم ذلك ؟ 

قبل : وجه تقديمه أن يقال : واتتبعوا ما تتتلو الشياطين على ملك سيان [من 
السحر] ٠‏ وما أنزل [ الله السحر] على الملكين » ولكن” الشياطين كفروا يعلمون 
الناس السحر ببابل ٠‏ هاروت وماروت - فيكون معنينًا ب الملكين» : جبريل 
وميكائيل » لأن ستحرة اليهود ٠‏ فها ذأكر » كانت تزعم أن الله أنزل السحر على 
لسان جبريل ميكائيل إلى سليان بن داود » فأكذبها الله بذلك » وأخبر نبي محمد 
صلى الله عليه وسلم أن جبريل وميكائيل ل ينزلا بسحر قط » وبرأ سلهان مما نحلوه 
منالسحر» وأخبرهم أن السحرمن تمل الشياطين »وأنها تنعلم الناس [ذلك] ببابل» 
وأن اللذين يعلّمانهم ذلك رجلان : )1١(‏ اسم أحدهها هاروت» واسم الآخخر ارك 
فيكون «هاروت وماروت»» على هذا التأويل» ترحمة” على «الناس» ورد ١‏ عليهم. '؟) 


1 8ه 2 > 


وقال آخرون : بل تأويل « ما » الى فى قوله : « وما أنزل على الملكين» ‏ 
«الذى » ه ذكرمن قال ذلك : 

حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال» قال معمر 
قال قتادة والزهرى » عن عبدالله: «وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت »ع 
كانا ملكين من الملائكة» فأهبطا ليحكما بين الناس . وذلك أن الملائكة روا 
من أحكام بى آدم . قال : فحاكت إليهما امرأة” » فحافا لما »99 ثم ذهها 
يصعدان » فحيل بِينهما وبين ذلك » ونسْيئرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة » 
فاختارا عذاب الدنيا . قال معمر » قال قتادة : فكانا يعلَّمانَ الناس السحر ء 
فأخحد عليهما أن لا يعلّما أحداً حتى يقولا : « إنما نحن فتنة فلا تكفتر» . ١‏ 


. ف المطبوعة وابن كثير : « وأن الذين يعلسرنهم » » وما أثبت هوالصواب‎ )١( 

( ؟) «التر حمة» عند الكوفيين هى والبدل» ء وانظر ما سلف ؟ : ٠‏ 84 وانظرما سيق : م5#وع . 
والزهادات الى بين الأقواس فى هذه الفقرة 3 ءن تفسير ابن كثير :07095 2 وقد نقل كلام الطبرى 
نئصه 


6 حاف له يحيف حيفاً : مال معه فجار وظلم غيره . وحاف عليه للمه وجار عليه . 


تفسير سورة البقرة : ٠١7‏ لفق 

١90‏ حدثبى موسى قال» حدثنا عمرو » قال حدثنا أسباط » عن 
السدئ » أما قوله  :‏ وما أنّْزل على الملكين ببابل” آهاروت وماروت» » فهذا 
عر آخر مخاصموه به أيضاً . يقول : خاصموه بما أنزل على الملكين » وأن كلام 
الملائكة فيا بيهم » إذا علمته الإنس فصنع وجمل به » كان برا . )١(‏ ْ 

4 حدثنا بشر بن معاذ قال » حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن 
قتادة قوله : «يعلمون الناس” السحر وما أنزل على الملكين بابل" هاروت وماروت» . 
فالسحر سعران : سر تعلّمه الشياطين » وبر يعشّمه هاروت وماروت . 

ه١١‏ خدثى المثى قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثى معاوية 
ابن صالح » عن على بن ألى طلحة » عن ابن عباس قوله : « وما أنزل على الملكين 
ببابل هاروت وماروت 6» قال : التفريق بين المرء وزوجه . 

حدثى يونس قال» أخبرنا اينوهب قال » قال ابن زيد : « ولكن 
الشياطين كفروا يعلّمون الناس” السحر وما أنتزل على الملكين »2 فقرأ حى بلغ 
و فلا تكفر»» قال : الشياطين والملكان » يعلّمون الناس السحر . 

قال أبو جعفر : فعبى الآآبة - على نأو 5 هذا القول الذى ذكرناه عمن ذكرنا 
عنه ‏ : واتبعت اليهود الذى تلت الشياطين فى ملك سليان » والذى أنزل على 
الملكين ببابل هاروت وماروت . وهما ملكان من ملائكة الله وف 
من الأخبار ى شأنهما إن شاء الله تعالى . 


قال أبو جعفر ''2 : إن قال لنا قائل : وهل يجوز أن ينل الله السحر » أم 


: ويرجع الفسمير فى قوله‎ © ١15141.: هو من تتمة الآثر السالف‎ ١١07# : الأثر‎ )١( 
. و وخاصموه به أيضاً - إلى رسول اله صل الله عليه وسل » ثم الهود» كا تتبين ذلك من مراجعة الآثر هنالك‎ 

( ؟ ) كان ف المطبوعة هنا : « وقالوا : إن قال لنا قائل . . . » . والفسمير فى « قالوا » » لا يعود 
إلى مذكورين قبل. وكأن الناسخ تعاظمه أن يكون الرد الآتى من كلام أبى جعفر »فحذف ما جرى عليه ف 
تفسيره من قوله : و قال أبو جعفر ه » وأقحم « وقالوا » مكانها » ثم زاد فحشا هذه الفقرات الآنية 
بكلمته و وقالوا » » كا سنبينه فى مواضعه من التعليق . وهذا أسلوب ل يطرقه أبو جعفر قط ف تفسيرهكله . 


نقف كفسير سورة البقرة : ١١١‏ 
هل يجوز لملائكته أن تعلدّمه الناس؟ 
قلنا له : إن الله عز وجل" قد أنزل احير والشر كله ؛ وبين جميم ذلك لعبادهء 
فأوخاه إلى رسله » وأمرهم بتعلم ختلقه وتعريفهم ما يحل" للم مما يحرم علييم . وذلك 
كائز نا والسرقة وسائر المعاصى البى عر فهموها » ونباهم عن ركوبها . فالسحر أحد” 
تلك المعاصى الى أخبرهم بباء ونباهم عن العمل بها . 
“افليس فى العلم بالسحر إثم» كا لا ثم فى العلم بصنعة الحم روحت الأصنام 
والطتنابير والملاعب . وإنما الثم فى عمله وتسويته .7" وكذلك لا إثم فى العلم بالسحرء 
وما الثم فى العمل بهء وأن يضر به من لا يحل" آضره به . ظ 
*'' فلي سف إنزالالله ياه على الملكين ولا فى تعليم الملكين منعلّماه من الناس » 
لثم » إذ كان تعليمها من عَلَّما ذلك بإذن الله لهما بتعليمه» بعد أن يخبراه بأنهما 
فتنة"» وينهياه عن السحر والعملبه والكفر. وإنما الإثم على من يتعلمه منهما ويعمل به» 
إذ كان الله تعاللى ذكره قد نباه” عن تعللّمه والعمل به .”4 ولو كان الله أباحّ لبنى 
آدم أن يتعلموا ذلك» لم يكن من" تعلمه "حرجا » كالم يكونا حَ رجن لعلمهما 


. والذى استبشعه بعض النساخ - فيا نرجح - سيأق بعد قليل فى ص 45-4 بأوضح مما قاله هنا 
وقد عد ابن كثير قول أبى جعفر «سلكاً غريباء فقال فى تفسيره ١‏ : 76 »2 وذكر ما ذكره أبو جعفر 
من قول من قال «ما» بمعى « لم » فقال : « ثم شرع ابن جرير فى رد هذا القول ؛ وأن «ما» بمنى 
« الذى » » وأطالة القول فى ذلك» وادصى أن هاروت وياروت ملكان أنزلما الله إلى الأرض » وأذن لما 
فى تعليم السحر » اختباراً لعباده وامتحاناً » بعد أن بين لعباده أن ذلك مما ينهى عنه على ألسنة الرسل » 
وادعى أن هاروت وماروت مطيعان فى تعليم ذلك » لأنهما امتثلا ما أمرا به . وهذا الذى سلكه غريب جدا» . 

ولست أسعتكر ما قاله أبو جعفر » كا استدكره ابن كثير » ولو أنت أنصفت وتتبعت كلام 
أبى جعفر » لرأيت فيه حجة بينة ساطعة على صواب مذهبه الذى ذهب إليه » وارأيت دقة ولطفاً فى تثاول 
المعانى » وتدبير الألفاظء لا تكاد تجدهما فى غير هذا التفسير الخليل القدر . 

2020 كان فى المطبوعة هنا : « ( قالوا ) ليس ف العل . . . » . انظر ماسلف . 

. كان ف المطبوعة هنا : « ( قالوا ) وكذلك لا إثم . . . » . انظر ما سلف‎ )١( 

(5) كان فق المطبوعة هنا : « ( قالوا ) فليس فى إنزال الله . . . و . انظرما سلف . 

( 4) كان ف المطبوعة هنا : ٠‏ ( قالوا ) ولى كلن الله أباح . . . » . انظر ما سلف . 


تفسير سورة البقرة : ٠١7‏ يق 

به 2١7.‏ إذ كان علمهما بذلك عن "تتزيل الله إليهما . ؟) 

وقال. آخرون : معبى : وها » معبى ١‏ الذى » ء وههى عطف على « ما » 
الأولى . غير أن الأول فى معنى السحرء والآخمرة فى معى التفريق بين المرء وزوجه. 
. فتأويل الآية على هذا القول : واتتّبعوا السحرالذى تتلو الشياطين ىملك سليان» 
والتفريق الذى بين المرء وزوجه » الذى أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. . 
ه ذكر من قال ذلك : 

١10‏ حدثبى المثى قال » حدثنا أبوحذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجبح » عن مجاهد : « وما أننزل على الملكين بابل هَاروت وماروت » » 
وهما يعلمان "ما يفرقون به بين المرء وزوجه . وذلك قول الله جل ثناؤه: « وما كفر 51/١‏ 
سلمان ولكن” الشياطين كفروا» . وكان يقول : أما السحرء فإنما يعلّمه الشياطين » 
أما الذى يعلم الملكان » فالتفريق بين المره وزوجه » كما قال الله تعالى . 


وقال آخرون جائز أن تكون و ما » بمعبى « الذى » ء وجائز أن تكون دما » 
بمعبى «لم » ه ذكر من قال ذلك : 

4 حدثبى يونس بن عبد الأعلى» قال ء أخبرنا ابن وهب قال. » 
حدثى الليث بن سعد » عن محبى بن سعيد » عن القاسم بن محمد وسأله رجل” 
عن قول الله : «يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت» 
فقال الرجل : يعلّمان الناس ما أنزل عليهماء أم يعلّمان الناس مالم "ينزل عليهما ؟ 
قال القاسم : ما أبالى أينتهما كانت . 

- حدثبى يونس بن عبد الأعلى قال » حدثنا أنس بن عياض» عن 

)١(‏ استعيل أب وجعفر: هو « حرج »عل وزن : هوه فرح وس بم : آثم . وأهل اللغة 
ينكرون ذلك . لا يقال للآثم إلا ه الحارج » على النسب . لأن « الحرج » يمد الإثم ء لا فعل له . 
ولعل الناسخ أخطأ فكتب وحرجاً ... وحرجين» مكان رحارجاً ... وحارجين ٠‏ » 5 1 آم و" نمين » 
ولكنى تركتها هنا على الها اف أن تكون من كلام أبى جعفر خطأ اجتهاد » أو صرابا عليه هو لم يبلغنا . 

(؟٠)‏ سيأق بيان قوله هذا كله بأوق من هذا وأتم فى ص : 47 -4805 


مف تفسير سورة البقرة : ١١1‏ 
بعض أصحابه » أن القاسم بن محمد 'سئل عن قول الله تعالى ذكره : « وما أنزل 
على الملكين». فقيل له : أأنزل أو لم "ينزل ؟ فقال : لاأبالى أى ذلك كان » 
إلا أنى آمنت به 3) 
8 ©#» © :© 1 

قال أبو جعفر : والصواب من القول فى ذلك عندى » قول” من وجّه « ما » 
الى ف قوله : « وما أنزل على الملكين » إلى معنى « الذى » » دون معنى « ماء الى 

وإتما اخترت ذلك » من أجل أن وما»ء إن وجبهت إلى معنى الدجد» تنى عن 
« الملكين» أن يكونا مسننزلا” إلييما »”'" ول يل الاسمان اللذان بعدهما ‏ أعنى 
« هاروت سماروت» - من أن يكونا بدلا" منهما وترحمة” عنهما9" أو بدلا" من 
الناس » فى قوله  :‏ يعلمون الناس السحر »» وترجمة عنهما. ١‏ 

فإ جعلا بدلا" من ٠‏ الملكين » وترجمة عنهماء بطل معبى قوله : « وما يعلّمان 
من" أحد حى يقولا [نما نحن فتنة فلاتكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء 
وزوجه ». لأمبما إذا لم يكونا عالمين بما "يفرق به بين المرءء وزوجه» فما الذى تيتعلم 
منْهما من يفرق بين المرء وزوجه ؟0*) 

)١(‏ الحبر : 16104 - يوئس بن عبد الأعلى الصدق المصرى : إمام معروف © يروى عله 
الطيرى كثيراً » وروى عنه أبو حاتم وأبو زرعة . وقال ابن أبى حاتم 4 / 0 : و كتبت عله » 
وأقنت عليه سبعة أشبر » . وقال : « سمعت أل يوثق يونس بن عبد الأعلى ٠‏ ويرفع من ثأنه » . وله 
سئنة ٠‏ اا ؛ وماثت سنة ع#١؟‏ . 

وأما شيخه هنا فهو : « أنس بن عياض بن ضيرة » : وهو ثقة » خرج له أصماب الكتب الستة . 
وهو مترجم فى النبذيب » والكبير البخارى /9/١‏ 6م » وابن أي حاتم 5894/1/9 . 

وكتب فى المطبومة و بشر » بدل « أنس » . وهو تحريف واضم . صوابه فى ابن كثير ١‏ : م708 » 
نقلا عن هذا الموضع من الطبرى . وم نجد فى الرواة من يسمى « بشر بن عياض » أبدا . . 

)220 ف المطبوعة : « فتنق . . . » بزيادة فاء لا خير فها . 

(؟) انظر معي و الترحمة » آثفاً : 4٠٠‏ تعليق : ١‏ 


)1( ق المطبوعة : « « يعلمان الثاس السحر » » وهوخخطاً . وانظر ما سلف : 4 
( 6) ف المطبرعة : و ما يفرق ه ء والصراب ما أثيت . 


تفسير سورة البقرة : ؟١٠‏ 1 
وبعد » فإن و ما » الى فى قوله : « وما أنزل على الملكين » » إن كانت فى 
معنى الحجد عطفاً على قوله : « وما كفر “سليان » » فإن الله جل ثناقه نى بقوله : 
ووما كفر سليان ؛ » عن سليان أن يكون السحر من عمله أو من علمه أو تعليمه . 
فإن كان الذى نى عن الملكين من ذلك» نظير الذى ننى عن سلهان منه ‏ وفاروتك 
وماروت هما الملكان ‏ فن المتعللم منه” إذاً ما يفرق به بينالمرء وزوجه؟ ومن اللجير 
الذى أخبر عنه بقوله : « وما يعلّمان من أحد حتى يقولان إنما نحن فتنة فلا تكفره ؟ 
إن" خطأ هذا القول لواضح بين . 1 
وإن كان قوله : « هاروت وماروت » ترحمة عن ٠‏ الناس » الذين فى قوله : 
« ولكن” الشياطين كفروا يعلّمونِ الناس السحر » » فقد وج ب أن تكون الشياطين 
هى الى تعلم هاروت وماروت السحر » وتكون السحرة” إنما تعلمت السحر من 
هاروت وماروت ؛ عن تعلم الشياطين إياهما . فإن يكن ذلك كذلك » فلن يخلو 
« هاروت وماروت  »‏ عند قائل هذه المقالة ‏ من أحد أمرين : 
إما أن يكونا ملكين » فإن كانا عنده ملكين » فقد أوجب هما من الكفر 
بالله والمعصية لَه بنسبته إناهما إلى أنهما يتعلّمان من الشياطين السحر ويعلسمانه 
الناس » وإصرارهما على ذلك ومقامهما عليه أعظ” مما ذكر علهما أنهما أتياه 
من المعصية الى استحقنًا عليها العقاب . وق خبر الله عز وجل عنهما ‏ أنهما 
لا يعلمان أحداً ما يتعلم منهما حرى يقولا: ٠‏ إنما نحن فتنة فلا تكفر» ‏ ما يغغى عن 
الإكثار فى الدلالة على خطأ هذا القول . ١!‏ 
أو أن يكونا رجلين من بى آدم . فإن يكن ذلك كذلك » فقد كان يجب 
أن يكونا ببلاكهما قد ارتفع السحر والعلم” به والعمل ‏ من ببى كآدم ٠١.‏ لأنه إذا 
كان عم ذلك من قبسلهما يؤخذ وبنهما يتعلم » فالواج ب أن يكون بهلاكهما وعدم 
وجودهسماء عدم السبيل إلى الوصول إلى المعبى الذى كان لا يوصل إليه إلا" بهما . 


. يقول فى سياقه : قد ارتقع من ب آدم - السحر ء والملم به والممل‎ )١( 


قاض 


فق تفسير سورة البقرة : ١٠١١‏ 
وف وجود السحر ى كل زمان ووقت ء أبين الدلالة على "فساد هذا القول . وقد 
زعم قائل” ذلك أنهما رجلان من بى آدم » لم 'يعندما من الأرض منذ خلقت » 
ولا يعد مان بعد ما وجد السحر فى الناس » فيدّعى ما لا يخى ‏ بطوله 17) 

فإِذ" “فسدت هذه الوجوه الى 5 قَُ فسادها » فبيين” أن” معبى « ما » الى 
فى قوله : ه وما أنزل على الملكين» بمعبى «الذى» » وأن « هاروت وماروت » 2 
بهما عن الملكين » ولذلك فتحت أواخر أممائهما » لأنهما فى موضع "خفض على 
الرّد على : الملكين » . ولكهما لما كانا لا يحران » فتحت أواخر أمهائهما . 

فإن التبس على ذىغباء ما “قلنا فقال : وكيف يجوز لملائكة الله أن 'تعلم 
الناس" التفريق” بين المرء وزوجه ؟ أم كيف يحوز أن "يضاف إلى الله تبارك وتعالى 
إنزال” “ذلك على الملائكة ؟ 

قيل له : إن الله جل ثناؤه عرف عباده جميع ما أمرتهم به وجميع ما نباهر عنه » 
م أمرهم ونباهم بعد العلم منْهم بما يؤمرون به وينبون عنه . ولو كان الأمر على غير 
ذلك » لما كان للأمر والهى معتى مفهوم . فالسحر مما قد نبى عياداه من 
ببى آدم عنه » فغير منكر أن يكون “جل ثنائه “علدّمه الملكين اللذين سماهما فى 
تتزيله » وجعلهما فتنة لعباده من ببى آدم ‏ كنا أخبر عنهما أنهما يقولان لمن 
يتعلم ذلك منهما : « إنما نحن" فتنة فلاتكضشر» ‏ ليختير بهما عباده الذين نهاهم 
عن التفريق بين المرء وزوجه» وعن السحرء فيمحتص” المؤمن بتركه التعلم منهماء 
وَيخزَىَ الكافر بتعلّمه السحرّ والكفر منهما . ويكون الملكان ‏ ف تعليمهما من 
علما ذلك لله مطيعين » إذ” كانا -- عن إذ"ن الله لهما بتعلم ذلك من" علّماه - 
يعلمان . وقد "عبد من “دون الله جماعة” من أولياء الله » فلم يكن ذلك لهم ضائراً » 


)١ (‏ بطل الىء يبطل بطلا و بطولا و بطلاناً . وهذا باطل بين البطول والبطلان . 


تفسير سورة البقرة : ؟١٠‏ 4 

إذلم يكن ذلك بأمره, إياهم به بل “عبد بعضهم والمعبود عنه “نام . 2١١‏ فكذلك الملكان» 

غير ضائرهما سح من حر من تعلّم ذلك منهماء بعد نبيهما إياه عنه» وعظتهما له 

بقوهما : [نما نحن فتنة فلا تكفر . إذ كانا "قد أديا ما أمرا به بقيلهما ذلك ءكا: 

4 <دثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحبى بن سعيد » عن عوف » 

عن الحسن ف قوله : وما أنسزل على المللكين ببابل” هاروت وماروت » إلى قوله : 
دفلا تكفر » » أخذ عليهما ذلك . 


إن * إن 
ه ذكر بعض الأخبار الى فى بيان الملكين » ومن قال إن" هاروت وماروت 
هما الملكان اللذان ذكر الله جل ثناقه فى قوله : « ببابل » : 2 
0 حدثنا محمد بن بشار قال » حدثنا معاذ بن هشام . قال » حدثئى 
أبى » عن قتادة قال » حدثنا أبو شعبة العدوى فى جنازة يونس بن جبير أنى 


غلاب » عن ابن عباس قال : إن الله أفرج السهاء ملائكته ينظرون إلى أعمال. 


بى آدمء» فلما أبصروهم يعملون الحطايا قالوا : يارب » هؤلاء بنو آدم الذى خلقته 
بيدك » وأحبدت له ملائكتك » وعلمته أسماء كل شىء يعملون بالخطايا ! قال : 
أما إنكم لو كنم مكانهم لعملم مثل أعماهم . قالوا: سبحانك ما كان ينبغى لنا ! 
قال: فأميروا أن يختاروا من يببط إلى الأرض» قال : فاختاروا هاروت وماروت . 
فأهبسطا إلى الأرض» وأحل” لما ما فيها من شىء » غير أن" لا يشركا بالله شيقاً » 
ولايسرقناءولا يزنياء ولا يشربا الحمر » ولايقتلا النفس الى حرم الله إلا بالحق . قال : 
فا استمرًا حتى عرض طهما امرأة قد “قسم ها نصض الحسن » يقال لها و ييذخت » 
لما أبصراها أرادا بها زناً » فقالت : لا » إلا أن تشركا بالله » وتشربا اللحمر » 
وتقتلاالنفس» وتسجدا لهذا الصم ! فقالا:ما كنا لنشرك بالله شيثاً! فقال أحدها 


)١(‏ هذه حجة رجل يبصر دقيق المعانى ٠‏ ولا يغفل عن مواضع السقط فى كلام من يتكل وهو 
لا يضبط ما يقتضيه كلامه . وقد استهف به أبن كثير » لآنه لم يضبط ما ضيطه هذا الإمام المتسكن 
من عقله وفهمه . 


اوم 


ليف تفسير سورة البقرة : ٠١1‏ 
للآخر : ارجع إليها . فقالت : لا إلا أن" تشربا الحمر . فشريا حبى ملا » 
ودخل عليهما سائل فقتلاه » فلما وقعا فيا وقعا فيه من الشر » أفرج الله السماء 
للائكته » فقالوا : سبحانك 1 كنت أعلم ! قال : فأوحى الله إلى سلهان بن داود 
أن رهما بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرةء فاختارًا عذاب الدنياء فكبلا من 
أكعبهما إلى أعناقهها بمثل أعناق الخدت ٠‏ وجعلا ببابل. (1) 

حدثى المثى قال» حدثنا الحجاج بن المهال قال » حدثنا حمادء 
عن على بن زيدءعن ألىعمان البدى»عن ابن مسعود وابن عباس أنْهما قالا : لما 
كثر بنو آدم وعصوا » دعت اللائكة عليهم والأرض «المماء والخبال” : ربنا ألا 
تبلكهم 20١‏ فأوحى الله إلى الملائكة : إفى لو أنزلت الشهوة والشيطان من قلوبكم 
ونزكم لفعلم أيضاً! ”قال : فحدثوا أنفسهم أن" لو ابتثلوا اعتصمواء فأوحى الله 
إلهم : أن اختاروا ملكين من أفضلكم . فاختاروا هاروت وماروت » فأهبطا 
إلى الأرض» وأنزلت الزهرة إلييما فى صورة امرأة من أهل فارس » وكان أهل 
فارس يسمونبها « بيذخخت » .-قال : فوقعا بالحطيئة » فكانت الملائكة يستغفرون 
للذين آمنوا :249 ربنا وسعت كل شىء رحمة” وعلماً فاغفر للذين “ثايوا . فلما وقعا 
بالحطيئة » استغفروا لمن فى الأرضن » ألا إن الله هو الغفور الرحم . فخييرا بين 
عذاب الدنيا وعذاب الآخرة » فاختارا عذاب الدنيا . (*) 


)١(‏ الخير : ١١8١‏ -أيو شعبة المدوى » هذا الذى يروى هنا عن ابن عباس : لم أعرف من 


هو ؟ ولا وجدت له ذكراً فى شىء من المراجع . والراجح عندى أن اسمه محرف عن شىء لا أعرفه . 

» » وريناء لا تمهلهم‎ : 49 : ١ »ء والدر المنشور‎ 55:0١ ف تفسير أبن كثير‎ )١( 
1 . وكأنها هى الصواب » و إِنْ كانت الأول صميحة المعنى‎ 

( م ). هله العبارة صجميحة الممنى » ولكلها نجاءت فى تفسير ابن كثير : « إفى أزلت الشبوة والشيطان 
من قلويم » وأنزلت الشهوة والشيطان فى قلوبهم: » ولو نزم لفملئم أيضاً » . ونجامت فى الدر المنثور : 
ه إفى أزلت الشجرة والشيطان من قلويم » ولو نزم لفعلم أيضاً » . مختصراً . 

( 4 ) ف المطبوعة : « وكانت الملائكة » بالواو » والصواب من ابن كثير والدر المنثور. . 

ره الخبر باكرلا الحجاج بن المببال الأ ماطى : ثقة فاضل » أخرج له الماعة .. شيضه 
وعادء : الراجح حندنا أنه و حماد بن سلمة » 2 وإن كان فى النهذيب أنه يروى عن « الهادين » 2 
يمبى حماد بن زيد وحاد بن سلمة . ولكن اقتصر البخارى فى تر جمته فى الكبير 5075/7/١‏ على ذكر 
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+8 -حدثى المبى قال. حدثتى الحجاج قال ,حدثنا حمادء عن خالد 

الحذاء » عن عمير بن سعيد قال . سمعت عليًا. يقول : كانت الرّهرة امرأة حيلة 

من أهل فارس» وأنها خاصمت إلى الملكين هاروت وماروت» فرواداها عن نفسهاء 

فأبت إلاأن* يعلماها الكلام” الذى إذا تكلم به يعرج به إلى السهاء . فعلّماها » 
فتكلمت به » “فعرجت إلى السماء » فمسخت كوكياً. 2١‏ , 

4 حدثنا محمد بن بشار وحمد بن المثى قالا » حدثنا مؤمل بن 
[سمعيل - وحدثنا الحسن بن يحبى قال » أخيرنا عبد الرزاق ‏ حميعاً » عن الثورى » 
عن موسى بن عقبة » عن سلم » عن ابن حمر » عن كعب قال : ذكرت الملائكة 
أعمال ببى آدم وما يأتون من الذنوب » فقيل هم : اختاروا منكم اثنين - وقال 
الحسن بن يحبى فى حديثه : اختاروا ملكين - فاختاروا هاروت وماروت » فقيل 
لما : إنى أرسل إلى بى آدم رسلا » وليس بينى وبينكم رتسول ء انزلا : لا 
“تشركا بى شيئاً » ولا تزنيا » ولا تشربا الحمر . قال كعب : فوالله ما أمسيا من 
يومهما الذى أهبسطا فيه إلى الأرض حتى استكلا جميع ما نْهيا عنه ‏ وقال الحسن 
ابن يحبى فى حديثه : فا استكلا يومهما الذى أنزلا فيه حبى تملا ما حرم الله 
عليهما. 9) 


و حماد بن سلمة ه » وكذلك صنم ابن أنى حاتم 177/17/1١‏ . فصنيعهما يدل عل أنه عرف بالزواية 
عنه أكثر ‏ ووقع ف المطبوعة هنا « حجاج » بدل و حماد » . والتصحيح من ابن كثير ١‏ : 705 » 
إذ نقل هذا الحبر عن الطبرى . 

)١(‏ الخير : م١١‏ - غالد الحذاء : هو و خالد بن مهران » » » ثقة كثير الحديث . مترجم 
فى البذيب ٠‏ والكبير البخارى ؟/ 15/9 ء وابن أنى ساتم 1/ 9/9و" - بوم . 

عمير بن سعيد النخعى : تابعى ثقة . مترجم فق التهذيب » وابن أى حاتم 7077/1/8 . ووقع فى 
المطبوعة هنا « مرو ء بدل ه عمير » . وهو خطأ » صوابه فى ابن كثير ١‏ : هه ؟ عن رواية الطبرى هذه . 

والخبر رواه الحاكي فى المستدرك ؟ : 355-758 »ع مطولا » من طريق إسمديل بن أنى غعالد » 
وعن عمير بن سعيد النشعى » قال : سمعت علياً . . . » » فذكره بطوله . 

» الخبر : 1084 - رءاه البخاري بإسنادين : من طريق مؤمل بن إمعيل » ومن طر يق عبد الرازق‎ )١( 
. كلاهما عن الثورى . موبى بن عقبة بن أن عياش الأسدى : هو صاحب المفازى » كان ثقة ثبتاً‎ 
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6 - حدثى المثى قال» حدثنا معلّى بن أسد قال » حدثنا عبد العزيز 
ابن انحتار» عن موسى بن عقبة قال ٠‏ حدئى سالم » أنه سمع عبد الله يحداث » 
عن كعب الأحبار أنه حدث : أن" الملائكة أنكروا أعمال” ببى آدم وبا يأثون فى 
اررض من المعاصى ؛ فقال الله لم : إنكم لو كنم مكانمهم أتييم ما يأتون من 
الذنوب » فاختاروا منكم ملكين . فاختاروا هاروت وماروت » فقال الله لهما : إنى 
أرسل سل إلى الناس » وليس بيى وبيتكما رسول” » انزلاإلى الأرض » ولا تُشركا 
فى شيثاً » ولا تزنيا . فقال كعب : والذى نفس كعب بيده » ما استكلا يومهما 
الذى نزلا فيه حبى أتيا ما حرم الله عليهما. )١(‏ 


وكان مالك يقول : « علي ممغازى مومى بن عقبة » فإنه ثقة » . وهو مترجم ف الكبير للبخارى ١947/1١/4‏ 
وابن أفى سات 1١٠4/1/4‏ - 6و١‏ . ش 

والذى أثبتنا هو الصواب » وكان ف المطبوعة « محمد بن عقبة » » بدل « موبى » . و و محمد 
ابن عقبة » : هو أخو موبى بن عقبة . وهو ثقة أيضاً » مترجم فى التهذيب » والكبير 1158/1/1 - 
الل وابن ألى ساتم 1/4/هم . 

وكأن من امحتمل أن يكون ما فى المطبوعة حيحاً » لأنْ سفيان الثورى يروى عن محمد بن عقبة » 
كا يروى عن أخيه موبى . لولا الدلائل والقرائن » الى جزمنا معها بخطأ ذلك : 

فأولا : إن محمد بن عقبة لم يذكر فى تر حته بالرواية عن سالم بن عبد الله بن عمر , 

وثائياً : أن ابن كثير نقل هذا المبر عن تفسير عبد الرزاق » عن الثورى » عن موبى بن عقبة 
١‏ : 6ه؟ » ثم ذكر أن الطبرى رواه من طريق عبد الرزاق . 

وثالئاً : امبر ثابت فى تفسير عبد الرزاق » فى نسخة مصورة عندى » عن مخطولة دار الكتب 
المصرية » المكتوبة سنة 7784 . وفها ه عن موسى بن عقبة » . 

فاتفق على هذا الكتابان : الككتاب الذى نقل عنه الطيرى » والكتتاب الذى نقل عن الطبرى . 

وداءعاً : أن ابن كثير قال أيضا : « رواء ابن أبى حاتم » عن أحمد بن عصام » عن مؤول » عن 
سفيان اهب رى » به » . 

والطبرى هنا رواه ‏ كا ذكرنا - عن مؤمل بن إسمعيل » عن التورى . فاتفقت روايته مع رواية 
. وليس بعد هذا ثبت ويقين . 

(1) الخبر : 6م١١‏ هو تكرار للخبر قبله » من رواية عبد العزيز بن امختار » عن موبى 
| ابن عقبة . 

وعبد العزيز بن الختار الدباغ : ثقة » روى له اللهاعة . مترجم فى الهذيب » وابن أبى حاتم 
ل 7 
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5 حدثى موسى بن هرون قال» حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » ' 


عن السدى : أنه كان من أمر هاروت وماروت أنمهما طعنا على أهل الأرض فى 
أحكامهم » فقيل لما : إنى أعطيت ابن آدم عشراً من الشبوات » فيها يعصونى . 
قال هاروت وماروت : ربنا » لو أعطيتنا تلك الشبوات ثم نزلنا لحكمنا بالعدل . 
فقال لما : انزلا » فقد أعطيتكما تلك الشهوات العشر » فاحكما بين الناس . فنزلا 
بابل “دنساوند » فكانا يحكان» حتى إذا أمسيا عرجا فإذا أصبحا “هبطا . فلم 
يزالا كذلك حتى أتنهما امرأة" تخاصم امراك سه يب رقها ارو 
١‏ الزهسرة »» وبالنسبطية « بيذآخمّت»» واسمها بالفارسية « أناهيذ» ‏ فقال أحدهنا 
لصاحبه : إنها لتعجببى ! فقال الآخر : قد أردت أن أذكرلك فأستحييتمنك ! 
فقال : الآخر : هل لك أن أذكرها لنفسها ؟ قال: نعم » ولكن كيف لنا بعذاب 
الله ؟ قال الآخر : إنا نرجو رحمة الله ! فلما جاءت تخاصم زوجها ذكرًا إليها 
نفسها » فقالت : لا ء حبى تقضيا لى على زوجى . فقضيا لها على زوجها . ثم 
واعدتهما “خربة من الحسرب يأتيانها فيها ءفأتياها لذلك . فلما أراد الذى يواقعهاء 
قالت : ما أنا بالذى أفعل حى تخبرانى بأىّ كلام تصعدان إلى السماء » وبأى 
كلام تنزلان منها ؟ فأخبراها » فتكلمت فصعدت » فأنساها الله ما تنزل به » 
فبقيت مكانهاء 2١١‏ وجعلها الله كوكباً ‏ فكان عبد الله بنعمر كلما رآها لعلها وقال: 
هذه الى فتنت هاروت وماروت ! - فلما كان الايل” أرادا أن يصعد! فلم يستطيعاء 
فعرفا امّلك "١‏ فخييرا بين عذاب الدنيا والآخرة » فاختارا 5 الدنيا من 
عذاب الآخرة » فعلََا ببابل » فجعلا يكلمان الناس كلامهما » وهو السحر . 
١510‏ -حدثى المثى بن إبراهم قال» حدثنا إسمق قال » حدثنا ابن ألى 
جعفر » عن أبيه » عن الربيع قال: لا وقع الناس من بعد آدم فيا وقعوا فيه من 


. » وه؟ : و فشبتت مكانها‎ : ١ ابن كثير‎ )١( 
وه؟ : واطلكة» ء وهما سراء.‎ : ١ (؟) ذابن كثير‎ 


لض 
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المعاصى والكفر بالله » قالت الملائكة فى السماء : أىّ رب ؛ هذا العالم [نما خلقتهم 
لعبادتك وطاعتك » وقد ركبوا الكفر وقتل" النفس الحرام وأكل المال الخرام 
والسرقة. وازنا شرب" الحمر ! فجعلوا يدعون عليهم ولابعذ رهم » فقيل لم : نهم 
فى غَتَيلتٍ .07 فلم يعذروهم . فقيل لم : اختاروا منكم ملكين آمربهما بأمرى 
وأنباهما عن معصيى . فاختاروا هاروت .وماروت » فأهيطا إلى الأرض » وجعل 
بهما شهوات بى آدم» ١‏ وأمرا أن يعبدا الله ولايتشركا به شيئاً » وميا عن فتلي 
النفس الحرام » وأكل الملل الحرام » والسرقة » والزنا » وشرب اللحمر . فليئا على 
"ذلك فى الأرض زماناً يحكان بين الناس بالحق - وذلك ى تزمان إدريس . وى 
ذلك الزمان امرأة “حسئها فى سائر الناس كحمسن الزهسرة فى سائر الكواكب» وأنها 
أنت عليهما”'" » فخضعا لها بالقول ؛ وأراداها على نفسبا ء وأنها أبت إلا أن 
يكونا على أمرها وديها » وأنهما سألاها عن دينها الى هى عليه » فأخرجت لما 
صها وقالت : هذا أعبد . فتالا : لا حاجة لنا فى عبادة هذا ! فذهبا فغبرا ما 
شاء الله »40 ثم أتيا عليها فخضعا لا بالقول وأراداها على نفسها » فقالت : لا ء 
إلا أن تكونا على ما أنا عليه . فقالا : لا حاجة لنا ى عيادة هذا ! فلما أت أنْبما 
أبتيا أن يعبدا الصم ‏ قالت لما: اختارا إحدى اللملال الثلاث : إما أن تعبدا الصمم » 
أو تقتلا النفنس » أو تشربا الحمر . فقالا : كل هذا لا ينبغى » وأهون” الثلاثة 
“شرب الحمر . فسقهما الحمر » حبى إذا أخذت اللهمر فيهما وقعا بها “فر 
بهما إنسان » وما فى ذلك » فخشيا أن 'يفشى عليهما فقتلاه . فلما أن ذهب عنهما 
السكر » عرفا ما وقعا فيه من اللحطيئة » وأرادا أن يصعدا إلى السهاءة فلم يستطيغا » 
)١(‏ ما أدرى مايمى بقوله : وإنهم فى غيب , » إلا أن يكؤنة أراد الفيب : وهو ما غيبلك من 


الأرض ؛ لبعده وانقطاعه » وهبوله عما حوله . كأنه يقول : إنهم فى مكان غيبهم عما تشهدون أن - أيتها 
الملائكة - من آيات دربم . وانظر ص : 7م48 

0( فى تفسير ابن كثير ١:/7ه”؟‏ : و فجمل لها . . . » 

(؟) ف تفسير ابن كير : « أتيا عليها » . 

( 24) ف المطبوعة : و فصيرا ما شاء الله » » وى ابن كثير : « فعيرا ه . وغير : مككث وبق . 
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فحيل بينهما وبين ذلك . وكشف الغطاء بيئهما وبين أهل السماء » فنظرت الملائكة 
إلى ما وقعا فيه من الذنبء فعجبوا كل العجب» وعلموا أن” من كان فى غيب 
فهو أقل خشية ٠”‏ فجعلوا بعد ذلك يستغفرون لمن فى الأرض - وأمهما لما وقعا فيا 
وقعا فيه من اللدطيئة قيل لهما: اختارا عذاب الدنيا أو غاب الآخرة! فقالا: أمنا 
عذاب الدنيا فإنه ينتقطع » وأما عذاب الآخرة فلا انقطاع له . فاختارا. عاب الدنياء 
فجعلا ببابل» فهما يعذبان . ؟) 

» حدثنا القاسم قال, حدثنا الحسين قال. حدثنا فرج بن فضالة‎ ١١8 
عن معاوية بن صالح » عن نافع قال : سافرت مع ابن عمر » فلما كان من آخر‎ 
ليل قال : يا نافع انظر » طلعت الحمراء ؟ قلت : لا مرتين أو ثلانا 29 ثم‎ 
قلت : قد طلعت ! قال : لا مررحباً ولا أهلا” ! قلت : سبحان الله » نج”‎ 
مسخر سامع "مطيع ! قال : ما قلت لك إلاما سمعت من رسول الله صلى الله عليه‎ 
: وسليء 4) وقال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الملائكة قالت‎ 

0 
يارب » كيف صبرك على ببى آدم فى الحطايا والذنوب؟ قال : إتى ابتليتتهم ؤعافيتكم . 
قالوا : لوكنا مكانهم ما عصيناك ! قال : فاختاروا ملكين منكم . قال : فلم 
و ١‏ 
يألوا أن يختاروا » فاختاروا هاروت وماروت7*) 

0 انر عن 2 +2 تعليق : ١‏ 

(؟) الآثر : ١١410‏ -ق تفسير ابن كثير ١‏ : 0ه - مه ؟ عن ألى حاتم قال : « أخبرنا 
عصام بن رواد » أخبرنا آدم » أخبرنا أيو جعفر » حدثنا الربيع بن أنس » عن قيس بن عياد » عن 
ابن عباس رفى الله عنهما » » رهو غير إسناد أبن جرير » وكلاهما من طريق أنى جعفر عن الر بيع بن 
أنس » ولكن ابن جرير لم يرفعه إلى ابن عباس . ونصهما واحد إلا بعض خلاف يسير فى بعض اللفظ ‏ . 

( ؟) ف المطبوعة : « قاها مرتين أو ثلاثاً ه » والصواب من أبن كثير فى تفسيره ١‏ : هه* » 
والدر المنكور ١‏ : لاة. 

(؛) ابن كثير : و أو قال - قال لى رسول الله . . . » 

( ه) الحديث : م١١‏ - هذا إسناد ضعيف . المسين : هو أبن داود » ولقبه و سئيد» » 
وقد ترحنا له ى : غ6١‏ ء ونزيد هنا أنه ترج له اللطيب فى تاريخ بغداد م : 4٠‏ - 44 » وقوق 
أمره . وهو كا قال . 1 

الفرج بن فضالة التنوخى القتضاعى : ضعيف » قال البخارى : « منكر الحديث » »+ وهو مترجم 

000000 


لاض 
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84 حدثى المنى قال » حدثتا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أنى نجيح » عن مجاهد : وأما شأن هاروت وباروت » فإن الملائكة عجبت 
من ظلم بى آدم » وقد جاءنهم الرسل والكتب واليينات . فقال لم ربهم : اختارا 
منكم ملكين أنزلهما يحكان فى الأرض بين ببى آدم . فاختاروا هاروت وماروت . 
فقال لحما حين أنزهما : عجبا من بى آدم ومن ظلمهم وبعصيئهم » وإنما تأتيهم 
الرسل والكتب منوراء” وراءء» ”''وأنا ليسبيى وييتككا رسول» فافعلاكذا وكذاء ودعا 
كذا وكذا. فأمرهما بأمر ونهاهما. (' ثم نزلا على ذلك» لي سأحد لله أطوع منهما. فحكا 


ق الهذيب » والكبير ١84/17/14‏ » والصغير : ١94 » ١9+‏ ء والضعفاء البخارى : و" » 
والتساق : ون ء وابن أبى سام #«/0/7هم - هم . ش 

وهذا الحديث هنا مختصر . وقد رواه الحطيب ق.ترحة سنيد » مطولا » من طريق عبد الكرم بن 
اليم ء عن سنيد » بهذا الإسناد . 

وهذه الأخبار » فى قصة .هاروت وماروت » وقصة الزهرة ء وأنها كانت امرأة فسخت كوكياً - 
أخبار أعلها أهل المل بالحديث . وقد جا هذا الممنى فى حديث مرقوع » رواء أحد فى المستد : لاله » 
من طريق موبى بن جبير » عن نافع » عن ابن عمر . وقد قصلت القول فى تعليله فى شرح المسند » 
ونقلت قول ابن كثير فى التفسير ١‏ : ه٠٠‏ « وأقرب ١ا‏ يكوت فى هذا أنه من رواية عبد الله بن عمر عن 
كعب الأحبار ء لاعن الزى صل الله عايه وسل » . واستدل يروايى الطيرى السالفتين : ١188 ٠ ١١84‏ 
عن مالم عن أبن عمر عن كعب الأحبار . 

وقد أشار ابن كثير أيضاً فى التاريخ ١‏ : #م ممع ء قال : « فهذا أظنه من وضم الإسرائيليين © 
و إن كان قد أخرجه كعب الأحبار » وتلقاه عنه طائقة من السلف » فذ كروه على سبيل المكاية والتحدث 
عن بى إسرائيل» . وقال أيضاً » بعد الإشارة إلى أساقيد أخر : « وإذا أحنا الظن قلنا : هذا من 
أخبار بنى إسرائيل » كا تقدم من رواية ابن عبر عن كعب الأحبار . و يكون من خرافاتهم الى لا يعولك 
علما » . 

وقال فى التفسير أيضاً 71١ : ١‏ » بعد ذكر كثير من الروايات الى فى الطبرى وغيره : « وقد 
روى ف قصة هاروت وماروت » عن جماعة من التابعين » كجاهد » والسدى والحسن البصرى ٠»‏ وقتادة » 
وأبى العالية » والزهرى » والر بيع بن أنس » ومقاتل بن حيان » وغيرهم » وقصها خلق من المفسرين » من 
المتقدمين والمتأخرين . وحاصلها راجع فى تفصيلها إلى أخبار بى إسرائيل » إذ ليس فيها حديث مرفوع 
سمح متصل الإستاد إلى الصادق المصدوق الممصوم الذى لا ينطق عن الموى . وظاهر سياق القرآن إمال 
القصة » من غير بسط ولا إطناب فيا . فنحن ثثين بما ورد ف القرآن » عل ما أراده الله تعالى . والله 
أل يحقيقة الحال» . 
وهذا هو الحق » وفيه القول الفصل . والحيد لله . 
)١(‏ فابن كثير 1١‏ : وه؟: و أعجيمم من بى آدم . . . و إذكا ليس بين و بينكا رسول » 
(؟) ابن كثير : و فأمرها بأمور ونهاهما » . 
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فعدلا . فكان محكان الهارٌ بين ببى آدم » » فإذا أمسا ” خرعا ركنا بع الملائكة » 
وينزلان حين يصبحان فيحكان فيعدلان» حتى أنزلت علييما الزهرة ‏ فى أحسن 
صورة امرأة ‏ تخاصم ء فقضيا عليها . فلما قامت » وجد كل واحد مهما فى 
نفسه » فقال أحدهما لصاحبه: وجدت مثل ما وجدت ؟ قال: نم . فبعثا إليها : 
ظ أن" اثثينا نقنض_ لك . فلما رجعتء قالالما ‏ وقضيا لها : اثتينا !فأتنهما » )١١‏ 
فكشفا لما عن عورتهما » وإتما كانت شهوتهما فى أنفسهما » ولم يكونا كببى آدم 
فى شهوة النساء ولذتها. فلما بلغا ذلك واستحلا"ه وافتئتنا » طارت الزهسرة فرجعت 
حيث كانت . فلما أمسيا عرجا فرّد ولم يؤذنلهما ‏ ''' ولم تحملهما أجمحتبماء 
فاستغاثا برجل من ببى آدم » فأتياه فقالا : ادع لنا ربك ! فقال : كيف يشفع 
أهل الأرض لأهل السماء ؟ قالا : ممعنا ربك يذكرك يمير فى السماء ! فوعدهما 
يوماً » وغدا يدعو طماء فدعا لما فاستتجيب له » فخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب 
الآخرة . فنظر أحدها لصاحبه فقالا : نعلم أن" أنواع” عذاب الله فى الآخرة كذا 
وكذا فى اللحلد » ومع الدنيا سبع مرات مثلها .7" فأمرا أن ينزلا ببابل» فشم 
عذابهما . وزيم أنهما معللّقان فى الحديد “مطويئان » يصفلقان بأجنحتهما!؟) 
قل لوف وضع بعص انر اله او زا :ودين ال عق 
الملكيسن» »يعى به رجلين من بى آدم. وقد دللنا على خلأ القراءة بذلك من جهة 
الاستدلال »'* فأما من جهة النقل » فإجماع الحجة ‏ على خطأ القراءة بها - من 


. فق ابن كثير : وقالا وقضيا لها فأتهما » » وليس بصواب‎ )١( 

(؟) فى ابن كثير : « فزجرا ولم يؤذن لما » » وما سواء . 

() ف ابن كثير : « فقال : ألاتمل أن أفواج عذاب الله . . . وف الدنيا تسم مرات مثلها » . 
وف الدر المنشور : « فقالا : : نعل أن أفواج عذاب الله 2 فعم » ومع الانيا سبع مرات 80 
وقوله ه ودع الدنيا .. . . » أىإذا قيس بعذاب الدنيا » كان سبعة أمثال عذابها . 

ل ب » وق الدر المنقور ١٠١9 : ١‏ 

(ه) انظر ما سلف ص : 475-488 6 


فلدض 
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الصحابة والتابعين وقرَاء الأمصار . وكنى بذلك شاهدا على “خطتها . 

وأما قوله « ببابل »2 فإنه اسم قرية رين 'مواضع الأرض . وقد اختلف 
أهل التأويل فيها . فقال بعضهم : إنها « بابل "دنياو مد » : 

- حدثى بذلك موسى قال » حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » 
عن السدى7١)‏ 

وقال بعضهم : بل ذلك « بابل العراق » ٠‏ ذكر من قال ذلك : 

0١‏ حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال » حدثئى حجاج » عن 
ابن ألى الزناد » عن هشام بن عروة؛ عن أبيه » عن عائشة ‏ فى قصّة ذكرتها 
عن امرأة قدمت المدينة » فذكرت أنها صارت ف العراق يبايل » فأتت بها هاروت 
وباروت» فتعلئّمت منبما السحر ا 

قال أبو جعفر : وأختلفف معن : السحرء . فقال يعضنهم : هو أخداع 
ومخاريق” ومعان يفعلها الساحر»حتى يمل إلى المسحور الغىء' أنه يخلاف ما هو 
به » نظير الذى يرى السراب من بعيد فيخيدّل إليه أنه ماء” » ويرى الشىء من 
بعيد فته بخلافما هو على حقيقته. وكراكب السفينة السائرة سيراً حثيثاء ينيل 
إليه أن" ما عاين من الأشحار والخبال سائرٌ معه . قالوا: فكذلك المسحور ذلك 
صفته : يحسب بعد الذى وصل إليه من حر الساحر » أن الذى يراه أو يفعله 
بحلاف الذى هو به على حقيقته » كالذى  :‏ 


1 1 
)١(‏ الآثر : ٠59و‏ هو الأثر السابق ١525‏ . 


(؟) الآثر : ١١41‏ الحسين : هو سنيد » كا مغى عراراً ‏ 

حجاج : هو ابن محمد المصيصى الأعور » وهو ثقة رفيع الشأن » من شيوخ أحد وابن معين . 
مترجم ف التهذيب » والكبير البخارى 7072/15/1١‏ » واين أب حاتم :ه» وتاريخ ينداد م : 
١س‏ وم . 

وهذا المير قطعة من خبر مطول » سيأق : 116 » من طريق ابن أب الزناد أيضا . 
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1 ححدثى أحمد بن الوليد صفيان بن وكيع » قالا » حدثنا يحبى بن 

سعيد » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة : أن" النبى صلى الله عليه 
صا لما أسحرء كان يخيدّل إليه أنه يفل الشىء ولم يفعله . ٠١‏ 

» حدثنا ابن وكيع قال . حدثنا ابن مير » عن هشام بن عروة‎ ١9 

عن أبيه » عن عائشة قالت : تحر وسول الله صلى الله عليه وسلم يبودئ من يبود 

بى زرَيق يقال له لبيد بن الأعصم ء حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 


"ميل إليه أنه يفعل” الشىء وما يفعله. 7" 

)١(‏ الحديث : 5 - أحد بن الوليد » شيخ الطبرى : م أعرف من هو ؟ وسفيان بن وكيع بن 
المراح : ضعيف قال البخارى فالتاريخ الصغير »ص +45 ١‏ «يتكلمون فيه لأشياءء لقنوه». وقال النساققى 
ق الضعقاء » ص : 15 ليس بثىء » . بل اتهمه أيو زرعة بالكذب . ودفع عنه أبو حاتم هذه السبة 2 
و إنما جاءه ذلك من وراقه » أفسد عليه حديته ‏ وهو مترجم فى الهذيب » وابن أفى حاتم 7581/1/1 - 
+ وار وحين لابن حيان ( مخطوط مصور ) » رقم : . وليس ضعفه بسبب لضع هذا الحديث 
فقد جاء بأسانيد ماح » سنشير إليها فى الطديث التالى . 

يحيى بن سعيد : هو القطان الإمام الحافظ . 

(؟) الحديث : ١١4+‏ - هو تكرار قحديث السابق بإسناد آخرء رواه سفيان بن وكيع » 
عن أبن مير . ادا 

ابن تمير :هو عيد الله بن أمير الحمدافى : ثقة صاحب سنة»روى عنه الأمة»أحد » وابن المديى . 
مترجم فق البقيب » وابن سعد 707٠ - 5074 : ١‏ . واين أفى ساتم 185/37/17 . 

وهذا الحديث - بطريقيه ‏ مختصر من حديث مطول : أما من رواية ابن أمير » فقد رواه أحمد فى 
المسند ١‏ : *«ه ( حلى ) عن ابن ممير . ورواه عسل ق صريحه ؟ : 18١‏ »ء عن أفى كريب . ورواة 
ابن ماجة : ه14ه؟ » عن أن بكر بن شيبة كلاهما عن ابن مير ؛ به مطولا . 

وقد رواه كثير من الثقات الأثبات عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة : ' 

فرواء أحد فى المسند ١‏ : 18. » من طريق معمر . ورواء أحد أيضاً.١‏ : +0 © من طريق 
أبى أساءة حاد بن أسامة » وكذقك رواه البشارى ٠١١ : ٠١‏ » ووسلى 18٠ : ١‏ - كلاماءن طريق 
أب أسامة . ورواء أحد أيفاً ١‏ : ١و‏ ء واين سعد 4/8/7 - أكلاهما من طريق وهيب . ورواه 
البخارى :1١٠‏ 197 - 17واءمن طريق عيمى بن يونس. و١٠‏ : 7١١ - ١9594‏ ءمن طريق أبن 
عييئة . و 40٠: ٠١‏ © من طريق سفيات » وهو أبن عيينة . و ١1‏ : +15 © من طريق أنس 
ابن عياض أفٍ ضيرة . ورواء أيضاً ١‏ : 709 »؛ معلقاً .ن رواية الليث بن سعد » - كل هؤلاء رووه 
عن هعام بن عروة ».عن أبيه » عن غاتشة . يقال البخارى (١917 : ١ ١‏ © عقب رواية عيسى بن هونس. : 
« تابعه أبو أمائة » وأبو ضمرة » واين أ الزقاد - عن عشام » . وفى رواية أبن عيينة ١99 : ٠١‏ 
أنه سمعه قبل ذلك من ابن جريج « يقول : ححدثى آل عروة عن عروة » . » أنه أى ابن عيينة - 
سأل هثاماً عته » فحدثه به عن أبيه عن عائقة ‏ : 
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4 حدثى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » أخبرى يونس » عن 
ابن شهاب قال » كان عروة بن الزبير سعيد بن المسيب يحداثان : أن يهود ببى 
زرَيْق عقدوا لقند _بثر لرسول الله صلى الله عليه صلم » فجعلوها فى بثر 
حزم »حبى كان رسول الله صلل الله عليه وصلم ينكر بصره. دك الله على ما صنعواء 
فأرسل رسول الله صلى الله عليه صلم إلى ا الى فيها العتقد فانتزعها . فكان 


وذكر ابن كثير بعض طرقه » فى تفسير سورة الفلق و : مهم 8064 . وإتما فصلنا القول ى 
طرقه هنا » لأن الطبرى لم يذ كره هناك فى موضعه ‏ 

وقد ثبت مثل هذه القصة ٠ن‏ حديث زيد بن أرقم : 

فرواه أحمد فى المسند 4 : 0007 ( حلب ) » عن ألى معاوية » عن الأعمش » عن يزيد بن حيان » 
عن يزيد بن أرقم » به . وهذا إسناد صمح . يزيد بن حيان أبو حيان التيمى : تابمى ثقة » مترجم فى 
الهذيب » والكبير للبخارق 4 / 9/ 04م وم ء وابن أى ساتم 9/4 / هه -50ه؟ . 

ورواه أيضاً ابن سمد ؟/؟/+ » عن موبى بن مسعود » عن سيان الثورى » عن الأعش » عن 
مامة الحلمى ٠‏ عن زيد بن أرقم . وهذا إسناد صميح أيضاً . موبى بن مسعود الهدى : سبق توثيقه : 
4 . واه تمامة بن عقبة المحلمى » : ثقة . مترجم فى التهذيب » والكبير البخارى 175/17/1١‏ + 
والحرح 455-01١‏ .و والمحلى » : يضم الي وفتح الخاء المهملة وكسر اللام المشددة بعدها 
مم » نسبة إلى « محل بن ميم ٠‏ . 

وذكره الميثمى فى مجيع الزوائد + : اما2» بروايتين » وقال : ورواه الات ياختصار» » 
ثم قال : « رواه الطبرافى بأسانيد » ورجال أحدما رجال الصحيح » . 

وذكره المافظ فى الفتح ١.44 : ٠١‏ أنه م صمحه الحا كم وعبد بن حميد » . 

وقصة السحر هذه عرض لطا كثير من أهل عصرنا بالإتكار ؟ وهم فق إتكاره مقلدون ء ويزمون 
أنهم بمقلهم يهتدون . وقد سبقهم إلى ذلك غيرهم » و رد عليهم الملماء : 

فقال الحافظ فى الفتح ١4+ : ٠١‏ «قال المازرى : أنكر بعضى المبتدعة هذا الحديث » وزعموا 
أنه يحط منصب النبوة ويشكك فيها ! قالوا : وكل ما أدى إى ذلك فهو ياطل . و زعموا أن تجويز هذا 
يعدم الثقة بما شرعوه من الشرائع ؟ إذ يحتمل عل هذا أنه يخيل إليه أنه يرى جبريل وليس هو ثم ! وأنه 
يوحى إليه بثىء ولم يرح إليه بثىء ! ! قال المازرى : وهذا كله مردود . لأن اندليل قد قام على صدق 
النى صل انه عليه وسل فيا يبلغه عن الله تعالى» وعل حصمته ف التبليغ » والمعجزات شاهدات بتصديقه . 
فتجويز ما قام الدليل على خلافه باطل . وأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا الى ل.يبعث لأجاها » ولا كانت 
الرسالة من أجلها - فهو فى ذلك عرضة لما يمترض البشر » كالأمراض . فغير بعيد أن ييل إليه ى 
أمر من أمور الدنيا ما لا حقيقة له » مم حصلته عن مثل ذلك من أمور الدين ه . ثم أفاض الحافظ 
فى هذا البحث الدقيق » بقوته المعروفة » ى جمع افروايات وتفسيرها » بما لا يدع شكاً عند من ينصف ‏ 

وقد انقافى عياض فصلا جيداً فى هذا البحث » ى كتاب الشفاء . انظره فى شرح العلامة على 
القارى ؟ : 1١4٠‏ - م4١‏ من طبعة بولاق سنة 8590 .-١‏ 
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5 _ 1 2 م اا 

وسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : حرتى يبود ببى زريق 1١.‏ 
وأنكر قائلو هذه المقالة أن يكون الساحر يقدر بسحره على قلب شىء عن 
حقيقته » واستسخار شىء من “خلق الله إلا" نظير الذى يقدر عليه من ذلك سائر 
ببى آدم أو إنشاء شىء من الأجسام سوى المخاريق والمشداع المتخيسلة لأبصار 
الناظرين مخلاف حقائقها الى. وصفنا . وقالوا : لو كان فى وسع السحرة إنشاء” 
الأجسام وَقلب حقائق الأعيان عما هى به من الحيئات » لم يكن بين الاق والباطل 
فصل "2 وبلحاز أن تكون جميع المحسوسات مما سعرته السحرة فقلبت أعياتما . قالوا : 

: 5 1 حج ا موراءاه ل نظا 20 0" 
وى وصف الله جل وعز سعرة” فرعون بقوله : لإ فإذا الهم وعصهم مخيدل إليو 
3 3 2 - 3200 2< 0 0 
من سكرام أنها تشتى »4 |[ سورة طه : ى] 4 وق خبر عائشة عن رسول الله صلى ألله 
الله عليه وسلم أنه كان إذ" عر يخيل إليه أنه يفعل الشىء ولا يفعله » أوضح الدلالة 
على “بطول_دعوى المدعين - : أن الساحر“ينشىء أعيان الأشياء بسحره» ويستسخر 
ما يتعذر استسخاره على غيره من ببى آدم » كالموات والحماد والحيوان - وصعة 
ما قلنا لسن 


وقال آخرون : قد يقدر الساحر بسحره أن يحوّل الإنسان حماراً » وأن يسحر 
الإنسان والحمار » وينشىء أعيانآً وأجساماً » واعتلوا فى ذلك بما  :‏ 

م .. حدثنا به الربيع بن سلمان قال » حدثنا ابن وهب قال > أخبرنا 
ابن ألى الزناد قال » -حدى هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة زوج 

)20 الحديث : ١44‏ هذا فى ممنى الحديثين قبله . ولكن هذا مرسل . وقد روى أبن سعد 
«/ر وه ء نحوه مختصراً » عن الزهرى » و عن ابن المسيب وعروة بن الزبير » قالا : فكات رسول الله 
صل اله عليه وسل يقول : سحرتى يهود بنى زريق » . وقد أثار الحافظ فى الفتح ٠١‏ : 148 إل أن 
مرسل سعيد بن المسيب رواه عبد الرزاق » وذكر من بعضض ألفاظه ما يدل على أنه أطول مما هنا . وقوله : 
« بثر حزم 6 » لا يعرف . والذى فى الروايات حيعا : « بثر ذروان » 


20) فى المطبوعة : « فضل » » وهو خط . 
( ) سياق العبارة : « أوضم الدلالة على بطول دعوي المدعين . . . وصعة ما قلنا » معطوفاً . 


اندم 
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النى صلى الله عليه وسلم أنها قالت : قدمت على" امرأة من أهل 'دومّة الحندل » 
جاءت تبتغى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته تحدآاثة" ذلك 2١١.‏ تسأله عن 
شىء د خلت فيه من أمر السحر ول تعمل به . قالتعائشة لعروة : يا ابن أختى » 
فرأيها تبكى حينم تجد رسول الله صل الله عليه وصلم فيتشفيها "١!‏ كانت تبكى 
حى إلى لأرحمها ! وتقول : إنى لأخاف أن أكون" قد هلكت ! كان لى زوج 
فغاب عبى . فدخلت على" عجوز فشكوت ذلك إليها » فقالت : إن فعلت 
ما آمرك به » فأجعله يأتيك ! فلما كان الليل جاءتنى بكلبين أسودين » فركبت 
أخدهما وركبت الآخر » فلم يكن كشىء حى وقفنا ببايل "١.‏ فإذا برجلين 
معلقين بأرجلهنا + ققالة : ما جاء بك ؟ فقلت : أتعلم السحر ! فقالا : ا نحن 
فتنة "» فلا تكفرى وا رجعى . فأبيت وقلت : لا. قالا: فاذهيى إلى ذلك النتور فول 
فيه ا : أفعلت ؟ قلت : 

فقالا : فهل رأيت ت شيئاً ؟ قلت : ل أر شيئاً ! فقالا لى 0 
بلادك ولا تكفرى فأرببت وأبيت » * فقالا : اذهيى إلى ذلك التنور فبول فيه . 
فذهبت فاقشعررت » ثم رجعت إليهما فقلت : قد فعلت . فقالا : فا رأيت # 


0ط 
)١(‏ يقال: «كان ذلك فحدثان كذا وكذا» (بكسر فكون)» وهف حدائته» : أى عقرب عهد به . 


(؟) يشفيها: أىيجيها مما يبلغ بها سكينة القاب فتيرأ منحيرتها. ومنه : ٠‏ شفاء العى السؤال » , 
وا مهل والحيرة مرض يسقم القلوب والنفوس . 
(؟) قابن كثير 1 .5م : « فل يكن ثىء » » والصواب ما هنا وف الدر المنثور ١‏ : 


. وقوطا. : م فلم يكن كشىء» عبارة جيدة » بمعى : يكن مامش كثو يدء ل أل من ايل‎ ١ 


والعرب تقول : تأخرت عنك شيا » أى قَليلد . ومنه قول عمر بن أن ربيعة . 

5 3 0000 8 5 م لك 

وَقَالت لمن : أبن شيعا » لعلى وَإِنْ لآمَى فم ارتأئت ملي 

أى قفن قليلا . ويقولون فى مثل ذلك أيضاً  :‏ ل يكن إلا كلا ولا » » كل ذلك بممنى السرعة الخاطفة ‏ 
( 4) ف المطبوعة : « فقالا » اذهبى . . . » » وأثبت ما فى الدرالمنكور وابن كثير » فهى أجود . 


0 لاله موا ليدم وأرب بالمكان لزمه ول يبرحه . والزيادة من 
ابن كثير فق الموضمين يفسمين 
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ققلت: لم أر شيئاً . ققالا: كذبت لم “تفعلى» ارجعى إلى بلادك ولا تكفرى » فإنك 
على رأس أمرك ١!‏ فأرببت وأبيت » فقالا: اذهبى إلى ذلك التنور فبولى فيه . 
فذهبت إليه فبلت فيه » فرأيت فارسا متقعا بحديد خرج منى حتى ذهب فى 
السهاء » وغاب عنى حتى ما أراه . فجثهما فقلت : قد فعلت! فقالا: ما رأيت ؟ 
فقلت : فارسآ متقنعآ خرج منتى فذهب ف السماء حتى ما أراه .'"2 فقالا : صدقت» 
ذلك إعانك خرج منك » اذهبى . فقلت للمرأة: والله ما أعلم شيئاً ! وما قالا لى 
شيئاً ! فقالت : بلى » لن تريدى شيئاً إلا كان ! خذى هذا القمح فابذرى . 
فيذرت » وقلت : أطلعئ ! فأطلعت » وقلت : أ"حقلى ! ف"حقلت » ثم قلت : 
أفركى ! فأفركت» ثم قلت: أيئببسى ! فأييست"ثم قلت: أطحيى ! فأطحنت» 
ثم قلت : أخبيزى » فأخيزت .7 فلما رأيت أ لا أريد شيئاً إلا كان » “سقط 
فى يدى وندمت والله يا أم المؤمنين ! والله ما تفعلت شيئا قط ولا أفعله أبدا ! (4) 


«#0 © © 


)١(‏ يقال : أنت على رأس أمرك » وعلى رئاس أمرك : أى ف أوله وعلى شرف منه . و زعم الحوهرى 
أن قولم : ه على رأس أمرك » من كلام العامة » وهذا الفبر ينقض ما قال . 

(؟) ف تفسير ابن كثير والدر المتثور : « فرأيت فارساً » » وما هنا صواب جيد . 

() ف هذه الفقرة كات ل تثبتها كتب اللغة » سأذكرها فى مدرج شرحها . « أطلمى فأطلعت » 
أئ أخرجى شطأك ء من قوم : أطلع الزرع » إذا بدا أول نباته من الأرض . « أحقل فأحقلت » . 
أى أخرجى حقفك . والحقل : الزرع اذا استجمع خروج نباته . أحقل الزرع : تشعب ورقه من قبل 
أن تغلظ سوقه . « أفركى فأفركت » » أى كرف فريكاً . وهو .حب السنبلة إذا اشتد وصلح أن يفرك . 
آفرك الستيل: صار فريكاء وهوحين يصلح أن يفرك فيؤكل . وه أيبس فأيبست » أى كرف حباً يابساً » 
أيبس البقل : يبس وجف . « أطحتى فأطحنت » . أى كرف طحيناً . ولم يرد فى كتب اللغة : « أطحن » » 
ولكنبها أتبعت هذا الحرف ما مضى من أخواته » وهى عر بية سليمة ماضية على سن اللغة فى هذا الموضع . 
و أعيزى فلعيزت » ٠‏ أى كرف .معبزاً يؤكل » وهذه أيضاً لم ترد ىق كتب اللغة » ولكنها عريقة كأختها 
السالغة . وقد قال اين كثير أن إستاد هذا الحديث جيد إلى عائشة » وأن الماك صصحه » فإن كان ذلك 
كاقالا ء فلا شك فى عر بية هقه الألفاظ من طر يق الرواية أيضاً . 

(4؛) الخير : 596( - مضت قطعة مته » بإسناد آخر إلى ابن أل الزئاد : ٠ . 15١91‏ 

وهذا الخير تقله أبن كثير 9و: .75-85 »ء بطوله » عن الطبرى . وقدم له بكلمة » قال : . 
ووقد ورد فى ذلك أثر غريب » وسياق عجيب ق ذلك . أحببنا أن ننبه عليذ » . ثم قال بعد نقله : 


:1 تفسير سورة البقرة : ٠١‏ 
قال أهل هذه المقالة بما وصفنا » واعتدُوا بما ذكرناء وقالوا : لولا أن الساحر 
يقدر على فعل ما ادعى أنه يقدر على فعله » ما قدر أن يفرق بين المرء وزوجه . 
قالوا:. وقد أخبر الله تعالى ذكره عنهم أنهم يتعلّمون من الملكين ما يفرقون به بين 
المرء وزوجه . وذلك لو كان على غير الحقيقة » وكان على وجه التخييل والفسبان » 
لم يكن تفريقاً على صحة » وقد أخبر الله تعالى ذكره عنهم أنمنم يفرقون على حة . 
وقال آخرون : بل « السحر» أخذ بالعين . 


. © (ه# 


ف أو نال (وَمَايْمَلمنِ ين" أُحَد حَتَى قو 
00 1 
قال أبو جعفر 0 ذلك : وما يعلّم الملكان أحداً من الناس الذى 5 5 


عليهما من التفريق بين المرء وزوجه » حبى يقولاله : إنّما نحن تبلاء” وفتنة لببى 
آدم » فلا تكفر يربك.. كنا : - 
5 حلثبى موسى قال. حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 


«وفهذا إسناد جيد إلى عائشة رفى الله عنبا » . وذكر أنه رواه ابن أبى حاتم عن الربيع بن سلبان » 
بأطول منه . 
وذكره السيوطى ٠١١ : ١‏ »ع ونسبه أيضاً للجاكم وصصحه . والبييق فى سنتة . 
وهى قصة عجيبة » لا ندرى أصدقت تلك المرأة ذما أخيرت به عائشة شة ؟ أما عائشة فقد صدقت ى 
أن المرأة أخبرتها . والإسناد إلى عائشة جيد » بل صصيح . 
الربيع بن سلجان : هو المرادى المصرى المؤذن » صاحب الشافعى وراوية كتبه » وهو ثقة ٠‏ مرجم 
فى البذيب » واء بن أى ساتم 4114/5/1 . ابن أب الزاد : هو وعبد الرحن بن أفى الزناد عبد الله بن 
ذكوان » » وهو ثقة » تكل فيه بمض الأنمة » فى روايته عن أبيه » وى رواية ابقداديين عنه . والمق أنه 
ثقَة » وخاصة ق حديث هشام بن عروة . فقد قال أبن معين - فيا روا ه أبو داود عنه عند الحطيب وغيره - 
« أثبت الئاس فى هشام بن عروة :فيد رحن ين أن الزناد + . وقد وثقه الترمذى وصصح عدة ٠ن‏ أحاديثه » 
بل قال فى السئن * : وه 2 فى حديث له صمحه ء وفيه حرف لم يروه غيره ء فقال : « وما ذكره 
عبد الرحن بن أفى الزناد » وهو ثقة حافظ » . 
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السدى قال : إذا أتاهما ‏ يعبى هاروت وماروت ‏ إنسان يريد السحر » وعظاه 
وقالا له : لا تكفر » إنما نحن فتنة ! فإن أنى » قالا له : ائت هذا الرماد فبتل”' 
عليه . فإذا بال عليه خرج » منه نور يسطع حتى يدخل السماء ‏ وذلك الإيمان ‏ 
أقبل شىء أسوّد” كهيئة الدخان حتى يدخل فى مسامعه وكل شىء منه )1١‏ 
فذلك غضب الله . فإذا أخبرهما بذلك علماه السحر . فذلك قول الله : ١‏ وما 
يعلّمان من أتحد حتى يقولا نما نحن” فتنة” فلا تكفر» الآية . 

١1‏ حدثنا بشر ين معاذ قال» حدثنا يزيد » عن سعيد » عن قتادة 
والحسن : « حى يقولا إنما نحن فتنة فلاتكفر » »قال: أخذ عليهما الميثاق أن 
لا يعلّما أحداً حى يقولا: « إنما نحن” فتنة فلا تكفر» . (؟) 

١4‏ حدثنا الحسن بن يحى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا معمر 
قال » قال قتادة : كانا يعلّمات الناس السحر» فأخحذ عليهما أن لا يعلما أحدا 
حبى يقولا : « نما نحن” فتنة” فلا تكفر» . 

8< حدثنا القاسم قال حدئنا الحسين قال » -حدثئنا أبو سفيان » 
عن معمر قال » قال غير قعادة : أخذ عليهما أن لايعلّما أحداً حى يتقداما 
إليه فيقولا : « إنما نحن" فتنة فلا تكفر» . 

حدثنا ابن بشار قال » حدثنا يحبى بن سعيد » عن عوف » عن 
الحسن قال: أذ عليهما أن يقولا ذلك . 

ول حدثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
اين جريج قال : أأخط الميثاق عليهما أن لايعلّما أحداً حى يقولا: « إنما نحن فتنة 
فلا تكفر» ‏ لا يمجترئة على السحر إلا" كافر. 


)1١(‏ ف للطبوعة : « وقيل شىء أبود ... » كلام بلا معى . وأا من ابن كثير ١‏ : 57؟ 
(؟) ف اخطومة : « أخذ علبا أن لا يعلما » والزيادة من ابن كثير ١‏ : 517 


اإدوء 
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وأما « الفتنة » فى هذا الموضع » فإن معناها : الاختبارٌ والابتلاء » من ذلك 
قول الشاعر : (1) 
قَدْ فين الس“ فى دبنيخ وَحَلَ أبنه عفان عا طَويلو" 
ْ ومنه قوله : « فتنت الذ"هب ف النار »» إذا امتحتتها لتعرف “جود تهما 
من رّداءتها.» ٠‏ أفتنها شتنة وفتوناً » » كا  :‏ 
-حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 


قتادة : «إنما "نحن” فتنة” » 3 أى بلاء . 


. الحتات بن يزيد المجاشعى عم الفرزدق‎ ٠١ - ١601 : ١ فسبه الطبرى فى تاريخه‎ )١( 
: إى: عل بن القدير بن المفرس الغتوى » وإلى‎ ٠١4 : ونسبه البلاذرى فى أنساب الأشراف ه‎ 
إهاب بن همام بن صحصعة بن ناجية بن عقال الحاشعى » وإلى : ابن النزيرة اللهشل » وهو كثير‎ 
بن عبد الله بن مالك النهشلى » وهو مخضرم ء وإليه أيضاً فى معي الشعراء : 45 » وف الكامل‎ 
إنما‎ ٠ الميرد + : 4م » وقال أبو المن الأخفش : و ابن الغريرة الضبى » » وهو خطأ محض‎ 
. هو البشل‎ 

(؟) أول هذه القصيدة : 


انك أتمة ١‏ طوبلآ وَعمدَكَ الب عع تنلا 
ثم قال : 1 


فتن النّاس“ فى دينيم وَحَلْ أبن' عفان عا طويلآ 
اذل كُل لنرئ' مَك فييرى إلى لله سَيراً جميلا 
فإنة الأمانت ل ند ولا بد قث أن تزولة 
وروى الطبرى صدر تلبت النى استشيد به هنا فى تاريله : ' 
قد سمه النّاسٌ فى د 6 


صني 
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القول فى تأويل قوله تعالى يمون منهما م يف قون بو إن 

مه وَزوْجه ) 

قال أبو جعفر : وقوله جل ثناه : وفيتعلّمون منهما» ‏ خبر” مبتدأ” عن المتعلّمِين 
من الملكينما أنزِل عليهماء وليس يجواب لقوله : « وما يعلّمان من أحد » ء 
هو خير 'مستأنف » ولذلك رفع فقيل : د فيتعلّمونَ » . فعبى الكلام إذا : 
يعلّمان من أتحد حى يقولا إنا 507 فيأبون فول لتحي 0 
مهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه . 

وقد قيل إن قوله: «فيتعلمون ٠‏ خبر" عن اليهود معطوف على قوله : « ولكن” 
الشياطين كفروا 'يعلّمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببايل” هاروت 
وماروت.»» «فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ». وجعلوا ذلك من المؤخر 
الدذى معناه التقديم . 


والذىقلنا أشبه بتأويلالآية. لأن إلحاق ذلكبالذى يليه من الكلام» ماكان 
للتأويل وجه صحيحء *'" أولى من إلحاقه بما قد حيل بينه وبينه من معترض الكلام . 

و« الاء » وه المم » وه الألف » من قوله : « مهما »» من ذكر الملكين . 
ومعى ذلك : فيتعلم الناس من الملكين الذى يفرقون به بين المرء وزجه . 


و وماء الى مع ه يفرقون » بمعنى « الذى » . وقيل : معنى ذلك : السحر” 
الذى يفرقون به . وقيل : هو معبى غير السحر . وقد ذكرنا اختلافهم فى ذلك فيا 
مضى قبل ا 

)١(‏ يعتى الطبرى أن ف الكلام حدذف اجتزأ بفهم ساءعه عن ذكره » وهو قوله : « فيأبون قبول 
ذلك ميما ه . 

( ؟) قوله : « ما كان التأويل . . . » ٠‏ هى ما يقولونه فى العر بية الركيكة و ما دام للتأويل . . » 

(*) اتنظر ما سلكت : 177 - 1954 
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وأما والمرء» فإنه بمعبى : رجل من أسماء بى آدم» والأنبى منه و المرأة .يوحد 
ويشتى ولا أتجمع ثلاثته على صورته )٠١‏ يقال منه : «هذا امرؤ صالح » وهذان 
امرآن صاحان » . ولايقال : هؤلاء امرؤو صدق» ولكن يقال : وهؤلاء رجال” صدق 
وقوام صدق». وكذلك المرأة توحد وتثى ولا تجمع على صوربا . يقال : «هذ 
امرأة » وهاتان امرأتان » . ولايقال : هؤلاء امرآت » ولكن : « هؤلاء نسوة » 

وأما ‏ الزوج ؛» فإن” أهل الحجاز يقولون لامرأة الرجل: « هى زوجه » بمنزلة 
الزوج الذكر » ون ذلك قول الله تعالى ذكره ( أنسك' عََئِكَ 1 
[ سورة الأحزاب ب :70 ]ع ونم “"وكثير من قيس وأهل نجد يقولون : وهى زوجته » ١.‏ 
كما قال الشاعر : كين 

1 5 ع 60 4 0 د 2 
ون الى يمثى يحرش رَوْجَتى2 كش إلى أمند الشرى يسْتبيكي9» 

فإن قال قاثل : وكيف يفرق الساحرٌ بين المرء وزوجه ؟ 

قيل قد دللنا فها مضى على أن معبى « السحر» : تخييل الشىء إلى المرء 
بحلاف ما هو به فى عينه وحقيقته » بما فيه الكفاية لمن وفق لفهمه ."2 فإذ كان 

. فالمطبوعة : « ولا تحسم ثلاثيه » خطأ محض‎ )1١( 

)0( انظر ما سلف ١‏ : 4 ١ه‏ »ء ففيه زيادة عما هنا . 

( " ) هو الفرزدق . 

( 4 ) ديرانه : م.ى» والأغانى هو : وموم 2 و و5 : ه ( سامى ) » ف قصته مع الئوار 2 
ويقول هذا الشعر لبى أم النسير ( طبقات فحول الشعراء : 58١‏ » والأغاف ) » وكانت خرجت مم 
رجل يقال له زهير شلية ب بأ الغسير كال التي + وبع البيت؛ 


ومن دون أبوال الأّسُود سال" 3 وَصَوَالَة يد عنم الصَي و 
ورواية الديوان وغيره : 
رو.ء# إوس و ”وها 0 ا 
1 » وَإِن امرءا يسعى مخبب زوجي ٠‏ 
وقوله : « مخبب »> أى يفسدها عل . ويحرش : محرض ويغرى بيى وبيها . و« يستبلها » 


يطلب أن تبول فى يده . 
( ه ) انظر ما سلف : هم وما بعدها . 


: أى 
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ذلك صحيحاً بالذى استشبدنا عليه 2١١‏ فتفريقه بين المرء وزوجه : تخييله بسحره 
إلى كل واحد مهما شخص” الآخر على خلاف ما هو به فى حقيقته» من حسن 
وحال » حى يقبّحه عنده » فينصرف بوجهه ويعرض عنه » حتى “يحد ثالزوج 
لامرأته فراقاً . فيكون الساحر مفرقاً بينهما بإحداثه السبب الذى كان منه "فرقة 
ما بينهما . وقد دللنا » فى غير موضع من كتابنا هذا » على أن العرب تضيف 
الثغىء إلى مسيسبه من أجل تسبتبه» وإن لم يكن باشترما حد شعن السسّبب - بما 
أغبى عن إعادته هذا الموضع . !"2 فكذلك تفريق الساحر بسحره بين المرء وزوجه . 
وبنحو الذىقلنا قى ذلك قاله عدد من أهل التأويل . ذكر من قال ذلك: 
1١‏ حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا يزيد بن زريع قال » حدثنا 
سعيد» عن قتادة: «فيتعلّمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه »2 وتفريقتهما: 
أن يوذ كل واحد مهما عن صاحبه» 7" و بض كل واحد منها إلى صاحبه . 


وأما الذين أيوًا أن يكون” الملكان يعلّمان الناسّ” التفريق” بين المرء وزوجهء 
فإنهم وجتهوا تأويل قوله: «. فيتعلّمون منهما » إلى :. فيتعلمون مكان” ما عام 
ما "يفرقون به بين المرء وزوجه » كقول القائل: « ليت لَنا كذا من كذا »2 أى 
مكان” كنذا » كا قال الشاعر : 


سسا ل* - 0 9 ا #2 -. 1 م 0 
جعت من الخيراتر وَطباً وعلبة وَصرا لاخلاف لز تمر اين 


. ف المطبحة : و فإن كان ذلك صحيحاً , » والأجود ما أثبت‎ )١( 

(؟) انظر ما ملف 0١‏ : 5و1 . 

(؟) أعنه تأعيذاً . والتأخيذ: حبس الواحر أزواج النساء عن غيرهن من النساءء ويقال هذه 
الخيلة : الآخذة ( بم فسكون) . : 

( *) م أعرف قائلهما » وم أجدها إلا فى أمالى الشريف المرتضى 48١ : ١‏ » وكأنه نقلهما 
عن الطبرى » لأنهما جاما فى تفسير هذه الآية » على هذا المنى . والوطب : سقاء اللين خاصة . والعلبة : 
جلدة تؤنعذ من جتب البعير » قتسوى مستديرة » ثم تملأ رملا سهلا » ثم .تضم أطرافها بخلال سحى تجف 
وتيبس ء ثم يقطع رأسها وقد قامت قامة لحفافها تشبه قصعة مدورة » فكأنها نحتت نحتاً » ويملقها 


اندم 
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ينكل أخلآق الكرام تين وَسَئيا عل الجا اجاور بلتجْر © 
يريد بقوله : ٠‏ جمعت من اخيرات » » مكان “خيرات الدنيا هذه الأخلاق” 

لرديثة والأفعال” الدنيئة » ومنه قول الآخر : 

2 مك 


ا 2 7 ّ. 2 01 وم مع ع لقي ٠.‏ ا 5 


يعبى : ورثت مكان سلف الكرام » “عقوقاً من والديك . 


الراعى و يشرب بها » وله فيها رفق وشفة لأنها لا تتكسر إذا حركها البعير أو طاحت إلى الأرض . 
والصر : شد ضرع النوق الخلوبات إذا أرسلوها للمرعى سارحة » ويسمون ذلك الرباط : صراراً . 
والأخلات حم خلف ( بكسر فسكون) » وهو ضرع الناقة . والبزل حمع بازل ٠‏ يقال بعير بازل وناقة 
بازل : وهى ال'قة أو البعير إذا استكل الكامنة وطعن قى التاسعة » و بزل فابه » أى انشق عن اللحم . 
وهو أقصى سنه وتمام قرته . وف المطبوعة هنا م المذسمة » » وى أمالى الشريف : « المزممة » » وى نسخة 
أخرى .ما « المزهمة » » وقد علق أنحد أصصاب الحواشى على الأمالى فقال : والمزمة : الى علق علها 
الزمام » . واخترت أن تكون « المزمة » » فهى أشبه نهذا الشعر . يقال ناقة مزئمة : وهى الى عليها سمة 
التزذم » وهو أن يقطع طرف أذنه و يترك له زئمة مشرفة . و ما يفعل ذلك بالكرام من الإبل . 

وهذا هجاء يقرل له : إنما أنت راع خسيس» ترعى عل السادة الكرام كرام إبلهم » ولا تجمع من 
خيرات ما يتمتع به سادتك » إلا وطبا وعلبة وعلاجاً لإبلهم الى ترعاها عليهم . 1 

» الخار : الذى قرب متزله من مخزلك » ووصفه بقواه : « المحاور » للدلالة على شدة قربه‎ )١( 
وهو ابكار الحنب » فهو أشد حرمة لنزوله فى جواره ومنعته » و ركونه إلى أمان عهده . والنجل : مزيق‎ 
من نجل الناس نجلوه» أى سيهم وقطع أعراضهم‎ ٠: عرضه بالغيبة والمعابة والسب بظهر الغيب. وف الحديث‎ 
. بالشم كا يقطم بالمنجل » جازوه ,مثل فعله‎ 

(؟) + أعرف قائله . صلدت :صلبت وقست . والصفاة :الحجر الصلد الأملس الحم الذى 
لا ينبت شيثاً . والحيود جمع حيد : وهو الثتره فى الحبل أو القرن أو غيرهها . وهذا مثل : يقول له أنت 
غليظ جاف لا يسلحك ثىء » ولا خير فيك » كالصفاة الملساء ذات النتوه » لا يصلحها شىء ولا تأق 
مخير . والسلف : سلف الإنسان : من تقدمه ءن آبائه وذوى قرابته من هم فوقه فى السن والفضل . يقول : 
و رثت من والديك مكان مآثر الأشلاف الكرام » عقرقاً » فأنت تعقهم » كا عقوا هم آياسسم . فأنم 
خلف يلمن سلفاً لما عاقاً » يلعن أسلافه . فأذتم معرقرن فى العقوق » وهوشر أغلاق الناس . 
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القول فى تأويل قوله عز وجل ( وَمَامْ" بضَارنَ به من أَحَدِ 
لا بإذذ الو ) 


قال أبوجعفر : يعنى بقوله جل ثناقه: « وما هم" بضارين به من أحّد إلا 
بإذن الله » » وما المتعلّمون من الملكين طاروك بارت ما يفرقون به بين المرء 
وزوجه » بضارين - بالذى تعلموه منهما » من المعى الذى يفرقون به بين المرء 
وزوجه ‏ من" أحد من الناس إلا" من قد "قضى الله عليه أن" ذلك يضرّه . فأما 
من دآفع الله عنه "ضيه » وحفظه من مكرٌوه السحر والنفث والرّق » فإن” ذلك 
“غير ضاره » ولا نائله أذآاه . 

ا 

و | «الإقذء فى كلام العرب أوجه . م منها: الأمر على غير وأجه الإلزام 006 
جائز أن يكون منه قوله : « وما هي بضارين به من" أحد إلا بإذن الله » » لآن الله 
جل ثناؤه قد حرم التفريق بينالمرء وتحليلته بغير سر فكيف به على وجه السحر؟ ‏ 
على لسان الأمة . )1١‏ 1 

ومنها : التتخلية” بين المأذون لهء والمخلى بينه وبينه . 

وها العلم بالشىء »يقال منه: « قد أذ نت بهذا الأمر» إذا علمت به و آذن به 
إذناً » » ومنه قول الحطيئة : 

ألأنامد إن جَدددت وَطلاًء وَإلَا كََوْينى بأئيرم © 

يعى : فأعتلمينى . ومنه قوله جل ثناقه : دوا عراب من الله 4 [مورة 
البقرة : +7 ] » وهذا هو معبى الآية ». كأنه قال جل ثناقه : وما م بضارين » 

)١(‏ كأنه يريد : حرم التفريق على لسان الأمة : أن تنطق به وتأمر بفعله 

(؟) / أجد البيت ف ديوان الخحطيعة المطبوع . وقوله م فأذنيق » » يدل عل أن الال مشر : 
« أذنه بالثىء يأذنه إذناً » أعلمه به » مثل ٠‏ آذنه به » . وم يرد ذلك فى شىء ءن كتب اللغة» والبيت 


شاهد عليه » وشرح الطبرى بعد دال أيضاً على مراده . 
ىي )١5(‏ 


130 تفسير سورة البقرة : 00٠و‏ 
ا او 0 يععى : بالذى سبق" له فى علم 
الله أنه يضره » كا : 

4 - حدتى المثى بن إبراهم قال » حدثنا "سويد بن نصر قال » أخبرنا 
أبن المبارك» عن سفيان فى قوله : « وما هر بضارين به من أحد إلا" بإذن الله 
قال : بقضاء الله . | 


٠ 35‏ 8 5 2 4 يدقع ١م‏ 0-6 
القول فى تأويل قوله (وتعلمون مَا ضرم و يم 
قال أبوجعفر : يعنى بقوله جل ثناؤه: 2١١‏ وه يتعلّمون »»الناس” الذين يتعلمون 
من الملكين ما أنزل عليهما من المعبى الذى يفرقون به بين المرء وزوجه » يتعلمون 
لق مهما السحر الذى يضرم فى ديهم 5 ولا ينفعهم فى معادهم . فأآما فى العاجل فى 
الدنيا » فإنهم قد كانوا يكسبون به ويصيبون به معاشاً . 


#006 


لقوق تيل قوله تمالى ( وََقَدْ عَلْمُوا لمن اشتراه ماله فى 

قال أبو جعفر 0 جل ثناقه: «ولتقد علموا لمن اشترآه ماله" فى 
الآخرة من" “خلاق ٠‏ ء الفريق” الذين لا تجاءهم رسول” من عند الله مصدق” لما 
معهم » نبذوا كتاب الله وراء” ظهورهم كاتهم لا يعلمون » واتتبعوا لما تنتلوا 
الشياطين على "ملك سلهان ٠‏ فقال جل ثناه: لقد عام النابنون ‏ من يبود ببى 


)١ (‏ فالمطبوجة : « يعى بذلك جل ثنائه . و يتعلمون أى الناس الذين يتعامون . . . » وهو كلام 
غير مستقيم » كأنه تصرف من بعض النساخ . 


تفسير سورة البقرة : ١١‏ ليق 
إسرائيل كتابى وراء” ظهوره, تجاهلا” منهم- التاركون العمل بما فيه من اتباعلك 
يا محمد واتباع ما جثئت به » بعد إنزال إليك كتانى مصدقاً لما معهم » وبعد 
إرسالك إليهم بالإقرار بما معهم وما فى أيديهم » المؤثرون عليه اتتباع السحر الذى 
تلته الشياطين على “عهد سلهان » والذى أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت - 
0 لمن اشترى السحر يكتالى الذى أنزلته “على رسولى فآثرّه عليه» تمالته فى الآخرة 
من خلاق . ا :ب 00 ١‏ 

٠‏ حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد بن زريع قال » حدثنا 
سعيد » عن قتادة: ٠‏ ولقد" "علموا لمن اشتراه ما له" فى الآخرة من خلاق »» 
يقول : قد علم ذلك أهل الكتاب فى تعهد الله إليهم : أن الساحر لا 'خلاق له 
عند الله أيوم القيامة . 

1١‏ حدئنا موبى قال» حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 
السدى : « ولقدَ علموا لمن اشتراة ماله فى الآخرة من خلاق » » يعبى اليهود . 
يقول : لقد علمت اليهود” أن" من تعلمه أو اختاره » ما له فى الآخرة من خلاق. 
| ا حدثتى المنى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أنى نجيح » عن مجاهد : و ولقد علموا لمن اشتراه ما له فى الآخرة من خلاق »» 
لن اشترى ما يفرق به بين المرء وزوجه . ظ 

04 حنا يونس قال» أخبرنا ابن وهبقال » قال ابن زيد : « ولقد 
علموا لمن اشتراه ما “له.فى الآخرة من خلاق قال “قد علنت .يزو" أن" ن 
كتاب الله فى التوراة : أن" من اشترى السحر وترك دين الله » ما له فى الآخرة من 
غيلؤق". فالنار مقزاة وماواه د 2 ش 


٠. * وا‎ 


قال أبو جعفر : أما قوله : « لمن اشتراه »» فإن « من » ىموضع رفع » وليس 


1 تفسير سورة البقرة : 1017 
قوله : « ولقد علموا » بعامل فيها . لأن قوله : « ولقد علموا »» 2١١‏ بمعبى العين » 
فلذلك كانت فى موضع رفع . لأن الكلام بمعبى : والله لمن اشترى السحر ماله 
فى الآخرة من خلاق . ولسكتون قوله: « قد علموا » بمعتى المين » حققت؛ :لام 
البمين»» فقيل : ٠‏ لمن اشستراه »كا أيقال: «أقسم لمن" قام خير ممن قعد » . وكا 
يقال : وقد" علمت » لعمرو خيرٌ من أبيك » . 

اتاو مرحت كرات زعا : اشتراه » ول يقل: « يشتروه »» 
لدخول ١‏ لام القسم » على « من" ». ومن شأن العرب ‏ إذا أحدثت على "حرئف 
الخزاء لام القسم - أن لاينطقوا فى الفعل معه إلا" ب« فَعّل » دون د« فعل »ء إل" 
قليلا” » كراهية” أن ©يحدثوا على الحزاء حادثاً وهو مجزوم » كا قال الله جل ثناقه : 
( لين أخْرِجُوا لآيْرُجُونَ ممه 4 [مودة الخثر : ]1١‏ » وقد يجوز إظهار فعلم 
بعده على « يفعل » مجزوماً » 2"١‏ كا قال الشاعر : 

واختلف أهل التأويل فى تأويل قوله : « ما أله فى الآخرة من “خلاق » . 
فقال بعضهم : « الحلاق » فى هذا الموضع : النصيب ه ذكر من قال ذلك + 

6 حدثى المثى بن إبراهم قال » حدثنا أبوحذيفة قال » حدثنا 
شبل » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد : « ماله فى الآخرة من خخلاق » » يقول: 
من نصيب . 

.:(0) ف لطية :لان قود + ملموا 6 يمل يني 6 افر إتباك و ره يت ون ان 
كلها يمعى امين . 

(؟) هذا كله فى معافى الفراء ١‏ : 54-56 » مع تصرف ف اللفظ . 

( *) رعاه الفراء فى معاف الغراء ١‏ : 51 غير متسوب » ولكن صاحب اللزائة 4 : ٠‏ 79 نسبه 


لكميت بن معروف » ولكنى لم أجده منسوباً إليه فى كتاب آغر » وأخقى أن يكون صاحب المزانة 
قد وهم . هذا » والبيث وما قبله حيماً فى معافى القراء ١‏ : و5 - .5 . 


تفسير سورة البقرة : ١١١‏ 4 
- حدثبى موسى بن هرون قال » حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط ٠‏ ١/1/م‏ 
عن السدى: ما له" فى الآخرة من “خلاق » » من نصيب . 
0 حدثى المثى قال حدثى إسحق قال» حدثنا وكيع » قال سفيان: 
سمعنا فى : « وما له فى الآخرة من خلاق 6» أنه ما له فى الآخرة من نصيب . 
وقال بعضهم : « الحلاق » ههنا الحجة . ذكر من قال ذلك : 
_حدثنا الحسن بن يحى قال ٠‏ أخبرنا عبد الرزاق قال » أخيرنا 
معمر » عن قتادة : « وما له فى الآخرة من “خلاق ه » قال : ليس له فى الآخرة 


وقال آخرون: ١‏ اللجلاق » : الداين . ذكر من قال ذلك: 

ا حدثنا الحسن بن يمحى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخخبرنا 

معمر قال » قال الحسن وهاله فق ال من خلاق »» قال : ليس له دين . 
وقال آخرون : « الحلاق » ههنا القوام . ذكر من قال ذلك : 

64 - حدثنا القاسم قالءحدثنا الحسين قال » حدثى حجاج قال » 
قال ابن جريج ٠‏ قال ابن عباس : « ها له فى الآخرة من خلاق » ء قال 
قوام. 

قال أبوجعفر : وأوللهذه الأقوال بالصواب قول” من قال : : معنى « الحلاق » 
فى هذا الموضع : النصيب . وذلك أن ذلك معناه فى كلام العرب . 

ونه قول البى صل الله عليه وسلم : 


امل تفسيرسورة البقرة : ؟١١.‏ 
6 - «ليؤيدان الله هذا الدين بأقوام لا تلاق لم ». ٠7‏ 
يعى لا نصيب لم ولا حظ فى الإسلام والدين . ومنه قول أمية 
ابن أنى الصلت ٠‏ 
يدعون بالوئيل فيا لآحَلاق لهم الآ سرَابيلك ين" قط وَأغْلول:0© 
يعى بذلك: لا نصيب لم ولا حظ ء إلا السرابيل” والأغلال . 
فكذلك قوله : هما له فى الآخرة من" خلاق» :ماله ف الدار الآخرة حظ من ابلينة» 
من أجل أنه لم يكن له مان ولا دين” ولاعمل” صالح يجازّى به فى ابخنة ويثاب عليه» 
فيكون له حظ ونصيب من ابلنة. وإنما قال جل ثناؤه :وما له فى الآخخرة من خلاق»» 
فوصفه بأنه لا نصيب له فى الآخرة » وهو يعبى به : لا نصيب له من جزاء 
وثواب وجنة دون نصيبه من النار» إِذْ" كان قد دل ذمّه جل ثناؤه أفعالهم - الى 
ننى من أجلها أن يكون لم فى الآخرة نصيب ‏ على "مراده من احبر ٠‏ وأنه ها 
يعى بذلك أنه لا نصيب هم فيها من الحيرات » وأما من الشرور فإن لم فيها 
نصيباً . 


)1١(‏ الحديث : ١0١6‏ - هكذا علق الطيرى هذا الحديث » بدون إسناد . وقد رواه أحد فى المسند 
٠ :8‏ ( حل ) » من حديث أب بكرة » بافظ : و إن الله سيؤيد هذا الدين بأقوام لاخلاق لم » . 
وذكره الميشى فى مجيم الزوائد ه : 0٠+‏ » ثم قال : و رواه أحد والطبرانى » و رجالما ثقات » . وذكره 
أيضاً بعده © من «عديث أنس » وقال : ورءاه البزار والطيرانى فى الأوسط ؛ وأحد أسانيد البزار ثقات 
الرجال » . ( كذا بالأصل ) . وذكره السيوطلى فى الام الصغير : 1894 » ونسبه التسائى وابن حبان 
من حديث أنس ؛ ولأحد والطبرافى من حديث أب بكرة . وققل شاررحه المناوى أن المافظ المراق قال : 
« إسناده جيد » . وحديث أنس رواء أيضاً أبو نعي فى الخلية 5١١ : ١‏ . ورواء قبل ذلك + : ١6‏ » 
من حديث امسن مربلا . ثم أشار إلى حديث أنس  .‏ © 

( ؟) ديرانه : 47 بيت مغرد . وقوله « فها ه » أظته يعي النار . والقطر : النحاس الذائب . 


تفسير سورة البقرة : ٠١٠‏ م46 


- 


القول فى تأويل قوله تمالى ١و‏ : #تاخروا 
ثرا ينون ) و 


قال أب جعفر : قد دللنا فها مضى قبل على أن معبى « شروا »: « باعوا ». ١١‏ 
فعنى الكلام إذآ : ولبئس ما باع به نفسه من" تعلم السحر» لو كان يعلم سوم 
عاقبته » كا : 

5 حدثى مسبى قال»حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط »عن السدى: 
١‏ ولب سما شرا به أنفسهم يقول : بئس ما باعوا به أنفسهم . 

قال أبو جعفر : فإن قال لنا قائل 5 قال جل ثناؤه « ولبعس ما شرا 
به أنفسهم لو كانوا "يعلمون» ؟ وقد قال قبل : « ولقد' علموا لمن اشتراه ما له” 
فى الآخرة من خلاق ٠‏ » فكيف يكونين عالمين بأن "من" تعلم السحر فلا خلاق 
لم » وهم يجهلون أنهم بئس أما "شروا بالسحر أنفسهم ؟ 

قيل : إن معنى ذلك على غير الوجه الذى توهمته » من أمهم موصوفون بالمهل 
با هم موصوفون بالعلم به . ولكن ذلك من المؤخر الذى معناه التقديم . وإنما معبى 
الكلام : وبا هم ضارون به من أحد إلا بإذن الله » ويتعلمون ما تيضرم ولا ينفعهم » 
ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون » ولقد علموا لمن اشتراه ماله فى الآخرة 
من خلاق . فقوله: « لبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعملون » » ذم" من لله 
تعالى ذكره فعل المتعلّمين من الملكين التفريق” بين المرء وزوجه ١‏ وخبر” منه جل 
ثنائه عنهم أنهم بئس ما شرا به أنفسهم » برضاهم بالسحر عوّضاً عن دينهم الذى 
ا » جهلا" منهم بسوء عاقبة فعلهم » » .وخسارة صفقة 
بينعهم إذ ل 000 6 الكبم 


)١(‏ انظر ما سلف فى هذا الحزه + : .وم - مونم 


حك تفسير سورة البقرة : ٠١8‏ 
أمره ونبيه . ثم عاد إلى الفريق - الذين أخبر الله عنهم أنهم >نبذوا كتابه وراء 
ظهورهم كأنهم لا يعلمون» واتنبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليان وما أنزل على 
الملكين ‏ فأخبر عنهم أمهم قد “علموا أن" من اشترى السحر » ما له فى الآخرة من 
خلاق ؛ ووصفهم بأنهم يركبون معاصى الله على علم منهم بها » ويكفرون بالله 
ورسله » ويؤثرون اتباع الشياطين والعمل” بما أحدثته من السحر »على العمل بكتابه 
ووحليه وتتزيله ؛ عناداً منهم» وبغياً على رسله » وتعداياً منْهم لحدوده » على معرفة 
منهم بما لسمسن” فعل ذلك عند الله من العقاب والعذاب . فذلك تأويل قوله . 

وقد زعم بعض الزاعمين أن قوله : « ولقد علموا لمن اشتراه ما لله فى الآخرة 
من خلاق » ء يعى به الشياطين» وأن قوله : ٠‏ لو كانوا يعلمون » »يعى به الناس . 

وذلك قول لجميع أهل التأويل مالف . وذلك أنهم مجمعون على أن قوله : 
« ولقد “عليموا لمن اشتراه » » معى' به اليهود دون الشياطين : ثم هو مع ذلك - 
خلاف ما آدل" عليه التنزيل.لأن الآيات قبل قوله : «ولقد علموا لمن" اشتراه» وبعد 
قوله: ٠‏ لوكانوا يعلمون»» جاءتمن الله بذم” الييود وتوبيخهم على ضلالم » دما 
لم على نبذم وحى الله وآيات كتابه وراء ظهورهم » مع علمهم يخطأ فعلهم . 
فقوله : « ولتقد علمموا لمن اشتراه ماله فى الآخرة م ن"خلاق»» أحد تلك الأخبارعهم. 

وقال بعضهم :إن الذين وصف الله جل. ثتاؤه بقوله : ٠‏ وليئس ما شروًا به أنفسهم 
لوكانوا يعلمون »» فنى علهم العم » هم الذين وصفهم الله يقوله : ٠‏ ولقد علموا 
لمن اشتراه ما له فى الآخرة من خلاق » . وإما "نى عنهم جل ثناؤه العلم بقوله : 
٠‏ لوكانوا يعلمون »- بعد وصفه زباهم بأنهم قد علموا بقوله : ٠‏ ولقد علموا  »‏ من 
أجلم لم يعملوا بما علموا. وإنما العالى العاميل بعلمه»وأما إذا خالف عله علمّه”» 
فهو ف معان اهل . قال : وقد يقال للفاعل الفعل” يلاف ما ينبغى أن" يفعل» وإن 
كان بفعله عالاً : « ل وعلمت لأقصرت » » كا قال كعب بن زهير المزنى » وهو 


تفسير سورة البقرة : ٠١# 6 1٠١1!‏ /اهة 


يصف ذئياً وغراباً تبعاه لينالا من طعامه وزاده : 
0 _-< 5 5 م و« نه 5 رو هق 
ِو حَضَران فلت : لز تتلا به! أل لاا من الداد عامل ؟ 


اح ل نظا ار لاك ول ينامرا فقال: 

« لل تعلما ؟ ». قالوا: فكذلك قوله : « ولقد علموا لمن اشتراه » و ١‏ لو كانوا يعلمون » 

وهذا تأويل وإن كان له مخرج وَوجنه” » فإنه خلاف الظاهر المفهوم بنفس 

الطاب ء أعبى بقوله : « ولقد علموا » وقوله : « لو كانوا يعلمون » » و[نما هو 

استخراج . وتأويل القرآن على المفهوم الظاهر من الحطاب - دون الحى الباطن منه» 

حتى تأنى دلالة" من الوجه الذى يحب التسلم له -- بمعبى خلاف دليله الظاهر 
المتعارف ق أهل اللسان الذين بلسامهم نزل القرآن > أؤلى. '؟) 


»#0© © 


القول فى تأول قوله قماك (ول أ انوا واوا نطوم 
َنْ عند الله 2 حَ أو كانُوا تعلمون 21 


قال أبو جعفر : يعنى جل ثناقه بقوله : « ولو أنهم آمنوا واتقوا »» لو أن 
الذين يتعلّمونِ من الملكين ما يفرقون به .بين المرء وزوجه» «آمنواء فصد قرا الله ورسوله 
وبا جاعم به منعند ر بهم » دواتقواه ر بهم فخافوه فخافوا عقابه فأطاعوه بأداء فرائضه 
وتَجّيوا معاصيته ‏ لكان جزاء” الله زياهم» وثوابه لم على إعانهم به وتقواهم إياه» 
خيرا لم من السحروما اكتسبوا بهء ‏ لو كانوا يعلمون » أن ثواب الله إياهم على ذلك 


)١(‏ دياه : ١ه‏ ء وأمالى الشريف المرتفى ١‏ : 484 » وكأنه كان ينقل كلام الطبرى ىق 
تفسير هذه الآية » مع التصرف . والمرمل الذى نفد زاده . أرمل الرجل فهو مرمل » كأنه لصقٍ 
بالرمل لما أنقض . 

() يقول : «وتأويل القرآن على المفهوم الظاهر من الخطاب . 5 . أول »© وفصل فأطال . 


0 
ا تا 
ع 3 

08 


فض 


408 تفسير سورة البقرة : + 
خير للم من السحر وا اكتسبوا به . وإتما نى بقوله : « لو كونوا يعلمون » العلم” 
عهم: أن يكزنوا عالين مبلغ ثواب الله وقدر جزائه على طاعته . 


د مذ كنا 


و «المثوبة ؛ فى كلام العرب » مصدرمن قول القائل : « أ تبتك إثابة وثوّاباً 
ومثوبة » . فأصل ذلك من : «ثاب إليك الثىء » بمعنى :رجع . ثم يقال : ٠‏ 
إليك »: أى»رجعته إليك ورددته . فكان معنى ٠:‏ إثابة الرجل الرجل” على الهدية 
وغيرهاه: إرجااعه إليه منها بدلا”» ١٠١‏ ورد”ه عليه منها عوضاً. ثم جعل كل معوض 
غيره من عمله أو هديته أو يدر له تسلفتمنه إليه : مثيباً له . ومنه و ثواب » الله 
مضل عناذ» عل أعماخم ٠‏ بمعبى : إعطائه إياهم العوض واللحزاء” عليه » حتى 
يرجع إليهم بدل” من عملهم الذى عملوا له 


ع حورن انكر افكره : و ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوية من عند 
الله خير» » ا اكش ح ردلالة الكلام ال معناو عو زكر ران . وأن معناه : ولو 
أنهم آمنوا واتقوا لأثيبواء ولكنه استغى ‏ بدلالة الحبرعن المثوبة ‏ عن قوله : اميا , 


وكان بعض نحوبى أهل البصرة ينكر ذلك » ويرى أن" جواب قوله : « ولو 
أنهم آمنوا واتقوا »؛ «المثوبة »» وأن ولو» إنما أجيبت «بالمثوبة » وإن كانت أخبر 
عنها بالماضى من من الفعل» لتقارب معناها من معنى ٠‏ لأن » فى أنهما جزا آن ٠‏ فإنهما 
جوابان للإيمان . فأدخل جواب كل واحدة مهما على صاحبها ‏ فأجيبت 
« لو » يجواب ٠‏ لأن » , و ٠‏ لأن» يجواب « لو » » لذلك ٠‏ وإن اختلفت أجوبهماء 
فكانت « لو » من حكمها وحظها أن تجاب بالماضى من الفعل » وكانت « لن » 
من حكمها وحظها أن تجاب بالمستقبل من الفعل ‏ لما وصفنا من تقاربهما . فكان 
يتأوك معى قوله : ٠‏ ولو أنهم آمنوا واتقوا » : ولان آمنوا واتقوا لمثوبة من عند 
الله خير . 


د 0 
)١(‏ ف المطبومة ؛ « إرجاعه إليها » سهو من تاس ." 


تفسير سورة البقرة : ١٠١461١١78‏ ا 

وبا قلنا فى تأويل « المثوبة » قال أهل التأويل . ذكر من قال ذلك : 

7 - حدثنا الحسنبن يحبى قال ؛ أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا معمر» 
عن قتادة قى قوله : « لمثوبة من عند الله » » يقول : ثواب من عند الله . 

حدثى يونس قال ١‏ حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 
السدى: « ولو أنهم آمنوا واتقوا المثوبة من عند الله » عأما « المثوبة »» فهو الثواب . 

6 حدثبى المثى قال » حدثنا عق قال » حدثنا ابن أنىجعفر » عن 
أبيه » عن الربيع : « ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير » »يقول : 


أثواب من عتد الله . 
القول فى تأولقوله تعالى ( يامب لذن +اموا له ونوا راعنا ) 
قال أيو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل قوله : ١‏ لا 'تقولوا رَاعنا ». 


فقال بعضهم : تأويله : لا تقولوا خلافاً ه ذكر من قال ذلك : 

حدثنا محمد بنيشار قال » حدثنا مؤمل قال » حدثنا سفيان » عن 
ابن جريج » عن عطاء ق قوله : « لا تقولوا راعنا » » قال : لا تقواوا خلافاً . 
11 _حدثبى محمد بن عمرو قال حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » 
عن ابن أتى تجبح » عن مجاهد : « لا تقولوا رَاعنا »» لا تقولوا خلافاً . 

7 حدثبى المثى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أنى نجبح ء» عن مجاهد مثله . 

» حدثتا أحمد بن إسح قالأهوازى قال» حدثنا أبو أحمد الزبيرى قال‎ ١7 
. حدثنا سفيان » عن رجل » عن مجاهد مثله‎ 

65 حدتى الى قال » حدثنا أبو نعم قال ء حدثنا سفيان » عن 
يجاهد مثله ‏ 


تقض 


4 تفسير سورة البقرة : ١٠١4‏ 

وقال آخرون : تأويله : أرعنا سمعك . أى : اسمع منا ونسمع منك ٠‏ ذكر 
من قال ذلك : 

8 حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة قال » حدثبى ابن إسمق » عن 
محمد بن أنى محمد ؛ عن عكرمة» أوعن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قوله : 
«وراعنا »» أى : أرعنا سمعك . 

5 - حلثبى محمد بن عمروقال » حدثنا أبو عاصم قال »حدثنا عيسى » 
عن أنى نجيح »عن مجاهد فى قول الله جل وعز : يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا َاعبناء» 
لا تقولوا : امع منا ونسمع منك . ظ 

١/0‏ حدثت عن الحسين بن الفرجقال , سمعت أبا معاذ يقول » أخيرنا 
غبيد بن سلهان قال » معت الضحاك يقول فى قوله : « راعنا » » قال : كان الرجل 
من المشركين يقول : أرعبى سمعك . 

ثم اختلف أهل التأويل فى السبب الذى من أجله نهى الله المؤمنين أن يقولوا : 
« راعنا » . فقال بعضهم : هى كلمة كانت اليهود تقولها على وجه الاسهزاء والمسبئّة » 


١‏ فتن الله تعالى ذكره المؤمنين أن يقولوا ذلك لانى صلى الله عليه وسلم ٠‏ ذكر من 


قال ذلك : 

حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
قتادة : ١‏ يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا »٠‏ قول كانت تقوله اليبود اسبزاء » 
فزجر الله المؤمنين أن يقولوا كقوهم . ظ 

49 حلثنا أحمد بن إحق قال» حدثنا أبو أحمد الزبيرى » عن فضيل 
ابن مرزوق » عن عطية: « لاتقولوا راعنا » »قال : كان أناس من اليهود يقولون : 
أرعنا سمعك ! حتى قاها أناس من المسلمين : فكره الله لم ما قالت الييود فقال : 
ديا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا ه » كا قالت اليهود والنصارى . 
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- حدثنا الحسن بن يحى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا معمر» 
عن قتادة فى قوله .: و لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا » » قال : كاأنوا يقولون : راعنا 
سمعك ! فكان اليهود” يأتون فيقولون مثل ذلك مسّهزئين » فقال الله : « لا تقولوا 
راعنا وقولوا انظرنا » ٠‏ | 

» حدثت عن المنجاب قال: حدثنا بشر بن عمارة » عن ألى روق‎ ١ 
عن افيه لا بقن ويح غنات ل عرلة عكر ةرانا عقا وود قال كاتا وات‎ 
. للننى صلى الله عليه وسلم : راعنا سمعك! وإتما « راعنا » » كقولك » : عاطنا‎ 

- حدثهى يونس قال» أخيرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فى قوله : 
يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انُظرنا » قال : « راعنا » القول” الذى 
قاله القوم » قالوا: ( تهمتا وَعَصَيْنَا واْمع' غَيْرَ سُسْمَمر وَرَاعنَا ليا بالسكتىم 
وَطَمْنا فى الدّين ‏ [ سورة النساء : 4] » قال : « قال : هذا الراعن ) س والراعن” : 
الحطاء ‏ قال : فقال للمؤمنين : لاتقولوا : خخطاء » كا قال القوم » وقولوا : 
انظرنا واسمعوا . قال : كانوا ينظرون إلى النبى صلى الله عليه وسلم ويكلمونه » 
ويسمع منهم » ويسألونه ويجيبهم .17) 

وقال آخرون : وق لي ات الأنصار فى الحاهلية تقولها » فنهاه الله 
فى الإسلام أن يقولوها لنبيه صلى الله عليه وسلم ٠‏ ذكر من قال ذلك : ْ 

١‏ حدثى يعقوب بن إبراهم قال» حدثى هشم قال » أخبرنا 
عبد الرزاق» عن عطاء فى قوله : « لا تقولوا رَاعنا »» قال : كانت “لغة فى الأنصار 
فى الحاهلية » فتزلت هذه الآية : « لاتقولوا راعنا ولكن “قولنوا انظرنا » إلى آخر 
الآية . 
)١( 0‏ قولهه الراعن : اللطاء» لم أجده فى غيره بعد . والذى فى كتب التفسير واللغة . ور يما كانت 


والغطأء . وقد قالوا : « راعنا : الحجر من القول » . وقالوا اشتقوه من الرعونة : وهى الحمق واللهل 
والاستريهاء . 


لذلقض 


.4 تفسير سورة البقرة : ١٠١4‏ 

4 - حدئنا أحمد بن إسمققال » حدثنا أبو أحمد قال » حدثنا هشى » 
عن عبد الملك» عن عطاء قال  :‏ لا تقولوا راعنا »» قال : كانت لغة فى الأنصار. 

هل حدثنا ابن حميد قال » حدثنا جرير » عن عبد الملك » عن 
عطاء مثله . ف 

» حدثى المثى قال » حدثنا إسمق » عن ابن ألى جعفر » عن أبيه‎ ١ 
لا تقولوا راعنا »» قال : إن مشركى العرب‎ ٠ : عن الربيع » عن أنى. العالية فى قوله‎ 
كانوا إذا حداث بعضهم بعضاً يقول أحدهم لصاحبه : أرعبى سمعك ! فوا‎ 
عن ذلك . 1 ش‎ 

/ا0١ ‏ حدئنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثنى حجاج قال » 
قال ابن جريج : ٠‏ راعنا ؛؛ قول” الساخر . فنباهم أن 'يسخروا من قول محمد صلى 
الله عليه وسلم . 

وقال بعضهم : بل كان ذلك كلام يبودى من اليهود بعينه ؛ يقال له : رفاعة 
ابن زيد . كان يكلم النى صلى الله عليه وسلم به على وجه السب له ؛ وكان المسلمون 
أخذوا ذلك عنهء فب الله المؤمنين عن قبيله لننى صل الله عليه وسلم ه ذكر من ٠“‏ 
قال ذلك : 

خدثى موسى قال ء حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 
السدى : « يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا » » كان رجل من 
يبود من قبيلة من الييود يقال لهم بنوقيشقاع ‏ كان يدعى رفاعة بن “ريد بن 
السائب قال أبو جعفر : هذا خطأء إنما هو : ابن التابوت » ليس ابن السائب ‏ 
كان يأتى النى صلى الله عليه وسلم » فإذا لقيه فكلمه قال 2١:‏ أرعنى سمعك » 
واسمع غير ممسمّع ‏ فكان المسلمون "بيحسبون أن الأنيياء كانت تفحم بهذاء فكان 


يما ا 000 
)١(‏ ف المطبوعة : م فقال » » والفاء لا مكان لا . 
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ناس منهم يقولون: « اسعع ماسح كقولك : اسمع غير" صاغر - وهى التى 


فى النساء ( من لذبن" هَادوا ل كلم عن" عاضو يوون" تونتا 
وَعَصَينَا وأشمم' غَي مع وراعن] نا بأليتي وَل" فى ادن ) [سورة 

النساء : 41] » يقول : إتما يريد بقوله طعناً فى الدين . ثم تقدم إلى المؤمنين فقال: 
ولا تقولوا راعنا ». )١(‏ 


قال أبو جعفر : والصواب من القول فى نبى الله جل ثناؤه والمؤمنين أن يقولوا 
لنييه : «راعنا » أن يقال : انها كلمة كرهها الله لم أن يقولوها لنبيه صلى الله 
عليه صلم » نظير الذى ذاكر تويل د ب اده 

١ع‏ ولا تم تقولوا للعنب الكرم » ولكن قولوا : الحبلة ١.‏ 

4 و ولا تقولوا : عبتدى» ولكن قولوا: فتاى ». ١‏ 

و د 70 
العرب ء فتأتى الكراهة أو اللهى باستعمال إحداهما , واختيار الأخرى علها فى 
المخاطيات . 


2< هاه 


فإن قال لنا قائل : فإنا قد علمنا معى نبى النبى صلى الله عليه وسلم ى 
والنب و فيان لا مطرم 0+ وق ولعت أميغال لدو عن وه :قا الى الى 
ق قوله عه عد يق من الله جل ثناؤه للمؤمنين 


: تقدم إليه‎ )١( 
(؟) الحديث 2ك . قد رواه أحد فى المستد تؤدهلاء»‎ 


من -حديث ألى هريرة » مرفوعاً : « ولا تسيا العنب الكرم » . ورواه الشيخان وغيرهها » كا بينا هناك . 
ورواه أيغاً قبل ذلك إشارة موجراً : 7955 . 

درك سرع + يتمد > مو عقي ملقئة روواكل + عن أبن 6 مرفي و قزل القرع به 
واكن قَولوا : الخبلة » يعى العنب ه . 

(؟) الحديث : ١74٠‏ - وهذا معلق أيضاً . وهو ججزء من -ححاديث طويل . رواء الببخارى ومسل 
برعا ميت الاعرية :رفيا : 5 . . .ولا يقل أحدك عبدى ٠»‏ أمى ٠»‏ وليقل : فتأى » 
قتاق » غلا » . اقظر البخارى ٠‏ : م١١‏ - 181 ( فتح ) , ومسل ١407 : ١‏ 
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عن" أن يقولوه » حتى أمرهم أن يؤثروا قوله : « انتظيرنا؛ ؟ 

قيل : الذى فيه من ذلك » نظير” الذى فى قول القائل : « الكرم » للعنب » 
و العبد » للمملوك . وذلك أن قول القائل: « عبدىء للجميع عباد الله » فكره النى 
صللى الله عليه وسلم أن يضاف بعض عباد الله بمعبى العبودية ‏ إلى غير الله » 
وأمر أن يضاف ذلك إلى غيره» بغير المعبى الذى يضاف إلى الله عز وجل» فيقال : 
٠‏ فتاى » . وكذلك وجه نبيه فى « العنب» أن يقال : « كرم » » خوفا من توهمم 
وصفه بالكترم ٠‏ وإن كانت مسكدّنة » فإن العرب قد تسكن بعض الحركات إذا 
تتابعت على نوع واحد . فكره أن يتصف بذلك العنب . فكذلك نهى الله عز وجل 
المؤمنين أن يقولوا : « راعنا »» لما كان قول القائل ٠:‏ راعنا » محتملا” أن نكون بمعنى 
احفظنا ونحفظك ٠‏ وارقتبنا ونرقبك. من قول العرب بعضهم لبعض: « رعاك الله : 
بمعبى حفظك الله وكلأك ‏ ويختملا” أن يكون بمعنى : أرعنا سمعك » من قولم : 
«أرعيت سمعى إرعاء” ‏ أو راعيته سمعى رعتاء أو مراعاة » بمعبى : فرغته 
لسماع كلامه » يما قال الأعشى ميمون بن قيس : 
يُرايى إل كول سَادَات لجال إذَّا أَبْدَا له ارمأ مَامَاده أبدئ( 


يعى بقوله : ٠‏ يسرعى ٠‏ » يصغى بسمعه إليه مفرغته لذلك . 
وكان الله جل ثناؤه قد أمر المؤمنين بتوقير نبيته صل الله عليه وسلم وتعظيمه » 
.حت نباهم جل ذكره فيا باهم عنه "عن" رفع أصوانهم .فوق صوته » وأن يجهروا 
له بالقول كجهر' بعضهم لبعض » وخوفهم على “ذلك حنبوطة أعبالم .''' فتقدم” 
0 م بس ام دن من ا اي 
فق 1 46231٠١5:‏ : 4وء وس فى هرذة بن على كا سلف . يقول قبله : 
ناعواذ » احير من يثى كل قم ب لواب لواو والشرما 
ليدع : لعفت مافاء. 1 
(؟) اقرأ قول الله تعالى فى صدر م سورة الحجرات » . 
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إلهم بالزجر لم عن أن يقولوا له من القول ما فيه "جفاء” » وأمرّهم أن يتخيئروا 
الحطايه من الألفاظ أحسنتهاء ومن المعانى أرقّها . فكان من ذلك قولم : « راعنا » 
لمم فيه من احهال معبى : ارعنا نرّعاك » إذ كانت المفاعلة لا تكون إلا من اثنين 2 
كا يقول القائل : «عاطنا » وحادثناء وجالسنا»» بمعبى : افعل بنا نفعل بك ل 
(') ومعنى : أرعنا سمعك » حبى نفهمك وتفهم عنا . فنبى الله تعالى ذكره أصماب 
محمد أن يقولوا ذلك كذلك » وأن يفردوا مسألته بانتظارهم وإمهالم » ليعقلوا عنه » 
بتبجيلمنهم له وتعظم وأن لايسألوه ما سألوه من ذلك على وجه الحفاء والتجهم منهم 
له ء ولابالفظاظة والغلظة » تشبياً منهم بالييود فى خطابهم نى الله صلل الله عليه وسلم » 
بقولم له : « اسسْمم غتير أمسمع ورّاعنا » . ٠‏ 

يدل على صعة ما قلنا فى ذلك قوله : « ما “يود الذين كفروا من" أهئل الكتاب 
ولا المشركين أن" أيترّل عتليكم من" ختير من' ربكم وغ" فدل” بذلك أن” 
الذى عاتبهم عليه » مما يسرٌ الييود” والمشركين . 

فأما التأويل لي ب ل امد ىذ : و راعنا 6 أنه بمعنى : خخلافاً » 
فما لا 'يعقل فى كلام العرب . لأن « راعيت » فى كلام العرب إتما هو على 
أحد وجهين : أحدها بمعبى « فاعلت»» من «الرعية» وهى الرقبة” والكلاءة”. والآخر 
بمعبى إفراغ السمع » بمعتى : « أرعيته سمعى » . وأما « راعيت » بمعى خالفت» 
فلا وجه له مفهوم فى كلام العرب . إلا" أن يكون “قرأ ذلك بالتنوين » ثم وجهه 
إلى معى الرعونة والحهل والحطأ » على النحو الذى قال فى ذلك عبد الرغغن بن 
زيد » فيكون لذلك - وإن كان مخالفاً قراءة القراء ‏ معبى مفهوم حينئذ . 


#0© © 


وأما القول الآخر الذي حكى عن عطية ومن “احكى ذلك عنه: أن قوله : « راعنا » 


» . . . قوله : «وسمنى » معطوف عل قوله 1نف : ولما فيه من احبّال ١عى : ارعنا ترعاك‎ )١( 
. (؟) وهى الآية الى تلى الآية الى يفسرها‎ 
جج00(6)‎ 


لذكهض 


4533 تفير سور البقرة : ١٠١4‏ 
كانت كلمة لليهود بمعبى السب والسخرية » فاستعملها المزمنون أخذ؟ منهم ذلك 
عنهم » فإن ذلك غير جائز فى صفة المؤمنين : أن" يأخذوا من كلام أهل الشرك 
كلاما لا يعرفون معناه » ثم يستعملونه بينهم وفى خطاب تبيهم صلى الله عليه وسلم . 
ولكنه جاثز أن يكون ذلك مما روى عن قتادة » أنها كانت كلمة صميحة” مفهومة 
من كلام العرب ؛ وافقت كلمة من كلام الييود يغير اللسان العرنى ؛ هى عئد 
الييود سب » وهى عند العرب : أرعنى معلك وفرغه لتفهم عتى . فعلم الله جل تناه 
معى_اليهود فى قيلهم .ذلك النى صلى الله عليه. صلم» وأن معناها منهم خلاف 
معناها فى كلام العرب , فى الله عز وجل المؤمنين عن قيلها للنبى صل الله عليه 
سم » لثلا يجرئ؛ من كان معناه فى. ذلك غير معبى المؤمنين فيه » أن يخاطب 
سول الله صل الله عليه وس به . وهذا تأويل لم يأت احبر بأنه كذلك» من الوجه 
الذى تقوم به الحجة . وإذ كان ذلك كذلك» فالذىهوأول بتأويل الآبة ما وصفناء 
إذ كان ذلك هو الظاهر المفهوم بالآية دون غيره . 

وقد حكى عن الحسن البصرى أنه كان يقرؤه : 9 لا تقولوا راعنا » بالتنوين » 
بمعنى :لا نقولوا قولا” « راعنا » » من و الرعونة » هى الحمق وابخهل . 

وهذه قراءة لقراءة المسلمين مخالفة » فغير جائز لأحد القراءة” بها لشذوذها 
وخروجها من قراءة المتقدمين والمتأخرين ٠»‏ وخلافها ما جاءت به الحجّة من 
المسلمين . 

ومن نون «راعناً » نونه بقوله : ٠‏ لاتقولوا »» لأنه حينئذ عامل فيه : ومن لم ينونه 
فإنه تسرك تنوينه لأنه أمر محكى . لأن القوم كأنهم كانوا يقولون للنى صل الله 
عليه وسلم : وراعنا و » بمعبى مسألته : إما أن يرعيهم سمعه ٠‏ وإما أن يرعاهم 
ويرقهم - على ما قد بينت فيا قد مضى - ققيل لم : لا تقولوا فى مسألتكم إياه 
« راعناء . فتكون الدلالة على معنى الأمر فى « راعتا » حيتئذ سقوط الياء التى كانت 


تفسير سررة البقرة : 1٠١4‏ بحدد 


تكون فى ١‏ يراعيه » ويدل” عليها - أعبى على « الياء » الساقطة ‏ كسرة « العين» 
من وراعنا » . 

وقد ذا كر أن قراءة ابن مسعود 1 ٠‏ لا تقولا راعونا » » بمعبى حكاية أمر 
صالحة لحماعة براعاتهم . فإن كان ذلك من قراءته صحيحاً » وجه أن" يكون 
القوم كأنهم نبوا عن استعمال ذلك بيهم فى خطاب بغضهم بعضاً » كان خطابهم 
لنب صلى الله عليه وسلم أو لخيره . ولا نعل ذلك صميحاً من الوّجه الذى تصح 
مئه الأخبار . 


. القول فى تأويل قله تماق ( وَقولوا أنظر' 6 


قال أبو جعفر : يعنى بقوله نجل ثناؤه : « وقولوا النظرنا » » وقولوا أيها المؤمئون 


لنبيتكم صلى الله عليه وسلم : اننْظرنا وارقبناء نفهم ونتبين ما تقول لناء وتعلّمناء كما : 
1 --حدثيى محمد بن عمرو قال حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا عيسى » 

عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد : « وقولوا انظرنا » » فهمنا » بين لنا يا محمد . 
1 حدثنا المنى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 

ابن أنى نجيح » عن مجاهد : « وقولُوا انظرنا »» فهتمناء بين لناايا محمد . 
«4/ال ‏ حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
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يقال منه ٠‏ نظرت الرجل” أنظر» -نظيرة” » بمعيى انتظرقه ورقيئته » ودنه قول 
الحطيئة : 


فض 


6 2 .ىع 50 م 3-25 
وقد نظراتكم أعناه صادرة الخمس» طال بهاحو'زى تساي 10 


سنه قول الله عز وجل : ل يوم يقول' لأناقئون” ولمَْاقَات" تين موا 
انظرونًا تيس من* نورك [ مورة الحديد : ١‏ ] » يعبى به : انتظرونا. 
وقد قرى؟ : و أننظيرنا »)وه أننظرونا ان الألف ؛ فى الموضعين حميعا١؟)‏ 
فن قرأ ذلك كذلك أراد: أخحرنا ٠»‏ كا قال الله جل ثناؤه : (قالك وى أنظرانى 
ِل يام تون 4 [سوية ص :.4؛] » أى أخرق. ولا وجه لقراءة ذلك كذلك 
فى هذا الموضع . لآن أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نما أمروا بالدنو من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ء والاسماع منه» وإلطاف الحطاب له وخفلض ‏ 
الحناح - لا بالتأخر عنه » ولا بمسألته تأخيرهم عنه .. فالصواب ‏ إذ كان ذلك 
كذلك '" من القراءة» قراءة” من وصل الألف من قوله ٠:‏ انظرنا » ولم يقطعها 
بمعبى : انتظرنا . 


وقد قيل إن" معى ٠‏ أنظرنا » بقطع و الألف» بمعنى : أمهلنا. حكى عن بعض 
: (1) ديوانه : 6ه » واللسان ( نظر) ( حوز ) ( فسس ) ( شا ) . من قصيدة يهجو بها الزبرقان 
ابن بدر » و ملح بغيض بن عامر من ثماس. والأعشاء مع عثى ( بكسر فسكون ) : وهو ما تتمشاه 
الإبل . وانصادرة : الإبل التى.تصدر عن الماء . والحسس : من أغاء الإيل » وهو أن تظل فى المرصى بعد 
يوم ورودها ثلاثة أيام » ثم ترد فى الرابع . والحوز : السوق اللين » -حاز الإيل : ساقها موقا رويداً . 
والتنساس والنس » مصدر قولك : نس الإبل يننها : ساقها سوقاً شديداً لورود الماء . ويروى « إيناء 
بادرة » . والإيناه مصدر آثيت الثىء : إذا أخرته . يقول الزبرقات » حين نزل بداره » ثم تحول عنها 
إلى داز بفيض ( انظر خيرهما فى طبقات فحول الشعراء : <4 - مه ) : انتظرت خيركم انتظار الإبل 
الحوامس لعشائها . وذلك أن الإبل إذا صدرت تمشت طويلا » وفى بطرنها ماء كثير » فهى تحتاج إلى بقل 
كثير. . يصسف طول انتظاره حين لا صيرلة على طول الانتظار . وقد شكاء الزبرقان إلى عمر هذه القصيدة » 
ولقبوله فيها : 


5-2 اع 0 ص ٠.‏ بي 2 د © اسم 8 م 
دعر كارع لا تاعل" يفي وذ تك أنت للع التكبي | 
(؟) ندت قول الله تعالى : « أنظروفا » » من أجل اختلاف اللرفين . 
(؟) ف المطبوعة : « إن كان ذلك . . . » ء ليست بثىء . 
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العرب سماعا : « أنظرى أكلمك » . وذكر سامع ذلك من بعضهم أنه استئبته فى 
معناه » فأخبره أنه أراد : أمهلنى . فإن يكن ذلك صعيحاً عنهم « فانظرنا » و«أنظرنا» 
- بقطم « الألف» ووصلها - متقاربا المعبى . غير أن الأمر وإنكانكذلك » 
فإن القراءة الى لاأستجيز غيرهاء قراءة” من قرأ : « وقولوا انظرنا »» بوصل « الألف » 
بمعبى : انتظرنا » لإحماع الحجة على تصويها » ورفضهم غيرّها من القراآت . 


د مذ لما 


٠ 5 8 ٠. 3‏ مراع 28 7 006 
القول فى تأويل قوله جل ناوه ( وَانْعَمُوَا ولك فرين عَذَاب” 

0 2 
أي*) © 

قال أبوجعفر : يعنى بقوله جل ثناؤه: ‏ وامعوا » واسمعوا ما يقال لكم ويتق 
عليكم من كتاب ربكم » وعنُوه وافهموه » كنا  :‏ 

4 - حدثبى موسى قال » حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 
السدى : و وا سمعوا »» اسمعوا ما يقال لكم . 

فعنى الآية إذآ : يا أيها الذين آمنوا لا تقواوا لنييكم : راعنا سمعك وفرغه 
لنا نفهمك وتفهم' عنا ما نقول . ولكن قولوا : انتظرنا وترقبنا حى نفهم” عنك 
ما تعلّمنا وتبيسنُه لنا. واسمعوا منه ما يقول” لكمء فعلوه وأحفظوه وافهموه. ثم أخيرهم 
جل ثناؤه أن لمن جحد منهم ومن غيرهم آياته» وخالف أمره وميه 3 وكذا'ب رسوله » 
العذاب الموجع فى الآخرة » .فقال : وإلكافرين لى وبسولى “عذاب ألم . يعنى 
بقوله : «الألم »» الموجع . وقد ذكرنا الدلالة على ذلك فيا مضى قبل » وما فيه من 
الآثار .07) 


د يذ نا 


)١(‏ انظر ماسلت و :ممم ء ثم هذا الحنه ؟ 14٠:‏ الام 


ادبم 
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لقول فى تأويل قوله تعالى (مَا يوه ان كقرُوا بين" أل 
اللكتب ولا الف كن أن مدل علْكم نِم ).7 
قال أبو جعفر: يعى بقوله ؛ ما يود » » ما يحب» أى: ليس “يحب كثير” من 
أهل الكتاب . يقال منه : « ود فلان كذا يوده ود وود وموّدة» . 
. وأما م المشركين»» ١‏ افإنهم فى موضع خفض بالعطف على « أهل الكتاب » . 
سعى الكلام : ما يحب الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن* 
ينرل عليكم من خير من ربكم . 
وأما «أن'» فى قوله: « أن 5 0 «يود» . وقد دللنا على وجه 
دخول « مين » ف قوله: « من خير » وما أشبه ذلك من الكلام الذى يكون فى أوله 
جحد » فيا مضى » فأغنى ذلك عن إعادته فى هذا الموضع .(") 
فتأوبل الكلام : ما يحب الكافرون من أهل الكتاب ولا المشركين بالله من 
عبدة الأان » أن' ينررل عليكم من الخير الذى كان عند الله فترله عليك . 9©) 
فتمنى المشركون وكفرة” أهل الكتاب أن لا ينل الله عليكم الفرقان” » “وما أوحاه 
إلى محمد صلى الله عليه وسلم من حكله وآياته » وإتما أحبت اليهود وأتباعتهم من 
المشركين ذلك » حسد! وبغياً منهم على المؤمنين . 
وف هذه الآية دلالة بينة على أن الله تبارك وتعالى نهى المؤمنين عن الركون 
إلى أعدائهم من أهل الكتاب والمشركين » والاسماع من قوهم » وقبول شىء ما 
يأتونهم به علىوجه النصيحة لم منهم » بإطلاعه جلثناقه إياهم علىما يستبطنه لم أهل 
الككتاب والمشركون من الضغن والحسد» وإن أظهروا بالستتهم لاما حم مستبطنون . 


© © "© 


لوبو حب ب يي 
)١(‏ ف المطبوعة : « وأما المشركون ه » والصواب ما أثبت . 


)0( انظر ما سلف ى هذا الحزه :5و كلق وكان ينبنى أن يذ كرء فى تفسير الآية : 
٠8‏ أو يحيل كا أحال هنا . 
6 كان ف المطبومة : « الذى كان عند الله ينزله علهم » » ولا يستقيم الكلام إلا كا أثبتنا . 
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ار 20 لم 


القول فىتأويلقوله تعالى #والله بخص برَنمتِه من ياواه 
ذو لفطل العطيم ) <» ظ 
قال أبو جعفر : يعنى بقوله جل ثناؤه : « والله يختص برمته من" ينشاء » : 
والله يختص من'ويشاء بنبوته ورسالته » فيرسله إلى من يشاء من خلقه » فيتفضل” 
بالإيمان علىمن أحب فيهديه له. و« اختصاصه » إياهم بهاءإفرادهم بها دونغيرهم 
من خلقه . وإتما جعل الله رصالته إلى من أرسل إليه من خلقه » وهدايتته من هدى 
من عيادهء رحة” منه لهء ليصيره بها إلى رضاه وحبته وفوزه بها بابلينة » واستحقاقه 
يها ثناء"ه . وكل ذلك رحمة من الله له. 


وأما قوله : « الله ذو الفضل العظم » . فإنه خب من الله جل ثناؤه عن أن 
كل خير ناله عباد"ه فى دينهم ودنياهم» فإنه من عنده ابتداء وتَفضّلا منه عليهم » 
من غير استحماق منهم ذلك عليه . 

وف قوله : « والله مختص بركمته "من" أيشاء والله "ذو الفضل العظم»» تعر يض” 
من الله تعالى ذكره بأهل الكتاب : أن الذى آتى زبيه محمداً صلى الله عليه وسلم 
والمؤمنين به من الحداية » تفضّل” منه 2١١١‏ وأن” نعمه لا تدرك بالأمانى » ولكنها 
"مواهب منه يمختص بها من يشاء من خخلقه . 


92 © ه#© 


القول فى نأويل قوله تعالى (مَا تتح من" ءابة 4 
قال أبو جعفر : يعبى جل ثناؤه بقوله : وما نتسخ من”' آية »: ما ننقل' من 
حكمُ آية » إلى غيره فنبدله ونغيره . (؟2 وذلك أن يحول الحلال” حراما » والحرام 
)١(‏ ف المطبوعة : و تفضلا منه ه » وهو خطأ » بل هذا خير « أن » . 
( ؟ ) كان ف المطبوعة : م مانسخ من آية إلى غيره فنبدله »» والزيادة من تفسير أبن كثير :١‏ 507. 
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حلالا” » والمباح محظوراً , وامحظور مباحاً . ولا يكون ذلك إلا" فى الأمر واللهى » 
والحظر والإطلاق » والمنع والإباحة . فأما الأخبار ء فلا يكون فيها ناسخ ولا 
منسوخ . 

وأصل « النسخ» من ١‏ نسخ الكتاب»» وهو نقله من ننسخة إلى أخرى غيرها . 
فكذلك معى «نسخ والحكم إلىغيره» نما هو تحويله ونقل عبارته عنه إلى غيرها. )١(‏ 
فإذا كان ذلك معبى نسخ الآية » فسواء" إذا 'نسخ "حكها فغتيئر وبدكل فرضباء 
ونشقل فرض” العباد عن اللازم كان لم بها - قر خطلها فترك » أو عى أثرنها 
فعحفى ونسسى » 7" )إذ" هى حينئذ فى كلتا حالتها متسوخة» والحكر الحادث » المبدّل به 
الحكم الأول » والمنقول إليه فرض” العباد » هوالناسخ . يقال منه : ٠.‏ نسخ الله آية 
كذا وكذا آينسخها “نسحا » وه الشّسخة » الاسم وبمثلالذى قلنا فى ذلك كان 
الحسن البصرى يقول : 

6 - حدثنا سوار بن عبد الله العنبرى قالء حدثنا خالد بن الحارث 
قال » حدثنا عوف » عن الحسن أنه قال فى قوله: « ما “ننسخ من" آية أو شنسها 
نأت يخير مها »» قال: إن نبيكم صلى الله عليه صلم أقرئن قر نآ ثم نسيه فلم يكن 
شيناً » '"١‏ ومن القرآن ما قد نسخ وأنتم تقرأوفه . 

قال أبوجعفر : اختلف أهل التأويل فى قوله : وما ننسخ ». فقال بعضهم بما :- 

. » ف المطبوعة : وعنه إلى غيره » » وق تفسير ابن كثير : « ونقل عيارة إلى غيرها‎ )١( 
. والصواب ما أثبت‎ 

(؟) ف المطبرعة : « أوفر حظها فترك » أو عحى أثرها فمثى أو فسى ه » وهى حملة حشيت تصحيفآ 
وخلطاً . وهراد الطبرى أن النسخ 0 وهو تغير الحكم » قد يكون مع إقرار اللط كاهو والإتيان يحم آخر 
فى عيارة أخرى - أو رقع المطاء ونسيان الناس ما حفظوه عند التتزيل . وقوله « على »» من قوم : عفا 
الآثر يعفو : درس وذهب . وعفاءه يعفيه ( بالتغديد) : طبه وأقهيه .2 

هذا والمملة التالية : ه إذ هى فى كلتا حالتتها منسوغة » » وبسديث المسن الآتى » يدل على صواب 
ما أثبته فى قراءة نص الطبرى . 

( *) ف المطبوعة : « قال أقرىء قرآنًا » » سقط منه ما أيته » وسيأق على الصواب فى الأثر يرقم 2 

4 ع6 ومنه زدت هله الزيادة . 
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- حدثى به موسى بن هرون قال» حدثنا عمرو بن حماد قال » حدثنا 


أسباط » عن السدى : وما تنسخ من آية » »أمًا “نسخهاء فقبضها . 
وقال آخرون بما  :‏ 
0 - حدثنى به المثى قال » حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثى 
معاوية بن صالح 2 عن على بن أنى طلحة » عن أبن عباس ركه : وما ' لوت 
من _آية و» يقول : ما نبدل من آية . : ْ 
وقال آخرون بما  :‏ 
:44 --حدثبى محمد بن تمرو قال» حدثنا 00 قال حدئنا عيسى » 
عن ابن أنى نجيح » عن أصحاب عبد الله بن مسعود أنهم الوا : وما أننسخ من 
آأية و تك نثبت خطها » ونيد ل حكها . ْ 
حفن -حدثى الى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أنى نجيح » عن مجاهد: « ما ننسخ من آية »» تثبت خطهاء ونبدال حكها . 
حداثت به عن أصحعاب ابن مسعود . 
حدتى المنى قال2» حدثنا إعق قال» حدثى بكر بن شوذب » 
عن اين أ نجيح ‏ عن جاهد » عن أتعاب ابن سعود: ما نشخ من آيةء 
نثيت خخطهاء [ ونبد ل حكمها ]. )١١‏ 


7 0 عى خم اهس 
القول فى اويل قوله ( أو ننسها) 
قال أبو جعفر : اختلفت القرأة فى قوله ذلك . فقرأها أهل المذينة والكوفة : 
أو 'ننسها  »‏ وقراءة من قرأ ذلك وجهان من التأويل . 


6 الأآثر : ٠‏ ه0١‏ - الزيادة بين القرسين من تفسير ابن كثير ١‏ مم 4 . 


مخض 


لعف تفسير سورة البقرة : ١٠١5‏ 

أحدهماء أن يكون تأويله:: ما ننسخ يا محمد من آية فنغير حكها أو 'ننسبا 
وقد ذكر أنها فى مصحن عبد الله: وما ننسك من آية أو نسْسخها نجىء بعثلها:» 
فذلك تأويل : « النسيان » . وبهذا التأويل قال جماعة من .أهل التأويل ه ذكر 
من قال ذلك: 

. حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد بن زريع قال » حدثنا‎ 6١ 
سعيد » عن قتادة قوله : « ما ننسخ من آية أو ننسها “نأ تيخير منها أو مثلها » ع‎ 
كان ينسخ الآية بالآية بعدها » ويقرأ نبى الله صلى الله عليه وصام الآية أو أكثر‎ 
. من ذلك» ثم تنتسى وترقع‎ 

01 حدثنا الحسن بن يحى قال ء أخيرنا عيد الرؤاق قال » أخيرتا 
معمر » عن قتادة فى قوله : « ما تنسخ من آية أو ننسبا » »قال : كان الله تعالى 
ذكره يشبى نبيه صلى الله عليه وسلم ما تشاء » وينسخ ما شاء . 

"اها حدثى المثى قال » حدثنا أبو حذيفة قال» حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد قال : كان "عبسيد بن مير يقول : « شنسها 26 نرفعها 
من عند كم . 

» حلثنا سوار بن عبد الله قال» حدثنا خالد بن الحارث قال‎ ١4 
حدثنا عوف » عن الحسن أنه قال : 0 : : «أو ننسها »» قال : إن نبيكم صلى‎ 
٠. الله عليه وسلم أقرئة قرآنا ثم نسيه‎ 

وكذلك كان سعد بن ألى وقنّاص يتأول الآية» إل" أنه كان يقرؤها: «أوتنسها » 
بمعى الخطاب لرسول الله صلى الله عليه صلم » كأنه تعبى : أو اننسها أت 
يا محمد ه ذكر الأخبار بذلك : 

66 - حدثرى يعقوب بن إبراهم قال » حدثنا هشم قال » أخيرنا بعل 


الس ع 2100101010100 
)١(‏ الأثر : 4ه؟١‏ -انظر الأثر السالف : ه74١‏ والتعليق عليه . 


تفسير سورة البقرة : ١١5‏ ع1 
ابن عطاء » عن القامم [ بن ربيعة ] قال 3 ممعت سعد بن أنى وقاص يقول : 
وما ننسح من" آية أواتنسها ». قلتله : فإن سعيد بن المسينّب يقرؤها: وأ 
تتسباء قال : فقال سعد : إن القرآن لم ينزل على المسيئّب ولا على آل المسيب ! قال 


الله : ( سَقرة 1 ك فلا تَنسى ) [سورة الأعل: ]وَل ؟» ويك 0 ين 
[ سورة الكهف : 14] 
لد حدثنا الحسن بن يحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال ٠‏ أخيرنا 


هشم قال » حدثنا يعلى بن عطاء قال » حدثنا القامم بن ربيعة بن قائف الثقق 
قال » سمعت ابن ألى وقاص يذكر نحوه . ”5 

ل لل ا 
يعلى بن عطاء قال ء ممعت القامم بن ربيعة الثققى يقول : “قلت لسعد بن ألى 
وقاص : إن سمعت ابن المسيتبيقراً: ٠١‏ ننسخ من آية أو تتنسها ؛ فقال سعد : 
إن اللهلم ينزل القرآن على المسيبولا على ابنه ! إنما هى : ما "ننسخمن آية أ ونتتسهاء 


يا محمد . ثم قرأ: « ستشقرئك فلا "تنسى » وه اذكر رَبك إذا “نسيت ,4) 
حدثبى المنى قال»حدثنا إسمق قال » حدثنا ابن أنى جعفر » عن 


» أو نتساهاى‎ « 306 : ١ أثبت » وق ابن كثير‎ ٠١ فالمطبرعة : و أو فتسها » . والصواب‎ )١( 
» على أن قراءة سعيد و أو تنساها » بغير همزة بم التاء‎ 5+ + ١ ولكن أبا حيان نص ف البحر المحيط‎ 
. وأما ابن خالويه فقد نص فى شراذ القراآت : ١و قال : «أوتنسها ه كذلك » إلا أنه لم يسم فاعله‎ 
سعيد بن المسيب » . فأثبت هذاء لأنها هى رمم ما فى فص الطبرى. وانظر الآثار الآنية: ل ل‎ 
والمسةدرك الحاكم ف‎ 

(؟) الأثر : مهلما١‏ - الريادة بين القوسين من تفسير ابن كثير ١‏ ل ليف 4 
هو القامم بن عبد الله بن ربيعة بن قافف الثقنى » وربما نسب إلى جده . وهو ابن ابن أخى ليل بنت 
قانف الصحابية. روىعن سعد بن أب وقاص ف قوله : « ما ننسخ من آية»» وعنه يعلى بن عطاء العامرى . 
ذكره ابن حبان ف الثقات . قال ابن حجر : قرأت مخط الذهى : ما حدث عنه سوى يمل ( تهذيب 
الهذيب مه : ١٠٠؟)‏ . وأنظر رقم - 1006 مهال . 

:(؟) الأثر : .ه17 ف المطبوعة : و بن قائف » وهو وقانف » بقاف ثم نون ثم فاه . 
هكذا نص عليه فى الإصابة ىق ترحة : ه ليل بنت قانف » . 

(:) الآثر ١70‏ - انظر الآثرين السالفين . وقال الماكي ف المسعدرك ؟ : 54١‏ : «هذا 
حديث ميم عل شرط الشيخين » ول مخرجاء 6. 


م 


508 تفسير سورة البقرة : ١١5‏ 
أبيه» عن الربيع فى قوله : ٠‏ ما ننسخمن آية أو “ننسهاءء يقول : « نننسها » نرفعها . 
وكان الله تبارك وتعالى أنزل أموراً من القرآن م م رفعها . 


والوجه الآخر منهماء أن يكون بمعى « البرك » من قول الله جل ثناؤه: ( نسو الله 

2 [ سودة التوبة : 70] » يعى به : تركو الله فتركهم . فيكون تأؤيل الآية 
حينئذ على هذا التأويل : ما ننسخ من آية فنقيئر حكها ونبدل فرضها. » نأت مخير 
من الى نسخناها أومئلها . وعلى هذا التأويل تأوّله جماعة من أهل التأويل ه ذكر 
من قال ذلك : 

4 حدثى المثنى قال » حدثنا عبد الله بن صالح قال »حدثى معاوية» 
عن على بن أبى طلحةء عن ابن عباس فى قوله : « أو تنمسا »» يقول : أو نتركها 
لا ننبد”لها . 07) 

حدتى موسى قال » حدثناعمر و قال» حدثنا أسباط » عن السدى 
قوله : « أو ننسها » » نتركها لا ننسخها . 

0 حدثنا أبو كريب قالء حدثنا هشم قال » أخبرنا جويير » عن 
الضحاك فى قوله : « ما ننسخ من آية أو ننسها »» قال : الناسخ والمنسوخ . 

قال أبو جعفر : وكان عبد الرمن بن زيد يقول فى ذلك ما  :‏ 

7 - حدثى به يونس بن عبد الأعلى قال » أخبرنا ابن وهب قال » 
قال. ابن زيد فى قوله : « ننسها » محها . 


ه هاه 


وقرأ ذلك آخرون: , أو ننسأها » يفتح النون وعمزة بعد السين » ععى : نفخحرهال 


من قولك: «نسأت هذا الأمرأئ سؤه نسأ ونساءءه» إذا أخرته. . وهو من قوهم : ( بعته 


ات 
)١(‏ الأثر : ١799‏ - ف تغسير ابن كثير : وأو ننساها , . والصواب ما فى الطبرى ٠‏ بففتح 
النون .. 


تفسير سورة البقرة : ١٠١5‏ 5 
بنساءر » يعى. بتأتجير » ومن ذفلك قول طرّفة بن ابد 

كتئرك إن" الت ما أنتأ القتى لكالطول الراتى وثنيام ليد 

يعى بقوله : « أنسأ ». أختر. 

وين قرأ ذلك جماعة" من الصحابة والتابعين ‏ وقرأه جماعة من “قراء الكوفيين 
والبصريين » وتأوله كذلك جماعة من أهل التأويل ه ذكر من قال ذلك : 

مل حدثنا أبو كريب ويعقوب بن إبراهم قالا » حدثنا هشم قال , 
: أخيرنا عبد الملك» عنعطاء ف قوله : وما ننسخ من آية أو ننسأها »ء قال : “نؤخرها. 

4 - حدثنا محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم قال . حدثنا عيسى 
قال » سمعت ابن أنى نجيح يقول فقول الله: « أو 'ننسأها »: قال : "نراجتها . 

0 حدتىى المثى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 

ابن ألى نجيح » عن مجاهد: « أو ننسأها »» ترجثها ونؤخرها . 

5 حدثنا أحمد بن إسحق الأهوازى قال»حدثنا أبو أد الزبيرى قال » 

حدثنا فضيل » عن عطية: « أو ننسأها و قال : نؤخرها فلا ننسخها . 

١/50‏ حدثنا القاسم قالء حدثنا الحسين قال » حدثئى حجاج » عن 
ابن 'جريج قال : أخيرنى عبد الله بن كثير » عن عبيد الأزدى » عن عبيد 
ابن مير : وأو نتسأها و» إرجاها وتأخيرها . 

هكذا حدثنا القاسمء عن عبد الله بن كثير» « عن عبيد الأزدى »» وإنما هو 

عن « على الأزدى ٠»‏ . 

4 حدتى أحد بنيسف قال» حدثنا القاسم بن سلام قال » حدثنا 
حجاج » عن ابن جريج » عن عبد الله بن كثير » عن على الأزدى ؛ عن عبيد 

١ 0‏ (؟) ديراته ‏ 1+ ( من أشمار السنة الماعلرين ) من مملقعد المشهورة . وزوايتهم : وما أعطا .. 


الفى » . والطول : حبل يطول الدابة لترعى ‏ وهى مشدودة فيه. وثنياه : طرقاه . أى إنه لايفئلت من حيال 
المنية » وإن أخر فى أجله . وما أصدق ءا قال ! ولكننا ننسى 1 ٠‏ 


4ع تفسير سورة البقرة : ١٠١5‏ 
ابن عمير أنه قرأها : و ننسأها ,. )١(‏ 
قال أبو جعفر : فتأويل من قرأ ذلك كذلك : ما نبدل” من آية أنزلناها 
إليك يا محمد » فتبطل حكمها ونثبت خخطها » أو نؤخرها فترجثها ونقرّها فلا نغيرها 
ولا نبطل حككها » نأت يمير منها أو مثلها . 
وقد قرأ بعضهم ذلك : ما ننسخ من آية أو "تنسها » . وتأويل هذه القراءة 
1 نظير تأويلقراءة من قرأ: « أو ننسها»» إلا" أن معنى « أو تشنسسها »» أنتيا محمد. 
وقد قرأ بعضهم : ٠‏ ما أننسخمن آية » » بقم النون وكسر السين » بمعتى : 
ما ننسخك يا محمد نحن من آية ‏ من «أننسختلك” فأنا أنسخك » . وذلك خطأ 
من القراءة عندنا » الحروجه عما جاءت به الحجة من القترأة بالتقل المستفيض . 
وكذلك قراءة من قرأ و تلنسهاء أو« تننْسها »» لشذوذها وخر وجها عن القراءة الى 
جاءت بها الحجة من قراء الأمة  .‏ - 0 
أو القرأت فى قوله : « أو ننسهاء بالصواب» من قرأ « أو شنْسها » 
رووم بمعى : نتركها . لآن الله جل ثناؤه أخبر نبيه صلى الله عليه صلم أنه 
مهما بدآّل حك أو غياره 4 أو ُ يبدله وَل يغيرهء فهو آتيه بخير منه أو 
بمثله . فالذى هو أولى بالآبة إذ كان ذلك مغناها » أن يكون ‏ إذ" قدام احبر 
)١(‏ الطيران : باحبدواء موبار - أبان الطبرى ق الإسئاد الأول أن شيخه القاسم قال ى 
الإسزاد : و عبد الله بن كثير » عن عبيد الأزدى »» و بين أن صوابه ه عن عل الأذرى » . ثم ساق الإسناد 
الثانى على الصواب . وهو كا قال .' ْ 
عبد الله بن كثير الدارى المي : هو القارىه » أسحد القراء السبعة . وهو ثقة . مترجم فى التهذيب 5 
وابن أى حاتم :1414/5/5 . 
على الأزدى : هو عل بن عبد الله الأزدى البارق » وهو تابمى ثقة » مترجم فى التهليب » وابن . 
أبى حاتم 1/1/7 
عبيد بن مير - بالتصغير فيهمات : هو الليى الحتدعى المى » ثقة من كبار التابعين » بل ذكره 


بعضهم فى الصحابة» وأثى عليه الناس يرا فى مجلس ابن عمر ق المستد :0805 . مترجم فى الهذيب » 
والإصاية .ه : ولا وابن سمد ه : #4١‏ - 40س ء وابن أبى حاتم /05/17 4 . 


تفسير سورة البقرة : ٠١5‏ | 3546 
عما هو صانع إذا هو غير وبدل حكم آية ‏ أن 'يعقتب ذلك بالحبر عما هو صانع 
إذ هو لم يبدل ذلك ولم يغير.فالحبرالذىيحب أن يكون عقيب قوله : ٠‏ ما ننسخ من 
آية » . قوله : أو نترك نسخهاء إذكان ذلك المعروف الخارى فى كلام الناس . مع 
أن ذلك إذا "قرئة كذلك بالمعبى الذى وصفت» فهو يشتمل على معنى « الإنساء » 
الذى هو بمعى الترك ١»‏ ومعى « النّساء » الذىهو بمعنى التأخير . إذ كان كل 
متروك فوخ" على حال ما هو متروه” . 

وقد أنكر قوم قراءة من قرأ : « أو تنسها »» إذا عنى به النسيان» وقالوا : غير 
جائز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم نسى من القرآن شيثا ممالم “ينسخ » إلا 
أن يكون نسبى منه شيثاً » ثم ذكره .قالوا: وبعد » فإنه لو "نسبى منه شيئا لم يكن 
الذين قرأو وحفظوه من أصحابهء يجائر على جميعهم أن “ينسوه . قالوا : وفى قول الله 
جل ثناقه : ( وَلين شئنا التذعَين بالذى أَو'حَيًا كيك )[سررة الإبراء : جمع]ء 
ما ينبىء عن أن الله تعالى ذكره لم ينس نيه شين ما تاه من العلم . 0 

قال أيو جعفر : وهذا قول” يشبد 0 وفساده » الأخبارٌ المتظاهرة عن 
رسول الله صلى الله عليه وس وأصحايه ينحو الذى قلنا : 

4 حددثنابشر بن معاذ قال » حدثنا يزيد بن زريم قال » حدثنا 
سعيد » عن قتادة قال ء حدثنا أنس بن مالك : أن أولئك السبعين من الأنصار 
الذين "قتلوا ببثر مسعونة » قرأنا بهم وفيهم كتاباً: « بلَخوا عنا قومنا أنّا لقينا ربنا فرّضى 
عنا وأرضانا »ثم إن" ذلك رفع ليق 

» قد رد أهل اللغة أن يكون الإنساء بمعنى الترك » وقالوا : إنما يقال نسيت : إذا تركت‎ )١( 
. لايقال : أنسيت » تركت . وانظر ما جاء فى ذلك ف اللسان ( نسى ) » وسائر كتب التفسير‎ 

(؟) الحديث : 17569 - يزيد بن زريم - بضم الزاى - العيئى. : ثقة حافظ حجة » روى 
عنه شعية والثورى وغيرهما من الكبار . مترجم فى الهذيب » والكبير + / 8 /ه 7# » وآبن سعد 44/7/10 
وابن أبى حاتم 5/4/١؟‏ - 506 . وسعيد : هو ابن أبى عروبة . 


وهذا الحديث مختصر من حديث لأنس » فى قصة القراء الذين قتلوا ف بر معونة . ورؤاه الأهمة عن 
أنس » من أوجه مختلقة . 


00 تفسير سورة البقرة : ١٠١١‏ 

- والذى ذكرنا عن أنى موسى الأشعرى أنهم كانوا يقرأون  :‏ لو أن" 
لابن آدم واديين من مال لابتغى هما ثالثاً ولا بملأأ "جوف ابن آدم إلا امراب 
ويتوب الله على من تاب + . ثم رفع 1١.‏ 

وما أشبه ذلك من الأخبار الى يطول بإحصائها الكتاب . 

وغير مستحيل فى فطرة ذى عقل يح » ولابحجة خبرء أن" ينس الله نبيله 
صلل الله عليه وسلم بعض ما قد كان أنزله إليه . فد كان ذلك غير مستحيل من 
أحد هذين الوجهين » فغير جائز لقائل أن يقول: ذلك غير جائر. 

وأما قوله : « ون شئنا لنتذهين” بالذىأوْحينا إليك »» فإنه جل ثناقه لم يخبر 
أنه لا يذهب بشىء منه » وإما أخبر أنه لو شاء لذب يجميعه » فلم يذهب به 
والحمد لله » بل إنما ذهب بما لا جاجة بهم إليه منه . وذلك أن ما نسخ منه فلا 

5 300 55 3 : ل مم لاحت اي 8# 0 فيد ٠‏ 
حاجة بالعباد إليه. وقد قال الله تعالى ذكره : لإسَتقر نك فلا تنس » إلا مَاشَاء الله 4 
[ سور الأعلى : 5-»0] » فأخير أنه ينسبى نبينّه منه ما شاء . فالذى ذهب منه » 
الذى استثناه الله . 

فأما نحن» فإنما اخيرنا ما اخترنا من التأويل "طلب اتنساق الكلام على نظام 
فى المعنى » لا إنكار أن" يكون الله تعالى ذكره قد كان أنسى نبيه بعض ما نسح 
من وحيه إليه وتتزيله ."2 00 : 

فن ذلك : أنه رواة البخارى + : 59107 ( فتح البارى ) » عن عبد الأعلى بن حماد » عن يزيد بن 
زريم » بهذا الإسناد . وى آخره : ٠‏ قال أنس : فقرأنا فيهم قرآنا » ثم إن ذلك رفع : بلغوا عنا قومنا » 
أنا قد لقينا ربنا » فرضى عنا وأرضانا » . ٠‏ 

وروى مسل ١‏ : 188-141 » من رواية مالك » عن إسمق بن عبد الله بن أفى طلحة؛ عنأنس. 

وانظر تفصيل ذلك ف تاريخ ابن كثير م 4لا . 

» 985:1١ الحديث : - ذكره الطبرى تعليقاً . وهو جزه من حديث طويل »رواء مس‎ )١( 
» ونسبه أيضاً لابن مردويه‎ » ٠١٠ ؛‎ ١ من -حديث أل موبى الأشعرى . وذكره السيوبلى فى الدر المنثور‎ 
وألى نعيم فى الخلية » والبيي فى الدلائل . ل‎ 

وقد أفاض السيوطى فى الإتقان ؟ : 74 58 ( طبعة المطبعة الموسوية بمصر سنة 17410) 2 
فى هذا البحث » ونقل روايات كثيرة فيه . 

(؟) ف المطبوعة :٠ه‏ قد كان آق نبيه بعض ما فسخ » » والصواب ما أثبت . 


تفسير سورة البقرة : ١٠١5‏ ليك 


و #را سم 


القول فى تأويل قوله تمالى ( تأت بير مه أو' ليآ ) 
قال أبو جعفر : “حلت اهز افاريق تاريل تله * آنأت يخير منها أو 
مثلها » . فقال بعضهم بما  :‏ 
1/١‏ حدتى المثى قال » حدثنا عبد ال بن صالح قال » حدثئبى 
معاوية بن صالح» عن على بن أن طلحةءعن ابن عباس : « نأت مير منها أو 
مثلها »ء يقول : خير لكم فى المنفعة» وأرفق بكم . 


وقال آخرون بها  :‏ 
لاما حددْبى به الحسن بن يحبى قال ٠‏ أخبرنا عبد الرزاق قال » أبرنا 


معمر » عن قتادة فى قوله : « تأت يخير منها أومثلها و» يقول: آية فيها تخفيف» - 


فيها رحمة ٠١‏ فيها أمر » فيها نمى . 
وقال آخخرون : نأت مخير من الى نسخناها » أو بخير من الى تركناها فلم 
ننسخها . ذكر من قال ذلك : ْ 
١/0‏ حدثبىموسى قال » حدثنا عمرو » قال » حدثنا أسباط » عن 
السدى: « نأتيخير منها » » يقول 0 من الى نسخناهاء أو مثلهاء أو مثل 
البى تركناها . 


ج ا © 


« فالماء والألف » اللتان ف قوله : « مها »» عائدتان ‏ على هذه المقالة ‏ على . 


٠‏ الآية » فى قوله : « ما ننسخمن آية » . و « الماء والألف » اللتان فى قوله : « أو 
مثلها »» عائدتان على ١‏ الهاء والألف » اللتين فى قوله : « أو ننسها » . 


وقال آخرون با : فنك 
4 - حدثى به المننى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 


.» ولاك و فنبا رخضة » مكان : م فيا رحة‎ : ١ : فى تفسير ابن كثير‎ )١( 
الضف‎ 


لفمنسن 


4 تفسير سورة البقرة : 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد قال ا : و أننسها ؛ : نرفعها 
من عندكم » ٠‏ نأت بمثلها أو خير منها .210 
هاا حدثبى المثنى قال» حدثنا إسمق قال » حدثنا ابن أبى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع : « أو ننلسها »» نرفعها » نأت يمير منها أو بمثلها. (7) 
“ا حدثى المثى قال» حدثنا إعق قال » حدثنا بكر بن شوذب » 
عن ابن أبى نجبح » عن مجاهد » عن أصماب ابن مسعود مثله . 
والصواب من القول فى معبى ذلك عندنا :.ما نيدل من حكم آية فنغيره » أو 
نترك تبديله فنقره بمحاله» نأت بخير منها لكم - من حكم الآية الى نسخنا فَغْيرنا 
حكمها إن ف الال لنت ملك ابن أجل ابه وي رعركان خليك: فأسقط 
تقئله عنكم » وذلك كالذى كان على المؤمنين من فرض قيام الليل » ثم نسخ ذلك 
فوضع علهم » فكان ذلك خيراً لهم فى عاجلهم » لسقوط عبء ذلك قل حمله 
عنهم- وما فى الآجل» لعظم ثوابه» من أجل مشقئّة حمله وشقتل عبئه على الأبدان. 
كالذى كان عليهم من صيام أيام معدودات فى السنة » فنسخ وفرض عليهم مكانه 
صوم شهر كامل فى كل "حؤل . فكان فرض” صوم شهر كامل كل سنة » أثقل” 
على الأبدان من صيام أيام معدودات . غير أن ذلك وإن كان كذلك » فالثواب 
عليه أجزل » والأجر عليه أكثر » لفضلمشقته على مكلّفيه من صوم أيام معدودات. 
فذلك وإن كان على الأبدان أشق” ء فهو خير من الأول فى الآجل لفضل ثوابه 
وعظ أجره » الذى لم يكن مثلّه نصوم الأيام المعدودات . فذلك معنى قوله : 
« نأت مخير منها » . لأنه إآما يخير مها فى العاجل فته على من كلّفه » أو فى 
الاجل لعظم ثوابه وكثرة أجره . 
أو يكون مثلها فى المشقة على البسّدن واستواء ء الأجر واثواب عليه» نظي نسخ الله 
تعالى ذكره فرض الصلاة "شطر بيتالمقدس» إلى فرضها “شطر المسجد الحرام . 


)١(‏ الأثر : 1074 ات مشى شطره برقم ل6اا. 
(؟) الأثر , وبانا؟ .فى شطره يرقم : ١088‏ . 


تفسير سورة البقرة : ١ ١٠١5‏ و 
فالتوجته شطر بيت المقدس» وإن خالف التوجه تشطير المسجد» فكلفة التوجنّه ‏ 
شطر أينهما توجته شطلره ‏ واحدة. لأن الذىعلى المتوجه شطر البيتالمقدس من 

0 ال ١‏ .. 5 1 5 7 
مؤونة توجهه شطره» نظير الذى على بدنه من مؤونة توجتهه شطر الكعبة » سواء . 
فذلك هو معبى « المثل » الذى قال جل ثناؤه : « أو مثلها » 
وإما عبى جل ثناؤه بقوله : « ما 'ننسخ من آية أو “ننسها » : ما ننسخ من 
حم آية أو "ننسه . غير أن الخاطبين بالآية لما كان مفهوماً عندهم معناها » 
اكتى بدلالة ذكر « الآية » من ذكر و حكها » . وذلك نظير سائر ما ذ كرنا من 
وه : 5 5 4. م 7 
نظائره فها مضى من كتابنا هذا كقوله : (وأشرٍبوا فى قلوبهم المخل »4 
[ سورة البقرة : 8 ] » بمعبى حب العجل » وتحو ذلك )0١(.‏ 


مذ نا 


فتأويل الآية إذآ : ما نغير' من حك آية فبدله » أو نتركه فلا نبدله » نأت 
بخير لكم - أيها المؤمنون "حكها منهاء أو مثل حكمها فى اللحفة والشقل والأجر والثواب. 

فإن قال قائل : فإنا قد علمنا أن العجل له شرب ف القلوب » وأنه لا يلتبس 
على من مع قوله : ٠‏ وأشْربوا فى “قلوبهم العجل »؛ أن معناه : وأشربوا فى قلوبهم 
حسب العجل » فا الذى يدل" على أن" قوله : وما ننس من آية أو نننسها نأت 
بخير منها  »‏ لذلك نظير ؟ ظ 

قيل : الذى دل على أن ذلك كذلك قوله : « نأت يخير منها أو مثلها » » 
وغير جائز أن يكون من القرآن شىء خير" من شىء » أن أفينة كلام الله » ولا 
يجوز فى صفات الله تعالى ذكره أن "يقال : بعضها أفضل” من بعض » وبعضها 
خير" من بعض )3١‏ 


(؟) من شاء أن يرى كيف كان أبو جعفر رضى الله عنه يبصر معتى كل حرف » متحرياً للحق 
والصواب حر يصاً على دلالة كل كلمة » فايقرأ أمثال هذا القول ذما مضي وما يستقبل . 


ىم 0 


لك تفصير سورة البقرة : ١١741٠5‏ 


. القول فى تأويل قوله تعالى ( أل تلم أن" الله علا كل ته ظ 
قدير”) 62 


ل ا مدر م كان بقوله: « ألم تَعللم' أن الله على كل شى ء قدير»» 
ألم تعلم يا محمد أنى قادر على تعويضك مما نسخت من أحكاىء وغييرته من فرائضى 
الى كنت.افترضتها عليك » ما أشاء” مما هو خير لك ولعيادى المزمنين معك » 
وأنفع لك وهم » إمًا عاجلا ف الدنيا » وإما تجلا فى الآخحرة ‏ أو بأن أبدل لك 
ولم مكانه مثله فى النفع لم - عاجلا” فى الدنيا وآجلا” فى الآخرة > وشبيبه فى اللدفة 
عليك وعليهم ؟ فاعلم يا محمد أنتى على ذلك وعلى كل شىء قلديرٌ . 

ومعبى قوله : قير »فى ها الموضيع ا : « قد قدرت على 
كذا وكذاء إذا "قريت عليه» «أقدر عليهوأقد ر عليه “قدارة وقد'راناً وقد رّقوء 
وبنو مرّة من “غطفان تقول: « “قد رت عليه » بكسر الدال. 2١7‏ 

فأما من « التقدير » من قول القائل : « قدرت الثبىء»ء فإنه يقال منه 


«قدارته أقدره قد راً وقدراً» . 


اقول فى تأوبل قوله تمالى ١‏ أل» 0( أن" الله له ملك 
السّوات ؛ والأئضٍ مَأ لم من دُونٍ الو من وَل وَلَآَنْصِير )2 
قال أبو جعفر : إن قال لنا قائل : أو لم يكن رسول” الله صلى الله عليه وسلم 


يعلم أن" الله على كل شىء قدير ٠»‏ وأنه” لل ل ل 
له ذلك ؟ 


.مو١‎ : ١ انظر ما سلف‎ )١( 


تفسير سورة البقرة : لا١١‏ 1 
قيل : بل ! فقد كان بعضهم يقول : إتما ذلك من الله جل ثناؤه خبر 
عن أن محمداً قد علم ذلك » ولكنه قد أخرج الكلام مخرج التقرير » "كا تفعل 
مثله العرب ق خطاب بعضها بعضاً » فيقول أحدهم لصاحبه : « ألم أكربك ؟ 
ألم أتفضل عليك ؟» بعبى [خباره أنه قد أكرمه وتفضّل عليه » يريد : أليس قد 
أكرمتك ؟ أليس قد تفضلتعليك ؟ بمعبى : قد علمت ذلك . 
قال أبو جعفر : وهذا لاوجه لله” عندنا. وذلك أن قوله جل ثناؤه : «ألم تعلم » 2 
إا معناه : أما علمت .وهو حرف جتحد أد'خل عليه حرف استفهام » وحروف 
الاستفهام إنما تدخل فى الكلام ما بمعبى الاستثبات » وإما بمعنى النى ٠‏ فأما 
معنى الإثيات» فذلك غير مع روف فى كلام العرب ». ولاسما إذا دخلت على حروف 
الححد . ولكن ذلك عندئ » وإن كان ظهر ظهور الخطاب للنبى صلى الله عليه 
صل فخا هومعى به أصصابه الذين قال لهم الله جل ثنافه: دلا >تقولوا راعنا وقنولوا 
انظرنا واسْمعوا  »‏ والذى يدل على أن ذلك كذلكء قوله جل ثناؤه: « وما لكر 
مين" “دون الله من ول" ولا تصير » » فعاد بالخطاب فى آخر الآية إلى جميعهم : 
وقد ابتدأ أوفا يخطاب النى صل الله عليه وسلم بقوله : « ثم متعم أن الله له “ملك 
السموات والأرض » . لأن المراد بذلك الذين وصفت أمرّهم من أصعابه . وذلك 
من كلام العرب مستفيض ينهم قصيح : أن" أيخرج المتكلم كلامه على وجه 
الخطاب منه لبعض الناس وهو قاصد به غيره » وعلى وجه الخطاب لواحد وهو 
يقصد به حماعة” غيرهء أو جماعة والخاطب به أحداهم - وعلى وجه الخطاب للجماعة» 


والمقصود ام من ذلك قول اشدجل ثناه : ( نا أنها القئه ات لش وَل تطعر ٠‏ 


الكافرين وللتَاِينة ) ثم قال ل( واتيم ' مَا يت ليك من' ربك" إن اي 
كن عا لون ٠‏ خَبيرًا غ4 [ سورة الأحزاب : ١-؟5إ]ء‏ فرجع إلىمخطاب الخجماعة » وقد 
ابتداًالكلام يخطاب البى صلى الله عليه صلم . ونظير ذلك قول الككيت ين زيد فى 


وض 


كمع تفسير سورة البقرة : ١٠19‏ 
5-5 7 2 - 7 6 له جسم 
عَنْهُ إلى غَْرِه » وَل رَقع القاس إِلَّ الميون وار سبوا 
ره وم 00 2 2 -. 2< م بعجما اس ا *» 278 
و 2 طت! بل قصّدت » و أو عتفنى القائلون أؤ 0 
: .9 2 ع 2 4 .- ب 5 0 
ل بعنضيلك الأتان » ولو أ كت فيك الجَاجواللجب” 


أت الْصَقُ التخْض ال اا ب مي 
فأخمْرج كلاامه على وجه الخطاب للنبى صل الله عليه وسلم ؛ وهو قاصد 
بذلك أهل” بيته » فكنى عن" وَضْفهم ومداحهم » يذكر الى صلى الله عليه 
وسلم » وعن بنى أميئّة » بالقائلين المعشفين . لأنه معلوم أنه لا أحد” يوصف بتعنيف 
مادح النبى صلى الله عليه وسلم وتفضيله » ولا بإكثار الضجاج واللجب فق إطنات 
القيل بفضله . 5) ش 


)0( الماشميات : #6 » والحيوان الجاحظ ه : ١/٠‏ - 1ا1. 

(؟) «دعنه إلى غيره » متعلق بقوله : لا يمدلى .. . »» ف البيت قبله . 

(؟) أفرطت : أىجاوزت الحد . و ه قصدت » من القصد : وهو العدل بين الإفراط والتقصير . 
والغلب ': العيب والذم . 

( 4 ) قوله « فيك » أى بسببك ومن أجلك . والضجاج مصدر :ضاجه يضاجه ( بتشديد اليم ) 
مُفناجة وضجاجاً : وهو المشاغية مع الصياح والضجيج . واللجب : ارتغاع الأصوات واختلاطها طلباً 

( ه ) هذب الثىء : نقاء وخلصه وطهره من كل ما يعيبه . وقوله ه المهذب ف النسبة » » أى المهذب 
النسبة » وأدخل « ف » التوكيد » بمنى الزيادة . ونص الثىء : رفعه وأظهره وأبانه . يمى أبان فضلهم 

على غيرهم . ش 
() من شاء أن يعرف فضل ما بين عقلين من عقول أهل الذكاء والفطنة » فلينظر إلى ما بين 
قول أبى جعفر فى سمسن تأتيه » وبين قول الفاحظ فى استطالته يذ كائه حيث يقول ى كتابه اميوان 
86 9وؤ5ل- إلال . 

و وين المديم اللنطأ » الذى ل أر قط أعجب منه قول الكيت بن زيد » وهو بمدح التبى صلى الله 
عليه وسلم : فلو كان مديحه لبنى أمية لهاز أن يعييهم بذلك بمض بنى هاشم » أو لو مدح به بعض بى 
هائم » لماز أن يمترض عليه بم ببى أمية » أو لو مدح أبا بلال المارجى بخاز أن تعيبة العامة ٠‏ أو 
لو مدح عمرو بن عبيد لماز أن يميبه الخالف » أو لو مدح المهلب » لماز أن يميبه أصماب الأحنف » 
فأما مديح النى صل الله عليه وس . فن هذا النى يسوبه ذلك؟ » ثم أنشد الأبيات السالفة» وقال : ه ولو كان 
غم يقل فيه عليه السلا م إلا مثل قوله : 


اه لكف 

وكما قال حميل بن معمر : 
أل إنة _جيرانى العدِيّة رَائِح َعَم دواع بين" مَوَى وَمتَادٍ 900 

فقال : « ألا إن" جيرانى العشيئّة » فابتدأ الخبر عن جماعة جيرانه »ثم قال : 
« رائح ,» لأن قصداه ‏ ف ابتدائه ما ابتدأ به من كلامه ‏ اير عن واحد منهم 
دون جماعتهم » وكا قال جميل أيضاً فى كلمته الأخرى 

ته وك ركنم إاجرء ممم ا كعم مج ##مي شن ه(5) 

خَيلَ نآ مثا »هل رأنتا ‏ قتيلا بكىي نشب ات كتي؟ 

وهو يريد قاتلته » لأنه إنما يصف امرأة » فكتى” بامم الرجل عنها » وهو يعنيها . 

فكذلك قوله : ألم تعلم أن الله على كل شىء قدير ٠‏ ألم آتعلم أن الله 
ملك السموات والأرض » » وإن كان ظاهر الكلام على توجنه الخطاب للنبى صلى 
اي فإنه مقصود" به قصّد أصحابة . وذلك بين” بدلالة قوله : ة واكم 
من “دون الله من ولى” ولا نصير ٠‏ أم تريدون أن" تسألوا رسولكم كما أسثل أموبى 


ججح تب ير ا 0 
بورك قير أنت افيه بو رك بهو وله أهل” يذلك يثر 00 
2 لى م * 00 : ص م 
لقد خيّبُوا برَاوَحَزما وَتَائْلا عَثِيّة وَارَاكَ الصّفِيمٌ المنصّب 
فلو كان لم بمدحه عليه السلام إلا هذه الأشدار الى لا تصلح ف عامة العرب ء لما كان ذلك بالمحمود» 

فكيف مع الذى حكينا قبل هذا ؟ » . 
والفاحظ تأهذ قلمه أحياناً مثل الحكة ٠‏ لا تهدأ من ثورانها عليه حتى يشتنى ءنها ببعض القول » 

ا ل ل 

هجروا من القول ما هو أول » فتنة مما يقول . 

(15] اعد كيت فاسع ين عر غيل راكنا تان . والمتادح : البلاد الواسعة البعيدة . 

د و . وقال ميم بن ألى بن مقبل : 


وَإكُ إذا ملت رَكلى مُنَاعَهَا ‏ ركبت» وإ نعل" الاو ” 
ا ا حي ا يد 


و حميةه أنداح : وهو ما اتسع من الأرض 
١ (2)‏ الأمال / : 4لاء والأغانى 1١4٠ : 76 ١١0 : ١‏ »2 وهى قصيدة من جيد شعر حميل . 


اروىء؟ 


ليك تفسير سورة البقرة : /ا١٠‏ 
من" قبل" » الآيات الثلاث بعدها ‏ على أن ذلك كذلك . )1١‏ 

أما قوله : « له "ملك" السموات والأرض ؛ ول يقل : ملك السموات ٠»‏ فإنه 
عى بذلك 57 السلطان والمملكة دون « املك » . والعرب إذا أرادت الحبر عن 
«المملكة» البى هىمملكة سلطان. قالت : و ملكالله الحلق ملكا ». وإذا أرادتالخبر 
0 قالت : «ملّك فلان هذا الشىء فهو يملكه ملكا وملكة وملكاً ». 


فتأويل الآية إذاً : ألم تعلم يا 0 لى “ملك السموات والأرض وسلطانهما 
دون غيرئ ٠‏ أحكي” فيهما وفيا فيهما ما أشاء 5 وآمسر فيهما وفيا فيهما بما أشاءء 


1 وأنبئ عا أشاء» وأنسخ وأبدال وأغيسر من أحكا الى أحكم مها فى عبادى ما أشاء 


إذا أشاء » وأقبر منهما ما أشاء ؟ 


نا * « 


٠‏ وهذا الخير إن كان من له عز وجل خط له محمد صل ا عله وم 
على وجنْه الحبر عن عظمته » فإنه منه جل ثناؤه تكذيب لليهود الذين أنكروا سخ 
أحكام التوراة » وجحدوا نبوة عيسبى » وأنكروا محمداً صلى الله عليه صم ء 
نمجيتهما بما جاءا به من عند الله بتغير ما غير الله من حكم التوراة . فأخبرهم الله 
أن له “ملك السمواتوالأرض وسلطانهما » فإن الحلق أهل جملكته وطاعته » عليهم 
السّمع له والطاعة” لأمره ونهيه » وأن” له أمرهر با شاد وسيم مما شاء » ونسخ ما 
"شاء » وإقرار ما شاءء وإنساء” ما شاء م نأحكامه وأمره ونبيه . ثم قال لنبيه صلى اللدعليه 
سم وللمؤمنين معه : انقادوا لأمرى» وانهوا إلى طاعتي فيا أنسخ وفيا أثرك فلا أنسخ» 
من أحكاى وحدودى (فرائضى » ولا يسولدكم خلاف عمالفٍ لكم فى أمرى وني 
وناتضى ومنسوخى » فإنه لا قيّمٍ بأمركم سواى ء ولا ناصر لكم غيرى » وأنا المنفرد 
بولايتكم » والدفاع عنكم » والمتوحد” بنصرتكم بعزى وسلطانى وقوّق على من 


ناوأكم وحاد كيم » ونصب "حرب العدواة بينه ويبنكم » حبى أعلى حجتكم 2 


)١(‏ انظر ما سيأق بعد قليل : 499 -..ه 


تفسيرسورة الزقرة .و 6 ه١١‏ 4144 
ولجملها علييم لكر . 


و « الولى » معناه «فعيل» من قول القائل : « وَليت أمرّ فلان »» إذا صرت 
قيسماً به « فأنا ألسيه » فهو وليه » وقيسمه. ومن ذلك قبل : دفلان ولى” عهد المسلمين»» 
يعى به : القائم بما عهد إليه من أمر المسلمين . 

وأما ٠‏ النصير» فإنه و فعيل » من قرلك ٠:‏ "تصرتلك أنصراك :» فأنا ناصرك 
ونصيرك » » وهو المؤيد والمقوى . 

وأما معبى قوله : « من دون الله » » فإنه سوى الله » وبعد الله » ومنه قول 
أمية بن أنى الصلّت : 

ا نقسن مالك دون الله مِن' وق وَتَاعَلَ حَدثان الدهر من»ماق0© 

يريد : ما لك سوى الله وبعد الله "من" يقيك المكارو ‏ - 


فعنى الكلام إذاً: وليس لكيء أيها المؤمنون » بعد الله من قينّم بأم ركم » ولا 

آنصير فيؤيدكم ويقويكم » فيعينكم على أعدائكم . 
القولفى تأويلقوله تمالى (أم. تريدون أن خا تشلوا رمش ولك" 

كَآ سيل موك 'يين قبل ) 

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى السبب الذى من أجله أنزلت هذه 
الآية . فقال يعضهم يما  :‏ 

/الالاا ‏ حدثنا 5 كريب قال» حدثى يونس بن بكير - وحدثنا 

)١ (‏ ديوانه : مغ . ومثله قول ابن آحر : ْ 
إن نحن إلا أنا ع أَهْل سَائمق وَمَال دونه حراث” ولآغرر” 

يريد : ليس لنا مال سوى السائمة » فليس لنا زرع ولا خيل . 


1 تفسير سورة البقرة : ١١+‏ 

ابن حميد قال » حدثنا سلمة بن الفضل '''قالاء حدثنا ابن إسححق قال » حدثى 
محمد بن ألى محمد مولى زيد بن ثابت قال » حدثى سعيد بن جبير » أو عكرمة 
عن ابن عباس : قال رافع بن 'حريئّْملة ووهب بن زيد لرسول الله صلى الله عليه 
وسام : : اثتنا بككتاب تنرله علينا من السماء نقرؤه» وفجر لنا أنهارا» نتّبعك ونصدقك! 
فانزل الله فى ذلك من قوهما: "2 « أم' رياه تسألوا رصولكم كما سثل” 
مومى من" قبئل» » الآية. 59) 


وقال آغرون با : د 7 0 

4 حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
قتادة قوله : « أم “نريدون أن تسألوا رصولكم "كما سثل موبى من قبل » » وكان 
موسى ينّسأل» فقيل له : « أرنا الله تجهرة” » 

84 -حدثبى موسى بن هرون قال» حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » 
عن السدى: « أم تريدون أن تسألوا رسولكي كا أسثل موسى من قبل ٠8‏ أن يرهم 
الله جهرة. فسألت العرب رسول” الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيتهم بالله فيرواه جهرة". 

فال ار ا 0 

حدثى به محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا 
عيسى » عن ابن ألى نجيح» عن مجاهد فى قول الله : « أم تتريدون أن “تسألوا 
ظ رسولكم كا سثل موبى من قبل » ؛ أن" يريهم الله جهرة . فسألت قريش محمداً 
صل الله عليه وسلم أن يجعل الله لم' الصا ذهبآء قال : نعم ! وهو لكر "كائدة 
بى إسرائيل إن" كفرتم ! فأبَا ورجعوا . 

1 حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 

.)١ (‏ ف المطبوعة : « قال حدئنا [سحق » » والصواب ما أثبت .. 


١ع‏ الي وس تيل بالمراب يا يت ثبت من سيرة ابن هشام . 
( ؟) الأثر بابانا؟ - فق سيرة ابن هشام ١‏ : 191 . 


تفسير سورة البقرة ٠١:‏ ١و‏ 
ابن جريج » عن مجاهد قال : سألت قريش محمداً أن يجعل لم الصفا ذهبا » 
فقال: نعم ! وهو لكم كالمائدة لينى إسرائيل إن كفرتم ! فأبوا ورجعراء فأنزل الله: 
«أم تشريدون أن تسألوا رصولكم كا “سئل مومبى من “قبل » أن" يسريهم الله تجهرة”. 
1- حدثتى المنى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 

ابن ألى نجيح » عن مجاهد مثله . 


وقال آخرون بما  :‏ 

م١‏ حدثى به المنى قال» حدثنا إسمق قال» حدثنا ابن ألى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع » عن ألىالعالية قال: قال رّجل"” : يا رسول الله » لو كانت 
كفاراتئنا كفارات ببى إسرائيل ! فقال النبى صلى الله عليه وسلم : اللهم لا نبغيها ! 
ما أعطاكم الله حير مما أعطى ببى إسرائيل » كانت بنو إسرائيل إذا فعل أحداهم 
الخطيئة وجد”ها مكتوبة” على بابه وكفارتهاء فإن كفرها كان تله خزياً فى الدنياء 
وإن لم يكفرها كانت له خحزياً فى الآخرة » وقد 00 الله خيراً مما أعطى بنى 
إسائيل » قال : (وَمَن' يشم" سو أو يظلح نفسّه أ" ينتنفر الله جد الله 
. عَهُوراً رَحياً) [مورة النساء : ]٠٠١‏ . قال : وقال : 0 الخمس” » والجمعة” 

افيه اراك دين ظ ظ 

وقال : آمن” آهم” بحستة فلم" يعملها كتسبت له حسنة » فإنعملها كتمبت له 
عشر أمثالها » ولا يبلك “على الله إلا هالك » . 

فأنزل الله: «أم سي دده أسثل لكم " موسى من قبل ». !' 


بذ مذ نا 


)١(‏ الحديث : عملاو ‏ هنا حديث مرسل » من مراسيل أب العالية . وقد نقله ابن كثير 
١‏ : ولا ء عن الطبرى . وتقله السيوطى ١١٠7 : ١‏ » ونسبه للطبرى وابن أب حاتم . 

وأبو العالية الرياحى : ثقة من كبار التابمين » كا قلنانى : ١84‏ . ونزيد هنا أنه مترسم فى الهذيب 
والكبير 9//مة؟ » واصغير : و١‏ 3 ء واين سعد 1/19/0م - وح ء وابن أنى سام 5/1/ 1ه 
والإصابة 77١ : ١‏ . ولكن الاحتجاج محديثه - “كغيره من التابعين قن بعدهي - هو فى الإستاد المتصل » 
أما المرسل والمنقطع » فلا حجة قهنا . ' 


ابحىء؟ 


457 تفسير سورة البقرة : ١ ١٠١4‏ 
واختلف أهل العربية فى معى « أم » الى فى قوله : ٠‏ أم تتريدون » . فقال 
بعض البصريين : هى بمعبى الاستفهام. وتأويل الكلام : أتريدون أن تسألوا رسولكم ؟ 
وقال آخرون مهم : هى بمعنى استفهام 'مستقبّل 'منقطع من الكلام » 
كأنك تميل بها إلى أوّله » كقول العرب دإنها لايل" ياقوم أم' شاء » و « لقد 
كانكذا وكذا أم' حد'س” نفسى ؟ ٠‏ قال : وليس قوله :« أم تريدون » على 
ع 0 
وقال بعض نحوى الكوفيين : ! ن شد شئت "جعلت قوله 50-6 
ل ل قال قم *تغزِيل الكتاب لآَرَيْبَ فيه و 


ف 


من راب * الَالمين” 5 أء" كراولة أفترام ) [ سو رة اأسجدة : ١-عم]‏ 4 فجاءت 


35-7 


«أم. وليس قبلها استفهام , فكان ذلك عنذه دايلا" على أنه استفهام” 'مبتدأ” على 
كلام سبقه . وقال قائل هذه المقالة: « أم » فى المعبى تكون رددًا على الاستفهام على 
جهتين : إحداهما أن تفرق معبى «أى » "١١‏ والأخرى : أن يستفهم بها فتكون 
على جهة النسق» والذى ينوى بها الابتداء”ء إلا أآنه ابتداء متصل” بكلام . 

فلو ابتدأت كلاماً ليس قبله كلام * و انا ب« الألف » أو 
ب«دهل». افق 

)١(‏ ديرانه : 4١‏ » ونقائض جرير والأخطل : ٠‏ . وواسط : قرية غرفى الفرات مقابل 
الرقة بن أخاله! خ يزة» لتو ين تارك ب تغب + وم قر واسط الى يناها الحجاجج بين البصرة والكوقة . 
الغاس : ظلمة آم ر الليل إذا اختلطت بتباشر الصباح فهى سواد مختلط ا 

)0( ق المطبوعة - « تعرف معي أى » » وق لسان العرب ( أنم ١*‏ : )0 : و أن تفارق 
مدى أم ٠‏ وكلتاهما خطأ صرف . والصواب فى ممافى القرآن للفراء؟ : ”١‏ . وذلك أن قرلك : وأزيد عندك 
أم عمرو» ءمعئاة. : جما عندك .وبين أن «أم » تفرق الاستفهام » أنه أى » تجن متفرق الاستفهام 
وقد قال الطبرى فما سلف فى هذا المزه + : ١.8‏ : ]3 اسل » لهو واه يعم ترق الانظهام » . 

(8) ف المطيوعة : « وتكون على جهة النسق » ولذى ينو به الابتداء » » والضواب من معاقى ” 
القرآن للفراء . 

( 4 ) هذا نص كلام الفراء فى معافى القرآن ١‏ : ١لا‏ . 


تقسير سووة البقرة : ٠١+‏ 647 
قال : وإن شئت قلت ف قوله : « أم تريدون 2٠0‏ قبله استفهام فرد” عليه . 
وهو ق قوله 8 « ألم" أتعلم أن" الله على كل شىء قدير 0١‏ 


قال أبوجعفر : والصوا ب من القول ف ذلك عندى» على ما جاءت به الآثار الى 
ذكرناها عن أهل التأويل: أنّه استفهام” مبتدأ”» بمعبى : أتريدون أينها القوم أن 
تسألوا ترسُولكم + وإنما تجاز » أن يستفهم القوم ب« أم » » وإن كانت « أم » 
أحد شروطها أن تكون نسقا فى الاستفهام ديه يدها بن اكلام لاا 
تكون استفهاماً 'مبتدأ إذا تقدمها سابيق” من الكلام . ولم " يسمع من العرب استفهام 
بها ولم يتقدمها كلام ونظيره قله جل ناه : (ألم* تعزيل” الكعَاب لا ريب 
فيه من رب الما مين » أم" بم قولون افتراه” 4 [ سورة السجدة : ١-؟].‏ 

وقد تكون « أم » بمعبى « بل » » إذا سبقها استفهام لا يصلح فيه «أى »» 
فيقولون : « هل كك قبلنا حق”» أم أنت رجل معروف بالظل ؟ 70" وقال الشاعر : 

َوَاقُو ما أذرى! أسلى تتواكت”. أ لتك أمكلة عقي 

يعنى : بل كل" إلى" حبيب. 

وقد كان بعضهم يقول - منكراً قول” من زعم أن « أم » فى قوله : « أم تريدون » 

(؟) هذا أيضاً ذكره الغراء . ثم قال بمده : « يريدون : بل أنت رجل معروف بالظلم » , 

(*) ل أعرف قائله . وسيأق فى تفسيره ١ : ٠١‏ ( بولاق) على الصواب » وى معاف القرآت 
للقراء ١‏ : ؟/اء واللسان ( أم) » والصاحبى : 48 . وف المطبرعة هنا : « تقولت . . . أم القوم » » 
ل : وقوله : « تغولت » » تصورت ق خنور ائراة أنسها وآراهة . من تغول الفول : 


وهى أن تتلون وتتخيل فى صور شى أن بيدة لاشك ف بده » ولكه يذ أنه ره أماه مائة 
قامة . وقال ار 


وَتْوَطَت ٠‏ لك الأبأزعر يلد 2 أرق 2 وَوِضَّالَا 
وَنَنَوَلتَْ نوع جكة والتانيات”' يريك الأ رالا 


1 فد د السو اد د للد كر عنقا حو ل ١و‏ ام اين 
حبيب إلى . 1 8 


سد مَا 


:4 تفسير سورة البقرة : ٠١‏ 

استفهام” مشتقبسل” منقطع من الكلام » عيل بها إلى أوله ‏ : إن الأول خير ء 
والثانى استفهام . والاستفهام لا يكون فى الجر ؛ والخبر لا يكون فى الاستفهام » 
ولكن أدركه الشك - بزعمه ‏ بعد 'مضى احير فاستفهم . 


قال أبو تعفر خإذ تان معنى ٠‏ أم » ما وصفنا » فتأويل الكلام : أتريدون 
أيها القوم أن تسألوا رسولكم من ن الأشياء نظير” ما سأل قوم موسبى من قبلكم » 
: فتكفروا ‏ إن متبعتموه - فى مسألتكم ما لا يحوز فى حكة الله إعطاؤكوه » أو 
أن تهلكوا إن كان مما يحوز فى حكته عتطاؤكوه 2٠١‏ فأعطا كوه » ثم كفرتم من . 
١ل#امم‏ من بعد ذلك » كا هلك من كان قبلكم من الأم الى سألت أنبياءءها مالم يكن 
لما مسألدنها إياهم » فلما أعطيت كفرت » فعوجلت بالعقوبات لكفرها » بعد 
إغطاء الله إياها 'سؤاها . 


0000© 0#ه© 


القول فى تأويل قوله تعالى ومن مدل لكف لمن 

قال أبو جعفر : يعبى جل ثناؤه بقوله : « ومن" يتبدل » » ومن يستبدل 
«الكفر»» '' ويعبى ب ذالكفر» الححود بالله وبآياتهء ١؟«بالإعان»»‏ يعنى بالتصديق 
بالله وبآياته والإقرار به . (4) : 1 

وقد قيل: عبى ب « الكفره فى هذا الموضع : الشدة » وب ١‏ الإيعان » الرخاء . 
ولا أعرف الشدة فى معانى: الكفر »» ولا الرخخاء فى معبى « الإبمان »» إلا أن يكون 
.قائل” ذلك أرّاد يتأويله ه الكفره بمعنى الشدة فى هذا الموضع » وبتأويله « الإيمان » 
فى معى الرخاء : ما أعد” الله لاكفار فى الآخرة من الشدائد » وما أعد الله لأهل 

(؟) انظر ما سلف فى .هذا الز ؟ : ١٠١‏ 


(؟) انظر .ما سلف 566:1 2 كم ع 5مه وغيرها بمدها . 
)0( انظر ما سلف ١‏ : 784 و78 » 5701 6 0108 وغيرها بمدها . 


تفسير سورة البقرة : م8١١‏ 1 
:الإيمان فيها من النعيم » فيكون ذلك وجها » وإن كان بعيداً من المفهوم بظاهر 
اللحطاب ٠‏ ذكر من قال ذلك : 

4 - حدثى المثى قال » حدثنا إسمق قال » حدثنا ابن أنى جعفر » 
عن أبيه» عن ألى العالية : :من يتبدال الكفر بالإبمان »» يقول : يتبدل الشدة 
بالرخاء . ْ 
6 حدثنا القاسم قال حدثنا الحسن قال » حدثبى حجاج » عن 

ابن أبى جعفر ‏ عن الربيع » عن أنى العالية بمثله . 


لذ لا اننا 


وق قوله : ١‏ ومن يتبدال الكفر بالإيمان "فقد” ضَل سواء د 3 دلياا» 
واضح على ما قلنا : 2٠١‏ من أن هذه الآياتمن قوله : « يا أنها الذين آمنوا لا تقولوا 
راعنا »» خطاب من الله جل ثناقه المؤمنين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
صلل 0 وعتاب منه” للم على أمر صلف منهم » مما "مر به الييود » وكرهه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم للم ٠‏ فكرهه الله لم » فعاتتهم على ذلك » وأعلمهم أن 
اليهود أهل غيش "لم وحسد ويغى » وأنهم يتمتون للم المكاره”» ويبغونهم الغوائل» 
ونباهم أن بتتصحوهم » وأخيرهم أن" من ارتد” مهم عن دينه اه فاستبدل بإعانه كفراً » 
فقد أخطأ 'قصد السبيل . 


التول فى تتأويل قوله تمالى (فَنَدصَّلك م سواه السّبيل ) © 
قال أبو جعفر : أما قوله : « فقد ضل 24 فإنه يعنى به: ذهب وحاد . وأصل 
« الضلال عن الشىء »» الذهاب عنه والحيئد ”ثم يستعمل ف الثبىء الحالك » 
)١(‏ انظر ما سلف قري 177 وانظر ما سيأق قريباً: 1458 2ووغ 


. ف المطبوعة : « المؤمنين به من أعصاب رسول الله . . . » » وزيادة وبه و شطأ‎ )١( 
.196 : ١ انظر ما سلف‎ (0) 


0 تفسير سورة البقرة : ه١١‏ 
والغىء الذى لا ينؤبته له » كقوهم للرجل الخامل الذى لاذ كر له ولا تنباهة : 
«ضّل بن فل" » و ه قل" بن" قثّل" » » وكقول الأخطل » فى الشىء الهالاك : 
ا سرءه لك تج »ه ريج 
كنت القذى فى مواجر أ كدر عبر قذف الألى به فضَرك مم0 
يعى : هلك أفذاهب 
والذى عبى الله تعالى. ذكره بقوله: « فقد ضّل” سواء” السبيل »» فقد “ذهب 
عن سواء السبيل وحاد عنه . 


وأما تأويل قوله سواء السبيل »ء فإنه يعنى د « السواء »» القصد والميج . 
وأصل « السواء » الوسط . ذكر عن عيسى بن عمر النحوىّ أنه قال : ما زلت 
أكتب حتى انقطع سوال ٠‏ » يعنى : وسطى . وقال حسان بن ثابت : 


9 ع 0 كا 0 1 2-0-6 م 0 م اه زفق 
ا ويح انصار النى وَندله 2 بعد الفيب فى سَوَاءِ اللحد 


)١ (‏ ديوانه: »٠ ٠‏ ونقائض جرير والأخطل : 8م وسيأق فى تفسير الطبرى : 7١/1919‏ : 1ه 
( بولاق) . وقوله : وكنت و يدنى جر يرأء وهو جواب م إذا » » فقبل البيت : 

وَإِذا سما امد قرعا َائل وَأسْعَحِمَم الوَادى عَلئِك فَمَلَا 

« فرعا وائل » يعى بكرا وتغلب رهط الأخطل . والقذى : ما يكون فوق الماء من تين وورق وأعواد . 
وق المطبوعة هنا : «أكبر» مكان و أكدر » ».وهو تصحيف »> وأى عل صوابه ف الموضعين الآخرين 
من التفسير . وقوله « أكدر ه يمتى مرا متلاطا » فكدر بعد صفاء . ومزبد : محر هائج .ائج يقذف. 
بالزبد . والأق :1 السيل الذى يأق من مكان بعيد . وقواه 0 و قذف الأ به,» 0 صفة للقذى ٠‏ يقول : 
كنت عندئذ كالقذى رمى به السيل فى بحر مزبد لا نهدأ موجهء فهلك هلا كا . ورواية الديوان: ول لج 
أكدر». ش 

( ؟١)‏ ديوائه 0" وسيأق فى تفسير الطبرى 0٠: ٠‏ (بلاق) » وهككذا جاءت الرواية 
هنا و نسله » » وأظنها خطأ من فاسخ ٠»‏ أو شظأ فى رءاية . ورواية الديوان وما سيأق فى الطبرى » 
وغيرهما « و رهطه » . وهو من رثاء تحسان رسيل الله بأى هو وأى صل الله عليه وسل. وعى بقوله : « و رهطه » 
المهاجرين رمى الله عهم . والمغيب مضدر غيبه فى الأرض : واراه . و « الماحد م بهم اليم وفتح الحاء 
بينهما لام ساكنة : هو اللحد ؛ والقبر . 


عسير سورة اليشرة . ٠١8‏ يل 
: 2 0 
طول لوح رين رد نك دعر اءاقل يت ل 
مستوى السبيل » و و سواء الأرض 6: مستواهاء عندهم . 
وأما «السبيل»» فإنها الطريق” المسبول» “صرف من «مسبول"» إلى « سبيل ». 17) 


ج ‏ ج# تس 


فتأويل الكلام إذاً : ومن يستبدل بالإعان بالله وبرسوله الكفر » فيرئد” عن 


دينه » فقد حاد عن منهج الطريق ووسطه الواضح المسبول . )١١‏ 

وهذا القول ظاهره احبر عن زتوال المستيد ل بالإيمان الكفر عن الطريق» 
ولعت به الخيرً عنه أنه “ترك دين الله الذى ارتضاه لعنادة ؛ وجعله لم طريقاً 
يسلكونه إلى رضاه » وسبيلا” يركبونها إلى محبته والفوز يجناته . فجعل جل ثنافه 


الطريق - الذى إذا ركب محجتته السائرٌ فيه » ولزم وتسّطه اغرتاز” فيه » نجا وبلغ . 


حاجته » وأدرك طلبته ‏ لدينه الَدٌّى دعا إليه عباده » مثلا” » لإدراكهم بلزومة 
١ | 4 5 0000‏ 
واتباعه » -طلباتهم فى آخرتهم» 9) كالذى "يدرك اللازم محجّة السبيل > بلزومه 


إياها > طلبتته من النجاة منها » والوصول إلى الموضع الذى أمّه وقصده . وجعل مثل 
الحائد عن دينه » الخائر عن اتتباع ما داعاه إليه من عبادته 9" فىإخطاته ما رجا 


أن يدركه بعمله فى آخرته وينال به فى معاده »47 وذهابه عما أمّل من ثواب ٠‏ 


عمله ؛ وبعده به من رّبه ‏ مثل” الحائد عن منهج الطريق وقصد السبيل » الذى 
لا يزداد” وأغولة” فى الوجه الذى سلكه » ”*) إلا" ازداد من موضع حاجته بعداً » 

)١(‏ / أجد لقوله: « مسبول ٠‏ فلا » وكأنه أراد أن يؤوب به إلى الأصلء فإن « فميلا » لابد 
له فن فمل ثلائى هو م« سبل» وإن لم يستعياوه » وهومصر وف عن « مفعرل » . فقال الطبرى : « مسبول 6 . 
ويهون ذلك أنهم قالوا : و السابلة » وهو « فاعلة » من فعل ثلاث . ولكلهم لم يستعماوه » ومعناه : 
و السالكة الطريق من التاس » . وقالوا سبيل سابلة: أىمساوكة » فهذه أيضاً م فاعلة » بممى م مفعولة » . 
فعى بقوله و المسبول » ف الموضعين : المسلوك . 

( ؟) ف المطبرعة : « لإدراكهم بلزومه واتباعه إدراكهم طايائهم . . . » وقوله : « إدراكهم » 
زائدة من فاسخ 8 

( *) و المطبوعة : « والحائد عن اتباع ما دعاه . . . » » وأظن الصواب ما أثبت . 

( 4 ) ف المطبوعة : فى حياته ما رجا أن يدركه . . . » ».وهى مصحوّة ولا.شك » وأثبت ما أدافى 
إليه اجتهادى ف قراءته . لأنهم يقول أخطأ الطريق » وأخطأ ما ابتفى » إلى أشباء ذلك . 

( ه ) الوفرل » مصدر « وغل يغل وغولا » وأوغل مع إذا ذهب فأبعه المذهب . 
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اولض 


444 تفسير سورة البقرة : ١٠١96958‏ 
وعن المكان الذى أمّه وأراده نايا . 

وهذه السبيل” الى أخبر الله عنها » أن من يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل” 
أسواءةها » هى « الصراط المستقم » » الذى أمرنا بمسألته الحداية” له بقوله : 
واهدنا الصراط المستقم » صراط الذين "نعمت عليهم » . 


ىا لذ نما 


5 5 ات 1 1 مو م الى اه *#هم 
القول فى تأويل قوله تمالى ( ود كثير من أَهْل الكت 
ع سن ل و ارو 2 سمه م 3 00 
أو يردو نكم من بد إيسيكم كفاراً) 
قال أبو جعفر : وقد" صرح هذا القول من قول الله جل ثناؤه » بأن خطابه 
مجميع هذه الآيات من قوله : « يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا  »‏ وإن "صرف 
فى أنفسه الكلام” إلى خطاب النبى صلىالله عليه وسلم ‏ إنما هو خطاب منه للمؤمنين 
من أصعايه ع )١١‏ وعتاب" منه للم » وى عن انتصاح اليهود ونظرائهم من أهل الشرك 
وقبول آرائهم فى شىء من أمور دينهم - ودليل” على أنهم كانوا استعملوا أو من 
استعمل منهم فى خطابه ومسألته رسول الله صلى الله عليه وسل الحفاء» وما لم يكن 
له استعماله معه » 2١‏ تأسيا باليهود فى ذلك أو يبعضهم . فقال للم ربهم ناهياً 
حم عن استعمال ذلك حر لا تقولوا لنبيكم صلى الله عليه وسلم كما تقول له 
الييود : « راعنا »» تأسيآ منكم بهمء ولكن قولوا : ١‏ انْظرنا واسمعوا » » فإن أذى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر فى » وجحود” لحقتى الواجب الى عليكم فى تعظيمه 
وتوقيره » ولمن كفر لى عذاب ألى؛ فإن اليهود” والمشركين ما يود ون أن ينل عليكم 
)١(‏ ف المطبوعة : «٠‏ للمؤينين وأصمابه » » وكآن الصواب ما أثبت . 
)١(‏ سياق العبازة : أو من استمسل . . . الحفاء ء واستعمل ما لم يكن له استعالة معه » 


تأسيا باليهود . 
[ضق ف المطبوعة : « قال لم ربهم » » والصواب زيادة الفاء . 


تفسير سورة البقرة : ٠١9‏ 4516 
من خير من ر بكمء ولكن” كثيراً مهم أودأوا أنهم يرد ونكم من بعد رمانكم كفارأء 
حسدا من عند أنفسهم لكم وأنبيكم محمد صلى الله عليه وسلم» من بعد ما تتبيتن هم 
الحق فى أمر محمدء وأنه بى إليهم وإلى خلى كافة . 


001 0 000 
ابن الأشرف . 

١8‏ حدثنا الحسن بن يحبى قال . أخبرنا عبد الرزاق قال » أخيرنا معمر» 
عن الزهرى فى قوله : « ود" كثير من أهل الكتاب ». هو كعب بن الأشرف . 

/ام١ ‏ حدثنا القاسم قال. حدثنا الحسين قالء حدثنا أبو سفيان المعمرى» 
عن معمرء عن الزهرى وقتادة : , ود كثير مس أهل الكتاب:. قال ٠‏ كعب بن 
الأشرف . )١7‏ 

وقال بعضهم بما ٠‏ 

(١/8‏ خدثنا ابن حميد قال. حدثنا سلمة قال » حدئى ابن [آدق س 
وحدثنا أبو كريب قال . حدثنا يونس بن يكير قال . حدثنا محمد بن إسق - 
قال : حدثى محمد بن أنى محمد مولى زيد بن ثابت قال . حدئى سعيد بن 
جبير » أو عكرمة » عن ابن عباسقال : كان 'حيى بن أخطب وأبو "ياسر بن 
أخنطب من أشد يبود للعرب حسداً » إذ' تخصهم الله برسوله صل الله عليه ١/ومم‏ 
صلم . وكانا تجاهدين فى رد" الناس عن الإسْلام بما استطاعا » فأنزل الله 
فيهما : ٠‏ ود كثير من" أهمل الكتاب لوا برد ونكم » الآية. (؟ 


قال أبوجعفر : وليس لقول الل أمتي فول : وود" كثير من أ'هل الكتاب » 
)١(‏ الأثر : 0جه0ا؟ ب ف المطبوعة : « أبو سفيان المصيرى » . وهو مد بن حميد اليشكرى 


المدمرى البصرى زيل بنداد » قيل له المعمرى » 00 إلى معر بن راشد الأزدى . وهو ثقة صدوق » 
وذكره ابن حبان ف الثات . وذكره العقيل فى الضعفاء ء وقال : « ى حديثه نظر » مات سنة ١81‏ 
( تبديب التبذيب و : 1١8‏ ) 

(؟) الأثر : مولاخ - ف سيرة ابن هشام ؟ : 1910 . 


الال تفسير سورة البقرة : ٠١9‏ 

كعب بن الأشرف » معنى مفهوم . لأن كعب بن الأشرف واحد » وقد أخير الله 
جل ثنافه أن كثيراً منهم يود ون لو يردون المؤمنين كفاراً بعد إيمامهم , والواحد لا 
يقال له «كثير », بمعبى الكثرة فى العدد » إلا" أن يكون قائل ذلك أراد بوجه الكثرة 
الى وصف الله بها من وصفه بها ى هذه الآية » الكثرة” فى العزّ ورفعة المنزلة فى 
قومه وعشيرته » "كا يقال : ٠‏ “فلان فى الناس كثير »برد به كثرة المنزلة والقد'ر. 
فإن كان أراد ذلك فقد أخطأ » لأن الله جل ثناؤه قد وصفهم بصفة الحماعة فقال : 
دلو يرد ونكم من بعد إعانكم كفاراً "حسداً و فذلك دليل على أنه عنى الكثرة فى 
العدد - أو يكون ظن أنه من الكلام الذى يمخرج “مخرج الخبر عن الجماعة » 
والمقصود بالحبر عنه الواحد” ٠‏ نظير ما قلنا آنفاً فى بيت حميل » ١١‏ فيكون ذلك 
أيضاً خطأ . وذلك أن الكلام إذا كان بذلك المعبى » فلا بد من دلالة فيه تدل 
على أن ذلك معناه » ولا دلالة تدل فى قوله : « ود كثير من أهل الكتاب » أن” 
المراد به واحد دون جماعة كثيرة , فيجوز صرف تأويل الآية إلى ذلك» وإحالة دليل 
ظاهره إلى غير الغالب فى الاستعمال . ظ 


القول فى تأويل قوله تعالى ( حَسَدًا من عند أ نهم ) 
قال أبو جعفر : ويعى بقوله جل ثناقه : «حسّدا من عند أنفسهم »» أن 
كثيراً من أهل الكتاب يودون للمؤمنين ما أخبر الله جل ثناه عنهم أنهم يودونه لهم » 
من الردة عن يعانم إلى الكفر » حسد"! منهم وبغيا عليهم . 
وو اليد إذا شين عل ع لمت والطا ت»واقال عل وله الاق 
الذى يأ خارجاً من معنى الكلام الذى 'يخالف لفظه لفظ المصدر » كقول القائل 
غره: 0 تيت لك ما تيت من السوه حسدا منى لك ٠»‏ فيكون و الحسده مصدر 


)20020 انظر ما سلف قريباً : 480 قوله : « ألا إن جيرافى العشية رائح » . 


تفسير سورة البترة : ١١9‏ 56 

من معى قوله :. ٠‏ تمنيت من السوء » . لأن فى قوله : تمنيت لك ذلك » معبى : 
حسدتك على ذلك. فعلى هذا تُّصب« الحسد »» لأن فى قوله : « ود” كثير من 
أهل الكتاب لو يراد ونكم من بعد إيمانكم كفاراً ٠‏ معى : خسدكم أهل” الكتاب 
على ما أعطاكم لله من التوفيق » ووهب لكم من الرشاد لدينه والإيمان برسوله » 
وخصكم به من أن جعل رسوله إليكم رجلا منكم رؤ وف بكم رحياء» ولم يجعله منهم 
فتكونوا لم تبعآ . فكان قوله : « تحسداً »؛ مصدراً من ذلك المعنى . 

وأما قوله : من عند ألفنسهم 1 فإنه على بذلك : موقتل السب تنا 
يقول القائل : «لى عندك كذا وكذا »» بمعبى : لى قبلك » وكا : 

8 حدثت عن عمار قال حدثنا ابن أى جعفر » عن أبيه » عن 
الربيع بن أنس » قوله : « مين' عند أ"نفسهم » » قال : من قبل" أنفسب )١(‏ 

وإنما أخير الله جل ثناقه عنهم المؤمنين أنتهم ودوا ذلك للمؤمنين» من عند 
أنفسهم » أعلاماً منه لم بأنهم لم يؤمروا بذلك فى كتابهم » وأنهم يأتون ما يأتون 
من ذلك على علم مهم بعهى الله إياه عنه . 


القول فى تأويل قوله تعالى ( من بَمد ما نين لهم ألحَق' ) 


قال أبو جعفر :. يعبى جل ثناقه بقوله : بقوله : « من بعد ما تين لم 
الحق و أى من بعد ما تبين مؤلاء الكثير من أهل الكتاب ‏ الذين أ ْ 
برد نونكم كفاراً منبعد مانكم ‏ اللحق” فى أمر محمد صل الله عليه وسلمء وما جاء .به 
منعند ربه»والملة البى دعا إليها فأضاء لم : أن" ذلك الح قالذى لايمترون فيه» كنا :- 
)١(‏ الأثر : ١4‏ - كان هذا الإسناد مبتوراً : فأنمسته استظهاراً من الإسناد الدائر فى 


التفسير فى مثات المواضع السالفة» أقر بها رتم ١54‏ وسيأق أيضاً رقم : وبال ء وكان الأثر نفسه 
مبترراً فأتممته من تفسير ابن كثير 98٠ : ١‏ » والفر المنشور ١‏ : ا٠9.‏ 


ذل تفسير سورة البقرة : ٠١4‏ 

--حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد بن زريع قال » حدثنا 
سعيد » عن قتادة: « من بعد ما تتبين لم" الحق »» من بعد ما تبين لهم أن" محمداً 

0 رسول الله صلل الله عليه وسلم » والإسلام دين الله . 

وا حدثنى المنى قال, حدثنا إعق قال » حدثنا ابن أنى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع »عن ألى العالية : « من بعد ما تبين لم الحق »2 يقول : تبين 
لم أن محمداً رسول” الله » يمجدونه مكتوبا عنده, فى التوراة والإنجيل. 

5 حدثت عن ععمار قال» حدثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن 
الربيع » مثله - وزاد فيه : فكفروا به حسداً وبغياً » إذ' كان من غيرهم . 

حدتى موبى قال » حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 
السدى : «من” بعد ما تسبين لم الحق »» قال: الحق” هوتحمد صلى الله عليه وصلم؛ 
فتيبلن لم أآنه هو الرسول . 

4 حدثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال ء قال ابن زيد : « من 
بعد ما تبين لم الحق »» قال : قد تبين لم أنه رسول الله . 

قال أبو جعفر : فدل” بقولهذلك : أن كفر الذينقص” قصتهمف هذه الآية 
بالله وبرسوله » عناد "2 وعلى علم منهم ومعرفة. بأنهم على الله مفر ون لتك 

٠6‏ حدئنا أبو كريب قال» حدثنا عمان بن سعيد قال » حدثنا بشر 
ابن عمارة» عن ألى روق » عن الضحاك » عن ابن عباس : « من" بعد ما تبين 
م الحق و يقول الله تعالى ذكره: من بعد ما أضاء "لم الحق”» لم يجهلوا منه شيئًء 
ولكن الحسد حملهم على الححد . فعيارهم الله ولاامهم ووَبسّخْهم أشد الملامة . 


#0 © © 


القول فى لأويل قوله تمالى ( فَأَعْفُوا وَأمْفحُوا حت عأ 
أن بأزه-) 


قال أبو جعفر : يعنى جل ثناقه بقوله : « فاعفوا» » فتجارزوا عما كان منهم 
من إساءة وخطأ فى رأى أشاروا به عليكم فى دينكر » إرادة صدكم عنه ‏ وتحاولة ارتداد كم 
بعد إمانكم - وعمًا سلف منهم منقيلهم لنبيتكم صلى الله عليه وسلم: ( أنهم' غير 
نسم وَرَاعِ يا بألْسئْتهم وَطننا فى اين 4 [ سور النساء : 45] » واصفحوا 
عما كان منهم من جهل فى ذلك حبى يأتى الله بأمره » فيحدث لكم من أمره 
فيكم ما يشاء » ويقضى فبهم ما يريد ع ل ل وات انوا فاك 
نبيه صلى الله عليه وم ولمؤنين به : ١‏ ( كاتلوا الذين 4 بو مون بام 5 
التو الأخر 5 0 ا ا وله وَل يد ينون” دين الحَق” 
ين" اين 96 الكتابة حَتى يلوا الجزية عن" كدر وَهم' صَاغِرُون 4 
[ سورة التوبة : 4؟ ] . فنسخ الله جل ثناؤه العفو عنهم والصفح ٠‏ بفرض قتاهم على 
المؤمنين »حبى تصي ركلمتهم وكلمة المزمنين واحدة» أو يؤد وا الحزية عن يد صغاراء 
كا 

5 حدثى المثى قال » حدثنا أبو صالح قال » خدثى معاوية بن 
صالح » عن على بن أنى طلحة ٠‏ عن ابن عباس قوله : « فاعفوا واصفحوا تحى 
سك ا ردكا » ونسيخ ذلك قوله :ل( فاقئلوا المُشْركين” 


و - ودر 


ا 2000 


حيث وحد وهم 4 [ سودة التوبة 

/ 6 - يي 00 
قنادة : « فاعفوا واصّفحوا حبىّ يأتى الله بأمره » ؛ فأتى الله بأمره فقال : د قاتلوا 
الذين لا يؤنون بالله ولا باليوم الآخرء حتى بلغ « وهم صاغرون ٠‏ أى : صغاراً 


5 تفسير سورة البقرة : ١١9‏ 
ونقمة” لم .فنتسخت هذه الآية ماكانقبلها : «فاعفوا واصفحوا "حتى يأ الله بأمره ». 

4 - حدثى المثى قال ٠‏ حدثنا إسحق قال., خدثنا ابن أبى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع فى قوله : ٠‏ فاعفوا واصفحوا حتى يأتى الله بأمره » قال : 
اعفوا عن أهل الكتاب حى 'يحدث الله أمرًا . فأحدث الله بعد فقال : « قاتملوا 
الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر » إلى « وهم صَاغرون ». 

4 -<دثنا الحسن بن يحبى قالء أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا معمر » 
عن قتادة فى قوله : فلاف ميدن حل بأ الله بأمره » قال : نسختها : 
٠‏ اقتلوا المشركين "حيث وأجد تشموهم » 

1-٠‏ حدثبى مسى قال » حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 

0 السدى : ٠‏ فاعفوا واصفحوا "حى يأتى الله بأمره » قال : هذا منسوخ » أنسخه : 

« قاتلوا الذين لا" يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر » إلى قوله و وهم صاغرون 6 . 


©(0 © 


القول فى تأويل قوله ( إن" اله عل كل" شئء قدير” ) 2© 


قال أبو جعفر : قد دللنا فها مضى على معتى « القدير » » وأنه القوى . )١١‏ 

فعى الآية هنا : إن الله على كل ما أيشاء بالذين وصفت لكم أمرهم من 
أهل الكتاب وغيرهم - قدير» إن شاء انتقم منهم بعتادههم رهم »*') وإن شاء 
هداه لا هداكم الله له من الإيمان » لا يتعذتر عليه شىء أرادهء ولا يتعذتر عليه 
أمر شاء قضاءه » لأن له املق والأمر”. 


#08 © 


.95( 1:0١ انظر ما سلف قريباً : 484 رق‎ )١( ٠ 
. (؟) فى المطبوغة :. و إن شاء الانتقام مهم » » والسياق يقعضى ما ألبت‎ 


تفسير سورة اتبقرزة : ١١ ٠‏ .6 


القول فى تأويل قوله تعالى ل وَأقيمُوا الصّلوة وداثوا الَكَوة 
1 وم ع | قرمُوا لأشيكم 02 2-5 تيحدوم عند الم )4 


قال أبو جعفر : قد دللنا فها مضى على معى ١‏ إقاتمة الصلاة » » وأنها أداؤها 
بخدودها وفروضباء وعلى تأويل « الصلاة » وما أصلها » وعلى معنى « إيتاء الزكاة » » 
أنه إعطاقها بطيب نفس على ما فترضت ووجبت » وعلى معى « الزكاة ) 
واختلاف الختلفين فيها » والشواهد الدالة على صحة القول الذى اخترنا فى ذلك » بما 
أغنى عن إعادته فى هذا الموضع . ٠‏ 

وأما قوله : وما تقد موا افك 0 كخير "نجدوه” عند الله » » فإنه يعنى 
جل ثناؤه بذلك : ومهما تعملوا من مل صالح فى أيام حياتكر» فتقد موه قبل وفاتكم 
“ذخرا لأنفسكي فى معاد كم لمارا عر براي » فيجازيكم به . 


.0ه 


وه اللخير » هوالعمل الذى يرضاه الله . وإنما قال : «تجدوه؛ » والمعبى : تجدوا 
ثوابه» كما : ا 
١‏ حدثت عن عمار بن الحسن قال » حدثنا ابن ألى جعفر » عن 
أبيه » عن الربيع قوله : « تجدوه »2 يعنى : تجدوا ثوابه عند الله . 
قال أبو جعفر : لاستغناء سامعى ذلك بدليل ظاهر على "معبى المراد منه » 
كنا قال تمر بن لحأ :7؟) 
وسبئحت اليتق لآ كلها رأت'قمرَا بتوقهم) 90 


ولأنما أراد : سبح أهل” المدينة . 


)١(‏ انظر ماسلف 585-4١ : 1١‏ ثم د علاة-هلاة. 
0 فى المطبوعة : م عمرو بن أ » ء وهر خطأ . 
في ملق هذا البيت وتخريجه فى ١‏ : 4ل/ا؟ . 


اين تفسير سورة البقرة : ١١١٠‏ 

وإنما أمرهم جل ثناؤه فى هذا الموضع بما أمرهم به » من إقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة وتقديم الحيرات لأنفسهم ٠‏ ليطهروا بذلك من اللنطأ الذى سلف مهم فى 
استنصاحهم اليهود » وركون من كان تركن منهم إليهم » وجقاء من كان “جفا 
مهم ق خطابه ترسول” الله صلى الله عليه وسلم بقوله : «راعننا »» إذ كانت إقامة 
الصلوات كفارة” للذنوب ٠‏ وإبتاء” الزكاة تطهيراً للتفوسض والأبدان من أد'ناس 
الآثام » وفى “تقديم الحيرات إدراك” الفوز برضوان الله . 


القول فى تأويل قوله تعالى ( إن" الله عا تسمَلُون بتصبير”) (7© 
قال أبو جعفر : وهذا خير من الله جل ثناؤه الذين خاطبهم بهذه الآيات 
من المؤمنين » أنهم مهما فعلوا من خير وثرّ سينا وعلانية” » فهو به بصير لايخ 
عليه منه ى ء » فيجزيهم بالإحسان خيراً » وبالإساءة مثلها. )1١‏ 
وهذا الكلام » وإن كان 0 ع الخبر » فإن فيه وعدا ووعيداً وأمرا 
ونجراً . وذلك أنه أعلم القوم أنه بصي بجميع أعبالم » ليجدوا فى طاعته إذ كان 
ذلك مذخوراً لم عنده حتى يثيهم عليه » "كا قال : « وما تقدموا لأنفسكم من 
خير تجدوه عند الله » ؛ وليحذروا معصيته » إذ كان مطلعا على راكبها » بعد 
تقدامه إليه فيها بالوعيد عليياء وما أوعد عليه بسنا جل ثناؤه فمنب” عنه »وما وعد 
عليه فأمور به . 


أما قوله : بصير )» فإنه «مبصر» أصرف إلى وبصيروء كا صرف «مبدع » 
إلى « بديع و «مؤلمء إلى «ألم» ابد 


© # ا ه» 


. 949 : ١ ف المطبوعة : « جزاءه » والصواب من تفسير أبن كثير‎ )١( 
مم5 ء وهذا اطي ؟ :-40 و ء لالس‎ : ١ (؟) انظر ما سلف‎ 


تفسير سورة البقرة : ١١١‏ اه 


لاه راس 


القول فى تأويل قوله تمالى جل ذكره ( وقألوا لن يَدْخُل 
الدِنّة إل كا ا ا 1 رق تلك آم م2 


قال أبو جعفر : يعنى جل ثناؤه بقوله : « وقالوا » » وقالت اليهود” والنصارى 
دن ينشعل القع 

فإن قال قائل : وكيف جمع الييود والنصارى فى هذا الحبر » مع اختلاف 
مقالة الفريقين ؛ وايهود تدفم النصارى عن أن" يكون لها فى ثواب الله نصيب » 
والنصارى تدفع اليهود” عن مثل ذلك ؟ 

قيل : إن معنى ذلك بحلاف الذى ذهبت إليه . وإنما عبى به : وقالت اليهود : 
لن يدخل” الحنةة إلا من كان هودً! ؛ وقالت النصارى : لن يدخل اللحنة إلا 
التصارى . ولكن معنى الكلام نَا كان معيو عند الخاظين. .نه معناة ٠‏ جمع 
الفريقان فى الحبر علهما » فقيل : « قالوا لن' يدل ابحنة إلامن كان "هود"ا 
أو نصارى » الآية ‏ أى قالت اليبود : لن يدخخل الحنة إلا من كان يبوديًا » 
وقالت النصارى : لن يدخخل ابكنة إلا من كان نصرائينًا . 

وأما قوله : ومن كان ”هوداً »» فإن فى« الود » قولين : أحدهما أن يكون 
جمع و هائد »كما جاء «“عوط » جمع و عائط» و « عوذ » جمع « عائذ» و ه حول » 
جمع « حائل »» فيكون حمعاً للمذكر والمؤنث بافظ واحد . و « الحائد » . التائب 
الراجع إلى الحق .!1) 

والآخر : أن يكون مصدراً عن الجميع » » كما يقال : « زجل صوم » وقوم 


(1) انظر ما سلف ق هذا الحزه ؟ : ١48‏ 


"1/1 


0ه تفسير سورة البقرة : ١١1‏ 
صوم ؛ » و ٠‏ رجل فطر وقوم فطر » ونسوة فطرٌ , . )١(‏ 

وقد قيل: إن" قوله : « إلا من كان هوداً »» إنما هو قوله» إلا" من كان يبودا 
ولكنه حذف الياء الزائدة » ورجع إلى الفعل من اليهودية . وقيل : إنه فى قراءة 
أى": ٠‏ إلا من كان تيهوديًا أو “نصرائً ع . (؟) 

وقد بينا فها مضى معبى «١‏ النصارى » » ولم سميت بذلك ؛ وجمعت كذلك » 
بها أغهى عن إعادته . ) 

وأما قوله : « تلك أمانيهم و فإنه خبر من الله تعالى ذكره عن قول الذين 
قالوا : « لن يد خل الحنة إلا" من كان "هود أو نصّارى»» أنه أمانى منهم يتمشونها 
على الله بغير حق ولا حجة ولا برهان » ولا يقين علم بصحة ما يدعون » ولكن 
باداعاء الأباطيل وأمانى النفوس الكاذبة لون ش 

-حلدلثنا بشر بنمعاذ قال » حدثنا يزيد بن زريع قال » حدثنا 
سعيد » عن قتادة : « تلك أمانيهم » » أمانى يتمشَّنها على الله كاذية . 

6 حدثبى المنى قالء حدثنا إسمق قال , حدثنا ابن ألى جعفر : » 
عن أبيه » عن الربيع : « تلك أمانيهم »» قال : أمانى: تمنوا على الله بغير الحق . 


لذ نا 


. 
)0 أخشى أن يكون أبو جمفر قد زل زلة العجلان . فإنه ذكر آنفاً (؟ : : *4١)عصدر‏ 

الفمل : «هاد» وهو «هودا» بفتح فسكون ء وعلى ذلك إحاع أهل اللغة » ولم يأت منه مصدر 

مضيوم الحاء » حى يشبه بقوطم « صوم » » وقطر » ء فهما مصدران . ولا يستقيم كلام أبى جعفر . 

حى يكون مصدر « هاد مهرد هوداً » يفم الطهاء » ول:يققله عو ولا قاله غيره . فسقط هذا الوجه © حى 

تقيمه حجة من رواية ضادقة . 

( ؟) انظر معافى القرآن للفراء ١‏ : ميا . 

(؟) افظر ما سلف فى هذا الحزه ؟ : م#؛4(سدهة؛١‏ 


تفسير سورة البقرة : ١1١‏ قله 


القول فى تأويل قوله تعالى ( قل هَابوا بهلتك: إن كنم" 

ملدقين) 60 ظ 

فال برج ونا أبريس لله جل يون غيل ال عليه ونام بد عا* 
الذين قالوا: « لن يدخل الحنة إلا من" كان هوداً أو نصّارَى ٠‏ إلى أمر عدلٍ 
بين جميع الفرق : مسلميهاء وبودهاء ونصارًاهاء وهو إقامة الحجة على "دعواهم الى 
ادعوا : من أن" الخنة لا يدخلها إلا من كان هوداً أو نصارى . يقول الله لنبيه 
محمد صل الله عليه وسلم : يا محمد » قل للزاعمين أن الحنة” لا يد'خلها إلا من كان 
هوداً أو نصارى » “دون غيرهم من سائر البشر : و هاتوا “برهائكم » ؛» غلى ما تزعمون 
بواقةه م لع دعام إن كم فى تدعواكم من أن الحنة لا يدخلها 
إلا" من كان هوداً أ ونصارى - محقين . 


+ #0 


وه البرهان »هو البيان والحجة والبيئة» كما: ‏ 

84 حدثنا بشر بن معاذ قالء» حدثنا يزيد بن زريع قال » حدثنا 
سعيد » عن قتادة: « هاتوا برهانكم ٠‏ » هاتوا بينتكم . 

- حدثبى موسى قال » حدثنا عمرو قال» حدثنا أسباط » عن'السدى : 
و هاتوا “برهانكم » 2 هاتوا حجتكم . 

5 حدثنا القاسم قالء حدثنا الحسين قال » حدثنا حجاج » عن 
ابن جريج » عن مجاهد: « قل هاتوا 'برهانكم » قال : “حجتتكم ٠١.‏ 

0 حدثبى المنى قال» حدثنا إسحمق قال » حدثنا ابن أنى جعفر » 


عن أبيه » عن الربيع : « قل هاتوا برهانكم »٠‏ أى 'حجتكم . 


#00 © 


قال أبو جعفر وهذا الكلام» وإن كان ظهره ظاهر “دعاء القائلين : «لنيد” ل" الحنة ورموم 


)١(‏ الأثر : ١8٠+‏ - كان و المطبوعة و حدثنا الحسن » » وهو شطأ » إسناد دائر » والحسين 
هو الحسين بن تاود المصيمى » ولقبه ه سنيد ى عرف به . 


فى تفسير سورة البقرة : ١١901١١١‏ 

إلامن كان هود أو نصارىه - إلى [حضار حجة” على دعواهم ما ادعوا من ذلك » 
فإنه بمصى تكذيب من الله لم فى دعواهم وقيلهم ء ؛ لأنجم م يكزا قادرين على 
إحضار برهان . على دعواهم تلك أبداً . وقد أبان قوله : « بل من أسم وجهه” 
لله وهو محسن 0 عن أن الذى ذكرنا من الكلام ١١‏ بمعبى التكذيب لليهود والنصارى 
فى دعواهم وما ذكر الله عنهم . 


وأما تأويل قوله : ٠‏ قل هاتوا أبهانكم »: فإنه : أحضروا لأتوا يه . 


#00 #0 * 


اقول فى تأويل قوله تعالى ( ىا من" أسلل وَبْهَه لله وهو 
٠ 58‏ 
قال أبو جعفر : يعى بقوله جل ثناؤه : ٠‏ بلى "من" أسلر » ٠‏ أنه ليس كما 
قال الزاعمون: « لن يدخخل الحنة إلا" "من" كان هوداً أو ا ولكن من أنسلم 
وجهه لله وهو محسن ١‏ فهو الذى يدخلها وينعم فيها » كا  :‏ 
848- حدثبى موسى قال » حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن السدى 
قال : أخبرهم أن من يدخل الهنة هو من أسلم وجه لله » الآية . 


5 #2 #0 
و 


وقد بينا معبى « بلى » فيا مضى قبل . (؟) 
وأما قوله : «من أسلم وجهه لله »فإنه يعبى ب 9 إسلام الوجه »: التذلل لطاعته » 
والإذعان لأمره. وأصل «الإسلام ( الاستسلام ‏ لأنه من ١‏ استسلمت لأمره )» وهو 


الحضوع لأمره . وإنما سمىه المسلم » مسلمآء بمخضوع جوارحه لطاعة ربهء كا  :‏ 
١‏ حدثى المثى قال . حدثنا إحق قال . حدثنا ابن ألى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع : ه بلى من أأسام أوجهه لله »: يقول : أخلص لله . 


)١١ 0‏ فى المطبرمة : و عل أن الذى ذكرنا ٠‏ » وهر تحريف . 
(؟) انظر ما سلف ف هذا الخزء ؟ 6+8.00ام؟ 


تفسير سورة ألبقرة : ١١1‏ آله 
وكا قال زيد بن عمرو بن “نفيل : 
ا ٠.‏ ٍ-. 1 35 ل 6 لم ع 00 
وَامئانت وَجْهِى لمن اسلفت لمن مخمل عد , ر 
يعنى بذلك : استسلمت لطاعة من استسام لطاعته المرّن وانقادت له . 
وخص” اللمجل ثناؤه بابر عمن أخبر عنه بقوله ٠:‏ بلى/ "من" أسلم واجهه للهو» 
بإسلام ؛ وجهه ٠‏ له دون سائر جوارحه» لآن" أكرم أعضاء ابن آدم وجوارحه وجهه ؛ 
وهو أعظمها عليه "حر مة ا . فإذا خضّع لشىء وجهه الذى هو أكرم أجزاء 
جسده عليه » فغيره من أجزاء جسدهة أحرى أنيكون أخضع له . ولذلكتذ كر العرب 
ف منطقها احبر عن الى ء فتضيفه إلى « وجهه )2 وهى تعبى بذلك نفس الشىء 
وعينه » كقول الأعشى : 
5200 2 
أوّل الخكم على وجْهد » يس قضَّاى بالهوّى 
يعى بقوله : « على وجهه 20 م ا وس قال 
د ذو الرّمنّة : 
0-6 ريك]. اعرعي. د م رمام 
فطاوّعت” همى 2 وَانْجَلَ وَجْه بال من” الأمر» ل ترك خلاجا و94 


لاو زفق 


. 45؟ وغيره‎ : ١ سيرة ابن هشام‎ )١( 

)0( ديوانه : ١٠١٠‏ من قصيدته المثمورة . فى منافرة علقمة بن علاثة » وعامر بن الطفيل » 
فهجا الأعثى علقمة لأمر كان بينهما . وفضل عليه عامراً . (انظر الأغاتى ١6٠‏ : 60- 5ه). 
وأول الحم : قدره ودبره ورده إلى صوابه وأصاه . والخائر : المائل عن سبيل الحق . جار : ظل ومال . 
وقبل البيت : 


عَم » لآ َه » ولا مان عر'ضك للوارد والضًا 


ل اوكا مام مسال ل 7 م 
فد قلت قلا فقَضَى نكم وَاعترف” المنفور للنافر 


كله تفير سورة البقرة : 1١1‏ 

يريد : وانجلى البازل” من الأمر فتبين - وما أشبه ذلك » إذ' كان 'حسن 
كل" شىء وقبحه فى وجهه » وكان فى وصفها من الشىء وجهه بما “تصفه به )١(‏ 
إبامة“ عن عين الى ء ونفسه . فكذلك معنى قوله جل ثناؤه: «بلى من أ”سلم وجهه 
لله ». إنما يعى : بلى من أساٍ لله “بدنهء فخضع له بالطاعة جسداه » وهو محسن 
فىإسلامه له "جسدهء فله أجره عند ربه. فاكتى بذ كر (الوجه» من ذ كر «جسده»» 
لدلالة الكلام على المعى الذى أريد به يذكر « الوجه » . 

| وأما قوله : « وهو محسن 26 فإنه يعهى به : فى حال إحسانه . وتأويل الكلام : 

بلى من أ"خلص طاعته لله وعبادته له » محسئاً فى فعله ذلك . 


9 اح 7 1 ّ. 2 لزاع د زه ه 
القول فى تأويل قوله ( فله- أجْراه عِنْد َو ولاخواف علنهم 
رامن لمسير 2 0 
ولاه" يحز نون ) 9 
قال أبو جعفر : يعى بقوله جل ثناقه : « فله "جره عند ربه »ع فالمسلم 
ل وجدهه لله محسناً » جزاؤه وثوابه على إسلامه وطاعته ربه » عند الله فى معاده . 
ويعى بقوله : « ولا خوف علييم » على المسلمين وجوههم لله وهر محسنون» 


وقوله : « طاوعت همى » » ما هم به ى انفسه . يشول : طاوعت ما همت به نفسى . وقرله : « بازل 
من الأمر » يعى خطة يركبها . هذا مثل . يقال : بزل ئاب البعير بزولا » أى طلع وانشق وظهر . 
ومنه قيل : هزل الأمر والرأى: : قطمه . وخطة بزلا ٠‏ : تفصل بين الحق والباطل ..فقوله « بازل من الأمر » 
صفة لما أغسمره من قوله م خطة » » وأق بها على التذكير » كا أتوا بها عل التذ كبر فى قوطم : « فاقة 
بازل » . والحلاج : الشلك وبتردد والتنازع . يقول : طاوفت ما جال فى نفسى » فانسّل عن طة ظاهرة 
انشقت وظهرت » فم تدع للننفس مذهباً فى الشك والتردد » إذ قالت : اقصد عبيد الله بن عمر بن عبيك 
ألله بن معمر 5 


4 الفبير ق قرله» « وصغنها » إلى العمرب ؛ فا سلف . 


تفسير سورة البقرة : ١١*21١1١1‏ ؟له 

الخلصين له الدين فى الآخرة ‏ من عقابه وعذاب جحيمه » وما قدموا عليه من 
أعمالم . 

ويعى بقوله : ١‏ ولالهم' حزنون » » ولا هم يحزنون على ما خالّوا وراءهم ى 
الدنيا » ولا أن “عنعوا ما قد موا عليه من نعم ما أعد” الله لأهل طاعته .. 

وإنما قال جل ثناؤه : « ولا خوف عليهم ولا "هم يحزنون » » وقد قال قبل : 
و فله” أجره عند ربه » » لأن « من" » البى ق قوله : « بلى من" أسلم وجهه لله » 
فى لفظ واحد ومعنى جميع » فالتوحيد ف قوله : « فله أجره » للفظ ٠‏ والجمع فى 
قوله : « ولا تخوف عليهم » المعى . 


القول فى تأويل قوله تمالى ( قات ألْبُودُ كنتت التّصلرى 
على شَىْء وَقالت التصرى' لنت الثر 8 طّ شىئء وهر" َتْلُونَ ألكتب) 

قال أبو جعفر : "ذكر أن هذه الآية نزلت فى قم من أهل الكتابين » 
تنازعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم لبعض ٠‏ ذكر من قال 
ذلك : 

69 حدثنا ابن حميد قال » حدثنا سلمة ‏ وحدثنا أبو كريب قال » 
حدثنا يونس بن بكير قالاء جميعا ‏ حدثنا محمد بن مق قال » حدثى محمد بن 
أنى محمد مولى زيد بن ثابت قال حدئى سعيد بن جبير أو كد » عن ابن 
عباس قال : لما قد م أهل “نجران من التصارى على رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
نهم أحبارٌ يبود » فتنازعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رافع بن 0 

- 


4ه تفسير سورة البقرة : ١١8‏ 
ما أنم على شىء ! وكفر بعيسى بن مريم وبالإنجيل. فقال زجل من أهل نجران 
من التصارى : ما أنثم على شىء ! وجحد نبوة موسى وكفر بالتوراة » فأنزل الله 
عز وجل فى ذلك من قولهما : « وقالت البهود ليست النصارى على شىء وقالت 
النصارى لتينست اليهود” على شىء » إلى قوله « فيا كانوا فيه تيختلفون” » . 17) 

5 حدثت عن عمار قال» حدثنا ابن أى جعفر » عن أبيه » عن 
الربيع قوله : « وقالت اليبود ليست النصارى "على شىء وقالت النصارى ليست 
اليهود” على شىء »٠0‏ قال : هؤلاء أهل الكتاب الذين كانوا على عهد النبى صلى 


الله عليه وسلم . 


قال أبو جعفر : وأآما تأويل الآبة فإنه : قالت اليهود : ليست النصارى فى 
ديها على صواب ! وقالت النصارى : ليست اليهود فى ديئها على صواب ! وإنما 
أخبر الله عنهم بقيلهم ذلك للمؤمنين » إعلاما منه لم بتضييع كل فربق منهم 'حكم 
الكتاب الذى 'يظهر الإقرار بصحته » وأنه من عند الله.» وجحود هم مع ذلك ما 
أنزل الله فيه من فروضه . لأن الإنجيل الذى تدين بصحته وحقتيته النصارى » 
يحقق ما ف التوراة من نبوة موسى عليه السلام » وما فرض الله على ببى إسرائيل 
فيها من الفرائض ٠»‏ وأن التوراة الى تدين بصحها وحقيتها الييود » تحقق نبوة عيسى 
عليه السلام » وما جاء به من عند الله من الأحكام والفرائض . 

ثم قال كل فريق مهم للفريق الآخر ما أخبر الله عنهم فى قوله : « وقالت / 
الييود ليست النصارى على شىء » وقالت النصارى ليست اليهود على شىء »؛ مع 
تلاوة كل واحد من الفريقي نكتابه الذى يشهد على كذبه فى قيله ذلك . فأخبر جل 
ثناؤه أن كل فريق منهم قال ما قال من ذلك» على علم منهم أنهم فيا قالوه مبطلون؛ 
وأتوا ما توا من كفرهم بما كفروا بهء على معرفة منهم بأنهم فيه ملحدون . 


)١(‏ الأثر ١١1:‏ - ؤوسيرة ابن هشام ١‏ : لور - هولر. 


تفسير سورة البقرة : ١118‏ ماه 
فإن قال لنا قائل: أو كانت اليهود والنصارى بعد أن “بعث الله رسوله على ثبى ء» 
فيكون الفريق القائل مهم ذلك للفريق الآخر» مبطلا” فى قيله ما قال من ذلك ؟ 
قيل : قد روينا الحبر الذى ذكرناه عن ابن عباس قبل »من أن" إنكار كل 
فريق مهم ء إِتما كان إنكاراً لنبوة البى الذى ينتحل التصديق به وبما جاء به 
الفريق الآخخر » لا دفعا منهم أن يكون الفريق الآخر ‏ فى الخال الى بعث الله 
فها نبينا صلى الله عليه وسلم ‏ على شى ء من دينه» بسبب جحوده نبّة نينا محمد 
صل الله عليه صلم . وكيف يجوز أن يكون مععى ذلك إنكارٌ كل فريق منهم أن 
يكون الفريق الآخر على شىء بعد بعثه نبينا صلى الله عليه وسلم » وكلا الفريقين 
كان جاحداً نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلء فى الخال الى أنزل الله فيا هذه 
الآية ؟ ولكن معبى ذلك : وقالت اليهود : ليست النصارى على شىء من دينها 
“منذ” دانت دينها ! وقالت النصارى : ليست اليهود على شىء “منذ دانت دينها ! 
وذلك هو معبى ابر الذى رويناه عن ابن عباس 5 نفاً » فكذ ب الله الفريقين 
فى قيلهما ما قالا » “نا  :‏ 
لما حدثنا بشر بن معاذ قال» نا وين قال >تكدها سيد عن 
قتادة قوله : « وقالت اليهود” ليست النصارى على شىء » ».قال : بلى ! قد كانت 
أوائل النصارى على شىء © ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا » وقالت النصارى : « ليست 
الييود على شىء » » ولكن القوم ابتدعوا وتفر قوا . 
64 حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
ابن جر بج : « وقالت اليهود” ليست النصارى على شىء وقالت النصارى ليست 
البيود على شبى ء » » قال » قال: مجاهد : قد كانت أوائل اليبود والنصارى على شىء . 


وأما قوله : د وهم أيتلون” الكتاب »» فإنه يعنى به كتاب الله التوراة” والإنجيل”» 


لاض 


5ه تفسير سورة البقرة : ١17‏ 
اما شاهدان على فريى اليهود والنصارى بالكفر » وخلافهم أمر الله الذى أمرهم به 
فيه » كنا : 

و ع ل وحدثنا ابن حميد 
قال » حدثنا سلمة بن الفضل - قالا جميعاً » حدثنا ابن إسمق قال » حدثى محمد 
ابن أب محمد مول زيد بن ثابت قال » حدئنى سعد بن جبير » أو عكرمة » عن 
ابن عباس فى قوله : « وهم تيتلون الكتاب كذلك “قال الذين لا "يعلمون مثل 
قولم ٠‏ أى كل” يتلو فى كتابه تصديق ما كفر به » أى يكفر البيود بعيسى وعندهم 
التوراة فيها ما أخذ الله عليهم.من الميثاق على لسان موسى بالتصديق بعيسى عليه 
السلام » وق الإنجيل مما جاء به عيسى تصديق” موسى وما جاء به من التوراة من 
عند الله » وكل" يكفر بما فى يد صاحبه . 17) 

القول فى تأويل قوله تعالى ( كد لك قآلء ان" ل يمون 
مثل قولحم  )‏ 

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى الذين “عنى الله بقوله : « كذلك 
قال الذين لا يعلمون » . فقال بعضهم بما ٠  :‏ 

5-احدثى به المثى قال حدثنا إسمق قال » حدثنا ابن أنى جعفر » 
عن أبيه» عن الربيع : «قال الذين لا يعلمون مثل قولهم »2 قال : وقالت النصارى ' 
مثل قول اليهود قبلهم . | 

411 ل ل 
« قال الذين لا يعلمون مثل” قيهم ». قال : قالت النصارى مثل قول الييود قبلهم . 

وقال آخرون بما  :‏ د 

19 ) الأثر : 96مل- ف سيرة ابن هشام ) :3 54ا 


تفشير سورة البقرة : ١١7‏ ام 

4 - حدثنا به القاسم قال »حدثنا الحسين قال » حدثئى حجاج قال » 
قال ابن جريج : قلت لعطاء : من هؤلاء الذين لا يعلمون ؟ قال : أثم كانت 
قبل اليهود والنصارى » وقبل التوراة والإنجيل . 

وقال بعضهم : عنى بذلك 'مشركى العرب » لأنهم لم يكونوا أهل كتاب » 
فنُسبوا إلى ا حهل » وننى عنْهم من أجل ذلك العلم ٠‏ ذكر من قال ذلك : 

8- حدثبى مسى بن هرون قال» حدثنا عمرو قال » حدثنا أسياط » 
عن السدى : «كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قوم 6 فهم العرب » قالوا : 
ليس محمد صلى الله عليه وسلم على شى ء . 


قال أبو جعفر : والصواب من لقول 1 ذلك عندنا أن "يقال : إن الله تبارك 
وتعالى أخبر عن قوم وصفهم بالجهل » ون عنهم العلم بما كانت اليبود والنصارى 
به عالمين أنْهم قالوا يجهلهم نظير ما قال الييود والتصارى بعضما لبعض ءبما أخبر 
علهم أنهم قالوه ى قوله : « وقالت اليهود ليست النصارى على شىء وقالت النصارى 
ليست اليهود على شىء » . وجائرٌ أن يكونوا هم المشركين من العرب » وجائر أن 


يكونوا أمّة كانت قبل هود والنصارى» ولا أمنّة أول أن يقال هى الى 'عنيت بذلك 


من أخرى » إذ لم يكن فى الآية دلالة على أئ من أى » ولا خبر بذلك عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ثبتت “حجته من جهة نقل الواحد العدل ٠‏ ولا من جهة 
النقل المستفيض . 

وإنما قصد الله جل ثناقه بقوله : «كذلك قال الذين لايعلمون مثل” قوم »+ 
إعلام” المؤمنين أن اليهود والنصارى قد أتوا ‏ من قيل الباطل » واقتراء الكذب على 
الله » وبجحود, نبوة الأنياء والرسل» وهم أهل كتاب يعلمون أنهم فها يقولون 'مبطلون» 
ويجحوده, ما يجحدون من ملهم خارجون » وعلى الله "مفترون ‏ مثل الذى قاله 
شْ أهل الحهل بالله وكتبه ورصله » الذين لم يبعث الله لم رسولا” ولا أوحى إليهم كتاباً . 


عض 
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وهذه الآبة تنىء عن أن" من أنى شيا من معاصى الله على علم منه بنهى الله 
عهاء فصيبته فى دينه أعظٍ من مصيبة من أنى ذلك جاهلا” به . لأن الله تعالى ذكره 
عظمم توبيخ الييود والنصارى بما وبخهم به فى قديلهم ما أخبر عنهم بقوله : «وقالت 
اليهود ليست النصارى على شىء وقالت النصارى ليست البهود على شىء 4 من أجل 
أنهم أهل كتاب » قالوا ما قالوا من ذلك على علم منهم أنهم "مبطلون . 


لذ بنذ اليا 


القول فى تأويل قوله تمالى (١‏ فالله كم نيب تو'م القيلمة رفيا 
كَانُوا فيه مختلفون ) 62 

قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناقه : فالله "يقضى فيفصل بين هؤلاء 
امختلفين » > القائل بعضهم لبعض : لسم على شىء من دينكم -- يوم قيام الحلق 
لربّهم من قبورهم - فيتبين الحق مهم من المبطل ؛ بإثابته لحق ما وعد أهل 
طاعته علىأعماله الصالحة » ويجازاته المبطل منهم بما أوعد أهل الكفر به على كفرم 
به > فها كانوا فيه يختلفون من أديانهم ومللهم دار الدنيا . 

وأما « القيامة » فهى مصدرمن قول القائل : «قمت قياماً وقياامة وء كما يقال: 
وعدت فلاناً عميادة » وو صنت هذا الأمر صيانة » . 

وإنما عنى ٠‏ بالقيامة » قيام” الحلق من قبورهم لربهم . فعنى « يوم القيامة » : 
يوم قيام الحلائق من "قبورهم حشرم . 


يز لذ نا 
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5 5 6.6 #سشساسص سد رسا > 7ط 
القول فى تاويل قوله تعالى ( ومن أظلم يمن منم مسج الله 
أن بيذ كر فيها أسمة وسعى' فى حرا ) 
قال أبو جعفر : قد دللنا فيا مضى قبل" » على أن تأويل « الظلم » » وضع 
الشى ء فى غير موضعه 11١.‏ وتأويل قوله : « ومن" أظلم و» وأ امرئة أشد تعد ياً 
وجراءة على الله وخلاف لأمره » من امرىة منع مساجد الله أن يعبد الله فييا ؟ 


#2 اة# 


و و المساجد » جمع « مسجد » : وهو كل موضع عبد الله فيه . وقد بينا معبى : 


« السجود » فيا مضى .'") فعنى « المسجد ؛ : الموضع الذى يُسجد لله فيه » كما 
يقال للموضع الذى يجلس فيه : « المجلس » » وللموضع الذى ينزل فيه « منزل » 
ثم يجمع : « منازل ومجالس ٠»‏ » نظير متسجد ومساجد. وقد حكى سماعاً من بعش 
العرب"ة مساجد »» فى واحد المساجد » وذلك كاللخطأ من قائله . 

وأما قوله : « أن" يذكر فيها اسمه » » فإن فيه وجهين من التأويل . أحدهما : 
أن يكون معناه : ون اران مع متاجد للد أن يذكر ديا اة و كن 
أن » حيتئذ نصبآ من قول بعفى أهل العربية بفقند الافضء وتم الفعل جا . 

والوجه الآخر :أن يكون معناه : ومن أظلم مسن تمنع أن يذكر امم الله فى 
مساجده » فتكون « أن » حينئذ فى موضع نصب » تكريراً على موضع المساجد 
وردا عليه .9) 

زناه يت رايا » فإن مسا وين أ أن مت بايد الله أن 


87359631١59901 : انظر ما سلت 9 : سمه عرهةء وهذا الحزه ؟‎ )١( 
١ءمو كعملرسس‎ ١ انظر ما سلف ق هذا الحهزء‎ )١( 
. قوله : « تكريراً» » أى بدل اشيّال‎ )١( 


ادوم 
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يذكر فيها اسمه » يمن 'سعى فى خراب مساجد الله . ذه سعى » إذ » عطف 
على « منع » . 

فإن قال قائل : ومن الذى عبى بقوله : « ومن' أظلم” ممن تمنع مساجد الله 
أن" أيذكر فيها امه وسعى فى خرابها » ؟ وأءة المساجد هى ؟ 

قيل : إن أهل التأويل فى ذلك مختلفون » فقال بعضهم : الذين منعوا مساجد 
لله أن يذكر فيها اسمه هم النصارى» والمسجد بيث المقدس ٠‏ ذكر من قال ذلك : 

- حدثى محمد بنسعد قال » حدثى ألى قال » حدثتى عمى قال » 
حدئى أبى ؛ عن أبيه » عن ابن عباس قوله  :‏ ومن أ"ظلم” ممن "منع مساجد” 
الله أن يذ”كر فيها اسمه » ٠‏ إنهم النصارى . 

0 - ححدثبى محمد بن عمرو قال حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا عيسى » 
عن ابن أبى نجيح » عن مجاهد فى قول الله : « ومن' أظلم” من منع مساجد الله 
أن يذكر فيا اسمه وسعى فى خرابها » » النصارى » كانوا يطرحون فى بيت المقدسن 
الأذى » ويمنعون الناس أن يُصَلُوا فيه . 

5 - حدثى المثى قال حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد مثله . 

وقال آخرون: 500 ض أعانهم من النصارى » والمسجد” 
مسمجد بيت المقدس ٠‏ ذكر من قال ذلك : | 

87 حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد بن زريع ء» عن سعيد ء 
عن قتادة قوله : « وبن أظلم ممن تمنع "مساجد الله أن "يذكر فيها اسم » » الآية» 
أوائك أعداء الله النصارى ء حملهم “بغض اليهود على أن" أعانوا 'يخْسسَصُر البابلى” 
الغجوسى على تخريب بيت المقدس . 

14 حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق. قال ٠‏ أخيرنا 
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معمر » عن قتادة فى قوله : « ومن" أظلم ممن 5000 
اسمه وسعى فى خرابها ؛» قال : ا خرب بيت المقدس » وأعانه 
على ذلك التصارى . 


6- حدثنى موسى قال » حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 
السدى: « ومن" أظلم ممن مئع مساجد الله أن ينذكر فيها اسمه وسعى فى خحرابها »٠‏ 
قال : الروم» كانوا ظاهتروا يختنصّر على خراب بيت المقدس حتى خربه » وأمر 
به أن “"تطرج فيه االحيف» وإنما أعانه الروم على خرابه »من أجل أن بى إسرائيل 
أقتلوا يحبى بن زكريا . 


وقال آخرون : بل عنى الله عز وجل" ببذه الآية » مشركى “قريش > إذ 
منعوا رسول” الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام ٠‏ ذكر من قال ذلك : 

حدثبى يونس بن عبد الأعلى قال » حدثنا ابن وهب قال ٠‏ قال 
ابن زيد ف قوله : « ومن أظلم” ممن منع “مساجد الله أن "يذكر فيها اسمه وسعى 
فى خرابها »» قال : هؤلاء المشركون» حين “حالوا بن رسول الله صلى الله عليه لم 
يوم الحديبية وبين أن يدخل مكة » حبى نحر هديه بذى طوى وهادنهم » وقال 
لم : ما كان أحد يرد عن هذا البيت» وقد كان الرجل يلى قاتل أبيه أو أخيه 
فيه فا يصده ! وقالوا : لا يدخل عليئا "من" قتل آباءنا يوم بدر وفينا باق ! 

وف قوله : « وسعى فى “خرابها » قال : إذ قطعوا من يعمرها بذكره ١١‏ 
ويأئيها للحجج والعمرة . 


قال أبو جعفر : وأولى التأويلات الى ذكيرنها بتأويل الآبة » قول من قال : 
عبى الله عز وجل بقوله : ومن" أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيا أسمه.»ء 
النصارى . وذلك أنهم “هم الذين سعوا ف خراب بيت المقدس » وأعانوا #تنصر 


)00 فى المطبوعة : « قالوا إذا قطمواه » والصواب من تفسير ابن كثير ١‏ : 886 فهذا جن من 
من الأثر » والقائل هو : ابن زيد . 


مودإ١‎ 
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على ذلك » ومنعوا مؤمى بنى إسرائيل من الصلاة فيه بعد متصركف مختنصر عنهم 
إلى بلاده . 

والدليل على صححة ما قلنا فى ذلك » قيام” الحجة بأن' لا قول” فى معنى هذه 
الآية إلا" أحد” الأقوال الثلاثة البى ذكرناها » ,أن لا مسجد عن الله عز وجل” 
بقوله: « وسعى فى خرابها » إل" أحد المسجدين : ما ,مسجد بيت المقدس » 
ما اليه ارم . وإذ كان ذلك كذلك > وكان معلوماً أن مشركى قريش 
لم يسعتوا قط فى تخريب المسجد الحرام؛ وإن كانوا قد منعوا فى بعض الأوقات 
رسول” الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه منالصلاة فيه - صح وثبت أن الذين وصفهم 
الله عز وجل بالسعى فى خراب مساجدهء غير الذين وصفهم الله بعمارتها . إذ كان 
مشركو قريش بنوا المسجد الحرام” فى الجاهلية » وبعسمارته كان افتخارهم » وإن 
كان بعض ' أفعالم فيه ؛ كان منهم على غير الوجه الذى يرضاه الله منهم . 

وأخرى » أن الآية الى قبل قوله : « ون أظلم” ممن "منع مساجد الله أن 
يذكرفيها اسه ؛» مضت بالجبر عن اليهود والنصارى وذم” أفعاللم » والى بعدتها نيهت 
بذم النصارى والخبر عن افترائهم على ربهم ١‏ ولم بحر لقريش ولا لمشركى العرب 
ذكر » ولا للمسجد الحرام قبلهاء فيوبته الخبر بقول الله عز وجل : « ون أظلم” 
ممن منع مساجد الله أن ” يذكر فيها اسمه  »‏ إليهم وإلى المسجد الحرام . 

وإذ كان ذلك كذلك » فالذى هو أولى بالآية أن يوجنّه تأويلها إليه » وهو 
ما كان نظير قصة الآية قبلها والآية بعددهاء إذ كان خبرها الحبرهما نظيراً وشكلا”» 
إلو" أن تقوم أحجة يحب التسليها بخلاف ذلك» وإن اتفقت تفقت قصصها فاشتببت. )١١‏ 


فإن ظن” ظان” أن ما قلنا فى ذلك ليس كذلك إذ كان المسلمون لم “يلزمهم 

)2020 ا اه الآية . ى تفسيره ١‏ : 8م7- بام؟ 
وقال : « اختار ابن جريز القول الأول » ا ار 
فسعث ق اثخر يب بيت المقدس » قال ابن كثير والذى يظهر والله » القول القانى » كا قّاله ابن 
زيه .٠غ‏ قل » «وأنا اناده عل أن قريها لش ف خراب لكب . ا 
أخرجوا منها رسول الله صل الله عليه وسل وأصحابه » واستحوذوا عليها يأصنامهم وأندادم وشركهم. . 
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قط" فرض” الصلاة فى المسجد [ المقدسءفنعوا من الصلاة فيه فياجئون ] توجيه 
قوله0): ٠‏ ومن" أظلم” ممن تمنع مساجد لله أن يذكر فيها اسمه» » إلى أنه معبى به 
مسجد بيت المقدس - فقد أخطأ فما ظن من ذلك . وذلك أن الله جل ذكره ما 
ذكرظل من تمنع تمن" كان فرضّه الصلاة” بيت المقدس من مؤسى بى إمراثيل» 
اث استدل بآيات من كتاب الله رقال : ٠‏ ليس المراد بمارنها » زخرفتما وإقامة صورتها » فقط © إما 
عمارتها بذكر الله و إقامة شرعه فيبا » إلى آخر ما قاله . 

وهذا الاعتراض من ابن كثير على أنى جعفر رحمهما الله » ليس يقوم فى وجه حجة الطبرى على صواب 
ما ذهب إليه فى تأويل الآية. والطبرى/م يغفل عن مثل اعتراض ابن كثير » ولكن ابن كثير غفل عن سيق 
تأويل الطبرى . وصميح أن ما كان من أمر أهل الشرك فى الحاهاية فى البيت الحرام يدخل فى عموم حى 
قوله : « وسعى ى خراها » » ولكن مياق الآيات السابقة» ثم الى تلهاء توجب -كا ذهب إإيه الظيرى - 
أن يكون معنياً بها من كانت الآيات نازلة ق خبره وقصته . 

والآيات السالفة ميماً خير عن بنى إسرائيل الذين كانوا على عهد موبى » وتأنيب لبى إسرائيل الذين 
كانوا بين ظهرافى مهاجر ردول الله صل الله عليه وس » ثم ما كان منبم لأهل الإيمان من أضاب رسول 
الله صل الله عليه وس » ثم عتاب بعض أهل الإيمان على ما جرى على ألستتهم من ألفاظ المبود قى خملاب 
نيهم صلل الله عليه وسل » ثم تحذير لهم من أهل الكتاب حيعاً » مودهم ونصرائهم »وذكر لافاراء 
ألفر يقين بمضهم على بض » وادعاء كل فريق أنه هو الثر يق الناجى يوم القيامة . ثم أفرد بعد ذلك 
أخبار النصارى » كا أفرد من قبل أخبار بنى إسرائيل » “فعدد سوه فعاهم ف منعهم مساجد الله أن 
يذكر فيا اسمه ». ثم كذيهم على ر بهم أنه اتخذ ولداً » ثم قرل بعضمم : و لولا يكلمنا الل أوتأتيتا 
آية ي» وأن ذلك شبيه بقؤل اليبرذ : « أرنا الل جهرة »» ثم أخير أنه أرسل رسرلةعمداً بشيراً ونذيرأ» 
وأمره أن يعرض عن أهل الححيم من هؤلاء وهؤلاء » ثم أعلته أن المود والنصارى حيعاً . لن يرضوا 
عنه حى يتبع ملم وظر يهم » ف الافتراء على رب العالمين . 

فالسياق كا ترى » بمعزل عن المشركين من العرب » ولكن ابن كثير وغيره من أنمتنا رضوان الله 
علهم » تختلط عليهم المدانى حين تتقارب » ولككن أيا جعفر صابر على كتثاب ربه 6 مطيق ليله » 
لا يعجله شىء عن شىء ما استطاع . فهو بخلص معافى كتاب ربه تخليما لم أجده قط لأحد بعده » 
من قرأ كتابه . وأكثرهم يعترض عليه » ولوصير عل دقة هذا الإمام . لكان ذلك أولى به » وأشبه. مخلق 
أهل الملل » وهم له أهل » غقير الله لنا ركم . 

)١ (‏ الذى بين القمين » هكذا جاء فى النسخ المملبرعة والخطوطة السقيمة . ولم أجه نقلا عن 
أبى جعفر هدي إلى تصويب هذا الماط . فاجتهدت أن استظهر سياق كلامه . فأقرب ما انتّبيت إايه أن 
يكون فيه سقعلاً وتحر يفاً » وأن يكرن سياقه كا يل : 

[ إذ كان السامون هم الخاطبون «الآيات التى سبقت هذه الآية » وكان السلمون 

سءما ل © 


م يلرّمهُمْ قط فرض الصلات فى مسجد يبت القدس»ء فنعوا من الصلاة فيه 
وكانالنصارى واليهود لم بمنموهم قط من الصلاة فيه» فيجوز توجيه قوله ‏ : « ومن 
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وإياهم قصد بالحبر عنهم بالظلم والسعى فى آخراب المسجد . وإن كان تقد" تدل" 
بعموم قوله : ١‏ ومن أأظلم” ممن منع مساجد” الله أن يذكر فيبا اسمه » » أن 
كل مانع “مصلياً فى مسجد لله ١١‏ فرضاً كانت صلاته فيه أو تطوّعا - وكل 
ساع فى إخرابه » فهو من المعتدين الظالمين . 


©" © هس 


القول فى تأويل قوله جل ذكره ( أو ليك مآ كان ف أن 

يَدَخُلُو ها إلا خائقِين 4 

قال أبو جعفر : وهذا خبر من الله عزوجل عمّن أمنع مساجد الله أن يذ كر 
فيها اسمه » أنه قد حرم علييم دخول المساجد البى سعوا فى تخريبها » ومنعوا عباد الله 
المؤمنين من ذكر الله عز وجل فيها » ما داموا على مسناصبة الحرب » إلا" على وف 
ووجل من العقوبة على دخوهموها » كالذى  :‏ 

: حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة‎ ١81 
وهم اليوم كذلك » لا يوتجد” نصراى'‎ ٠ اما كان لم أن يد خلوها إلا" خائفين؛‎ . 
1 . فى بيت المقدس إلا "نك ضرياء وأبملغ إليه فى العقوبة‎ 

64 حدثنا الحسن قال » أخبرنا عبد الرزاق قال ع أخبرنا معمر » 
عن قتادة “قال الله عز وجل : دما كان لهم أن يدخلوها إل" خائفين 6 وهم النصارى» 
فلا يدخلون المسجد إلا" مسارقّة” » إن* أقدر عليهم عوقبوا . 

64 حدثنا موسى قال » حدثنا عمروء قال حدثنا أسباط » عن السدى: 
٠‏ أوئك” ما كان "لم أن يد'خلوها إلا" خائفين »» فليس فى الأرض رو يدخلها 
0 لم شاع الله أن بذ كرفيها لمم 6- إلى هيو به مسج 


بدث القدس)] . هذا اجتهادى فق قراءة هذا النص الخخلط » والله أعل . 
)١(‏ ف اللطبوظة :اق مسب الله و ٠‏ والصواب ما أثبت .. 


تغسير مورة البقرة : ١١4‏ ويه 
اليوم إلاوهو خائف أن 'تضرب عنقه » أو قد أخصيف بأداء ابلخزية » فهو يؤديها . 

: حدثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال» قال ابن زيد فى قوله‎ - ٠ 
أوتك” ما كان لم" أن يدخلوها إلا" خائفين»: قال: نادتى رسول الله صلى الله‎ « 
عليه وسلم : لا يَحُج بعد العام “مشرك» ولا يطوف بالبيت "عرئيان. قال: فجعل‎ 
! المشركون يقولون : اللهم إنا منعنا أن نتدترل‎ 

وإتما قيل : « أولتك ما كان لم أن دلوا إلا" خائفين » » فأخرج على وجه 
الحير عن اللجميع ؛ وهو خبر عن ( من أمنع "مساجد الله أن يذكر فيها اسمه » 5 
لأن دمن" » فى معتى الجميع » وإن كان لفظه واحدا .29 

القول فى تأويل قوله تعالى ( لَهُمْ فى لذلا خزى وَل فى 
لخر عَذاب“عييئ) © ظ 

قال أبوجعفر : أمًا قوله عز وجل : الم )» فإنه يعنى : الذين أخبر عنهم أنهم منعوا 
مساجدالله أن يذكرفها اسمّه. أما قوله:؛ مرف الدنيا خرى» » فإنه يعبى ب «اللحزى» : 
العار والشر والذلة”' إما القتل والسباءء و لما الذلة والصّغار بأداء ابلخزية» كا:- 

1 حدثنا الحسن قال» حدثنا عبد الرزاق قال» أخيرنا معمر » عن 
قتادة : ولم فى الدنيا خزى »؛ قال : يعطون الحزية عن يد وهم صاغرون . 

8 - حدثنا موسى قال» حدثنا عمرو قال» حدثنا أسباط » عن السدى 
قوله: « لم فى الدنيا خزى»» أما خزيهم ف الدنياء فإنهم إذا “قام المهدى وفتشبحت 
القسطنطينية قتلهم . فذلك الحزى . وأما العذاب العظم ٠‏ فإنه عذاب جهم الذى 
لا يخفف عن أهله ٠‏ ولا يقضى عليهم فيها فيموتوا . وتأويل الآية : لم فى الدنيا 
الذلة والحوان” والقتل والسبئى على منعهم مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعيهم 


ه١‎ : انظر ما سلف ق هذا الحزه ؟‎ )١( 
814 : (؟) انظر ما سلف ف هذا الحزه ؟‎ 


+10 


هك تفسير سورة البقرة : ١١86114‏ 
فى خرابها » ولم - على معصيتهم وكفرهم بربهم وسعيهم فى الأرض فساداً - عذاب 


القول فى تأويل قوله تمك ( وَقُملْسَشرق' وَالمْرِب دنا 
2 فم وج 7 جه لله 0 
قال أبو جعفر : يعنى جل ثناؤه بقوله : « ولله المشرق والمغرب » » لله ميلكلهما 
وتدبي ر”ماء كا يقال : «لفلان هذه الدار» . يعبى بها : أنها له صسلكاً. فذلك قوله : 
«ولله المشرق والمغرب 26 يعبى ألما لهء ملكا وخلقاً . 
و «المشرق » هو موضع شروق الشمس » وهو موضع طلوعها ٠‏ كما يقال 
لموضع طذلوعها منه :- « مسطلع »ع بكسر اللام » وكا بينا فى معنى « المساجد 6 آنفا . )١(‏ 


فإن قال قائل : أو ما كان لله إلا مشرق واحد ومغرب واحد” » حتى قيل : 


وله المشرق والمغرب » ؟ 

قيل : إن معى ذلك غير الذى ذهبت إليه . وإتما مغبى ذلك : ولله المشرق 
الذى تشرق منه الشمس كل يوم » والمغرب الذى تغرب فيه كل يوم . فتأويله» 
إِذ' كان ذلك معناه: ولله ما بين قطارى المشرق مما به بين "قطارى المغرب» إذ كان 
ش شروق الشمس كل يوم من ل ا 
وكذلك غروبها كل يوم . 

فإن قال: أو ليس وإنكان تأويل ذلك ما ذكرتء فللهكل ما دونه ؟90) 
اللحلق” “خلقه ! 

اس عسات وي . وله 
١؟‏ ) قوله ٠:‏ فلله كل ما دوفه » » أى كل ما سواه من ثىء . 


تفسير سورة البقرة : ١١68‏ بالأه 

قيل : بلى ! 

فإن قال : فكيف خص المشارق والمغارب بالحبر عنها أنها له فى هذا الموضع » 
دون سائر الأشياء غيرها ؟ 

قيل : قد اختلف أهل التأويل فى السبب الذى من أجله خص الله ذكر 
ذلك بما خصّه به فى هذا الموضع . ونحن بيسنو الذى هو أولى بتأويل الآية » بعد 
ارام لوت . فقال بعضهم : خص” الله جل ثناؤو ذلك بالخبر » من أجل 
أن الييود كانت توجّه فى صلاتها وجوهها قبل ببيت المقدس» وكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك مدة» ثم ثم “حولوا إلى الكعبة . فاستنكرت اليهود ذلك 
من فعل النبى صل الله عليه وسلم» فقالوا : ما تولاتهم عن قبلتهم الى كانوا عليها ؟ 
فقال الله تبارك وتعالى لم : المشارق” والمغارب كلها لى» أصرف وجوه عبادى كيف 
أشاء منها » فحيمّا لوا فتم وجه الله ء ذكر من قال ذلك : 
سمم1 حدتتى المثنى قال .» حدثنا أبو صالح قال » حدثى معاوية بن 
صالح » عن على» عن عن ابن عباس قال: كان أول ما ”نسح من القرآن » القبلة”. 
وذلك أن" رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة » وكان أكثر أهلها ٠0/١‏ 
اليهود” » أمره الله عز وجل أن يستقبل ‏ بيت المقدس . ففرحت اليبود . فاستقبلها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعة عشر شبراً ؛ » فكان رسول الله ضلى الله عليه وسلم 
ع قبلة إبراهم عليه السلام » فكان يدعو وينظر إلى 0 انزل الله تبارك 
تعالى: ( قد ترَى تقب وَجْهاكَ فى التماء) إلى قله فووا وجو م شَطره ) 
[ سورة البقرة : ]١44‏ » فارتاب من ذلك اليهود وقالوا : (ماوَلَّام عن بهم الى 
انوا عَيها )4 فأنزل الله عز وجل : ( قل ْو ألْمشرق" وَألْمَرب" 4» وقال: 
(أينتم) نوا كرك وه اله )29 [سوية لبقية : 145] 


)١(‏ الحديث : ممم ١‏ - على : هو ابن أبى طلحة الهاشمى : ثقة » تكلسا فيه . والراجح 
كلامهم فيه من أجل تشيعه . ولكن لم يسم من ابن عباس » فروى ابن بن أفى حاتم فى المراسيل» صن: ٠٠5‏ 


مكه تفسير سورة البقرة : ١١6‏ 
4 - حدثبى موسى قال » حدثنا عمرو قال . حدثنا أسباط » عن 
السدى نحوه . 


وقال آخرون : بل أنزل الله هذه الآبة قبل أن "يفرض على نبيه صلى الله عليه 
وسلم وعلى المؤمنين به التوجه” شطر المسجد اللحرام» وإنما أنزها عليه مئلدما نيه 
عليه الصلاة والسلام بذلك وأصصابه أن لم التووجّه بوجوههم للصلاة حيث شاؤوا من 
نواحى المشرق والمغرب » لأنهم لا يوجتهون وجوههم وجهآ من ذلك وناحية” » إلا 
كان جل ثنائه فى ذلك الوجه وتلك الناحية » لأأن له المشارق والمغارب » وأنه لا يخلو 
منه مكان ٠١‏ كما قال جل وعرّ : (وَلآ ذل مِن' ذلك لآ كت لم 
َه أَئِيَآ كاثوا 4 [سورة المادلة : ,] » قالوا : ثم “نسيخ ذلك بالفرض الذى 


تت 3 51 
عن دحيم ؛ قال : « إن عل بن أنى طلحة لم يسمع من ابن عباس التفسير » . وروى. عن أبيه أني حاتم 
مثل ذلك . وى الهذهب أنه ذكره ابن حبان فى الثقات ٠‏ وقال : « روى عن ابن عباس ء ول ير ه . 
فهذا إسناد ضعيف » لانقطامه . 

ولكن معناه ثابت عن ابن عباس » ءن وجه صصيح . 

فرواء أبو عبيد القامم بن سلام » فى كتاب الناسخ والمنسوخ - فيا ثقل ابن كثير (:ههم؟- 
ه أخبرنا حجاج بن محمد » أخبرنا ابن جر يج » وعيان بن عطاء » عن عطاء » عن اين عباس . . . » 
فذ كر نحو . وهذا إسناد صبيح » من جهة رواية ابن جر يج عن عطاء » وهو ابن أبى رباح . وأما و يان 
أبن عطاء ه » فإنه و الفراسافى » . وهو ضعيف . وحجاج بن محمد : سمعه مهما » من ثقَة ومن ضعيف » 
قلا بأس . 

ودواه الحاكم ؟ : 088-5110 » من طريق ابن جريج » » من عطاء » عن ابن عباس . وقاق: 
وهذا حديث يم عل شرط الشيخين » ولم مخرجاه بهذه السياقة » .روافقه الذههى . وهو كا قالا . 
وذ كره السيوطى ٠١8 : ١‏ » وتسبه لأنى عبيد ء وابن المنذر » وابن أبى حاتم » والحا كر وصصيحة ع 
واليهى فى سثنه . 

)١ (‏ قال ابن كثير ى تفسيره ١‏ : 189 تعايقاً على كلمة أنى جعففر رحه الله  :‏ فى قوله : 
وأنه تعالى ليه يخلو منه مكان ‏ إن أراد علمه تعالى ‏ فحصيح . فإن عامه تعالى مميط يجميع المعلوبات » 
وأما ذاته تعالى فلا قكون محصورة فى فىء من خلقه» تعالى الله عل ذلك علراً كبيراً » . قلت : الثى قال 
ابن كثير هو عقيدة أبى جعفر رحه الله » وقد بين ذلك فى تفسير سورة المحادلة من تفسيره .م" : 5٠١‏ » 
فلا معى لتشكك ابن كثير فى كلام إمام ضابط من أسمة أهل الحق » وعبارته صحيدة انظ ٠‏ ولكن 
أهل الأغواء جعلرا الداس يفهمون من عر بية الفصحاء معني غير المعني النى تدل عليه . 


تفسير سورة البقرة : ١١8‏ ه 

فرض عليهم » فى التوجنه شطر المسجد الحرام ه ذكر من قال ذلك : 

حدثنا. بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد بن زريع قال » حدثنا 
سعيد » عن قتادة : قوله جل وعز : ٠‏ وله اشرق والمغرب فأيها تولوا كفم" وجله الله عنم 
نسخ ذلك بعد ذلك» فقال الله : ل( ومن' حَيِث" حرجت قول” وَجْهاكَ شَطْرَ 
الَمْجِدٍ اتلرتام )4 [ مورة البقرة : ]١٠٠١١ ١44‏ ظ 

85 حدثنا الحسن قال١١' ٠‏ أخبرنا عبد الرزاق قال» أخيرنا معمر » 
عن قتادة فى قوله  :‏ فأيها 'تولوا تفي" توجنه" الله »٠‏ قال: هى القبلة » ثم نسختها 
القبلة إلى المسجد الحرام . 

/8 - حدثى المثنى قال » حدثنا الحجاج بن المهال قال » حدثنا همام 
قال » حدثنا يحبى قال» سمحت قتادة فى قول الله: « فأيها آنولوا َه وجه الله »» 
قال : كانوا يصلون نحو بيت المقدس ورسول” الله صلى الله عليه وسلر بمكة قبل 
الهجرة» وبعد ما هاجر رول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحوبيت المقدس سي . 
عشر شهراً »ثم وه بعد ذلك نحوالكعبة الب تالحرام. فنسخها الله فى آية أخرى : 
( توليك يب ترْهامَا) إلى (وَحِيما كنع" ونا ولوك عر ) 
[ سوب البقرة : ١44‏ ] » قال : فنسخت هذه الآية ما كان قبلها من أمر القبلة . 

8 - حدثنا يونس قال » أخوناابن وشت فال :علضم تاوق زيد ‏ 
يقول: قال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم : « فأيها “تولوا فهم” وجه” الله إن الله 
: واسع علم”» #قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وصلم : هؤلاء قوم" "يبود يستقبلون 
بيتاً من بيوت الله » لو أآنا استقبلناه ! فاستقبله النبى صلى الله عليه وسلم ستة عشر 
شبراً » فبلغه أن" يبود تقول : والله ما دترى محمد وأصابه أين قبلتهم حتى هديناهم 1 
فكره ذلك الى صلى الله عليه وسام » ورفع وجهه إلى السماء » فقال الله عز وجل: 

)١(‏ ف المطبوعة : و حائت عن الحسن » » والصواب ما أثبت » وهو إسناد دائر فى تفسيره 


أقر به رقم : ذلا . 50000 
04 


د١‎ 


لول تفسير سورة البقرة : ١١96‏ 
وام ْم 7 2 
(قد نرى تقلب وجْهاك فى الماء غ الاية[ سورة اابقرة : ١14‏ ]. 

وقال آخرون : نزلت هذه الآية على النبى صلى الله عليه وسلم . إذانآ من الله 
عز وجل له أن يصلى التطوع حيث توجتّه وجهه من شرق أو غرب » فى مسيره فى 
سفره» وف حال الممسايفة» وى شدة اللحوف والتقاء النحوف فى الفرائض . وأعلمه 
أنه حيث وجّه وجهه فهو هنالك؛ بقوله : : ١‏ وله المشرق والمغرب فأيها "تولوا فم وجه” 
الله » ٠‏ ذكر من قال ذلك : 

حدثنا أبو كريب قال» حدثنا ابن إدريس قال» حدثنا عبدالملك» 
عن سعيد بن جبير » عن ابن عمر : أنه كان يصلى حيث توجّهت به راحلته » 
ويذكر أن” رسول” أل غيل الاغلة وس كاد يفيل ذلك * ويتأوّل هذه الآبة: 
«أيها “تولوا فم" وجه "اشع . لفق ٠‏ 

1- حدثبى أبو السائب قال » حدثنا ابن فضيل » عن عبد الملك بن 
أنى سلهان » عن سعيد بن جبير » عن ابن عمر أنه قال : إأنما نزلت هذه الآية 
أينا” تولوا فم" وجه” الله » : أن تصلى حيمٌا "نوجهت بك راحلتك فى السفر تطوعاء 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجع من مكة يصلى على راحلته تطوعاً . 
يو برأسه نحو المديئة”" 


يذ لذ انما 


: الحديث : ومم١ ابن إدريس : هو عبد الله بن إدريس الأودى » سبق توثيقه‎ )١( 


؟: . عبد الملك : هو ابن أبى سليان » كا سيأق ف الإسناد العالى لهذا » وقد سبق توثيقه : 8ه+١(‏ . 


والحديث رواه أحمد فى المنتد : 0001 »ء عن عبد الله بن إدريس » بهذا الإسناد . وسيأق نمام 
تخر جه فى الذى بعده . اه 

(؟) الحديث : ٠1م١‏ - ابن فضيل : هو محصد بن فضيل بن غزوان الفى »© وهو ثقة » 
من شيخ أحمد وإسمق وغيرهما . بل روى عثه الشروق » وهو أ كبر منه . مترجم ا الهذيب » والكبير 
٠/1‏ - م١‏ ؟ىء وابن أفى حاتم 1/4 /لاه:- مه 

والحديث رواء أحد أيضاً 0 شي القطان ملسن عه لكاي الما اب 
ورواء مسلم ١98 : ١‏ »ع من ظريق يبي » وآخرين . وكذلك رواء الببيق فى"السئن الكبرى ؟ : + » 
بأسانيد من طريق عبد الملك . 

وقد رجحنا ى شرح المسند الرواية السابقة » بأن هذه الآية لم تنزل فى ذلك » بل هى فى معنى أعم » 
و إتما تصلح شاهداً ودليلا » كا يتبين ذلك من فقه تفسيرها فى سياقها . 


تفسير سورة البقرة : ١١١6‏ أعه 

وقال آخرون بل نزلت هذه الآية فى قوم تمسيت عليهمالقبلة فلم يعرفوا شطرهاء 

فصّلُوا على أنحاء مختلفة» فقال الله عز وجل لم : لى المشارق والمغارب فأنى ولتم 

. وجوهكم فهنالك وجهى ٠١»‏ وهو قبلتكم معلَّمسَهم بذلك أن صلاتهم ماضية » 
ه ذكر من قال ذلك : 

1 - حدثنا أمد قال: حدثنا أبو أحمد قال» حدثنا أبو الربيع السهان » 
عن عاصم بن عبيد الله » عن عبد الله بن عامر بن ربيعة » عن أبيه قال : كنا 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ليلة سوداء “مظلمة ٠‏ فتزلنا منزلا” . فجعل 
الرجل يأخذ الأحجار فيعمل” مسجداً يصلى فيه. فلممًا أصبحنا إذا نحن قد صلينا 
على غير القبلة . فقلنا : يا رسول الله » لقد صلّينا لسيلتنا هذه لغير القبلة ! فأنزل 
الله عزوجل : «وللهالمشرق والمغرب فأيها “توكو فم وج الله إن الله" واسع "علمم». ”") 


. والصواب ما أثبت‎ . ٠ ف المطبوعة : « فإن وليتم وجوهك‎ )١( 

)١(‏ الحديث : ١4م١‏ - أحد » شيخ الطبرى : هو أحمد بن إسحق بن عيسى الأهوازى » كا 
سبق نسبه كاملا فى : ١69‏ » وهو صدوق ء من شيوخ أب داود » مترجم ف اللبذيب » وأبو أحد : 
هو الزبيرى . واسمه : محمد بن عبد الله بن الزبير ا ل ا الإمام 
أحد . مترجم ف التهذيب . والكبير (//م"١-‏ 4" لرء واين سعد 5 : 7٠8١‏ » وابن أبى حاتم 
«/ركثرلاة؟ . 

أبو الربيع السمان : هو أشعث بن معيد » سبق فى : 4* أنه ضعيف جداً . 

عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب : هو ضعيف » وقد بيئا ضعفه ى شرح المسند : 
م . 

عبد الله بن عامر بن ربيعة : ثقة من كيار التابعين . وأبوه صحانى معروف. ٠»‏ من المهاجرين 
الأولين » هاجر المجرتين » وشبد بدراً والمشاهد كلها . 

والحديث ذكره ابن كثير ١‏ : وم" .6و٠‏ » عن هذا الموضع . ووقع فيه خطأ فى امم شيخ 
الطبرى » كتب م محمد بن إسحق و ء بدل « أحمد » . وهو خخطأ ناس أو طابع . ثم أشار ابن كثير إلى 
روايته الآثية : 184 . ثم ذكر أنه رواه أيضاً الترمذى » وابن ماجة » وابن أبى حاتم . ثم نقل كلام 
الترمنى » قال : « هذا حديث ليس إستناده بذاك » لا نعرفه إلا من حديث أشعث المهان » وأشعث بن 
سعيد أبو الربيع الما : يضعف ف الحديث » . قال ابن كثير ٠:‏ قلت : وشيخه عاصم أيضاً ضعيف. 
قال البخارى : منكر الحديث . وقال ابن معين : ضعيف لا يحتج به . وقال ابن حبان : متروك » . 

وقد ذهبت فى شرحى للترمذى » رقم : ه#4 »ء إلى تحسين إمناده . ولكنى أستدرك الآن ء وأرى 
أنه حديث ضعيف . 


ونققله السيوطى ٠ ١١94 : ١‏ مع تخريحه وبيان ضعفه . 


يفيك تفسير سورة البقرة : ١١٠8‏ 

5 - حدثى المثى قال » حدثى الحجاج قال . حدثنا حماد قال » 
قلت للتُخعى : إفى كنت استيلقظت - أو قال: أينقظت» شلك" الطبرى )١١‏ 
فكان فى السماء ساب » فصليت لغير القبلة . قال : مضت صلااتك » يقول 
٠‏ اله عز وجل : « فاب تولوا فم جه الله» . 

» حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أى » عن أشعث المسهان‎ - ١84 
عن عاصم بن عبيد الله » عن عبد الله بن عامر بن ربيعة » عن أبيه قال : كنا‎ 
مع النبى صلى الله عليه وسلم فى ليلة مظلمة .فى سفرء فلم ندر أين القبلة » فصلّيناء‎ 
» فصاى كل واحد منا على حياله؛ "ثم أصبحنا فذكرنا للنى صلى الله عليه وسلم‎ 
فأيما "تولوا فنم" جه" الله » ان‎ ١ : فأنزل الله عز وجل"‎ 

وقال آخرون : بل نزلت هذه الآية فى سبب التّجَاشى » لأن أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم “نتازعوا فى أمرهء من أجل أنه مات قبل أن “يصللى إلى القبلة» 
فقال الله عز وجل : المشارق والمغارب كلها لى » فن وجِنّه وجهته نحو شىء منها 
يريدنى به ويبتغى به طاعتى » وجدنى هنالك . يعنى بذلك أن النجاشى وإن لم 
يكن صلَّى إلى القبلة» فإنه قد كان يوجه إلى بعض وجوه المشارق والمغارب وجهه» 
يبتخى بذلك رضا الله عز وجل فى صلاته ٠‏ ذكر من قال ذلك : 

4 حدثنا ابن بشار قال» حدثنا هشام بن معاذ قال » حدثى ألى » 
عن قتادة : أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : إن أجاكم النجاشى قد "مات 
فصلوا عليه . قالوا : نصلى على رجل ليس بمسلم ! قال فنزلت (وَإِن ين' أَهْلٍ 
الكتاب كبن وين" بل وما أل إليَكمْ وما أنْزِل" الوم حَاشِمن" طر) [سدر: 
)١( 3<‏ ليرد فى كتب اللغة : « أيقظت » لازياً » وأخشى أن يكون الطيرى. يصححها » وأشباهها فى 
العربية كثير . 


20 ف لسان العرب «فصل كل منا حياله»» أى تلقاء وحهةه ؟ وزيادة و«على» لا تضر المعى . 
(؟) الحديث : ١١6‏ - هو مكرر الحديث : .1١841‏ 


تفسير سورة البقرة : ١١١8‏ 0 


آل عمران : و١‏ ]ء قال: قتادة » فقالوا: إنه كان لا يصلى إلى القبلة ! فأنزل الله 


عز وجل : ١‏ وله المشرق” والمغرب فأيما نولوا فم وجه” الله » . 1) 

قال أبو جعفر : والصواب من القول فى ذلك : أن" الله تعالى ذكره [أنما خص 
الحبر عن المشرق والمغرب فى هذه الآية بأنهما له لكا وإن كان لاشىء إلا" 
وهوله ملك إعلاماً منه عباده المؤمنين أن" له ملكهما وسلك ما بيئهما منالحلق ؛ 
وأن على جميعهم > إذ كان له ملكهم > طاعتله فيا أمرهم وهاه » وفها فرض 
عليهم من الفرائض » والتوجنه . نحو الوجه الذى “وجهوا إليه » إذ كان من 'حكم 
المماليك طاعة مالكهم . فأخرج الحبر عن « المشرق والمغرب » والمراد به : متن* 
بينهما من الحلق » على النحو الذى قد بيّنت» من الاكتفاء بالخبر عن سبب 
الثنىء » من ذكره والحبر عنه » كما قيل : « وأشربوا فى قلوبهم. العجل »2 وما 
أشبه ذلك ؟) 

وعنى الآبة إذآ : وله ملك الحلق الذى بين المشرق والمغرب» يتعبتدهم بما 
شاء » ويحكم فيهم ما يريدء عليهم طاعته » فووا وجوهكم - أيها المؤومنون ‏ نحو 
وجهى )2 فإنكم أيها “تولوا وجوهكم فهنالك وجهى . 

فأما القول فى هذه الآية ناسفة” أم ا أم لا هى ناسمة ولامنسوخة؟ فالصواب 
فيه من القول أن يقال: إنها جاءت عجىء العموم» والمراد” الخاص” . وذلك أن قوله : 
٠‏ فأيها ثتولوا فم" وجله” لله » "محتميل: أيه تنُولوا_فى حال سيئركم فى أسفاركم فى 
صلاتكم التطوع”» وفى حال 'مسايفتكم عد وكي فى تطوعكم ومكتوبتكم -- فثم' وجه 
الله » كنا قال ابن عمر والنخعى » ومن قال ذلك شن ذكرنا عنه 1 نفاً . 

6 ٠١و‎ : ١ الحديث : 14م١ هو حديث ضيف ء لإنه مرسل .. وقد قله السيوطى‎ )١( 
عن هذا الموضم . ثم قال : و هذا‎ » 841 : ١ ونسبه لابن جرير : وابن المنذر . ونقله أبن كثير‎ 


غريب .٠‏ وأقول : وسياقته تدل على ضعفه وذكارته . 


(؟) انظر ما سلف ق هذا الحزء ؟ : باممب-. وم 86م 


:١/١ 


فت تفير سورة البقرة : ١١98‏ 

> ويحتمل: ٠‏ فيا تولوا ‏ من أرض الله فتكونوا بها فثم” قبلة” الله الى 
توجهون وجوهكم إليبا » لأن الكعبة ممكن لكم التوجله إلييا منها » كا قال  :‏ 

ه85 .9 أبو كريب قال » حدئنا وكيع » عن أبى سنان » عن الضحاك » 
والنضر بن عربى » عن مجاهد فى قول الله عز وجل: « فأيها “نولوا تفنم” وجه الله »» 
قال : قبلة" الله » فأيها كنت من شرق أو غرب فاستقبلها . 

5 حدثنا القامم قال» حدثنا الحسين قال» حدثنا حجاج » عن ابن 
فلكم قبلة" ‏ تستقبلونها . قال : الكعية . 
دعاءكمء ما  :‏ 

841 - حدثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال» حدثئى حجاج قال » 
قال ابن جر بج » قال : مجاهد : لا نزلت (أَدْعُونى أنتجب” لك" ) [سورة 
غافر : ٠‏ ] » قالوا : إلى أين ؟ فنزلت : « فأيها تولوا فشم' جه الله . 

فإذ' كان قوله عز وجل : «فأيها تولوا فم وجه الله » » محتملا” ما ذكرنا من الأوجه » 
لم يكن لأحد أن يزعم أنها ناضةة أو منسوخة”, إل" بحجة يحب التسلم لها . 

لأن الناسخ لا يكون إلا" بكنسوخ ٠‏ و تم حجة يجب تسم ا أن قوله : 
فأيها تولوا فثم وجه الله» معنى' به: فأيها توجئهوا وجوهكم فى صلاتكم فشم' قبلتكم ؛ 
ولا أنبا نزلت بعد صلاة رسول الله صل الله عليه وسلم وأصصابه نحو بيت المقدس » 
أمراً من الله عز وجل لم بها أن يترجهوا نحو الكعبة » فيجوز أن يقال : هى 
ناضة” الصلاة” نحو بيتّالمقدس » إذ' كان من أهل العلم من أصماب رسول الله 
صل الله عليه وسلم وأئمة التابعين "من" ينكر أن تكون نزلت فى ذلك المعبى » 
ولا خبر عن رسول الله صلى الله عليه سل ثابت بأنها نزلت فيه » وكان الاختلاف 


فى أمرها موجوداً على ما وصفت . 


تفسير سورة البقرة : ١١١٠‏ 0 

> ولا هى - إذ لم تكن ناضّة” لما وصفنا ‏ قامت حجبها بأنها منسوخة » إذ 
كانت محتملة” ما وصفنا : بأن تكون “جاءت بعموم » ومعناها: فى حال دون 
حال 2١١.‏ إن كان عن بها التوجه فى الصلاة ‏ وفى كل حال» إن كان 'عنى بها 
الدعاء وغير ذلك من المعانى البى ذكرنا . ظ ٠‏ 

وقد دللنا فى كتابنا لإ كتاب البيان عن أصول الأحكام ) على أن لا ناس من 
آى القرآن وأخباررسول الله صلى الله عليه وصلم إلا" مانن حك ثابتآء وأ”لزم العباد” 
فرضه » غير محتمل بظاهره وباطنه غير ذلك. ”2 فأما إذا ما احتمل غير ذلك 
من أن يكون بمعبى الاستثناء » أو الخصوص والعمومء أو المجمل » أو المفسّر - 
فن الناسخ والمنسوخ بمعزل . بما أغبى عن تكريره فى هذا الموضع » ولا منسوخ 
إلا" المنى” الذى قد كان ثبت "حكه وفرضه . 

ولم يصم واحد من هذنين الممنين لقوله : ٠‏ فيا “تا فم" وجه القدوء بحجة 
يحب التسلم لها » فيقال فيه : هو ناسخ أو منسوخ . 


وأما قوله : ٠‏ فأيها »» فإن معناه: حيما . 


وأما قوله : « تنوكلا و فإن الذى هو أول بتأويله أن يكون : تولون نحوه وإليه » 
كا يقول القائل : « وليته” وجهى وولئيته ليهو ؛2 بمعنى قابلته وواجهته. وإنما قلنا 
ذلك أول بتأو يل الآيةء لإجماع الحجة على أن" ذلك تأويلته » وشذوذ من تأوّله 


بمعنى : توون عنه فتستدبرونه » فالذى تتوجهون إليه وتجه الله » بمعنى قبلة الله . 


وأما قوله :فم ٠‏ فإنه بمعى : هنالك . 


' » ف المطبوعة : « أو معناها فى حال دون حال ه » وهو فاسد . ومراده أن الآية جاء عامة‎ )١( 
. وتحتمل أحد معنيين : إما فى حال دون حال - وإما فى كل حال » كنا فصل بعد‎ 
الظاهر والباطن » « : 6 والمراجع‎ «٠ ؟) ف المطبرعة : « لظاهره » » وانظر ما سلف ق معى‎ ( 
. (؟) فالمطبرعة : ه وليت وجهى » » والصواب ما أثيث‎ 


0/1 


0 تفسير سورة البقرة : ١١08‏ 

واختلف ف تأويل قوله: كنم وجه الله » 2١١.‏ فقال بعضهم : تأويل ذلك : 
فم قبلة الله » يعنى بذلك توجلهته الذى وجّههم إليه ٠‏ ذكر من قال ذلك : 

4 حدثنا أبو كريب قال» حدثنا وكيع » عن النضر بن عربى » 
عن مجاهد فم توجه الله »» قال : قبلة" الله . 

4- حدثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال» حدثى حجاج » عن 
ابن جريج قال » أخبرنى إبراهم » عن مجاهد قال : حيما كثثم فلكم قبلة 
تستقبلونها . 

وقال آخرون : معبى قول الله عز 008 0 الهروء فم الله تبارك وتعالى . 


* © ة#» 


وقال آخرون : معنى قوله : «فتم" وجنه” الله »» فتم" تدركون بالتوجله إليه رضا 
الله الذى له الوجنه' الكريم . 
لذ مذ نيا 


وقال آخرون : عى ب« الوجه » ذا الوجه . وقال قائلو هذه المقالة : وجه” الله 


صفة" له . 
ال ا 
قيل : هى لا "مواصلة . وإنما معبى ذلك : ومن أظل” من النصارى الذين 


"منعوا عباد” 0 اسمه » وسعوًا فى خرابها » ولله المشرق 
والمغرب » فأيها توجتهوا وجوهكم فاذكروهء فإن "وجهه هنالك » يسعكم فضله 


٠‏ وأرضه وبلاداه » ويعلم ما تعملون » ولا بمنعمكم تخريب من خرب مسجد بيت 


المقدس» ومنْعهم من “منعوا من ذكر الله فيه أن تذكروا الله حيث كثم من 
أرض الله “نبتغون به وجهه . 


. » ف المطبوعة : « فم »؛ فقال بعضمم » » والصواب إثبات و وجه الله‎ )١( 


تفسير سورة اليقرة : ١١5 6٠ 1١١2©‏ فد 


القول فى تأويل قوله ( إن أََه و سم عليم ) 69 
قال أبو جعفر : يعنى جل ثنازه بقوله : ٠‏ واسم' و يسع خخلقه كلهم بالكفاية 
والإإفضال والحود والتدبير . 
وأما قوله : « علم » فإنه يععى : أنه علم بأفعالم ؛ لا يغيب عنه مها شى ء 
ولا يعزب عن علمه » بل هو يجميعها عللم” . 


القول فى لأويل قوله تعالى ( وَقَالوا أَتَدَ الله وَلَدَا سْبتحلئ؛ 
بل لما فى التوات وَالأض ) 
قال أبو جعفر : يعنى بقوله جل ثناؤه : « وقالوا اتخذ الله" ولداً »» الذين منعوا 
مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. و ٠‏ قالوا »: معطوف على قوله: « وسعى فى خرابها » 
وتأويل الآية: ومن أظلم من اباي الله أن” "يذكر فيها اسمه وسعتىى 
>خخراها » وقالوا اتخذ الله ولد ؛ وهم النصارى الذين زعموا أن عيسبى ابن” الله فقال الله 
جل ثناؤه ‏ مكذ با قيلهمما قالوا من ذلك » ومسنتفياً مما "نحلوه وأضافوا إليه بكذبهم 
وفيتهم 2١7‏ # :و سبحانه ». يعنى بها : تنزيباء وتبريثاً من أن يكون له ولدء وعلو 
وارتفاعاً عن ذلك . وقد "دللنا فها "مضى على معبى قول القائل : « سبحان الله »» بم 
أغى عن إعادته فى هذا الموضع 1( 


«<* # ا ا#«س 


ثم أخبرجل ثناؤه أن له ما فى السموات والأرض ملكا وخلقاً . ومععى ذلك: 


. ف المطبومة : « ومنفياً ما نحلوه » . وانتنى من الثىء : تبر أ منه . ونحله الشىء : ذسبه إليه‎ )١( 
. والفرية : الكذب امحتلق‎ 
.45866 474:1١ (؟) انظر ماسلف‎ 
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وكيف يكون المسيح لله ولدّاء وهو لا يلو : ما أن يكون فى بعض هذه الأماكن » 
ما فى السموات ؛ وإما فى الأرض » ولله ملك ما فيهما . ولو كان المسيح ابنآ كا 
زجمم » لم يكن كسائر ما فى السموات والأرض من خلقه وعبيده » فى ظهور 
آيات الصنّعة فيه . 


القول فى تأوبل قوله تعالى ( كل لَه فاون » 9© 


قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك . فقال بعضهم : معنى 
ذلك : مطيعون ٠‏ ذكر من قال ذلك : 

6 - حدثنا الحسن بن بحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخيرنا معمر» 
عن قتادة فى قوله : « كل" له قانتون »» مطيعون . 

» حدثبى محمد بن عمرو قال حدثنا أبوعاصم قال » حدثنا عيسى‎ - ١ 
: عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد فى قول الله عزوجل : «كل له قانتون » »قال‎ 
. مطيعون قال : طاعة الكافر فى بود ظلله‎ 

6 حدثى المثى قال » حدثنا أبوحذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد » بثله ‏ إلا" أنه زاد : بسسجود ظله وهو كاره” . 

86 حدثنا موسى قال. حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 
السدى : « كل له قانتون »» يقول : كل له مطيعون يوم القيامة . 
ش 15 حدثى المنى قال حدثنا إسمق قال, حدثى يحبى بن سعيد » عمن 
ذكره » عن عكرمة : « كل له قانتون »» قال : الطاعة . 

66 - حدثت عن المنجاب بن الحارث قال» حدثنا بشر بن عمارة » 
عن ألى روق » عن الضحاك » عن ابن عباس : « قانثون » » مطيعون . 


© © © 
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وقال آخرون : معنى ذلك : كل له مقرون بالعبوديةه ذكر من قال ذلك : 

حدثنا ابن حميد قال حدثنا بحبى بن واضح قال» حدثنا الحسين 

ابن واقد» عن يزيد النحوى » عنعكرمة: «كل له قانتون و» كل مقر له بالعبودية . 


وقال آخرون بما : 5 0 

61 حدثى به المبى قال» حدثنا إسحق قال » حدثنا ابن أنى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع قوله : « كل له قانتون » » قال : كل له قائم” يوم القيامة . 

ول « القنوت » فى كلام العرب معان . أحدها : الطاعة» والآخر : القيام » 
والثالث : الكف عن الكلام والإمساك عنه . 

وأولى معانى « القنوت » فى قوله : «كل” له قانتون »» الطاعة” والإقرار لله عز وجل 
بالعبودية » بشبادة أجسامهم » بما فيها من آثار الصنعة والدلالة على وحدانية الله 
عز وجل » وأن الله تعالى ذكره بارئها وخالقها . وذلك أن الله جل ثناؤه أكذب 
الذين زعموا أن" لله ولد"ًا بقوله : « بل لله" ما فى السموات والأرض » ملكا وخلقاً . 
ثم أخبرعن جميع ما فى السموات والأرض أنها 'مقيرة بدلالتها على يها وخالقهاء 
وأن الله تعالى بارئها وصانعها . وإن “جحد ذلك بعضهم » فألستهم "مذعنة له 
بالطاعة » بشهادتها له بآثار الصنعة الى فيها بذلك » وأن المسبح أحدام © فأنى 
يكون لله ولدا وهذه صفته ؟ 

وقد زعم بعض من قصرت معرفته عن توجيه الكلام وجهته» أن قوله : «وكل” 
له قانتون »» خاصة" لأهل الطاعة وليست بعامة . وغير جائز ادعاء "خصوص فى آيقر 
عام” ظاهرها » إلا" بحجة يحب التسلم لها » لا قد ينا فى كتابنا ل( كتاب البيان 
عن أصول الأحكام ) . 


. ل 2 


وهذا خبر من الله جل وعر عن أن المسيح الذى زعمت النصارّى أنه ابن الله 


: ١/١ 
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مكذ بهم هو والسموات والأرض وما فيهاءإممًا باللسان» وإمًا بالدلالة . وذلك أن 
لله جل ثناؤه أخبر عن جميعهم » بطاعتهم إأياه » وإقرارهم له بالعبودية » “عقبيب 
قوله : « وقالوا اتخذ الله ولد" » » فدل ذلك على صحة ما قلنا . 


اقول فى تأويل قوله تعالى ( بوم وات وَالْأَدْضٍ ) 


قال أبو جعفر : يعنى جل ثناؤه بقوله : « “بديع السموات والأرض » أمبدعها : 


وإنما هو «مفعل »صرف إلى « فعيل »كما صرف «المؤلم» إلى : ألم » وه المسمع 
إلى « سميع » ٠١.‏ ومعبى « المبدع »: المنشىء والمحد ثْ ما لم يسبقه إلى إنشاء مثله 
وإحدائه أحد . ولذلك سعى المبتدع فى الدين « مبتدعا » ٠‏ لإحدائه فيه مالم يسبقه 
إليه غيره . وكذلك كل محدث فعلا أو قولا” لم يتقدمه فيه متقدم » فإن العرب 
تسميه « مبتدعاً » » ومن ذلك قول الأعشى أعشى بى ثعلبة » ؟) قَ مدح 
آهوذة بن على" الحنى : 
يرع إلى قل سَادَات التجال إذَا أبْدَوَالهتطزمء أو' مَاشَاءه أ بيدع0© 

أى محدث ما شاء » ومنه قول روبة بن العجاج : 

َأ الى القدّاف- الأزي] إن' كنت الله الوه الأطوعا 

فيس وَجْهُ اليق” أن تبدّعاة"» 

يعبى : أن تحدث ف الدين مال يكن فيه . 

هث56الالء١1٠١: ذهمىء وهذا الحزء ؟‎ : ١ انظر ما سلف‎ )١( 

( ؟) ف المطبوعة : « الأعثى بن ثعلية » » وهو خطأ محضن . 

(؟) سلف تخريجه فى هذا اطيزه : ؟ : 454 

( 4 ) ديوانه : لالم » واللسان ( بدع ) من رجز طويل يفنخر فيه برهطه بى "ميم . ورواية الديوان 


« القذاف الأتبعا ه» وليس لا معن يدرك » ورواية الطبرى لما مخرج فى العربية . « الغاثى ‏ من قولم : 
غثى الثىء : أى قصده وباشره أو نزل به . والقذاف : سرعة السير والإبعاد فيه » أو كأنه أراد الناحية 
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+ *#اه# 
فعنى الكلام : سبحان الله أنّى يكون له ولد وهو مالك ما فى السموات والأرض » 
تشبد له جميعا بدلالها عليه بالوحدانية » وتقر له بالطاعة » وهو بارثها وخالقها 
وهذا إعلام من الله جل ثناقه عبادآه أن ما يشهد له بذلك : المسيح » 
الذى أضافوا إلى الله جل ثناؤه بنوته ؛ و إخبار منه لهم أن" الذى ابتدع السموات 
والأرض من غير أصّل وعلى غير مثال » هو الذى ابتدع المسبح من غير والد بقدرته. ”7) 
وبنحو الذى قلنا ى ذلك قال حماعة من أهل التأويل ٠‏ ذكر من قال ذلك : 
حدثنا المنى قال» حدثنا إسمق قال » حدثنا ابن ألى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع : « بديع السموات والأرض » » يقول : ابتدع خلقها » 
ولم يشركه ى خلقها أحد 
48 - حدثبى موى قال » حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 
السدى : « بديع السموات والأرض » » يقول: ابتدعهاء فخلقهاء وم يملق قبلها 
كىء فيتمثل بها. 0 
بذ مذ نا 
ألبعيدة » و إن ل أجده فى كتب العر بية . والأتيع : ل أجده فى شىء» ولعله أخذه' من قوطم : تتايم القوم 


فى الأرض : إذا تباعدوا فيها على عمى وشدة . يقول : يا أيها الذاهب ف المسالك البعيدة عن سنن الطريق - 
يعى به : من ابتدع من الأمور ما لا عهد للناس بهء فسلك فى ابتداعه المسالك الغريبة . 

)١(‏ نقل ابن كثير فى تفسيره ١‏ : 4ه؟ » عبارة الطبرى ثم قال : « وهذا من ابن جرير رحمه 
الله كلام جيد » وعبارة صميحة» » فاستحسن ابن كثير ما خف محمله » ولكن ما ثقل عليه آثفاً ( انظر 
ص : ؟8ه تعليق : ١‏ ) كان مثاراً لاعتراضه » مع أنه أعلى وأجود وأدق وألطف .» وأصم عبارة 3 
وأعمق غوراً . وهذا عجب من العجب فيا فاله ابن جر ير من قلة معرفة الناس بسلامة فهمه» ولطف إدرا كه. 

(؟) الأثر : وهه١‏ - كان ف المطبوعة : «ولم مخلق مثلها شيئاً فتتمثل به .» » وهو كلام 
فاسد . والصواب ف الدر المنثور ٠ .١١١ : ١‏ 
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القول فى تأويل قوله تعالى (وَإِدَا قفي ا فعا ميقو 0 

كن فيكونا) 2© 

قال أبو جعفر : يعبى جل ثناثه بقوله : « وإذا "قضى أمراً » ؛ وإذا أحكم 
أمراً وحشّمه . 17) 

وأصل كل « قضاء أمر » : الإحكام » والفراغ” منه .20 ومن ذلك قيل 
للحاكم بين الناس : «١‏ القاضى » بيهم » لفصله القضاء بين الخصوم ٠‏ وقطعه 
الحكم بينهم » وفراغه منه به . 27 ومنه قيل للميت: «قد قضى »26 يراد به : قد فرغ من 
الدنيا وفصل منبها . ومنه قيل : « ما ينقضى عجبى من فلان 26 يراد : ما ينقطع .. 
ونه قيل : «نقضى اللهار»ء إذا انصرم » وبنه قول الله عز وجل : ( وَقمَى رَبك 
ألا تبروا إلا يام 0 أى : فصل الحكم فيه بين عباده» 
بأمره إياهم بذلك » وكذلك قوله: ( وَقصَيْنَا إلى , بنى إشرائيل فى الكتاب م 
[سوية الإسراء: 41] » 0 » ففرغنا إليهم منه . ومنه 
قول ألى ذؤيب : 

وَعَلهيا مَسْرودتآن ع قضّاماً ذاو وتم السوايغ تبم 0 


. حم الأمر : قضاه قضاء لازماً‎ )١1( 

فق 2 فى اليم و تتا انكام ع 4 وتاب ما افر 

(*) ف المطبوعة و فراغه » وزيادة م مئه ه واجبة . 

(4 ) ديوانه : و١ء‏ والمفضليات : 88١‏ وتأويل مشكل القرآن : 84٠‏ » وسيأق فى تفسير 
الطيرى ١١‏ : 10 ء 8+ : 47 ( برلاق) » من قصيدته الى فاقت كل شعر » يرق أولاده حين ماتوا 
بالطاعون . والضدير فى قوله : م وعلهما » إلى بطلين وصفهما فى شعره قبل » كل قد أعد عدته : 


0-0 م 5 5-5 ىا يي 2 

فتناديا فتواقنت يلاما وكلا ما بطل اللقاء مجداعء* 
٠. -‏ آم 5 صم مم 
مُتَحَامِيينَ الجداء كل" وَائِْ يلاه » واليوم” يوم” أشتم” 
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2 © مت” مير ١‏ 9 
:نمأ ١‏ م 7 مره دم 0 4 8 


ويعنى بقوله : « قضاهما » » أحككهما . ومنه قول الآخر فى تمد'ح عمرَ بن 
اللحطاب رضى الله عنه : 9؟) 


50-6 7 0 5 - مه جم ام 
ميت أموراً 4 غَلارت يدها انق فى لكايه 1" ركع © 


592 | ”. 


ويروى : « بوائج » .(4) 


م لا . 
وَعليهما مَشرودتان . . . 5 لد فو ووم 1 دن 
« مسرودتان » » يعى درعين » من السرد » وهو الخرز أو النسج © قد نسجت ‏ حلقهما نسجاً 

محكاً . وداود : هوذى الله صل الله عليه وس . وتبع : امم لكل ملك من ملرك حمير ( انظر ما سلف 
؟ : 0م؟) . قال ابن الأنبارى : « مع بأن الحديد تخر لداود عليه السلام » ومع بالدروع التبعية » 
فظن أن تبعاً عملها . وكان تبع أعظٍ من أن يصنع شيئاً بيده » وإما صنعت فى عهده رق ملكه , . 
والصنع : الحاذق يعمله . والمرأة .: صناع . ويروى : « وعلمهما ماذيتين » 2( يعى درعين . والماذية : 
الدرع الخالصة الحديد » اللينة السهلة . 1 

)١(‏ «تعاورا » » يعى - كا قالوا : تعاورا بالطعن» مسرودتين . من قرم : تعاورنا فلاناً 
بالضرب : إذا ضر بته أنت ثم صاحبك . ورأي أنها رواية مرفوضة » لا تساوق الشعر فإنه يقول بعده : 
ب ا ا 2 << له 5 5 ل مل 
و_- مه قف كععر نزانية افها سنان ٠‏ كالمنارة أضلم” 

0 بي ست 5 2ع 
وكلاها متمشي ذا نو'زة عضاء اذات “الف نه 
ورلا © متوشح ذارونق 2 عضباءإذامس الصريبة يفطم 
ارصن امو 2 اع مس ا وإ 00 
فتخالسًا تَفسَئهماً بتوافذ كتوافذ ١ل‏ مبط الي لا تراقم 
فهر يصف ء ثم يخبر أنهما قد تضاربا ضرباً مهلكا » ولا معى لتقديم الطعن ثم العود إلى صفة 
السلاح » إلا على بعد واستكراه . 
(؟) هو جزه بن ضرار » أخر الشاخ بن ضرار . وقد اخدلف فى نساتها . نسبت للشباخ » 
ولغيره » حى نسبوها إلى الحن ( انظر طبقات فحول الشعراء : ١١١‏ » وحاسة أبى تمام م : 6< » وابن 
سعد "م : .841١‏ والأغانى ه : وه1ء ونهج البلاغة «: ١407‏ » والبيان والتبيين * : 514» وتأويل 
مشكل القرآن : 4م » وغيرها كثير ) . هذا والصواب أن يقول : « ف رثاء عمر بن الخطاب » . 
( ؟ ) البوائق حم بائقة: وهى الداهية المتكرة الى فتحت ثغرة لا تسد . والأكام مع كر ( بضم 
الكاف وكسرها ) . وهوغلاف المرة قبل أن ينشق عنه . وقوله : « ل تفتق »أصلها: تعفتق» ذف إحدى 
التاءين . وتفتق ال عن زهرته : انشق وانفطر . ورحم الله عمر من إمام جمع أمور الئاس خياته » حى 
إذا قضى انتشرت أمورم ! 
( 4 ) بوائج حم بائجة : وهى الداهية الى تنفتق انفتاقاً منكراً فتعر الناس » وتتابع علييم شر و رها . 
من قرم : باج البرق وانباج وتبوج : إذا مع وتكشف وعم السحاب » وانتشر ضوؤه . 
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وأما قوله : « فإنما “يقول له كن" فيكون”»» فإنه يععى بذلك: وإذا أحكم أمرا 
فحتّمهء فإنما يقول لذلك الأمر : «كن 2٠‏ فيكون ذلك الأمر على ما أمره الله 
أن يكون” » وأراده . 

قال أبو جعفر : فإن قال لنا قائل : وما معبى قوله : « وإذا “قضى أمرًا فإنما 
يقول له كن" فيكون » ؟ وق أى حال يقول للأمر الذى يقيضه : «كن » ؟ أفى 
حال عدمه ‏ وتلك حال لا يجوز فيها أمره 2١١»‏ إذ كان "محالاة أن يأمر إلا 
الأمور » فإذا لم يكن المأمورٌ استحال الأمر ؛ وكما محال" الأ مر من غير آمرء 
فكذلك محال" الأمر من آمر إلا" للأمور_' أم يقول له ذلك فى حال وجوده ؟ م 
وتلك حال” لا يحوز أمره فيها بالحدوث » لأنه حاد ث موجود” . ولا يقال للموجود: 
« كن موجود"! » » إلا بغير معبى الأمر بحدوث أعينه ؟ 

قيل : قد تنازع المتأولون فى معنى ذلك . ونحن مخبرون بما قالوا فيه » والعلل. 
الى اعتل” مها كل فريق منْهم لقوله فى ذلك :©" 

قال بعضهم : ذلك بر من الله جل ثناقه عن أمره المحتوم - على وجه 
القضاء لمن قضى عليه قضاء" من خلقه الموجودين ‏ أنه إذا أمره بأمر نفذ فيه 

)١(‏ ف المطبوعة : « وتلك حال لا ححوز أمره » » بإسقاط « فيهاى » وهى واجبة » واستظهرتها 
من السياق ومن الشطر الآ من السؤال . 

(؟) ف المطبوعة : وكا محال الأمره » بإسقاط الواو » وهى واجب إثبانها . ويعى يقوله : 
« المأمور »ء أى الموجود المأمور . 

( +) أحب أن أنبه قارىء هذا التفسير » أن يل باله إلى سياق الطبرى أقوال القائلين » وكيف 
بخلص هو المعانى بعضها من بعض ٠‏ وكيف يصيب الحببة بعقل ولطف إدراك » وصة بيان عن معاق 


الكلام » وفن تأويل آيات كتاب ر بنا سبحانه وتعالى ثم لينظر بعد ذلك أقوال المفسرين » وكيف تجنبرا 
الإيغال فيا ترغل هر فيه » ثقة بمون الله له » ثم اتباعاً لأهدى السبل فى طلب المقاصد . 
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قضازه » ومضى فيه أمرره . نظي أمره من" أمرمن” بنى إسرائيل بأن يكونوا قيردة 
خاسئين » وهر موجودون فى حال أمره إأياهم بذلك » وحتم_"قضائه عليهم بما قضى فيهم. 
وكالذى “خسف به وبداره الأرض- » مما أشبه ذلك من أمره وقضائه ‏ فيمن 
كان موجوداً من خلقه » فى حال أمره المحتوم عليه . 
فوجّه قائلو هذا القول قوله : « وإذا “قضى أمر فإنما -يقول له كن فيكون »» 
إلى المخصوص دون العموم 


وقال آخرون : بل الآية عام" ظاهرها » فليس لأحد أن 'يميلها إلى “باطن 
بغير حجة يجب التسلم لها 2١7.‏ وقال: إن الله عالم بكل ما هو كائن قبل كونه . فلما 
كان ذلك كذلك » كانت الأشياء البى لم تكن وهى كائنة » لعلمه مها قبل 
كونها ‏ نظائرَ الى هى موجودة » فجاز أن يقول لها : « كونى » ٠‏ ويأمرها 
بالحروج من حال العدم إلى حال الوجودء لتصور جميعها له ولعلمه مها فى حال 
العدم . 

وقال آخرون: بل الآية» وإنكان ظاهرها ظاهر عموم » فتأ يلها الخصوص . 
لأن الأمر غير جائز إلا للأمور » على ما وصفت قبل” . قالوا : وإذ" كان ذلك 
كذلك » فالآية تأويلها : وإذا قضى أمراً : من إحياء ميت » أو إماتة حى » 
ونحو ذلك » فإنما يقول لحى : وكن تمييا » أو ميت : كن حيدًا »2 وما أشبه ذلك 


من الأمر . 


وقال آخرون : بل ذلك من الله عز وجل خير” عن حميع ما ينشئه ويكونه 3 
أنه إذا قضاه وخلقه وأنشأه» كان وجد ‏ ولا قول” هنالك عند قائلى هذه المقالة» 
إلا" وجود الخلوق وحدوث المقَضى" ‏ . وقالوا : إنما قول الله عز وجل : « وإذا 


١ (‏ ) أنظر معنى : « الظاهر » والباطن » فما سلف : ؟ : ١٠١‏ والمراجع . 
> (هم) 


21 تفسير سورة البقرة : ١١1‏ 
"قضى أمرًا فلأتما يقول له كن “فيكون ». نظير” قول القائل : ٠‏ قال فلان برأسه »» 
مي « قال" بيده »» إذا حرك رأسهء أوأوما بيده » ولم يقل شيثاء وكا قال أبو النجم : 
كي . ف لت سوسس 
قلت الأنتاع للبطن الحق قذماءقاضت كالقنيق المْنق 90 
ولا قول هنالك » وإنما عبى أن الظهر قد للق بالبطن » وكا قال مرو 
ان حممة” الك " 996) 
بن ومى : 
ءلم ٠.‏ 5 م ش - _. 2 2 
َأَصْبَحْت” مل در طآرت فِرَآاخُه إِذَا رام تطياراً َال" 0 : قم © 
ولا قول هناك » وإنما معناه : إذا رام تطيراناً وقم » وكا قال الآخر : 
ماع ست 43 سا 2 ل ل 9 
أنتلا تلض“ وَقَلَ : كُطنى! سلا رودا ء قد ملأت" بملى0؟ | 


قال أبو جعفر : وأولى الأقوال بالصواب فى قوله: « وإذا قضى أمر" فإنما يقول 


١(‏ ) مأجد الرجز كاملا » والبيتان فى اللسان ( حنق) . يصف قاقة أقضاها السير . والأنساع 
حم نسم ( بكسر فسكون ) » وهوسير يضفر عريضاً تشد به الرحال . ولق البطن يلحق لحرا : ضمر . 
أى قالت سيور التصدير لبطن الناقة: كن ضاءراً . يعنى بذلك ما أضناها من السير . وقدماً : أى منذ 
القدم » قال بشامة بن الغدير . ْ 

ل تظلمونا »وَلاتَنْسَوً! قَرَابِنَمًا إطُوا ينادم تف الركح' 

ويعى أبو النجم : أن الضمور قد طال بها » فإن الأنساع قالت ذلك مت زين بعيد . وآضى : ضار 
ورجع . والفرق الحمل الفحل المودع للفحلة » لا يركب ولا يهان لكرامته عللهم » فهو ضْم شديد 
التركيب . والمحنق : الضامر القليل اللحم . والإحناق : لزوق البطن بالصلب . 

(؟) يقال له أيضاً : كعب بن حممة » وهو أحد المدمرين © زعموا عاش أر بعمثة سنة غير 
عشر سئين . وهو أسمد سكام العرب ؛ ويقال إنه هو « ذو الل » الذى قرعت له العصا'ء فضرب به المثل . 

(©) كتاب المعمرين: 5١‏ . وحامة البحترى: 2٠٠6‏ ومعجم الشعراء : ٠١8‏ » وهى أبيات . 

بنع أمالى ابن الشجرى "١ : ١‏ »7 : .14ء واللان ( قطط  )‏ وق المطبوعة : .و سيلا » » 
والصواب فى اللسان وأءالى ابن الشجرى » والرواية المشهورة « مهلا رويداً ه . وقطى : حسى وكفافى » 
وللنحاة كلام كثير « قطلى » . وقوله وملاع : كأنه من قرم : انسل السيل : وذلك أول ما يبتدىء 
حين يسيل » قبل أن يشتدد . كأنه يقول : صباً رويداً . 


تفسير سورة البقرة : ١1١10‏ 64 
لوكن" “فيكون » أن يقال: هوعام”" فى كلما قضاه الله وبرأه . لأن ظاهر ذلك 
ظاه رمو م » وغير جائزة إحالة الظاهر إلى الباطن من التأويل» بغير برهان» ا قد بينا 
فى كتابنا ل( كتاب البيان عن أصول الأحكام » . وإذ كان ذلك كذلكء فأمر الله 
جل وعز لشىء إذا أراد تكوينه موجوداً بقوله : «كن » فى حال إرادته إياه مكوناً » 
لا يتقدم جود الذى أراد إيجاده وتكوينه » ('2 إرادته زياه ولا" أمره بالكون والوجود 
ولا يتأختر عنه .”2 فغير جائز أن يكون الشىء مأموراً بالوجود "مراداً كذلك» إلا" 
وهو موجود ؛ ولا أن يكون موجوداً » إلا وهو مأمو ر بالوجود مراد كذلك . 
نظي قوله : « وإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن" “فيكون » قوله : (قينا 
أعاتم أن* 7 قوم" اليا وَالْأَر'ض” ارد ثم ذا مَعَا كم دَغْوَة من" الأرئض 
إذا أنه" تجن ) [سددة الردم : 6  ]‏ الإ واو الوم من قتررس غلا بتقد"م” 
“دعاء الله ولا يتأخر عنه . 
ويسأل من زعم أن" قوله: ٠‏ وإذا تقضَّى أمرا فإيما قو له كن" فيكون »» 
خاص” فى التأويل » اعتلالا” بأن أمر غير الموجود غير” جائز 50 عن دعوة أهل 
القبور » قبل أخروجهم من قبورهم »؛ أم بعده » أم هى فى خاص من اللخاق ؟ 
فلن يقول فى ذلك قولاة إلا" ألزم فى الآخر مثلّه . 
ويسأل” الذين زعموا أن" معبى قوله جل ثناؤه : ٠‏ فإنما يقول له كن فيكون » » 
نظير قول القائل: « قال فلان” برأسه أو بيده 6 إذا حر كه وأومأء ونظير قول 
الشاعر :49) ش 


)١ (‏ ف المطبوعة : « وجوده » الذى أراد إيحاده » و زيادة الحاء فى ٠‏ وجوده » لا مكان لها . 
(؟) يقول : إن وجود الثىء » لا يتقدم إرادة الله وأمره ؛ ولا يتأخر عنما . 

() يقول : « يسأل من زيم ... عن دمرة أهل القبور » . 

( 4 ) هو المثقب العبدى . 


0 


48 تفسير سورة اليقرة : 111 


تقُول” ذا وَوأت” ا وَضِينى: أهذا ونه أبدًا ووينى22 | 

وما أشبه ذلك : فإنهم لا" صواب اللغة أصابوا » ولا كتاب الله وما دلت 
على صحته الأدلّة | تبعوا ‏ فيقال لقائلى ذلك : إن الله تعالى ذكره أخبر عن نفسه 
أنه إذا قضى أمرا قال له: وكن » » أفتنكرون أن يكون قائلا” ذلك ؟ فإن أنكروه 
كذ يوا بالقرآن وتخرجوا من الملة . 

وإن قالوا : بل نقر بهء ولكنا نرعم أن" ذلك نظير قول القائل : ٠‏ قال الخائط 
فال . ولا قول هنالك » وإنما ذلك خبر عن ميل الخائط . 
ظ قيل لم : أفتجيزون للمخخر عن الخائط بالميل أن يقول : إنما قول الخائط 
إذا أراد” أن يميل » أن يقول هكذا فيميل ؟ 

فإن أجازوا ذلك “خرجوا من معروف كلام العرب ء وخالفوا “منطقها وما 
يعرف فى لسانها . 

وإن قالوا : ذلك غير جائر. 

قبل للم : إن الله تعالى ذكره أخيرهم عن نفسه أن قوله للشىء إذا أراده أن 
يقول له : « كن فيكون » . فأعلم عباد”ه قوله الذى يكون” به الىء » ووصمه 
فو كدة . وذلك عندكم غير جاثز فى العبارة عنا لا كلام له ولا بيان فى مثل قول 
القائل : « قال الحائط فال و فكيف لم يعلموا بذلك فرق ما بين معنى قول الله : 
« وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن" فيكون »» وقول القائل : « قال الخائط فال » ؟ 
69 فلات اح ل 7 وطبقات فحول الشعراء : 78١‏ » وسيأق فى 
تفسيره 4 : ا 0 

إِذَامَا قبنت أرا عله يليل آم الأجُل اكلزين 


ودرا الوضين لناقته : بسطه على الأرض » ثم أبركها عليه ليشد عليها رسلها . والوضين 5 
من جلد منسوج يشد به رحل البعير . والدين : داب وامادة . 


تفسير سورة البقرة : ١١1‏ 00 
وللبيان عن فساد هذه المقالة موضع غير هذا » تأتّى فيه على القول بما فيه الكفاية 
إن شاء الله . 

وإذ كان الأمر فى قوله جل ثناؤه : « وإذا قضى أمرًا فإنما يقول له كن 
فيكون ؛» هوما وصفناء من أن” حال” أمره الشىء- بالوجود حال" وجود المأمور 
بالوجود ‏ فبسين” بذلك أن" الذى هو أولى بقولهه فيكون »217 » الرفم على العطف على 
قوله !"2 : «١‏ يقول » . لأن «١‏ القول » و «١‏ الكون » حالمما واحد . وهو نظير قول 
القائل : « تاب فلان فاهتدى» و« اهتدى فلان فتاب268 لأنه لايكون تائباً إلا وهو 
مهتد » ولا مهتدياً إلا" وهو آتائب . فكذلك لا يكون أن يكون الله آمرا شيئآ بالوجود 
إلا وهو موجود » ولا موجوداً إلا وهو آمره بالوجود ٠.‏ 

ولذلك استجاز من استجان نب« فيكون» من" قرأ( إِنََاكُو* لنَا لتىه إِذَا 
أرَد ناه أن تقول له كن فيكو 4[سررة انحل : ٠‏ ] » بالمعنى الذى وصفنا » 
على معبى : أن نقول فيكون . 

وأما “رفع من رقع ذلك »2 فإنه رأى أن الحير قد ثم” عند قوله : « إذا 
أرّدناه” أن" نقول” له كن» . إذ' كان معلوما أن الله إذا حم قضاءاه على شىء » 
:كان افقوم" عليه موجوداً . ثم ابتدأ بقوله : « فيكون » » كا قال جل ثنافه 
(ل لك 14 وَنقنُ فى الأرحام ما نشاء 4 [ سور الحج : ه] »وكما قال ابن أر : 


ايح عقر أغيت" عَكَيه لق فنا 1 ديت 


الس 1 مر ا 

(؟) فالمطبورعة : م فيكون عل المعطف » سقط من الناسيخ قوله : « الرفم ه . 

(7) وهذه هى قراءة مصحفنا اليوم . 

( ؛) الممعافى الكبير : 45م » 1١١84‏ ء وسيبويه ١‏ : (48 © من أبيات يذكر صديقاً 
كان له ء يقول : 


أرَا لا بَزَالك لَنَا عي كَدَاء لبن رسلاً أو ا 


؛./١‎ 


د تفسير سورة البقرة : 1186111 

يريد : فإذا "هو تينتجها حورا . 

فعى الآية إذاً : وقالوا اتخذ الله ولداً » سبحانه أن يكون له ولد » بل هو 
ماك السندوات والأرض وما قهما» كل ذلك مقر له بالعبودية يلاله عل وعدائيتة . 
وأنى يكون له ولد ! وهو الذىابتدع السموات والأرض من غير أصلء» كالذى 
ابتدع المسبح من غير والد بمقدرته وسلطانه » الذى لا يتعذر عليه به شبىء أراده » 
بل إتما يقول له إذا قضاه فأراد تكوينه : دكن 2٠‏ فيكون موجوداً كا أراده وشاءه . 
فكذلك كان ابتداعه المسبح وإنشاؤه » إذ أراد "خالقه من غير والد . 


© ©0ة# 


القول فى تأويل قوله ( قال الذي لآ يشلمون آؤلا كلما 


انه أو" تنأتينا وابة )4 
قال أبو جعفر : اختلف أهل” التأويل فيمن عتى الله بقوله : ٠‏ وقال الذ ين 
لا يعلمون لولا يكلمنا الله » . فقال بعضهم : عى بذلك النصارى ه ذكر من 


قال ذلك : | 
- حدثبى محمد بن عمرو قال » حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا 


بالج عفرا أعيت عليو ليلتحيا » فَينتجهاً حوار 


00 0 2-2 و 
رعاية 2ع 7 ا هم ودو 1 بخ م عه 
ودع أنه 8 علينا شر ته قر كنا تبأرا 

جعل هذا الصديق كداء البطن لا يدرى من أين بمج ولا كيف يتأق له . وهو يعالج من الشرما 
لا يقدر عليه » فكأنه يطلب الولد من عاقر . جعل ذلك مثلا . والحوار : ولد البقرة . والشرة : حدة 
الشر » والتبار : افلاك . 


تفي ر سورة البقرة + ١18‏ ذءه 
عيسى » عن ابن أنى نجبح » عن مجاهد فى قول الله جل وعز : « وقال الذين 
لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية » » قال : النصارى تقوله . 

حدثتى المثثى قال » حدثنا أبو حذيفة قال» حدثنا شبل » عن 
ابن أنى نجيح » عن مجاهد مثله ‏ وزاد فيه : « وقال الذين لا يعلمون ؛» التصارى. 

وقال آخرون : بل عبى الله ذلك اليود” الذين كانوا فى زمان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ ذكرمن قال ذلك : 

0ه حدثنا أبو كريب قال» حدثنا يونس بن بكير - وحدثنا ابن حميد 
قال » حدثنا سلمة بن الفضل - قالا حميعاً» حدثنا محمد بن إبعق قال» حدثى 
محمد بن أبى محمد قال » حدثى سعيد بن جبير » أو عكرمة »عن ابن عباس قال : 
قال رافع بن “حرّملة لرسول الله صلى الله عليه سلم : إن" كنت رسولا” من 
عند الله كا تقول » فقل لله عز وجل" فليكلّمْنا حتى نسمع كلامه ! فأنزل الله 
عز وجل فى ذلك من قوله : « وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا 
آية » الآية كلها . )١7‏ 

وقال آخرون: بل عبى بذلك مشركى العرب ٠‏ ذكر من قال ذلك: 

حدثنا بشر بن معاذ : قال» حدثنا يزيد بن زريع قال » حدثنا 

سعيد » عن قتادة : « وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية » » وهم 
كفار العرب . 

64 حدثتى المنى .قال » حدثنا إسعق قال » حدثنا ابن ألى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع : « وقال الذين لا تيعلمون لولا يكلّمنا الله » » قال : هم 
كفار العرب . 

6 حدثبى موبى قال» حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 


للف الآثر : 18 سيرة ابن هشام ؟ : لاا . 


تَُُ 0 تفسير سورة البقرة : ١١82‏ 
السدى ٠:‏ وقال الذين لا يعلمون كولا يكلّمنا لله ٠‏ أما والذين لايعلمون »»فهم 
العرب . 

وأولى .هذه الأأقوال بالصحة والصواب قول” القائل : إن الله تعالى عنى بقوله : 
١‏ وقال الذين لا يعلمون » النصارى ٠‏ دون غيرهم . لأن ذلك فى سياق خير ال 
عنهم » وعن افترائهم عليه » وادعائهم له ولد"! » فقال جل ثناقه مخيراً عنهم فيا 
أخير عنهم من ضلالهم : أنهم مع افترائهم على الله الكذب يقولم : « اتخذ الله 
ولد » » تمنو على الله الأباطيل » فقالوا جهلا” منهم بالله . . ويمتزلهم عنده » وهم 
بالله مشركون : ؛ لولا يكلمنا الله » كما يكلم رسله وأنبياءه » أو تأتينا 0 
أنهم ؟ ولا ينبغى لله أن يكام إلا أايامهء ولا يوق آية معجزة” على دعوى مداع 
إل" لمن كان محقنًا فى دعواه وداعياً إلى الله وتوحيده ؛ فأما من كان كاذباً فى دّعواه. 
وداعياً إلى الفرية عليه » وادعاء البنين والبنات له » فغير جائز أن يكلمه الله جل 
ثناك » أو يز يؤتيه آية معجزة نكون مؤيّدة كذبنه وفريتته عليه . 

وما الزاعم ' أن الله عى بقوله”'2: « وقال الذين لا يعلمون 6 العربّ ء فإنه 
قائل” قولا” لا خبر” بصحته » ولابرهان” على حقيقته فى ظاهر الكتاب . والقول إذا 
صار إلى ذلك » كان واضحاً خطؤه » لأنه اد”عى ما لا برهان على صحته . وادعاء 
مثل ذلك لن يتعذر على أحد . 


وأما معنى قوله : ٠‏ لولا يكلّمنا الله » فإنه ممعبى : هلا" يكلمنا الله » كما قال 


الأشيت بن رميلة9) 


. ف المطبوعة : «وقال الزام . . »وأ اب ما أثبت » كا استدركه مصحح المطبوعة‎ )1١( 
كأنه ثقله‎ 2*٠ +. الس لاني .ول فر رون ».وقد اتابعه ابن الشيرى فى ماله م‎ 0 
. عنه كعادته‎ 


تفسير سورة البقرة : ١١8‏ وه 
تفدون عفر الشيب أَفْسَلَ دك بنى صو طرَى علولا الْكَمبى المقنم) !292 
بمعنى : فهلا" تعدون الككى المقنع ! كا : 
5 حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخيرنا عبد الرزاق قال » أخمرنا 
:معمر ؛ عن قتادة فى قوله : هلولا يكلّمنا الله »» قال فهلا” يكلمنا الله | ش 


©0008 © 


قال أبو جعفر :فأما « الآية و فقد ثبثفما قبل' معبى «الآية» »أنها العلامة . (9) 
وإنما أخير الله علهم أنهم قالوا : هلا تأتينا آية على ما نريد ونسأل9 . كما 


)١(‏ ديوان جرير : 008 ء النقائض : م » وسيأق ف التفسير 7 : ١١5‏ ( بولاق ) غير 
منسوب » ومجاز القرآن: باهء وأمالى ابن الشجرى ١‏ : وباى» 4م8/؟ : 31١‏ ء واللزانة ١‏ : 453. 
وراية الديوان والنقائض : « أفضل سعيك » . واابيت من قصيدة طويلة فى مناقضة جرير والفرزدق . 
وقوله : « عقر النيب » . عقر الناقة أو الفرس: ضرب قوا مها فقطعها » وكانوا إذا أرادوا نحر البعير 
عقر وه » ثم نحر وه » وما يفعلون به ذلك كيلا يشرد عند النحر . وكان العرب يتكارمون بالمعاقرة . وهى 
أن يمقر هذا ناقة» فيعقر الآخر »يتباريان فى ابقود والسخاء»و يلحان فى ذلك حى يغلب أحدهما صاحيه . 
والثيب مع ناب : وهى الناقة المسنة» أسمرها بذلك لطول نابها . ويشير جرير بذلك إلى ما كان يفخر 
به الفر زدق من معاقرة أبيه غالب بن صعصحة » حم بن وثيل الرياحى بمكان يقال له ه صوأر » © فعقر 
بحم لخساً ثم بدا له » وعقر غالب مثة ء أو مثتين . وهذا أمر من أمور الهاهاية » قال ابن عباس : 
٠‏ لا تأكلوا من تعاقر الأعراب »فإ لا آمن أن يكون مما أهل لغير أل به » » وقال على رضى الله عنه : 
ويا أيها الناس » لا تحل ل » فإنها أهل بها لغير الله » . ( انظر خبر المعاقرة فى النقائض : 6 - 
65). 

وقوله : « بنى ضوطرى » > ء يعتى : يا بنى الحمق . هكذا قيل » وأخثى أن لا يكون كذلك » 
فإن : « ضوطرى » نبز لرجل من بى مجاشع بن دارم - لْ يعينوه - فقال جر ير للغر زدق : 

إن ابن شمرة » والقرين » وضوطري ‏ بس الفوارس للة الحَدئانر 
فهذا دليل عل أنه شخص بميته » أرجو أن أسققه فى غير هذا المكان . وقد أراد ذمه بأسلاقه عل 
كل . والكمى : الشجاع الذى لا يرهب » قلا يحيد عن قرنه » كان عليه سلاج أو م يكن . 
وقوله : ٠‏ تعدون » أى تحسيون وتجعلون » فعدى الفغل « عد » إلى مفعولين » تضميناً لمنى « جعلى 
وحسب »ء كا قال ذو الرمة : 1 
أ عد أزْعر هترزى* يمد القاصربنة 4 عيلاً 
(؟١)‏ انظر ما سلف .1١٠١6 1١‏ 
() ف المطبوعة : ٠‏ عمائريده ونسأل » » والصواب ما أثبت . 


يك 


61 تفسير سورة البقرة : ١١84‏ 
نت الأنبياه ولرسل ! فقال عز وجل : ٠‏ كذكك قال الذين من" قبلهم مثل 


قوم ) . 


القول فى تأويل قوله تمالى ( كذ لك قال أن ين كلهم 

مل" قولهم' تَصَبيت فاويي ) 

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فيمن عبى الله بقوله :+ كذلك كال" 
ين من قبلهم مثل” قولم » . فقال بعضهم فى ذلك ما  :‏ 

1451 حدثى به محمد بن عمرو قال » حدثنا 5 قال » حدثنا 
عيسى » عن ابن أنى نجبح » عن مجاهد : ٠‏ كذلك قال الذين من" قبلهم مثل 
قوم ٠»‏ ء هم الييود . 

4 - حدثى المثى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أبى نجيح » عن مجاهد : ٠‏ قال الذين من "قبلهم » » اليهود . 


وقال آخرون : هم الييود وا والتصارى» لخ « الذين لايعلمون م العرب ١ ١‏ 
ه ذكر من قال ذلك : 
لصح ار ب ل حدثنا يزيد بن زريع » عن سعيد » 
عن قتادة قال : « الذرين مين” قبلهم و + يعبى اليبود” وا والنصارى وغيرهم . 
١‏ - حدثرى موسى قالء حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن. 
السدى قال : قالوا  :‏ يعنى العرب ‏ كا قالت اليهود والنصارى من قبلهم . 
١41١‏ حدثى المثى قال » حدثنا إسمق قال » حدثنا ابن ألى جعفر » 


نا ب كد 
)١(‏ ف المطبرعة : مهم اليهود » ء والصواب ما أثيت ٠‏ كا استظهره مصحح المطبرعة » ودليل 


ذلك أنه سير وى بعد عن قتادة ٠‏ وقد مفى ف رتم 7 بإسناده هذا عن قنادة : أن م الذين 
لا يعلسون ه » هم كفار العرب ء والأثر التالى تعمة هذا الآثر السالف 


تفسير سورة البقرة : ١١8‏ ْ هه 
عن أبيه » عن الربيع : « كذلك قال الذين من قبلهم مثل قوثم » » يعبى اليهيد 
والنصارى . 


قال أبو جعفر : قد دللنا على أن" الذين عنى الله تعالى ذكره بقوله : « وقال 
الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله » هم النصارى» والذين قالوا مثل قوم هم اليهود'"' : 
حالف موف صلى الله عليه صلم أن يريهم ربهم جهرة »'") وأن يسمعهم كلام 
رمهم - كا قد بينا فيا مضى من كتاينا هذا 0" وسألوا من الآيات ما ليس لم 
مسألته تحكاً منهم على رهم . وكذلك تمنت النصارى على ر.ها تحكاً منها عليه 5 
أن يسمعهم كلامه » ويريهم ما أرادوا من الآيات. فأخير الله جل ثناؤه عنهم أنهم 
قالوا من القول ى ذلك» مثل الذى قالته الييود» ومنت على ر.ها مثل أمانينها 5 
أن" قو الذى قالوه من ذلك» إما يشابه “قول الييود » من أجل تشابه قلوبهم فى , 
الضلالة والكفر بالله . فهم وإن اختلفت مذاههم فى كذهم على الله وافترائهم 
عليه » فقلويهم متشاببة فى الكفر بريهم والفرية عليه وتحكهم على أنبياء الله 
ورسله عليهم السلام . وبنحو ما قلنا ى ذلك قال مجاهد : 

م - حدتبى الماتى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 


ابن أنى نجبح » عن مجاهد: ٠‏ تشاببت "قلوبهم ٠‏ قلوب النصارى واليهود . 
وقال غيره :24 معنى ذلك : تشاببت قلوب كفار العرب واليهود والنصارى 
وغي رهم ه ذكر من قال ذللك : 
«م١ ‏ حدثنا بشر بن معاذ قال » حدثنا يزيد قالء حدثنا سعيد » عن 
ش )١(‏ فالمطبوعة : « ونين قالت ه . والضيير قله « والذين قالوا » إلى التصارى يعود . 
وانظر دليله فما سلف قريياً : ٠5ه‏ 
(؟) ف المطبوعة : «وسألت موبى ه » وحذف الواو أولى . وكان أحب أن تكون ه مألوا» 
مكان « سألت م . 
)١(‏ انظر ما سلف ىق تفير الآية : مه » والأثر : وهو 
)0 فق المطبوعة : « وقال غيرم » » والصواب ما أثبت » فإنه روى قرل مجاهد وحده ‏ 


6ه تفسير سررة البقرة : ١١8‏ 


قنادة : «١‏ تشامبت قلوبهم ؛ »يعبى العرب واليهود والنصارى وغيرهم ' 


4 - حدثنى المثى ؛ حدثنا إسحق قال » حدثنا ابن أنى جعفر » عن 
أبيه » عن الربيع : « تشابهت قلوبهم 20 يعبى العرب والبهود والنصارى وغيرهم . 

قال أبوجعفر : وغير جائز فى قوله » قية التنفيل . لأن « التاء » الى ف 
أوها زائدة » أدخلت في قوله : « تفاعل » » وإن ثقلت صارت تاءين . ولا يجوز 
إدخال تاعين زائدتين علامة لمعنى واحد . و نما يجوز ذلك ف الاستقبال '؛ لاختلاف 
معبى دخولمما » لأن إحداهما تدخل علماً للاستقبال » والأخرى مهما الى فى 
« تفاعل » » ثم تدخم إحداهما فى الأخرى فتتقّل » فيقال : تشّابه بعد اليوم 
قلوبنا"0), 


فعنى الآية : وقالت التصارى » الحهال” بالله وبعظمته : هلا" يكلمنا الله 
ربنا » كا كلم أنبياءه ورسله ؛ أو تجيثنا علامة” من الله نعوف بها صدق ما نحن 
عليه علىما نسأل ونريك؟ قال الله جل ثناؤه : فكما قال هؤلاء الجهال منالنصارى وتمدّوا 
على ربهم » قال "من" قبلهم من اليبود ٠‏ فسألوا ربهم أن يريهم الله نفسه جهرة » 
ويؤتيهم آية" » واحتكموا عليه وعلى رسله » وَتمدّوا الأمانى . فاشتبيت قلوب اليهود 
ش 0 فى تمردهم على الله » وقلة معرفتهم بعظمته » وجرأتهم على أنبيائه ورسله » 
اي شتببت أقواهم التى قالوها . 


١ (‏ ) انظر معاف القرآن للفراء ١‏ : 76 » وعبارة الطبرى هنا تصحح الحطأ الذى هناك . 


تفسير سورة البقرة ١١96114:‏ بنك 


القول فى تأويل قوله تمالى ( كَدْ ينا ألمت لِقَْمر #وقنون ) 2» 
قال أبو جعفر : يعنى جل ثتاؤه بقوله : « قد يننا الآبات لقوم "يوقنون »» 
قد بيئّنا العلامات الى من أ"جلها غضب الله على الببود » وجعل مهم القردة والحنازير » 
وأعد لم العذاب المهين فى معادهم ؛ والبى من أجلها أخّرى الله النصارى فى الدنيا » 
وأعد” لم الحزى والعذاب الألم فى الآخرة؛ والى من' أجلها "جعل سكان ابلحنان » 
الذين أسلموا وجومهم لله وهم "محسنون ‏ فى هذه السورة وغيرها. فأأعنلموا الأسباب 
الى من أجلها استحق” كل فريق مهم من الله ما فعل به من ذلك ٠‏ وحص" الله 
بذلك القوم الذين “يوقنون » لأنهم أهل التثبت فى الأمور » والطالبون معرفة” حقائق 
الأشياء على يقين وصعة . فأخبر الله جل ثناؤه أآنه بين لمن كانت هذه الصفة” صفته 
ما بين من ذلك» ليزول شكتّه ويعلم حقيقة الأمر » إذ" كان ذلك خبراً من الله 
جل ثناؤه» وخبرٌ الله احبر الذى لا يُعذدرسامعه بالشك” فيه . وقد يحتمل غيره من 
الأخبار ما يحتمل من الأسباب العارضة فيه من السهو والغلط والكذب ٠»‏ وذلك 


05 5ك 
منى عن خبر الله عز وجل 


القول فى تأويل قوله تمالى ( إنآأَرْسَللك بألحق” بَشِيرا 
وَنذِيرًا) 

قال أبو جعفر : ومعنى قوله جل ثناؤه : ٠‏ إ[نا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً » : 

إنا أرسلناك يا محمد بالإسلام الذى لا أقبل من أحد غيره من الأديان » وهو الحق ؟ 

مبششراً من اتبعك فأطاعك» وقبل منك ما دآعوته إليه من الحق- بالنصر فى الدنياء 

والظفر بالثواب ف الآخرة ء والنعيم المقم فيها ‏ ومنذراً من عصّاك فخالفك » ورد 


ارو؛ 


موه تفسير سورة البقرة : ١١8‏ 
عليك ما دعوته إليه من الحق ‏ بالحزى فى الدنيا » والذل فيها » والعذاب المهين 
فى الآخرة . شْ 


«* >« ا« 


القول فىتأويل قوله تمالى (ولآ َل عن نطب ألْجيم) © 

قال أبو جعفر : قرأت أعامة القرأة : « ولا تسثل” عن" أصئاب المحم » » 
بضم «التاء؛ من « تسثل » ورفع «اللام»منهاء على الخبر . بمعنى :يا “محمد إنا أرسلتاك 
بالحق” بشيرا ونذيرً» فبلغت ما أرسلت به » وإتما عليك البلاغ والإنذار » ولست 
مسئولا” عمن كفر بما أتيته به من الحق» وكان من أهل االححيم . 

وقرأ ذلك بعض” أهل المدينة: «ولا تسأل" » جزما . بمعنى النبى » مفتوح «الناءم 
من « أنسأل » وجزم «اللام منها . ومعنى ذلك على قراءة هؤلاء: إنا أرسلناك بالحق 
نشيرا ونذي! لتبلغ ما أرّسلت به » لا لتسأل” عن أصعاب الححم» فلا تسأل' عن 
حالم . وتأول الذين قرأوا هذه القراءة ما :- 

0 - حدثنا أبو كريب قال»حدثنا وكيع » عن موسى بن عبيدة» عن 
محمد بن كعب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليت شعرى ما فعل 
أبواى ؟ فتزلت : « ولا تتسأل” عن أصعاب المحم 6 

حدثنا الحسن بن يح قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخيرنا 
الثورى » عن موسى بن عبيدة » عن محمد بن كعب القرظى قال : قال رسول الله 
صل الله عليه صلم : ليت شعرى ما “فعل أبواى : ليت شعرى ما فعل أبواى ؟ 
ليت شعرى ما فعل أبواى ؟ ثلاثاً » فتزلت : « إنا أرسلئاك بالحق” بشيراً ونذيراً 
ولا تسأل" عن أصعاب الححم 6: فا ذكرهما حتى توفاه الله00 : 


: الحديثان : م١ » 5لام1 هما حديئان مرسلان . فإن محمد بن كعب بن سليم القرظى‎ )١( 
: تابعى . والمرسل لا تقوم به سحجة » ثم هما إسنادان ضهيفان أيضاً » يضعف راو ءهما‎ 


تفسير سورة البقرة : 11١5‏ همه 

/ا/اما ‏ حدثنا القاممقال » حدثنا الحسين قال» حدثنا حجاج » عن ابن 
جريج قال » أخيرف داود بن 'أبى عاصم : أن النبى صل الله عليه صلم قال 
ذات يوم : ليت شعرى أين أبواى ؟ فنزلت : « إنا أرسلناك بالحق بشير" ونذيرا 
ولا تسأل" عن" أصعاب الحم لد 

قال أبو جعفر : والصواب د من اناق ذلك قراءة من قرأ بالرفم » 
على احير . لأن الله جل ثتاقه قص” قتصص” أقوام من اليهود والنصارى » وذكر 
ضلالتهم وكفرم بالله وجراءتهم على أنبيائهء ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم : 
« إنا أرسلناك » يا محمد « بالحق” بشيرًا » من آمن بك واتبعك » ممن' قصصت 
عليك أنباءه ومن لم أقصص عليك أنباءه « ونذيرًا » من كفر بك وخالفتك . 
فبلّغ رسالتى » فليس عليك من أعمال من كفر بك - بعد إبلاغك إياه رساللى - 
تبيعة » ولا أنت مسئول” عما قعل بعد ذلك . ولم يح لمسألة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم رب عن أصماب الححم ‏ ذكر » فيكون لقوله : ٠‏ ولا تسأل" عن 


موبى بن عبيدة بن نشيط الريقى : ضعيف جد مترج, فى التهذيب» والكبير للبخارى 5151/1/4 » 
والصغير : ١7+‏ - 1078 ء واين أنى حاتم ١٠١+ - 1١01/1/4‏ ء فقال البخارى : و منكر الحديث » 
قاله أحد بن حنبل . وقال على بن المديى » عن القطان : كنا نتقيه تلك الأيام » . وروى ابن أبى حاتم 
عن الموجزافى » قال : « سممت أحمد بن حنبل يقول : لا تحل الرواية عندى عن موبى بن عبيدة » قلنا : 
يا أباءبد الله » لا حل ؟ قال : عندى » قلت : فإن سفيان وشعبة قد رويا عنه ؟ قال : لو بان لشعبة 
ما بان لغيره ما روى عنه » . وقال ابن معين : و لا يحتج بحديثه » . وقال أبوحاتم : « منكر الحديث» . 
وأبوه « عبيدة » » بالتصغير » ووقع فق المطبوعة فى الإسنادين « عبدة » . وهو خطأ . 

. الحديث : باام١  وهنا مرسل أيضاً » لا تقوم به حجة‎ )١( 

داود بن أن عاصم بن عروة بن عسعود الثقى : تابعى ثقة » ويروى عن بعض التابمين أيضاً . 
مترجم فى النهذيب » والكبير */ 53١١ - 51٠/9‏ . والحرح 5١/7/1١‏ . ووقع ف المطبوعة ٠‏ داود 
عن أنى عاصم » . وهو تحريف » صصحتاه من ابن كثير ١:لاو؟.‏ 

ونقل ابن كثير ١‏ : 45+ غن القرطى أنه قال : « وقد ذكرنا فى التذكرة أن الله أحيا أبويه حى 
آمنا به » وأجبنا عن قوله : إن ألى وأباك فى الثار ه . ثم علق عليه ابن كثير » فقال : «الحديث المروى 
فى حياة أبويه عليه السلام - ليس فى شىء من الكتب الستة ولا غيزها » وإستاده ضعيف » . 

وأنا أرى أن الإفاضة فى مثل هذا غير مجدية » وما أمرنا أن نتكلف القول فيه . 


الول تفسير سورة ألبقرة : ١١9‏ 
أراب ابحم » وجه يوجّه إليه . وإنما الكلام موجه معناه إلى ما دل" عليه ظاهره 
المفهوم » حى تأق دلالة بينة تقوم بها الحجة » على أن المراد به غير ما دل" عليه 


ظاهرهء فيكون حينئذ مسلّماً للحجة الثابتة بذلك . ولا “خبر تقوم به الحجة على 


أن البى صل الله عليه سلم 'نبى عن أن “يسأل ‏ فى هذه الآية ‏ عن أصماب 
المحم » ولا دلالة تدل” على أن ذلك كذلك فى ظاهر التنزيل . والواجب أن 


3 يكون تأويل ذلك الخبر على ما مضى ذكره قبل" هذه الآية » وعمّن "ذكر بعدها 


/00؛ 


من اليهود والنصارى وغيره, من أهل الكفر » دون النهى عن المسألة علهم . )١١‏ 

فإن ظن” ظان" أن احبر الذى عل 5007 يح » فإن فى استحالة 
الشلك" من الرسول عليه السلام ‏ فى أن" أهل الشرك من أهل الحم » وأن” أبويه 
كانا منهم ما يدفع صّة ما قااله محمد بن كعب » إن كان الخبر عنه صحيحاً . 
مع أن" فى ابتداء الحبر بعد قوله ٠:‏ إنا أرسلناك باحق بشيراً ونذيرآ» + الواو» س بقوله : 
١‏ ولا تسثئل عن أصماب الححم ؛» وتركه وصل ذلك بأوّله ب «الفاء»ء وأن يكون 
« إنا أرسلتاك باحق" بشيراً ونذيراً فلاتسأل عن أصماب لخم ؛ "١‏ أوضحالدلالة 
على أن الحير بقوله : 0 « ولا تسئل »» أؤلى من اللهى » والرفع به أولى من ابلحزم . 

وقد ذكر أ لها فى قراءة أى: ووما تسأل » » وق قراءة ابن مسعود: « ولن” 
'تسأل” » » وكلتا هاتين القراءتين تشهد بالرفع والحبر فيه » دون اللبى 24 . 


)١(‏ حجة قوية لا ترد » وبصر بسياق معافى القرآن وتتابعها . ولكن كثيراً من الناس ينفاون 
عن مواطن الحق فى موضع بعينه » لاختلاط الأمر عليهم لمشابيته لموطن آخيز فى موضع غيرهء كا سترى فى 
التعليق التالى رقم :4 . 

( ؟) كان فى المطبوعة : « بالراو يقول : فلا تسثل عن أصماب المحم ... بشيراً ونذيراً ولا تسكل 


ش عن أصاب المحم » وهو شملا 03 كنا استدركه مصممح المطبوعة فى تعليقه . 


(؟) ف المطبوعة : « أوضح الدلائل » بالحسع » والإفراد هو الصواب » وكأنه سبق قل من ناس . 
(4) قال ابن كش فى تفسيره ١‏ :9407 « وقد رد ابن جرير هذا القول المروى عن محمد بن 
ابن كعب وغيره » فى ذلك لاستحالة الشك من الرسول صل الله عليه وسل فى أمر أبويه » واختار القراءة 
الأول . وهذا الثى سلكه ههنا فيه نظر » لاحّال أن هذا كان فى حال استغفاره لأبويه » قبل أن يعل 


تفسير سورة البقرة : 5١ ١١8‏ 
وقد كان بعض نحولى البصرة يوجه قوله : « ولا "تسل عن أصعاب الححم » 
إلى الخال ء كأنه كان يرى أن معناه : إنا أرسلناك بالحق بشيرًا ونذيرًا غير 
مسسئول عن أصعاب اللجحم . وذلك إذا أضم « التاء » ؛ وقرأه على معتى احبر » وكان 
يحيز على ذلك قراءته : « ولا تتسال"» بفتح « التاء » وضم « الام على وجه الحبر » 
بمعبى : إنا أرسلناك بالحق” بشيراً ونذيرًا غير سائل عن أصاب اللححم . وقد بينا . 
الصواب عندنا فى ذلك . 
وهذان القولان اللذان ذكرتهما عن البصرى فى ذلك » يدفعهما ما روى عن ابن 


أمرهها ٠»‏ فلم عل ذلك تيرأ منهما وأخير علهما أنهما من أهل النار » كا ثبت هذا فى الصحيح . ولهذا 
أشباه كثيرة ونظائر » ولا يلزم ما ذكره ابن جرير والله أعل » . 

ينسى ابن كثير غفر الله له » ما أعاد الطبرى وأبدأ من ذكر سياق الآياثت المتتابعة ». والسياق. كا 
قال هو فى ذكر الهود والنصارى وقصصبم » وتشابه قلو بهم فى الكفر بالله » وقلة معرفتهم بعظية رهم » 
وجرأتهم على رسل الله وأنبيائه » وكل ذلك موجب عذاب الحم » فا النى أدهل كفار العرب فى هذا 
السياق ؟ تمر إنهم يدخلون فى معنى أنهم من أصعاب المحم ٠‏ كا يدخل فيه كل مشرك من العرب وغيرهم . 
وقد بينا 1 ثفاً ض : 08١‏ تغليق : ١‏ أن هذه الآيات السالفة والى تلها » دالة أوضح الدلآلة على أن 
قصتها كلها فى الهود والنصارى » ولا شأن لمشركى العرب بها . وإن دخل هؤلاء المشركون فى معنى أنهم 
من أصصاب المحم » وإذن فسياق الآيات يوجب أن تكون فى الود والنصازى © فتخصيض شطز من 
آية بأنه فزل فى أمر بعض مشركى الشاهلية . تحكم بلا خير ولا بيئة . ( وانظرص : 9568) 

ثم إن ابن كثير غفل عن معى الطبرى » فإن الطبرى أراد أن يدل على شيئين : أن خبر محمد بن كمب 
لا يصح ». وأنه إن صح عنه من وجه » فإن نزول الآية لم يكن لهذا الذى روى عنه . وبيان ذلك : 

أن الخبر لا يصم » لأنه جاء على صينة التشكك من رسول الله صل الله عليه وسل » فى أمر بنض 
أهل الجاهلية : مافعل به » فى جنة أو ار ! وهذا ممايتئزه عنه رسول الله صل الله عليه وسلم . وفرق كبير 
بين أن يستغفر رسول الله صل الله عليه وسل لأبويه الذين كانا من أهل الشفاهلية » وعلى مثل أمرها من 
الشرك . وبين أن يتشكك فى أمرهما فيقول : و ليت شعرى ما فعل أبواى ؟ » . وإنما يصح كلام ابن 
كثير » إذا كان بين هذا التشكك » وبين الاستغفار رابط يويب أن يكون أحدهما ملإزماً للأآخر » 
أو يسبب منه . ْ 

ثم يرد امبر أيفا » لأن سياق الآيات يدل ظاهرها البين على أمها فى الهود والنصارى نزلت » فلا يمكن 
تخصيص شطر من آية من هذه الآيات المنتابعة » على خير لا يصح » لعلة موفئة له . فلست أدرى 
أقحم ابن كثير الاستغفار والتبرؤ فى هذا الموضع » مع وضوح ححجة الطبرى ى الفقرة السالفة . من جهة 
السياق » وف هذه الفقرة من ججهة المر بية ؟ 

إن بعض المشكلات الى يدور علها .جدال الناس .© ربما أغفلت مثل ابن كثير عن مواطن الدقة 
والصواب والتعرى » وه, يفسرون كتاب الله الثى لا يخالف بعضه بعضاً ء ولا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه . اللهم إذا نسألك المعصنة من الزلل » ونستهديك فى البيان عن معافى كتابك  :‏ 

ْ د الح (05) 


كل تفسير سورة البقرة : 6116١٠؟١‏ 

مسعود وألى من القراءة» ('الأن إدخالهما ما أدخلامن ذلك من «ماء ودلن»؛ يدل 

على انققطاع الكلامعن أوله » وابتداء قوله : «ولا تسل '». وإذاكان ابتداء' لم يكنحالا". 
وأما د أصماب الححم»» ف والجحم 6 هى الثار بعيتها إذا شبّت وقودهاء ومنه 

قول أمية بن أنى الصلت : 2 ْ 


٠. 3 ًّ‏ كل وه الع > و فاه 0 6 م ع0) 
. 


- 


ذ ‏ اننا 


القول فى تاويل قوله تمالى ( ون تَراْضَى عنك ألو 
حر 0ك سل ع أل" رست ادق فوم قاع ل بوت 
دلا لسر حا تلع ملت كل" إن" هُدَى اللو هو الدىا) 
قال أبو جعفر : يعبى بقوله جل ثناقه : « ولن ترضى عنك الييود” وله" 
النصارى حتى اتتبع مللهم » ؛ وليست اليهود"ء يا محمدء ولاالنصارى براضية عنك 
أبداً» فدع طلب ما أيرضيهم ويوافقهم » وأقبل” على طلب رضا الله ى دعائهم 
إلى ما بعثّك الله به من الحق » فإن الذى تدعوهم إليه من ذلك لمو السبيل إلى 
الاجماع فيه معلكعلى الألفة والدين اليم ؛ ولا سبيل لك إلى إإرضائهم باتتباع ملذهمء 
لآن اليهودية ضد" النصرائيةء والنصرانية ضصد” الربودية» ولا تتجتمع النصرانية واليهودية 


. ف المطبوعة : « يرفعهما ما روى . . . » والصواب ما أثيت‎ )١( 

(؟) ديوائه : 7ه »© وروايته : ثم فارت » ء وكأنها هى الصواب » وأخشى أن يكون البيت 
محرفاً . م أعرف معى « قوابسها » هناء وأظنه ه قدامسها » بمع قدموس» وهى اللجارة الضخمة الصلبة 2 
كقوله تعالى : ه وقودها الناس والحجارة » » وأعرض الثىء اتسع وعرض ء وقوله ه عن » أى بسبب قذف 
: هذه الحجارة فيها . هذا أقرب ما اهتديث إليه من معناه ٠‏ ويرجح ذلك الييت الذى يليه » وفيه جواب 
وإذا» : 
20 


جح عساس عاب ل وتوت وني 


وكأنه يمنى بالضاحيات : النخيل . وشمر أمية مشكل على كل خال . 


تفسير سورة ألبقرة : ١١١‏ يكم 
٠‏ فى شخص واحد » حال واحدة . واليهود والنصارى لا تجتمع على الرضا بك » 
إلا أن تكون يهودينًا نصرانينًا » وذلك مما لا يكون منك أبداء لأنك شخص واحدء 
ولن يجتمع فيك دينان متضاد ان فى حال واحدة . وإذا لم يكن إلى اجماعهما فيك 
فى وقت واحد سبيل » لم يكن لك إلى إرضاء الفريقين سبيل . و إذا لم يكن لك إلى 
ذلك سبيل » فالزّم هددى الله الذى لجميع انلق إلى الألفة علية سبيل . 


© اج اهس 


وأما « الملة » فإنها الدين » وجمعها الملل . 
ثم قال جل ثناقه لنبيه محمد صل الله عليه وسلم : قل يا محمد - طؤلاء النصارى 


60م إآئ 


واليبود الذين قالوا : « لن" يد 'خل الحنة إلا" من" كان 'هوداً أو نصارى» - : 
و إن هدى الله هو المدى » . يعبى : إن بيان الله هو البيان المقنع ؛ والقضاء الفاصل 
بيننا » فهلمُوا إلى كتاب الله وبيانه ‏ الذى بين فيه لعباده ما اختلفوا فيه» وهو 
التوراة الى تفرون جميعاً بأنها من عند الله ا مثا من المبطل» 
ونا أهل الحنة وأينا أهل النار » وأييّنا على الصواب وأيّنا على الخطأ . 

ونا أمر الله نبيه صلى ألله عليه وسلم أن يدعوم إلى هدى الله وبيانه » لآن 
فيه تكذيب اليهود والنصارى فيا قالوا : من أن الحنة لن يدخلها إلا من كان هوداً 
أو نصارى» وبيانة أمر محمد صلى الله عليه وسلم » وأن المكذاب به من أهل الثار 
دون المصداق به . 


القول فى تأويل توله ( وكؤن تبنت أَهْرَاكمٌ بَنْدَ الى 
جك ين ليل مالك من اللو من وَل ولا نصير ) 72© 
قال أبو جعفر : يعهى جل ثناقه بقوله : «ولين اتبعت د هوى 
هؤلاء الييود والنصارى- فيا يرضيهم عنك - من تود وتنصر » فصرت من ذلك 


41/1 


4ه تفسير سورة البقرة : ١*١61١57٠‏ 
إلى إرضائهم » ووافقت فيه محبهم ‏ من بعد. الذى جاءك من العلم بضلاهم 
وكفرهم بربهم ؛ ومن بعد الذى اقنصصت عليك من آنبئهم فى هذه السورة ‏ 
مالك من الله من ولى > يعبى بذلك : ليس للك يا بحمد من ول يلى أمرك » وقم يقوم 
به > ولا تصير » ينصرك من الله فيدفع عنك ما ينزل بك من عقوبته » ويمنعلك 
من ذلك » إن" أحّل” بك ذلك ربك . وقد بينا معنى « الول » و « النصير » فيا مفبى 
قبل )١١.‏ 

وقد قيل : إن الله تعالى ذكره أنزل هذه الآية على نبيه محمد صلى الله عليه 
وسلم » لأن اليهود والنصارى دعته إلى أديانها » وقال كل” حزب منهم : إن الهدى 
هو ما نحن عليه » دون ما عليه غيرنا من سائر الملل . فوعظه الله أن يفعل ذلك » 
وعلّمه الحجة” الفاصلة بهم فيا اددعى كل فريق مهم . 


#08 © 


القول فى تأويل قوله تعالى ( ألذين" ءاينهم' اليكتل ) 

قال أبو جعفر : اختلف أهل” التأويل ى الذين "عناهم الله جل ثناؤه بقوله : 
, الذين 1 نيناهم الكتاب ». فقال : بعضهم : هم المؤمنون برسول الله صلى الله 
عليه وسلم وبما جاء به ؛ من أصحابه ه ذكر من قال ذلك : 

- حدثنا بشربن معاذ قال » حدثنا يزيد بن زريع » عن سعيد » 
عن قتادة قوله : « الذين 1 تيناهم الكتاب » ء ‏ هؤلاء أصعاب نى الله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ آمنوا بكتاب الله وصدقوا به . 

وقال آخرون : بل عبى الله بذلك علماء” ببى إسرائيل » الذين آمنوا بالله 
وصد قوا رّسله » فأقروا بحكم التوراة . فعماوا بما أمر الله فييا من اتباع محمد صلى 


)١(‏ انظر ماسلت قهنذا الحزه ؟ : م4 2 كم؛. 


تفسير سوزة البقرة : ١7١‏ ل 
الله عليه وسلم » والإيمان به » والتصديق بما جاء به من عند الله ٠‏ ذ كر من قال 
ذلك : 

حدثى يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فى قوله : 
و الذين تيناهم الكتاب يتلوته تحق تلاوته ا ا ا 
فأونك “هم اللحاسرون » قال : من كفر بالنبى صلى الله عليه وسلم من يهود » 
فأولئنك هم اللحاسرون . 

قال أبو جعفر : وهذا القول أولى بالصواب من القول الذى قاله قتادة . لأن 
الآيات قبلها مضت بأخبار أهل الكتابين » وتبديل من بدال منهم كتاب الله » 
تأولم ياه على غير تأويله » وادعائهم على الله الأباطيل » ولم يجر لأصماب محمد 
صلى الله عليه وسلم فى الآية الى قبلها قبلها ذكر » فيكون قوله : ٠‏ الذين 1 تيناهم 
الكتاب» » موجتّهاً إلى الحبر »للم بها ذكفى الآ الى آتتلوها » فيكون 
موجّهاً ذلك إلى أنه خبر” 'مبتدأ” عن “قصّص أصحعاب رسول الله صلى الله عليه 
سم » وبعد انقضاء قصص غيرهم ؛ ولا جاء بأن” ذلك خب عنهم أثر يحب 
التسلم له .'') 

فإذ" كان ذلك كذلك » فالذى هو أولى بَعنى الآية » أن يكون موجّها إلى 
أنه خبر عمّن قص” الله جل ثناؤه [ “قصصهم ] فى الآية قبلها والآبة بعدها ء !؟ 
وهم أهل الكتابين التوراة والإنجيل . وإذ" كان ذلك كذلك » فتأويل الآية: الذين 
ا و الدع ما فيه » 
فصد قوك وآمنوا بلك و بما ‏ جئت به من عندى » أولئك يتلونه "حق تلاوته . 


التفسير حا وا و ل ا والحفظ الات لالد 
(؟) مابين القوسين زيادة لا يه مبها . 


65 تفسير سورة البقرة : ١+١‏ 

وإنما أدخلته الألف واللام »فى الكتاب ٠‏ » لأنه معرفة . وقد كان الننى 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه عرفوا أى الكتب عمنى به . 

القول فى تأويل قوله تعالى ( دلُو حق” تلاته 4 
. قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل قوله عز وجل : « يتلونه حق 

تلاوته. » . فقال بعضهم : مععى ذلك : يتبعونه حق" اتتباعه ٠‏ ذكر من قال ذلك : 

- حدثتى محمد بن المثى قال » حدثى ابن أنى عدى وعبد الأعلى ‏ 
وحدثنا جمرو بن على قال , حدثنا ابن ألى عدى ‏ جميعاً » عن داود » عن عكرمة 
عن أبن عباس : ١‏ يتلونه حق تلاوته » » يشبعونه حق” اتباعه ‏ 

١‏ حدئنى المثى قال » حدثنا عبد الوهاب قال » حدثنا داود » عن 
عكرمة » بمثله . ش 

7 حدثنا جمرو بن على قال » حدثنا يزيد بن زريع قالء حدثنا 
داود بن ألى هند » عن عكرمة » ,مثله . ' 
٠‏ - حدثبى الحسينبن عمرو العنقزئ قال» حدثتى ألى » عن أسباط » 
عن السدى » عن أنى مالك » عن ابن عباس فى قول الله عز وجل : « يتلوته 
حق تلاوته ٠‏ » قال : يحلون حلاله ويحرمون حرامه ٠‏ ولا تحرافونه فيك 

45 - حدثى موسى قال » حدثنا عمرو قال» حدثنا أسباط » عن 
السدى قال » قال أبو مالك : إن ابن عباس قال فى : « يتلونه تحق تلاوته » » 
فذكر مثله ب إلا أنه قال : ولا يحر فونه عن مواضعه . 

46- حدثنا مرو بنعلى قال » حدثنا المؤمل قال ».حدثنا سفيان قال » 


)١(‏ الأثر : 188 - ف المطبوعة : و الممسن بن مرو المبقرى » ء وانظر التعليق عل الأثر 
ُ : 1576 وكذلك مشى ف الأثر : ١566‏ 2 السن » ؛ وهو خطأ ‏ تصصسة . 


تفسير سورة البقرة : ١؟١‏ اكه 
حدثئنا يزيد » عن مرة » عن عبد الله فى قول الله عز وجل : « يتلونه حق" تلاوته »: 
قال : يتبعونه حق" اتباعه , 

5 -_ أحدث تعن عار قال» حدثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن 
الربيع » عن أنى العالية . قال » قال عبد الله بن مسعود : والذى نفسى بيده » 
إن" تحق” تلاوته : أن أيحل” حلاله يحرم حرامه » ويقرأه 5! أنزله الله» ولا يحرف 
الكلم عن مواضعه , ولا يتأول منه شيثأ على غير تأويله . 

41م حدثنا الحسن بن يحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخيرنا 
معمر » عن قتادة » ومنصور بن المعتمر » عن ابن مسعود فى قوله : « يتلونه حق” 
تلاوته » » أن يحل" حلاله ويحرم حرامه , ولا يحرفه عن مواضعه . 

- حدثنا أحمد بن إسحق قال» حدثنا [ أبو أحمد ] التبيرى قال » حدثنا 
عباد بن العوام » عمن ذكره » عن عكرمة» عن ابن عباس : ١‏ يتلونه حق" تلاوته» » 
يتبعونه حق اتباعه . 

4-. حدثنا أحمد بن إحق قال حدثنا أبو أحمد قال » جدثنا عباد 
ابن العوام » عن الحجاج » عن عطاء بمثله . - 

حدثنا محمد بن بشار قال» حدثنا أبو أحمد قال» حدثنا سفيان » 
عن منصور » عن ألى رزين ف قوله ٠:‏ يتلونه حق" تلاوته ». قال : يتبعونه حق” اتباعه. 

 نايفس حدثنا عمرو بن على قال» حدثنا مؤمل قال حدثنا‎ 0١ 
ودش "الك قال يق أبو نعم قال » حدثنا سفيان - وحدئزى نصر بن‎ 
عبد الرحمن الأزدى قال ؛ حدثنا يحبى بن إبراهم » عن سفيان  قالوا جميعًء عن‎ 
. منصور » عن ألى رزين مثله‎ 

05 حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير » عن مغيرة » عن مجاهد : 
« يتلونه حق" تلاوته », قال : عملا" به )١(‏ 


)١(‏ الأثر . ١99‏ - ف المطبوعة : «أبو حميد» . والصواب ما أثبت . وهو محمد بن 
حيد . وهو كثير ذكره فيها سلف 


1ه 


4ه تفسير سورة اإيقرة : ١11١‏ 

7 حدى يعقوب قال» حدثنا هشمء قال أخيرنا عبد الملك » عن 
قيس بن سعد : « يتلونه حق تلاوته »» قال : يتبعونه حق اتباعه » ألم تر إلى قوله : 
( وَالقَمَرَ إذًا تتلاها )م [-ورة الشس : :] » يعنى الشمس إذ! تبعها القمر . 

4 حدثى المثى قال » حدثنا سويد بن نصرقال» أخبرنا ابن المباركء 
عن عبد الملك بن ألى سلمان » عن عطاء وقيس بن سعد » عن مجاهد فى قوله : 
« يتلونه حق تلاوته » » قال : يعملون به حق” عمله . 

65 حدثى المثى قال » حدثنا عمرو بن عون قال» أخبرنا هشم » 
عن عبد الملك » عن قيس بن سعد » عن مجاهد » قال : يتبعونه حق" اتباعه . 

5 حدثى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبوعاصم قال » حدثنا عيسى » 
عن ابن أبى نجيح » عن مجاهد » مثله . 

817 - حدثى المنى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد : « يتلونه حق تلاوته » » يعملون به حق” عمله . 

4-- حدثنا عمرو بن على قال » حدثنا مؤمل بن إسمعيل قال » حدثنا 
حماد بن زيد » عن أيوب » عن مجاهد فى قوله : « يتلونه حق تلاوته » » قال : 
يتبعونه حق اتباعه . 

86 حدثى عمرو قال . حدثنا أبو قتيبة قال » حدثنا الحسن بن ألى 
جعفر » عن أيوب » عن ألى الخليل » عن مجاهد : « يتلونه حق تلاوته » 
قال : يتبعونه حق اتباعه . )١!‏ 

» الخير : 1844 - أبو قتيبة : هو سل بن قتيبة الشعيرى - بفتح الشين المعجمة - المراسانى‎ )١( 
© 1١5١/9/5 وهو ثقة مأمون » أخرج له البخارى وأصصاب السئن . مرجم فى الهذيب » والكبير‎ 
1 . 5531/1/5 وابن أفى حاتم‎ 

الحسن بن أبى جعفر الحفرى : سن الحديث » تكلموا فيه » و رجحنا تحسين أحاديثه مفصلا فى 
شرح المسند : 18مه . مترجم فى النهذيب » والكبير ١85/7/1؟‏ » وابن أفى حاتم 15/15/1١‏ . 
وه ا مفرى )0 : يفم الم وسكون الفاء 0 نسبة إلى «جفرة خا لدن بالبصرة . كاق الأنساب واللبابوالمشتبه. 

أيوب : هو السختياف » وف المطبوعة و عن أن أيوب » . وهو خطأ . استقينا تصويبه من التراجم . 

أبو الخليل : هو صالح بن أفى مر الضبعى » وهو ثقة . مترجم فى التهذيب » والكبير 550/5/5 
وابن أفى حاتم 1/5/ 4١‏ - 415 . 


1 تقسير سورة البقرة : ١17١‏ 654 

حدثنا عمرو قال . حدثنا يحبى القطان » عزعبد الملك » عطاء 
قوله : « يتلونه حق" تلاوته » » قال : يتبعونه حق اتباعه » يعملون به حق عمله . 

حدثنا سفيان بن وكيع قال » حدئى أبىء عن المبارك » عن 
الحسن : « يتلونه حق تلاوته » » قال : يعملون بمّحكه » ويؤمئون بمتشاببه » 
ويكلون ما أشكل عليهم إلى عالمه . (1) 

9 حدثنا يشر بن معاذ قال » حدثنا يزيد بن زريع قال» حدثنا 
سعيد » عن قتادة : « يتلوته حق تلاوته » » قال : أخلوا خلاله وحرموا حرامه » 
وجملوا بما فيه . ذا كر لنا أن" اين مسعود كان يقول : إن "حق تلاوته : أن "يحل 
“حلا له ويحر م حرامته » وأن يقرأه كا أنزله الله عز وجل » ولابحرفه عن مواضعه . 

6# حدثنا عمروقال» حدثنا أبو داود قال» حدثنا الحكر بن عطية» 
مرك لاق بترلا و كاري و باريد قال :1 وشمردمدق رامد قال ++ 
اتباعّه : يحلون حلاله ومحرمون حرامه » ويقرأونه كما أنزل . 

84 حدثنا المثثى قال » حدثنا عمرو بن عون قال» أخبرنا هشم » عن 
قطن ةن قله او كرو كل لاه رن و1 مزه ع اطي أت 
سمعت الله عز وجل: ١‏ وَالقسرِ ذا تثلآه) 4 [سررة الشسس : ؟ ]قال : إذا تتبعها. 


0#2ه©6 
وقال آخرون : : « يتلونه حق" تلاوته » » يقرأونه حق قراءته ١‏ ؟) 
نب ا اننا 


قال أبو جعفر : والصواب من القول فى تأويل ذلك أنه بمعبى : يتبعونه حق” 
اتتباعه » من قول القائل :« ما زلت أتلوأثره»» إذا اتتبع أثرهء 2 لإجماع الحجة من 
أهل التأويل على أن" ذلك تأويله . 

)١( ١‏ الخبر : ١101‏ - ميارك : هو ابن فضالة . وهو من أخص الناإس بالحسن البصرى . كا 
قلنا فى : .5١١‏ 


(؟) انظر ما سلف ق هقا الحره ؟ : 4١١‏ 
(؟) انظر ما سلف فق هنا الله ؟ : 4١١‏ 


1/١ 


300 تفسير سورة البقرة : ١7١‏ 

وإذ' كان ذلك تأويله » فعى الكلام : الذين تبناهم الكتاب » يا محمد 
من أهل التوراة الذين آمنوا بك وبما جثتهم به من الحق من عندى » يتبعون كتانى 
الذى أنزلئئه على رسولى موبى صلوات الله عليه » فيؤينون به ويقرون بما فيه من 
نعتك وصفتك » وأنك رسولى» فرض" عليهم طاعتى ف الإيمان بك والتصديق بما 
جشهم به من عندى» ويعملون بما أآحللت لم » ومجتنبون ما حرمت عليهم فيه » 
ولا يحرفونه عن مواضعه ٠‏ ولا يبدلونه ولا يخيرونه ‏ كا أنزلته عليهم - بتأويل 
ولا غيره . 

أما قوله : ٠‏ حق” تلاوته » »فبالغة 1 اتباعهم الكتاب ولزومهم العمل به» 
كا يقال : دإن” فلاناً لعالم حق” عالم » وكا يقال :« إن فلاناً لفاضل كل" “فاضل» )١١‏ 

د علق مل الفزية و إغيات بس بونال اكتف فقال بعض نحولى 
الكوفة غير جائزة إضافته إلى معرفة » لأنه بمعبى « أ »٠‏ وبمعنى قولك : « أفضل” 
رجل فلان »2 وأفعل لا يضاف إلى واحد معرفة » لأنه مبعنّض» ولا يكون الواحد” 
لمبعتّض معرفة . فأحالوا أن يقال: « مررت بالرجل حق" الرجل » « ومررت بالرجل 
جد الرجل »2 كا أحالوا : ٠‏ مررت بالرجل أى الرجل » . وأجازوا ذلك فى « كل. 
الرجل » و « عين الرجل » و « نفس الرجل » "٠.‏ وقالوا : إنما أجزانا ذلك » لآن 
هذه الحروف كانت ف الأصل توكيداً » فلما صرن 'مدوحا » تركن مداوحاً 
على أصولهن” فى المعرفة . 

وزعموا أن قوله : « يتلونه تحق” تلاوته » إنما جازت إضافته إلى التلاوة.» وههى 
مضافة إلى معرفة» لأن العرب تعتد ب« الحاء  »‏ إذا عادت إلى نكرة ‏ بالنكرة » 
فيقولون : « مررت برجل واحد أمه ٠‏ ونسيج وحد ه» وسيد قومه » » قالوا فكذلك 
قوله « حق” تلاوته » » إنما جازت إضافة « حق » إلى « التلاوة » وهى مضافة إلى 


)١ (‏ انظر سيبويه ١‏ : 88 -5584؟. 


(؟) ف المطبوعة « غير الرجل » . 


تفسير سورة البقرة : 111١‏ الله 
« الحاء » لاعتداد العرب + « الماء » التى فى نظائرها فى عداد التكرات . قالوا ولو 
كان ذلك « حق التلاوة »» لوجب أن يكون جائراً» « مررت بالرجل حق الرجل  »‏ 
فعلى هذا القول تأويل” الكلام : البين آ تيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوة . 
وقال بعض نحوبى البصرة : : جائرة” إضافة و حق ؛ إلى النكرات مع النكرات + 
ومع المعارف إلى المعارف » وإنما ذلك نظيرٌ قول القائل : ٠‏ مررت بالرجل ب 
الرجل ؛ و ٠‏ برجل غلام رجل » ١‏ 
ْ فتأويل الآبة على قول هؤلاء : الذين تيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته )1١7‏ 


وأيل ذلك بالصواب عنددنا القول” الأول » لأن معنى قوله : ٠‏ تحق” تلاوته » 
أى تلاوةر» بمعبى مذدح التلاوة الى تلوها وتفضيلها . و « أى » غير جائزة إضافتها 
إلى واحد معرفة عند جميعهم. . وكذلك «حق » غير جائزة إضافتشها إلى واحد معرفة . 
وا أضيف فى و حت تلاوقه » إلى ما فيه و افاء » » 4 وصقت من الملة الثى 
تقدم بيامها . 

القول فى تأويل قوله تمالى (أوالشك ونون 2 

قال أبو جعفر : يعتى جل ثناؤه بقوله : « أواتك » » هؤلاء الذين أخير عنهم 
أنهم يتلون ما آتاهم من الكتاب حق تلاوته » وأما قوله : ٠‏ “يؤبنون به » » فإنه 
ْ يعبى : يصد قلون به . و « الهاء » التى فى قوله : « به ؛ عائدة على « الماء » الى ى 

« تلاوته و وهما حميعاً من ذكر الكتاب الذى قال لله : ٠‏ الذين آنيناهم الكتاب » . 
فأخبر الله جل ثناقه أن المؤمن بالتوراة » هو المتبع آما فيها من حلالها وحرامها » 
والعامل” بما فييا من فرائض الله الى فرضها فيها على أهلها » وأن” أهلها الذين هم 
أهلها من كان ذلك صفته ء» دون من كان محرفآ لهاء مبدالا تأويلهاء مغيراً 
(1) الصواب أن ته : و حق تلارة الكتاب » ء ولمل التابخ أضطا . . 


يفف تفسير سورة البقرة : 5١‏ 
سسننها ‏ تاركاً ما فرض الله فيها عليه . 

وإنما وصّف جل ثناؤه من وصّف بما وصف به من متبعى التوراة » وأثى 
عليهم بما أثنى به عليهم » لآن” فى اتباعها اننبا محمد نبى الله صلى الله عليه وسلم 
وتصديقه » لأن التوراة تأمر أهلها بذلك » وتخبرهم عن الله تعالى ذكره بنبوته » 
وفرض طاعته على جميع خلق الله من ببى آدم » وأن” فى التكذيب بمحمد التكذيب 
ا ل عن 
وه, العاملون بما فيها » ا : 

6 حل ثبى يونس 5207 ابن وهب قال» قال ابن زيد فى قوله : 
١‏ أوائك يؤمنون به ه » قال : من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم من ببى إسرائيل 
وياتوراة ٠:‏ وإن أتكائن عتسيد مل له عليه سل هو الكافر با اللحادين 4 - كا 
قال جل ثناقه : ٠‏ ومن يكفر به فأوانك هم" الحاسرون » .217 


د مذ اننا 


القول فى تأويلقوله تعالل ومن يكف 4 به نأو كشك َّ سكم" نيرون 62 


ا 0000 
الذى أخبر أنه يتلوه ‏ "من آتاه من المؤمنين ‏ حق تلاوته . ويعى بقوله جل 
ثناؤه : « يكفر »؛ يجحد ما فيه من فرائض الله ونبوة محمد صل الله عليه وسلم وتصديقه » 
ويبدله فيحرف تأويله» أولئك هم الذين خسروا ععلمهم وتملهم ؛ فبخسوا أنفسهم 
حظوظها من رحمة الله » واستبدلوا بها سمط الله وغضبه . وقال ابن زيد فى قوله » 
بما: ٠‏ 
5 حدثبى يونس به قال » أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد: 


1١5 : 5 ثم هذا الحزه‎ 4(07 : ١ » انظر ما سلف ف معى « الخاسر‎ )١( 


تفسير سورة البقرة : 55000 لياه 
د سن يكفر به الغا المامرت يب قال : من كفر بالني صلى الله عليه صَلم 
من يبود » « فأولتك "مم اللفاسرون ٠‏ - 


بذ مذ نا 


القول فى تأويل قوله تملك ( ببق شر" ديل أذ كوا نتم 


أى أنتض ليك وأ فشك" عل أعلين) © 


قال أبو جعفر : وهذه الآية عظة من الله تعالى ذكره لليهود الذين كانوا بين 
ظهرانى مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم » وتذ كير" منه للم ما "سلف من أياديه 
إلبهم ف صنعه بأوائلهم » استعطافاً منه ل عب دينه وتصديق رسوله محمد صلى الله عليه 
وسلم» فقال: يا بى إسراتيل اذكروا أيادى لدديكم » وصنائعى عندكم» واستنقاذى 
إياكرمن أيدى عدو كي فرعون وقومهء وإنزاللى عليكم امن" والسلوى فى تبيبكم » وفكيى 
لكر فى البلاد بعد أن" كتثم مذللين مقهورين» واختصاصى الرسل” منكم » وتفضيل 
اياكم على عالم " من” كنم بين ظهرانيه » أيام أنتم فى طاعبى ١‏ باتباع رسول 
البكم » وتصديقه وتصديق ما جاءكم به من عندى » ودع القادى فى الضلال 
والغى . 

وقد ذكرنا فها مضى العم الى أنعم الله بها على ببى إسرائيل » والمعانى الى 
ذكترهم جل ثناؤه من آلائه عندتهمء والعالم الذى 'فضّلوا عليه فها مضى قبل 
بالروايات والشواهد » فكرهنا تطويل الكتاب بإعادته » إذ كان المعنى فى ذلك 
فى هذا الموضع وهنالك واحدا . ١؟)‏ 


"0 إن لم يكن قد سقط هنا قوله : ه وأعظك باتباع رسولى . . . » » فإن قرله « باتباع رسولى‎ )١( 
متعلق بقوله ى صدر الخطاب : « اذكروا أيادى لديم . . .» ش‎ 
(؟) انظر ما سلف ق هذا الحزه ؟ : م« وم‎ 


ا 


لم3 تغسير سورة البقرة : ١5‏ 


القول فى تأويل قوله ( وَأَتقوا يتما لَاترِى نا نفس" عن نفس 
َأ ولا يقل" مها علولا ها سقلمَة ولام 'مبنسَرُونة ) 2© 
قال أبو جعفر : وهذه 00 ثناؤه للذين “سلفت عظته 
ليام : ما وعظهم به فى الآية قبلها . يقول الله هم : واتقوا ‏ يا معشر بنى إسرائيل » 
ا ا 
- - عذاب يوم لا تقضى فيه نفس عن نفس شيا » ولا تغنى عنها غناء” 
أن" نلكوا على ما أثم عليه من كفركم فى » وتكذييكم رسولى ؛ ٠‏ فتموتوا عليه » فإنه 
يوم لا أيقبل من نفس فيا لزمها فدية” » ولا ا د 
شافع ؛ ولاه تينصرها نااصر من الله إذا انتقم منها بمعصيتها ياه . 37) 


وقد مضى البيان عن كل معانى هذه الآية فى نظيرتها قبل » فأغى ذلك عن 
إعادته فى هذا الموضع 00 


م الجزء الثالى من تفسير الطبرى 
ويليه اللزء الثالث وأوكله 


القول فى 'تأويل قوله تماللى 
ا ا وى س١‏ 
( إذ أبشل إزاهم ربه _بكمك ) 


. فالمطبوعة : « ولاهم ينصرزهم » » وهو خطأ » صوابه ما أثبت‎ )1١( 
(؟) انظر ما سلف فق هذا الحره ؟ : 8 -وم.‎ 


المهمسارشْ 


لفك 


فهرس الآيات التى استدل مها فى غير موضعها من التفسير 


السورة/ الآية 5 
آيات سورة البقرة 

2 35> 
56 534 
ره برذكا 
جرهم كه لل ل/اه١‏ 
/ام 844 
م4 ا م21 
يالا اهم 
١4‏ فرضنا 
١1١١‏ لض 
1١7‏ يفف 
1 فك لخن لكورلن 
١١48‏ 4ه 
ملك 4١‏ 

لعف فاك اأرفا 
الفا الحف 

إن 2ه © 
آياتسورة آل عمران 

84 1١ 
>» >32: 
زف يونا‎ 
هم هه‎ 
>23: ١٠6 

١64‏ كرف 
ه14 ال 

14] لغرك 


السورة/ الآية 


الصفحة 


15 تررح تيريياكن 


أزه5؟ه 
١1٠‏ 
اه ١‏ 
/اه ١‏ 


©0089 © 


آبات سورة المائدة 
14 
"١‏ 
١-1؟”‏ 
بف 
32> 


أذ 
48 


ثم 
١٠‏ 


© 0ه 


آية سورة الأنعام 
7 
2000 
آبات سورة الأعراف 
4 
14/ 
1 
ه656١‏ 


يدان 
4.5١‏ 
١/١‏ 
يلف 


هف 


لمض رفس 


ليك 


السورة/الآية . الصفمحة 
آيات سورة الأعراف : 
الل ١‏ 
١‏ مكل ملالا 
١ 1‏ ١ايء‏ مم 
55 م لول 
و1 
1 1 
8 43 
١/١‏ ليل 
108 ف 
إن نا إن 
آيات سورة الأنفال 
و هه 
7١ 4.‏ 
/1 
*« نا *« 
آيات سورة التوبة 
5 .٠ه‏ 
٠١6‏ اوم 
”و لل و 
: م.م 
> 0 
7 تدان 
7 1 
2« 2 ونا 
آيات سورة يونس 
4١١ 7‏ 
خض ١‏ 


46 ”هم 


+ هس 


آية سورة الرعد 


١ 


ا نا 


آيات سورة إبراهم 


1١١ 
ا‎ 
عه‎ 7 
آيات سورة الحجر‎ 
لاو ء مه‎ 
هاه‎ 
آيات سورة النحل‎ 
5 
48 
6ه‎ 


000 1| 


احلل 
.م 
حل 
اكءؤومهم 


لام 


ه35 
3ه 


الذينا 


4ه 
55١‏ 


:هه 
حك 
لحف 


السورة/ الآية 
آيات سورة الكهف 
4 
الى 


15م 
1م /الم 
11١-44‏ 
41١‏ 
110/5 
45 

خرن 


#0 © 

آبات سورة الأنبياء 
و 
437 


الصفحة 


ع 
24> 
18 

>34 


31" 
غرف 
١7‏ 
ةي لاه 
54 

37 
85 
5 
37/5 

55 

15 


142٠ 
فر‎ 


4 


لقف 


السورة/الآية 
آية سورة الفرقان 
5 


ل مذ نيا 
آيات سورة الشعراء 
ام 5ه 
65-615 
لاه 4ه 
5 
الح 
و 
55 
ه. * أه 
آيات سورة الكل 
وف 
4 
7 30-7 
آية سورة القصص 
03 
لذ ذه نيا 
آيات سورة العنكبوت 
4 
لاه 


مذ لا 
آية سورة الروم 
ا 
آبيات سورة السجدة 
7-١‏ 


هلاه 


باينا 


١ه‏ 
اول رفرفا 
إن 


34 
قا 


3 


"4 
١ ٠ 


617 


تخقويئف 


م هة 


السورة/ الآبة الصفحة 
آيات سورة الأحزاب 
"2١‏ هق 
يذنا خف 
68 5 
نا اذ نا 
آية سورة سبأ 
34> نارف 
دب مذ نا 
آيات سورة الصافات 
تنكف لضن 
يذل رف كرفا 
© #0 هن 
آية سورة ص 
0/4 1458 
ما هاه 
آية سورة غافر 
3 04 
آية سورة فصلت 
ه المضتةوفس 
© #00 
آية سورة الشورى 
00 نفس 
آيات سورة الدخان 
:32> لاه 
منمكاق يرن 
يض 35> 


ازذزا 72 


السورة/ الآبة 
آية سورة الحائية 
15 
2ه ة#» 9 
آيات سورة الذاريات 
الام 


ك2 
آيات سورة القمر 
"٠‏ 
يفا 
5 -5ظ5” 
آية سورة الحديد 
1 
5 
آية سورة المجادلة 
١‏ 


520 
آيات سورة الحشر 
1١‏ 
نذا 
آية سورة الصف 
15 
© #0 
آية سورة الجمعة 
١‏ 


آبات سورة الحاقة 


و 
”3 


الصفحة 


هه" 


ما 


"5 
"٠ 


1 


401 
0 


امن 


بالك 
15 


السورة/ الآية 
آية سورة نوح 
0 
© © © 
آيات سورة الإنسان 
1566 
يق 
آية سورة النبأ 
4 


يقل 
طرف 


1 


السورة/ الآية الصفحة 
آيات سورة الأعلى 
9 نيف 
7 م 
مذ لما 
آية سورة الشمس 
0 لمكم لله 
© 0# #0 
آيات سورة الليل 
14" رئف 


فهرس اللغة 


هذا الفهرس مرتب على ترتيب معاجم اللغة . على 
أصل الاشتقاق :وعلى آخر الأصل بابا » وأوله فصلا”. 


بارئكم » البريّة : ملاب 
3/8 

باء » يبوء : 4618م 
خسأ . خاسى" : ١074‏ 
٠»‏ ه/ا١ا‏ 

خطيئة » خطايا ٠‏ خطوىه 
البجل: 785-178421١١‏ 
درأ 3 درء » دارا » 
اداراً : لمم 
سيئة : 78١‏ 2 17/؟ 
ص » الصابىء : ه6١‏ 
0 ' 

ققاء : /إلا١‏ 

المره » -المرأة : 443 

ننى ء أنبياء : 14٠‏ 


١43 

نسأ نسأ” سا لحف 
4/8 

هرئ . هزوًا : 1م 
يذ مذ نا 


1١4 ٠١#" : الباب‎ 


( توب 
( ثوب( 


( حجب) 


( حزب) 


( خضب ) خضيب : 


التوبة» التتواب » توبوا : 
الااء. 64لا . ون 
أثاب » إثابة » مثوبة : 
/56 2 4604 

حجاب. وحجب : #717 
حزب »2 تحزب : 1454؟ 
لديف 


( ذعلب) ذعلبة : هم 


( شرب)2 


( شبب) 
( حب 
( ضرب ) 
( طيب ) 
( عنب) 
( غضب) 


( قرب ) 


( كتب) 


مشرب ٠»‏ أشرب” حب 
كذا: االاء لامم 
م 

شهباب» شهب : /الام 
أصصاب : 7385 741 
ضرب : ١"‏ 

لت نكن 
روف 

ب : 7١178‏ ء 16م 
ان 

قرب » قرابة » » قربى 
41 1 
الكتاب : 9. 63١‏ .نل 


( خرج) 
(زوج) 


( جرح 
(تحح) 


( سبح ) 
( فتح ) 


04 الطد ب لض 
شي لظيس رد 
كتاب وكلتب : /الام 
كسب 6 يكسب 
اللا م 78 
لعب » لعب :#88 
ماماه 
السبت: /151 #ال/الء 
1 
سبات » مسبوت : ١7/5‏ 
قنوت» قانت : 84“اه » 
4ملاه 
ماروت : 485-414 
هاروت : 419 -- 5*5 
توا : ١١٠هم‏ 
أثالى : ١٠١‏ 
بعله » البعث © يوم 


البعث : 5لمء هم 


عاث يعيث : ١75‏ 
مهاه 

أخرج ١‏ الإخراج : 778 
زوج » زوجة : 517 
5 55 

جريح . جرحى : "١١‏ 
تحزح 20 تزحرح 
مت فض 
سبحان : /الاه 

فتح » فتحا » استفتح : 


( وقح ) 


( نسخ ) 


ابد 


ا١ه؟‏ :ه؟ 2" 
ررض © رضنا 


وقاح : 6م 


نسخة » النسخ : 41١‏ 


“اااي لاغ ع "ىة 
#مم ‏ ممه 
صارخ : م١‏ 


ع لس بو جد و 8 
أيده» اد . ايد أيد : 


حلش © رضن 
حداة: ٠١6‏ 
ل ٠م6هةع‏ أامه 
خالد : كما ء/ام؟ 
ردة : ه١١‏ 
رغد : ٠١#‏ 


أراد » يريد : دق 
أحجدء السجود » سعد 
مسجد : ١٠١6 1١854‏ 
“215211 لاه 
شبد 2 يثهد : "١١‏ 
ور ان 
طود : لاه ي. كه 
عبد : 45# 
يفكيف 


: امه 


معدودة : 
3-5 
عهد :59/8 942/؟1 5٠٠١.‏ 


عاد عيادة: 4١ه‏ 


قعدة : ١+‏ 
كبدء كيد: سم 
كادء يكاد: 71921714 


ملق : ه١٠١‏ 


هاد يهود » يبود » هائد 
هود : ١141‏ 2 لامءه 
ود يود مودة : يف 
وأعد » مواعدة ٠‏ وعله. 
وعيد : 8/8 5٠١‏ 
عدة : 3١6‏ 

2ه اه 

اتخذ : -8لالاء ولا 
معاذ الله : ١١9‏ 


عائذ » عوذ : لا٠ه‏ 


فيل . فييك : 14901-"٠ع‏ 
ا نذاانف ش ١‏ 
أجر : معود3 ١‏ ؟١1له2.‏ 
اليوم الآخر » الدار 
الآخرة : 1448 هم 
أسير » أسارى » أسرى 
ليث انلضف رضن 

البر : /1 4 

بشر » بشرى » بشارة : 
ؤم .2 كوم 

شير : لامه 

بصير : ١5٠١‏ ) كلا 
مفظا ‏ ادن 


بقرء باقر : 109 371١‏ 


بكر :ذا 2 كما 2 


( تجر ) 
(مر) 
(ثور) 
( جهر( 


( حمر 
( خسر) 
(خير 
(ذكر) 


( زنير ) 


( حر )' 


1١11-7 
7417 : ناقة تااجرة‎ 
١٠6 : مثمور‎ 

أثار إثارة : 7١17“‏ 

جهر الركية » جاهر » 
جهرة : ١٠18م‏ 
أجر جمر: 74م 
الحسار مخاسر: 0155 7/اه 
الخير : همه 

ذكر » يذكر : ١١7‏ 
زنبور » زنابير : 716 


السحر :418-1417 


4456 4495-5 


4ع 


( سرر) 


( سكر) 


(شقر) 
(شكر) 


( صير) 


( صغر ) 
( صفر) 


© ١84 : يسره‎ 57 


"١5 2 كما‎ 


آسر بسر : 0 85؟ 


0001 
. رك 
صخيرة : ١4‏ 
اضقراء ٠‏ الصغرة : 154 
1؟ 
8 ل 
أصفر » صفثر: 074" 


ومع 


(طور) الطور : ١69-1١81‏ (نذرع)ه نذير: لاهده 
طورق 12 (نصرع) نصر ينصر »ء تناصر : 
(ظهر)» تظاهر : 04 6106م ون 
ونان نصير : 49كدء 4"ه 
٠‏ وراء ظهورهم » جعله 0 نصران » نصارى » 
<< بظهر : 404 أنصار : ١40-147‏ 
(عمرع) ‏ عمرء التعمير : 5/ا"» ا لمعه 
”ا (نظر) ينظر : 8ه 
(غير) مغائير ١٠١:‏ نظر نظرة » أنظر : 
( غفر)2 غفرء الغفر » همغفر ©6. 17 554 
غفرة الثوب : لع م هاه 
0 (رجز) الراجزء الراجز: ١١5‏ 
مخافر 2 1 4م1١‏ 
(فجر)2 تفجرء انفجر » الفجر: 
ا ٌ 3 إن « ٍ 
( فطر ) رجل فطر : مده ( اندس) ل نثاسى : 


( قدر) . قدر 34 مقدرة 5 قدار 
تقديرا : 585 
قدير : 585 6 04١ه‏ 


(قرر) قرقور » قراقير: 5١10‏ 


( بأس) 2 بئس »ء يسما : #لالاس . 
رات لطر يف 
(عدس) علس : ١17/‏ 


(قصر) > قيصر : 88 ( قدس) . روح القدس : 15١‏ 

(كبر) 2 كيبيرة : ١6‏ ش ل 

(كثر) ‏ فلان فى الناس كثير : التقديس ١‏ 87م 
ثمثهة 000 (مسس)2 سين عن ليف 


( كسر)) كسير » كسبرى 91١:‏ (موس) موسبى : 5١‏ 


ْ كسرى : 78 (نفئس) نفس الشيء : 5/7 » 
( كفرع الكفر : 214٠١٠‏ لاسالاء ش :اذه ش 
17 اللشاك 5 .م » ه» 
د (جيش) الحيش : 4١7‏ 


لا مصر ) مصر: يرل 0-3 0 3 


أفارض: 520184م١‏ 


ب 7و١ا‏ 

مريض »2 مرضى : ١١لا‏ 
حطة : ه١1‏ م١‏ 
1١١‏ ا ه٠١١‏ 

أحاط إحاطة : ١84‏ 

4.١7 : رهط‎ 

سبط أسباط : ١7١‏ 


عائط م عوط :/اءهة 
الهبوط : 7ع وم" 


مد نا 

وعظ ١‏ موعظة : ليلا 
ء ١8١‏ 

ها هاه 


أبدع 3 مبدع 3 ابتدع ع 
تبداع : .4ه 

بلريعم :1 ٠1ه‏ 

البيع : ضرت برخانا 
> تقرف ” 


خحاشع 3 خشوع 
15 لا١‏ 2 ؟”1:” 
راجع ف ترف 


راكع ديل 


(سمع / 


( شفع ) 
( طلع 

( طمع ) 
( فقع ) 


( سع ) 


(حرف) 
( خلف) 
( رجف ) 
(سدف) 


( غلف) 
( نطف) 
(حقق) 
( خلق) 
( شرق) 
( شقق ) 
( صعق ) 


( فرق) 


مطلع : 


سمعاً وطاعة : 8١٠و‏ , 
كه" , باه؟ 


فت - الل ل نيفضة 
لذن 


شفع + شفاعة . شفيع , 
شفع « ات رون 
كلاه 

طمع : 555 
فقع فقوعاً ٠‏ فاقع 
الل ف يما 
واسع « خرن 

حرف . انحرف :48؛» 
خلفها : لالا1 ١م١1‏ 
الريجفة : /ام 

١8 : السدافة‎ 

أغلف . غلفاء » عن 
غلاف غللنف: 74م 
لضن 

ناطف : همه 
حق تلاوته : .لاه 2 
اناه 

حلاق : 14407 4ه؛ 
مشرق : 5لاه 

+ ذلكرف ة عرفا 
صعق : 8# 6 4م 
صاعقة : 8م 


فرق البحر: ٠ه‏ 


( فسق) 


( وق( 


( درك) 
( سفك ) 
(لأك) 
( ملك) 


(ألل) 
(أهل) 
( أول) 
( ببل) 
(بحل) 
(بدل) 


(بصل) 
( بقل ) 

(جيريل) 
(جهل) 
( حبل) 
( حول ) 
(ذلل) 


فريق : 21454 407 
الفرقان : «لاء الا 
فسق يفسق ١١921١١8:‏ 
فاسق : ووم 

ميئاق : 5هلاء لاه١‏ 
84 2 ده" 

و 5 

اددارك : 4؟؟ 

سفلك الدم لضن 
ملك ء ملائكة : 8لا 
على "مْلك: 409-408 
للك » الملك: 484 
الإل : قوس بوم 
أمل : بم 

آل : ببم 

بابل : 435 

عل خن. + 
بدال : ١١١‏ 

استيدال : ١٠‏ 
تبدال : 494 

١77 : بصل‎ 

بقل : ١117‏ 
جبريل : 84 اوم 
الجاهل : “181 

الحملة : 457 

حائل » حول : ٠ه‏ 


:ذل ذلة : > 


ذلول : 21485؟712111” 


( سل ) 
( سبل ) 


(( ضلل) 
( ظلل) 
( عدل) 
( عقل) 
( غفل) 
( فضل ) 
(فكل) 
( قلل) 
( قول) 
(ملل) 
( نخل) 
نكل) 
( هرقل ) 
(ويل) 
(أم) 

(أم) 


ثم 
( جحم) 


لاممهة 


رسول ع راسل > :12م 
سبيل 3 مسبول : /اة:» 
144 

ضل يضل” 0 
ضل بن ضل” : 

ظل” 2 ظلت الرفنا 
عد'ل » عد”ل : كن 
عقلء يعقل: 51721٠١‏ 
غفلة » غافل : 5137 » 
عاض 

4١ 2 154 : فضل‎ 

أفكل : 4 

قل » قلة » قليل » قلما: 
لف أفرس 

قل بن قل : * 

قال برأسه وبيده : كؤه 
وه 

ملةء ملل: 0517 
تخل : ٠٠١‏ 

نكلء نكال :1107/5 /ا/ا١‏ 
هرقل : م 

ويل :77717 الا 7/8 
20007 

ألم : 1 لالم ع 
4 ٠ه‏ 

أنىّ 3 أميون : لاه؟ ل 
امل 


سعط 2 


: وثإه 


دم الك 


لبيك 


حم 


الرحمة : 155 
رحم : 3/8 

ىم ع سثم : 0لا 
مسلمة : 54م ١؟‏ 


اهلام" 


أسلم » مسلم : 6٠١‏ 


ااه 
سام يسوم الل 
رجل صم : /601 6086 
» الظللى ع ظام : 
كا 'الاء ١١52١٠١”‏ 
وه" 2 54م 
: ككل لاكلا) 
كهقء لاهغع 
علم : /الاه 
العالون : 51#" 
غمام» مغموم: 41١64٠١‏ 


(م١0‎ ١1 : فوم‎ 


قدام : وده 
قدمت أيدييم ام 
أقام» إقامة: /اوك 0.٠ه‏ 
يوم القيامة : امه 
كم يكتم : هف 
لكرام : 2# 

نعم : 3178 

يتم » بتامى : 917" 
عام 

أذن آذن » إذأن : 449 
الف 


(أمن) 


( برهن ) 
( بين 


( نمن) 
(حسن) 


( دهن) 
( دوذ ) 
(رعن) 


( سكن) 
( سمن) 
( صون ) 
(ظن) 
( عون ) 


(عين ) 
(فآن) 


الإيمان ؛ آمن » يؤمن : 

«لىمء الم ١18215"‏ 
اح ف 2# ونغرث 

اكىء لاهئة 2 24954 

الاه 

برهان : 9.ه 

البينات : 18" , وام 

:6“ ووم 

بينات :. لاوم 

تمن : ٠م‏ 

7949-179٠ : الإحسان‎ 


حسان» حتسّن :184 


للا 
دهين : 1١٠٠١‏ 
دون : 584 
الرعن” : 6م 
راعن :5564562551؛ 
مسكنة » مسكين : 
4ف ب تركف 
السهانى : ١و‏ 
صان صيانة : 8١ه‏ 
ظن يظن” » الظن : 


لاإء ا هاا 
عوان 3 عون : »)١85‏ 
4ع 5و١‏ 
عانة » عون: ١94‏ 

عين الشى ء :7177 ٠/اه‏ 
فتنة » فتن الذهب : 
444-447 


(فعن ) 
( كون) 
( لعن ) 
(من) 
( هون ) 
( وسن) 
( تيه ) 

( شبه ) 


( وجه) 


(أى) 


( ثفا) 
( جزى ) 


(حى ) 


فرعون : 78 

١1/54 : كان‎ 

لعن » اللعن » اللعين : 
رض : مخروا 

لمن" : 1894-91 
ل 
وسن سنة : 5١151‏ 

التيه : 49 

تشابه : ١١11'ع»)هههة5هةه‏ 
وبجحه:١١ه2؟١هع‏ كه 
مهاه 

آنى » إيتاء : ١٠15ا»‏ 
ب #رض ل ين 
آبق آيات : لأق لماه 
أى : .لاه الاه 
البرتى : 4/ا 

البريّة: هلا 0 

البغغىي : 59 
استبقاء : 57 

بلاه » أبلاه » بلاء : 
م 2 5:5 

تلا يتلو تلاوة : 5459 
5١8255‏ يككه 
إلاه 

١٠١ : أثاى‎ 

جزى » يجزى » أجزى » 
الجزاء :5155 
استحى » استحياء : 


(خزى ) 
( خثى ) 
( خلا ) 
( دعا) 
(دنا) 


(رعا) 


( رها) 
(زكا) 
(سقن) 
(سلا) 
( سوى2 
( شرى ) 


(صلا) 


(عتا) 
( عثا) 
(عدا) 


قخه 


58-١ 
خرأى : ؛4إثا2 هلاه‎ 
74 خشية : و"اء‎ 

خلا ع خحملاء : ٠ه"‏ 
دعى 2 أدعياء : ١51١‏ 
أدلى » دق » دالىء : 
رن حورن 

راعنا » أرعى » إرعاء » 
رعى » راعى » رعلية : 
484 /اكة 

زهو : هه »2 لاه 
الزكاة : /91؟ » 598 
مه 

استسقاء : ل/ا5 » ١١8‏ 
السلوى :ةعلق ١٠٠١‏ 
سواء : 595 591/2 
شترى : 15خ "١/2‏ 
١‏ ١هع‏ -”هة 
شرى يشرى : 1١4١‏ »2 
اع" 2 ههة 

الشراء : 417" 41م 
الشارى والشراة : ١‏ "49 
الصلاة : 21١6 5١١‏ 
/اة9 2 هم٠ه‏ 

عتا : 717" 
عنا يعو عثا : ١15-1177‏ 
عدا » عدوان » اعتدى 
اعتداء” : 6151 /51د» 

وحن 


هوه 
( عسا) 
( عفا) 
(علا) 
( فتا) 


( قرى ) 
(قسا) 


( قضى ) 
(قفا) 
(قلا) 
( قوى ) 
(لقن) 
(مى )2 
( نبا) 
( نجا) 
(سى) 


عسا : #م؟ 
عفا يعفو : “٠ه ٠‏ 
غافية : مهبم 


علا يعلو : 54 


فى : “451 

القرية : ٠١# » ٠١1‏ 
قساء قسوة : 8# 0 
بأزفا ش 


قضى ١‏ قضاء ؛ تقضى : 


بل فردان 


قفى يقفى : 18 
تقلت: ١14‏ 
قوة: 215١15٠9‏ 
كه" 2 لزمم 

لاق » ملاق : ٠١‏ 
أمانى » تمى » القبى : 
افا ا ا الل 
تبوة : 14١‏ غ2 ١45‏ 
نى : ١4١‏ 2 ؟؟١‏ 
نجرة : ١4١‏ 
نسى » ينسسى ء نسيان» 


(هدى) 


( ودى ) 
( ورى) 


( وشى 2 


( وصى )2 


( وق ) 


(ول) 


(يدى) 


الى و3 

ننسها : 41/8 48٠١‏ 
هدى » المادى » الحوادى 
2 رلكنا 

ودى يدى دية : 5١؟7‏ 
وراء : 58” 2 ثلا 
1:4 

شية » وى » واش ء 
وشاة »وى : 1854)» 
كؤادء "1١5 2 51١6‏ 


وصى » أوصياء : 1١4٠‏ 


المنتى » اتتى : املا 
/سعهء 

ولى؛ تولى : 2151715137 
5514 

ولى يولى ١‏ : ةث“ام 2 
ولى 4 ولياء : »)1١5٠‏ 
8 2 كه 

بين يدبا : /ا/11سءما 
بأيديهم س يفا 


قدمت أيديهم : 58" 


أعلام المترحمين فى التعليق 


[ الأرقام فى هذا الفهرست هىأرقام الآثار » لا الصفحات ] 


إبراهم بن بشار الرمادي : 41م 

. إبراهم .بن عبد السلام بن صالح 
التسترى : ١85‏ 

إبراهم بن عبد الله بن محمد ( أبوشيبة 
ابن ألى بكر بن ألى شيبة ) : 
١‏ 

إبراهم بن المهاجر بن جابر البجلى : 
١1‏ 

أحمد بن إسمق بن عيسى الأهوازى : 
١‏ 

أحمد بن محمد بن أنى بكر ( أبوعمان 
المقدى) : كلام ١‏ 

أحمد بن الوليد ؟ ؟ : 5917 


ابن الزبير ) 

ابن إدريس ( عبد الله بن [دريس 
الأودى ) 

إتممق بن الحجاج الرازى الطاحوقى : 
1515 1 

إنضق بن راهويه : “8517 » 155 

إسحق بن محمد بن ألى فروة (الفروى) : 
“ام ٠‏ 

أبو إتعق الشيباى ( سلهان بن أبى 
سليان ) 


إسرائيل بن. يونس بن ألى إسمق 


65١ 


السبيعى : ١74١‏ 
إسماعيل بن إبراهم بن مقسم الأسدى 
(إسماعيل بن علية ) : 1١5١8:‏ 
إسماعيل بن عبد الكريم بن معقل 
الصتعانى : 496 

إسماعيل بن غلية ( إسماعيل بن 
امي 

إسماعيل بن مسعود الححدرى ( أبو 
مسعود ) : ١714‏ 

00 بن موسى الفزارى وكم 
50 

الأصبغ بن زيد بن على الحهى : 
44١‏ 

أنس بن عياض بن ضمرة : ١51/9‏ 

أيوب السختياق : 18919 


د نا 


أبو البخترى ( سعيد بن فيروز ) 

مشرفب بن أبان ع" 000 
ات 6 0 
أبو بكر الباهلى ( محمد بن عمرو ) 
أبو بكر بن عياش : ١745‏ 


647 


ببز بن حكم بن معاوية القشيرى : 


“الم 


نمم بن المنقصر بن تمبم الواسطى : 
لقم 00 


بجابر بن يزيد الحعنى : مهم 
أبن جر يح : 485 ش 
الحفرى ( الحسن بن أبى جعفر ) 
جويبر بن سعيد : ١7١7١‏ 
فاأهاه 
الحارث بن مسلم : ام 
حجاج بن محمد المصيصى الأعور : 
تكجل 
الحجاج بن المنهال الأتماطى : ١5/807‏ 
حجاج بن نصير الفساطيظى : 88٠‏ 
حذيفة بن العان : ١491/‏ 
الحسن بن ألى جعفر الحفرى 1١849:‏ 
الحسين بن داود المصيصى ( سنيد) : 
ا 
الحسين بن رتاق الحمدانى : 8149 
الحسين بن زياد : 84149 


الحسين بن عمرو بن محمد العنقزى 
ملاحلا مما 


الحفرى ( حمر بن سعد بن عبيد) : 

حفص بن غياث : /ا"ا١٠‏ 

الحكم بن بشير بن سلمان اللهبدى : 
١17‏ 


حكم بن معاوية بن حيدة القشيرى : 
لام 

حماد ين زيد : 5وم ء. ١5419‏ 

حماد بن سلمة : ١548097 2 ١"85‏ 

أبو حمزة ( محمد بن ميمون السكرى) 

حبيد بن عبد الرحمن بن حميد الرؤاسى : 
43 


©*# © ة# 


أبوخخالد الدالانى(يزيد بن عبدالرمن) 

خالد بن مهران : ١5/17‏ 

خلف بن الوليد العتكى ( أبوالوليد) : 
6م 

أبو الخليل (صالح بن أبىمريمالضبعى) 

خثم ( أبو الربيع بن خيم ) ١‏ 

داود بن أبى عاصم بن عروة الثققى . 
/ا/ ١1‏ 

داود بن ألى هند : ١5١8‏ 

أبو داود الحفرى ( عمر بن سعد 
ابن عبيد ) 

الدالانى ( يزيد بن عبد الرحمن ) 

دراج بن سمعان ( أبو السمح) : 
كليل 

أبو الدرداء : 855/ 


لد لد نا 
تذوّاد بن علبة الحارى : ٠8م‏ 


فد قد كف 


ربعى بن إبراهم بن مقسم الأسدى 

( ابن علية) : 1١5٠١8‏ 

الربيع بن خثم الثورى : ١4٠١‏ 

الربيع بن سليان المرادى : ١198‏ 

أبو الربيع السمان ( أشعث بن سعيد) 

أبو رجاء ( محمد بن سيف ): 11719 

رشدين بن كريب : ٠١/8‏ 

رياح بن عبيدة البصرى : ٠١77‏ 

رياح بن عبيدة السلمى الكوق : 
يشل 


د مذ اليا 


أبو زائدة ( زكريا بن يحى ) 

ابن ألى زائدة ( يحى بن زكريا ) 

ابن زريع ( يزيد بن زريع ) 

زكريا بن عدى بن زريق التيمى : 
كدهة1ل 

زكريا بن يحبى بن أى زائدة ( أبو 
زائدة ) : ١119‏ 

ابن ألى الزناد ( عبد الرحمن بن عبد الله 
ابن ذكوان ) 

زهير ابن ألى أمية : ١791١‏ 

أبو زهير ( عبد الرحمن بن مغراء ) 

زياد بن فياض الحزاعى : 17817 » 
15 

زيد ابن أى الزرقاء : ١84‏ 

السائب بن أنى السائب ( قيس بن 
السائب ) : ١781‏ 


4ه 


أبو سعيد ( عبد الكريم بن مالك 
الحزرى ) ش 

سعيد بن أنى عروبة : ١7/54‏ 

سعيد بن فيروز ( أبو البخترى ) : 
١ 41/‏ 

سعيد بن ألى هلال اللييبى : ١446‏ 

سعيد بن ألى هلال بن أسامة : 
56 

سفيان الثورى : 868 »2 ١437‏ 

أبو سفيان المعمرى ( محمد بن حميد 
اليشكرى ) 

سفيان بن وكيع بن الحراح : ١5417‏ 

سلم بن قادم الم 
بن قتيبة الشعيرى ( أبو قتيبة ) : 
1 

سلمان الفارمبى : ١1117‏ 

سليان بن أبى سليان ( أبو إسمق 
الشييالى ) : ٠١81/‏ 

سلمان بن عمرو العتوارى ( أبوالهيم ): 
ل 

أبو السمح ( دراج بن سمعان) ٠‏ 

سنيد ( الحسين بن داود ) 

أبو سبل ( كثير بن زياد) : ١77١‏ 


لد مذ نا 


الشعبى ( عامر بن شراحيل ) 

شهر بن حوشب : لم4١‏ 

الشيبانى ( سلهان بن أنى سلهان ) 
أبو شيبة بن ألى بكر بن ألى شيبة 


4 ١ 2 


4ه 


( إبراهم بن عبد الله بن محمد ) 
صالح القشيرى ؟؟ ( انظر : إبراهم 
ابن عبد السلام ): ١785‏ 
صالح بن كيسان المدلى : ٠١٠١‏ 
صالح بن أنى مريم الضبعى ( أبو 
الحليل) : 1١896‏ 


صالح مول التوأمة ( صالح بن نبهان) ' 
صالح بن نبهان ( مول التوأمة ) : 


يال 


يذ مذ الما 


الضحاك 3 مخلد ) أبو عاصم النبيل) : 


64م 


أبو عاصم النبيل ( الضحاك بن مخلدم 

عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن حمر 
ابن الحطاب : 84١‏ 

1 عاصم بن سمر بن قتادة الأنصارى‎ ٠ 
1 

أبو العالية الرياحى : ١0/87‏ 


عامر بن شراحيل الهمدانى (الشعبى) : 


م 

عباس بن جعفر بن الزبرقان (عباس 
بن أنى طالب ) : ٠8م‏ 

عباس بن أنى طالب ( عباس بن 
جعفر بن الربرقان ) 0 

العباس بن الوليد بن.مزيد الآملى : 
84١‏ 


عبد الحميد بن برام الفزارى : ١5١6‏ 

عبد الحميد بن جعفر : ١85‏ 

عبد الرحمن بن جوشن الغطفانى: 85 

عبد الرحمن بن حميد الرؤاسى : 885 

عيد الرمن بن أبى الزناد ( عبدالرمن 
ابن عبد الله ) 

عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان 
( ابن ألى الزناد) : 1١١948‏ 

عبد المن بن عبد الله بن عبد الحكم 
المصرى : 5/ا١٠‏ 

عبد الرحمن بن محمد المحارنى : ولام 

عبد الرحمن بن مغراء (.أبو زهير ) : 
5 

عبدالسلام بن حرب الملاتى : ١184‏ 

عبد الصمد بن معقل بن منبه :4948 

عبد العزيز ( أخو حذيفة ) ( ابن 
أخى حذيفة ) ( عبد العز يز بن 
العان) 

عبد العزيز بن. الحطاب الكوق : 
١‏ 

عبد العزيز بن انحتار الدباغ : ١788‏ 

عبدالعزيز بن منصوراليحصبى ٠١175:‏ 

عبد العزيز بن العان.( عبد العزيز 
ابن أخى حذيفة ) : ٠6م‏ 

عبد الكريم بن مالك الحزرى ( أبو 
سعيد ) : 847 2 ١655‏ 

عبد الكريم بن الهيم بن زياد القطان: 
47م 

عبد الله. بن إدريس الأودى ( ابن 


إدريس) : ومم١‏ 

عبد الله بن زيد ابلحرى ( أبو قلابة ): 
45م 

عبد الله بن سعيد بن ألى سعيد المقبرى 
: لالالم 

عبد الله بن سعيد بن أبى هند : /الام 

عبد الله بن عامر بن ربيعة : ١814١‏ 

عبد الله بن عبد الرحمن بن أنى الحسين 


١489 : المكى‎ 

عبد الله بن كثير الدارى : /ا5لا١‏ » 
لاا 

عبد الله بن تمير الممدانى ( ابن تمير): 
155 

عبد الملك بن أنى سلوان العزربى : 
وه ونما 


عبيد بن عمير الليبى : /11/51 ١7/46‏ 

عبيد الله بن عبد الله ( أبو المنيب 
العتكمى ) : ١75‏ 

عبيد الله العتكى ( عبيد الله بن 
عبد الله العنكى ) 

عبيد الله بن عمرو الحزرى ( أبووهب) 
: ككها 

عبيدة السلمانى : ١١11/9‏ 

أبو عمان المقدى ( أحمد بن محمد بن 
أبى بكر ) 

العزّرى ( عبد الملك بن ألى سلوان) 

عكرمة بن عمار العجى : 855 

على الأزدى (على بن عبد الله الأزدى 
البارق ) : ١/58 2 ١1/53/‏ 


وه 


على بن جرير ؟؟5 : ١85‏ 

على بن حكم الأودى : : 8485 

على بن الحسن بن شقيق ١941:‏ 

على بن سعيد بن مسروق الكندى : 
١185‏ ْ 

على بن سهل الرملى : ١/814‏ 

على بن أنى طلحة : ١888‏ 

على بن عبد الله بن أى الوليد ( على 
الأزدى البارق : نفك 7 
ل ب سفن 

ابن علية ( ربعى بن إبراهم بنمقسم 
الأسدى ) ( إسماعيل بن علية ) 

عمار بن معاوية الدهى : 4.9 

عمر بن حفص بن غياث : ٠١80/‏ 

عمر بن سعد بن عبيد ( أبو داود 


الحفرى ) : “5م 

عمروبن الأسود العنسى ( أبوعياض) : 
ديل 

عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصارى 
نكن 

عمرو بن قيس اللملاق : 885 » 
١4 41/‏ 


عمرو بن مرة الحملى : ١191/‏ 

عمير بن سعيد الدخعى : مدا 
العوام بن مراجم : 88٠‏ 

أبوعياض (عمرو بن الأسود العنسى) 
عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن : 801 


ل نا 5 


ك5 


الفرج بن فضالة التنوختى : ١54/‏ 

الفروئ ( إسمق بن محمد بن ألى فروة) 

ابن فضيل ( محمد بن فضيل بن 
غزوان ) 

القاسم بن ألى أيوب الأسدى : 44١‏ 

القاسم بن أنى بزة : /1101 

القاسم بن ربيعة ( القاسم بن عبد الله 
ابن ر بيعة ) ش 
قانف : هه/ا١ا‏ 

أبو قتيبة ( مسلم بن قتيبة الشعيرى ) 

قم بن العباس بن عبد المطلب : 
"هم 

أبو قدامة ( محمد بن عبيد ) ( محمد 
ابنعبد الله الدؤل ) 

أبو قلابة ( عبد الله بن زيد الحربى) 

قيس بن السائب ( السائب بن ألى 
السائب ) : ١7931‏ 

كثير بن زياد ( أبو سبل) : ١77١‏ 

كريب بن ألى مسلم : ٠١18‏ 

أبو كريب ( محمد بن العلاء ) 

كنانة بن نغم العدوى : 5خ١ا‏ 


ل مذ نا 
ليث بن ألى سلم : ١4437‏ 
ليل بنت قانف : 8هل/ا١‏ 


مبارك بن فضالة : 1١‏ 

مجالد بن سعيد الممدالى : ١515‏ 

المحاربى ( عبد الرحمن بن محمد ) 

محمد بن بشار : /86 

محمد بن حميد اليشكرى ( أبو سفيان 

محمد بن الزبرقان( أبوهمام الأهوازى) 
/الام 

محمد بن سيف ( أبو رجاء ): ١719‏ 

محمد بن عبد الأعلى الصنعائى : 
حرفل 

محمد بن عبد الله الدؤل ( محمد بن 
عبيد ) ( أبو قدامة ) 

محمد بن عبد الله بن الزبير ( أبوأد 
الرييرى ) : 184١‏ 

محمد بن عبد الله بن عبيد الهلالى : 
كفل 

محمد بن عبيد ( محمد بن عيد الله 
الدؤلى ) ( أبو قدامة) : 86٠‏ 

محمد بن عقبة : 11415 

محمد بن العلاء ( أبوكريب ) : 
1١‏ ع»كوؤه١‏ 

حمدبن على بن ا حسن بن شقيق : ١4١‏ 

محمد بن عمارة الأسدى : ١441‏ 

محمد بن عمرو الباهل ( أبو بكر 
لباهل ) : هم 

محمد بن فضيل بن غزوان الضيى 
( ابن فضيل ) : ١85٠‏ 


محمد بن كعب القرظى : : ه/ا11اء 
ولامل ء كلام١‏ 

محمد بن ميمون السكرى ١‏ أبوحمزة ) : 
١‏ 

مخلد بن الحسين : 8145 

مروان بن معاوية : ١7717‏ 

أبو مسعود ابلمحدرى ( إسماعيل بن 

مسعود) 

مسلم بن إبراهم الأزدى القراهيدى : 
4 

مسلم الخربى ا ليل 

مشرف بن أبان الحطاب ( بشر. . ./ 
خطأ) : سمم١‏ 

مصعب بن المقدام التثعمى : ١791‏ 

معاوية بن حيدة القشيرى : #/ا.م 

أبو معاوية ( هاشم بن عيسى ) 

أبو معشر ( نجبح بن عبذ الرحن 
السندى ) ٠‏ 

معمر بن راشد الأزدى : ١/49‏ 

المعمرى ( أبو سفيان ) ( محمد بن 
حمبيد اليشكرى ) 

١771 : مغراء‎ 

المقدى ( أحمد بن محمد بن أىبكر) 

أبو المنيب ( عبيد الله بن عبد الله 
العتكى ) 

موسى بن عبيدة بن نشيط الربيذى : 
ولامل ء كلاما 

موسبى بن عقبة : ١5/814‏ 


بذ لما ليا 


لاوه 


نافع بن عبد الرحمن بن ألى نعم : 
لحيل 

نجيح بن إبراهم بن محمد الكرمانى : 
كمم 

نجبح بن عبد الرحمن السندى ( أبو 
معشر ) : ١7/8‏ 

نصر بن عبد الرحمن الأزدى : هلام 

النصر بن محمد الحريشبى الهابى : 
٠6م‏ 

النضر بن عربى الباهلى : ١٠1/‏ 

ابن تمير ( عبد الله بن غير ) 

نوح بن قيس بن رباح الآزدى : 
يفيل 


ع« اه« 


هارون بن إدريس الأصم : 6هة؟١‏ 

هاشم بن عيسى ( أبو معاوية ) 
( هاشم بن ألى هريرة) : 9/الم 

هائم بن ألى هريرة ( هاشم بنعيسى) 

هشام بن يونس اللهشلى : ١7١‏ 

هلال بن أسامة ( هلال بن على بن 
أسامة ) 

هلال بن على بن أسامة المدنى (هلال 
ابن أسامة ) : ه496١‏ 

أبو همام الأهوازى ( محمد بن الز برقان) 

أبو اليم ( سلهان بن عمرو العتوارى ) 


#0 © «+ 


أبو الوليد العتكى ( خلف بن الوليد ) 


ذؤةهة 

وهب بن منبه : 440 

أبو وهب ( عبيد الله بنعمرو الحزرى) 
يحى بنزكريا (اب نأبى زائدة) : ٠0م‏ 
نحى بن سعيد القطان : ١871‏ 

نحجى بن ألى طالب : كوم 

يزيد بن زريع العيشئى : ١/9‏ 


يزيد بن عبد الرحمن ( أبو شخالد 
الدالائنى ) : هام 

يزيد بن هارون : هم 

يونس بن بكير بن واصل الشيبانى : 
ا ْ 

يونس بن عبد الأعلى الصدق 
المصرى قاكا 


المصطلحا 


الاستثبات : 486 

الاسم يلض 

58١ ٠ ”8٠ : الإقرار‎ 
٠م‎ : الانتراع ( الاستشهاد)‎ 


الإنعام :ف ١م"‏ 
الباطن ف ا ة تي1ا 2 . 5 
6 2 لاأوه 


الثرجمة ( تربجم ٠‏ مترج ) : 17819 
ك/ا” 2 215٠١‏ 201555 ه215 
33 

التصدير ( المصد ر- المفعول المطلق) 
تدك يليك 

التقرير فى الحطاب : 774 ء 486 

التكرير : 278 2019 وو 


4م 


3 


ته 


الظاهر : "١ 21٠‏ .٠ه‏ إلى 
هلىء الل لادلا خاو و2 
58 2 مؤوهء لائوه وغيرها 
العماد ( ضمير الفصل ) :”2 
امن كبام 


الفعل : ١1م‏ 
فقد الحافص :1ه 
القطع ( الخال ) : وم 


© #2 اه 


. المصد ر( التصدير ) : ٠947‏ 6ه 


1ه المعرفة المؤقتة : .و مم 
يك المكرور : ومم 
الجزاء ( الشرط ) : جممء موس 1 هاعه# ان 
الخزاء ( المفعول لأأجله ) : ان النسق : 497 , 49# 
اليد : وسمن للم اع الواقع ( الوقوع ٠‏ فعل واقع ) ( متعد) 
“ع 014 8و1 وزه عط ء موا 
الرد على الفرق 


ه رد على المعتزلة فى إيجابهم خلود أهل الكبائر فى النار : 8م؟ 


- 


9 


مباحث العربية والنحو وغيرهما 
« آل » لا ينطقونها إلا" مع الأسماء المشهورة » يقال : «آل النى » » ولا يقال 
«آل اليجل » » ولا-يقال « آل البصرة » : لال 


« حق »0 إضافتها إلى المعرفة كقولك : « مررت بالرجل حق الرجل » واختلافهم 
فى ذلك : ٠اه‏ 


وعين » » ونفس »© إضافتهما إلى المعرفة نحو « عين الرجل ؛ : ١٠/اه‏ 


«عين) (نفس ؛ «١‏ كل») 2 وحق» » هى قى الأصل توكيد » ثم تصير 
مدحاً : ٠ه‏ 


«وعين» و «نفس » إدخالهما فى الكلام لننى اللبس عن سامعه » ولإيجاب 
حقيقة الفعل للمخبر عنه نحو قولك : « باعبى فلان عينه كذا وكذا » : 
خض تروف 

« قال » استعمال القول فى معان مختلفة » ولا قول هناك : 545 --48ه 

« قلما » للننى مثل : ١‏ قلما أت مثل هذا قط » و « مررت ببلاد قلما تنبت 
إلا الكراث والبصل » : ابام 

« مساءجد » بمعبى ( مسجد » حكى » وهو كاللخطأ من قائله : 9١ه‏ 

« وجه » العرب تذكر فى منطقها احبر عن الشىء فتضيفه إلى ١‏ وجهه ؛ ومى 
تعبى « نفس الشبىء وعينه » ١١ه‏ 

«دوراء ) بمعبى « سوى » : 4/8" 


«الباء » بمعنى : من أجل » كقوله : « ذلك بأنهم كانوا يكفرون » : ١9‏ 


ىو 


٠» 


لو 


لو 


إدغام « التاء و فق «الدال » لتقارب مخرجهما : 4 

مرج و الثاء » من طرف اللسان وأصول الشفتين 

ورج « الدال » من طرف اللسان وأطراف الثنيتين : 4 

إبدال والفاء » » وثاء» والعكس » لتقارب محرجهما : ١٠‏ 

إسقاط «الفاء» من جواب «إذ» : ١8‏ 

لا يحور إسقاط « الفاء » من قولك « قمت فعلت كذا » » لأنها عطفٍ » لا 

استفهام يوقف عليه : ١817‏ 

ولام » البمين نحو قوله : « ولقد علموا » : 461 

«الواو»» « الفاء » مجعلهما مع الاستفهام » نحوه أو كلّما عاهدوا » « أفكلّما 
جاء كم 6 4و" 2 1٠١‏ 

«الماء » فى قوله : وحقتلاوته» وق نظائرهاء تعدها العرب فى عداد الذكرات ١لاه‏ 

الهاء » وتعتد بها إذا عادت إلى نكرة بالنكرة » كقوم ل ل 
أمه ونسيج وحدده » : فن 

إلا" » يخرج بها ما بعدها من معنى ما قبلها وبن صفته» وإن كان كل واحد 
منهما منغير شكل الآخر ومن نوعه» وهو « الاستثناء المنقطع » : 5١14‏ 

إلا" كل موضع حسُّن فيه مكانها ه لكن وأء فهو استثناء منقطع » لانقطاع ٠‏ 
معنى الثانى عن معتى الأول : ٠١54‏ ْ 

«أم» بمعرى الاستفهام | بمعنى استفهام مستقبل منقطع من الكلام » كأنك 
تميل به إلى أوله » كقولم : « إنها لإبل أم شاء » : 4937 

«أم » إذا ابتدأت كلاماً ليس قبلهكلام ثم استفهمت » لم يكن إلا بالآألف أو 
سبل : ”447 


١ 


5 


» «أم» أحد شروطها أن تكون نسقاً فى الاستفهام لتقدم ما تقدمها من الكلام‎ ٠ 


* 


0 


ل 


إن 


* 


* 


ىو 


ىو 


5 
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لأمها تككون استفهاماً مبتداً إذا تقدمها سابق منالكلام : 4917 

أم2 لم يسمع من العرب استفهام بها » ولم يتقدمها كلام : 8غ 

وأم, ععبى «بل» 49# ش 

«أن» إذا صلح دخوها على فعل » فحذفت ولم تدخل ؛ كان وجه الكلام 
رفع الفعل » مثل : « ألا أيهذا الزاجرى أحضر الوغى » : 4م" 

وأن"» كل كلام معى القول ينبغى أن تكون معه « أن ؛ مثل : «إنا أرسلنا 
نوحاً إلى قومة أن" أنذر قيمك » : ١١٠١‏ 

دأو تأنى فى الكلام لمعنى الشنك ‏ وإتيانها لمعنى الإبهام ‏ ولعنى التخيير » 
وبمعبى ١‏ الواو » . وبمعبى « بل : ه"م؟ _ الام 


« أو » يلتبس معناها ومعنى « الواو » لتقارب معنيهما فى بعض الكلام » ولكن 
أصلها بمعى : أحد اثنين » وتوجيبهما إلى أصلها أجودء ما كان إلبه 
سبيل : 7لا" 


«أيها» بمعبى دحيم » :همه 

«دأىّ» و «ماء أصلها جمع متفرق الاستفهام :ا حمقلا !و4 

دأئء إضافتها إلى المعرفة » ورفض من رفض ذلك عند جميعهم : ٠ 91/٠١‏ 1/اه 
« بل » معناها عطف ورجوع عن اللححد اللحض : 781 

« بل » لا تدخل الكلام إلا" نقضاً لمجحود : 79م 

« بلى » رجوع عن الححد » وإقرار فى كل كلام أوله جحد : 78٠١‏ , ١٠51م‏ 


«بل» أصلها « بل » الى هى رججوع عن الححد المحضء زيدت فيها « الياء » 
ليصلح الرقوف عليها : 7١‏ 
« بين 6 لا تصلح إلا" أن تكون مع شيثين فصاعدا : ١90195‏ 


دم بمعنى : «هنالك , : واه 
ودون» بمعهى «سوى » ووبعده »كقوله : «رمن دون الله » : 5/94 


ذلك » يشمل المعانى الكثيرة إذا أشير به إليها: ١917 6 155 2 ١7"‏ 


«على» بمعبى « ف » مثل : « على ملك سليان » : فى عهد سلوان : ١‏ 


وف » بمعبى «على » ٠‏ كقوله : و لأصلبنكم ف جذوع البخل أي لا 

جد وع النخل : 417 

ولأن » حكمها وحظها أن تجاب بالمستقبل من الفعل : / 

ولن » » «لا» تقارب معنيهما فى ألما جزاءان : 408 

ولبن » ولو » يجاب أحدهما يجحواب الآخر لتداخل معنيهما : 8 

ولعل" » ععبى «كى» : 254 الا ء 5م 

ولو» حكمها وحظها أن تجاب بالماضى من الفعل : 8 

دلرلا» ععبى وهلاء : 0هه 2 لاده 

وما بمعنى : ول » فى قوله : « وما أنزل على الملكين » ين 

وما زائدة فى الكلام كقرله : « فقليلا ما يؤمنون » كرس 

وماء كلنة تيع جل الأحياء). م تخب ووم ما عه عا جك بعدها ٠‏ 1 

وما» العرب تجعلها اسم تامآ لا صلة لها ى نحو قوام : « لبئسما تزويج ولا 
مهر» » وقوله تعالى : « فنعما هى ٠»‏ : 4لام 

وماء تطلب الاسم أكثر من طلبها الفعل 4 

وما و ل 

مين » بمعبى التبعيض : " 

ومين ) زائدة ملغاة» وإنكارمن أنكر ذلك : ١11 2٠ ١75‏ 


4 


ه ومن" » دخرفا فى الننى » كقرلك : وما رأيت من أحد» 175 , اا( ء 
ا 0 


ه ومين » بمعتى : مكان, أى معنىالبدل : "١‏ 2 /0ا4؛ » 4448 
٠.‏ حذف و من'» فى قوله : ٠‏ أحرص الناس » أى أحرص منالناس د كحض 
٠‏ دمن” ف الواحد والاثنين واالجمع على صورة واحدة » فيجىء فعله موحداً » 


وإن كان فى معى جمع » ويجمع من الفعل لمعنا «: 48 2 مول 
#لهىهمه 


٠‏ ويا» حذفها لدلالة الكلام عليها: « يوسف أعرض عن هذا » : ##.م 

١5 . ٠١١6 : المصادر الى على وز « فعلة» : كالردة والحدة‎ ٠ 

ه «فاعلة » مصادر على زنتها مثل : خالصة » وعافية : هم 

ه وفعالة» مصدرء نحو قمت قيامة وعدت عيادة : 8١1ه‏ 

40١ 5 وفعيل » نمحبى « مفعول » » مثل لعين بمعبى ملعون : ا‎ ٠ 

ه (فعيل» بمعبى ‏ مفعل » » مثل ١‏ جميع » و 3 بصير »2 و( نبى 6: 60 


بم جعمهم ع 06م 

ه «فعيلة » بمعبى «مفعولة» : 8لا » 4لا 

ه «أفعل » وأنثاه و فعلاء » من النعوت » يجمع على « فعل » بسكون العين مثل 
أحمر وحمر » ولا تثقل عينه إلا فى ضرورة شعر : 74م 

ه « فعيل » فق ذوى العاهات يجمع على دفعلى» مثل : مر يض ومرضى 711771١:‏ 

5 «فعال» وجمعه « فُعل » بضمتين مثل كتاب وكتب < خض 

ه كل نع ت على و فعلان » فجمعه على « فعالى » مثل و#سكران » و« سكارى»: 
1١“‏ 


حع «فعيل» عل وفعملام» : ١4١‏ 

جمع « فعيل »؛ غير مهموز الآخر على ٠‏ أفعلاء » مثل: نى » و « أنبياء »: ١4١‏ 

« فعلان » الذى له « فعلى » قد يشارك جمع « فعيل » » مثل سكران وسكرى ب 
شارك « مريض ومرضى » : ١١ل"‏ 

«مفعل » اسم موضع » مثل مسجم ومشرق : 4١ه‏ 2 كلة 

« فعليل » غير موجود فى كلام العرب : 4 

جميع لاواحد له من لفظه . مثل فريق » جيش » رهط : 55" ع 107 

جموع لا وحد لها من لفظها مثل « أناس » » ونسوة : ١١9‏ »ع 455 

المفرد الذى يأتى جمعه من غير لفظ مثل « مرء » » و « رجال أو قوم ؛ » وامرأة 

ونساءء نسوةه : 455 

من شأن العرب تذكير كل" فعل أو صفة الجمع كانت وحدانه بالهاءء وجمعه 

بطرحه الماء » وتأنيثه أيضاً » » مثل « نخل متقعر » © « وندخل خاوية » "٠‏ 


العرب تفرق بين الجموع إذا اختلف معى واتعليها + كقيام فق جع أمراة 
«عوان » » و عون »» ثم يضسُون الواوه عون » ليفرقوا بينه وبين جمع و عانة » 
على «عون » : ١514‏ 


لاق جم يع * » لاشتراكه فى التقدير أوق المعى » » مثل « نبى وأنبياء » كأنه 
مثل ١‏ ولى” وأولياء » . وكإلحاق «أسير وأسرى » جمع ذوى العاهات مثل «مريضص 
مرضى» : 1١14١0‏ 2 ١ل‏ 

وإلحاق « أسير وأسارى» بمثل « سكران وسكارى » : 1١‏ 


حذف ١‏ الياء » من « مفاعيل » و « فعاليل » فى نحو « مفاتح » و « قراقر » : 
55 غم 68"؟” 


قوم : «أفالك لتصنعن كذا وكذا» : 4.6٠0‏ 
[ جاء فى الاصل وفالله»؛ وعلقت علها يأ ل أعرف ما أراد بها » ثم عرفها بعد وعرفت صرابها » 
وانظر سيبوبه 145:1١‏ ]. 


حروف الاستفهام نما تدخجل فى الكلام إما بمعنى الأستثبات» وإما بمعى النى. 


ما مني «الإثيات ع فذلك غير معروات فى كلام العوب ».فلا سيا إذا عات 
على حروف الححد : هذ 

إعادة الضمير على مالم يجر له فى الكلام ذكر 1١6‏ 

الأضداد فى اللخة كتسمية اليقين « ظنًا » » والشك وظتّاع : /ا١‏ » ١8‏ 
شيع :ألو بورق إواسم را ككس مام 
حروف الحلق الستة : 


. قوله فى « لعب وء « علب » وما أشبهها لغة فاشية فى ببى نحم 8 


الاعتراض بين المبتدأ والحبر » بالضمير والإشارة نحو قولم : «أنا ذا أقوم » » 
و «أنا هذا أجلس» : 4 0 


الإتيان بلفظ اللحميع » والمراد فعل” من اد ثنين نحو قوله: ا 


ا تخيعرت انفسكم من جبادم 1 انه ماء بعض » ولا 


يمخرج بعضكم بعضاً من ديارهم : 


من شأن العرب استعارة الكلمة » ووشنغها مكان نظيرها : اذل 


الؤاحد المبعض لا يكون معرفة : ٠لاه‏ 


الاستفهام لا يكون فى الخبر : 4 
احبر لا يكون فى الاستفهام : 4 


.من كلام العرب المستفيض ينهم : أن يخرج المتكلم كلامه على وجه الحطاب 


لبعض الناس » وهو قاصد به غيره ‏ وعلى وجه الطاب لواتحد وهو يقصد به 
بجماعة غيره » أو جماعة” الماطب به أحدمم ‏ وعلى وجه الخطاب الجماعة 1 


2 


قدا 
والقصود به ألحدهم وتبدأ خطاب الواح ٠‏ وترجع إلى خطاب الجماعة » وتبدأ 
بالجماعة وتعود إلى الواحد : 5488 - /الم5 ع ١٠٠ه‏ 


الكلمتان تكونان مستعملتين بمعبى واحد » فتأتى الكراهة أو النهى باستعمال 
إخداهما واخختيار الأأخرى عليها : 457 ش ش 


العرب 0 أن تخدث على ابخزاء حادثاً : 4و؟ 


العلم والشك . معنيان ينى كل واحد منهما صاحبه » لا يجوز اجتماعهما فى حيز 
واحد : 61#" 


وصف الشىء بصفة » هى لصاحبه صفة” : 747 ٠‏ 747 


من شأن العرب إذا أمرت رجلا أن يحكى ما قيل له عن نفسه أن تخرج فعل 
المأمور مرة" مضافا إلى كناية نفس الخبر عن نفسه » ومرة مضافاً إلى اسم كهيئة 
كناية اسم المخاطب » لأنه به مخاطب » فتقول : « قل للقوم إن احير عندى 
كثير » » و «قل للقوم إن الحير عندك كثير » : 8" . 

احير » الذى يحسن” أن يأتى فى موضعه أمر أو نهى : "ا" 

العرب تبتدئ الكلام أحياناً على وجه الحبر عن الغائب فى موضع الحكاية 
لا أخبرت عنه » ثم تعود إلى احبر على وه الطاب . وتبتدئ أحيانة 
على وجه الحطاب » ثم تعود إلى الإخبار على وجه الحبر عن الغائب » لما 
فى الحكاية من المعنيين : “797 ء 4لا ,2 لاوم 

استواء التقديم والتأخير فى الكلام » نحو قولم : وتاب فلان فاهتدى » أو 
و اهتدى فلان فتاب » : 4ه 

المؤخر الذى معناه التقدديم : هلم 2 9ا5 2 2“٠٠١‏ 2 ه:4 

حذف المضاف » اكتفاء بفهم السامع لمعى الكلام كقوله : « واسأل القرية » » 
و «وأشرزبوا فى قلوبهم العجل » : وه" 2 ١ك"‏ 2 "لم5 2 ودها2 
يفيك 
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العرب تجتزئ بذكر الاسم من ذكر فعله » إذا كان معروفاً بشجاعة أو مناء 

وما أشببهه من الصفات : ارا 

« أفعل  »‏ مثل « أفضل رجل فلان  »‏ لا يضاف إلى معرفة » لأنه مبعتض» 
ولا يكون الواحد المبعض معرقة : ٠/اه‏ 

«أفعل » » و «فعلى» » لا تكاد تكلم بها بها العرب إل" ا 
بالإضافة . لا يقال #جائل أعل 10 بن و الال 1:* 

« أفمل » و « فعلى » لا يكادان يوجدان صفة” إلا لمعهود معروف : وو 

إسقاط الخرف الأول من المثال » وإبدال تاء ق آخره مكان الحرف الساقط 

مثل « وزلته زئة » : 5١١؟‏ 

« فعل ؛ و «٠‏ يفعل » » الماضى والمضارع 3 بشت ركان فى مين واد ء يوضع | 
مكانه » كقوله : « ولقد أمر على الثم يسببى » ٠‏ أى ولقد مررت : 
بتر يكرا 

من شأن العرب إذا أحدئت على حرف الحزاء لام القسم » أن لا ينطقوا فى الفعل 

معه إلا بالماضى دون المضارع » إلا" قليلا” نحو : « ولقد علموا لمن اشتراه ...»: 

كك والقليل نحو قوله : « لين تك قد ضاقت عليكم بيوتكم » : ؟ه4 

إتيان المصدر من غير فعله مفعولا مطلقاً : 7ولا 2 6.6٠‏ 2 (ءه 

النصب بالأفعال المضمرة : ١‏ 

« الاستثناء 1 سمى كذلك لانقطاع الكلام الى يأتى بعد « إلا » عن 

مععى ما قيلها : 35> 

النغت بالمضدر » » مثل رجل صوم » ورجال صوم : 

لعب امه موي 1 001 

«أميل » : 


٠ 
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الما 
من شأن العرب إذا وضعوا المصادر مواضع الأفعال» وحذفوا الأفعال أن ينصبوا 
المصادر » كقولم : سمعاً وطاعة ل ٠‏ 
ترك ال همز فى مشتق من فعل مهموز » كقولم : « البرية ؛ ) وهى من « برأ ) » 
وه ملك : » وهو من د لأك » وه نى ؛ من ١‏ أنبأ » : ثلاء ١5١٠‏ 
ترك الهمز فى « خخطيئة » » وحمعها على « خطايا » : ١١١‏ 
ذكر ما يقتضى فعلا” مستقبلا” » والإخبار عنه بفعل ماض » فحو قوله : 
« إذا ما انتسبنا ل تلدلى لثيمة» : ١656‏ 
استعمال المصدر فى التشبيه كقوهم  :‏ إنما أنت أكل وشرب ؛ 6 
تأكيد ضمير الخاطبين » كقوله ‏ ثم أنتم هؤلاء » » هؤلاء تنبيه وتوكيد لقوله : 


دأتم؛ : 05م 


تأكيد ضمير المتكلم كقوله : «إنى أنا ذلك و أى أنا هذا : 05لا 

المخاطبة بالفعل المستقبل ومعناه الماضى : 9ه" . “اهلا ,» 5١8‏ 

الحرف الخافض لا يمخفض مضمراً : #4٠‏ 

العطف على الموضع » كعطف منصوب على مجرور: 59١١ 5906 ١‏ 
حذف النون » أو التنوين من المضاف استئقالا” : 5١ 6 7٠٠١‏ 

من كلام العرب ترك الإضافة وإئبات النون فى امم الفاعل إذا كان عععبى « يفعل» 
أى بمعبى الذى» وإثبات النون وترك الإضافة 15١١٠١‏ 

من كلام العرب ترك الإضافة وإثبات النون » إذا كان اسم الفاعل. يمحبى 


«يفعل » وفاعل ٠‏ » أى بمعنى المستقبل الذى لم ينقض . وإسقاط النون 
والإضافة إذا كان بمعنى « فعل » » أى بمعبى الماضى 1 7 اشن 

قول الكوفيون ى إجازة ترك الإضافة وإثبات النت فى جميع ذلك . وإذا أثبت 
النون وتركت الإضافة » فى الآخر فهو بمعنى « يفعل » » فالإضافة فيه للفظ ٠‏ . 
وترك الإضافة للمععى : ١؟‏ 


1٠ 
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و 
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كل شىء فى القرآن «وكادوء أو « كادوا» أو «لو» فإنه لا يكون : 
١ "536‏ 


إذا كات للكلام وجه” مفهوم” على اتساقه على كلام واحد » فلا وجه لصرفه إلى 
كلامين : إهوم 

أخذ الميثاق : استحلاف : بيرم 

إظهار الاسم الذى حقنّه الكناية فى الكلام : +وم 

استقباح العرب النكرة قبل المعرفة : 4م | 
خروج الكلام مخرج التقرير فى الحطاب » وهو بمعنى الخبر : 5 2 ومع 
خروج الكلام مخرج الحبر » وهو وعد أو وعيد أو أمر أو زجر : +.ه 

كل كلام نطق بهء مفهوم به معنى ما أريد » قفيه الكفاية من غيره : ١٠0‏ 


زيادة ما لا يفيد من الكلام معبى فى الكلام؛ غير جائز [ضافته إلى الله جل ثناؤه : 
ال 

ما ترك جوابه . استغناء بمعرفة المخاطيين بمعناه ٠:‏ +ماس 

العرب إذا طال الكلام تأتى بأشياء لها أجوبة » فتحذف أجوبتها » لاستغناء 

سامعيها عن ذ كر الأجوية » لمعرفتهم بمعناها » نحو: « ولوأن” قرآنا سرت به 

الخبال » : امس 

إتباع الكلام بالأقرب إليه » أول من إلحاقه بالأبعد منه : ١١س‏ 

الحا الكلام بالذىيليه» أولمنإلحاقه بما حيلبينه وبينه يكلام معترض: 4140 


إخراج الكلام مخرج العموم » ويراد به الخصوص : ل ل ل 0 
61# . ١.وهم‏ 


"1١ 
؛7١1 غير جائز ادعاء خصوص ف آية عام" ظاهرها إلا بحجة يحب التسلمها:‎ 
ولاه‎ 


إضافة أفعال الأسلاف إلى الأبناء » وخطاب الأبناء وإضافة الفعل إليهم وهو 
لآبائهم ومع وسطى ركو #رى ككلء مكل2 21994568 
الي ء "ره" 2 15١:4‏ 


الاجتراء بالظاهر من الكلام » الدال" على المحذوف منه : 317-11 2 1/4 ؛ 
ل 7 احلل © ضرف 7 اح بت يحنت ب ييف 


كنى بروج القراءة على قراءة أهل الإسلام » شاهدا على خطًها : 556 » 
هه 2 55 : 2 5:55 2 578 


إجماع الحجة التى لا يجوز عليها الخطأ والكذب فما قله دليل كاف على فساد 
قول من عارضه : 175 ء “ا/ا١‏ ؛ ه119 :415 4552. 


لا يعترض على الحجة بقول من يجوز عليه فها نقل السهو والخطأ والغفلة : 
١‏ 


غير سجائز ترك الظاهر المفهوم من الكلام » داش انتمل ا 
هل أك دملا ه:ه ادكه 


تأويل القرآن على المفهوم الظاهر من اللخطاب ‏ أولىمنتأويله على خفى باطن» 
حتى تأنى دلالة يحب التسلم لها بمعنى خلاف دليله الظاهر : /401 


تأويل القرآثلا يدرك إلا ببيانمنجعل الله إليه بيان القرآن» وهو رسول الله صلى 
ش الله عليه صلم : “781 


الآبة يأثى عاماً فى صنف ظاهرها » وهى خاص فى ذلك الصنف باطنها : 741 


غير مجائر ادعاء خصوص فى آية عام ظاهرهاء إلا بحجة يحب التسلم لها: 4ه 


فهرس التفسير 


تصدير الحزء الثانى 
تفسير ١‏ أتأمرون الناس بالبر » ٠‏ آية البقرة : 414 
كل طاعة لله فهى بر . 


مقالة اليهود أن الرسول مبعوث إلى غيرم 

معبى الاستعانة بالصلاة على طاعة الله وترك معاصيه . 

حديث : ١‏ كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة » . 

لفظة فارسية فى حديث ٠‏ اشكنب درد » » وتحقيق ذلك . 

« الظن » بمعبى اليقين ». والأضداد فى اللغة , 

قضاء الحقوق يوم القيامة من الحسنات والسيئات ٠‏ والحير عن ذلك . 
القصاص يوم القيامة » والحبر عن ذلك . 

حديث : « شفاعى لأهل الكبائر من أمتى » | وحديث : ٠‏ ليس من نى 
إلا وقد أعطى دعوة » وإنى اختبأت دعوى شفاعة لأمبى ٠‏ وإنبها نائلة 
إن شاء الله منهم من لا يشرلك بالله شيئاً » » وتظاهر الأخبار معنييهما . 
الأخبار فى ذبح آل فرعون بى إسرائيل » وإختلاف المتأولين فى ذلك . 
فرق البحر لبى إسرائيل ٠‏ وغرق فرعون » والآثار فى ذلك , 

اختلاف القراء فى قراءة : « وإذ واعدنا » 

تفسير اسم « موسى » فى اللغة القبطية » ثم ذكر نسبه . 

اتخاذ ببى إسرائيل العجل » وسبب ذلك » والأأخبار عنه . 

قتل بى إسرائيل أنفسهم » وكيف كان ذلك » والأخبار فيه. 

اتباع الييود على عهد رسول الله ؛ سئن أسلافهم فى ارتدادهم عن دينهم . 
سبب قوثم لموسى : ٠‏ لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة » » والأنخبار عن ذلك . 


51١ ؟‎ 


1" 
الأخبار فى سبب تظليل الغمام وإنزال المن والسلوى . 
اختلاف المتأولين فى «عى « حطة » . 
الأخبار فى تبديل اليهود ما قيل لم . 


| الآثار الدالة على معبى ١‏ الرجز » . 


الآثار فى ذكر استسقاء موسبى لقومه . 

اختلاف المتأولين فى و مصر » وما عبى بها . 

اجماع مصاحف المسلمين على إثيات الأ لف ف ١‏ مصرا » 

اخحتلاف المتأولين فى معبى « الصابئين » 

خبر إسلام سلمان الفارسى . 

خبر اليبود فى « السبت » » والاثار الدالة على بيانه . 

خبر الأمر بذبح البقرة . 

القول فى العموم وا لخصوص » وهو تففصيل جيد . 

ذبح البقرة وما قيل فيه'وما ورد من الآثار فى ببانه . 

خبر التدارئ ف القتيل الذى قتلته يبود » والآثار الحائية فيه . 

خبر سماع بعض بنى إسراثيل كلام الله » وما حرفوه منه » والآثار فى ذلك . 
الآثار فى أخبار اليهود على زمان رسول الله » وتكذيبهم » وتخلقهم بأخلاق 
المنافقين . 

الآثار فى يبود الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون : هذا من عند الله . 
معنى زيم اليهود أن الثار لن تمسهم إلا أياماً معدودة . 

القول فى أهل الكبائر » وأمهم غير مخلدين فى النار . 

بقاء الحنة والنار » وخلود من فيهما . 

أخد الميثاق : استحلاف . 


1114 


. وقتلهم أنفسهم » والأخبار ى ذلك‎ ٠ أخبار حروب يبود جزيرة العرب‎ ”٠ 


ملف 
بشن 


القول فى بيان معبى : « روح القدس » . 

أخبار استفتاح اليهود على العرب . 

الأخبار فى أمر اليهود أن يتمنوا الموت إن كانوا صادقين . 

ما زعم الييود من عداوتهم لحبريل . 

تفسير معنى « جبريل » ٠‏ وما جاء فيه من القرا آت . 

أخبار الشياطين وما تلته على ملك سلهان . 

دعوى اليهود على سليان أنه كان يعمل بالسحر . 

كلام أبى جعفر فى جواز تنزيل الله السحر » وفيه بحث جيد . 

أخبار هاروت وماروت . 

معبى « السحر » . 

الآثار فى بحر رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

عود إلى الكلام فى معبى « السحر » . 

لايجرئ على السحر إلا" كافر . 

عود إلى معبى « السحر » 

الاختلاف فى تفسير « راعنا » » والاثار الدالة على ذلك . 

“بى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استعمال بعض الألفاظ » وتفسير ذلك 
معنى النسخ . 

ذكر ما رفع من القرآن . 

عود إلى بيان معبى النسخ وكيف هو . 

غير جائز أن يكون من القرآن شبىء خير من شىء » لأن جميعه كلام الله » 
ولا بحوز ى صفات الله تعالى أن يقال لور و 
خير من بعض . 


مهمه 


م5٠‎ 


116 
الأخبار فى تنازع الببود والنصارى فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسام . 
الدليل على من أنى شيئاً من معاصى الله على علم منه بنهى الله علها » فصيبته 
فى دينه أعظم من مصيبة من أنى ذلك جاهلا” به . 
أى المساجد هى الى سعى فى خرابها » واختلاف المتأولين فى ذلك 
الرد” على من خخطدّأ الطبرى ف أن المعنى بخواب المساجد هم النصارى . 
لله المشرق والمغرب » » وتحويل القبلة » والاختلاف فى معبى الآية . 
الآثار فى الإذن بالتوجه فى التطوع إلى شرق أو غرب . 
خبر النجائى وصلاته . 
ولله المشرق والمغرب 4غ القول فى نسخها . 
بيان الناسخ والمنسوخ كيف يكون » وما شرطه . 
بيان معبى الأمر فى قوله : « كن فيكون » » وهو بحث جيد . 
بيان المقصود بالذين وصفهم الله تعالى بأنهم « لا يعلمون » . 
الآثار فى ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه . 
رد" الطبرى لهذه الآثار » لاستحالة لكام رول الله فى أن أهل الشرك 


من أهل الححم.. 


فهرس الآيات التى استدل بها فى غير موضعها من التفسير 
فهرس اللغة 

فهرس أعلام المترجمين فى التعليق ‏ 

فهرس المصطلحات 

فهرس الرد” على الفرق 

فهرس مباحث العر بية والنحو وغيرها 

فهرس التفسير 


